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يقم : الدكتورحسسن الباشسا 


اد #0( 7۷ 


احتقل الاهرام بمرور الف عام على تأسيس القاهرة رغية فى أن يسهم هی 
هذه الناسبة بالکشف عن الجوانب الحضارية والخقافية ليذه الدينة العظیمة كن 
القاهرة ۴ 


و ری تال و ر ا ةن ان و 
الآثار و الفنون الإسسلامية هم الدكتور عبد الرحمن فهمى الاستاذ المساعد 
بقسم الآثار الاسلامية والاستاذ عبد الرموف على یوست امین متحف الفن 
الاسلامی والاستاذ حسين عبد الرحیم عليوة عضو بعثة الدکتوراه بقتسمالاثار 
الاسلامية والاستاذ محمد مصطفی نجیب أمين التحف الحربی . 


منظمة ترمی الی الاحاطة بتدر الامکان بتاریخ القاهرة وترائها الغنی , 
ومثل هذه الدراسات لابد وان تعتمد على الصادر الاصلية متمثلة فیما تكشف 


عثه الحفاثر من مخلفات وما وصلنا من آثار ووثائق ومولدات فضلا عن الکتب 
لنوت اللعية الهديدة : 


ولقد كرس الاهرآم امکانیاته الكبيرة فى سبيل توفير كل ما یلزم هد ه 
ار تشن و 


وكان لاراء الاستاذ محمد حسنين هيكل رئيس التحرير فضل کبیر فى بلورة 
عناصر الخطة ٠‏ 


والقاهرة مدينة عريقة ورثت مواقم مدن قديمة واحتوت مدنا أخرى أحدث ثم 
نمت وتطورت على مدى الايام ولذا فان تاريخ مدينة القاهرة جدير بأن تبدا به 


هذه البحوث 


ولقد آهتم کثیر من العلماء بدراسة خطط القاهرة ونشأتها ومعالمها ولذا 
احتلت القاهرة مکانا بارزا فى کثیر من کتب الخطط مثل کتب ابن دقساق 
والقریزی وعلی مباراه الذی افرد للقاهرة وخططها وآثارها عدة اجزاء من 
کتابه ٠ 6٠‏ 


وقد جذبت القاهرة انظار الرحالة من جميع انحاء العالم فقصدوما اما 
كسفراء آو كدارسين او مرتزقين او مروا بها فى طريقهم الى الحج أو بعد 
عودتهم منه .وعنى كثير ممن زار القاهرة بتقييد مشاهداته فيها وانطباعاته 
ها آبا اة او بالضورة ۵ وكيد فر اة ما فركه ,مو فى شاه 
الضوء على المظاهر الحضارية والثقافية المختلفة لدينة القامرة . 


وكانت القاهرة منذ اسست مدينة تزخر بالنشاط وكان لها تراث حضارى 
مجيد متنوع الجواذب من أبرزه تراثها فى الفن والصناعة ٠‏ ولقد تركت القاهرة 
اثرها فى فنون المعمار والنحت والتصوير والخط كما كان لها فضل كبير فى رقى 
صناعات عديدة ۰۰ كصتاعة المعادن والحلى والنسیج والخزف والزجاج 
وغيرها ٠‏ 

واسهم فى تكوين هذا التراث والكشف عنه شخصيات بارزة لعبت دورها فى 
تاريخ القاهرة الاثرى والفنى آما كرعاة للفنون عملوا على ترقيتها ينفوذهم او 
پاموالهم واما كفنانين وصناع وهبوا جهدهم ومهارتهم بل واعمارهم فى سبيل 
تکوین هذا التراث وتنميته واما كمؤلفين وكتاب وعلماء مصريين او اجانب كان 
لهم فضلهم فى الکشف عن الترات ودراسته واحیانه + 


ویجب ألا نغفل آثر الراة فى فنون القاهرة وآثارها فحولها نضأت صناعات 
وفنون ومن أجلها اتخذ کثیر من الطرن والاسالیب اشکالا معينة » كما عاش فى 
القاهرة شخصیات نسائية كان لها اش‌ها الکبیر فى مجال العمارة وفی رعاية 
الفنون ۰ 

ولقد خلفت القاهرة رواشم اثرية فى مجال العمارة والفن بعضها یطاول ان لم 
يفق اعظم ما تخلف لنا من التراث العالی » كما أن بعضها پرتبط باحدات 
تاريخية واجتماعية على جانب کبیر من الاهمية ولا شك ان دراسة هذه الروائم 
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الفئية والکشف عن جوانبها والربط بينها وبين الاحداث التاريخية يفسر 
التاريخ الکتوب بل ويبعث فيه الحيوية والحياة . 


وارتقت فى القاهرة نظم تتصل بكافة مظاهر المدنية من حكم وادارة 
وسياسة وصناعةوتجارة وتعليم وغيرها كالحسبة والنقابات والحرف والتصوف 
والشرطة و القضاء 5 


واشت القاهرة کل هذه القومات الحضارية بمنامی وتنظیمات مبتكرة نبعت 
من روحها الخلاقة ثم ارسلت اشعتها الى سائر انحاء مصر بل وخارج حدودها 
حتی أن هذه الأنظمة قد صارت تراثا للانسانية كافة . 


ويشهد بعناية القاهرة بهذه النظم كثير من الوسسات وال منشثات التی وصلنا 
أخبارها وآثارها والتی تنتظم كافة مظاهر الحياة کالعمائر الدينية والمدئية 
والحربية وغیرها ٠‏ 


وتبع ازدهار الصناعة والتجارة فى القاهرة انشاء الأسواق التى كان 
بعضها يختص بنوع واحد من السلع آو بحرفة واحدة من الحرف » وقد عمرت 
هذه الاسواق واسترعت انثياه زوارها بمجودة سلعها ودقة انظمتها وازدحامها 
بالباعة والشترين » ولا يزال بعض هذهالاسواق باقيا الى اليوم فى القاهرة مكل 
سوق النحاسين والصاغة والسروجية والخيامية كما وصلنا أسماء بعضها 
اا الو رع او ااا يكل فسوی اللا : ۱ 


وعلى الرغم من أن القاهرة ظلت مدينة مأهولة بالسكان مما ادى الى ضياع 
معالم بيوتها القديمة فان القاهرة لا تزال تحتفظ ببعض بيوت وقصور تفيد فى 
شاه اک الما هرن وتطون» على ییالوم بیش ال و الكريدلية 
وقصی بشتاك والسافر خانة هذا فضلا عما تکشف عنه حفائر الفسطاط من آثار 
بیوت ذفید فى دراسة تطور السکن الاسلامی حتی نهاية العصر الفاطمی ۰ 


ولم تهمل القاهرة جانب الرح فى حیاتها فکان لها احتفالاتها العظيمة 
ومواکبها وأعيادها فى الناسبات العامة مثل احتفالات رمضان وعیدی الفطر 
والاضحی وعید راس السنة الهجرية وغیرها : كما كان لها احتفالاتها الخاصة 
مثل وفاء النیل وفتح الخلیج والحمل وکان لهذه الاحتفالات جانبها الشعبی 
بالاضاقة الى جاننها الرسمی وکان للشعب اهم الادوار فى حياة القاهرة وفی 
حضارتها » كما كان له دوره الرئیسی فى فنونها وعلی يديه ازدهرت فى القاهرة 
فنون شعبية مثل الفخار الشعبی الذی وصلنا منه انتاج يرقى الى مستوی الفنون 
الجميلة کشبابيك القلل واختام الکمك‌ولعب الاطفال»کما تفئن الصانم‌القاهری 


7 


كن كال قافن اخ طون شوه او تحمل سس فيه الطابع 
الشعبى بما فيه من جاذبية وخفة روح ٠‏ 

وكانت القاهرة بظروفها التاريخية ورعايتها للفنون حامية للتراث الاسلامى 
بصفة عامة فبالاضافة الى رعایتها لابنائها من الفنائین والصتاع اخسنت 
استضافة الوافدین من هوّلاء سواء من قدم منهم الی القاهرة تلبية لدعوة اهلها 
الاصلی بسبب غزو الغول أو الصلیبیین آو غير ذلك من الظروف * 


و الحق ان کثیرا من الطرن القاهرية ترمز بما فیها من تأثيرات خارجية الى 
استیطان الکثیر من نوابغ الصناع والفنانین فى القاهرة حیث هیئت لهم 
الفرص الناسبة لزاولة أعمالهم والرقی بأساليبهم واثراء الانتاج القاهری 
بمواهبهم وخبراتهم . 


وعلی الرغم من اتساع القاهرة وانقسامها الى احیاء کبيرة فان هذه الاحیاء 
قرال بعل على ی ولسوا و خصااسن:تریو ال كازية 
هذه الاحياء حتى أنه يمكن فى ضوئها دراسة تاريخ القاهرة وحياتها الرسمية 
والشعبية ٠‏ 

حول هذه الوضوعات دارت بحوث الاهرام فى احتفاله بعید القاهرة الالفى 5 
المقالات التى نشرت بالاهرام بهذه الناسبة عدد من البحوث حتى يستكمل الکتاب 
شكله اللائق ٠‏ 


وانتهز هذه الفرصة لاقدم خالص الشکر لاسرة الامرام لا قدموه من صسادق 


لجاب الأول 
تاربیح مدينة القاهره 


القصل الأول 
شاه التاهسرة 


© فتیل أن محكون الشاهرة 
© تأسيس مدينة المتساهرة 


قبل أن تكون النساهرة 


الدکتور حسن الباشا 


برجع تاريخ مدینتنا « القاهرة » الى ما قبل ظهور اسم القاهرة نفسه ۰ ولن 
نذهب بعیدا الى اعماق التاريخ الصری الفرعونی حین وحد الكك مینا الوجهین 
القبلی والبحری ق حوالی سنة ۳۰۰ قبل الیلادء‌واسس بذاك دولة مصرية 
اتخذ عاصمة لها مدينة كانت تقم بين 'الوجهين على شاطیء النیل : هى مدينة 
منف التی صار جزء من موقعها ضمن القاهرة الحالية ۰ وقد ظلت مثف عاصمة 
مص فى بعض فترات طوال العص الفرعونی ٠‏ 


ولکن منذ غزى الاسکندر لصر فى سنة ۳۳۲ قبل الیلاد حتی فتح العرب فى 
سنة 1۶۱ بعد الیلاد ای طوال الف سنة تقریبا صارت الاسكندرية التی آسسها 
الاسکندر علی‌ساحل البحر الابیض التوسط هی العاصمة .الأولىنظرالملاعمة 
موقعها للظروف السياسية والثقافية التی وجدت فى العصر البونانی الرومانی 
أثناء حكم البطالسة ثم أثناء سيطرة الرومان حين كانت مصر داخلة ضمن 
النطاق الثقافى والحضاری لحوض البحر الابیض التوسط وفی معظم الاحیان 
جزء ا من دولة كبيرة تقع عليه ۰ 


غير ان موقع مدينة منف القديم ظل محتفظا باهميته كرابط للوجهين وفى 
الوقت نفسه مفتاح لهما ۰ وقبل دخول العرب مص كان البيزنطيون قد اتخذو!ا 
مركزا يتحكمون منه فى شمال القطر وجنوبه وشيدوا فيه قلعة یتحصنون فيها 
ويهددون منها أهل مصر هی حصن بابليون أو قصر الشمع (شكل او۲ ) , 
فذح العرب مسر : 
حصن مصر كلها ٠‏ واخذ عمرى يتقدم فى طريقه دون مقاومة جدية حتى وصل 
قرية آم دئين حيث توقف ريثما يستجمع قواه ويأتيه المدد الذى كان قد ارس 
فى طلبه من الدينة . وموقع أم دنين الآن هو فى قلب القاهرة عند جامع 
أولاد عنان بالقرب من محطة مصر . 
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شكل ۱ ل رسم تخطيطى يوضح موقع الفسطاط والعسكر والقطائع جنوب القاهرة 


وبعد أن وصلت الامدادات تقدم عمرو بن العاص الى حصن بابليون حيث 
استسلمت حامية الحصن ودخل العرب الحصن فى ٩‏ ابريل سنة ۱۶۱ بعد 
الميلاد ٠‏ 


وقد بقى حتى اليوم من آثار بابليون بعض معالم فى قصر الشمع » منها 
اجزاء من الاسوار ومن بروج بعض المداخل » وقد شيدت كنيسة المعلقة فوق برج 
منها وكل هذه الاجزاء تقع الآن داخل مدينة القاهرة الحالية . 


اح 


وبعد أن ترك عمرى حامية فى الحصن توجه الى الاسكندرية وحاصرها 
وافتتحها عنوة ۰ ۱ 


تاسیس الفسطاها : 


ولم یلبث عمرو بعد ان استقرت الامور فى الاسكندرية أن رجع الى بابلیون 
حبك أبس فى سئة ۲۱ كت 11493 4 م لكين عاص لح شب قاط 
التى تعتبر بحق اصل القاهرة الحالية ( شکل ١‏ ) . 


ودقال ان عمرا كان قد آراد أن يتخذ الاسكندرية مركزا لحكمه وقال حين 
استولی عليها « مساکن قد كفيناها » غير أن الخليفة عمر بن الخطاب منعه من 
ذلك حتى لا يفصل ماء بينه وبين المسلمين مما اضطر عمرا أن يؤسس مديئة 
جدید 5عند بابليون هی الفسطاط ٠‏ 


فا ان ابا اناس هة :تا كعاميية كان اتل من 
ترمز الى ظلم الرومان واضطهادهم لهم ٠‏ 


یز ننس الآ بان هم ا یامن آنست عفر امن ار 
من نواح آخری كثيرة لا تخفی على فطنة داهية محنك مثل عمرو الذى كان قد 
سبق له ان زار مصر من قبل للتجارة والم بظروفها السياسية والاجتماعية 
والجغرافية ٠‏ 

اذ انه بدخول العرپ مصر واستقلالها عن الامبراطورية البيزنطية فقدت 
الاسكندرية اهمیتها كمركز بتصل بحرا بطریق مباشر بالقسطنطينية عاصمة 
الامبراطورية بل صارت على العکس موضع تهدید ومرکز خطر لاعداء هذه 
الامپراطورية فى مص ٠‏ 


ولذا كان من الاسلم للعرب أن يبتعدوا عن الاسكندرية التى كانت فى ذلك 
الوقت موطن العناصر الاجنبية الحاكمة ومركز الثقافة اليونانية الرومانية وان 
يقيموا عند بابليون فى قلب مصر حيث العناصی الوطنية السالة التى كانت تنظر 
الى العرب كمنقذين لهم من ظلم الرومان واضطهادهم المذهبى ٠‏ 
موقع الفسطاط : 

وبالاضافة الى ذلك كان موقع الفسطاط يجمع بين مزايا عديدة فمن جهة يمكن 
الاتصال منه مباشرة بالمدينة مركن الخلافة الاسلامية فى الحجاز عن طريق 
الصحراء التى اعتاد العرب سلوكها . 
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شكل ۲ ب حصن بابلیون بمصر القدیمة 


س بت 





. وف موقع بابليون كان فىاستطاعة العرب أنيؤسسوا مدينة جديدة حسب 

تقاليدهم الاسلامية على نمط ما سارت عليه جيوشهم قبل ذلك فى العراق حين 
اموا غه اة عا بكرف هه م ودين الکوفة سته ۱۹ ۱۷ 
ها( ۱۳۷ U GE‏ 


ومن جهة اخری كان الوقع الجدید یمتاز بحصانة طبيعية اذ تحمیه التلال من 
الشرق والشمال ویحمیه من الغرب خندق مائى طبیعی هو : نهر النیل الذی كان 
فى الوقت نفسه يصل بين الشمال و الجنوب ٠‏ 


ومن الحتمل آن‌عمرو بن‌العاص حين سمح لبنی وهدان ومن والاهم أن یقیموا 
على الضفة الغربية من النیل حیث بنی لهم حصنا فى الجيزة یعتصمون به عند 
الخطر كان يهدف من وراء ذلك الى زيادة تأمين هذا الجانب الفربی لدينة 
الفسطاط ٠‏ 


ولذا لم يبق للفسطاط غير جائب واحد مفتوح هو الجانب الشمالی.ولم 
يهتم عمرو بتحصين هذا الجانب وربما كان السيب فى ذلك أن عمرا لم يخشس 
تعرضه للاخطار من هذا الجانب نظرا الى أن الطريق اليه يمر بأقطار یحکمها 
العرب ای انها كانت على العكس مصدر الامان للفسطاط وطريق الامدادات اليها 
كما ان هذا الجانب كان المجال الطبيعى لامتداد الدينة ونموها فيما بعد ٠‏ 


وأيا ما كانت الظروف التى حدت بعمرو بن العاص الى أن يؤسس عند 
بابليون عاصمة مصر العربية فان هذا الموقع الذى اختاره عمرو أثبت ببقائه 
موقع العاصمة المصرية حتى اليوم توفيق عمرى فى اختياره * 
ما معلی الفسسطاط ؟ : 

هذا وقد صار يطلق على هذه المدينة الجديدة اسم الفسطاط ويقول القلقشندی 
انها يضم الفاء ويقال فيها فستاط وفساط بتشديد السين ويقول الجوهرى انه 
يجون کسر الفاء فيها جميعا ٠‏ 

ولقد ثار بين الباحثين خلاف بشأن تسمية المدينة بالفسطاط ٠‏ ويتفق جمهور 
الرواة الاقدمين أنه اطلق عليها اسم فسطاط عمرو ای خيمته.وذلك أن عمرا لما 
فتح الحصن المعروف بقصر الشمع فى سنة احدى وعشرين من الهجرة واستولى 
عليه ضرب فسطاطه على القرب منه » فلما قصد التوجه الى الاسكندرية لفتحها 
امر بنزع فسطاطه للرحيل فاذا بحمام قد آفرخ فيه فقال: «لقد تحرم منا 
بحرم » وام باقرار القسطاط مکانه » واوصی على الحمام وسار الى 
الاسكندرية ننتحها ثم عاد الى فسطاطه » وتزل به ونزل الناس حوله,وبنی 


س ۲[ س 


داره بجوار الجامع العتیق مکان فسطاطه 4 وبنى الناس حوله ٠‏ ومن 
هنا سمیت الدينة التی انشئت باللسطاط ( القلتشندی : سبح الاعشی 
1 


ومن نمط الاساطير التى تحاك عادة حول تأسيس بعض المدن او تشييد بعض 
الوسسات ۷ 


ویعتقد بعض الستشرقین أن کلمة فسطاط قد اشتقت من اصل یونانی 
هى « فسطاطوم » أسم المدينة او الحصن او الخندق الذی كان عند بابلیون 
حرفه العرب الى فساط ثم الى فسطاط . غير أن هذا الزعم لا يسنده أى 
دليل من التاريخ » ولا يتفق مع منطق الاحداث . 


وهناك رای اخر يقول ان الفسطاط ومعناها المخيم قد اخذت من المخيم الذی 
كان قد نصبه جيش عمرو عند محأصرته حصن بابليون وقد صار يطلق على 
المدينةالتى شيدت مكانه .على أنه مماتجدر ملاحظته أن«فسطاط»لفظةعربية 
كانت تطلق ايضا على المدينة ومجتمعها ٠‏ وقد جاء فى الحديث عن النبى (ص ) 
أنه قال : « عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط » ای مع المدينة التى بها 
مجتمع الناس ۰ ومما له دلالته ايضا أن اليصرة ایضا كان يقال لهسا 
الفسطاط ( تسان العرب ) ولذا فمن المرجح ان العرب قد اطلقى! على المدينة التى 
اسسوها فى مصر اسم الفسطاط بمعنى المدينة كما اطلق على البصرة ايضا 
الاسم نفسه وكما اطلق من قبل على يثرب اسم المدينة ۰ وقد ذكرت المدينة فى 
القرآن الکریم بضع مرات مثل « ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان 
يتخلفوا عن رسول الله » « التوبة آية ١15‏ ) ۰ 


وفى ضوء روايات المؤلفين العرب الاقدمين وبموث العلماء المحدثين صار من 
التیسر تحدید موشم الفسطاط كبا صار من المکن الی حد ما تصور تخطیطها 
وسدی عمارها ( شکل | ) + 

ومن اشهر الولفین العرب الذین کتبوا عن الفسطاط ابن عبد الحکم (فتوح 
الاندلسی ر المغرب ) والقلقشندی ( صبح الاعثی ) والقریزی ( الخطط) ۰ 

أما العلماء الحدئون فأهمهم على بهجت وجبریل (کتاب حفریات الفسطاط) 
وكازانوفا ( طبوغرافية الفسطاط ) وفريد شافعی (عمارة مصر العربية) 
وجمال الدین الشیال ( تاريخ مصى الاسلامیة) ٠‏ ۱ 


4 ۷ اش 


تخطيط الف طاط : 

كما فعل العرب عندتأسیس البصر قو الكوفة بدأ عمرو بيئاء مسجد وشيد الى 
من العرب»هم معاوية بن حديج التجیبی»وحیویل بن ناشرة المعافرى؛وشريك 
ابن سكن الغطينن )وضوق ن دن الخولاتن ترما ارا حول الع 
على جماعات القبائل : فاختط هی لاء الخطط وینوا الدور والساجد وسميت 
هذه الخطط باسماء القباثل إى الجماعات القن اختطتها : مقل خطة تجیب وخطة 
مهرة وخطة لخم وغيرها . 


ويتضح من اسماء بعض الخطط اشتراك جند من غير العرب فى فتح مصر ٠‏ 
من ذلك مثلا خطة الفارسيين » وكانوا من بقايا جند باذان :عامل كسرى ملك 
الثرس علی الیمن»وخطط الحمراوات وقد سمیت بذلك لاشتراكبعض‌الروم 
فيها وکانوا حمر الالوان,وکان منهم بنذو نبه وبنو الازرق وقد حضر الفتح من 
بنی الازرق آربعمائة رجل وکان ینزل معهم بنو یشکر » وقد نسب الیهم جبل 
يشكر الذی شید عليه جامع أبن طولون فیما بعد ٠‏ 


وكات من اعم القطط واوا كخ امن الراية موف جماعة عن قرف 
والاتمتان وسائل خر له كولكل مق اليقد لان ترد Je a‏ 
عمرو راية لم ينسبها لأحد فعرفوا بأهل الراية . 


ولفة ”لكل الک يعور النازل :و اننا جد شد دولا الجا ی 
الشرق والشمال والجذوب ٠‏ 


وكان مق ذا انح دوو امه من الا ار کا فق بسن مكل 
دار عمرى ابن العاص ودار الزبير بن العوام ودار يعقوب القيطى ودار جبر 
التبطی وکانا قد صحبا السيدة مارية التبطية الى الدينة حين امداهاالتوشس 
الي ما اه دوك + ۱ 


وكانت خطط الفسطاط پحدها من الفرب مجری نهر النیل الذى کان‌یسیری 
ذلك الوقت بجوار الجانب الغربی لحصن بابلیون الى جامع عمرو حیث يمر فى 
غربیه مباشرة ثم يتجه الى موقع مشهد السيدة زینب الحالی » وکان یحدها من 
الشرق عين الصيرة ومن الشمال الشرف الطل على بركة الحبش عند دير السلام 
حالیا ومن الجنوب جبل پشکر الذی شید علیه فیما بعدجامع ابن طولون : ای أن 
الفسطاط كانت تشغل مساحة طولها من الشمال الى الجنوب حوالی خمسة آلاف 
مثر وعرضها من الشرق الى الغرب نحو ألف متر ( شکل ۱ ) . 


بحت 


وتنا الى ان هون الستاحة كانت اشع كدو امن ان قطي :علق ننه عو 
الذى كان عددهم حسب بعض الروايات اثنى عشر آلف جندى فقط فان بعض 
العلماء يحاول أن يستنتج من ذلك أن دور هذه الخطط كانت على درجة كبيرة من 
الاتساع وآنها كانت منعزلة بعضها عن بعض ولا تتلاصق الا بالقرب من الجامع 
فقط » وأنها كانت يزيد انعزالها كلما بعدت عن الجامع ٠‏ 


a‏ الوم ان اتف ای هده لياه اه عش ی 
آیضا للسکان الاصلیین من‌الثبط الذین کان‌بعضهم من غير شك‌یمیشون‌من‌ثبل 
فی ذلك الکان والذی قدم بعضهم الاخر لیقوم باعمال الصناعة والتجارة مم 
الستوطنین الجدد . ولقد ذکر الورخون العرب أنه كان بموقع اللسطاط عدة 
كتاكس ازات فارع ومن امن آقامه كان عوه ف تاق خا هن 
السكان ٠‏ 


جلمع عسوو (شکل ۳ و ٩٩‏ بت ۱۰۲) : 
آشجار وکروم » وکان یشغل مساحة طولها خمسة وعشرون مترا وعرضها 
كمي عش ۶ وال انه ا قرو فلت كافون رحلا هذ المتحابة وق 
وكان يحدد قبلته عمد قائمة بضدر الجدار»وکانله بابان ف‌کل من‌جوانبه فيما 
عدا جدار القبلة » وكان منها بابان يقابلان دار عمرو فى شرقى الجامع وكان 
طولها يساوى طول السجد من قبلیه الى بحريه وكان بين المسجد وبين دار عمرو 
طریق عرضه نحو ثلاثة أمتار ونصف ° وقد استوحی عمرى فى تخطيط المسجد 
والدار والعلاقة بینهما مسجد النبی ( صلى الله عليه وسلم ) وداره فى الدينة ٠‏ 
ويقال أنه لما فرغ عمرو من بنائه اتخذ له مثيرا يخطب عليه قفأمرة عمر بکسره 
وكتب اليه : « أما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك » ٠‏ 
ولقد توالت على جامع عمرو كثير من العماثر حتى أنه لم يبق من الجامع 
الا شاه عور ر فی الى ید ما رکه هذه 
البععة ق رواق القبلة فى اللصف الشمالی من السجد ای علی پسار الواتف 
نوت الضطاط : 
ترا الى انه الیل ی دربيه متشه عانق أن ا ا 


س 





شكل ۲ لس جامع عمرو بن العاص س رواق المدخل وصحن الجامع 


الواقعة بينه وبين اليل كانت تتسع تدريجيا كلما انحرف مجرى النیل الى الغرب 
ومن ثم اخذت هذه المساحة تتسع لبناء بیوت جديدة وهكذا صارت بيوت 
الفسطاط تحيط بالجامع من جميع نواحيه » وتبلغ المسافة بين جامع عمرو 
والئیل حالیا نحو خمسبائة متر وهی السانة التی اتحرفها النيل منذ خلك 
السوفت ۰ 


ومن الو آن دون الفسطاط كانه متصنعة ركاف مشنيدة بالطرب غیر آخ 
بعضها كان مبنيا بالحجارة 6 وریما استخدم اللبن أو الطين أحيانا فى الينام 
ولاسیما فی الاطراف ولقد کشفت ج الحفاثر التی اجریت حدیثا بالقرب من 
مبكرة ٠‏ 
من المساجد والحمامات كما كان لها ميناء على النيل زادت آهمیته بعد أن حفر 
ری الخليع الذى هتا ريسل الیل بالبحن فر عد القلوم أن السریین + 


؟ ‏ التاهرة 


صناعة السفن بجزيرة الروضة : 

وق سنة 6م ه ( ]1۷ م ) آنشیء فى جزيرة الروضة مقابل الفسطاط 
صناعة العمائر والسفن ولذلك سمیت جزيرة الصناعة ثم غلب علیها اسم 
الروضة وکان بینها وبين الفسطاط جسی ممتد من الراکب ٠‏ 


وفی سنة ۱٩‏ هب 1۸۸ م) ) أقيمت .على الخلیج قنطرة كانت تفتح عند وفاء 
النيل » وکان مکانها بين قناطر السباع «موقع الشهد الزینبی » وبين قنطرة 
السد ( موقع كنيسة مارمينا )€ ° 


وق عضر لول الأنويين لخد غتران الستطاط فى الازدياد الی أن تعرضبت 
الدينة الى اعمال التسيق فى تایه العف الوق اكناء مطاردة عيرس 
العجاسيين ارواق من شمت اهن ااافا الهئ في دة هت وام 
وكان التخريب الذى نال المدينة على يد الامويين الهاربين آشد مما نالها على يد 
العباسيين القاسین : ذلك آن الامویین عمدوا الى التخريب كوسيلة من وسائل 
تعويق الجیوش العباسية عن الطاردة أو حقدا منهم أن يتركوا هذا العمار 
ينعم به المباسیون . 


كان عن ران انق E‏ ندري ییالال ما ان 
چبل يشكر وخلا من العمار ٠‏ 

وتمت الغلبة للعباسيين فى مص على يد صالح بن على قائد جيوشهم الذى 
قام بمطاردة مروان بن محمد فى مصر وتمكن من قتله » واستقر صالح بن على 
کاول وال على مصر من قبل الخلاقة العباسية الجديدة ۰ 
العسکر : 
تاشن هیده فى لها العهالن عن الا الذى كا قد اند 
سميت بالعسكر ( 

وان علو« السك من الب عن كوم الما من الشمال فناطن السباء 
ومن الغرب قنطرة السد ومن الشرق تلال القطم ۰ 


وقد فقا الولاة ‏ اا 


.— ۱۸ات 


سنة ۲۰۰ هد ( ۸١١‏ م) أثناء ولاية السرى بن الحكم سمح للناس بالبناء حول 


ومما تجدر الاشارة اليه أنه كان يطلق على هذه المدينة فى ذلك الوقت ایضا 
اسم مصی وذلك من باب اطلاق اسم القطر كله على العاصمة كما يطلق على 
دمشق اسم الشام ۰ 


ويؤكد هذه التسمية أنه قد عش بحفائر الفسطاط على قطعة من 
الزجاج ( متدف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 7-5 ۱۳۷۳۹ ) مؤّرخة سنة ۱۸۳ 
ه ( ۷۷۹ م ) » نقش عليها أنها صنعت « بمصر » ( شكل ۸۱ ). 


كما وصلنا دینارموّرخ سنة ۱۹۹ ه ( ۶ م ) نقش عليه أنه م ضرب 
مصر » بل وصانا مسکوکات نحاسية من الفلوس یرجم اقدمها الى سنة ۱۳۳ ه 
( ۷۵۰ م ) نقش عليها اسم « مصر » ( مجموعات متحف الفن الاسلامی 
پالقاهرة ) ٠‏ 


وظلت العسكر عاصمة مصر ومركز الامارة والادارة والشرطة ع كه 
ها( لالس )ان اسن اد ولو غات وة هی اللات 
أتخذها عاصمة له ومقرا للجیش والاداره ( شکل ۱ 1 ۰ 


أحمد بن طولون : 


جاء ابن طولون الى مص فى سنة ۲۵۶ ه ( ۸۱۸ م) وکیلا عن باکباك 
صاحب اقطاعها » وكان زوج أم أحمد بن طولون » وكان من عادة أصحاب 
اتطاعات الولايات آن يقيموا امراك الخلاقة ویرسلم! عنيم وك ان 
ولايتهم ۰ ولا قتل باكباك منح أقطاع مصر لياركوج وكان صهر أحمد بن طولون 
فأبقاه وكيلا له فى حكم مصر بل أطلق يده فيها حتى قال له ( تسلم من نفسك 
ائفساه)ماسندت الو ية الاسکدریة وخشم. لماح پرفتویسط ساطانه 
على ساش آقالیم القطر الصری ٠‏ ولم یلبث ابن طولون أن استقل بحکم مصر ثم 
ضم اليه بلاد الشام ۰ 


وقد آقام ابن طولون فی آول الامر بالعسکر ونزل دار امارتها واسس فیها 
مستشفی اشتهر بدقة ائظمته»ولکنه فى سنة ۲۵۲ ه (۸۷۰م) شرع فى تأسیس 
مدينة القطائم لتکون مرکزا لحکمه ومقرا لجنده وحاشیته النین اقتسسوها 
فسميت بذلك القطائم . وربما كان تأسيس ابن طولون للقطائع مرتبطا باطماعه 
فى الاستقلال بحكم مص ٠‏ 


سب ۱٩‏ س 


القطائع : 

وكما فعل آبو عون حين آسس العسكر فى الجانب الشمالی من الفسطاط 
سس ابن طولون التطائع فی البلرف الشمالی من السك أو على الاصح ف 
الطرف: العسمالی: الشرتی ( شکل ۰:۱ : 


وکانت القطائم تقع من جهة بين جبل يشكر وهو الحد الشمالی للفسطاط وبين 
سفح جبل القطم عند مکان القلعة حالیا وکان يعرف فى ذلك الوقت باسم قبة 
الهواء ومن هة آخری مين الرمیلة تخت التلمة الی. 8 مود آلراسن. + 
الذی عرف فیما بعد باسم « مشهد زین العابدین » . 
القلعة فیما بين قلعة الجبل حالیا والشهد النفیسی ثم [تم بناء مسجده العروف 
فوق جبل یشکر فى سنة ۲۱۵ هب ( ۸۷۸ ۸۷۹ م ) كما يتضح من لوحة 
الا سیس التی و صلتنا وترك بين المسجد والقص میدانا و اسعا واختطت حاشیته 
وجنده دورها فى موقع المدينة حتى اتصلت بالعسكر و الفسطاط ٠‏ 
طولون غير جامع ابن طولون الذى ل على العكس من جامع عمرو ب قد وصلنا 
تقريبا بحالته الاصلية وذلك فیما عدا المئذنة التى أعاد بناءها السلطان لاجين فى 
ستة ۱۵۱ EG HOTA‏ 

ويتميز جامع ابن طولون بزخارف جصية من طراز جديد بدأ ظهوره فى عهد 
ابن طولون ويعتبر صدى لطراز الزخرفة الجصية التى ازدهرت فى مدينة سامرا 
عاصمة الخلافة العباسية فى ذلك الوقت ٠‏ ويعتمد علماء الاثار الذين يقومون 
بالحفر والتنقيب فى مناطق الفسطاط على ظهور هذه الزخارف الجصية فى 
تأريخ المبانى التى یکشفون عنها ( شكل ۱۰۳ س ۱۱۰۷ . 
قناطر مياه ابن طولون ( شکل 6 و ۵ ) : 

وقد شید أبن طولون فى الجهة الشرقية من القطائم قناطر للمیاه لا تزال بعض 
عقودها قائمة آشار ليها أحد الشعراء بقوله : 
بناء. لو أن الجن جات بمثله لقيل لقد جاعت بیستفظم نکر 

وقد ازداد عمار القطائع فى عهد خمارویه بن آحمد بن طولون الذی كان 
بطبیعته شغوفا بالترف والبذخ والفنون . 

وانشأ خمارویه حديقة للحیوان كان فیها السباع والنمور والفيلة والزرافات 
والطیور وغیرها وجهز بیوتها بما یکنل لها الصحة والنظافة ( ابن تفری 
بردى ۰ النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲ ل وه ) . 


کو 





شكل ) س قناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة ل 569 د / ۸۷۱ م 





شكل ه ل منظر عام لقناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة 


القضاء على أسرة بنی طولون : 
غير آن أسرة طولون لم يكتب لها البقاء طویلا » ففى سنة ۲۹۲ هر( ١م)‏ 


س إا س 





القطائع وقتل بنى طولون وخرب قصورهم ٠‏ ويقال أن محمد بن سسليمان هدم 
القصر وقلع اساسه وخرب موضعه حتى لم يبق له اثر . 

وسكن محمد بن سليمان الفسطاط وتبعه فى ذلك من جاء بعده من الولاة 
العباسيين والاخشيديين ۰ ولا استولى الفاطميون على مصر فى ستة 
۸ ه. رحككم) أسسوا القاهرة فى الشمال الشرقى منالفسطاط وحصئوها 
بالاسوار وقصروا الاقامة فيها » على الخليفة وحاشيته وحرسه ورجال الحكومة 
وحرموا سكناها على سائر الشعب ( شکل 1 و ۷) ۰ 


ازدداد العمران بالقسطاط : 


ولذا لم يؤش تاسيس القاهرة فى عمران الفسطاط وازدهاره بل على العهسی 
تزایدت عمارته واسست به « الادر الانيقة والساجد القائمة والحمامات الباهية 
والقیاسر الزاهية والستنزهات الرائقة ورحل الناس اليه من سائر الاقطار 
وقصدوه من چمیع الجهات وغص بسکانه وضاق فضاژه الرحیب عسن 
قطانه » ( التلتشندى : صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۲۲ ) 5 


وقد عمرت مدينة الفسطاط بالصانم المختلفة التی كانت تسد حاحات 
سکانها وغیرهم من آهل مصر كما كانت تصدر الفائض من منتجاتها الى 
الشار عم ٠‏ 

م 


تي خی ارما نا كانه تقوم با عمال الما غا فى لاق اسع “كما عطقن 
اسف :بعس الطرق على شمان دا اقبية هط يدل على العتاية يتنظيم یسال 


كما کشفت الحفائر أيضا عن مسجموعة من الدور والطرق ترجع الى ها بين 
الترنین الثالث والخامس بعد الهچرة ٩(‏ س ۱۱ م ) استشف منها فكرة 
اعد كن ییا "ل .كنك الق 


وکانت الدار تتألف من عدة وحدات آهمها وحدة الاستقبال وکانت تتكون من 
فناء مربع مسقوف یقام فی أحد جوانبه أى فى جانبین متقابلین أى فى جوانبه 
الاربعة ایوانات تفتح عليه وقد یکون بعض هذه الایوانات ضحلا آو, عمیقا وکان 
أحد الجوانب یتمین عادة يتصميم خاص أذ كان يتألف من ایوان رئیسی اوسط 
على كل من جانبيه حجرة وكان يتقدم الجميع سقيفة تفتح على الصحن خلال 
ثلاث فتحات , 


ا 


وکانت الدورتشتمل علويقاعة وعلاقف ونافورات وسلسپیلات او شاذروانات 
واحواض للنباتات : كما كانت مداخلها فى معظم الاحیان منكسرة بزاوية قائمة 
حتی يختفى داخل الدار عن السائرين فى الطریق ولو كان الباب مفتوحا كما 
زودت بعض الدور بممرات داخلية تمکن اهل الدار من التئقل بين اجزاء 
الذار کون اارواتاه الاريك + كا عدن یش الور جل ت يناه 
تحت الارشن: وکان: الا پجری فى آلببوت خان انايب داخل الخدران , 


وکانت جدران الدور تکسی‌عادة بالجص الزخرف بالرسومالحفورةو البارزة 
كبا كانت ترخرت اعيانا اضر المرسوية ولوان اش لالح 
تزرحز ل ارو , ن اماي 7 


ولقد ظلت الفسطاط بعد تأسیس مدينة القاهرة مدينة الشعب ومقر الصناعات 
والهن والتجاره ومز اولة الا عمال ۰ 


ولقد ترك لنا بعض من زار الفسطاط فى ذلك الفترة وصفا لدی العمران الذى 
كانت عليه هذه الدينة قد یکون بعضه من باب البالغة فى التفریظ غير أنه فى 
الوقت نفسه يشير الى انطباعاتهم عن هذه المدينة ومدى ازدهار العمران بها ٠‏ 


وقد نكبت الفسطاط فى عهد المستنصر حين استمر الثحط من سئة ۲۵۷ 
هب ( ۱۰۱۵ م ) الى سنة 564 ه ( ۱۰۷۲ م ) وبلغ اوجه فى سنة ۶۱۲ هب 
( ۱۰۷۰ م ) وانتشر فى مصر الوباء واختل الأمن وثارت الفتن مما اضطر 
امن إلى رك تيه یار عوقو وض الصا ام معا بح 
مصر باسم الخليقة . وکان من سیاسته المناية بالقاهرة واهمال التسطاط 
بل اند اعد ا من القادرين: عل الماك إن يسم انا لدان 
الفنطاط الخالية من السكان ى تشبید مبان لهم فى التاهرة وتد ادی :ذلك 
کف الور تخريي ر مره کی من التمطاط ومين با مين 
القاهرة ومصر خاليا من السكان وخرابا ولم يبق هناك الا بعض البساتين . 


صم القسطاط للقاهرة : 

ثم كانت الطامة الكبرى على الفسطاط حين ابر شاور باحراقها فى سنة 
0 ه ( ۱۱۱۹ م ) حتى لا تفع فى يد عمورى ملك بيت المقدس حين طمع 
فى الاستيلاء على مص مما كان من جرائه ان تمولت الفسطاط الى لطلال 
وكيمان ٠‏ 
ان شاور نادى بان لا يقيم فى مص احد « وازعج الناس فى النقلة فتركوا 


میب 1 پد 


اموالهم واثقالهم ونجو! بأنفسهم وآولادهم ۰ وبعث شاور الى مصر بعشرین الف 
قارورة نفط وعشرة الاف مشعل نار فرق ذلك فيها فارتفع لهيب النسار ودخان 
الم "الي النساء ساد مق دميو لأسيو الحا كات بقلي سا كن ضار 
من اليوم التاسع والعشرين من صفر لتمام أربعة وخمسين يوما...كل ذلك 
والنهابة ينقبون فى المنازل فى طلب الخبايا ومن ثم تحولت مصر الفسطاط الى 
تلك الاطلال العروفة 4 وميا يُسترعى الانتباه أن حفاثر الفسطاط قد اخرجت 
ولا تزال تخرج كميات كبيرة من قوارپر النفط ٠‏ 


وعندما ولى صلاح الدين حكم مصر شرع فى بناء سور يضم القاهرة 
وا لفسطاط وصار بطلق علیهما معا آسم القاهرة ٠‏ 
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شكل  "‏ خريطة للقاهرة وحولها اسوار کل من جوهر الصقلی وبدر الجمالی 


ست ب 


تعبت نادو الام 
الأستاذ كريسويل 
( ترجمة الدكتور عبد الرحمن فهمى ) 

الخلافة العباسية ٠٠‏ 

ولكن كانت ثمة قوة جديدة تنمض فى الغرب فى دولة الفاطميين التى 
قضت علی اغالبة التبروان فق جمادی الثانی سنة ۲۹5 هجرية ( فبرایر - 
مارس سنة ٩۰۹‏ ميلادية)ثم قدر لها فيما بعد أن تغزو مصر وتحکمهالفترةتزید 
علی القرئین »ولا یزال اصل هذه الاسرة القاطمية یکتنفه الفموض ۰ ولقد اسس 
شید الله اول كلقا الناطییی ی ماخ من الازهن فد عاو ساكل 
هجرية ( ۱۱ مایو سنة ٩۱1‏ ميلادية ) عند ظهور برج الاسد ۰۰ وتم بناء حوائط 
المدينة فى سنة 0< هب( ۱۸-۹۱۷٩م)‏ حسب رأى الیکری آو فى ربیع الاول 
سئة .۲ هجرية ( سبتمبر - أكتوبر سنة 117 ميلادية ) حسب رأى ابن 
عذارى 5 


ويذكر القریزی أن كل مصراع من مصراعى باب المهدية كان يتكون من ثلاث 
طبثات من الحديد مثبتة بعضها فى بعض بمسامير كبيرة مبرشمة»ونظرا لثقل 
وزن هذين المصراعين قرر المهدى أن يرتكزا على محور زلاقة من الزجاج حتى 
يصبح فى امکان فرد واحد أن يفتحهما ويغلقهما. .وسئرى نفس القصة تتكرر 
اف هته ذكن انوا القاهزة الناطسة: 
وقد بنى عبيد الله قصرا تطل واجهته نحو الغرب على ميدان كان يقع على 
الجانب الاخر منه قصر ابنه أبى القاسم الذی كان مدخله يواجه الشرق ۰ ومن 
الملاحظ أن وضع هذين القصرين اللذين يواجه احدهما الاخر فى شرقى الميدان 
وغربيه پشبهان وضع القصر الكبير والتصر الصغير اللذين سوف يشيدان 
فيما بعد فى القاهرة الفاطمية » هذا وقد ترك عبيد الله رقادة فى سنة ۳۰۸ 
هجرية (.؟ 9 ٩۲۱‏ ميلادية ) ليستقر فى عاصمته الجديدة المهدية ۰ 
وقد أرسل عبيد الله حملتين لغزو مصر کلاهما بقيادة ابنه أبى القاسم 
فتمكنت الحملة الاولى فعلا مناحتلال الاسكندرية فى ۸ محرم سن۳۰۲4هجرية 
( ۲ اغسطس سنة ٩۱۶‏ ميلادية ) ولكنها انتهت بالفشل فى ۲۲ جمادى الثانى 
سنة ۲۰۳ هجرية ( ۱۲ يناير سنة ٩۱۵‏ ميلادية ) بقضل النجدات الحربية التى 


س 0 س 


أرسلتها بغداد والتی انتصرت على الفاطمیین وطردتهم من البلاد 5 وفی سنهة 
4 هجرية ( ٩۱۸‏ س ٩۱۵‏ مبلادية ) خرجت الحملة الثائية لغزو مصرولکنها 
ليت نفس مصير الحملة الاولی .. 


وفى شوال سنة ۲۲ هجرية ( ۱۸ مايو سنة 155 ميلادية ) توف أبوالقاسم 
قتولى من‌بعده ابنه اسماعيالمنصور الذى اسس«صبرة»وبعد وفاتهؤتسوال 
سنة ۲۱ هجرية ( فبراير سنة 667 ميلادية ) تولى ابنه المعز الذى کانت 
اعز أمنية يصبو اليها فى حياته هی أن يفتح مصر . وی سبيل تحثيق هذه 
الامنية شرع فى جمع الاموال حتى تجمع لديه منها ۲۶ مليون دينار كما قضى 
سدئتين فى حفر الابار واقامة الاستراحات على طول الطريق الى الاسکندرية. 


أسباب لفزو مصر نتعلق بالننجيم : 

یری دی خویه أن الذى دفع المز الى التفكير فى غزو مصر 
هو التقاء كوكبالمشترى بزحل فى برج الحمل فى سنة ۲۵۳ هجرية ( ٩٩۷‏ 
ميلادية ) وليدعم رآیه هذا آتی بكثير من الامثلة لايضاح ما كان لعلم التنجيم من 
آثر عظيم فى حياة الشرقيين فى العصور الوسطی » وخاصة عند الفاطميين ٠‏ 
واشار دی خويه الى كتب عبيد الله (الذى أصبح فيما بعد الخليفة المهدى)عن 
التنجيم والعلوم الخفية التى سرقت منه بالقرب من طاحونة اثناء فراره الى 
افريقية والتى أستردها القائم فى آثناء حملته الفاشلة على مص ۰ ويقال ان 
هذه الکتب كانت تحتوی على النبوءة التی شاعت وقدئذ وهی آن‌حکم العرب لبلاد 
المغرب سينتهى بانتهاء القرن الثالث الهجرى ٠‏ 

ويقرر دی خويه أن هذه النبوءة كانتمبنية بلاشك على التقاء الكوكبزحل 
بالمئشترى فى برج الحمل سنة ۲۹ ه (1.8 م ) وهی السنة التى شيدت فعلا 
سقوط الافالبةوظهور دولة الفاطميين وبدء حكمهم فى القيروان.ومنالمعروف 
أن الفاطميين كانوا يتوقعون بداية عهد جديد هو عهد الدين الحق الذى يقترن 
بتغيرات فلكية تحدث سنة ۰۲۱۹ هجرية ( ٩۲۸‏ ميلادية ) ويرى دی خويه 
كذلك أنه من المحتمل أن قيام الدولة الفاطمية سنة ۲۹١‏ ه (.6م) قد جعل 
العز وهو الضليع فى علم التنجيم يختار سنة ٠٠١‏ هجرية ( 1510 ميلادية ) 
لاعداد حملته على مصر لاسباب متصلة بالتنجيم أيضا اذ أنه فى هذا العام 
يلتقى زحل بالشتری فى برج الحمل وهذا پذکرنا بموقف هولاكو الذى على 
الرغم من أنه كان فى أوج مجده سنة 505 ه ( ۱۲۵۸ م ) فانه لم يجرؤ على 
غزو بغداد الا بعد أن ضمن له منجمه السهير الطوسى النچاح والنصر . 


وربما كان المعز قد تأثر بهذه النبوءة ولكننا سنرى أن يعقوب بن كلس قد 
لعب هو الاخر آهم الادوار فى ذلك حسب ما يقرره أبو الحاسن , 


مب ۱۳ ا 


غزو مصر وسقوط الفسطاط : 

آصضبحت مصیر نقیجة لاکان فیها مناضطرابات داخلية ومجاعات حدتحبسبب 
انخفاض النیل وظهور الطاعون الذی أعقب ذلك » عرضة للغزاة الفاتحین وکان 
المعز على علم تام بحالة البلاد بفضل بالطلمه عليه یعقوب بنكلس_اليهودى 
العواش الذعوكك واه سد همربه و۹۳۰ اا وماحن ال لمان 
وتقلد أولى أعماله فى الرملة ٠.‏ ویذکر ابن خلكان نقلا عن اين عساكر أنه كان 
یهودیا عنیدا ماکرا اختلس اموال التجار ثم غر من دائنیه عندما سنحت له 
اللرصة غبر أن هذا الافلاس کان فى صالحه لانه ما لبك بعد سنة ۳۵۵ 
مجرية « 195 ميلادية ) وهن فى السادسة والثلائین من عمره أن ظهر فى مصي 
کتاجر ثری یمارس اعمالا تجارية عظيمة بالاشتراك مع حاکم مصر کافور »وقد 
آخذ إين كلس یتقرب من کافور حتی قال عنه کافور « لو كان هذا مسلما لصلح 
أن يكون وزیرا » وهکذا اصبح منصب الوزارة غاية لایحول دونها سوی أنه 
يهودى ولا عليه الا أن یجد أن الدین الاسلامی هى الدین الحقیقی الوحید وکما 
یذکر ابن خلکان والتریزی تاقت نفس يعقوب الى الولاية واحضر معهمن‌علمه 
شرائع الاسلام سرا فى سنة ۲۵۶ مجرية ( ٩۱۷‏ ميلادية ) ۰ 


ولکن الوزیر الى کان قائما فی الوزارة آنذاك وهو ابن الفرات انژعج 
بعد أن آصبح لا يحول دون يعقوب بن كلس وتولیه منصب الوزارة ای عقبه 
شم عية وقد ابر ابن الفرات متدما توق کانور نی السنة التالية :أن یلقی بیعقوب 
فى السجن ۰ غير أن یعقوب تمکن بفضل ثروته من شراء حریته عن طريق 
الرشوة » ثمهرب الى بلاد الخليفة الفاطمی فى شمال افریقیا ٠‏ ولقه اخبرنا ابن 
القلاسی انه على الرغم من اعتناقه الاسلام قانه عندما وصل الى الهدية لم یلبث 
أن اجتمع بالیهود ۰ 


ورغب يعقوب بن كلس أن يثار من مصر ولتحقيق هدفه أخذ يشجع الدولة 
التىتمتع فيها بالحماية علىغزو البلد الذى كان قد فر منه؛ويذكر آبوالحاسن 
ان يعقوب كان من آهم العوامل التى دفعت ا معز فى ضوء الدعاية المناسبة ‏ 
على ارسال جوهر لغزو مصر ۰ وقد استغل يعقوب بكل طاقته ماحدث فى مصى 
من انهيار مالى وانخفاض للنيل وسوء المحاصيل الزراعية وما وقع من مجاعة 
ووباء وضعف الحكومة المصرية ۰ ولكن لما رحل جوهر بحملته لم يصطحب معه 
يعقوب بن كلس وظل يعقوب بعیدا عن الخطر ولكنه لم يلبث أن رحل الى مصر 
بعد ثلاث سنين ونصف من رحيل المعز الى مملكته بعد ان تم الاستيلاء على مصر 
وساد فيها الامن واستقرت فيها الاحوال ٠‏ 

وماان رحل يعقوب بن كلس الىمصر حتى اتخذ اجراءات مالية واسعةفلم 
يلبث بعد تعيينه وزيرا أن ضرب دينارا جديدا كان سببا فى انحطاط الدینار 


نس ۲۷ نت 


الراخی الى نحو الثلث من قيمته مما أدى الى خسارة الناس لكثير من 
ثرواتهم ٠‏ 


غزو مصی : 

اصدر المعز اوامره بحشد الجيوش فتجمع لديه مائة الف رجل من القبائل 
العربية ولى جوهر قيادتهم وجهزهم العن بالمعدات الكافية وأرسل معه المؤنة 
والعدد والات القتال ۰ وسار الجیش من القیروان قى ۱6 ربیم الاول سنة 
4ه( ه فبرایر سنة 119 ميلادية ) فوصل الجيزة فى ۱۷ شعبان سنة ۳۰۸ 
هجرية (۱ یولیو سنة 515 ميلادية ) وعبر النیل وسحق الجیوش التی كانت قد 
اعدت لقتاله على الشاطیء الشرقی فسلمت مدينة الفسطاط ثم سار الجیش 
افاي الل ف الو هلاه ا ا بر وک كوه ق الل 
اارملی الواقم الی الشسمال من الفسسطاط وکان ید صذا السسیل 
جبل المقطم من الشرق والخلیج من الغرب وکان الخلیج عبارة عن قناة 
تخرج من النیل شمالی الفسطاط وتس بمدينة عين شمس وتصب فى النهاية 
بالبحر الاحمر عند السویس . وکان هذا السهل خاليا من المبائى الا من بضعة 
منشتات تتعلق ببستان کاقور وبدیر مسیحی یسمی دير » يشغل مکانه 
الآن الجامع الاقمر » وحصن صغير يسمى قصر الوق يزال باقيا الى 
الآن ویطلق على أحد یاه بالقاهرة , 


تاسیس القاهرة ( شکل ٦‏ و /ا): 

وفی مساء ذلك الیوم اختط جوهر موقع القص الذی قرر ان ينزل المعن فيه 
قستتیا ی« افیا النسطاط فى الام الان فاه ودر ان اسن 
البناء الجدید كانت قد حفرت ۰ وبنی جوهر سورا خارجيا من اللبن على شکل 
مربع طول کل ضلع من اضلاعه ۱۲۰۰ متر » وقد ذکر القریزی انه كان لا یزال 
پوجد حتی عصره ( آلثرن ۱۵ م ) كسسم كبر من هذا السور وکان بثع بين باب 
ابید ورديب يطوقا کلف اون ااي ها الديق و ا وق نی 
السور فى سنة ۸۰۲ هجرية ( ۱۳۰۰ ميلادية » ۰ وقد ابدی القریزی دهشته من 
حجم الطوب الستعمل فى هذا البناء > وذکر أن طول الطوبة ذراع(حوالی ۸ه 
سم) وعرضها ثلثا ذراع وان هذا السور كان من السمك بحیث پستطیعآن‌یمر 
فوقه فارسان جنبا الى جنب » ومن الغریب ان ياقوت ذکر ما يشيه ذلك فى وصقه 
لجدران قصر الهدية وهی العاصمة الاولی للفاطميين واوضح ابن دقماق (ج ٠‏ 
ص ۲۱ ) الفرض الذی رمی اليه جوهر بتوله : 


« ائه بئی لسیده الشاهرة والفصور ليكون هو وأصحابه وأحفاده بمعزل 


بت ۷/۸ سم 


عن العامة وعلى هذه العادة فعل ملوك بتی عبد المؤمن ذلك فى مراكشس 
وتلمسان وغيرهما » ٠‏ 

وقد سميت هذه الدينة فى اول الامر « المنصورية» تيمنا باسم مدينة 
النصورية التی‌انشاها المنصور بالله والد المعز خارج القيروان- وقد أثارهذا 
التوافق بين الاسمين دهشة كائ 1527 الذی لاحظ أن انشاء مديئة منعزلة 
ومحصنة بهذا الشكل يتفق مع عادة الفاطميين التى ساروا عليها من قبسل» 
وأن المنصورية ولو أنها لم تكن نواة لمدينة جديدة ولم تحل محل مدينةالقيروان 
القديمة الا آنها كانت من غير شك النموذج الذى اسست على مثاله مديئة 
القاهرة . 

ومن الجلى ان جوهر قد كلفه الخليفة من غير شك بأن ینشیء مدينة تكون 
علاقتها بالفسطاط كعلاقة النصورية بالقیروان » ولعله من الطريف ان تلاحظ 
بهذا الصدد أنه كان يطلق على بابين من أبواب التصورية اسم «باب زويلة 
وباب الفتوح » . وقد اطلق هذان الاسیان على بابين من أبواب 
القاهرة التى تذكرنا فى كشي من مظاهرها بتنظیم الدينة الصيئية والدينة 
التترية والمدينة المحرمة فى بكين التى اسسها قبلاى خان بعد ذلك بشلائة 
قرو ن .وقد أشار « كاى » الى أنه لايوجد مايدل على أن جوهرا أو سيده قد 
آرادا أن يؤسسا مدينة جديدة بالمعنى الحرفی الفهوم من هذه الكلمة أو كان 
یتوقم ما حدث بعد ذلك ای انه ما كان يخطن ببال احدهما آن سکان تلك الدينة 
الثلائية الكونة من الفسطاط والعسکر والقطائع سیجاورون بالتدریج القصر 
اللکی وأنهم سیبلغون سور القاهرة وینشئون الساجد والبانی الخاصةعلی 
انتاضص قصور ها التى سار الخراب اليها بعد أن قضی صلاح الدین الایوبی 
على هذه الاسرة سنة ۵1۷ هجرية ( ۱۱۷۱ ميلادية )..وفيما قبل ذلك الوقت 
لم يكن پسمح لأى فرد باجتیاز أسوار مدينة القاهرة الا اذا كان من جند 
الحامية آو من كار موظنی الدولة ویشیر القریزی الی آن التاهرة صارت 
دار خلافة ینزلها الخلينة بحریمه وخواصه پینما استمر عامة الشعب ى 
تشر لاش ظاظ بخ 
اختیار المنجمين لطالع سعید : 

ادن جوهن آزامره الى الجن تمدقو رطب لیم ان یروا تالم 
سعيدا لتاسیس الدينة حتی لا تتعرض دولة الناطمیین لتغلب يسلبها منهم 
فحفرت الخنادق لبناء سس الاسوار والجدران وثبت فیها قوائم ربطت بحبال 
علقت علیها اجراش وکان ا لتقن عليه أنه عندما کحین اللحظة الناسنبة پرسل 
النجمون اشارّة لبدء العمل ۰ وابلغ النجمون العمال بأن يقفوا على تمام الاهبة 
لالقاء الحجارة والونة التی كانت فى متناول یدهم فى الخنادق المحفورة بمجرد 
صدور الاشارة لهم بذلك ۰ ولکن قبل ان تحین اللحظة النتظرة » وقع غراب على 


ست ۲٩‏ س 


الحبال الممتدة فدقت الاجراس فظن العمال ان المنجمين قد اعطوا الاشارة فبداو! 
العمل وصادف فى هذه اللحظة أن كان كوكب المريخ فى الاوج ونظرا الى آن 
هذا ارت كان مدي قافن اما اعت ذلك ما قي بحسن .وين مر رانا 
المقريزى الضطربة بعض الشىء ان المدينة الجديدة اطلق عليها اولا اسم 
خالت الخلفاء الفاطیین خارج مدينة القیروان وان الدينة الجديوة لم تعرف 
باسم « القاهرة « ألا بعد آربع سنوات وذلك حين حضر المعن الى مص ورآی من 
.قراءاته الخاصة للطالع أن فى هذه التسمية فال حسن اذ رای أن اسم 
« القاهرة » مشتق من « القهر » و « الظفر » فأطلق عليها اسم القاهرة . 


EE 
رت یزرا ؛ وغيرهم ... سلموا‎ ٤ اوق‎ ٤ 0 SS » ولين‎ 
بقصة المنجمين والغراب ولم يشكوا فى صحتهاءويظهر أنهم قد فاتهم أن هناك‎ 
هامید في وراه‎ E a نها‎ N حب شونسة‎ 
الخرافية عن انشاء الاسکندر لمدينة الاسكندرية فقد روی ان العمال وققوا بأمر‎ 
الاسکندر فى الخطوط التى حددت لانشاء الدينة الجديدة وان الاوتاد دقت فی‎ 
الارض على مسافات بطول هذه الخطوط ثم ربط بها خیط ثبت آخره بعمود‎ 
من الرخام اماع خيمة اللك ۰۰ وعلقت بهذا الخیط اچراس ثم انقظر العمال‎ 
لار عدن وع ا متها فى الكل فى وقي هه هه انآ که‎ 
وكان الاسكندر يؤمل بهذه الوسيلة ان يتحقق من انشاء المدينة فى طالع‎ 
سعید ۰ ولكن مخ الاسف حین خان الیرم واللحظة الحددة شعر الاسکندر بثقل‎ 
:ولا استيقظ الاسکندز وفرف با حدن قال « لقد ارجت ابرا واراة الله ابا‎ 

آخر » . 
الفرافة . ۰ 
آسوار القاهرة وآبوابها ( شکل ٦‏ و ۷) 
پفضل العلومات التی امدنا بها القریزی یمکننا أن نتتبع بکثیر من الدقة 
حدودك سور مدینة چوهر فى اکش أجزائه وذلك فيما عدا ذلك الجنء الواقع بين 
باب القصر وباب البرقية اذ أنه لم يصلنا عنه اية معلومات ( شكل ٩‏ و 7 ) 
ولا كانت الاعمال الاولية قد تمت فى اثناء الليل بسرعة كبيرة فقد لوحظ فى 
الصباح التالى لوضع الاساس أن هناك اضطرابا فى تخطيط القصر وان 


ضيح 6 مج 
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شکل ۷ ب قاهرة الفاطميين وأخطاطها يخترقها من الشمال الى الجنوب قصبة القاهرة 
( شارع المعز حاليا ) حيث كانت أهم اسواق القاهرة ومواكبها واحتثالاتها 
( عن عبد الرحمن زكى ‏ القاهرة ) 








س ۴۱ س 


الخطوط لا تسیر على اسستقامة واحدة. .وكانت هذه من غير شك هی حال 
الاسوار الرئيسية للمدينة أيضاء .ومع ذلك فان تخطيطها كان على هيئة 
مستطيل منتظم تقريبا طول ضلعه من الشرق الى الغرب ۱۱.۰ متر ومن 
الشمال الى الجنوب حوالی ٠٠٠١‏ مترا ويواجه الحائط الجنوبی الفسطاط 
والشرقى القطم والشمالی الخلاء » ویسیر الضلع الغربی محاذیا للخلیج ولکن 
على بعد قلیل منه لان السافة التی ترکت آفیم فیها دار الذهب ودار الاؤلؤة 
وغيرها .. وقد ظل‌الخلیج قائما حتی سنة ۱۸۸۹ حين طمر وسار فى مکانه 
الترام ویطلق عليه الیوم اسم شارع الخلیج الصری ( بور سعید ) . 


وکان یسیر فى موازاة شارع الخلیج شارع آخر هو شارع بين السورین ٠‏ 
ویقول التریزی عند ذکر خط بين السورین«به الآن صفان من الاملاك: آحدهما 
مشرف على الخلیج والاخر مشرف على الشارع المسلوك فيه من باب القنطرةالی 
باب سعادة ۰ ویقال لهذا الشارع بين السورین ۰۰ تسمية العامة يها فاشتهر 
بلك 4 ویتصد بذلك بين: الحائطين: . 


والسور الثانی هو سور صلاح الدین وعان فاشما بين هذا الشار ع والخلیج 
فى موشع الدور التی كانت تطل شرفاتها علی الخلیج وتفشم ابو ابها علی شارع 
بين لسوت اع انها كانت دوا اة بای لان اا بيخ انیم وبين 
الشارم كانت خادر! ما تصل الی ۱۸ مترا وقد ازيلت هذه الدور الا ۰۰ اما 
خا الو الآخر فة عن شما لخلك: فلن انامه الأخرى من هنذا 
الشارع ويقع بينه وبين درب سعادة وهى يبلغ من ۲۰ الى ٩۰‏ مترا خلف السور 
الاخير لصلاح الدين ٠‏ 


وبناء على ما ذكره القریزی كان يوجد بالسور ثمانية أبواب هی كما يلى: 


فى الناحية الجنوبية من السور باب زويلة ذو الثوسین وف الحائط الغربى 
ناك افر وهذا ا ان هذا الات انى لفط الحتورى عت ونان 
سعادة » وباب القنطرة » وفى الحائط الشمالى باب الفتوح » وباب النصر . 
وفى الحائط الشرقى باب البرقية » وباب القراطين الذى أطاق عليه فيما بعد 
اسم باب المحروق . 

وهناك ابواب اخرى غير هذه مثل باب الخوخا الذى يذكر المقريزى انه يعتقد 
اتعبتى بعد چوهر؛ولکن جمیم‌هذه الابواب شد والشوحل محلها ابواب‌القامرة 
بعد تکبیرها على يد بدر الجمالی اولا ثم على يد صلاح الدين بعد ذلك ٠‏ ولازال 
ثلائة من هذه الابواب الاخيرة باقية الى الآن ومعروفة باسم باب زويلة » 


وباب الفتوح » وباب النصر . 
به ا امد 


القصر الشرقى أو القصر الکبم الفاطمی ( شكل ۷ ) : 

بفضل الابحات الطبوغرافية المضئية والدراسات العلمية التى قام بها 
رائیس وق ضوء خطط القریزی امکننا أن نعرف بدقة امتداد وحدود هذا 
القسر وحدود واجهته الرئيسية . 


وبالرغم من أن أجزاء من البوابات قد ظلت باقية حتی بداية القرن‌الخامس 
عشر الیلادی حين رآها المتريزى الا انه لم يعثر فى العصر الحاضر على آی 
جزء من القصر ‏ ولم یمدنا القریزی نفسه بأية بیانات معمارية تشر الى 
قاعاته » وکل ما نعرفه عنه هو ما آمدنا به ناصری خسرو هو أن التصر 
الفاطمی كان یقوم وسط مدينة القاهرة ولا تتصل به مبان أخرى وان أقرب 
مبنی لهذا القصر يقع خلفه وانه لا تلتصق به أية عماثر . ثم یضیف ١‏ ویبدو 
هذا التصرمن خارج الدينة کانه جبل لكثرة ما فيه من الابنية الرتنصة وهو 
لا يرى من داخل الدينة لارتفاع آسواره » . 


وهذا القصر یتکون من اثنتى عشرة عمارة » وله عشرة ابواب فوق الارض 
فضلا عن آبواب آخری تحتها واسماء آبوابه الظاهرة هی باب الذهب »وباب 
البحر وياب السیرج وباب السلام وباب الزبرجد وباب الزهومة وباب العید 
وباب الفتوح وباب الزلاقة وباب السرية .۰ وجدران القصر من الحجر 
النحوت بدقة کأنها قدت من صخر واحد .. وتحت الارض باب يخرج منه 
السلطان راکبا » وهذا الباب على سرداب يؤدى الى قصر آخر خارج الدينة 
يسمى بالقصر الغربى الصفیر . 


وعند حديثه عن القصر الشرقى يقول أنه كان هناك أثنا عشر قصرا يجاور 
كل منها الآخر وكلها ذات شكل مربع . وكل قصر دخلته رايته اجمل من الذى 
هله وفلغ +مساحة کل فط :+1 قراغ فيا عدا الق الاح الذی يبلخ 
۰ كراها فقط . وق القصر الاخیر مرش بعرض حاط التاعة کلها ۰۰ وتقم 
الطایخ خارج القصر ویصل ما بين الطابخ والقصر سرداب آرضی . 


باتفا اى تسین ات سیفن ابات الما ةة و ایا 
وباب العيد » ویقول القریزی : 


« باب الذهب » موضعه الآن محراب مدرسة بيبرس .. وقد كان 
هذا الباب أعظم أبواب القصر كان يعلو عقده « قنطرة يشرف الخليفة فيها 


مم د 
۳ كه التاهرة 


« باب الریح » : .. ويقول عنه المقريزى ما نصه : « قد أدركنا منه 
عضادتيه (کتفیه) وأسکفته (عتبه) وعليها أسطر بالقلم الكو وجميع ذلك 
نكن بالحجر الى أن هدمه الامیر الورين الشبر جمال الدين یوسف‌الاستادار» 
ویذکر القریزی فى مکان آخر أنه « كان بابا مربعا يسلك فيه من دهلیز 


مستطیل مظلم .. », 
« وباب العید » وهو عقد محکم البناء ویعلوه قبة قد عملت فیما بعد 
مسجدا . 


« وباب البحر » عبارة عن قبو برتکز على أعمدة ومن هنا جاه اسسمه 
« دملیز العمود » . وقد بناه الحاکم ( ۹٩۹۰‏ س ۱۰۲۱ م). 


ومما سبق ذكره نرى : 


١‏ أن بابا واحدا على الاقل من هذه الأبواب وهو باب الريح قد بنى 
بالحجر بالرغم من أن حوائط المدينة بنيت باللبن وبالرغم من أن الجامع الازهر 
بلی بالطوب الاحمر ۰ 


۲ وأن آحد الابواب وهو باب العيد تعلوه قبة أو ربما حجرة تفطیها 
قبة کا كانت الحال نی آبواب بغداد التي بناها التصور سنة ۱6۷ هل ات 
Vo‏ ميلادية 5 


۳ - وان يابا آخر هو باب الذهب كانت تعلوه حجرة «ویسمیها المقريزى 
قنطرة ) ویشرف فیها الخليفة فى آوقات معينة ٠‏ 
٤‏ وان أحد هذه الابواب وهو باب البحر كان عبارة عن ممر له قبو يستند 


الى أعمدة ٠‏ 


عشرة أذرع ( خمسة أمتار تقريبا ) ولكنه طويل وبالتالى كان مظلما وهو يشبه 
سقيقه الكحلة بالهدية وكان هذا الباب يحمل كتابة كوفية ٠‏ 


ويظهر ان الممرات الارضية كانت من الظواهر الشائعة فى القصور الاسلامية 
المبكرة فمثلا نجد الخليفة المعتضد فى بغداد يربط قصر الحسنی بقصر الثريا 
بممر أرضى له قبى طوله ميلان ٠‏ وكان يمكنه عن طريقه آن یمر من قصر الى آخر 
دون أن یری ( أنظر ياقوت ج ۱ ص ۸۰۸ و ص )5؟1) . 

ولم يختلف القصر الفاطمى عن غيره من هذه الناحية اذ اشتمل على عدة 


س ۲۸ بت 


ممرات ارضية طويلة كان الخليفة ينتقل بو اسطتها فى القصر من قسم الى آخر 
وهو دائما ممتط بغلة أو حمار ( القلقشندى ج ۲ ص ۲۲ والمقريزى ج ١‏ 
ص ۲۸۷ )كما كان به أيضا منحدرات توصل الى القسم العلوى کہا كانت 
الحال ى الاخیضر . 


وکان هناك ایضا ممر آرضی مابین القصر الشرقی وقصر الللو ة(بالترب‌من 
باب التنطرة ) اذ ذكر القریزی أن الآمر باحکام الله والحافظ لدين اللهالنائز 
کانوا من الخلفاء الفاطمیین الذين توفوا بقصر اللؤلؤة وانهم حملوا الى القصر 
الكبير الشرقی عن طریق السرادیب ٠.‏ القریزی ج ۱ ص 2615 )۰ .وقد ذکر 
الرحوم على بهجت ملاحظة فى طبعته لکتاب ابن الصيرفى « قانون دیوان 
الرسائل » مؤداها أن بعض سکان حارة بين السیارج عثر فى سنة ۱۹۰۳ 





شکل ۸ ل الجامع الازهر ‏ الصحن والرواق الشمالی ت ۵۳۱۱ ٩۷۲‏ م 


على سرداب من هذه السرادیب بینما كان یحفر بثرا فى منزله ثم يضيف 
ولا دعيت لمشاهدته ونزلت فيه وجدته قبوا منخفضا عن ارض الحارة بنحو 
عشرة أمتار یتجه من الشرق الى الفرب وسلکت فيه قليلا فعرفت أنه 
السرداب الذى كان يؤدى بالسالك الى قنطرة اللؤلؤة التى كانت على حانة 
الخلیج فى هذه الجبهة . ۱ 


مت 0 بت 


الجامع الزهر (شكل "٩‏ - ۸ و ۱۰۸ و ۱۰۹ ) ۰ 

يتكلم القریزی فی‌خططه ( ج كص ۲۷۲ ) عن‌الجامع الازهر فیقول ما نصة : 
« هذا الجامع اول مسجد اسس پالقاهرة والذی انشاه القائد جوهر الکاتب 
السقلی مولی الامام ابو تمیمسعد الخلينة امیر الومنین العز لديق الله لا اختط 
القاهرة وشرع فى بناء هذا الجامع فى يوم السبت لست بقین من جمادی الاولی 
سنة تسم وخمسیی وثلثمائة ( > أبريل سنة ٩۷۰‏ ميلادية ) وکمل بناژه لتسم 
خلون من شهر رمضان سنة احدی وستین وئلثمائة . . وقد کتب بدائرة القبة 
التی فى الرواق الاول س ومی على يمين الحراب والنبر س ما نصه بعد 
ال 


« مما أمر ببنائه .. المعز .. على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى » وذلكف 


ویستشف من هذا النص ند وجدت قبة على یمین الحراب 2 الركن الايمن 
من رواق القبلة كما وجدت من غير شك قبه آخری مماثلة فى الرکن الاخرعلی 
يسنان الحوآف على سيل الكتاكل اکا هی الحال تائ الماك 


وفى سنة ۲۸۷ هجرية ( ۹۸۸ - ۹۸۹ ميلادية ) تحول الازهر من مسجد 
جامع الى جامعة هی اقدم جامعات العالم . 


ويزعم البعض أن هذا التحول قد استدعی آحد ایک تغييرأث معمارية ف 
الجامع ولکنه لااساس لزاعم من هذا الذوع *وذلك انه قبل‌ظهور النظام المعمارى 
الخاص بالا حبف. كانت تبرس.العلوم الین كان ل امطاء عد 
الفرفس بيت ال ترواق ال بحت عاك انكل فيك الن عزون 
اة لسعو كيو الجدكلاديةه. الغا لمدين له ون هه حل ۶و متا و عدف 
كامل لهذا المنظر فى وفيات الاعيان لابن خلكان (ج ۲ ص ۵۱4 ج ؟ ص۲۹۰ 
5 طبعة دی سسلين ) ۰ 


وفى سنة ۷۰۹ هجرية ( ۱۳۰۹ ب ۱۲۱۰ ميلادية ) انشثت المدرسة 
الطيبرسية لصق الجانب الشمالی الغربی من واجهة الجامع الى يمين الداخل 
وپذلك اختفی جزء من واجهة الازهر الشمالية الغربية»ونی سنة 6 7/اهجرية 
( ۱۳۳6-۱۳۲۲ ميلادية ) انشا الامير أقبغا الدرسة الاقبفاوية لصق الحائط 
الشمالی الفربی الى يسار الداخل وهكذا اختفی ایضا جزء آخر من واجهة 
الجامع الازهر الرئيسية ٠‏ 


سا 


كيف كان التخطيط الاصلى للجامع الازهر ؟ : 


تبلغ الساحة المقدة العالية لام الان ۱۲۰ مترا كول ومظباغرها ولکن آذا 
استبعدنا الدرسة الطيبرسية والمدرسة الاقبغاوية وأعمال قایتبای العمارية 
واعمال الغوری وعبد الرحمن کتخدا والرواق العباسی وغيرها یتبقی لدینا جامع 
يبلغ طوله ۸۵ مترا وعرضه 19 مترا وله مدخل فى وسط الجانب الشمالی 
الغربی ومدخلا الى اليمين وآخر الى الیسار قد فتحا بوسط الضلع الایمن 
والایسر بحيث یکونان فى مقابل منتصف جانبی الصحن ۰۰ ویتألف رواق‌القبلة 
من خمس بلاطات تسیر يمينا ویسارا بموازاة حائط القبلة ویتطعها عندوسطها 
مجان قاطع بحیث يصبح لدینا فى کل بائكةتسعة عقود تتجه يمينا واخری متلها 
تتجه یسارا وتعتيد عقود الجامع على أعيدة رخامية نقلت اليه من مبان 
قديمة وتستند البائکات عند نهایاتها ناحية الحائط على اكتاف . 


ونظرا الى أن الاعمدة كانت قصيرة فان ارتفاع السقف بلغ فقط ۲ هرامترا 
فی حين زاد ارتفاعه فى الجاز القاطع فیما بعد بمقدار 55ر1 متر وذلكليتخذ 
هيئة منور للمجاز . 


NEARS LAR EO‏ بان 
واليسار فوق العقود.والزخارف الاخرى عند النهاية الشمالية للمجاز فوق 
عقد الدخل كلها زخارف اصلیه وفی حالة جيدةمن الحفظ »> وهی تشبه 
الزخارف الاخری فى حشوتین عند النهاية الیمنی للحائط الخلفی ۰ 

الاروقة الجانيية : 


فى ضوء ما نعرفه الان عن الساجد الجامعة الكبيرة بقرطبة والقیروان 
وتونس وغیرها من آنها لم تكن لها فى الاصل آروقه جانبية فى ثلاث جهات من 
الصحن فاننا لا نستطيع أن نجزم بانه كان للجامم الازهر هو الاخر قى الاصل 
مثل هذه الاروقة ۰ 


ومن الوکد أنه لم يكن للازهر عند انشائه رواق من الناحية الشماليبة 
الغربية ٠‏ 


نت ۲۷ سم 


العصل التاین 


القاهرة ق ضوء آحیاها 
© مق دم ةة 
© مصر الق دنمة 
© اتخ اکل ةه 


۰ الازيكية وسبولاق 


وا ايها 


معد مه 


الدكتور حسن الباشا 


اسست القاهرة على يد الفاطمیین فى سنة ٩۱٩‏ م ثم اخذت تتسم على مر 
الزمن حتی شملت مدنا آخری اسلامية مجاورة كانت كلها تقع جنوب القاهرة 
وکانت قد آسست كما سبق أن ذکرنا فیما بین دخول العرب مصر وبين تأسیس 
التاهرة ای غیما كين سنتی 16۲ و ٩۱۰‏ م ونعنی بذلك اللسسطاط التی 
انا یور ی ان مها الى موق من رن 
والقطائع التی أسسها أحمد بن طولون سنة ۸۷۰ م ( شکل 5 و ۷ و ٩‏ )۰ 


العبران یطلق علیها اسم الفسطاط احیانا واسم مصر احیانا اغری(شکل۱). 

وهكذا فان مدينة القاهرة الحالية تشمل بالاضافة الى القاهرة التى اسسها 
الفاطمیون فى ستة ٩۱۹‏ م مدن الفسطاط وااعسکر والقطاگع فضلا عما اضیف 
الها من آراض خارج اسوار القاهرة القديية ( شکل )٩‏ . 


ومما يلفت النظر آن مدينة القاهرة كانت منذ تأسیسها مدينة ذات‌طابع 
حربی يسكنها الجند ومن ثم كانت اسماؤها ترتبط بهذا العنی الى حد ما 
فنجد اسم الفسطاط له صلة بمخيمات الجند واسم العسكر هو اسم الجتد 
والقطائع يشير الى الاقسام التى اقطعها ابن طولون لجنده ٠٠‏ اما القاهرة 
فاسمها يرتبط بامل الجند فى قهر اعدائهم والانتصار عليهم ٠‏ ومما له دلالته ان 
آسمها كان فى أول الأمر « المنصورية » . 

وقد صارت مدينة القاهرة مع الزمن تتكون من احياء لكل منها سماته 
الخاصة ۰ واقدم هذه الاحیاء یقع فى الجنوب واحدثها فى الشمال وقد جاء ذلك 
من أن القاهرة كانت تنمو بصفة خاصة نحو الشمال ٠‏ 


ويمكن تعليل هذا الامتداد الشمالى : فمدينة القاهرة منذ البداية ای منذ 
تأسيس الفسطاط كانت محددة من جهة الشرق بتلال المقطم ومن جهة الغرب بنهر 


ن( سس 


الندل » كما أنه لم يكن فى جنوبها غير شريط ضيق من الارض ينحصر بين التلال 
ومجرى نهر الذیل ومن هنا نجد أن الامتداد نحى الشرق كان متعذرا يسبب 
تلال المقطم كما أنه لم يكن من الممكن الامتداد نحو الغرب الا بمقدار ماكانيتركه 
مجرى نهر النيل من ارض نتيجة انحرافه نحو الغرب ٠‏ ولقد انحرف فعلا نهر 
النيل نحو الغرب منذ عهد عمرن بن العاص حتى الان بمقدار المسافة بين جامع 
قرم لدی كان عله له ی لاون ھی ا ی مهر اه الا ی 
حوالى لخمسمائة مشر » وهى امتداد مساحته مرتبطة بمدی انحراف مجرى 
النيل ۰ كما كان الامتداد نحى الجنوب سیقتصر على شريط ضيق دمتد على طول 
نهر النيل ولا يسمح بتخطيط مدينة متسعة ٠‏ 


اة 0 فا خی رت فة تشم اداد لن شام 


وزیما وجدت اسباب اخری ساعدت على هذا الاتجاه الشمالی منها ان 
موجات القادمين الذین اسسوا! الثاهرة جاعت من الشمال فکانوا پمپلون الى 
أن يكونوا أقرب الى اصولهم الاولی التی قد پستمدون منها امداداتهم . 


ومن جهة اخری كانت الاخطار التى تتهدد محمصى تأتى دائما من الشمال 
وینصب معظمها على. سواحلها الشمالية فكأن القاهرة كانت تمتد نحوالشمال 
حتى تلاحق هذه الاخطار وتصدها وكأن شباب القاهرة كان يتقدم نحو 
الشمال حتى يكون درع القاهرة الواقى . 


النيل حيث .الرحابة والخصوبة والاقتراب من البحر الابيض التوسط الذى كان 
ولا يزال من اهم مراکز النشاط ٠‏ 


ولذلك لین من قبيل الصدف ان تكون اقدم احياء القاهرة فى جنوبها واحدثها 
فى الشمال » ويتمثل قدمها فى أسسمائها غفى حين نجد فى جنوب القاهرة حى 
مصر القديمة نجد فى شمالها مص الجديدة ٠‏ 


٠‏ ولا يزال كثير من احياء القاهرة يحتفظ بسمات ومعالم اثرية وفنية ترمز الى 
العصور التى نشأت فيها والى المجتمعات التى عاشتها : ففى مصر القديمة نجد 
جامع عمرو بن العاص الذى يرمز الى فتح العرب لصر وتأسيسهم للفسطاط 
التى صارت.مركز امتداد للعروبة والاسلام فى شمال افريقيا نحو الشمال والى 
وسط أفريقيا نحو الجنوب ( شكل ۲ و ٩٩‏ ۱.۲ ) . 


کا مت 


ال )س 


وآرثر 


( عن 
رونی 


( 


شكل ٩‏ س 


خربطة مدينة الة 


ة وضو 


1 


2 الفر 


نسية 


وباسكال كوست 





ولف جامع عمرو تشع اطلال الفسطاط نفسها تشهد بماجری من أحداث 
ملی‌هذه الدينة التی‌ظلت مدينة مأهولة بالسكان عامرةبالنقساط والحياةتيثل 
جزءا مهما من عاصمة الديار المصرية الى نهاية الدولة الفاطمية حين لجأ شاور 
وزير العاضد الفاطمى الى احراقها فى سنة 1١114‏ م حتى لا تقع فريسة سائغة 
فى يد الصليبيين الذين هاجموا مصر فى ذلك الوقت طمعا فى احتلالها 
والسيطرة عليها بعد أن ظهر ضعنها أثناء التنافس بين الوزيرين الفاطميين 
" شاور وضرغام على السلطة واستعانة كل منهما بالقوى الاجنبية ٠‏ 


وكان من اش حريق الفسطاط ان خربت هذه الدينة العظيمة وهجرها اهلها بل 
نزعوا احجار مبانيها ليبنوا بها مساكن جديدة بالقاهرة وهكذا صارت اطلالا 
اختفت تحت اکوام التراب» كما اصبحت مباءة يلقى فيها سكان القاهرة 
بالمخلفات وانقاض الهدم كما ذكرنا فى فصل سابق . 


على أن هذه الاطلال صارت من جهة اخرى ‏ منذ ظهور العناية بالاثار 
الاسلامية سب قبلة علماء الآثار وتجار العاديات القديمة یجرون فيها أعمال 
الحفر والتنقیب بحثا عن الآثار التی تحتویها فى باطنها سواء ما كان متخلفا من 
الحریق أو ما اشتملت عليه الخلمات والانقاش التی كانت یلتی بها فيها 


والی الشمال من الفسطاط حیث العسکر والقطائم نجد جامع اين طولون 
يرهز الى الدولة العظيمة التی اسسها مشیده ابن طولون الذی كان اول من 
استقل بمص عن الخلافة ویمثل الجامم بسعته من چهة طموح ابن طولون الذی 
اراد أن یجعل من مدینته عاصمةولاية كبيرة لا تقف حدودها عند مصر بل تتسع 
حتی تشمل الشام بل وما ابعد من ذلك ومن جهة اخری یمثل الجامم بطرازه 
الفنی وبتأثره بالاسالیب الفثية المباسية ارتباط ابن طولون على الرغممنذلك 
بمرکز الخلافة العباسية واحساسه بالوحدة العربية وتماسك الجتسم 
الاسلامی ( شکل ۱۰۳ ب ۱۰۷ ) ۰ 


وبالاضافة الى جامع عمرو وابن طولون پقیت لنا معالم اخری كثيرة ترمز 
كلها الى مراحل مختلفة من حياة القاهرة العظيمة مثل الازهر وقلعة صلاح 
الدين وخانقاه فرج بن برقوق وغیرها ( شکل ۸ و ۰0 و ۱:۸ و ,۱ 
و ٥‏ ) . 


س )€( س 


والحق اند من الظواهر التی تتمیز بها مدينة القاهرة انها تشتمل علی احیاء 
يمثل کل منها بما فيه من معالم اثرية مراحل متميزة من تاريخ القاهرة ۰ وانه لمن 
التیس فى بعض الاحيان أن نتصور فى ضوءمعالم هذه الاحياء وما بقى فیها 
من تراث وآثار وحرف وأسماء ما كان عليه كل حى منها عند تأسيسه وكذلك 
التطورات التى طرات على مجتمعه نتيجةانتقال مراك الثقل السیاسی 
والاجتماعى حسب تغير الظروف والعصور والدول ٠‏ 


شيم 4۵ ج 


هتر ألقدد مله 
الدكتور حسن الباشا 


« بعد ان غرق « اوزيريس » صاحب عرش محر بالقرب من منطقة مصر 
القديمة الحالية نشبت المعارك فى نفس المنطقة بين ابنه «حورس» و عمه 
« سمت » طمعا فى أن يستأثر آحدهبا بالعرش »وکانت المعارك بینهمامن‌العنف 
بحيث اضطر « جب » رب الارض ووالد اوزيريس ان يتدخل للتوفيق بينهما » 
فتسم مملكة اوزیریس الی قسمین : آحدهما شمال مثطقة مصر القديمة ) 
والآخر جنوبها » وجعل حورس ملكا على القسم الشمالی ای الوجه البحری؛ 
وجعل ست ملكا على القسمم الجئوبی أى الصعید . غير ان جب لم یلبث ان 
راجم نفسه من جديد نألفى حكمه الاول وأعلن حورس ملكا على الوجهين » 
وتوجه بالتاجين فى مدينة أنب حج أى منف عند مصر القديمة . 


وصلتنا هذه الاسطورة مدونة على لوحة حجرية من الاسرة الخامسة 
و العشرین اصطلح على تسميتها « لوحة شباكا » وتعتین الاسطورة صدى 
للاحداث التی صاحبت جمع الصعید والوجه البحری فى دولة و احدة ˆ 


ويستشف من هذه الاسطورة اهمية الدور الذى لعبته منطقة مم القدمية فى 
أيام الوحدة المصرية ٠‏ 

ولقد ثبت ان منطة ةمصر القديمة او بوه عام منطقة جنوب القاهرة كانت من 
اقدم المواقع المصرية عمارا واستدهلانا : ففى حلوان كشفت الحقائر الاثرية عن 
حضارة نيوليتيه او مايسمى بحضارة العصر الحجری الجديد » كما كشف 
شمالها فى العادی عن حضارة ثانية احدث منها استخدمت فيها ادوات من 
النحاس » وكلتا الحضارتين ترجع الى عصر ما قبل التاريخ ٠‏ 


اطلال منف جنویب مصی القريمة : 


لوحة شباکا السالفة الذکر والتى صارت عاصعة القطر الصری برجهیه طوال 
الدولة القديمة دولة بناة الاهرام حتى ان عصور هذه الدولة سارت تعرف باسم 


ب ی مس 


عصور منف ۰ وقد بقيت اطلالها التأخرة الى الیوم فى قرية ميت رهينة جنوب 
مصی القديمة 3 


لن الق هن اتتقال مقر )یمه یمه فاك ال مدن خرن فان جت كانت 
فى عصر الدولة الحديثة بصفة خاصة مركزا لقيادة الجيش والاسطول كما ظل 
موقعها يسيطر طوال العصر الفرعونی وماتلاه من عصور البطالسة والرومان 
على طرق القوافل التادمة من ودیان السحراء الشرقية , ۰ 


مغارقفی مصر القديمة تحمی المسيح : 

وکان لمنطقة مصر القديمة فى جذوب القاهرة دورها فى حياة المسيح و السیدة 
المذرام ولا یزال عضر القديمة اثر یحکی قصة التجاء السيدة المذراء والسیح 
الى مصر:ونعنی بذلك كئيسة « آبو سرجة » حيث یوجد فى أسفل الهیکلمغارة 
يقال أن السيدة مریم آوت الپها لتحمی السید السیح من انتثام هیرودس الذی 
كان قد ازمم على قتله كما جاء فى انجیل متی : « وبعد ما أنصرفوا اذا ملاك 
الرب قد ظهر لیوسف فى حلم قائلا : قم وخذ الصبى وامه واهرب الى مصر وکن 
هناك حتی اقول لك لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبی ويهلكه » ٠‏ 


وتشهد الكنائس الكثيرة والاديرة التى اذشئت فى هذه المنطقة بعد ذلك بمدی 
تكريم المسيحيين لهذه البقعة التی حمت السيد المسيح والسيدة العذراء من 
ر ود واوو لوكي رشب 


حصن بابلدون يرهز الى طغيان الرومان : 


وعلى مقربة من كنيسة «»أبو سرجه ؛ فى مصر القديمة توجد بعض ابراج 
حصن بابليونأو قصر الشمع الذى يمثل بدوره ماأصاب‌المصريين من‌محن‌علی 
يد الرومان الذين شيدوه ووتضح من اسلوب بنائه انه شید حسب الطران 
ال ال تفه ا شرس مداكيك من الجر تقایل م كلاد اة 
من الطوب ( شکل ۲ ) . ۱ 


الكنانس تعلو ابراعالحسن : 


ویعلو برجين من ابر اجه الباقية كنيسة المعلقة وتعلو درجا ثالثا منه كنيسة 
مارجرچس كرمز لانتصار ااسيحبة على طفیان الرومان وجبروتهم(شکل ۱۰) 


وتروی اطلال هذا الحدسن من جهة لخری قصة دخول العرب مصر وفتح 
الحصن عنوة بقيادة عبرو بن یاس ( شکل ۲ ) 
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سكل ٠١‏ ل الكئيسة المعلقة بمصر القديمة 


مت 4 نس 


مسجد يدكى تاريخ مصر العربية : 

وق جنوب حصن بابليون وعلى بعد مائة متر تقريبا من حائطه الشمالی‌بنی 
عمرو بن العاص الجامع العتيق الذى كان أول مسجد يؤسسس ف آنریقیا والذی 
لا يمثل فقط بداية مرحلة جديدة فى تاريخ مصر ولكنه يحكى ايضا ‏ بما اجری 
فيه من عمائر على مر السنين ‏ تاريخ مصر العربية فى مختلف العصسور 
(شكل ۲ و ٩٩س‏ ۱۰۲ ) ۰ 


كمايرمز هذا الجامع ‏ بماتم فيه من‌توسعات وماأضيف اليه مززياداتس 
الى ازدهار العروبة ونموها فى مصر : ذلك آنه ظل يضاف اليه س على مدى 
الزمن س زيادات حتى صارت مساحته تبلغ ستة عشر مثلا لساحته حين 
تأسيسه فى عصر عمرو ( شکل ۲ و15 و ۱۰۲ ) . 


وبقی جامع عمرو أو تاج الجوامع كما كان یسمی يشهد بما كان لحی مصر 
القديمة من مجد حين كانت الفسطاط التی اسسها عمرو حول مسجده‌عاصمة 
القطر الصری ومرکز ادارته ومقر ولاته ( شکل ۱ ) ۰ 
مراکن الثقل تنتقل نحو الشمال 

وکما كان مرکز الثقل الحضاری فى هذه النطقة ینتقل نجو الشمال فى عصور 
ما قبل الاسلام حتی وصل بابلیون قبیل دخول العرب مصر فانه اخذ ینتقل ایضا 
بصفة عامة فس الاتجاه بعد الفتح اذ نراه پنتقل من‌الفسطاط الی‌العسکر 
الث اسسبا ابو عون فی سنة ۱۳۶ ه (۷۵۲ م) قی الجانب الشمالی من 
الفسطاط ثم الى القطائع التی اسسها ابن طولون فى سنة ۲۹۵ ه (۸۷۰م) فى 
الجانب الشمالی من العسکر واخیرا الى القامرة التی آسسها جوهرالصقلی 
فى سنة ۲۵۸ ه ( ٩۹۹‏ ) اى ان العاصمة كانت تنمو دائمانحو الشمال 
كيبا سبق أن ذكرنا ( شكل ۱ و١‏ و ۷ و )٩‏ ۰ 

ویرجع هذا الامو الشمالی لعاصمة مصر فى الفالب الى ظروفطبيعية:اذ 
يلاحظ أن عاصمة القطر الصری صعيده ودلتاه كانت أكثر موافعها ملاعمة 
لوظیفتها عند راس الدلتا حتی تکون عند نقطة تفرع النیل وفی الموقع الناسب 
للاتصال مع الوجهین القبلی والبعری ونظرا الى آن راس الدلتا اونقطة تفرم 
النیل كانت تنتقل دائما نحوالشمال صارت العاصمة تمتد هى الاخری فى نفس 
الاتجاه حتي تکون فى الوقع الطبیمی الناسب ۰ 
الخراب ینش فى الفسطاط : ' 

ولقد كان من نتيجة انتقال النشاط السیاسی والاجتماعی من الفسطاط الى 
القاهرة ان اخذ الغراب يدب تدریجیا فى أوصال الفسطاط ثم ازداد انتشارا فى 


۽ - التاهره 


عهد بدر الجمالى حين أباح فى حوالى سنة 555 ه ( ۱۰۷۲ ) استخدام 
أحجار مبانی الفسطاط فى تعمير بيوت الفاهرة الفاطبية ثم تخربت مدينة 
الفسطاط تماما تقريبا فى عهد شاور حين امس باحراقها حتى لا يملكها 
الصليبيون ویتحصنوا بها كما ذكرنا فى فصل سابق . 

ومذذ ذلك الوقت اخذ الفسطاط فى التدهور وازداد خرابه فى عهد الخلاهر 
بيبرس حين « صرف الئاس همتهم الى هدم ماخلا من اخطاطه والبناء بنقضه 
بساحل النيل بالفسطاط والقاهرة»وتزاید الهدم فيه واستمر. .حتى لم يبقمن 
عمارته ( فى أواخر عصر المماليك ) الا ما بساحل النيل وما جاوره الى ما يلى 
الجا العتیق > ودثرت اکثر الخطط القديمة وهنا رسمها واضمحل ما بقى منها 
وتغیرت معاله ۰۰ وصان ما خرب مله ودثر كيمانا کالجبسال 
العظيمة » ( القلنشندی : صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۳۲ ) . 
ابن سعيد يصف جامع عمرو : 

ولثد كان خراب الفسطاط يتردد صداه فى جامع عمرو الذی انتابه الاهمال 
هو الآخر کمایتضح فى كتابة ابن‌سعید الذی زاره فى أواخر الدولة الايوبية اذ 
يقول : « ثم دخلت اليه ( ای الى جامع عمرو ) فعاينت جامعا كبيرا قديم البناء 
غیر مزخرق ولا محتفل فى حصره ۰۰ وابصرت العامة رجالا ونساء قد جعلوه 
معبرا بأوطئة اقدامهم يجوزون فيه من باب الى باب ليقرب عليهم الطريق ٠١‏ 
والعنكبوت قد عظم نسجه فى السقوف والاركان والحيطان » . 

هذا ولا تزال الكيمان التى اشار الیها القلقشندى منتشرة خلف جامع عمرو 
اللو تلا (افطم تدك عا جرج على القسطلاظ ای مين و الق ةة حن احداك ما 
انتابها من خراب ودمار ٠‏ 
جامع عظيم يرمز الى دولة عظيمة : 

ولقد كانت أولى المناطق التى تعرضت للخراب منطقة القطائع » اذ لم يبق 
حينئذ منها غير جامع ابن طولون الذى شید على جبل يشكر فى سنة ۲۹۵ ھ 
۰۱ م ).ولا يزال هذا الجامع باقيا حتى اليوم بحالته الاصلية تقريبا يرمز 
بسعته الكبيرة وموقعه المرتفع الى الدولة العظيمة التى اسسها مشيده ابن 
طولون الذى كان اول من استقل بمصر عن الخلاقة العباسية والذى اراد ان 
يجعل من القطائع عاصمة دولة كبيرة لا تقف حدودها عند مم بل تتسع حتى 
تشمل الشام بل وما هو أبعد من ذلك ( شکل ۱۰۳ -- ۱۰۷) . 


ومن جهة اخرى يمثل جامع ابن طولون ب بطرازه الفنى وتأثره بالاساليب 
الفنية العباسية - ارتباط ابن طولون على الرغم من ذلك بمركز الخلافة العباسية 
واحساسه بالوحدة العربية وتماسك المجتمع الاسلامی 


ست ٭© سے 


الکنون فى باطن الکیمسان : 

هلي ان ان اافتظاط او مش تیه سارت مه ليون الحا بالاقان 
الاسلامية فى بداية القرن العشرین ب قبلة علماء الاثار وتجار التحف القديمة 
یقومون فیها باعمال الحفر والتنقیب بحشا عن الاثار التی تحتویها فى باطنها 
المخلفات والانقاض التی كان يلقى بها هناك سکان القاهرة منذ ان سارت بقعة 
شو 

ولذا مان ما يفريه ار الفسطاط لو بضر القدیمة ان تقل جبا ى 
خشارة عم الحررية ملد ايها الى العمر تحت + 

غير أنه فى السسنين الأخيرة قد أخذت تظهر فى حى مصر القديمة وبجئوب 
القاهرة بصفه عامة معالمحديثة تحكى نهضة محر فى عهد الثورة مثل مصانع 
حلوان الضخمة وعمارات المعادى وکورنیش النيل وطريق صلاح سالم والساکن 
الشعبية وغيرها ٠‏ 


شتا ۵71 ال 


الجمالية 
الدکتور عبد الردمن فهمی 


یتمتع حى الجمالية بشهرة عالية فهو مجمع تراث القاهرة القديم والحديث 
منذ تأسیس المعز لقاهرته » ففيه الازهر وجامع الحاكم والجامع الاتسر 
( شكل ۱۱ ) والشهد الحسينى » وفيه اسوار القاهرة وبواباتها وفيه بقايا 
المدارس الايوبية فضلا عن مساجد الماليك ومدارسهم وفيه كذلك خان 
اللي اة والتهاسين: + 


ويقال فى تسمية هذا الحى بالجمالية انه ينسب الى پدر الجمالى وزير 
اهر تقاط بيقن يذهف راق اشر ال ان الجن کات بوذا ت ا 
فا پاک ميال الدين مین ا ا يه الغاليك اهر اه جد أنه 
افا في الک وا ا هت ۱۹ مع كانت من اعظم هتار 
القاهرة ثم غلبت التسمية علی النطقة الحيطة بالدرسة ۰ 

ویشغل حی الجمالية حوالی د فی الات من الساحة الكلية للقاهرة الحالية 
یحده من الشرق جبل القطم ومن الشمال حى الوایلی والظاهر ومن الغرب .حيا 
باب الشعرية والوسکی ؛ ومن الجتوب حى الدرب الاهمن ٠‏ 

ویضم حى الجمالية نحوا من ثمانية عشرة شياخة اهمها شياخة الجمالية 
وبرقوق وقايتباى والکردی والبير قدار والمنصورية والدراسة والعطوفوقصر 
الشوق والمشهد الحسينى والخواص وباب الفتوح وخان الخليلى والخرنفش 
وبين الصورين ٠‏ 

غير ان الملاحظ ان هذه الشياخات ليست اكثر من امتداد لقاهرة المعن التى 
لته 5 ا لري عن هذا الجن الذن یی اوه قر 
الفازيق “القاظين ایی لحن شمقه: بع غیره: اسوار لام این + 

وسنقضی مع هذا الحى لحظات تمتد بسرعة اقصاها من نشأة القاهرة 
الفاطفية إلى جص و 

ففى يوم الثلاثاء السابع من شهر رمضان سنة ۳۸۲ ه (۹۷۳ م) دخل 
الخليقة امز لذین الله قا مره الى انسها له جوهن۸ هلي زامن اقزاد اسر 
دون أنيشق طريقه الی‌الفسطاط التى كانت قد تهیأت لاستقباله » وقصد توا الى 


به 0۷ نك 


القصر الشرقى الكبير وكان ذلك ايذانا بازدهار عاصمته الجديدة التى أضحت 
بعد قدوم المعز دار خلافة لاول مرة فى تاريخ مصر تقف على قدم المساواة مع 
بغداد قصر الخلافة العباسية فى العراق ومع قرطبة مقر الخلافة الاموية فى 
الاندلس » اما ذلك القصی الذى اقام فيه العز فقد بلغت مساحته سبعين فدانا من 
جملة مساحة القاهرة التى بلغت ۳۶۰ فدان ویذکر میجیون انه كان لهذا القصر 
اه الاق رة 


وبعد استقرار المعز كلف جوهر ببناء مقبرة لدفن أجداده الذين كان شد 
استحضر جثثهم معه فى توابيت خاصة فاختار جوهر داخل القاهرة مکائا لهذا 
الغرض اسماه « تربة الزعفران » فى موضع خان الخليلى حاليا واخذ المعز 
يتجول فى القاهرة ليكشف اخطاطها وحاراتها ودروبها التى سكنتها فرقة 
العسكرية ولكنه ما ليث ان عتب على جوهر لانه لم يؤّسس القاهرة بالقرب من 
النيل وقد اورد المقريزى ذلك العتاب فى عبارة مشهورة « يا جوهر فاتك عمارتها 
هنا » يريد منطقة القس وهى تعنى منطقة باب الحديد وميدان رمسپس 
الحالية حتى بولاق . 

والحق أن جوهر لم يقصد من انشاء القاهرة اول الامر ان تكون اكثر عن 
مدينة ملكية محصنة » ولم يكن فى حسدبانه أن قاهرة المعن تلك المدينة الناشهة 
ستصبع عاصمة العالم الاسلامی وقبلة العرب في الشرق والغرب ۰ 


وقد آشار المقريزىالى انساع هذه الدینة الفاطمية فلمتعد قاصم فعلی‌هذه 
الات ال A‏ اه والجوالنة وكين سور والمنافة رتاش ركلا 
يسيب ما حدثت من العمائر قيما وداء اسوارها د قصار يقال لسداخل 
السور « القاهرة » ولا حرج من السور « ظاهى القاهرة» وكان أهم ما فى داخل 
السور من عمائر القصر الشرقی الکبیر والقصر الغربی وقد آنرد القریزی فى 
خططه نحو مائتی صفحة لوصف هذین القصرین العجیبین وقد تمت اخطاط 
القاهرة وحاراتها التی سکنتها القوات العسکرية واشتهر من هذه الحارات 
حارة الروم وحارة برچوان وحارة زویله وحارة الجودرية نسبة الى جودر 
خادم عبید الله الهدی وحارة الامراء - بالقرب من باب الزهومة احد ابواب 
القصر الشرقی الکبیر وحارة الدیلم الذین اتوا من الشام وهم فرق من البويهين 
وحارة الباطلية نسبة الى جماعة العز الذین لم یعطهم نصيبهم من الغنائم فقالوا 
عبارتهم الشهورة « رحنا نحن فى الباطل » فسمو! الباطلية وهی تلك الحارة 
التی لا زالت تعرف بهذ االاسم فى الجهة الغربية من الجامع الازهر وحارة 
الکافوری نسبة الی‌بستان کافور وحارة فائد القواد وهو لقب الحسین‌بن جوهر 
وتعرف هذه الحارة بحی الجمالية الیوم بحارة « درب الشوك » وحارة العطوف 
نسبة الى اند كدام العسر اماي وهی بالعرنبا من یاب وجارة ال رة 


جم ۵۷۲ نتب 








شكل ۱۱ س الجامع الاقمر ب الواجهة ب 15م هاس ۱۱۲۵ م 


آلی آلوزیر قهري ین کنن ag‏ الحموفیة خسبة الى طائدة قجمت القاهره فی 
عهد العزیز ٠‏ ويشق حارات القاهرة شارع رئیسی انشأه جوهر فیما بين باب 
زویله جنوبا وباب الفتوح شمالا وهو الشارع الذی اطلق عليه فیما بعد 
شارع بين القصرین بعد بناء العزین للقصر الغربى الصغیر ویعرف هذا 
الشارع الیوم باسم شارع العز لدين الله ۰ واستمر عمران القاهرة فى 
ازدیاد داخل اسوارها فاقیمت فيها البانی الفخمة والاسواق الكبييرة 
والدکاکین التجارية التعددة التی كانت ملکاخاصا للخليفة ویتراوح ایجارها بين 
دینارین وعشرة دنائير فى الشهر . ومن الفهوم أن هذا العمران قد ازدادت 
فرصته بعد ان بنی بدر الجماای اسواره الحجرية سنة ۶۸۰ هر( ٠١۸۷‏ م ) 
وأضاف لساحة القاهرة ستین فدانا أخرى ضمتها أسواره الجديدة ( شکل 
٩‏ ۷) ۰ 

واذا كان قد فات جوهر مااشار به العز من‌اختیار موشم القاهر فعلی‌النیل 
فان الخلفاء الفاطمیین لم تفتهم الوان الجمال فى آطراف القاهرة بين ضلع 
السور الفربی وشاطیء الخلیج وشاطیء النیل حیث كانت الخضرة والاء 
فانشأوا الناظ التی یجلس فیها الخلفاء والحدائق التی یقضون فیها اوقاتهم 


شه 04 مت 


السعيدة او يستعرضون ذيها عساكرهم » وكان للانتفاع بتلك المنطقة اثر كبير فى 
تعمیر القاهرة خارج اسوارها الحجرية وقد اشارالمقريزى الى هذا الاتساع قى 
قوله « توسع الناس فى العمارة بظاهر القاهرة » وبنوا خارج باب زويلة حتى 
اتصلت العماش بمدينة فسطاط مصر وبنوا خارج باب الفتوح وباب النصر الى 
أن انتهت العماش الى الريدانية ( العباسية ) وبنوا خارج باب القنطرة الى حيت 
الوضم الذی يقال له بولاق حيث شاطیء النيل » وبنوا خارج باب البرقية 
والباب الحروق الی‌سنحالجبل بطول السور فصار حینثذ العامربالسکنی‌علی 
قسمين احدهما يقال له القاهرة والاخر يقال له مصر ۰۰ « مقریزی خطط ج ۱ 
ص ۸ ۰ 


رای هاش سم عضن لس الم عه ار ل وا لس 
وأسوارها بل تطورت أحياء القاهرة فيما وراء أسوار بدر الجمالى وأبوابها 
الحجرية الى أن كان هيف الخليقة الامن باك اللا قاي وزيزة مح بن فاكك 
المعروف بالمأمون ابن البطائحى بتعمير الخرائب والفضاء الذى يقع بين باب 
زويلة والسيدة نفيسة فنودی )دة ثلائة أيام بالقاهرة ومصر بأن «من كانله دار 
فى الخراب أو مكان فليعمره ومن عجز عن عمارته يبيعه أو يؤجره من فیرنقل 
شىء من انقاضه ومن تأخر بعد ذلك فلا حق له فى شیء منه ولا حکر يلزمه » ۰ 
وقد علق المقريزى على الاثر الطبوغرافى الذى حل بالقاهرة بعد ذلك النداء 
بت كلف ات اللمرى یی نابي دي کین بين 
القاهرةمن جهة المشهد النفیسی الى ظاهرة باب زويلة . ولم يبق من العسكر 
ما هو عامر سوى جبل يشكر الذى عليه جامع ابن طولون ( مقريزى خطط 
3 اص ۲۰۵ ) ۰ 


وهکذا عمرت الخرائب فى جنوب القاهرة على حساپ مدينة العسکر التی 
مهدت ارضها وأصبحت فضاء بين السيدة نفيسة وجامع آبی السعود الآن 
بالقرپ من میدان زین العابدین وکان جامع الصالح طلائع جنوب القاهرة خارج 
باب زويلة هو آخر واجمل جامم انشیء فى القاهرة الفاطمية الى أن تولی صلاح 
الدین الوزارة للماشد القاطمی ( شکل ,۱۱ ) ۰ 

وی ضوء هذه الحقائق يمكن القول بأن أحياء القاهرة وخاصة فى الجمالية 
والغورية وحی السيدة زینب الحالی وباب الحدید ای خارج الاسوار الشمالية 
تسه ف داكن الحم اققاي وف اا اي کات اة 
عاهرة وقد نی هدا العمران على الف طا و المسکر و القطاکم + وحق السارة 
الیمنی شاعر البلاط الفاطمی أن يشیه بعظمة القاهرة ودورها قی قصیدته 
للصالح طلائع وزير الخليفة الفائز والتی بقول فیها : 


سب ۵0۵ لم 


أتشات فیهسا للعیسون بدائصا 
هی ی يها 
قد كان منظرها بهيارائها 
وسقيت من ذوب النضار سقوفها 
البستها بيض الشعور وحمرها 
لم يبق فوع صامت أو ناطق 
فيها حدائق لم تجدها ديمسة 
وبا زرافات كان رقاسهما 


دقت فأذهصل حسسنها من أبصرا 


ومئمئاا ومدرهما ومدثرا 
فجعلتهيا بالوشى أبهى منظ لسرا 


حتى يكاد نضارها أن يقطرا 
كانت هی الور ف ليشن تیمها 
لخدا ية ال ا 
كلا ولا نبتت على وجه الثری 
فى الطول الوية تسوم العسكرا 


وما أن تولی صلاح الدین ملك مصر حتی صمم على أن يجمع بين القاهرة 
العزیه وما بقى من الفسطاط بسور واحد ای أنه جمع بين الجمالية والدراسة 
والغورية وحی السيدة زینب و الحلمية وحی زین السابدین ومصر القديمة وبولاق 
ومع کم انسضت شرفة اران لمن حم :فى التسطاط رمج علا الدين 
اسان هكن ا تاا وال و الان واا عهوها فاخسعت علا 
مديئة واحدة هی القاهرة التىيضمها سور صلاحالدين من حدود باب الفتوح 
اف الخد سسالا الى خا الا التبا نت م آازمین ي اسن 
عنتر الان ٠‏ ومن حدود القلعة المشرفة على المدينة من فوق جبل المقطم شرق 
القافزة اليه ارد اف سیک امین الیل كوا وك خم سرد مزلا الدين 
الحجرى يأبراجه الحصينة قاهرة الايوبيين بما فيها من بساتين وقصور ودور 
ورباع وفنادق وقياسر وحمامات وازقة وجوامع ومدارس وصفها عبد اللطيف 
البفدادی وياقوت الحموی فى خاتمة القرن السادس الهجری (۱۲ م ) فيذكر 
ياقوت فى معجمه « أن القاهرة آطیب وأجمل مدينة رایتها » ٠‏ 


والواشع أن قاهرة الأيوبيين يما أضيف اليها من أحياء وبما أقيم فيها من 
تحصینات حربية وعمارة مدنية ودينية قد دخلت فى دور حضارى جديد منذ عهد 
صلاح الدين الذى سيطر على جانب كبير من الشرق العربى ويكفى آن نشير هنا 
الى تلك المنشات المعمارية التى عرفتها القاهرة الايوبية ول مرة كالخانقاوات 
التى بداها صلاح الدين بالخائقاة الصلاحية فى مكان الدار الفاطمية التى كانت 
تسمی بدار شعيد الستعداء بالجمالية وقد خصص صلاح الدین هذه الخانشاه 
للفقراء الصوفية القادمین من الخارج ووقفها علیهم وقد اعتاد اهل القاهرة أن 
یجتمعوا يوم الجمعة لیشاهدوا صوفية الخانقاة الصلاحية عندما يتوجهون منها 
الى صلاة الجمعة بجامع الحاکم کیما تحصل لهم البركة والخیر بمشاهدتهم 
و التمتع برؤية هؤلاء الصوفية فى هيثتهم الرائعة فى ذلك الیوم الذی يخرج فيه 
شيخ الخانقاه وبين يديه خدام الربعة الشريفة وقد حملت الربعة على راس 
كبيرهم والصوفية مشاة فى سكون الى باب جامع الحاكم ٠‏ كما شهدت القاهرة 


یج ۷۱ 20 


درن لبن رک 
الناصرية بجوار جامع عمرو بحى مصر القديمة للمذهب الشافعى والمدرسة 
القمحية للمذهب المالكى ويحدد «بيدرسون» عدد هذه الدارس الايوبيةالتى 
عمرت بها قاهرة الایوبیین بثلاث عشرة مدرسة ولعل ابقى هذه الدارس 
بمی الجمالية بشارم الو لدین الله حالیا بقایا الدرسة التی بناها 
الصالح نجم الدین وخصصها لتدریس الذاهب الاربعة ( شکل ]٩‏ ) . 


ویجب أن نش الى أن تحصینات الايوبيين للقاهرة التی عملت على امنداد 
,السوں الشمالی لها الى الثيل كان له اكبر الاس فی تعمیر الفضاء الواقع غرب 
الجمالية بين الخلیج والنیل بعد أن آصبح فى مأمن من الغارات فنمت القاهرة 
فى هذا ااا الین حت افك اکان را من كلك اليم فى 
الزمالك الحالية وجزيرة الروضة التى كانت احدى ملحقات الفسطاط الطبيعية 
بهاالبسانین والحدائق ال وکان بربطها بالنسطلط جسران من‌آا راکب وج 
اهتم الایوبیون بالروضة اهتباما كرا وخاصة بعدان دخلت الروشقق حوزة 
ابن أخ صلاح الدین ثم ما لبث الصالح نجم الدین ايوب أن بنی بها قلعته ووکل 
حراستها إلى ممالیکه ی کر سند ۲۲۰ ام :عرفت يكلف ماو 
قلعة الروضة أو قلعة الجزيرة وکان لهذه القلعة ستین برجا وأنشأ الصالم 
بقلعته مسجدا وغرس بداخلها آنواعا شتی من الاشجار وشحنها بأنواع السلاح 
الت العرب وشغلت هذة القلغة عن ارس الرؤهنة خمسة وش انا وال 
الله الصالح نجم الدین من هة الجیل الی هذه القلعة وسکنها مع ممالیکه 
البحرية وهکذا لت جزيرة الروضد من آهم ضواحی وملحقات القاهرة الایوبید 
الى أن تولی السلطان الماك العز ايبك فهدم القلعة الصالحية ودمر ما بالروضتة 
من عمران ولم يبق لنا من هذا العمران اليوم الا اسم « الملك الصالح » نجم 
الدین اطلق على ذلك الکوبری الذی یصل الفسطاط بالروضة ۰ كنا امطلق علی 
آحدی محطات الترو القابلة ۰ 


وغاية القول ان قاهرة الایوبیین لم تعد هی تلك المدينة الملكية التی أنشأها 
جوهر بحى الجمالية الحالى لتكون ضاحية ملكية « على مثال القطائع وفرساى 
ودوتستدام » دل كانت قاهرة عظيمة متسعة شملت قاهرة العز والقطائم 
والعسكر والفسطاط والروضة وبولاق فهى اقرب الى طبىغرافية القاهرة اليوم 
فى حى الجمالية وحى الدرب الاحمر وحى الخليفة وحى مصر القديمة والروضة 
وبولاق والزمالك وأصبحت قاهرة الایوبیین على يد صلاح الدين عاصمة للديار 
المصرية كلها يسكنها الخاصة والعامة شعبا وحكومة ٠‏ 


۵۷ سم 


حى الحسينية والظاهر 


عبد الرعوف على يوسف 


ازداد نمو القاهرة واطرد عمرانها فى عصر الماليك ( ۲٠١١۰‏ س ۱۵۱۷ ) 
وخزچت عن اس ار ها الت حديك زا كلها فى همي الا مین و رتست رف قن 
مدينة القصور الفاطمية أو العاصمة الايوبية التی يحيط بها سور صلاح‌الدین 
مع الفسطاط و السك والقطائع ۰ وقد امتدت القاهرة فی اتجاهاتها الاریمة 
وبامتدادها بات تولد وتتكون لحياؤها التى مازال كثير متها يحمل أسماء قديمة 
تيمم الور هد | للضي 


ففى الشمال اتسم العمران خارج باب الفتوح حيث كانت « حارة الحسينية » 
ال معرقياطائقة من الجند هرفت بهذا الاسم فی العضن الفاطمي وامتد 
العمران مص شمل ها غوف بستطقة الظاهن التى سمیت. بهذا الاسم اتسين 
السلطان الظاهر بيبرس جامعه الكبير بها . وکذلك عمرت «آرض الطبالة» التی 
سميت باسم المغنية الغاطمية ( نسب ) وذلك بعد حفر الخلیج الناصری الذی شقه 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون وكان يخترق هذه الارض » وتشمل أرض 
الطبالة اليوم متطقة محطة كوبرى الليمون والفجالة وبركة الرطلی وماحولها 
بمنطقة الظاهر . وصارت من أجمل متنزهات' القاهرة » وعمرت على الخليج 
الناصری عند التقائه بالخليج الكبير ( الصری ) قنطرة سميت بقنطرة الحاجب 
فية الن تكن الاج اسن ماع الاه سيق" بن و مان الا 
یعبرون عليه ف الطریق الى منية لسري او مثية الامراء فق المال . کذاك 
تمولت ينطنة القائل الفاطيية حارج قاب لیم الى متطقة مكنية یمد أن نيد 
الامین ( اة الموکندار جانعه بهذا اكان وینی دارا واا ر ۷۳۷ 
هب ) وكذلك قعل غيره من الامراء وعمرت هذه النطقة حتی صار بها سبعة 
أسواق جليلة كما يذكر القریزی یتألف كل منها من عدة حوانیت ٠‏ 

كنا اخسل: اواج مو بات الک الي مه الريدانية مات انیا سرت 
عمارة حی الحسينية ذلك اتسم العسران فى ضواحی القاهرة الشالية کحی 
القبة الذى نشا حول القبة التى آنشاها الامیر يشيك من مهدی ( ۸۸۲ 
هب ۱۱۷۷ م ) ومنية مطر التی اصبح یطلق علیها فى العصی الملوکی اسم 


ک۸ کے 


المطرية » والخانكة التى حرف اسمها عن خانقاه أنشاها السلطان الناصر محمد 
لتعبد الصوفية قرب بلدة سرياقوس ( ۷۲۵ هب - 1890 م) ٠‏ 





شكل ۱۲ ب جامع السلطان الظاهر بيدرس س المدخل الرئيسى لاككه س ۱۳ م 
( عن كريسويل ) 


وعن حى الحسيذية نشأته وامتدداه يقول المقريزى فى خططه « أعلم أن 
ال > ا اجا کج عن بات الوح وطرلها من کارت نات 
الفتوح الى قرية الخندق ( ضاحية الدمرداش ) وهذه الشقة هى التى كانت 
مساکن للجند فى آیام الخلفاء الفاطميين » والشقة الاخری ما خرج من داب 
النصر وامتد فى الطول الی الريدانية » وهذه الشقة لم نكن مها فی‌آیام الخلفاء 
الفاطمیین سوی مصلی العید تجاه باب النصی » ومابين المصلى الى الريدانية 
فضاء لا بناء فيه وكانت القوافل اذا برزت تريد الحج تنزل هناك » ثم صارت 
هذه المنطقة مقابر انشئت حول قير يدر الجمالى الذى أقامه خارج باب الخصصر 
و احضو فلك الى با مدا ی ف 


ويصف المقريزى ازدياد العمران وازدهاره بالحسينية فيقول : « ولم تعمر 
هذه الشقة الا فى الدولة التركية (المملوكية) لاسيما لماتغلب النتر على ممالك 
الشرق والعراق وجفل ( هاجر ) الناس الى مصى فنزلوا بهذه الشقة والشقة 


بت 0۹ س 





الاخری » وعمروا بها الساکن ونزل بها ایضا امراء الدولة فصارت من اعظم 
عماشر مصر والقاهرة واتخذ الامراء بها من بحریها قیما بين الريدانية الى 
الق كك متاكات الان اسك انحل ون وراخها الأسواق. واساکی 
العظيمة فى الکثرة » وصار اهلها یوصفون بالحسن خصوصا لما قدمت 
ای اه رماع اللنول تعالنت فاران بلك المفول فى اران رات ار 
مص فى عصر السلطان الملوکی زين الدین كتبغا ( سنة ۷۹۵ هب ) فأنعم على 
رئيسهم وأمرائهم وانزلهم بالحسينية ثم چاء السلطان لاجین فقبض قی‌سلطنته 
على رئیسهم وجماعة من آمرائهم فسجنهم بالاسكندرية ثم فتلهم » وفرق جميم 
الاویراتبه على الامراء فجعلوهم من جنودهم ۰ ویقول القریزی : « فصار اهل 
المسينية لذلك یوصفون بالحسن و آدرکنا من ذلك طرفا جیدا وکان للناس هی 
زواج نسائهم رغبة وما برحوا ( أهل الحسينية » یوصنون بالشجاعة ویمانون 
لباس الفتوة وحمل السلاح ويؤثر عنهم حکایات كثيرة واخبار جمة » ' 


رقن آزذهتار الستران ق السسینیا ق العسز التق ملی 
القریزی ( ۱۶۶۱-۱۳۹۶ م ) نجده ینقل عن بعض شیوخ عسره فیقول : « أنه 
يعرف الحسينية عامرة بالاسواق والدور . وساثر شوارعها کانلة بازدحام 
الناس من الباعة والارة وارباب المعايش واصحاب اللوى واللعوب فیما بين 
الريدانية ‏ محطة الحمل يوم خروج الحاج من القاهرة ب والى باب الفتوح » 
لایستطیم الانسان أن يمر فى هذا الشارع الطویل العریض»طول هذهالمسافة 
الكبيرة الا بمشقة من الزحام ۰ كما کنا تعرف شايع بين القصرين فيما 
آدرکنا » ۰ 


وق شاش هي اس اس SLAF‏ زا هی 
ات معنا رنة مدمن اهديا مسهدة الكنين الذى لازال ل اه ی الا 
وقد بدأ فى انشائه ۱۱۵ هب ( ۱۲۹۱ م ) على جزء من ميدانه وجعل بقية الميدان 
وقفا على المسجد » وطلب أن يكون على محرابه قبة تحاکی قبة الامام الشافعىفى 
تم اعفن فى بسا ناه وغل تيور اعد رالو اا کن 
الا و اكهانا له من ج اف فى قاشع ن يخوريها هر اه 
الصليبيين سنة ۱۱۱ هب ۰ 


وکمل بناء هذا الجامع ستة ۱۱۷ هب ( ۱۲۹۹-1۲۹۸ م8 ) « فنزل السلطان 
ان الجا واا کون كن انس و امه انما نكن اقرب 
وشت ومدة مع علو الهمة فخلع على مباشريه » وقد انفق السلطان بيبرس على 
با الات ما يزيد على ارف الف برف رحس ار من داريا ارف 
خش عا اا تاعا وطاعودا رفن + 


ع مد 


ورغم الحالة السيثة التی آل الیها بناء هذا الجامع قلا یزال یبدو علی بقایاه 
تایه تام ال ا ارف مما رف عا فوك الت الغرية 
وا سام الجامة ۱۱۸ بطر E‏ سيط هد O‏ 
افدنة ٠‏ وقد أراد السلطان بيبرس أن يكون جامعه صورة لعظمة البناء فى 
عصره فأقامه بهذه الضخامة وجمع فيه عناص معمارية كثيرة من العصور 
السابقة » فتخطيطه يتألف من ستة بلاطات فى رواق القبلة وثلاث بلاطات فى 
الری اقین الشرقى والغربى واثنان فقط فى الرواق البحرى الواجه للقبلة وهو 
یشبه فى هذا الى حد كدير تخطیط جامع الحاکم »> ونجد فى جامع الظاهر ثلائة 
مداخل كبيرة بارزة تتوسط جوانب المسجد الثلاثة وتشبه المدخل البارز لجامع 
الحاكم أيضا ( شكل ۱۲ و ٩۷‏ ) ۰ 


وتحفل واجهات هذه الداخل الثلائة وجوانبها بانواع من العقود الدببة 
والحدبة والستديرة والدخلات ذات الرژوس الزخرفة باشکال مقرنصات » 
وتحیط بهذه الستود والدخلات زخارف نباتية وهندسية وتعلوها حلیات مستديرة 
ومعينة الشکل تملؤها زخارف جميلة وبعض آیات قرآنية ۰ کل هذا منحوت‌فی 
الحجر باسلوپ دقيق يعجز عنه الوصف ویعکس مدی الازدهار الفنی فى 
بداية العصر الملوکی ٠‏ 


أما مئذنة الجامع فكانت تعلو الباب البحرى للمسجد بقاعدتها المربعة كما 
نراها مرسومة فى كتاب « وصف مصر > للحملة الفرنسية » ویزین آرکان 
الجامع أربعة ابراج مربعة ٠‏ 


ویختلف التصمیم الداخلی لایوان التبلة عن مثیله في جامع الحاکم‌حبشتتوم 
القبة الضخمة فوق الحراب عل ىاتساع ثلاث بلاطات طولا وعرضا ویبلغ ضلع 
مربعها من آسفل عشرین مترا » وکانت هذه القبة مصنوعة من الخشب وبنفس 
حجم قبة الامام الشانعی کرغبة السلطان الظاهر ۰ وترتکز حسفوف 
العقود ( البواثك ) التى تطل على الصحن على دعامات مستطيلة وکذلك بوائك 
الصف الثالث برواق القبلة » ابا باقى العقود فترتكز على أعمدة رخامية » 
وبأسفل القبة مقصورة مربعة ضخمة يصلها بالصحن مجاز يتألف من ثلاث 
بلاطات * 

وللجامع محراب ضخم كانت تزخرفه كسوة رخامية جميلة وتعلى طاقيتهلوحة 
تأسيسية بتاريخ 777 ه » والى يمين وپسار الحراب دخلتان يعلى كلا منهما 
شباك «ویحیط بعقود الشبابيك الباقية بالجامع اطار جصى جميل مزين بالخط 
الکوفی كان يتصل حول الشبابيك كلها ٠‏ 


ال-1 سد 


ويلى هذا الاطار اسقل النواقذ اطار آخر جميل تملؤه زخارف أرابسكمن 
الجص ايضا ٠‏ ونلاحظ ان واجهات الجامع ومداخله من الحجر المنحوت اما 
المتود والشبابيك مهی مبنية بالطوب » وقد حمل لون الداميك الحجریةملی 
الواجهات بالاحمر والابیض على التوالی » وهو العلراز السمی فى العمارة 
الاسلامية «بالابلق» ویمثل احد المیزات الشائعة فى عبائر دولة الماليك 
البحرية ۰ وقد اطلق هذا الاسم على قصر آنشاه الظاهر بيبرس ایضا بدمشق 
عرف «بالقصر الابلق » لهذا التباین فى الوان مداميكه الحجرية » كذلك أطلق 
هذا الاسم على القصى الذى أنشأه السلطان الناصر محمد ين قلاوون يقلعة 
الجيل ( ۲۳۲ ۷ ه) ۰ 

هذا وقد قاسی هذا الجامم من الاهمال منذ العصر الترکی فتعطلت اقامة 
الشعاثر به وتحول الى مخزن للمهمات الحربية كالخيام والسروج وغیرها شم 
تحول الى ثكنة حربية فى عصر الحملة الفرنسية وحصنوه بالد افع‌و هدمواجزءا 
من مثذنته واطلق عليه اسم قلعة«سیکوفسکی»ءثم استغل هذا البنی فى عصر 
محمد على معسكرا لطائفة التكارنة ومخب'اثم جعل مصنعا للصابون ۰ وقى 
هذا العصی ایضا ( ۱۸۱۲ م) نقلت بعض احجاره واعمدته الرخامية لبناء 
رواق الشراقوة بالجامع الازهر . وتلی ذلك استعمال جیش‌الاحتلالالبریطانی 
هذا الاش مذيحا وصار يعرف لهذا السبب باسم « مديح الانجلین » ء 
واستمر كذلك حتى تمكنت د لجنة حفظ الاثار العربية » من استنقات هذا الاش 
من الحالة التى وصل اليها سنة 11548 ( عبد الرحمن زکی القاهرة ص۲۵۷) 


وقد قامت اللجنة ببعض أعمال الترميم بواجهاته وفى رواق القبلة » وتمكنت 
سنة ۱۹۲۸ من اعادة الصلاة ف الجزء الواهم. عند الحراب آما مناحةالجابيع 
شا له تقش موا وی یره يراوه افالى ف الت زگ مسر 
ها الغامع وما اضابه من اغمحلال واندفار الکثیر من آجزاثه مثالا اسا 
حى الحسينية بعد ازدهار العمران به وقد سجل القریزی مااصابه من اضمحلال 
واندثار فى كثير من اجزائه حيث يقول « ومازال امر الحسينية متماسکاالی‌ان 
كانت القواد والهن من سنا ميف رفا وبا بمدها ۸ قخریت هار انا 
ونقضت مبانیها وبیع مافیها من الاخشاب وغیرها وباد اهلها ۰» ویقصد 
القریزی: بالمن والحوادت مااساب النلاه فى .هذه الفكزة من اوبقة وغلام في 
الاسمار و انخفاض فى النیل ٠‏ 

كما يذكر ان من اسباپ اضمحلال هذه النطقة وتقلص العمران فى هذه 
الناحية تفشى الارضة ( النمل الابيض ) واتلافها للمنازل فيقول مستهولا هذه 
الآفة رتم عدت بها ( بالكسيتية ) بيد دة رين وكمانناثة ان تعن يات الله 
تعالى » وذلك انه فى اعوام بضع وستين وسبعمائة بدا بناحيةبرج الزيات فيما 


سم ۱۲ سم 


بين المطرية وسرياقوس ( الخانكة ) فساد الارضة ۰۰ ثم فشت هناك وسرت حتی 
عاثت فى اخشاب سقوف الحسينية وغلات اهلها وسائر امتعتهم » وقويت حتى 
صارت تأكل الجدران ۰۰ فبادر اهل تلك الجهة الى هدم مابقى من الدورخوفا 
عليه من الارضة شيئًا بعد شىء حتى قاربوا باب الفتوح وباب النصی » ٠‏ 


كذلك يصف أاقريزى ازدهار العمران بمنطقة بركة الرطلی التى كانت تعرف 
باسم بركة الحاجب على الخليج الناصرى والقريبة من جامع الظاهر ۰ وقد 
عاين بنفسه هذا الازدهار فى الفترة من سنة ۷۷۰ ه - الى سنة ۸۰۰ ه ثم 
اضمحلال شأنها ايضا منذ سنة 05٠8ه‏ فیقول « وادرکت بهذه البركة اوقاتا 
انكنت فيها عمن كان بها ايدى الغير» ورقدت عن اهاليها اعين الحوادث 
وساعدهم الوقت ان الناس ناس والزمان زمان ۰ ثم لما تكدر جو المسرات 
وتقلص ظل الرفاهة » وانهلت سحائب المحن من سنة ست وثمانمائة تلاشى 
آمرها ۰۰ وفيها الى الان بقية صبابة ومعالم انس وآثار تنم عن حسن عهد » 


الا ان يد التعمیر والبناء عادت الى هذه المناطق من الحسينية والظاهر يعد 
عصر المقريزى ( توف ۱6۲۱ م ) فیما بقی من عهددولة المماليكالشراكسة ولا 
سيما عص السلطان قايتباى ( 1571 ١5455‏ م ) الذى كان شغوفا بالعمارة 
والبناء ويمكن مقارنته فىهذا المضمار بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون ف 
دولة المماليك البحرية ۰ ونجد احد امراء قایتبای وهو الامير يشبك من مهدى 
يشيد البناء المعروف باسم القبة الفداوية فى النطقة المتدة من العباسية الى 
الحسينية» مكان قبور امر ازالتها سنة ۱۷۶۹ م وغرس مكانها حدائق جميلة 
وحفر بثرا عظيمة جعل فوقها اربع سواق » وأنشأ مناظر للتنزة وحوضا وقبة 
كبيرة امامها بساتين » وانشأ قبلى هذه القبة تربة كبيرة الحق بها مساكن 
للصوفية كما بنى تجاه‌التربة مدرسة وسبيلا وحوضا لشرب الدواب»)وشقترعة 
كبيرة يجرى فيها الماء الى المزارع حتى صارت هذه المنطقة من اجمل المتنزهات 
وقد اتم هذه المنشآت السلطان قايتياى بعد وفاة الامیر يشبك ( حسن 
غيد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ص ۲١۹‏ ) ۰ 

واستمر العمران غالبا فى هذا الجزء الشمالى من القاهرة حتى جاء الفتح 
العثمانى فى سنة ۱۵۱۷ م ء فقاست الحسينية والظاهر كما قاسى غیرهمامن 
احياء القاهرة من جراء العمليات الحربية اثناء مقاومة السلطان طومان بای 
آخر سلاطين الماليك لجیش الاحتلال العثمانى بقيادة سليم الاول»ثماعقب‌ذلك 
تخریب الجنود العثمانیین لکثیر من دور الامراء واخذهم اخشابها وابوابها 
ورخامها وثیعه بابخس الاشان ۰ ثم جاء الاحتلال الفرنسی وثارت القاهرة مرتین 
على الفرنسیین الاولی فى اکتوبر سنة ۱۷۹۸ فى عهد نابلیون والثانية فى عهد 
کلیبر وامتدت ثلاثة وثلائین یوما فى مارس وأبريل سنة ۱۸۰۰ موقد آبلی 


نه 


أهالى الحسينية ‏ الذين سبق للمقريزى أن وصفهم بالشجاعة س بلاء 
حسنا فى هاتين الثورتین كما فعل اهل بولاق وغيرهم من سكان القاهرة »> 
وقد أشاد الجبرتی مؤرخ عصر الحملة الفرنسية بأعمال « فتوات الحسينية » 
فى ماتین الثورتن ولذا كان نصیب هذا الحی كرا من انتشام الفرنسیین 
فخریوا كثيرا من العماثر والاثار بهذه النطقة وغیرها من نواحی القاهرة ٠‏ 

ولازالت منطقة الظاهر و الحسينية الان يحمل بعض میادینها وشوارعها 
#سماء تاريخبة تسجل طردا من‌تاریخ وممالم هذا الحی,فنجد شارع الظاهر 
حرو امن شان الفحالة ويسر اننا ىلاا الشیالن :الشرقى. قن 
دان لاه تن كله وتا رة الها حي ك كان سن ما 
الموضع الخليج الناصری القديم لیلتقی بالخليجالمصرى شرقه»ومکان‌هذا الخلیج 
الأفن آلان شارع بووسنید. اق «شارغ .الح » الذی يتم .ها ان 
من الجذوب الى الشمال غربی جامع الظاهر ۰ وكذلك يتفرع من میدان قنطرة 
الحاچپ شارع بركة الرطلی ویتجه جنوبا الى میدان بركة الرطلی ٠‏ کمانجدفی 
چنوب میدان الظاهر شارعین متقاطعین يحمل احدهما اسم «بهاء الدین بن 
حنا » وزير السلطان الظاهر بیبرس » ویطلق على الشارع الاخ اسم «ستجر 
السروری » وهو علم الدين سنجر السروری متولی القاهرة ق‌ذلك العصر وقد 
آشرف کلاهما علی بناء جامم الظاهر . ویقطع‌الحسينية ثلاثة شوارعتخرجمن 
امام الان الفاطمية الب تیه ية الال يترسظها كارع الخسددية 
وییداً من تجاه باب الفتوح ويعرف امتداده باسم شارع البیومی » وشرقيه 
شارع نجم الدین الذی يبدا من امام باب النصی مارا قرب قبة بدر الجمالی ۰ 
ویقع غربی شارع الحسپنية شارع السماکین ویسمی فى وسطه «شارع 
الصواپی » ویطاق علی جزئه الشمالی « شارع السیع والضبع » لیصله‌بشاوم 
العباسية » ویقسم هذا الجزء الاخیر الى قسمین شارع الجیش فيقطعه فى هذا 
الوضع قبل التقاكه بمیدان الجیش ۰ 

وقد عش فى هذا الکان على کتلتین ضخمتین مستطیلتین من الرخام علیهما 
نقش سبعین منحوتین بالنحت البارن ومحفوظتین بمتحف الفن الاسلامی 
بالعافرة موس سین التقاليق: اكد هذا الان م استه قشي يشان + انم 
والضبع » رغم انيما متماثلان تماما ولعل اهل هذا انحن قصدوامن اطلاق‌هذه 
التسمية على هذين التمثالین القارنة الذكية بين طباع الاسود وطباع الضپاع ٠‏ 
ویمثل كل من النمثالین سبعا یزحف على مهل وذیله منثن على ظهره»وینسب 
پعض مؤرخى الفنون هاتین القطعتین من النحت الجمیل الى العصی الفاطمی 
بیذما ینسبهما البعض الاخر الى عصر السلطان الظاهر بيبرس الذی انخذ رسم 
الابد شمارا ورنکا له » ویمزز هذا الرای الاخیر العثور علیهما ف هذا الوضع 
حيث حمر السلطان, الظاهر كما رأينا عدة منشات ( شکل ۷۳ ) . 


هر یت 


حى الازبكية 


حسين عبد الرحيم عليوه 
بهرت القاهرة الاتراك العثمانین عنسدما دخلوها ی اواخر اين سنة 
البناء موزعة فى احیائها الكثيرة التی نمت وازدحمت فى غصورها التاريخية 
المتعاوية ٠‏ 


ولم يهتم الولاة العثمانیون بتعمير القاهرة وتجميلها مثلما اهتم الفاطمیون 
والمماليك من قبل » بل على العكس من ذلك نهب العثمانيون الكثير من محتويات 
دور القاهرة ومساجدها وقاموا بنزع الكسوات الرخامية التى كانت تغطى بعض 
أجزاء من قلعتها ومساجدها واستعملوا هذا الرخام فى بناء وتزيين دورهم 
الخاصة بالقاهرة كما ارسلوا بعضا منه الى تركيا للانتفا ع به ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا کان حرص الولاة العثمانیین علی تجمیع الامواللانفسهم 
ينوق حرصهم على تجميل القاهر* وتعمیر احیائها . ونتيچة لهذا یمکننا القول 
أن القاهرة فى العصر الترکی لم تتغير کثیرا عما كانت عليه فى العصر الملوکی 
فى مساحتها وحدودها وأحيائها 0 

غير أن بعض الولاة العثمانيين مثل سليمان باشا وسنان باشا وبعض‌الامراء 
الماليك الذين کانوا پتولون حکم مدیریات مصر ( محافظاتها ) مثل محمد آبو 
الذهب ومراد بك كان لهم شغف بالبناء والتعمير فخلدى| آسماء‌هم ہما شیدوه فى 
أحياء القاهرة وعلى شاطیء نيلها وخلجانها من مساجد ودؤر واسبلة وتكايا 
كان یتعبد بها الدراويش ورجال الصوفية ٠‏ 


وقد تأثرت العمائر التاهرية فى العصر التركى ببعض اسالیب البناء التى 
جاءت مع الحكام الجدد من تركيا » فکش استعمال القياب والاقبية الصغيرة 
والكبيرة فى تسقیف الساجد » وبئيث المآذن الاسطوائية الرفيعة ذات النهايات 
المدببة » وقد عرف أسلوب هذه المآذن باسم « القلم الرصاص » لتشاپههما فى 
الشكل ۰ كما شاع فى عمائر القاهرة فى الحصى التركى تغطية الكثيرفن 
الارضيات والوزارات بالرخام التعدد اللوان وتغطية بعض أجزاء من جدرانها 
وقبابها بالقاشانى ٠‏ 


وقد انتشرت منشآت العثمانيين المعمارية فى انحاء كثيرة من أحياء القاهرة 
القديمة ولايزال بعض هذه المنشآت قائما الى اليوم مثل جامع محمد ابى الدهب 


9 س 
م س القاهرة 











شكل ٠۴‏ ب مسجد آزبك قبل هدمه سناة 1814 ( عن لجنة حفظ الاثار العربية القديمة ) 


بالازهر » وجامع الملكة صفية بشارع محمد على وجامع سنان باشا ببولاق » 
وسبیل عبد الرحمن كتخدا وقصر السافر خانة وبيت السحيمى وكلها بمناطق 
متفرقة من الجمالية ( شکل ٤) 1 25. 4 ۵۹ 6421١56‏ ۲ 2 ۳ ) . 

وبالاضافةالى هذه النشات شهد العصر الترکی ظهور أحياء جديدة بالقاهرة 
بدأت تدب فيها الحياة وانتقل اليها مركز الثقل من الاحياء القديمة كحىالقلعة 
مثلا » ومن آهم هذه الاحياء الجديدة حى الازبكية وحى بولاق ٠‏ 

خلدت الازبكية اسم الامير المملوكى أزبك الذى كان قائدا للجيش فى عيد 
السلطان قايتباى (۸۷۲ م ٩۰۱‏ ه) وقد قام هذا الامير بتجميل منطثةالازيكية 
بتنظفيها من ثلال الاتربة التى كانت تغطيها وآعاد حفر يركتها ومدها بالماء من 
الخليج الناصرى » وبدا فى اقامة المنشآت والحدائق حولها » ولهذا ارتبط اسم 
أزيك بالمنطقة فصارت تعرف بالازبكية ٠‏ 

ویمود تاريخ حى الازبكية الى آقدم من ذلك»فشقد كانت المنطقة التی‌یش نلها 
هذا الحی فى الترون الاسلامية الاولی آرضا فضاء كان يغطيها ماء الفیضان 
سنويا مما ساعد على استفلالها فى الزراعة ۰ غير أنه نظرا لانخفاض سطحها 


نقد کافت مكل علی برکة کببرة لا یجف ماژها فة طویلة عن الدام وکاذت 
تقوم حولها بعض البساتین ٠‏ 


ولم توجه العناية الى تلك النطقة قبل عهد الامیر أزيك الذی انشا بها بعد 
تنظيمها عددا من النشآت الدينية والدنيةالتی تطل على بركة الازبكية وربماکان 
من آهم منشاته قصر ه الفخم ومسجده الكبير الذی عرف باسمه وقد انشاه سنة 
۲ هھ . وکائت تتصدره صفة من العقود الدبية القائمة على أعمدة رخامية 
رثسيقة كما كان يضم مثذنة مرتفعة تنکون من دورتین ( شکل ۱۳ ) ۰ 


بردم بركة الازيكية واقام علی جزء منها دار الاویرا الجالية ٠‏ 


ومنذ عهد الامير ازيك بدا العمران یتسم فى حى الازبكية وكان لموقعه 
التوشظ وجمال منظره آن اصبم الکان الفضل لذى فيان مصر واأمرائها من 
الماليك والاتراك فتسابقوا فى اقامة دورهم حتی غدا حى الازبكية فى العصر 
العثمانی من ارقی احیاء القاهرة واجملها واغناها بالقصور الفخمة والبساتین 
الجميلة ۰ 


حدود حى الازيكية : 
وکانت كاك هى عة هده ایام لخر راع شن شناله: كان 
يقوم «الحى القبطى» على جزء من حى المقس (باب الحديد حاليا)/وقد شيدت 
به فيما بعد الكنيسة المرقسية الكبرى ۰ والى شرق حى الازبكية كانيقوم دحى 
الافرني » الذی سکنه الاجانب وآقاموا به فنادقهم ومتاجرهم ودورهم الت كانت 
تضم أيضا منازل قناصل الدول الاوربية » والی الشرق من حى الافرنج كان 
یقع « حى الیهود » ولا تزال تحمل اسمه حارة الیهود حتی الان ٠‏ 


اما فى الجنوب فکان یقوم حى الوسکی حیث یصل شارع الوسکی بين بركة 
الازيكية والخلیج الصری » ولایزال هذا الشارع یمتد جزء منه حتی الان بين 
میدان العتبة الخضراء - التی تدخل فى نطاق حى الازيكية وبين شارع 
الخلیج الصری الذی حل محل الخلیج نفسه بعد ردمه ٠‏ 
وصف بركة الازبكية » 

كانت بركة الاذبكية والیدان الحیط بها من اوسع ميادين القاهرة فى العصر 
الترکی وقد وصف الشیخ حسن العطار أحد ادباء ذلك العصى بركة الازيكية 


۳ 


بقوله : 


2 


الان الؤازفة الطلال العنيمة القال فتری الخضرة فى خلال القميون النیضنة 
كثياب سندسی خض على آثواب من فضة پوقد بها كثير من السرج والشموع 
فالائس بها غير متطوع ولا ممنوع وجمالها يدخل على القلب لپذهل العقل حتی 
کأنه من النشوة مخمور » ۰ 
منشات حى الازيكية - 

آقیمت فى العصی العتمانی عدة منشآت. معمارية فى حى الازبكية وحول 
بركتها وربما كان من أهمها القصور والدور التى كانت تطل بواجهتها على 
البركة وميدانها ومن أمثلتها قصر محمد بك الالقی الذى كان يتكون من ثلاث 
مبان جميلة تحيط بها وتتخللها الحدائق الفناء ؛ وقد تم هذا القصر فى نفس 
الوقت الذى دخلت فيه جيوش الحملة الفرنسية القاهرة فبادر نارليون الى 
الاستیلاء عليه وجعله مقرا لقيادة الجيش الثرنسی ۰ 


وقدر لهذا القصى أن يشهد أحد المغامرات الوطنية ضد الاحتلال الفرنس ان 
تمكن الشاب الازهرى سلیمان الحلبى من الترصد بحديقة القصر لقتلالتائد 
كليبر وتم له ما اراد وكان ذلك فى ۱۶ يونيى سنة ۱۸۰۰ م ٠‏ 


كما پرتبط قصر محمد بك الالفى بفندق شبرد القديم ( بشارع الجمهورية ) 
اذ اقيم الفندق بالقصر فى اول الامر . 


ومن التصور الثفری التی اتیمت فی حی الازبكية فی العصر الترکی تسم 
أحمد الشرایبی اکبر تجار القاهرة وکان يشرف بغبابه الذهبة ونقوشه‌الزجاجية 
اللونة على بركة الازيكية فتنعكس عليه اشعة الشمس نهار | وضی ء۶ القمر و اذو آر 
القصر ليلا مما كان يضفى على القصر والبركة منظرا متلالكا وخاسة فى وقت 
فيضان النيل الذى كانت تزيد فيه مياه البركة . 


كما شید على بك الكبير ( ۱۷۰۵ ب ۸۱۷۷۲) قصرا له يطل على بركة الازبكية 
مدرب الشيخ عبد الحق السنیاطی وتشغل مکانه الان دار الاودرا ٠‏ 


وأنشأ الفقية السيد سعودى منزلا كبيرا على بركة الازبكية واحاطه بحديقة 
غناء آباح لاهل القاهرة دخولها والتنزه بين بساتينها » كما كانت القوارب تقف 
عندها ومن بين القصور العديدة التى انشئت فى حى الازبكية قصر الشيخ عبد 
الله الشرقاوى الذى تولی مشيخة الازهر وكان قصره يضم الكثير من التحفب 
النفيسة والكتب المجلدة النادرة ٠‏ 


وقد وصف الجبرتی بركة الازبكية وما يحيط بها من منشات عديدة فخمل 
تقلألاً أنوارها ونقوشها المذهبة فى ليالى القاهرة المقمرة حيث يمتزج « ضحك 


اد 


الماء فى وجه اليدور والقناديل وصدى أصوات القيان والاغانی فى ليالى لا تعد 
من الاعمار ) * 

وقد زار القاهرة فى العصر التركى عدد من الرحالة الاجانب وسجلوا 
مشاهداتهم فى حی‌الاژبكية حيث القصور الكبيرة والبساتين الواسعة ومنبين 
هؤلاء : الرحالة الفرنسى دی تيفنو الذى زارالقاهرة بين سنتی۱۱۵7 2 ۸١١٠م‏ 
ومما قاله أن ماء النيل كان يظل ببركة الازبكية نحو أربعة او خمسة آشهر كل 
سنة وتحيط بالبركة القصور الجميلة التى يخك فيها آصحابها للراحة فى جو 
هادىء جميل ٠‏ 
أقامة الاحتفالات دميدان الازيكية : 

وكانت تقام بميدان الازبكية الاحتفالات الكبيرة فى الناسبات الختلفة فتخنصب 
تمتلىء بهم الطرقات والشوارع فى حى الازبكية ويتجمعون حول الشعراء 
الحمولة على سواری خشبية مرتفعة ٠‏ 

وقد شهدت الازيكية حادثا طریفا سنة ۰ هه ۱۷۰۲۱ م) عندما انتشرت 
أشاعة بين أهل القاهرة تقول أن زلزالا عذیفا سیحدث فى منتصف ليلة السایم 
والعشرین من جمادی الاولی فترك الناس بیوتهم وخرجوا الی الامساکن 
الفسيحة» وکانت بركة الازيكية ومیدانها مقصدا لعدد کبیر من القاهریین حیث 
قضوا ليلتهم حتی الصباح خارج بیوتهم تفادیا للدمار التوقع بقعل الزلزال 
النتظر . ومرت الليلة ولم يحدث الزلزال وثبت کذب الاشاعة فعاداهل‌التاهرة 
الى ډیا 4م بتضاحکون على ماجره عليهم تصديقهم تلك الاشاعة الكاذية . 
حى الازيكية والحملة الفرنسية : 
وعندما قدمت الحملة الفرنسية الى القاهرة فى آو اخر بولدو ۹۸م کان دی 
الازبكية اکثراحیاء القاهرة رقيا وأوسعها ميدانا ولهذا اتخذ نابليونقصر محمدبك 
الالنى بالازبكية مترا لقيادة جيشه وانرد لقواده.بعض القصور الاخرىالمحيطة 
بالبركة ليسكنى! بها ۰ وقد تسبب الاحتلال الفرنسى ومقاومة القاهرة له فى هدم 
الكثير من المساجد والدور وتخريب البساتين بالازبكية وترك سکانها قصورهم 
للجند الفرنسيين وتحول مسجد أزبك فى عهد الحملة الى متجر كبير أو سوق 
تباع فيه البضائع المختلفة وأهمل منذ ذلك الحين حتى هدم تماما فى عهد الخديو 
اسماعيل سنة ۱۸۹ م عند اقامة دارالاوبرا الحالية وبهدمه أصبح مسجد آزيك 
سيرة تروى بعدآن كان رمزا لبداية تعمير حى كبير لعب دورا هامافى تاريخ 


وحياة القاهرة فى البصر التركى ٠‏ 


کا 


بولاق 
حسين عبد الرحيم عليوه 


يعثبر حى بولاق من الاحياء القاهرية التی امتد اليها العمران منذ العصر 
العثمانی وما بعده » وتعود بداية ظهوره الى عهد السلطان الملوکی الناصر 
محمد بن قلاوون الذى شجع القاهريين على البناء والتعمير فى أراضى الجزيرة 
الجديدة التى كونها طمى النيل ماما بعد عام وسط مجراه تجاه أرض اللوق . 


وكثرت البانى والمنشآت بأرض الجزيرة الجديدة التى سمیت بولاق وامتد 
عمرانها حتى اتصلت بشاطىء الئيل . 


ویمرور الزمن ازداد العمران بها و اتصلت بغيرها من أحياء القاهرة المتاخمة 
القاهرة ٠‏ 


حدود بولاق : 

كان يحد بولاق شمالا جزيرة الفیل التی قامت على جزء کبیر منها بعض 
مناطق شبرا وروض الفرج » آما آرض اللوق فکانت تتاخم بولاق من جهتی 
الجنوب والجنوب الشرقی - وقد تکونت آرض اللوق نتيجة لانحسار مجری نهر 
الفل چیه لقره هن رورت انه ستل كول اسان مت شي القن الأول 
الهجرى (۸۷) كان مجری النیل پسیر محاذیا لحصن بابلیون وجامم عمرو ابن 
العاص » وبانحسار مجراه چهة الغرب أخذت تتکون من طرح النهر آرض 
جديدة لينة كانت تلاق لوقا عند زراعتها ومن هذا سمیت بأرض اللوق س وقد 
بدأ ظهور هذه الارض فى العصر الفاطمى ثم اخذت تمند وتتسع حتی اصبحت 
فى العو الاي ست كن ره الک شاد عدن القصين السك وها حول 
جنوبا ومن الخليج المصرى شرقا الى شارع رمسيس (الحالی) غربا ٠‏ والی 
جانب زراعة هذه الاراضی امتد اليها العمران فبئيت النازل والمنقات المختلفة 

والیادین الواسعة والحدائق الكبيرة ٠‏ 


اما فى الجهة الشرقيةمن بولاق فكانت منطقة المقس ( باب الحديد وما يجاوره 
حاليا ) وجزء من أرض الطبالة ( حى الظاهر والعباسية حاليا ) وجزء من حى 
الازبكية . وكان مجرى النيل يحد بولاق من جهة الغرب , 


س ول س 


| 
1 
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شا ببولاق - الدخل ل ٩۷۹‏ ه ب ۱۵۷۱ م 


ست ۷۱ د 


وقد اتصلت بولاق بأحياء القاهرة دواسطة طريقين آحد هما بربطها بالشس 
وکنت ‏ تظلله والاخر يصلها بالازبكية وكان عامرا بالساکن الآهلة 


مهندسی 0 فى عهد ا ال باصلاحه وغرس الاشجار على 
جائنسه ٠‏ 


مظاهر الحياة فى بولاق : 

وغما ضاعف هن آهمبة تولاق فى العص المشماتی اتياكاتت ذقنا تجاریا هاما 
تفد اليه السفن الحملة بالبضائم فترسو على شاطثه لتفرغ حمولتها وتحمل 
یرهامن مختلف البشتائم وخاصة تجارة الغلال ۰ 


ومن الطریف أن نذکر أن البضائع والفلال لم تكن توضع داخل مخازن خاصة 
وانما كان پمتلیء بها ساحل بولاق دون ای حراسة » وقد لفت هذا نظر 
رجال الحملة الفرنسية نقال أحدهم : « ان الثقة بين الناس فى مصر كانت 
على أتم ما یکون بحيث لم يكن ثمة خوف من أن تمند يد الى تلك الفلال » . 


وقد وصف الرحالة « ليون الافریقی » ( ۱۶۹۶ - ۱۵۵۲ م ) بولاق عند 
زیارته للقاهرة بآنها كانت من أجمل الناطق الطلة على النيل وانها كانت تزخر 
بالمساجد والمدارس و القصور 0 بموظفی الجمارك الذین بقومون بتحصیل 
الضرائب المقررة على التجارة المارة بها ( دكتور عبد الرحمن زكى ‏ القاهرة 
ص ۱۹۱ ) ۰ 


وبالاضافة الى هذا قامت بولاق بدور هام فیما کان یجری بالقاهرةمن 
احتفالات رسمية كبيرة فى الناسبات المخثافة ٠‏ 

ففى يوم الاحتفال بفيضان الثيل كان الوالی العثمانى ينزل منالقلعةمقر 
الحكم الىبولاق ‏ ثغر القاهرة ‏ حيشيكون معدا له ولاتباعه السفن الكبيرة 
المزيئة التى يستقلها الوالی والامراء ‏ وتتقدم سفيئة الوالى السفن الاخرى 
المشتركة فى الاحتفال النهرى الكبير حتى يصل الموكب الى مثياس الثيل 
بالروضة حیت. یترل “الوالن: .ومن معه للاقامة هتاك لوال مده الاحتفال 
بفيضان النيل ٠‏ 

كما كانت بولاق تشهد احتفالات اسستقبال الولاة العثمائيين عند قدومهم الى 
القاهرة لتولى السلطة بها فقد كان الوالى يسير فى موكبه الکبیرالذی‌یضم 
الآلاف من‌الفرسان والشاة فى زيهم التقليدىالرسمى ‏ وکان الوکب يبدا من 
بولاق صباحا عقب وصول سفينة الوالى الجديد ثم يخترق شوارع القاهرةحتى 
یصل الی القلمة ۰ 


ل 


معالم ومنشآت يولاق : 

كانت بولاق كما سبق القول أقرب للضاحية منها للحى وکائث تمتد طولا الى 
مسافة أربعة كيلومترات » وتنتشر بها آلاف البيوت وعدد كدير من الاسواق 
والوكالات والحمامات » كما كانت تضم عددا من الحدائق والميادين مما جعل 
ولق مکانا یقصده آهل القاهرة طلبا ااراحة ووآلهدوء والجو الضافی :: 


ومن أهم النشات التی مازالت باقية حنی الآن بحی بولاق مسجد سنان 
باشا » وقد كان سنان باشا ( ه/اة  ٩۷٩‏ ه ) والیا على حلب قبل القاهرة» 
وكان من الولاة المحبين للتعمير والانشاء فانشا ببولاق مسجدا ووكالةولايزال 
اسمه يطلق على الشارع الذى يقوم به مسجده حتى الآن ( شکل ۱6 ) ۰ 


ويتكون المسجد من قاعة واسعة وسطى تعلوها قبة ضخمة مرتفعة تضم 
رقبتها شبابيك جصية يحليها زجاج ملون » ويحيط بالقاعة الوسطی ثلائة 
ايوانات معقودة » وقد سقفت كلها بثبوات صغيرة » أما مئذنة السجد فتقع 
فى الطرف الجنوبی الشرقى من واجهة السجد . 


للجامع الازهر وذلك فى اواخر العصر الشاتی (شکل .1) . 


كما شید الوالی العثمانی حافظ أحمد باشا يبولاق وكالتين وعددا من 
الفیساریات والنازل وذلك فى أواخر الثرن السادس عقر الیلادی . 


أستمر العمل فى بنائها الى ما بعد وفاته ۰ 

وقد أقيمت بعض المنشآت ببولاق فى عهد الحملة الفرنسية کالحاجر الصحية 
التى ابر نابليون ببنائها فى هذه المنطقة باعتبارها لحد مداخل مديئة القاهرة 
فى ذلك العيد . 

كما أن الحملة وجدت فى بعض خانات ووكالات بولاق متسعا لعدد كبير من 
قوانها وعلى سبيل المثال احنلت قوات الخيالة الفرنسية احدى وکالات الارز 
ببولاق * 

وشهدت بولاق الكثير من مظاهر العذف ومقاومة الاحتلال الفرنسی فى آواخر 
القرن الثامن عشر الیلادی » فقد كانت بولاق من آهم مراکز مقاومة الفرنسیین » 
ولهذا فاست الكثير من هجومهم وتدميرهم وتخريبهم للکثر من منشاتها 
ومساجدها ۰ وقد وصف الجبرتى بعض ما أصاب بولاق على أيديهم فقال : 


تا ]لات 


« هجموا على بولاق من ناحية البحر (النيل) ومن ناحية بوابة أبى العلاء 
وقاتل آهل بولاق ورموا بأنفسهم فى النيران حتى غلب الفرنسیین عليهم 
وحصروهم من کل‌جهة وقتلوا منهمبالحرق والقتل وبلوا بالنهب و السلب وملكوا 
بولاق وفعلوا بأهلها ما تشيب من هوله التواصى » وامتد التخريب الى مسجد 
ابی العلاء الذئ كان عضن الخائرين يقاطوح مته حقى فوا جمنعا + 

وقد عاصر الجبرتى الحملة الفرنسية وارخ لها » ومن الجدير بالذكر أن أحد 
البيوت التى خلفها له أبوه كان فى حى بولاق » وعاش به عبد الرحمن الجبرتی 
وهو فى سن الثانية والعشرين » وكان یقضی به الصيف حيث الجى اقل حرارة من 
جو القاهرة )فى حين كان يقضى الشتاء فى بيت آخر له يشع بالصناديتية ٠‏ 


انارق حمر جع على تفا كو هنون ف ی رولا زاس نا ساسا 
وذلك بفضل ما أدخله محمد على من صناعات جعل مثرها حى بولاق» اذ أقيم به 
مسبك كبير للحديد ومصنع لغزل القطن ونسجه كان يضم ۲۸ دولابا للفزل و۲ 
له . كما أقيم ببولاق مصنع آخر لفزل القدلن ٠‏ وكان من الطبيعى أن تنام 
بالقرب من هذه الصانع النشات الاخری التعلقة بها کمساکن المهندسين والعمال 
والورش والخازن الختلفة ٠‏ 


وئد زار القاهرة سسئة ۱۸۷ م الرحالة الفرنسی کومب وأعجب کثیرا ہما كان 
یضمه حى بولاق من صناعات كثيرة متنوعة 5 


م ۱۷ میت 


التصبل الثائنك 


القاهرة ی نظرالرحالة 


© تاصسر سرد 
© آرت ولد فون هسارت 
۵ دومیتکو تربښ رانو 


ناصری خسرو 
زار مدينة القاهرة على مر العصور كثير من الرحالة الذين سجلوا ما 


لاحظوه وما رآوه فى كتب تصف لنا أحوال تلك المدينة العظيمة ذات الشهرة 
الذائعة الصیت . 


وممن زار هذه الدينة فى العصی الفاطمى ‏ بعصر تأسيسها ونشأتها - رحالة 
فارسى من بلاد خراسان دون ملاحظاته ومشاهداته عنها وعن المدن الاخری‌التی 
زارها فى كتاب سماه « سقر نامة » أى قصةالسقر ۰ 


وقد ترجم هذا الكتاب الستشرق الفرسى « شارل شیفر » الى اللغة الفرنسية 
وصدر يباريس سنة ۰۱ تحت عنوان ٠‏ 


Sefer Namehs relation du voyage de Nassire Khasrow 


واعتنی به ونقله الى العربية الدكتور يحيى الخشاب وصدر بالقاهرة سنة 
۱۹:۵ ۰ 
مم 


تاريخ حبانه : 

ولد ناصر خسری ببلدة من اعمال بلغ بخراسان سنة ۳۹۶ ه ( ٠٠١8‏ م) » 
وتأدب احسن تأدیب ء وقام فى شبابه باسفاز عديدة فى انحاء ايران وترکستان 
والهند وبلاد العرب ثم استقر فى منصب كبير فى دیوان السلاجقة بمدينة مرو 
وظل يعيش عيشة ترف وبطالة حتى سنة ٤٩۷‏ ه ( 55 ٠١‏ م ) حين تراه يضحى 
بمنصبه ويبدأ حياة تقوی وسفر وعلم؛وقد سافر لتأدية فريضة الحج وقام 
برحلات طويلة فى الشرق الادنى بين عامى ۶۲۷ : 445 هب ( ۱۰۶۵ ب 
۲ م ) زار خلالها مصر واتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعياية فى 
مصر » ويبدو أن الخليفة الستنصر بالله أحسن استقباله وكلفه بان يدعو ذهب 
الاسماعيلية فى اسان ولا رجم الى خراسان اخذ يذهو الن الذمب الفاطنين 
فاضطهدوه واضطروه للفرار الى بلاد ما وراء النهر حيث توف سنة 10۲ ه 
( ۱۰۷۱ م)(زكى حسين ؛ الرحالة المسلمون ص ۵٩‏ - ۵۷ ) 5 


کے ۱۷/۷ بت 


وقد زار ناصر خسرى مصر قبل « الشدة العظمى وآقام فيها عدة سنوات 
ودون مشاهداته بدقة واسهاب قوصف لنا الحياة الاجتماعية والنهضة الفنية 
والصناعية فى مدينة القاهرة وقد ذکر ناص خسرى فى كتابه سببا لتسمية 
القاهرة فقال : ( وقد سمی المعسكر بالقاهرة لان ذلك الجیش كان قاهرا ) 
( يحيى الخشاب ‏ سفرنامه ص 27 ) وهو يخالف بذلك الاسطورة الشائعة 
التى ذكرها المقريزى وأبو الحاسن بن تفری بردى من أن هذا الاسم يرجع 
الى رمى اساس الاسوار حين كان القاهر أى المريخ فى الطالع ( ابن تغرى 
بردى ‏ النجوم الزاهرة < ؛ ص ۱) س ۲ ) ۰ 
وصفه لدينة القاهرة وقصورها : 

ووصف ناصر خسرو قصور الخلافة الفاطمية وعظمتها فقال ( آما قصر 
السلطان نفسه ‏ يقصد الخليفة ‏ ففی وسط القاهرة » وبینه وبين الابئية 
المحيطة به فضاء یقصله عنها » ویحرسه فى الليلة خمسمائة حارس من 
الفرسان » وخمسمائة حارس من الرچالة » وللقص اسوار عالية فلا یستطیع 
آحد رژیته ری اخل آلدینة » بیشما ببدی من خارجها کالجیل »وبالقصس الوف من 
الخدم والئساء والچواری ( شکل 5) . 


آما أبوابه ‏ فله عشر بوابات‌فوق الارض وباب يقود الی‌ممر تحث‌الارض 
ابو اب القاهرة : 
وباب الفتوح وباب زويلة وباب القنطرة وباب الخلیج) .ومذا الکلام یخالف ما 
يذكره المقريزى فى خططه من أن جوهر بنی للقاهرة ثمانية آبواب وهی : باب 
النصر وباب الفتوح فى الشمال وباب البرقية وباب القراطين ( الحروق ) فى 
الشرق » وباب زويلة ذو القوسين وباب الفرج فى الجنوب ثم باب سعادة وباب 
القنطرة فى الغرب ( سفرنامة ص 55 ) : فمن الغريب أن يغفل ناصر 
كارو ها ومن a‏ هی تا انوا ادا مت وان قد 
تلاشت فی زمنه ( شکل ۱۱۱ س ۱۱6) ۰ 


ویذکر ناصرخسرو أنه لم يكن بالدينة ‏ آی‌القاهرة س سور محصن .ولذا 
فمن العتقد ان السور الذی بناه جوهر الصقلی كان قد اندش خاصة وان مادته 
كانت من الطوب ولیست من الحجارة ومما تجدر ملاحظته ان نامر خسرو قد 
اشار الى هذه الحقيقة فى سياق کلامه » شير آنها ذات مغزی كبير لعلماء الاثار 
از انها توضح بعض الاسباپ التی دقعت آمیر الجیوش بدر الجمالی وزير 
الخليفة الستنص بالله الى أن یبنی من جدید سور بالحجر ۰ 
— ۷۸ بت 


ويستطرد ناص خسرى فى وصف ابنية القاهرة فيشير الى ضخامتها ان 
ينعتها بأنها كانت أعلى من الاسوار المحصنة وقى كل منها خمس أو ست طبقات 
« فكأنها التلاع الضخمة » وأنها بنيت بناء نظیفا محكما وفصل بعضها عن 
بعض بحدائق ترويها مياه الابار ٠‏ 


ويتكلم تناس خسرى هما شا هده بالقاهرة دن الخانات والحمامات والدكاكين 
فيقول ( وأصصيح فيها ما لا يقل عن عشرين آلف دكان كلها ملك للسلطان وكثير 
منها يؤجر بعشى دنانیر فى الشهر ) ٠‏ 


صناعات الفسطاط : 

وال اف نرو عق ذلك ”الى وف ا الا ع عات ی 
التجارية والصناعية » ويصف عظمتها فيقول ( ويصنعون بمصر الفخار آى 
الخزف من كل نوع وهى لطيف وشفاف بحيث اذا وضعت يدك عليه من الخارج 
ظهرت من الداخل » وتصنع منه الكؤوس والاقداح والاطباق وغيرها » وهم 
پلونونها بحيث يشبه البوقلمون ( سفرنامة ص ٠١‏ ) وهو يتصد هنا الخزف 
ذا اليريق المعدنى الذى ازدهر ازدهارا عظيما خلال تلك الفترة وطليت تحفه 
بأكاسيد معدنية جعلتها كلون الذهب ويعطى يريقا مثله » أما ما يقصده هنا 
بالبوقلمون فهو قماش متعدد الالوان اأشتهرت به مدينة تئيس بالوجه 
البحری (شكل ۱٩‏ و ۲۰ و ۷۵) ۰ 

ویستطرد ناصر خسرو فى ذکر هذا النوع من الخزف فیقول ( فیظهر بلون 
مختلف .فى كل وجهة تكون بها ) . ویثول آیضا ( ویصنعون بمصر قوارير 
کالزبرجد فى الصفاء و النظافة ویبیمونها بالوزن ) . 


ویستطرد فى الکلام هن الصناعات فیقول ( ورابت کذلك معلمين مهرة 
ینحتون بلورا غاية فى الجمال » وهم یحضرونه من الفرب » وقیل انه ظهر حديثا 
عند بحر القلزم : بلور الطف واکثر شفافية من بلور الغرب ( سفرنامة ص 
٩‏ ) وهو یقصد بذلك البلور الصخری أو الکربستال وقد وصلنا مئه تحف 
فاطمية فى غاية الجمال ( شکل ۸۸ و ۸۷) . 


وتکلم ناصی خسرو عن مبانی مدينة الفسطاط فذکر ما فیها من بیوت شاهقة 
وجوامم کبيرة وحدائق غناء ۰ كما أطنب فى وصف غنی أسواقها وازدحامها 
ووصف ما فیها من محال وحوانیت ۰ وقد لفت نظره أن التجار کانو! یبیعون 
بأثمان محددة » كما انهم یضعون ما يبيعونه فى آوان من الخزف بدلا من 
الود ع وا کون عقانل - وان دل هذا على لقن هاما يدل على یم فا عد 
الخرفد واا الان كات كبو + 


ال كلا بت 


وختم ناصى خسر ووصفه » بأنه رای فى مصر والقاهرة ثروة عظيمة وأموالا 
غزيرة لو أراد وصنها لم يصدقه أحد فى بلاد العجم ( زکی حسن ۰ کنوز 


وقد أرجع ناص خسرى رخاء مص فى ذلك إلوقت وما يسودها من أمن الى 
الدولة الفاطمية ومذهبها الاسماعیلی»وذکر أن هذا المذهب كفيل بانقاذالعالم 
الاسلامی مما كان يسوده من فتن فى ذلك الوقت ولذلك لا نعجب أن نجده يعتئق 
هذا المذهب ویدعو له ویبشر به ٠‏ 


لومم ندا 


ارنولد فون هارف 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 


کتابا یتضمن أخبار رحلة قام بها الى القاهرة وبلدان الشرق اثناء حجه الى بيت 
مد 1 ۱ 
۵ 


ولقد كان کثیر من الحجاج الاوربیین فى العصور الوسطی یغتنمون فرهبة 
السفر الى بيت القدس للمرور على القاهرة وبعض بلدان الشرق والوتوف على 
حضارتها ولیشهدو! » منافع لهم ۰ ومن بين هوّلاء الحجاج الفارس الالانی 
ارنولد فون هارف الذی أشرنا اليه وکان قد غادر وطنه کولونیا بالمانيا فى شور 
نوقمبر سنة ۱۶۹۱ م فى رحلة دامت ثلاث سنوات زار فيها بالاضافة الى ديت 
اقفن مص وتكن بلاد الشرق. الاوسط ثم عاد الى بلاده فى كنون آکتویر اة 
۸ م وكان فون هارف يدون مذكراته وملاحظاته ومشاهداته اثناء رحلته ٠‏ 
وفى ضوء هذه المذكرات أتم ارنوك فون هارف كتابه الذى اهداه بعد عودته 
الى امير مقاطعة كولونيا على أن يكون هديا لزملائه من الحجاج الالمان »وقد 
طبع هذا الكتاب فى كولونيا سنة ۱۸۱۰ م وتحتفظ مكتبة متحف الفن‌الاسلامی 
بالقاهرة بنسفة من هذا الكتاب أول من عرف بها الدكتور محمد مصطفى سنة 
۵ .۰ 


ویهمنا من هذه الرحلة ما تضمه من وصف للقاهرة ومجتمعاتها اثناء زييارة 
فون هارف لها فى عهد السلطان الناصر آبی السعادات محمد بن قایتبای ٩۰۱‏ ب 
5 هھ ١455(‏ ۱۲۹۸ م ) وقد استقل فون هارف الى القاهرة سفينة 
تجارية ايطالية نقلته من رودس الى الاسكندرية » ويصف فون هارف دخول 
السفينة الى الیناء ومرورها مخفضة الشراع امام قلعة السلطان قايتباى التى 
كان قد تم بناؤها فى ذلك الوقت » وكيف حيى « حراس القلعة السفينة بطلقات 
من مدافعهم اجاب عليها ربان السفينة بالمثل ٠‏ وقد ركب فون هارف بعد ذلك 
سفينة نيلية من رشيد الى القاهرة حيث دفع ضريبة توازى ١‏ فى المائة » مما معه 
. من نقود ودفع التجار مثل ذلك الى جانب ٠١‏ فى المائة من قيمة ما جلبوه معهم 
من بضائع ۰ ومما هو جدير بالذكر ان فون هارف التقى فى القاهرة بائنین من 


یت 
٦‏ س القاهرة 


المماليك من اصل المانى احدهما من مدينة بال والاخر من دانزج وقد ساعداه فى 
جولاته بالقاهرة كما استطاع بفضلهما أن يحصل على تصريح من سلطان مص 
محمد بن قايتباى یخول له الطواف ببقية اقاليم الدولة الملوكية / وقد اهت 
السلطان المتركى باس مدا الماع ودغاه الى مقابلعه بالقلمة ونكت الي 
شئون السياسة الاوربية و الحروب التى اثارها شارل ملك فرنسا وما يعتزمه حن 
غزو بلاد الشرق الاوسط » ويصف فون هارف قلعة الجبل وما شاهده فيها من 
مبان وقصور ويذكر انه رآى مدرسة المماليك كان بها ۵۰۰ خمسمائة مملوك من 
الغلمان الصغار يتدربون على الشئون العسكرية ويتعلمون القراءة والكتابة 
العربية » ويشرف على تدریبهم اثنان وخلاكون استاذا + کما اشار إلى ان الداخل 
الى القلعة يمر بثكنله عسكرية » ومصانم للاسلحة والسجد الکبیر والاصطبل 
السلطانی حتی یصل الى الحوش السلطانی » ویجلس السلطان هناك ثلاث 
مرات من كل اسبوم لیحکم بين الناس ویستمع الى طلباتهم وهی یجلس على دكة 
مرتقعة تعلوهامظلة جميلة مزركشة وقد رسم فون هارف السلطان وهو جالس 
تحت هذه الظلة التي كانت على هيئة قبة تتدلی منها ستائر حول الدكة ویدور 
حول القبة افریز مزین بزخارف من معینات ويجلس السلطان قوق وسائد ثلاث 
محشوة وضعت فوق غطاء من القماش يتدلى حتی الارض وتزینه زخارف 
العینات » ويضع السلطان فوق راسه عمامة مملوكية من تلك العمائم التی 
استحدثها الناصى محمد دن قلاوون فى عصر اله‌اليك ويقبض السلطان بيده 
اليمنى على عصا كالصولجان اشبه بالدبوس ٠‏ وعن يمينه ويساره مملوکان من 
السلاحدارية تمنطق كلمنهما بسيفه وفوق رأ سكلمنهما علامتتختلف الواحدقعن 
الاخرى وتبدى عمامة المملوك على يسار السلطان وكأنها لفت حول شربوش 
ولبس كل من المملوكين خف فى رجله يقال له السقمان .وكان غالبا يتخذ من 
الجلد البلفاری الاسود ويلبس كل منهما قباء فضفاض له أكمامواسعةوكمران 
بحلق وأبزيم . وكان يحيط بالسلطان رجال الحاشية والقضاه والجند ؛ 
وتصادف اثناء زيارة فون هارف القاهرة أن وشعت ثورة اقبردى الدوادار 
الغافلة ضد السلطان الناصر ممحد بن قايتباى وقد اشسار ابن اياس الى هذه 
الثورة اشارات طويلة فى حوادث سنة ٩۰۲‏ ه ذکر فيها ما حدث من هجوم 
الماليك علىمن كان من أنصار اقبردىبمدرسة السلطان حسین‌فاحرقوابابها 
ودخلوا على من بالدرسة من الامراء فهربوا ونهب الجلبان ما كان بالمدرسة 
من طشتخانات الامراء والماليك ونهبوا بسط الدرسة والتنسادیل وخلعوا 
شسبابيك القبة التى بالدرسة وأخذوا رخامها ( اياس ج ۲ ص ۲۷۱ ) ٠‏ 


یقول ابن اياس انه « لم يقع بمصى من یوم فتحها وهلم جرا مثل واقعة 
اتبردی الدوادار فکانت من غرائب الوقائع وفى مدة الحاضرة كانث الاسواق 
معطلة والدكاكين مقفلة ٠‏ وامتنع البيع والشراء ولم نظهر فى تلك الايام امراة 


N — 


بالاسواق ولا بالطرقات وكش القتل والنهب وكانت القاهرة مائجة والناس فى 
أمر مريب ٠‏ ولم یقض على هذه الفتنة هروب اقبردى من القاهرة نهائيا بل 
استمر الماليك الجلبان نی ألمب « وعطعطوا فق الدينة ( القاهرة ) وصاروا 
یدخلون الحارات وینهبون البیوت حتی نهبو! الربوع التی هى سکن العوام ثم 
توجهوا الى حارة زويلة ونهبوا کل ما فيها .. واستمر النهب والقتل عمالا ثلاثة 
ایام متوالية ولم یجدوا من بردهم عن ذلك والدينة هائچة وکل من ظفروا به من 
جماعة اثنبردی یتتلونه شر قتلة » . 


ويقول فون هارف أنه كانفى ذلك الوقت ق‌منزل الترجمان الملوکیت ولا 
كان هذا الترجمان من انصار آتبردی الدوادار نقد هاجم الماليك السلطانية 
منزل الترجمان ونهبوه ونهبو! متا فون‌هارف الذی استطا عبمشقةأن ينجوينفسه 
وبعد أن آبرز التصاریح التی حصل علیها من السلطان ۰ وتصور هذه الحادثة 
جانبا من الاضطرابات السياسية التی شاعت فى القاهرة فى آواخر عصر 
المماليك ٠‏ 


1 


ویصف فون هارف الحيأة فى شوارع القاهرة فیقول أنه یوجد بها 
أربعة وعشرون الف شارع وحارة منها ۲۶ شارعا رئیسیا طویلا يمتد احدهما 
من الطرية ویمر بالقلعة ٠‏ وکانت هذه الشوارع ترش بالاء ثلاث مرات يوميا 
وکان لكل شارع بوابتان عند طرفيه تغلقان ليلا » ویقف علیها الحراس وکان فى 
کل‌شارع مطبخ ومخبزان أو أكثر حسب طول الشارع‌وحاجة سکانه‌وکان‌اکثر 
الناس لا يطبخون فى بیوتهم بل یشترون مآكلهم من الطابخ العامة ومن المخابز 
وکان الدجاج السلوق آو المحم يباع فى الشوارع وکان متوفرا بالقاهرة لان 
البيض كان يفرخ فى هذه الدينة فى افران خاصة أى معامل للکتاکیت » کما ان 
أهل القاهرة کانوا یأکلون الکثیر من لحم الضان والجمال » وکان الماء یحمل من 
النيل فى قرب من جلد الاعز ویباع فى الشوارع ويملا الاغنياء بعض الازيار 
يضعونها آمام منازلهم وقصورهم لیشرب منها الارة * وکان بالقاهرة حمامات 
كثيرة للرجال والنساء وکانت أرضية.هذه الحمامات وجدرانها مکسوة بالرخام 
ویسخن الاء فى غلایات كبيرة ینقل منها بواسطة انابیپ فخارية الى احواض 
رخامية ٠‏ 


ویتحدث فون هارف عن‌نساء القاهرة فيشير الى تعدد الزوجات والتزام 
الزوح بالنفقة اليومية على زوجانه مع تخصیص قوامين على خدمتین ويقرر 
فون هارف أن للزوجة على الرجل حتوقا لا يستطيع التهاون فى تأديتها والا 
شکته الى القاخی وبذلك یتعرض للعقاب من اجلها ویعترف فون هارف صراحة 
بان للمراة القاهرية حقوقا اکش من زمیلتها الاوربية ٠‏ 


— سمت 





سكل ٠١‏ ب محارب من الماليك متمنطق بسيفه كما صوره فون هارف 


س + 0ه 


وتحدث فون هارف باسهابعن معالم القاهرة التى شاهدها فذكر الساجد 
والكنائس والشوارع والدارس والاهرام ومقابر الماليك بصحراء قایتبای» كما 
تحدث عن اسواق القاهرة ومخابزها ومطاهدها وحماماتها » واثنان السلم 
والحاجیات کذلك وصف العادات والتقالید فى القاهرة وتکلم عن الرجال 
والنساء وآزيائهم والماليك واسلحتهم ومعيشتهم وأشار الى الاوناف الخيرية 
والحياة الدينية والصوفية ووصف الاعیاد والواسم والحداثق والحپوانات 
والطیور وقد زود وصفه بکثیر من الرسوم التوضيحية ذات الاهمية الكبيرة 
ونقف من بعض الصور التی آوردها فون هارف على الزى التقلیدی لنساء عصر 
الناصر محمد بن قایتبای ( ص 1.۷ من الرحلة ) ویبدو الطربوش فوق رس 
النساء آشبه بالقبعة وتغطية عصابة فضفاضة آمر يشبك الجمالی محتسب 
القاهرة منذ عصر قایتبای أن تکون طويلة بحیث لاتقل عن ثلاثة اذرع ویبدو على 
تباغ کانمن الكذين رر لق امسمحة في اليد اتسر امد اس وقرق 
الوجه وضع الحجاب آشبه بشغل الدانتلة ويرسم فون هارف المكارى كغلام 
يتميز بالبساطة فى الملبس كما يبدو عارى القدمين وفى يده اليمنى عصاته التى 
يسوق بها حمارة وفوق راسه عمامة تلتف حول طاقية ٠‏ 


وى بعض الصور ( ص ٠١.6‏ من الرحلة ) صور لنا فون هارف أحد 
الحاربین المماليك من السلاح دارية بزيه الكامل ( شكل ١5‏ ) ويشتمل على 
طاقية فوق الرأس مصنوعة من الفراء وبيده اليسرى يقبض على دبوس 
وباليمنى يمسك بسيفه النتوش الذى يتمنطق به ويشد حول وسطه کمران 
ذا حلق وابزیم وف قدميه خف من الجلد ( سقمان ) والحق أن فون هارف صور 
نواحى الحياة بقاهرة الماليك فى عهد السلطان محمد بن قایتبای بكثير من الدقة 
حتى ليمكننا أن نعتبر هذه الرحلة حلقة من حلقات التاريخ الحضارى للتاهرة 
فى القرن ۱۵ م 0 


86م ند 


دوه‌بنیکو تريفيزانؤو 


الدكتور حسن الباشا 

فی یوم الاتنین ۲۳ صفر سنة ٩۱۸‏ مدا مایو ۱۵۱۲ ) استقبل 
السلطان قانصوه الغوری فى القلعة بالقاهرة سفارة سياسية ارسلتها جمهورية 
اليندقية للمفاوضة معه حول بعض السائل التی تهم البلدین ۰ 

وق دگر الورك اب دافن كسة هذه ااسفار ۶ زمرك واعان) اا این 
اقزادها قصفا لا ذار نيا كنا خلد اند الرسامیم المتادقة صووه استفيال 
قانصوه الفوری لها ( شکل 1١5‏ ) . 

وقد سبقت هذه السفارة بعض حوادث أدت الى تدهور العلاقات بين القاهرة 
والبندقية مما حدا بحكومة البندقية الى ارسال هذه البعثة السياسية رغبة فى 
تصفية ما شاب العلاقات هن الدولتین » واعادة الیاه الى مجاریها ۰ 


وقد بدأ تدهور العلافات عندما تزاید اعتداء الاورببین على السفن المصرية 
فى البحر الابیض التوسط فى سنة 917 هد ( ۱۵۱۰ ) ۰ وحدث اخطر هذه 
الاعتداءات فى جمادی الاخر من العام نفسه ( اغسطس ١٠١٠م‏ ) حين هاچم 
فرسانجزيرة رودس‌تساندهم آربع‌سفن من البندقية أسطولا مصریا علی راسه 
مد علخ لحن افریام: السلطان وکانستهها الى « الكوق ) فى اسا الصعرض 
لاحضار آخشاب + وقد اشتبکت القوتان فی معركة بحرية بالقرب من ساحل‌قلمة 
اياس كان من نتیجتها قتل محمد بك قائد السفن الصرية واستیلاء القرنجة على 
نحو ثمانی عشرة سفينة مصرية مشحونة بالسلاح وآلة الحرب . 

وکان حزن السلطان لهذه الخسارة شدیدا حتی انه امتنم عن الاکل يومين 
ورد علی هذا الاعتداء ببعض الاعمال الائتقامپة كنا آمر رهبان کنیس القيامة 
پالقدس بأن یکاتبوا ملوك الفرنج ليردىا ما آخذوه من المراكب والسلاح ٠‏ 


وازداد غضب السلطان على الاوروبيين ولاسیما البنادثة حين اکتشفت 
مکاتبات كانت مرسلة من الشاه اسماعیل الصفوی خصم السلطان اللدود الی 
قناصل الاوروبیین تحضهم على أن يكاتبوا ملوکهم بأن يهاجم الاوروبیون الدولة 
الصرية بحرا على أن یقوم الشاه من جانبه بغزوها برا » فأمر بالتبض على 
قناصلة الاوربیین بالاس‌کندرية ودمشق وطرابلس » وعرض هؤلاء على 
السلطان بالیدان فى ۲۳ ذى القعدة سنة ٩۱۲‏ ه فوبخهم وأنذرهم بالشنق 
على حد قول ابن ایاس ۰ 


با ام سم 


ويبدى أن لويس الثانی عشر ملك فرنسا اراد أن يستفيد من تدهور العلاقات 
بين المصريين والبنادقة فارسل الى مصر بعثة سياسية كبيرة وصلت القاهرة فى 
افرادها المقابلة التى تمت بين البعثة والسلطان ٠‏ 


وقد وصف جيهان تينو أحد 


ومن المعتقد ان ارسال فرنسا بعثة الى مصر حفن البندقية الى المبادرة الى 
ايفاد سفارتها الى السلطان قانصوه الغورى ٠‏ وربما كان الهدف من سفارة 
البندقية هو المفاوضة بشأن الافراج عن البنادقة الذين اعتقلو! بتهمة التجسس 
لحساب الشاه اسماعیل الصفوى وازالة سوء التفاهم الذى حدث بين القاهرة 
والبندقية نتيجة استيلاء فرسان رودس على السفن المصرية وفتل قائدها 
بالاضافةالى محاولة استعادة البندقية لامتيازاتها التجارية فى حصى التى خافت 
ان تفقمها لصالح فرنسا ٠‏ 


وكان على رأس هذه السفارة احد عظماء البتادقة الاکفاء وهو دومینیکی 
تریفیز انق الذى صحب معه يعض اولاده ووصلت اليعثة الى القاهرة محملة 
بالهدایا واسطليا السلطان بالحفاوة والترحاب ۰ ویصف ابن ایاس نی 
كتثايه « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » قدوم سفارة اليندقية الى القاهرع 
واستقبال السلطان قانصوه الغورى لها فيقول « حضر الى الابواب الشريفة 
قأصد ملك الفرئج الينادقة فکان له یوم مشهود واوکب السلطان فى ذلك 
الیوم وزين باب الزرد خاناه ( ای بيت السلاح ) باللبوس والسلاح ثم طلع 
القاصد وصحته تقدمه حاغلة رای هدایا كثيرة ) نحو من مائة حمال ما بين 
اوانی بلور وجوخ ومخمل واثواب مخمل تماسیح وشقق وحریر اطلس وغیر ذلك 
أشياء حافلة » ثم يضيف الىذلك أنه أشيع » أ نقاصد الفرنج, قد جاء یسعی عند 
السلطان فى فتح القيامة التى بالقدس الشريف وكان السلطان اغلق بابها ومفع 
الفرنج من الدخول اليها بسبب ما تقدم منهم » ۰ 
ان مهمته بكثير من النجاح والتوفيق ٠‏ 

ويهمنا من هذه الرحلة تلك الصورة التى تمثل استقبال السلطان قانصوه 
الغورى لدومينيكو تريفيزانو وأعضاء بعثته بالقاهرة ( شكل 1١١‏ ) 

وكانت هذه الصورة فى اول الام بقاعة المجلس الاعلى بقصر الدوق 
بالدندقية ثم نقلت الى متحف اللوفر فى باريس على يد روفائيل تريشيت يشيت وظل 


ند نما بن عمل نی بل (حوالیٍ ۹ س 10۰۷ م ) أ وآنها تمثل 


AV. —‏ مسلا 





شکل ۱۱ - مقابلة السلطان الغورى لسفراء البندقية برئاسة دومینکو تريفيزانو ( عن فيبت ) 


تمثل سقارة تريفيزانى پالقاهرة فى سنة ۱۵۱۲ م وانها لا يمكن أن تكون من عمل 
جنتیلی بلينى الذى توف قبل ذلك فى سنة ۱۵۰۷ م . 


ومع ذلك فالصورة مرسومة حسب اسلوب البندقية فى بداية القرن السادس 
قدو يرج افا عل سردا ی ول ای امد 


ويشاهد فى الصورة الحوش السلطانی بالقلعة حيث كان السلطان يستقبل 
السفراء الاجانب وغيرهم ٠‏ ووراءه اعالى المبائى التی ربما تمثل ديوان 
الغورى وبيوته بالقلعة والتى يقال ان محمد على هدمها بعد ذلك وبنى مكانها 
قصر الجوهرة كما تظهر مآذن بعض المساجد وكذلك انواع من الاشجار والنخيل 
والنباتات وتبدى فى خلفية الصورة سماء القاهرة فى شهر مايى حيث تمت 
القابلة تنتشى قيها هنا وهناك غلالات رقيقة من السحب التى لا تحجب زرقة 
السمام ٠‏ 


وتوضح هذه المصورة بعض جوانب مهمة من الفنون والعمارة والتقاليد 
الاجتماعية فى القاهرة فى اواخر عصر ال مماليك ۰ 


— AA — 


كما انها تصور بعض حراسيم استقبال السلطان المصرى فى القاهرة للسفراء 
ف الخوفی ااسلطاتی بالقلعة .. ویشاهد. السلطان جالسا على كه + وخایه 
یجلس اثنان من اتباعه وعن يمينه وشماله يصطف الامراء وامامه یقف رسل 
البندقية بتقدمهم رئیسهم تريفزانو وبینه وبين السلطان يتف الترجمان » وکان 
يقوم بمهمة الترجمة قبیل ذلك الوقت موظف اسمه تفری بردی ذکر اين 
اياس أنه كان له دور مهم ف التاريخ السسسياسى فى ذلك العصر وفى تدهور 
العلافات بين مصر والاوروبيين ٠‏ ۱ 

ومن الملاحظ أن عدد رسل البندقية هنا يكاد يتفق مع ما ذكره ابن أياس عن 
عدد الاعضاء المهمين فىهذه السفارة كما أن هيئة تریفزانو ننسه قريبد جدا مما 
جاء فى وصف ابن اياس له.ویتول ابن اياس فى هذا الصدد مانصه: «فطلع 
القاصد وهى راكب فرس وقدامه سبعة انفس من اخصائه وهم راكبون على 
کرو ی مقداة كاتا عدوا من كيين" انا من امه الات انیم 
جاءوا صحبته » وكان القاصد رجلا شيخا بذقن بيضاء وهي جسيم وعليه وقار » 
وكان لابسا خلعة جر ذهب على حرير أصفر ..٠‏ » . 


وتقدم هذه اللوحة للدراسة نماذج كثيرة لازياء القاهريين فى ذلك العمر من 
ثياب وعمائم وطواقى وغيرها * ومما يلفت النظر هذا العمامة ذات الشعب آو 
القرون التی یلبسها السلطان ویبدو ان هذه العمامة هی قك التی وصفیا اين 
اياس بالتخفيفة الكبيرة آو الناعورة وذکر انها « كانت فى مقام التاج للوك 
پر ارق کسیر لیا : 


ومما له أهميته فى هذه الصورة آیضا رسم الدكة التی یجلس عليها السلطان 
الغوری » ولقد ذکر بعض المؤرخين بصددها آنها كانت فى آول الامر تصنع من 
الخشب » وکانت عوضا عن کرسی الملكة » وکان یجلس فوقها السلاطین 
للمحاكمات ء وقد جلس فوق هذه الدكة الخشب جماعة کثيرة من اللوك ونفذوا 
علیها الاحکام السلطانية وکانت عوضا عن كرس الملكة » ثم آمر السلطان فى 
شهر ذی القعدة سنة ٩۱٩‏ ه « بشیل الدكة الخشب وان يبنى مکانهامصطبة 
بالحجر » » وقد عن على الناس تغييرها ولم یتفاءلوا بذلك ٠‏ 

ونفذ آمر السلطان‌فبنی مکان الدكة الخشبمصطبة بالحجر الفس ای بکتل 
الدستور النحوت وزخرفت بانواع الرخام اللون الفاخر وطلیت زخارفها البارزة 
والبست بالذهب » وجعل لها افريز من الرخام الابیض وله رمانتان من الرخام 
وكسى الافرین بالذهب ونقش عليه اسم السلطان وصنم فوق هذه الصطبة وزرة 
من الرخام اللون طولها اربع اذرع اىحوالى مذرین .۰ وكانت هذه المصطبة غاية 
فى الحسن ۰ وقد قال بعض الشعراء فى هذه الناسبة ابیاتا من الشعر منها 


تست بت 


رخاميمسا شبهت ألواته جواهر ف عشد مشتيكه 
أليسها الحسن لباس البها حتى فدت تزهو على الدكة 

ومن الطريف ان هذه اللوحة تشتمل على ظاهرة ترتبط بعادة من عادات 
السلطان الفوری آشار الیها المواركوت: وکان لها دور ف حياة التاهرة 
السياسية والادبية فى عصره ونعنی دذلك عناية الصور بأنيرسم فى لوحته کثیرا 
من الاشبار والنباثات مما یتفق مم ما ذکره ابن ایاس عن اشتعال السلطان 
بعر شمان ورل انیا الأزهان والرياحين همان ذلك موک فک 

ولقد اشار الشاه الى ذلك فى رسالة بعث بها الى السلطان 'الغورى ومعها 
رأس ازبك خان من التتار الذى انذهی عليه الشاه وقتله 5 وكان هما جاع فی 
هذه الرسالة ان من الشدن فا كيدي لجنونا الساطان و اشان1 بانتصان 
اغ عدو فنك كانه و ربا یف ج و ل 
الشورى بغر الاقحان والازهار وقد جات هيها : 


السيف والخنجر ريحائنا أف علي التسرجس والاس 


وقد اثار هذان البيتان ثائرة الشعراء المصريين فأجاب أكثر من مائتين منهم 
ليهما بشعر لم يعجب أكثره السلطان الغوری . ومما قيل فى هذه المناسبة 
ما قاله ابن الحجار وقد جاء فيه : 


فان خي الئاس من لا يرى شرب دم السسلم فى السس کاس 


شم الرياحين يزيد القوى وشدة البطشة والباس 
والفتك فى الحرب هو الفخر لا لعق الدما كالكلب فى السراس 


وقول ابن ایاس : 


قز: فان الكتسركن الاش اقب عة ى السصوری: این 


کر د 


من کان شرب الدم من شاه وکأسسسه جمجيمة الرأس 
اف کالکلب. الففسور الى بخ ق. الشساین دين زان 


ويرتبط بالسلطان الغوری فى هذه الصورة أيضا رسم رنوكه أو شاراته‌وقد 
حرص الرسام هنا على أن يرسمها على جدار الحوش الذى يجلس فيه 
السلطان ٠‏ 


وکان. افغلة: الرئك من الراسیم التبمة فقی عضر الماليك. وات ا 
قازسية بعتن اللون :وقد استعملت الدللة حلی الشارة ای الشمای ان العلامة 
التی يتخذها الشخص لنفسه وینفرد بها دون غيره ۰ وکان الرنك فى عصر 
الماليك امتیازا خاصا للسلاطین والامراء وحدهم ۰ وکان الرنك رسما داثریا هذ 
ينقسم الى منطفتین أو ثلاث مناطق أفقية » وقد یکون من لون واحد أو اکثر من 
لون . وکان الرنك پشتمل عادة على رسم لشیء معين : حیوان أو طائر 
أو آداة كالدواة أو الكأس أو السیف . 


وکان الرنك يرسم على البیوت والاماکن المنسوبة الى صاحبه کالطابخ وشون 


ومن الرجح ان هيئة الرنك كانت ذات صلة بالوظيفة التی یشغلها الشخص 
حین يعين امیرا ویمنح الرنك ۰ وقد یشتمل الرنك على رسم شىء واحد وقد 
يشتمل على أكثر من رسم,وقد اختفت الرنوك من مصر بعد الفتح العثمانی 
مباشرة غير آنها كان لها تأثيرها فى تطور الرنوك أو الشارات الاوروبية . 

وقد رسم المصور هنا رنك السلطان الغورى على هيئة دائرة يحف بها اطار 
مفصص ذو لون أزرق وهی مقسسمة الى ثلاث مناطق أفقية : الوسطى صفراء 
وتشتمل على صورة كأس داخلها رسم مقلمة او دواة ويحف بها من الجائبين 
رسم يشبه قرنين » والمنطقة العليا حمراء وبها صورة بقجة مربعة » والمنطقة 
السفلی واه وبها رسم كأس » وجمييع الادوات ملوئة بألوان مختلفة ٠‏ ومن 
اللاحظ ان رسم الکأس والقرنین یحتل الرکز الرئیسی فى رنك الفوری الرسوم 
هنا وربما برجم ذلك الى أن قانصوه كان قد قرر أمير طبلخائاة وشادالشراب 
خاناه دفعة واحدة وربما كان الرسم الذى پشبه القرنين يمثل بوقين أو عصوى 
الطبل وكلها ذات منلة بالطبلخانات كما أن الكأس ذات صلة بالشراب خاناه . 
وقد وزد هذا الرنك على بعض تحفه التی وصلتنا غير أنه يمتاز هنا بوجود 
الالوان ٠‏ 

وبالاضافة الى الرنك رسم الصور ايضا دائرتين تشتملان على كتابة ومن 
المرجح أنه قد مثل هنا درع السلطان قانصوه الذى يشتمل على القابه ودعاء 


ساس 


له بالعز والنصر وقد وصلنا ادج من هذا الدرع علی بعض ثار السلطان 
الغوری مثل عمود من الرخام بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ٠‏ 


ومن اللاحظ ان هذه الدروع او ما يمكن ان یسمی بالرنوك الكتابية كان 
اتخاذها مقصورا على السلاطین وحدهم ولم یصلنا غير امثلة قلیلةلاستعمالها 
للامراء 5 


ولم يفت الرسام ان يمثل فى صورته بعض ال معالم المعمارية والاجتماعية التى 
تتفق عم البيقة القاهرية فنجده یزود اللوحاة ببعض البكن التی تذکردسا 
دوراتها المتعددة وکذلك خصائصها الاخری بمآذن الساجد القاهرية المشونة 
التی وصلتنا من عصر الماليك ٠‏ 


كما اضاف الرسام قبابا من طرز مختلفة عرفتها القاهرة فى عصر الماليك 
والتی تعلو بعضها اشکال الاهلة التی ترمز الى الاسلام ٠‏ 


ومن آنواع القباب التی رسمها الصور هنا قبة مضلعة تشبه فى بعضی 
ممیزاتها قية عبد الله النوفی بصحراء قایتبای التی ترجع الى القرن التاسع 
الهچری ( ١١‏ م) ۰ ۱ 


ومن ذلك آیضا طراز القبة ذات الزخارف الفرغة آو الخرمة وقد عرف هذا 
النوع بالقاهرة ومن امثلتسه قبة ضریح صفی الدین جوهر بالركبية وترجع 
الى سنة ۷۱۶ ه ( ۱۳۱۵ م ) وقبة ضریح الشيخ عبد الرء‌وف الناوی وترجم 
الى سنة ۱۰۲۱ ه ( ۱۱۲۷ م ) ومن الملاحظ أن هذا الطراز من القباب قد 
استخدم فى القاهرة بصفة خاصة فى العمائر الدنية ولاسيما الحمامات ومن 
نماذجه الباقية قبة قاعة محب الدين الموقع التى بنيت فى سنة ۷۰۱ ه ( ۱۳۰۰ 
م )وقبة حمام بالمسكن اللحق بسبيل خاير بك بالتبانة وترجع الى سنة ٩۰۸‏ 
ه ( ۱۵۰۲ م ) وقية حمام سراى السافر خانة بالقاهرة ( 97١١م‏ ) ١‏ ومن 
اللاحظ أن الزخارف المفرغة فى هذه القباب كانت فى معظم الاحيان تغطى بقطع 
من الزجاج الملون مما يكسبها منظرا جميلا لاسيما اذا شوهد من الداخل وقد 
نفذ الضوء خلاله ( شكل ۱۷ ) . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن هذا الطران من القباب ذا الزخارف المفرغة قد 
عرف فى صعيد مصى منذ العصر الفاطمى كما يشاهد فى بعض قباب قوص 
وأسوان * 

ولم يفت الصور أن یزود لوحته برسم بعض النازل التى تفيدنا فى التعرف 
على شكل المنزل القاهری فى عصر الماليك » وما كان يشتمل عليه من عناص 
خاصة ۰۰ وقد رسم المصور النازل بأسقف مسطمة تناسب الناخ القاهرى 


جد یت 





شكل !1 س قبة الشیخ عبد الرؤوف الخناوى - قبل سنة ۱۰۲۱ هس ۱۱۲۱ م 
( عن حسن عبد الوهاب ) 


القلیل الامطار ومن اللاحظ آن بعض الاسقف علیه ظلات والبعض الاخر علیه 
عديقة سطع > ولقد عرف التاهویون اک اطع مخ قل عم ااك اد 
ذكر ناصرى خسرو الذى كان فى القاهرة فيما بين سئة )۳١‏ و 1 أنه سمع 
من ثقات أن شخصا غرس حديقة على سطح بيت من‌سبعة أدوار ونصب فيها 
ساقية كانت يديرها ثور ويرفع الماء الى الحديقة من البثر » كما ذكر أن كثيرا من 
شنت انبر تاف اقا مره اكذرها سای مرق زان من العاهروين كاد 
يزرعون الاشجار فى أصص ويضعونها فوق الاسطح ( ناصر خسرو سفرنامه 
تتفق مع حاجة القاهريين للاستمتاع بالهواء البارد فى صيف القاهرة الحار . 


ومن مميزات المساكن القاهرية التى أثبتها الصور فى لوحته ستائر النواخذ 
الخشبية المخرمة التى تسمی بالمشربيات والتى كانت تسمح بدخول الهواء » وفى 
الوقت نفسه تحجب من پداخل المنزل وبخاصة الحريم عن الاعين ٠‏ وقد قسم 
الصور المشربيات هنا الى قسمين قسم سفلى غير مفتوح وقسم علوى فتح بعضي 


بت ٩۲‏ مت 


ومن العناصر العمارية القاهرية التى تفيد آیضا فى حجب داخل المنزل فى 
هم السيورة الكل انس العف ای الحؤفئ اسان وهو .ميكل 
تخطيط منکسر بزاوية قائمة يضطر الداخل فيه أن ينعرج الى يساره قبل أن 
یدخل الی الحوش او الفناء.ویقصد من هذه الداخل ف حالة البپوت من غیر 
شاعصيانة آهل‌البیت عن‌عیون الغرباء فی‌الفارج حتی فی‌حالة ترك الباپ مفتوحا 
ولقد عرفت هذه الداخل فى القاهرة من قبل‌عصی الماليك اذ ثبت‌آن بعض الدور 
التی اکتشفت آثارها فى الفسطاط والتی ترجع الى العصور الاسلامية المبكرة 
كانت ذات مداخل منکسرة كما ذکرنا فی فصل سایق . 


واستخدمت الداخل المنكسرة لضرورات دفاعية فى العمارة الحربية منذ 
العصور القديية » كما عرفت أيضا فى الساجد حیث يرجح آنها استعملت هنا 
للملاءمة بين اتجاه الشارع وتخطيط المسجد بحيث يكون جداره القبلى فى اتجاه 
فاه aE‏ اس خی ونم اللاي رقي ان 
المعتقد أن المدخل المنكسر قد استعمل فى النازل لاول مرة فى الثاهرة أو على 
الاصح فى الفسطاط ٠‏ 


وقد زود المصور مدخل الحوش من الداخل بعقد مدبب ابلق يتألف من صنح 
بيضاء تتبادل مع صنج سوداء وفوقه شريط من الكتابة بخط نسخ مملوكىوق 
اخااه عطلة حملي عابو لآم كما :زود سين القصى اله يشر قات رة 


ابن طولون ٠‏ 


الاجتماعية في القاهرة فى هذا العمن كظاهزة اتخاذ الغزلان واستتناسها 
للترفيه والاستمتاع بمنظرها وصورة قزم يقود نسناسا كوسيلة للتسلية ٠‏ 


وعلى الرغم مما تقدم هذه الصورة من معالم قاهرية مملوكية فانها تشتمل 
على عضي تاح تبدی غريية عن البيقة القاهرة: مثل الواجهة ذات. السقفب 
الجمالونى التى تذكرنا بواجهة رواق القبلة بالجامع الاموى بدمشق أو بواجهة 
عقن البازيلركلك ...اذا اف الى فلك الاسلوت الذئ اط الصو أن شيعه 
فى رسم بعض العناصى وتنسيقها وتلوينها لاعتبارات فنية وجمالية كان علينا أن 
نلتزم جانب الحذر عند دراسة هذه اللوحة كوثيقة تصور لنا جانبا من حياة 
القاهرة ومعالمها فى آواخر عصی المماليك ۰ ومن الطبیعی أن الرسام لم يرسم 
هذه اللوحة على الطبيعة بل رسمها بعد عودته مستعینا ببعض الرسوم التى 
رسمها أثناء زبارته ٠‏ 


کے جم 


شكل ۱۸ ل جزء من لوحة ١‏ مومظة القدیس مرقص باسكندرية » من عمل جنتیلی بلینی 
وأخيه جيوفانى ( متحف بريرا فى ميلان ) 


دة الضوزین: ارين ل دك امم آن تعتفظرا بها بالاضافة روم 
آخری ليستخدموها عند الحاجة اليها 5 وقد وصلنا بعض هذه الرسوم مجموعة 


حت 186 مده 


۰ 
1 
3 
1 





فكراسات فى متحف اللوفر فى باريس والتحف البریطانی فى لندن.وينسب 
أهم هذه الکراسات الى بیزانلو والى جاكوبوبلينى ولو أنه من المؤكد أن فئانين 
آخرين قد أسهموا فى عملها ٠‏ 


ومن العروف ایضا آن جدتیلی بلینی قام اثناء اقامته فی اسطنبول سند 
۱۶۸۰-۰۹ م برسم پمض الناظر والعالم والاشیاء التی لفتت نظره فى هذه 
الدينة الاسلامية ۰ وکان لهذه الرسوم آثر واضح فی الانتاج الفنی فى القرن 
السادس عشر ولاسیما ق‌البندقية . ولقد استفاد كثير من الفنائین الاوروبیین 
من هذه الرسوم فى عمل لوحاتهم ذات الوضوعات التصلة بالشرق اذ زودوا 
صورهم بنماذج منها » كما استفلها جنتیلی بلینی نفسه كما يتضح فى 
لوحته « موعظة القديس مرقص فى الاسكندرية » المحفوظة فى متحف بريرا فى 
ميلان والتى بدآها جنتيلى فى سنة ٤‏ ۱۵۰ م واتمها اخوه جیوفانی بلينى من 
دة كك نوع هديا هون يكن الحيوانات: والقادي المالونة قم. الشوق 
الامتلاين صلا عو نتن العنایم الا لین ریا سدينة الفامرة بل 
المسلة المصرية والمنارة التى تشبه بدرجها الذى يلف حولها من الخارجمئذنة 
جامع ابن طولون بالقاهرة ( شکل ۱۸ ) . 

ویبدو أن جنتیلی بلینی كان على صلة بالقاهرة أذ طلب منه قرنسیسکو 
چونزاجا حاکم مانتوا أن پرسل اليه رسيا لها . 

على آنه مهما كان مقدار الحذر أو التجاوز الذی یمکن أن نقدره فى صورة 
استقبال فانصوه الفوری لدومینیکو تریفیزانو فى القاهرة فانه مما لاشك فيه آنها 
تفیدنا الى حد ما فى التعرف على بعض الجوانب العمارية و الفنية والاجتماعية 
فل اة القاهرة فی او اخ غي الحالنك »> 


بت ٩‏ بر 


القصل الراییع 


التخخصيات يارزة من الشاهرج 


و وشبوح شخصية الشنان على شرت الانتساهرة 
۾ آيوالتسم مسام ين الدهان ۾ یی بن التورييزى 
© تن ی ا ۵ محمد نين ستقر 
و سیف الدين فشلاوود ۾ فت‌انصوه القورى 
۵ أبوالعياس تحمد القاقشتدى» و عیدالرهن اليرت 


۷ . الثاهرة 


وضوح شخصية الفنان على خزف القاهرة 


الدكتور حسن الباشا 
من الظواهر الملفتة للنظر فى الخزف الفاطمى وجود توقيعات صناعة على 
كثير من التعف الخزفية التى وصلتنا منه » مما يدل على اعتداد هؤلاء الصناع 
باذفسهم واعتزازهم بمکانتهم وفخرهم بانتاجهم ٠‏ وبدراسة انتاج هو لاء الصناع 
اتضح أن لكل منهم اسلوبه الصناعی والخزق وطابعه الخاص الذی ینفرد به عن 
غيره ٠‏ والحق أن تمسك هؤلاء الصناع والفنانین بالتوقيع على انتاجهم من جهة 
وتميز انتاج کل منهم بممیزات خاصة واسلوب شخصی من جهة اخری لما 
یدحض الافتراء الذی اعتاد البعض أن پوجهوه الى الفنانين السلمین حين 
يتهمونهم بانعدام الشسخصية الفنية وبارتباطهم جمیما بتقالید فنية لایستطیمون . 
أن يحيدوا عنها أو يخرجوا علیها وبانعدام روح الابتکار لدیهم وباللجوء الى 
التقليد والتکرار , 


ولتد استطاع علماء الفنون والاثار أن یدرسوا انتاج صناع الخزف الفاطمی 
بفضل ما عثر عليه منه فى اطلال مدينة الفسطاط التی اسسها عمرو بن العاص 
بعد فتح مصر فى سنة 1)١‏ م.وعلى الرغم من أن بعض الولاة الذین حکموا 
مصر بعد عمرو قدعمدوا الی‌تأسیس مدن لهم مثل‌العسکر والقطائعوالقاهرة 
فان الفسطاط خللت مدينة ماهولة بالسکان‌عامرة بالنشاط والحياة تمثل جزءا 
منهما منعاصمة الدیار الصرية حتی‌نهاية الدولة الناطمية حین‌لجاً شاور الى 
احراقها ق سنة ۱۱۹۸ م ( ۵16 ه) حتی لا فم فريسة سائفة فى ید 
الصلیببین الذين هاجمو! مص فى ذلك الوقت طمعا فى احتلالها والسبطرة 
علیها بعد أن ظهر ضعفها آثناء التنافس بين الوزیرین الفاطمیین شاور وضرقام 
على السلطة واستمانة کل منهما بالتوی الاجنبية كما ذکرنا فى فصل سابق . 


وكان من أثر حريق الفسطاط أن خربت هذه المديئة العظيمة و هجرهااهلها 
وصارت أطلالا ینمق فيها البوم والغريان كما آصبعت مباءة يلقى فيها سكان 
القاهرة بالمخلفات وأنقاض الهدم ٠‏ 

على أن هذه المدينة المخربة المهجورة صارت - من جهة آخرى ‏ منذ ظهور 


8990 


بحذا عن الاثار التى تحتويها فى باطنها : سواء ماکان متخلقا من الحريق اى ما 
اشتملت عليه المخلفات والانقاض التى كان يلقى بها منذ ان صارت بقعة خربة ٠‏ 


وبالاضافة الى علماء الاثار قطن تجار العاديات القديمة الى ما تحويه آطلال 
هذه المدينة وأكوامها من كنون فنية » قانطلقى! هم وعملاؤهم ينقبون فيها ولا هم 
لهم الا الحصول علی‌التحف ذات القيمة المادية أو الفنيةبصرف النظرعناتباع 
اسلوب علمى فى الحفر والتنقيب مما افقد التحف المكتشفة كثيرا من آهمیتها 
الاثرية والتاريخية ٠‏ 


ومهما يكن من اسلوب الحفر والتنقیب فقد كان معا عثر عليه فى اطلال مدينة 
القسطاط مجموعة كبيزة من نوع من الخزف الفاخر استطاع علياء. الاثار 
اون ان بسو الى مس اة وتا جنا يرين هذا" ارت ین ار 
نات بريق معددى فتك هماج على تسميته بالخزفب دی البریق العدنی 3 


ويمثل الخزف ذوالبريق المعدنى المصرى فرعا من نوع من الخزف شاع 
اند ماقي العالم امین كله أذ غرف بس ا فة الى حصي سف الشاء 
والعراق وايران وشمال افريقية والاندلس ٠‏ 


وكان هذا اننوع من الخزف يصنع بطريقة تختلف بعض الشىء عن باقى انواع 
الخزف فكان يحرق آو لا کالعادة ثم يطلى بطلاء قصديرى غير شفاف وبعد ذلك 
يحرق مرة ثانية لتثبيت الطلاء وبعد ذلك يزخرف بأوكسيدات معدنية تعطى فى 
آغلب الاحيان لونا ذهبيا ثم يحرق, مرة ثالثة فى درجة حرارة منخفضة جدا 
بحيث تثبت هذه الزخارف وتكتسب بريقا آشبه ببریق المعادن » وربما استغنى 
عن الحرقة الاولى . 

ويعتقد بعض العلماء أن صناع الخزفقد ابتكروا هذا النوع من الخزف ذی 
التریق الموتی السك هة اخرياء السلمی عن ايان الذهئ:والقفبة الث كان 
يتورع اتقیاژهم عن استعمالها والتى وعدهم بها الله سبحانه وتعالى فى الجنة 
حيث يقول سبحانه : «یطاف عليهم بصحاف من ذهب واکواب » ( سورة 
الزخرف أية ۷١‏ ) »ء « ویطاف علیهم بائية من فضة وأكواب كانت قوارين ٠‏ 
قو اریر من فشضة قدروها تقديرا » ( سورة الانسان آية ۱۵ ۰ ١١‏ ) ۰ 

ولقد اثار البعض شیثا من‌الشك بصدد نسبة ماعثر عليه من هذا الخزفی 
اطلال النسطاط الي مصر ژاهمین انه ریما كان مستوردا من خارج مصر : من 
العراق مثلا أو ايران ۰ غير أنه من بين القطم الخزفية التی عش علیها من هذا 
النوع من الفسطاط قطع تالفة آما نتيجة زيادة النضح او قلته مما يدل على أن 
الخزف ذا البریق العدنی الذى عثر عليه بمصر قد صئع فى مصر ننسها ولم 


PEE‏ سم 





شكل ۱٩‏ س صحن من الخزف ذى البريق المعدنى ‏ حوالی القرن الخامس الیجری ۱۱ م 
( مجموعة خاصة بلندن ) 


يستورد من خارجها اذ أنه ليس من المعقول استيراد خزف تالف » وفضلا 
عن ذلك فان توقيعات بعض صناع هذا الحخزف قد اشتملت على مكان الصناحة 
وهی مصر ` 


والحق أن الخزف ذا البريق العدنی المصرى قد انفرد بخصائص مادية 
الاسلامى وآهم ما يمين الخزف المصرى طينته التى تتميز بانها رمليةوهشة 
وسميكة ومائلة الى الاحمرار أو الاصفرار ۰ 

وظهر على هذا الخزف آنواع الزخارف الختلفة ولا سیما الزخارف اللباتية 
والحيوانية والکتابية ۰ کما رسعت علیه امیانا صور قل موضوعات بعض 
التع مثل الصید والعزف والشرب والرقص ومما تجدر الاشارة اليه آیضا آن 
بعض الصحون الخزفية الفاطمية اشتملت على صور ذات طابع شعبی مش 


سب | ] سد 


صورة بطلین یتصارعان وقد تجمع حولهما بعض النظارة آو صورة حمال يمشثى 
فى خطوات وئيدة أو صورة رجلين يتبارزان بالعصى أو صورة مناقرة الديكة 
( شکل ۱٩‏ ) ۰ 


ولقد ورث صناع الخزف کثیرا من التقالید التی كانت متبعسة فى العصر 
الطولونی ثم علوروها وارتقوا بها حتی کادوا ان یصلوا بهذه الصناعة الى 
كسك الکمال ۰ 


ولقد امدتنا اطلال الفسطاط بقطع من الخزف ذى البريق المعدنى تمثلاجزاء من 
انواع مختلفة من الاوانى مثل الاطباق المسطحة والعميقة والسلطانیات والقدور 
وغیرها * وقد سبق أن اشرنا الی آن كثيرا من هذه القطع یشتمل على توقيمات 
الصناع الذين انتجوها وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا 
على آسماء عدد من صناع الخزف الفاطمى كان لكل متهم أسلويه الخاص من 
حيث الصناعة والزخرفة ٠‏ 

وقد أمكن عن طريق الدراسة العلمية لتطور اسالیب الصناعة والزخرفتفى 
انتاج هؤلاء الصناع ومقارنتها بالزخارف الطولونية والفاطمية والايوبية بصفة 
عامة ان تحدد الازمنة التى اشتغل فيها كل حنهم على وجه التقريب بالاضافة الى 
مدارسهم الفنية وتطون اساليبهع ونسية القطع الخزفية الخالية من التوقیع الى 
صناعها . 


ومماساعد على تاريخ النتجات الخزنية الفاطمية أيضا الحصول علىقطع 
من طبق بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (سجل رقم/951؟2498441١)‏ عليه 
طران من الكتابة الكوفية المعجمة باسم استاذ الاستاذين « غبن » قائد القواد فى 
عهد الخلينة الفاطمی الحاکم بأمر الله استطعنا تأريخه بمابين شهر ربیع 
الآخر سنة ۰۲ ه ( نوفمبر ۱۰۱۱ م ) وجمادی الاولی سنة 2.6 ه ( ثوغمبر 
۳ م) اذ بدراسة زخارف هذا الطبق صار من المکن أن نتعرف على الانتاج 
التشابه والذی برجم الى تاريخ معاصر او مقارب لتاریخه وبالتالی ان نحدد 
الصناع الذین آنتجوه . وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقیمات أن یتمرنوا 
على آسالیب الصناعة وصار من المکن الى حد ما تحدید الانتاج الاقدم وكذلك 
الانتاج الاحدث وصناع کل منهما ( شکل ۱۲۲ ) . 

وربما كان مسلم بن الدهان هو آهم صناع الخزف ذی البریق المسدنی 
أو آهم مزوقیه بحیث يمكن اعتباره صاحب مدرسة ۰ وقد وصلنا مجموعة كبيرة 
من الخزف تشتمل على توقیم هذا الننان بالاضافة الى العلامة التی يعتقد 
انه اتخذها شمارا له أو لمصنعه وف معظم الاحیان یظهر اسم مسلم بخط 


سید وی مت 


قوق بسیط على قاهدة الاناد ولو آله وجد أحيانا مکتوبا باسلوب زخرق علی 
باطن الاناء ( شکل ۲۰ ) وسنفرد لمسلم فى هذا الکتاب بحثا مستثلا ٠.‏ 


اما علامة مسلم فهی على ظاهر الاناء وعلی هيئة دائرتین متداخلتین متحدتی 
الرکز تشتمل الدا خلية منهما على خطوط متقطعة ومتوازية . ومن اللاحظ أن 
هذه العلامة قد ظهرت - قبل مسلم ت على الخزف الصری فی الترن الثالث 
الهجری ( ٩‏ م ) وکذلك على انتاج صناع فاطميين آخرین من مدرسة مسلم 
مما يرجح انها كانت من التتالید التی ورثها الصناع الناطمیون من الخزف 
الطولونی . 


وتتميز الاوانی الخزفية التی تنسب الى مسلم وتحمل توقیعه وعلامته بأنها 
ذاتقاعدة منخفضة جدا وبانها مدهونة بطلاء یغطیها كلها من الباطن والظاهر 
بما فى ذلك التاعدة ٠‏ 


كما تتميز ایضا بأن زخارفها ذات بريق معدتى يغلب عليه اللون الذهبی 
الشوب بخضرة النانج من مزيج من الفضة والقصدير ولو أنه من الملاحظط أن 
لفحها بالحرارة اثناء الحرقة الاخدرة ٠‏ 


وقد استخدم مسلم فى تزيين انتاجه شتی أنواع الزخارف من نباتية 
وحيوانية وآدمية وكتابية ویتجلی فى رسومه كثير من الحرية وقوة التعبیر مما 
یجعلها وثيقة الصلة بالرسوم الطولونية كما يتضح فى رسومه ایضا بعض 
وحدات :خرف كسيب الى الفن الاما مكل صجرو الاق و اند انات 
الجنحة والفرع النباتی فى فم الحیوان أو الطائر والعصابة الطاثرة من رتبة 
الحیوان أو الطاثر ( شکل ۲۰ . 

وکان مسلم يميل الى زخرفة باطن الاناء بموضوع رئیسی یتألف ف‌الغالب من 
حیوان او طاثر تحف به زخارف نباتة تساعد على ابرازه واظهاره ٠‏ 

اما ظاهر الاناء من عمل مسلم فکان یشتمل فی معظم الاحیان على علامته 
مكررة آربع مرات حول جدار الاناء وکان يرسم بینها « تهشیرات » من خطوط 
غليظة متباعدة تشبه تلك التى فى الدائرة الداخلية . 

هذا وقياسا على ما عرف من اسلوب مسلم فى انتاجه الذى يحمل توقيعه 
يمكن نسبة طبق غبن الى مسلم ایضاا ودؤيد هذه النسبة انه قد عرف عن مسلم 
اهتمامه باستخدام طراز الكتابة الكوفية التى تلف حول الاناء بالاضافة الى 
استخدامه لوحدات زخرفية نباتية تشبه الزخارف النباتية على طبق غبن 
( متحف الفن الاسلامی سجل رقم .145 ) (شکل ۱۲۲ ) . 


وفضلا عن ذلك فان هذا الطبق الكبير الذى يبلغ محيطه اكش عن ۵۰ سم 
والذی يمتاز بدقة زخارفه وروعة رسومها وجودتها وارتقائها والذى عمل لقائد 
القران فى همه يدن يه ان يكين مخ كتل اشون مداع هذا الي علي 
الاطلاق وهو مسام بن الدهان . 


ويمكن أن نضيف الى ذلك ايضا ان ظاهر طبق غبن يشتمل على علامة مسلم 
التى سبقت الاشارة الیها ولو أنه مما يؤسف له أن القاعدة التى ریما كانت 
تحمل توقيع مسلم حسب العادة لا تزال مفقودة حتى الان ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فانه من المتعذر القطع بنسبة طبق غبن الى صانعمعين 
على وجه التحديد وربما تکتشف أجزاء أخرى من هذا الطبق تشتمل على توقیع 
الفنان الذى صنعه ٠‏ 


وكما انتسب مسلم الىابيه الدهان الذىئيلاحظ من‌لقبه أنه كانيمتهن نفس 
الصنعة نجد اخا لمسلم اسمه « مترف » ینتسب الى مسلم نفسه : اذ یثبت توقیعه 
على طبق صغير بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم ۱۲۹۹۹ ) بصيغة 
« عمل مترف اخو مسلم الدهان » ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذا الطبق يمثل جنء| من صينية تشتمل على عدة اطباق ٠‏ 

ومن صناع الخزف المسلمين الذين من الحتمل انهم عاصرى! مسلم بن الدهان 
وربما كانوا من تلاميذه فنان وصلنا توقيعه على انتاجه واسمه على البيطان * 
وکان توقیع هذا الصانم يرد احيانا بصيفة كاملة « عمل علی البیطار بعصر » 
كما یتضح على جانب من قدر بمتحف القن الاسلامی بالقامرة « سجل رقم 
٤‏ ) ومن اللاحظ أن على البیطار قد استخدم آحیانا زخسارف 
نباتية تشبه الوحدات الزخرفية التی استخدمها مسلم كما اعتاد ان یزخرف 
ظاهر اطباقه حسب اسلوب مسلم من حيث رسم علامة مسلم والتهشیرات بين 
الدوائر الخارجية الاربم وفی داخل الدوائر الداخلية ٠‏ 


ومن مدرسة مسلم أيضا فئان وصلنا توقيعه مصحوبا باسم مسلم : ذلك أنه 
قد عش باطلال الفسطاط على قطع من اوان خزفية تحمل توقيع مسلم بصيغة 
( عمل مسلم » ومعه اسم « جعفر » مكتويا بخط كبير ۰ وهذا يرجح أن 
« جعفر » كان من تلاميذ مسلم وائه كان يعمل حسب تقاليد مسلم وأنه بدا 
انتاجه باثبات اسم مسلم مع اسمه كعلامة على ذلك والحق أن اسلوب جعفر 
شدید الشبه بأسلوب مسلم » وان كان أكثر تطورا من حيث الزخارف وكثرة 
التفاصیل ومن حيث چمعه فى العمل الواحد بين لونين من البريق المعدنى هما 
النحاسى والذهبى المخضر ولا سك أن ذلك يدل على أن جعفر كان أحدث عهدا 


اه ۰6 ات 


من مسلم . هذا ومن الملاحظ أنه قد وصلنا قطع من الخزف ذى البريق العدنی 
تحمل اسم جعفر وحده كما أنه فى بعض الاحيان كان جعفر يرسم على ظاهر 
الاناء علامة تختلف بعض الشىء عن علامة مسلم اذ كان يستعيض عن الدائرتين 
المتداخلتين بدائرة واحدة . ويظهر اسم جعفر على بعض انتاجه منسويا الى 
بلده الاصلى « جعفر البصری » أحيانا . 


ويرجع الى عصر تال مباشرة لعصر مسلم أى الى حوالى منتصف القرن 
الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) صانع خزف وصلنا تماذج من انتاجه تحمل اسم 
« الطبيب » ويستخدم هذا الفنان على ظاهر الاناء علامة مشابهة لعلامة مسلم 
كما ان أسلوبه الزخرفی قريب من اسلوب مسلم ٠‏ ومع ذلك فانه يتضح قى 
اسلوب الطبيب بعض التطور:ذلك أنه لا يقتصر على الزخارف ذات البريق 
المعدنى بل يضيف الیه! رسومات تحت الطلاء ذات الوان كثيرة هی الاخضر 
والبنفسجی النجنیزی والازرق الفیروزی والاصفر الداکن ٠‏ 

ویمکننا أن ننسب الى عصر « الطبیب » آیضا صائعا آخر یتفق معه من حیث 
الجمع بين البریق العدنی والرسوم بالالوان تحت الطلاء ونعنی بذلك ١‏ أحمد 
الصياد » والحق أن التشابه بين أعمال أحمد الصياد والطبيب لا يقف عند هذا 
الحد ولكنه يتعدى ایضا الى اسلوب الزخرفة نفسها ٠‏ 

واذا كان هؤلاء الخزافون الذين سبق ذكرهم ينتسيون الى مدرسة واحدة 
تمثل اسلويا مبكرا فى صناعة الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى فانه قد 
وصلنا انتاج آخر من‌الخزف يدل اسلوب صناعتهوزخارفهعلىأنه برجم الى 
أواخر العصر الفاطمى ونقصد بذلك الخزف الذى ينسب الى مدرسة سعد ٠‏ 


على أنه قد أمكن التعرف على بعض صناع أو رسامين على الخزف يمثل 
اسلوبهم مرحلة انتقال بين اسلوب مسلم ومدرسته فى النصف الاول من القرن 
الخامس الجرى ( ١١‏ م ) وبين أسلوب سعد ومدرسته فى أواخر هذا القرن 
وفترة طويلة من القرن السادس الهجرى ( ۱۲ م ) وربما كان أبرز هؤلاء 
الصناع « الشريف أبو المشاق » الذی ترجح نسبته الى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى ( ۱۱ م )«وكان توقيع هذا الغنان يرد على انتاجه بصییع 
مخثلفة هی : « عمل الشريف أبو المشاق » « وأبو العشاق » .. و « شريف 
عشاق » .. و « شريف » وفى بعض الاحيان كان العمل الواحد يجتمع عليه 
صيغتان هما « عمل الشريف أبو العشاق » و « عمل الشريف » كما يتضح 
ذلك على جزء من قدر بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ( مسجل رقم ۱۹۱۹۸ )۰ 


ویامحظ على اسلوب « الشريف ابو العشاق » انه يجمع بين خصائص من 


اسلوب مسلم ومدرسته واخری من اسلوب سعد ومدرسته ٠‏ فمن جهه تتضح 


بح 10۵ ست 


محافظته على بعض مميزات الخزف الفاطمى المبكر مثل القواعد المنخفضة 
وكسوتها بالطلاء و استخدام علامة مسلم على ظاهر الاناء والجمع بين التلوين 
تحت الطلاء والبريق المعدنى وتقليد کل من مسلم والطبيب والصياد فى طريقة 
رسم الحيوان ٠‏ 

ومن جهة آخری نلاحظ اقترابه من اسلوب سعد ومدرسته من حيث شكل 
الاوانی واسلوب الصناعة : فنجد أن خزفه يثمين برقة الجداى وباستخدام 
الطلاء الازرق الفیروزی الذی يعزى استخدامه الى التأثر بنوع من 
البورسلین كان یستورد من الصین فى ذلك الوقت ٠‏ 


ویقودنا انتاج الشرید ابو العضاق الى مدرسة سعد التی تنسب الى آواخر 
القرن الخامس الهجرى ١١(‏ م) وحوالی النصف الاول من القرن السادس 
الهجری ( ۱۳ م ) ویکاد سعد ومدرسته یعادلان من حیث الاهمية الصناعبة 
والفئية مسلم ومدرسته واذا كانت مدرسة مسلم تتميز بأنها لا تزال تحتفظ 
بکثیر من خصائص الخزف الطولونی ذی البریش العدنی فان مدرسة سعد 
تبدو وكأنها قد تخلصت تماما من هذه الخصائص القديمة . 


وقد وصانا مجموعة من الاوانی الخزفية تشتمل على توقيع سعد مکتوبا بصع 
كوفى مورق على ظاهر الاناء 8 وتتمين هذه الاوانی بأن طلاء ها لا یغطی ظاهر‌ها 
كله وانم ایقف دون القاعدة بنحى ثلاثة سنتيمترات , 


اما المينا التی كان يستخدمها سعد فهى اما قصديرية ذات لون ابيض نقى 
واما نحاسية ذات لون أزرق مائل الى الخضرة واما منجنيزية ذات لون أحمر 
وردى * 

أما البريق المعدنى فكان اما نحاسى اللون أو زيتونى اللون مائلا الى 
الاصفرار ۰ ۱ 


وتمتان الزخارف التی یستعملها سعد بالتنوع والثراء كما كان سعد کش من 
رسوم الحیوان والطیر التی تحف بها الافرع النباتية والجدائل,وکان‌سعديهتم 
برسم زخارفه وصوره بعناية ودقة ۰ اما رسومه الادمية فکانت تبدو بمظهر 
الانوثة والرقة ٠‏ 


وینتمی الى مدرسة سعد عدد من الخزافين نذكر منهم «ابن الساجی»وقد 
عثر فى اطلال مدينة الفسطاط على بعض قطع من الخزف تحمل توقيعه ٠‏ ويتميز 
انتاج ابن الساجى باأنه عبارة عن سلاطين صغيرة الحجم ذات جدران مائلة 
وقاعدة مرتفعة وهو يستخدم طلاء زجاجيا ابیض تشوبه زرقة خفيفة لا يكسو 
ظاهر الاناء كله ولكنه يقف دون القاعدة ٠‏ اما زخارفه ذات البريق المعدنى 


ب ا 


فتمتان بانها كبدرة الحجم وذات خطوط غلرظة وتیدی کانها قد نفذت بسیعة 
ویتراوح لون البريق المعدنى بين البنی والاخضر والاصفر الخضر . 


ويقترب اسلوب ابن الساجى كثيرا من اسلوب سعد كما يتضيح من شكل 
الاوانى والطلاء الزجاجی الذى لا يغطى القاعدة واستخدام آشرطة راسية تتجه 
نحو المركن تشمل على كتابة كوفية أى شبه كتابة كوفية ورسم فروع نباتية تنلهی 
بأشكال على هيئة ثمرة الرمان واستخدام رسوم لولبية رفيعة محزوزة فى 
الطلاء العدنی وذرك ظاهر الاناء خالیا من الزخارف فى کثیر من الاحیان ووضع 
توقیعه فى منتصف الجد ار من الخارح ۰ 


وبالاضافة الى الصنام الئين آشرنا الیهم وصلنا اسماء آخری وجدت علي 
نماذج من الخزف الفاطمی كنا عش على كات کبيرة من القطع الخزفية 
القالية من امسا مها يكل موكبوع فلن :اذفان هذهالخداخا فى الي 
الفاطلمی ۰ 

ویفخنل :عوك علماء ' اكان .والفتون. اقال. الاستاذيخ طسی. بيعت 
وماسول ( الخزف الاسلامى فى مصر ) والدكتور زكى محمد حسن ( كنوز 
الفاطميين) والاستاذ عبد الرؤوف على يوسف أمين قسم الخزف بمتحف الفن 
الاسلامى ( طبق غبن والخزف الفاطمى آلبکر » وخزافون من العصی الفاطمى 
وآسالیبهم الفنية ) سار من الممكن دراسة روائع الخزف الفاطمى والتعرف على 
اسالیب صناعتهم ٠‏ 


وبعد فان صناع الخذف ذی البریق العدنی الذین استعرضنا اسالیبيم 
والذین کانوا يوقعون باسمائهم على انتاجهم قد اثبتوا بما لایترك مجالا لاشك 
آنهم كانوا فنانین بحق لكل منهم اسلوبه التمیز وشخصیته القنية الواضحة ٠‏ 


و وس 


ابو القسم مسلم بن الدهان 
عبد الرعوف على يوسف 


استرعی انتباه علماء التنون و الا ية عشرات الاوانی‌الخزغیةالتی 
کشفت عنها حفائر الفسطاط بالقاهرةتحمل توقیع خزاف متقن لفنه هو ابو القسم 
مسلم بن الدهان . ولتد ثبت أن هذا الخزاف هو اشهر خزافق العصرالفاطمى 
فى اواخر القرن الرابع والنصف الاول من القرن الخامس الهجری ( ۱۰ و 
١م‏ ) ٠‏ ویعتبر رائدا لجموعة من خزافی هذا العصر الفاطمی البکر اشتهروا 
بانتاج آوان من الخزف اللامم ذی البریق العدنی ‏ والثابت ان - مسااما عاش 
فى خضو القليقة الحاک بای الله الفاطمی ( 2۹۹۹ ۱۰۲۱ ) وئلكت لوجود 
توقیعه على جانب من صحن محقوظ بمتحف بناکی بأثينا ویتضمن أسم ١‏ آبو 
النین اقبال الجاكني » ( سجل ارقي 26۱۱۱۲۲۱ 

وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بقطع عديدة من الخزف تحمل توقيعه وقد أمكن 
ترميم بعضها وتكميلها وأعطاؤها هيئاتها الاصلية ۰ وقد ساعد على ذلك العثور 
على كثير من هذه القطع ( الكسر ) فى اكوام بمدينة الفسطاط » والارجح انها 
كانت اجان أوأن لم :يملع عرقها واتضام زخارقها فالتی نها "الخد تالز 
جوا الفرن فوجدت متجاورة وأمكن تجميعها وترميمها ٠‏ ونستطيع أن ندرس 
فى هذه القطع المكملة والكسر اسلوب هذا الخزاف المجيد فى صناعة الاوانی 
وزخرفتها ٠‏ 

وكتكل متاك بسانم مر ملو رة هن اراي الحوف دی البق المدضى فق 
العصی الطولونی فنجد فى آوانیه آطباقا عميقة ذات‌جدران مائلة منفرجة و آخری 
جدرانها مقعرة وتنتهی من اعلاها بحافة مسطحة بارزة الى الخارح ٠‏ وبعضها 
قلیل العمق قصير الجدار وامیل الى التسطیح ۰ ويزخرف ظاهر هذه الاطباق 
اربع مجموعات من دواشر کل منها تتالف من دائرتین متحدتی المركن ويملاً 
داخل الداثرة السسفری بلافة خطوط متوازية آو اکثر وبالارضیات بن 
هذه الدواش تهشیر ( تظلیل ) من خطوط صغيرة مائلة متجاورة ٠‏ ومثل هذا 
الاسلوب فى زخرفة ظاهر الاوانی نعرفه فى اوانی العصی الطولونی وفی الخزف 
السمی بخزف سامرا نسبة الى مدينة سامرا بالعراق ٠‏ وتمتان آوانی الخزاف 
مسلم بان قاعدتها قليلة الارتفاع وبان الطلاء الزجاجی أو الیناء البیضاء تغطى 
ظاهر الاناء كله بما فيه القاعدة » وکل هذه الخصائص من ممیزات الخذف 


حم ۱۰۸ سس 


الطولونى واستمرت فى الخزف الفاطمی المبكر ۰ ويغلب على منتجات مسلم 
استعمال نوع من الطلاء المعدنى ذهبى اللون باخضرار وان كنا نجد فى منتجاته 
اللون_الذعبى الداکن والفاتح والحمر ایضا ۰ وترسم الزخارف بالطلاء العدنی 
على ارضية بیضاء عاجية اللون » و تمیل احیانا الى الزرقة الخفيفة التی تنج 
عن قلة نسبة القصدیر فى الطلاء الزجاجی ۰ وفی برض الاوانی تترك الزخارف 
والرسوم بیضاء بلون البطانة ( الطلاء الزجاجی ) وتفطی الارضية حولها 
بالطلاء العدنی ٠‏ 


وتمتاز الزخارف فى اسلوب مسلم بالبساطة وحرية الحركة والجرأة فى 
التنفین وان كان يبدو على بعضها مسحة من الجفاف ۰ ویمیل مسلم الى رسم 





شکل .۲ س صحن من الخزف ذى البریق العدنی عليه اسم مسلم س حوالى 
القرن الخامس الهجسری ۱۱ م ( متحف الفن الاسسلامی بالقساهرة 


سء س 


موضوع رئيسى لحيوان او طائر يتوسط الاناء وتوزع حوله باقى الزخارف 
والتفاصيل . فنجد على أحد أطباقه بمتحف الفن الاسلامی ( شكل ۲۰ ) رقم 
٠١‏ )دائرة صقيرة فى الوسط داخلها رسم حيوان مجنح فى فمه فرع ذباتى 
قصير يذكرنا برسوم الطيور فى الفن الساسانى » وتبدو عليه مسحة من الجفاف 
نعرفها فى ذلك الفن ۰ ويحيط بهذه الدائرة على جوانب الطبق اطار دائرى 
عريض به آربم جامات بيضية الشكل فى وضع متعامد بكل منها ورقة نباتية 
كبيرة مركية من عدة فصوص » ویفصل بين هذه الجامات اريم شجيرات صفيرة 
مبسطة ذات أوراق نباتية تشبه الاوراق الطولونية والرسوم النباتية ملی‌طبق 
يحمل اسم القائد ( غين ) من عص الخليفة الحاكم بامر الله ويمكن تأريخه 
من ( ۱۰۱۳-۱۰۱۱ ) ٠‏ وتلعب الرسومالنبائية دورا رئيسيا معرسم الحيوان 
فى زخرفة هذا الطبق » ونجد توقيع الخزاف بعبارة ( عمل مسلم بن الدهان ) 
گنه مقط سيط كك اسان ادح الجامات الاوز عل حوان لام من 
الذاحل ونر هذا الطق بشكله وهاه ونون كلاه الد الزرترض العف 
كدو تاليا لاوا الكو افم من انتاجه اك ومن هد اال طرق 
آخر يحمل على قاعدته من الخارج توقيع ر مسلم ) ويشترك فى تحليته أيضنا 
الزخارف النباتيةورسوم الطيور » ففى دائرتهالوسطى نجد رسم طائر فى متقاره 
فرع نیساتی وتخرج من رأسه عصابة طائرة كبيرة كانت شائعة فى الفسن 
الساسانی فى ایران قبل الاسلام * وفي الشريط الداثری علی الجدار نجد قرعا 
نباتيا متموجا تخرج منه على جانبیه اوراق کبيرة قريبة الشبه بالزخارف 
الطولوفية ویفتییا عا الاكان امك بالكلنة,وفلي حافة الطب اة 
البارزة الى الخارج فصوص مقوسة تعرفها فى الخزف الطولونی وخزف سامرا 
بالعراق مر العصر العباسی * ومن آسلوب مسلم أيضا طبق آخر رقم سجل 
۲ ) يزخرفه داخل داثرة وسطی رسم ديك قوی الظهر يمسك فى منقاره 
فرعا اتا رف ابذك برمنوم اسك ی حتاف الفح رشان الس 
الساسانى ۰ ويزين الاطار تسع مناطق لوزية الشكل متجاورة ورؤسها جهة 
الحافة ويزين كلا منها ورقة نباتية محجوزة بالابيض ومحددة بالطلاء المعدنى» 
ویبدو ان الفنان قصد من وضع الطلاء المعدنى بارضية هذه الزخرقة النباتية أن 
يحورها بحيث تبدو هذه الاوراق النباتية على هيئة رؤوس طيورصغيرةمبسطة 
ثم ملأ الارضيات اللوزية بفروع ثباتية صغيرة أو نقط » والحق أنه وفق ايما 
توفيق فى أخراج هذا التصميم الز,خرفی الجميل ٠‏ 
فرشم ان هذا الق لا نكل فرفیم الحزاقت مسلم الا انه على رمع مخ 
تاه هذا الكذاق اة تکویته یتعارفه وطلاكة. ساوت القن" ارو ٠‏ 
ومن رسوم الطیور فى طراز مسلم تجد رسم الطاووس باأسلوب كريب من 
الطبيعة یمسك ف‌منقاره فرعا نباتيا مورتا وذیله مرفوع فوق ظهره فى توازن 


لد +۱ مم 


زخرفىلطيف » »ويزخرف حافةالطبق هنا ايضا اطار منفصوصمتجاورةوعلى 
قاعدة الطبق من الخارج توقيع(مسلم) *وعلی‌طبق اخربمتحف المتربوليتان بنيويورك 
من انتاج مسلم نجد رسم نسر ناشر جناحيه يملا الطبق وهو مرسوم مواجهة 
بأسلوب زخرف معبر ورأسه يتجه جهة اليسار ويمسك فى منقاره ورقة نباتية 
وقد حاول الفنان التعبير عن الريش فى بدن الطائر وفى الجناحين وزخرف 
هذين الجناحين بشريطين بكل منهما رسم جديلة ٠‏ كذلك زخرف الرقبة واعلى 
الا يترظن کل هنيما عله من ات کا وا قا اليل قن 
رسمه على هيئة مروحة كريرة وزين طرفية بورقتين نياتيتين ٠‏ وزینت الارضيات 
حول الوسم منتاطن دة بیط ره عو ار رای الوت »ونان ده 
المناطق بدوائرصغيرةبكل نقطتسميكة » ولقد كانتهذهالدوائر شائعة الاستخدام 
فى زخارف خرف سامرا بالعراق فى العصر العباسى واستمرت تستخدم قى 
وکا ا لخر راز اس حلم انس ایو عب 
الخزاف آسمه ( مسلم ) بخط جمیل بجوار الرجل الیمنی للطاش على باطن 
الاناء » ثم اعاد کتابته على ظاهر قاعدة الطبق بحروف كبيرة ۰ 


ومن الرسوم الحيوانية المحببة عند مسلم رسم الارنب والغزال فنجدها 
مرسومة وهی تعدو وتمسك فى فمها آفرعا ثباتية » وقد يرسم منها آرنبین‌حول 
شجيرة فى وسط الاناء تعبر عن شجر الحياة ۰ وفی متحف بناکی باثينا قاع 
اناء عليه صورة جميلة لکذب الصید وعلی ظاهره توقیع مسلم ۰ ومن رسومه 
آیضا أسماك يرسم ثلاثا منها آو آکش تلتقی رؤوسها حول مركز الطبق ٠‏ 


ونستطیم أن نجد فى رسوم الحیوانات والطیور عند مسلم أسلوبين للرسم 
تقو متا بسا الال و اقا تیمها فى سم هه المتامي العید تلح 
فلحا مسخه دن الجفات ات وضیها بامتوي سوفن ال روني »اما 
الاسلوب الاخر فيمتان بقربه من تمثیل الطبيعة واکساب الحیوانات والطیور 
قدرا كبيرا من الرونة والحيوية ينأى بها عن طابعها الزخرفی ٠‏ 


كذلك استخدم مسملم الكتابة بالخط الكوفى الجميل فى زخرفة كثير من أوانيه 
ااا م فى كمف القن الات نه حرف دنه مخ الداخل عارة 
بالخط الکوفی البدیع نصها « پرکة كاملة ونعمة شاملة » وهی من العبارات 
التمائية الضائمة فى هذا العصی » ویزخرف قاع الاتاه هن الداخل دائرة وسطی 
بداخلها اربع أوراق مفصصة بشکل مراوح نخيلية فى وضع متعامد . كما 
یزخرف الحانة السطحة البارزة الی الخارج اطار من مثلثات متلاصقة تشبه 
[سنان النشار ۰ وکذلك یزخرف بعض آطباق مسلم اشرظة متقاطعة تکون اشكالا 
فندسية تملق‌هاکتابات كوفية آو شبه الکتابة ٠‏ 


سب |۱۱ لس 


SS الدلويه تسل > يفم محف القن‎ E SG 
وحيدة عليها آسمه وكنيته ( آبو القسم مسلم ) ( رقم سجل ۱۳۹۹۸ ) وهی‎ 
كسرة من قاع اناء يزخرف باطنه بقية رسم آدمى نرى فيه جزءا من البدن واليد‎ 
الیسری ۰ والحقيقة اننا لا ندری ما اذا كان شد تعمد اغفال کتابة اسمه علی‎ 
الازانى دات تشون والرسوم اه > :غين اننا من قراس هذه آلرسوم وما‎ 
حولها موز كارك وما و علي هذا موقا سن داكن خطوط رقع فى ا‎ 
الاطناق. التى حصل فوفيم هذا الهزافب امكننا ان نشین اسلويه قن رضم‎ 
الاشخاص فنجد فى رسومه رسم شخص واحد يكاد يملأ الطبق كله » وبالاضافة‎ 
للارضية نجد زخارف من فروع ثباتية حلزونية ووريقات » ونجد أحيانا حول‎ 
الرسم مناطق محددة بخطوط رفيعة كتلك التى رایناها فى زخارف اطباقه‎ 
السابقة وتملؤها حلزونات ونقط سميكة وتوازى الموضوع الزخرفى * ومن‎ 
رسومه الادمية ما يمثل مجالس شراب أو طرب أومناظر صيد ونحوها. ومعظم‎ 
رسوم الاشخاص من اسلوبه بغير لحى » ذات أنف لطيف یمیل قلیلا الى الانحناء‎ 
وفم صغيسر » وعينين جميلتين یعلوهما حاجبان مقوسان بوضوح نجدهما‎ 
مقروتين فى بعض الاحيان بعدة خطوط صغيرة متلاحقة وتسترسل خصل من‎ 
الشعر على جانبی الوجه والجبهة سواء فى رسوم الرجال ای السيدات *ولایغفل‎ 
الفنان رسم ماتتحلی به النساء منأقراط وقلائد ومایزین معاصمهن من آساور‎ 
5 ودمالج » اما غطاء الراس فللر‌جال عمامةذ ات عذبة وللنساء عصائكب او عمائم‎ 
والزداء بای ذو اكنال وة طروت على ا ا ما بده‎ 
الکتابة» وهذه الاشرطة ثمرنها ق‌منسوجات العصر الفاطمی » ویزین‌اللابس فى‎ 
العادة زخارف نباتية من افرع واوراق أو یکتفی باظهار طیانها بخطوط رفيعة.‎ 


وقد شاعت رسوم مجالس الغناء والرقص والشراب فى اسلوب مسلم 
ومدرسته من خزافى العصر الفاطمی البکر . فترى فنانی الشر اب ودوارقة 
وکئوسه پحسوها نساء ورجال قد مالت منهم الرژوس » وكذلك رسوم 
الوسیقیین والراقصات‌حتی‌یمکننا ان‌ندرس قيها آنوام الالات الوسيقية فى هذا 
المي وشکتن هذه الرس مكنا هو من الا الحا نا وما اكا 
ترف فى هذا العصر » وتؤيد ذلك المراجع التاريخية فيقول القریزی عن عصر 
الخليفة الفاطمى الظاهر لدين الله « كانت مدة خلافته خمس عشرة سنة وشمانية 
أشهر وأياما » وكان مشغوقا باللهى ومحبا للغناء فتائق الناس فى ایامه‌یمصر 
واتخذوا المغنيات والراقصات وبلغوا بذلك مبلفا عظيما » ( شكل ۷۲ ) , 


ومن مناظر الصید فى اسلوب صاحبنا « مسلم 6 رسم الفارس على جواده 
حاملا سيفه » وقد أمسك يدده الیسری يازا مدربا على ادرا الفريسة وقنصها 2 


ل ۱۱۲ نسم 


وتدل هذه الرسوم على شغف الفاطميين وسراة الناس فى عصر هم برياضة 
الصید ۰ 


ومن الرسوم التی سجلتها مدرسة هذا الخزاف مناظر من حياة الكادحين 
متها رسم‌الحمالوکلبه » ورسوما تمثل لعبة التحطیب‌والصارعة ومناقرة الديوك 
وغم‌ها من مقماهد الخياة: الوم فشكن 614 


ویوقع مسلم على منتجاته اما على باطن الاوانی وسط الزخارف بخط کوفی 
بسیط بعبارة « عمل مسلم بن الدهان » آو « مسلم » فقط واما على ظهر آوانیه 
داخل قاعدة الاناء ۰ ونجد مسلم فى انتاجه البکر على مایبدو ینتسب الى أبيه 
الدهان فیکتب توقيعه كاملا وقد ذکر كنيته أيضا « آبو القسم » على احدی 
القطع كما راینا » وعلی كثير من آوانیه يكتب اسمه مختصرا « مسلم » بحروف 
كوفية جميلة فى بعض القطع آو بخط سريع لين الحروف على قطع آخری ۰ هذا 
ونجد بعض توقيعات مسلم مكتوبة بخط ضعيف مما يرجح أن كاتبها هو أحد 
صناع مضنعه القبيق .وق متحف الفق الاسلامی بالقاهرة تحفتان. اخداهما 
بقية طبق ( رقم سجل 11115 ) والثانية قاع طبق آخر ( رقم سجل ۱۲۱۲۷ ) 
يزخرف أولاهما فى الوسط داخل شكل نجمى رباعى رسىم طائر تخرج من رأسه 
عصابة عريضة نعرفها فى أسلوب مسلم » وعلى الجدار زخرفة نباتية من اوراق 
كبيرة مفصصة يتخللها رسوم طیور مشابهة صغيرة ۰ ويزخرف القطعةالثانية 
.داخل شکل نجمى رباعى أيضا رسىم أرنب يعدو وحوله أوراق نباثية مفصصة. 


وعلى ظاهر قاعدة كل من القطعتين بخط كوف وحروف كبيرة 
توقيع « جعفر » فى الوسط؛ وبجانبه بحروف لينة عبارة «عمل مسلم» مكتوب 
بأسلوب سريع . فنجد أنفسنا هنا أمام خزاف مجيد من خزافى هذا العصر 
عاص خزافنا مسلما وعمل معه فى مصنعه ‏ وحفظت لنا هاتان القطعتان 
توقيعهما معا على أذية واحدة . وكذلك نجد لجعفر تحفا أخرى تحمل اسمه 
منفردا منها طبق (رتم سجل /50؟1) عليه رسم سيدة متوجة جالسة تمسك 
كأسين فی‌یدیها » ويزخرفرداءهنا افرعنباتية ذات اوراقكبيرة مفصصة » وفوق 
اليد اليسرى نجد توقيع الخزاف بحروف صغيرة بكلمة « چعفر » » ويوقع هذا 
الخزاف على طبق آخر باسم «جعفر البصری» ٠‏ وقد حفظت لنا تحفة من الخزف 
عش عليها بالفسطاط توقيع أخ لمسلم فنجد على ظاهر آناء كان مقسما الى عدة 
أطباق عبارة « عمل مترف آخو مسلم الدهان » » وین‌خرف باطن أحد اقسام 
هذا الاناء رسیم ارنب فى فمه فرع نباتی وعلی الجدار شریظ من شبه کتابة 
كوفية وهی زخارف شديدة الشبه برسوم مسلم وزخارفه » ونجد هنا الخزاف 
« مترف » ینتسب الى أخيه مسلم طلبا للشهرة ۰ 


نت ۱۱۳ بت 
لم الثاهرة 


ون كؤافي هد الغو ا اليس فين يهن کا مدن اما جايو شتا 
افو ره + عد قز لل دي اسان و ییحی اسان انس یت 
الامرى ( ريما تسبه للخليفة الامر باحكام الله الفاطمى أو « الامدى »نسبة الى 


مدينة « أمد » فى آیران ٠‏ 


والثابت ان مسلما وهؤلاء الخزافين قد عملوا فى الفسطاط قرب مدينة 
القاهرة » وذلك لعثورنا فى حفاشر هذه المدينة على بعض قطع من منتجاته تعتبر 
من القطع التالفة التىلم يتم نضجها » مما يدل علىان مدینةالفسطاط كانت مركز 
هذه الصناعة ٠‏ ونستطيع أن نتبين فى منتجات هؤلاء الخزافين فى أشكال 
أوانيهم وزخارفهم وطلاءاتهم صلة كبيرة باسلوب فناننا مسلم بن الدهان فى 
خصائصه العامة » وان انفرد كل خزاف من هؤلاء بمميزات خاصة فى أسلوب 
الصناعة وتقاصیل الزخارف ٠‏ 


ولا نستطيع أن ننهی الحديث عن خزافنا مسلم بن الدهان دون آن نذکر 
فتاه الك من ا ي ری الخو فى نکن الو الاي 
هو ( سعد ) الخزاف ٠‏ ويقصر المجال فى هذا المقال عن الافاضة فى شرح 
[سلوبه الفنى ومنتجاته » ونكتفى بالاشارة الى أن أسلويه يمثل مرحلة أكثر 
تطورا من أسلوب مسلم ومدرسته فى صناعة الاوانى وزخرقةها باسلوب البريق 
الا وتا قورت ماه هی رن تست سای بعتو اله باج الكرن الاد 
عشر وشطر كبير من الفرن الثانی عشر الميلاديين . ومن أسلوب (سعد) من 
القطع الشهيرة بمتحف‌النن الاسلامی جزء من قاع‌اناء عليه رسم یمثل«السید 
ا وا الوط اذى پل مس گا کل ر ال سا تیان 
من رجال الاين يمسك بيمينه مبخرة او مشکاة وعلی ظاهر الصحن توقیع 
الخزاف ( سعد ) ٠‏ 

ونشير هنا الى ما يلاحظ فی‌بعض‌رسوم هذا الخزاف من‌موضوعات‌مسيحية » 
قسجل: ما ك ازا عم هن اکتسامم: الد اليو الذي كان يشاك فخ تعفر 
الفاطمیین والايوبيين » على الرغم من نشوب الحروبالصليبية فى العصى الاخير 
على وجه الخصوص ٠‏ 


نت € س 


غیبی بن التوريزى 
عيد الرعوف على بوسف 


يعتبر الخزاف غیبی بن التوريزى اشهر خزافی العصر الملوکی فى أواخر 
القرن الرابع عشر والقرن الخامس عش ٠‏ وهو يتزعم مدرسة كبيرة من خزافی 
ا نتم من و ا ف انیم ولزيظية هط ا 
باستاقه او افاج ملی قواله #.ويشيه شى فى هذا الخوات با القسم مشاه 
بن الدهان ومدرسته فى العصر الفاطمى ٠‏ 

نقح E‏ التطاطوق ا افرع من ا عن 
رات من القطم الحو اسلا عمتل اسم: هذا" اكرات الا ویضم 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة طيبة من منتجاته » ويتوزع الباقى فى 
عدد كبير منالمتاحف العالمية ضمن مجموعات الخزف المصرى بها * وبالرغم من 
دو اروت من تة العاملة#اهان: العدة الك من راء الأواتي الق تمل 
توقیمه تمدنا بمعلومات كافية من هذا الخزاف واسلوبه الفنی » وتکشف لنا عن 
مدی تأش الخرف الصری فى هذه الفترة باشکال وزخارف اوانی البورسیلدن 
الصینی التی كانت القاهرة تستورد کمیات كبيرة منها فى هذا العصر ء وکانت 
ترد الیها راسا من بلاد الصین عن طریق البحر ٠‏ 

وقد آدی الاقبال على استبراد هذه الاوانی الصينية وشفف سراة التوم الى 
اشعال جذوة النافسة فى صدور الخزافین الصريين فانتجوا اوانی لطيفة قلدوا 
فیها اشکال آوانی البورسیلین ورقة جدرانها وزینوها بزخارف ورسوم جميلة 
یغلب علیها اللون الازرق على ارضية بیضاء تحاکی الرسوم والزخارف 
الصينية » وغطوا هذه الاوانی بطلاء‌ات زجاجية شفافة رقيقة غاية فى الرونق 
والاتقان ٠‏ 


وتبین لنا منتجات خزافنا غیبی بن التوریزی ومدرسسته » كيف استطاع 
الخزافون الصریون فى هذه الفترة مجاراة اسلوب العصی فى صناعة الاوانی 
وزخرفتها » ومنافسة اوانی البورسیلین الصینی مع الاحتفاظ باصالتهم الفنية 
وطابعهم المصرى . وقد قاد غيبى الخزاف هذا الاتجاه ونجح الى حد كبير فى أن 
يجعل من منتجاته مع زملائه سلعة رائجة تنافس الاوانى الستوردة من اذواع 
البورسيلين الفاخر ٠‏ 


بت امس 


وينتسب هذا الخز اف ف‌توفیعه احیانا الىتوريزفيكتباسمه (غيبىين التوریزی) 
او ( غیبی التوریزی » وتوریز ای تبریز مدينة فى شمال غربی ایران وینتسب 
على قطع اخری الى الشام فیذکر اسمه ( غیبی الشامی ) وريما كانت عائلته 
ا من ریز قم آقاست رة فق القنام كيل فووا الى اة 
وقد تصدر غیبی صناع الخزف الصری فى هذه الفترة الدقيقة من تاريخ هذه 
الضخاعة وكان هذ] الفكاف بوقع احیانا جامیمه فقط و ي علی ف کیره 
والزاجه آنه کی بذكن ام ةا مد ان اعت شهركة و ال الناس علي 
اشراء منتجاته ۰ ثم نجده يوقع بحرف ( غ ) فقط وهى الحرف الاول من اسمه 
ویضع تحته ثلاث نقط متجاورة فى وضع أفقى اشار؛ الى نقطتى الیاء ونقطة 
الباء فى اسبه ونجده أحيانا پکرر حرف الغین عدة مرات على قاعدة الآنية 
فى وضع زخرقی . وعلی بعض قطع آخری نعتقد آنها من منتجانه » نجد تقلیدا 
تاتکهام و الداكدات الصديندة وذ كوت 3ه القطم رشي شا على الطر از السیی: 
وقد بلغت دقة الحاكاة فى هذه القطع درجة یصمب معها نبییزها عن نظيرانها 
من قطع البورسیلین الاصلی ٠‏ 


ومن الزخارف التوارثة التی استعملها غیبی فى زخرفة بعض اوانیه 

تقسیمات هندسية اشعاعية تخرج من داثرة صغيرة او وريدة فى مركن الاناء » 
وتنتهی بحافته مكونة قطاعات مثلثة الشکل‌تملق‌ها زخرفة «دقصاق» ( تشبه حرف 
۷ مكررا ) وافرع نباتية (ارابسك) وزخرفة تشبه قشر‌السمك ذات‌نقط وکتابات 
ا عا رفك على اال وتملا االش‌حنیات تفط رفته آی بخطوط صشغیرة مان 
شکل تهشیرات ۰ وهذا النوع من الزخارف الهندسية والنباتية شدید الشبه 
باسلوب خزاف آخر ریما پسبق غیبی قلیلا فى التاریخ هو (الاستاذ الصری) 
من حوالى منتصف القرن ۱۶ م0 » وشاع فى منتجاته استخد ام هذه التصمیمات 
الاشماعية اازخرفة , ومن الزخارت النباتية فى متنجات غیبی والنی نجدها 
ایضا عند رالاستاذ الصری) رسم الشچيرة البسطة ذات‌اوراقمخروطية الشکل 
علی‌کل منها ثلاث‌نقط سميكة فى وضع هرمی » ورسم الشجيرة واوراقها نجدها 

محجوزة بالابیض على أرضية زرثاء اللون»ویحیط بها اطار داثری علی‌شکل 
جديلة ۰ وهنا نجد زخارف تقليدية متوارثة منذ القرن ۱۳ الیلادی » ورپما قبل 
ذلك منذ العص الفاطمی کالتقسیم الاشعاعی فى الزخرفة: 


وتشبه هذه الرسوم والزخارف الاشعاعية عند غیبی والاسنان المصرى رسوم 
الاوانی العدنية الكفتة بالفضة من هذا العصی ۰ 

ومن الرسوم النباتية الاخری عند غیبی رسم ثمرتین من شمار الرمان او 
. الخوخ وسط آفرع‌وآوراق تباتية قريبة من الطبيعة نوعاءوقد شاعفی رسوم 


نت ۱۱ نت 


اوانی البورسيلين الصينى مثل هذه الزخارف النباتية » لا سيما فى عصر 
الامبرآطور الصینی ( شوان ته ) 1۵ 8511812 ۱۶۲۰ _ 6 م ) ( أرثرلين » 
الخزف الاسلامی الاحدث > ص ۲ ) وكذلك نجد فی زخارفه رسوسا 
لنباتات مائية على الطراز الصينى بشكل باقة لطيفة ٠‏ اما رسوم 
الطيور عنده فنجد منها رسم طائر كالاوزة أو الببغاء تعدو وبعضها ينظر الى 
الخلف وحولها أفرع نباتية تخرج منها أزهار لوتس كبيرة أو تتدلى منها ثمار 
الرمان ۰ ومنهذه الطيور ايضا رسم طائر كالدجاجة الروميةورسم الطاووس ؛ 
وكذلك نجد رسم باز ينقض على أوزه.ورسوم الطيور عنده نجدها خليطا من 
رسومها التقليدية المعروفة فى الخزف المصرى وبعض الرسوم القتبسة عن 
رسوم الطيور فى البورسيلين الصينى ٠‏ ومن الطيور الخرافية التى اقتبسها عن 
رسوم البورسیلین رسم‌طاثرالرخ آوالعنقاء ] 8568517 ونجده هذا مرسوما 
بأسلوب تخطیطی جمیل وقد جعل بعض اجزائه کالذیل على شکل زخرفة نباتية 
عربية مزهر؟ ( آرابسك ) وقد أمسك فى منقاره سمكة مبسطة , هذا فضلا عن 
رسیم طیور برقبات طويلة کالیجع وبط تخرج من صدره سحب صينية وآوز 
طائر ,ورسوم الاسماك عنده نجدها متلاحقة کأنها تسبح مرسومة بأسلوب 
قريب من الطبيعة وبعضها الاخر مرسوم بأسلوب زخرقی مبسط ۰ 


ومن الرسوم الحيوانية فى طراز غیبی رسم الثور آو الغزال الراتد تحت فرع 
نباتىمزهر » وعلی‌ظهره یقف‌ای پحوم طاش صغير کالعصفور ۰ واحیانا نجد هذا 
الحیوان يرسم محورا قذرى فيه تعبیرا عن الحیوان الخرافی الصینی السمی 
بالکیلین ٠‏ (01112) ومن الرسوم الحيوانية ایضا رسم الحصان يقر 
مذعورا وهو ينظر الى الخلف ٠‏ ش 


واحياذا يظهر تأثره بالزخارف الصينية فى الرسوم الادمية فعلى احدى القطع 
المشهورة نجد رسم سيدة جالسة وفوقها بقية رسم شبه ملاك او شخص بجوار 
حبال مشدودة وقد ظن البعض ( آرمان آبل : غیبی والخسزافین الصریین 
الکبار » صر ١5‏ شکل ٩٩‏ ) ان هذا الرسم ريما كان يمثل منظرا دینیسا 


يعمل هذه الرسوم الصينية الطراز اكش هنا تعنی » قالثابت أن الرسوم الادمية 
ورسوم القدیسین والشخصیات الخارقة ایضا منتشرة فى زخارف البورسیلین 
فىهذا العصرء» وتزخر بها العتقدات والاساطیر الصينية ٠‏ ولهذا نرجح‌ان غیبی 
نقل ها الرسم من احدی اوانی البورسیلین الستوردة ۰ كذلك نجد رسم شخص 
خرافی عبارة عن رجل یجلس على کرسی مرتفع وله رأس حیوان ویمسك فی 
يديه جسمين مکورین وقد أطلق الاستاذ ( آآبسل ) على هذا الرسم 
تسمية ( الشیطان والذهب ) ونرجح أن هذا الرسم الخرافى ایضا منقول عن 


مت ۱۱۷ س 





شكل ۲۱ س بلاطة من الخزف عليها اسم غيبى بن التوريزى س حوالى اللصف 
الثانی من القرن الثامن الهجرى ۱5 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


اما الكتابات فى زخارف خزافنا غيبى فتمثل القمة فى الاتقان والجمال مما 
يدل لى انه كان. خطاطا ماهرا ایضا وتکشف عن ذلك النصوص 'الحساة 
المكتوبة بالخط الکوفی الزخرف وخط الثلث الضفور والتی تزین بلاطة كبيرة 
مربعة الشکل محفوظة بمتحف الفن الاسلامی ( رقم ۲۰۷۷) ٠‏ ويزخرف اطارها 
الربع آية قرآنية مکتوبة بخط کوفی باسلوپ زخرفی بديع نعرفه فى العصس 
المملوكى » وتزخرف الحروف فیها لواحق وزخارف نباتية وجدائل لطيفة التکوین 
وذص الاية : 


سب 11۸ س 


تصنعون ۰۰ صدق الله » ۰ 


وفی ارکان الاطار آربعة مربعات صسغيرة نجد فى الربعین العلویین 
منها عبارة « عمل غيبى أبن » وفی السفلیین كلمة « التوریزی » وهذه العبارات 
مكتوبة بالخط الکوفی الربع » وهذا النوع من الخط الملوکی متأثر فى تربیع 
خر رز مها داخل وهاه ان وها باشکان الکفانات: السيفة وال رها 
فى آختام مربعة او مستطيلة على قیعان اوانی البورسیلین الصینی ۰ واذا ترکنا 
الکتابات الجمیلة فى الاطار » نجد الفنان فی الساحة الوسطی یستخدم عبارد 
لطيفة یمکن قراءتها ( توکلت على خالقی ) یکررها ویکتبها بخط الثلث فى 
أسلوبزخرفى راشع تتقابل حروفها طردا وعکسا » وتنتهی قوائم حروفها باشکال 
جدائل تتشابك وتتقاطع مکونة زخارف هندسية دقيقة تتوسطها زخرفة نجمية فى 
مركز البلاطة والکتابات فى الساحة الوسطی محجوزة بالابیض على أرضية 
زرقاء اللوویعکنی الکتاباسفی الاطار»* وقد نمه الفنان هنس تشهارنه كن استعنال 
انواع من الخطوط الزخرفية الختلفة » وتفهمه للغة الالوان » وحذقه للتصمیمات 
الاه ال هواس ای امه القونه ی كنم كن اعساب هذه ال مد طايه 
فریدا من الرشافة و الجمال ( شکل ۲۱ ) ۰ 


ومن كسر الخزف التى تحمل‌توقیعه ما يزينه کتابات لطيفة بخط الثلث الملوکی 
تحوی عبارات مسجوعة لعلها عبارات دعائية او نحوها تقوم وسط زخارف 
نباتية قريبة من الطبيعة من آفرع واوراق وازهار ٠‏ 


ومما تقدم يتضح لنا اسلوب غیبی فى الزخرفة » فنجد بعض +وضوعاته 
وزخارفه من النو ع التقليدى الذی‌یمکن تتبع تطوره فى زخارف الخزف الحری» 
ویتصل كذلك بالاسالیب الفنية التی ازدهرت فى بلاد اسلامية اخری کأیران فى 
صناعة الخزف وزخرفته » وكذلك نجد ميلا كبيرا واهتماما باقتباس موضوعات 
وزخارف صينية الطران لاكساب اوانیه مظهر اوانی البورسیلین الصینی 
الستوردة ۰ وكذلك نج الخزاف فى ابتکار زخارف خاصة به قلده فیها کثیر من 
خراقى: هذا العمين + 


وقد استخدم غيبى فى معظم رسومه وزخارفه اللون الازرق الزاهی على 
ارضية بيضاء ناصعة » تحت طلاء زجاجى شفاف » ونجده يستعمل ألؤانا 
متعددة فى بعض زخارفة ۰ وقد دفع هذا بعض مؤرخى الفنون الاسلامية الى 
الاعتقاد بأنه من المرجح ان مصنعه استمر فى انتاجه مدة طويلة فى القرن 
الخامس عقي الیلادی وربما حتى اوائل القرن السادس عشر ٠‏ وذلك لاستعماله 


س |۱٩‏ سم 


ضمن الوانه المتعددة اللون الاخضر البامت والاصفر القائم والاحمر الداكن »> 
التى تمثل حلقة اتصال بين منتجاته وبين اوانی وبلاطات الخزف المنسوب الى 
تمسق فى القرالعشائن (٠‏ ازن : الخزت اسلا الاحدث من 801 ٠.‏ 
ولا شك عندنا ان هذا المصنع قد استمر فى انتاجه لفترة طويلة فنجد تحفا 
جميلة من الخزف تحمل توقيع ( ابن الفیبی. التوريزى ) » ويضم متحف 
المتربوليتان فى نيويورك مشكاه رائعة من هذا النوع تزخرفها كتابات بخط الثلث 
بحروف كبيرة محجوزة بالابيض على آرضية مغطاة پاللون الاسود » ويزخرف 
هذه الارضية ويخفف من لونها رسوم نباتية من أفرع حازونية دقيقة متشابکة 
يتخللها على أسفل البدن والقاعدة رسوم ازهار لوتس على الطران الصينى » 
وكذلك رسمت نقط الكتابة على هيئة وريدات أو شموس صغيرة . وتبدو هذه 
التكازف"الناتية الدقيقة النيضاء اعوط يسن رفيع فى اللون. نون 
رارت الرش. العمل طون لیام > یه هذه الت الدريدة رده 
لالىت وهار لكف الصو ف القن اا هی التلادى: الذى تمد 
مكيلا له فى خرف ایران ایضا ۰ هذا والكابث ان خزافين من ایران والعراق ء قد 
هاجروا مع من هاجن الى الشام ومصى من الصناع وغیرهم » فرارا من غزو 
المغول لشرق العالم الاسلامى فى القرن الثالث عشر الیلادی » و استمرت هجرتهم 
الى الشام ومن اذاه حرو امین الماليك شع مور الككان الح مرت 
حتی عصر الناصر محمد بن ثلاوون . وقد وجد هؤلاء الصناع فى الشاهرة 
مستقرا ومأمنا ولقوا تشجيعا كبيرا من حكام ذلك العصر . وتحدثنا الراجم 
العاريكية هت امكلال ی ای كريد یه ۱۳۰۲۳ فى ع الاش محم دن 
قلاوون فى زحفهم نحو دمشق » ولعل اسرة غيبى ان صحت نسبته الى تبرین قد 
هاجرت منها فى ذلك الوقت الى الشام ثم الى القاهرة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فلا شك أن غيبى ند حظی بتقدير كبير فى عصره » وراجث 
بضاعته وذاعت‌شهرة أوانيه الى درجة حفزت معاصريه من الخزافين على 
تقلزدة وترسع خطاء واقتياس زشارقة + عما جمل لهذا الخذاف عکانه عطي فى 
حياة القاهرة الفنية ٠‏ 


مت ۵ ۱۷ بت 


بنو ااعلم 
الدکنور حسن الباشا 


اهم ما يعنينا فى هذا البحث ان نسلط الاضواء على أسرة مصرية عرفت ببنی 
المعلم اشتغلت بالتصوير فى بداية العصر الفاطمى » ونبغت فيه » وكشفت بعض 
جوانب هذا الفن ۰ وآنجزت فيه اعمالا اعتیرها الصورون فى عصرهم من 
العجائب ۰ كما تتلمذ علیهم مشاهیر الصورین الذين نقلوا عنهم اسلوبهم ء 
وسارو! على نهجهم » بحیث يمكن ان نقول انهم اسسوا مدرسة فنية اسلامية قى 
مصی الفاطلمية كان لها فضلها فى ازدهار التصویر فى هذا العصر ٠‏ 

وقد جاء ذکر بنی المعلم فى خطط القریزی عند الکلام عن جامع القرافة الذی 
بنته السيدة تفرید زوجة الخليفة العز وام العزين فى الطرف الجنوبی الفربی 
من الترامة ای فى جنوبی شرتی القاهرة القديمة » والذی صار یعرف نیما بعد 
باسم جامع الاولیاء ثم صار یطلق على بعض بقایاه فى عهد على مبارك اسم 
حوش الاولیاء او حوش ایو على ۰ 


واشار القریزی الى ما كان یزوق سقوف هذا الچامع كلها وحنایاه وعقوده 
من زخارف وصور ملونة اسهم فى عملها پنو العلم الصریون ٠‏ ۱ 


ووصلنا وصف احدی روائع بنى المعلم فى هذا الجامع وهی انهم رسيو! فى 
قنطرة قوس صورة ستارة مدرجة بدرج وذات عمد مختلنة الالوان » وقد 
اندعوا فى هذا الرسم بحيث كانت اجزاء الستارة تبدی للناظن آلیها اذا رقف فى 
احد المواضع كأنها بارزة على هيئة مقرنص » واذا نظر اليها من موضع آخر 
كأنها مسطحة لانتوء فيها . 

وقد اذهل هذا العمل كثيرا من المصورين الذین حاولوا استکناه سره ۰ 
وبذلوا الجهد فى تقليده » ولكن دون جدوى ٠‏ 

ویتضح من وصف الصورة أن بذ بنی المعلم توصلوا الى معرفة يحض حيل 
النظورو التلوین »و آنهم استغلوا هذه الحيل 2 التمويه وخداع النظر “,وف 

ومن المحتمل ان بثى المعلم قد تلو التصوير على يد ایهم الذى يرجع ان 
اشتهر بلقبه « المعلم » والذى ظل ابناؤه ينسبون الیه* 


سب |۱۲ م 


ومن المعروف أن « المعلم » لقب كان يطلق على مهرة الفنانين والصناع » وقد 
اطلق فى كتابة اثرية على صانع شمعدان كبير من البروئز صنم فى سنة 
۰ ه ( ۱۲۲۰ م ) للامير توصون فى عصر الملك الناصر محمد ونثل الى متحف 
القن الاسلامى بالقاهرة من مدرسة السلطان حسن ٠‏ 


ونظرا الى ان بنى المعلم كانوا فى اوج مجدهم الفنى عند بناء جامع القرافة 
ف آو اخر الثرن الرابع الهجری » ٠‏ م » فاننا نستطيع أن نرجعهم الى بداية 
العصر الفاطمی أى الى النصف الثانی ی الرابع الهجری ( ۱۰ م » 
ومن ثم يمكن اعتبارهم من آهم من وضعوا أ سس التصویر الفاطمی . 


وقد خلفبنو العلم مدرسة فنية کان‌علی‌رآسها تلميذان لهم یعدان‌من‌اعظم 
المصورين المصريين فى العصر الفاطمی : هما الكتامى والنازوك » ولم نعثر 
هص الام على اشاید الى ان همل من ال لاتوك عون انا امد ین 
بالنسبة الى زميله الكتامى ٠‏ 

دیل بن اسيم کا ی تعاس الخيو كيو امن شرت 
مع القاطمیین » وكاذوا عماد دولتهم وعصب جيشهم وكان زعيمهم آمين الدولة 
ابن عمار اول من آسندت الية الوساطة فى عهد الحاکم پأمر الله ۰ 


واذا لاحظنا ان الکتامی قد تتلمذ علی بنی العلم الذین ذاع صیتهم فی 
النصف الثانی من القرن الرابع الهچری « ۱۰ م » كما اشرنا الى ذلك من قبل 
چاز لنا ان نقرر انه من الرجح ان الکتامی قد عاش فى اواخر القرن الرابم 
الهجری و اوئل القرن الخامس « ۶ ۸۱۱ 8 


ولیی من شك فى ان الکتامی قد ورث عن بنی العلم خپرتهم باسرار الالوان 
واستخدامها فى خداع النظر 0 والتعبير عن العمق والبروز 5 وقد وصلنا انه 
رسم فى دار النعمان بالقرافة صورة تمثل يوسف الصديق عاريا فى الجب 
وجاء أنه رسم هذه الصورة بحيث كان يخيل لمن ينظر اليها كأن يوسف فى 
داخل الجب فعملة , 


وقد استطاع الكتامى ان يحقق هذا الهدف وان يموه على المشاهدين بواسطة 
الالوان:ذلك أنه رسم يوسف باللون الابیض والجب باللون الاسود » وربها 
استخدم ايضا لتحقيق ذلك يعض حيل النظور ٠‏ 

وبالاضافة الى ما يقدمه وصف هذه الصورة من دليل على التقدم الذى 
احرزه الكتامى فى فن التصوير » قانها تشير فى الوقت نفسه الى الحرية التى 
كان يتمتع بها الصورون فى ذلك العصر ولا سيما من حيث السماح لهم بتصوير 
المسراة , 


مت ۱۲۲ سب 


وريما كانت هذه الحرية هی الثى مهدت لازدهار التصوير فى جوالى منتصف 
القرن الخامس الهجرى « ۱۱ م » حين ولى الوزارة ابو محمد الحسن الیازوری 
من سئة 1 ه الى سمئة .»هم هھ« ۰ سب ۱۰۵۸ م». 


وكان اليازورى من رعاة الفنون » وبخاصة فن التصوير وكان ذواقة للصور» 
ويشترك فى مناقشاتهم ويجزل لهم العطاء ۰ 
وكان اليازورى ينفق المبالغ الطائلة على التحف المزوقة بالصور » ذكر 
القریزی انه انفق ۰۰۰ر۲۰ دینار ليصنع له خيمة كبيرة سميت با مدورة الکبری 
والطیور وغيرها من الرسوم والزخارف ٠‏ 
وتذكرنا هذه الخيية الكبيرة المزخرفة بالصور بفسطاط سيف الدولة ابن 
حمدان الذى كان يزدان بصور كثيرة من بينها صور مناظر طبيعية وحيوانات 
وطیور » وكذلك صورة تمثلالامبرآطور البيزنطى ورجاله آسری بين يدى الحاکم 
وأغصان دوع لم تفن حمائی4 
وفوق حواشی كل ثوب موجه 
من الدرسس مط لم يثقبه ناظه4 
ترى حيوان البر مصطلحا به 
یارب ده ضسده ویساله 
اذا ضربتسه الریسح ماج کانسه 
تجول مذاكيه وتنأى ضراغمسه 
تثبل أفوهه المملوك سساطه 
ويكبر عنهسا کمه وبراجسسسه 
قیسایا لمن يشفى من الداء كيسه 
. ومن بين آذنی كل مرم مواسمه 


ا 


شائعها تحت المرافق هيبة 
وانفذ مما فى الجفون عزائيه 
وقى عصر الیازوری انتقلت زعامة فن التصوير الى مصور مصرى 
يسمى « القصير » وكان فنانا قديرا بارعا فى فنه » خبیرا باسراره وأصوله 


وكان من الطبيعى ان يحظى القصير برعاية اليازورى وان يقوم باداء بعض 
الصور له »6 غير ان القصیر كان فنانا معتدا بفنه ومهارته » بحیث خیل ۴ 
نورق ان هنار يطالن. فق یر اساله »مرف فى اها اه 
عليه » ودفعه الى البحث عن وسيلة تساعده على النخفیف من غلوائه » وهدی 
اليازورى تفكيره الى دعوة ابن عزین الصور العراقی الى مصی » وعان اعظم 
مصوری العراق فى ذلك الوقت حتى ان القریزی جعل مكانته فى التصوير فى 
مستوی مکانة ابن البواب فى الخط كما شبه القصير بابن مقلة . 


وبقدوم ابن عزیز الى مص احتدمت النافسة بين الصورین العظیمین » وکان 
البازوری کثیرا ما یجمع بینهما فى مجلسه ویحرضهما على التباری ٠.‏ وحدث 
فى أحد مجالس اليازورى أن أعلن أبن عزیز س متحدیا الفصير ‏ أنه يستطيع أن 
يرسم راقئصة على حنية » بحيث تبدو لمن ينظر اليها كأنها خارجة منها » فاجابه 
رنه a‏ ستی E‏ ميد وار أن شح 
الحاشرین ورغبة اليازورى اشترك المصوران فى الباراة . وحقق فعلا كل 
من المصورين ما وعد به . 


ويستدل من الطريقة التی استخدمها القصير المصرى أنه اسستعمل نفس 
اللونين اللذين استخدمهما الكتامى من قبله فى صورة پوسف فى الجب وهما 
الابيضضى والاسود مما يثدت اسسثمرار مدرسة بلی المعلم وتقاليدهم النی تعلمها 
منهم الكتامى والنازوك ثم ورثها القصير من بعدهما ٠‏ 


والحق أن اعتماد كل من القصير المصرى وابن عزيز العراقى على الالوان فى 
سبيل التعبير عن العمق والبروز يدل بوضوح على وحدة التقاليد الفنية فى 
العالم العربى مصره وعراقه وكما أن استدعاء الوزیر المصرى لصور عراقى 
وترحيب المصريين به فى بلدهم يدل على قوة الصلة بين الشعب العربی مهما 
اختلفت الاقطار والمذاهب ٠‏ 


أما موقف القصبر المصور المصرى من الوزير اليازورى منحيث مبالغته فى 
اين قيمة اعماله له فیدل علی ان الصورین الصریین فى ذلكه السصی صاروا 
بعندون بأنفسهم ویفخرون بانتاجهم الفنی وهذا من علامات النهضة الفنية فى 
مجال التصویر فى هذا العصی ٠‏ 


س )۱۲ س 


وليسمن شك فى ان كل هذه الظروف قد ادت الى ازدهار التصوير أزدهاد! 
ظهر آثره فيما وصلنا من تحف فنية فاطمية لا سيما من الخزف والخشب 
(شكل ۱٩‏ و ۲۰ و 1۰) . 


ولسوء الحظ لم يحتفظ الزمن لنا بأی عمل فى مجال التصویر الحائطی یمکننا 
نسبته الى بنی العلم أو تلاميذهم من الصورین الذین وردت نتف من‌آخبار هم 
فى الولفات الادبية والذین تخصصوا فى زخرفة الجدران وتزويقها وان كان 
قد وصلنا صور جدارية قلیلة مجهولة الصانم ٠‏ 


اراق اف لرن الا تاهوف اف انون اهاي هو 
العصر الفاطمى آو فى غيره من العصور ۰۰ ولكن لا يجوز تفسير ذلك بآن 
المسلمين لم يعرفى| هذا الذوع من الصور او لم يقبلىا عليها » وانما يرجع الس 
فى ذلك الى أنهم اتخذوا هذه الصور فى مبان كانت بحكم طبيعتها معرضة 
للاندثار بمرور الزمن ذلك أنه من المعروف أن التصوير قد حظر من دحول 
ناهد و غوف عن الا الا الاه وال لا وق فى قوس اشنم 
من وجوبابعاده عن معتقداتهم الدينية خشية الانحراف الی‌الوفتية » وذلك‌علی 
عکس الحال فى الدیانات الاخری التی كان آهلها يرحبون باتخاذ الصور فى 
عمائرهم الدينية بحیث صارت هذه العماثر الدينية کالعابد البوذية والکنائس 
المسيحية مثلا آشبه بمتاحف لكثرة ما پزخرفها من صور ترجع الى عصور 


والحمامات وهذه - علی عکس البالی الدينية - اگثر عرضة للتغییر علی مدي 
الزمن » بحیت تفقد معالها القديمة أو تزول تماما من الوجود ویحل محلها 
غيرها فى المدن التی یقدر لها أن تظل مأهولة فترة طويلة من الزمن ` 

وين هنا كان من الطبیمی الا یتبتی لدینا الا القلیل الن‌ادر من الصور 
الجدارية الاسلامية ولم يصلنا هذا القلیل النادر پفضل الرغبة فى الحافظة على 
البانی التى یزخرفها بل على العکس بقضل اهمالها وخرابها ۰ 


وتتطبق هذه الحالة تماما على الصور الجدارية التى وصلتنا من‌هذا العصر 
وهی الوحيدة التی بقیت لنا من العصور الصرية الاسلامية كلها ٠‏ 

وقد عش على هذه الصور فى سنة ۱۹۳۲ اثناء حفاثر اثرية اجریت بچوار 
ابی السعود جنوبی القاهرة اذ کشف عن انقاض حمام فاطمية يشتمل بعض 
حنایا جدرانها على صور تطرق التلف الیها مرسومة باللون الاحمر والاسود 


نت ۱۱۵0 د 


ملق مامتان وای لأاع الى تن اتر لفان 
بالقاهرة ٠‏ 








۱ شكل ۲۲ س صورة ماثية على الجص من انقاض حمام بجوار أبى السعود بالقاهرة 
حوالی القرن الخامس الهجری ب ۱۱ م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


و اک مده الور واا سا ووه ا پم شرا وق اوه 
بيده الیمنی کأسا وهویلبس رداء نزینه حلپات من‌زخرفة نباتيةحمراء اللون» 
وحول کل من عضدیه شریط وعلی رأسه عمامة ذات طیات وحول الراس هالة 
مستديرة ويضع الشاب حول ظهره وشاحا پخرج طرفاه من تحت الابطین 
وینثنیان الى اسفل مع التعلق فى الهواء ویتدلی من رأس الشاب خصلتان من 


بت ۱۷۲ س 


الشعر احداهما فى الخلفوالاخری فى الامام وجسم الشاب فى وضعة ثلاثية 
الارباع . ويحف بالحنية كلها شريط من الكور على هيئة عقد ( شکل ۲۲) . 

والى جانب هذه الصورة استطاع العلماء استخلاص يعض صور اخرى 
محطمة من المبنى المتهدم نفسه : منها جزء من صورة يمثل رأس شاب يلتفتالى 
اليسار » وآخر يمثل سسيدة تتدلى عصابة رأسها الى اليمين ۰۰ وصورة فى حنية 
صغيرة تمثل طائرين متقابلين يكاد منقاراهما أن يتماسا وبينهما زخرفة تتالف 
من اوراق نباتية ٠‏ 

وا بان شش الصدون انار الس هر ع ف مض الميانات 
الشعبية لا يمكن أن تتخذ وحدها مقیاسا صحیحا لما بلغه فن التصویر الحائطی 
فى ذلك العص من تقدم » ولکنها على کل حال مثال منعدم النظیر من هذا النوع 
من التمنوین الفاطمی الذی اس فن ازساء قرامده بلق ادلم رتلامیذمم ۰ 


۱۳۷ سد 


محمد بن سنشر 


حسين عبد الرحيم عليوه 
يعد الصانم محمد ين سنقر من آشهر صناع المعادن فى القاهرة المملوكية 
وربما ترجع هذه الشهرة الى ارتباطه باسم السلطان الملوکی الناصر محمد ابن 
قلاوون الذى كان محبا للفن والفنانين » فقد وصلنا كرسى عشاء معدنی محفوظ 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة يحمل توقیم‌الصانم محمد بن سنقر واشارته 
الی انه قام بعمله فی سنة ۷۲۸ :68155 فی لیام السلطان النامر 
محمد ( شکل ۲ » ۱۲۷ ) . 

وتفیدنا دراسة التحف الاثرية النی وصلتنا من صناعة محمد بن سنثر فى 
الا الشتیم یو القازية لقو نخان الم واه باستلوية: الندن تخاس 
وان الکتپ الثاريخية والادبية القميمة لم تتعرض لثل هذه الدراسة » ومن هنا 
كانت دراستنا لصناع القاهرة وفنانیها تعتمد آساسا على ما وصلنا من 
منتجاتهم الفنية الختلفة ۰ 

وقد وصلنا اسم ابن سنقر على تحفتين زودهما بتوقيعه ونتمثل الاولی فى 
قرس العشاء العدنی الکفت بالفضة الشاو الیه سابقا ء ویتخذ الکرسی شکلا 
منشوریا مسدس الاضلاع تعلوه قرصة مسدسة ايضا ویرتکن على ستة ارجل 
قصيرة » وزوده الصانع بباب صغير فى احد جوانبه يفتئح على رف داخلی كان 
مین تسف الإقوات له یس لیگران الا سل 
توقيعه فى نص طويل کتب کلماته فى ست مناطق صغيرة مزواة تعلو ارجل 
الكرسى ویقر! كما يلى : 

۱ عهل المند افق الراجی عقو ربه العروف نين العلم الاستاذ محمد 
ابن سنقر البغدادی السنکری وذلك فى تاريخ سئة ثمان وعشرین وسبعمائة فى 
ايام مولانا الملك الناصی عن نصره » * 

وتثیر كتابة التوقیع بهذا الشکل عدة دلالات ربماکان من‌آهمها رغبةالصائع 
فى توفیر التمائل الزخرفى بين الکتابات التی تزخرف جوانب الکرسی فلم يشا أن 
یفسد هذا التمائل بكتابة توقیعه بینها وانما اختار لذلك مکانا منزویا ٠‏ 

والدلالة الثائية لوضع هذه الكتابة فى مکانها اسفل الکرسی ان الصانم اختار 
هذا الکان فى اسفل ما قدم من عمل وکانه کاتب مشهور یضم توقیعه فى خقام 


بت ۱۱۸ س 


رسالته أو كثابه 2 أو كأنه مصور ذاشع الصیت یزود تصاويره بتوقيعه الذى 
يضاعف من أهمية عمله الفنى وربما كان هدف الصانع أيضا أن يكون توثيعه 
بهذه الصورة محيطا من جميع الجهات بالكرمى الذى قام بعمله ٠‏ 


فتتمثل فى صندوق مصحف خشبى مغطى بطبقة من النحاس المكفت بالذهب 
والفضة ويحتفظ به متحف برلين » وقد سجل الصانع توقيعه على مفصل قنل 
الصندوق » ويقرأ كالاتى ( شكل ۲۲ ) : 


من هذا التوقيع أن محمد بن سنقر قام دصتع الصندوق وزجرفته بينما قام 
الحاج یوسف ابن الغوابی بتطعیم نخارفه بالذهبو القضة ٩‏ 





شکل ۲۳ - توقیع الصائع محمد بن سنقر على صندوق مصحف 
حوالی سنة ۷۲۸ ه ‏ ۱۳۲۸ م ( متحف الدولة ببرلين ) 


وتدلنا هذه التحقة على ان‌الصانم كان يجيد صناعة تصفیح الخشب بتغطیته 
بطبقة من النماس الکفت وذلك الى جانب اجادته لصناعة العادن نفسها 
وزخرفتها ٠‏ 


وتفیدنا دراسة مضمون توقیع الصانع على کرسی العشاء وصندوق الصحف 


۱۲٩ —‏ س 
٩‏ س الثاهرة 


في الفا بشن العو هلو ارمع الان و مضه الي تايه ار 
التی كان يتلقب بها » ویمکننا القول ان محمد بن سنقر كان وقت صناعته لکرسی 
العشاء سئة ۷۲۸ ه صانعا ماهرا تخطی سن الشباب حبث تلقب بالاستاد 
ول يكن توت بیش مدا الق از السناتم: الان الف قط قاطا ریاف 
صناعته واکتسب خبرة كبيرة فى آسرارها كما لا يبعد أن یکون فى تلقب ابن 
سثقر بهذا اللقب ما يفيد اشرافه على عدد من الصناع كان يضمهم مصنعه » 
وكان يقوم بتدريبهم وتعليمهم اصول المهنة ويشرف على ما يقومون به من 
اعمال : .كما آن طلب این مننقر فى نف الوقت بلقب السنتگری بدلنا. علی 
#خولهنة آلفتی فى اعمال السك الت یما كان پم او لها فى :اف 
ليشمل عددا من الاعمال الحرفية فى مجال الصناعات المعدنية وزخرفتها ٠‏ 


ومن جهة آخری يمكن التول أن محمد بن سنقر كان أحد أفراد أسرة فنية 
تخصصت فى صناعة المعادن وزخرفتها وذلك لتلقبه بلقب « ابن المعلم » وربما . 
يشير هذا الى أن والده كان يعمل صانعا للمعادن أيضا وتلقى ابنه على يديه 
أسرار الصناعة حتى حذقها واصبح من آشهر صناعها فى العصر الملوکی 
ومما يؤكد هذا شيوع توارث الحرفة الواحدة فى اسرة من الاسي فى العصور 
الوسطی ولا تزال بعض صوره مستهرة حتى الان فى مجال الصناعات التقليدية 
أل او هون التي متداعاف كان انا مالفا هرد + 


كما يؤكد تخصص أسرة ابن سنقر فى صناعة المعادن المكفتة وصولنا أسم 
صانع آخر ريما كان ينتمى الى احد فروع هذه الاسرة » فقد وصلنا اسم الصانع 
محمود بن سنثر فى توئیمه علىدواة معدنية مكنتة بالفضة محفوظة بالمتحف 


اما عن تلقب الصانم محمد بن سنقر بالبغدادى فانه لا يدل على صنعه لكرسي 
العشاء ببغداد »”بل پستشف من توقيعه أنه قام بصئعه بالثاهرة فى عصر 
الناصر محمد كما أنه من المستبعد أن ينتسب الصانم الى بغداد وهو مقيم بها » 
وائما تكون النسبة اليها اکثر ملاءمة عند ابتعاده عنها ومعیشته فى بلد آخر » 
وبالاضافة الى هذا لم تكن صناعة العادن المكفتة بالعراق ‏ فى النصف الاول 
من القرن الثامن الهجرى ١5‏ م ) بهذه الفخامة التى تميز بها اسلوب ابن سنقر 
على كرسى العشاء وذلك لتخريب الفول لمدن العراق وضعف صناعة التكفيت بها 
منذ منتصف القرن السابع الهجری ( ١١‏ م ) نتيجة لذلك » كما انه من الثابت 
تاريخيا وفنيا أن كثيرين من صناع العراق هاجروا منه الى مصر وغيرها من 
البلدان طلبا للامان » وأنهم وجدوا بمصر ما رغبهم فى الاستقرار ومزاولة 
اعمالهم بها » وعلى هذا فان الصائع محمد بن سنقر یعتبر احد افراد اسرة فنية 


س ۳۰ا سه 


هاجرت من العراق الى مصر حيث زاولت نشاطها فى صنع المنتجات العدنية 
المختلفة وزخرفتها » واحتفظت فى الوقت نفسه بانتسابها الى موطنها الاصلى - 


وربما كانت أهم الحقائق التى يمكن أن نستشفها من دراسة مضمونتوقيع 
الصانع على کرسی العشاء أن صياغة التوقيع اتخذت اسلوب الترجمة مما يشير 
الباشا أنه من المستبعد كتابة ترجمة الصائع بهذه الصيفة بيد شخص آخر غير 
صاحبها » ولذلك فمن المرجع كتابة هذا التوقيع بخط يد الصائع محمد ابن 
سنقر نفسه ويؤيد هذا تشابه اسلوب الخط الذى كتب به التوقيع مع اسلوب 
كتابات الكرسى الاخرى » ولهذا یمکننا القول أن محمد بن سنقر كان يجيد الخط 
الى جانب احادته لفنصنذاعةالمعادنو زخرفتها ٠‏ 


وقد تميز الاسلوب الزخرق للصائع محمد بن سنتر باستعمال معظم 
الزخارف التى عرفها الفن الاسلامی » ونجح فى استخدام كل مثها حسب 
ملاءمته لشكل التحفة ووظیفتها واللساحة الخصصة على سطحها للزخرفة كما 
تميز أسلوبه بحسن تنسيق هذه الزخارف ومراعاة الترتيب التم‌ائل فى 
توزيعها » كما تميز بكثرة استخدام الزخارف الكتابية وبطول القوائم فى كتاباته 
الكوفية وتشکیل نهاياتها بهيئة نصفنخيلية مدببة الطرف (شكل؟)) وربما يرجع 
ارتفاع توائم الخط الكوفى الى تأثر الصائع بكتابات الخط الثلث التى 
كان لها الغلبة فى عصره » ومن المعروف أن القوائم الطويلة تعتبر احدی 
الخصائص المميزة للخط الثلث فى العصر المملوكى » ويتصل بهذه الميزة ما 
انفرد به اسلوب ابن سنقر من تنفيذ الكتابات الكوفية الورقة والضفرة باسلوب 
دائرى مشع على قرصة كرسى العشاء » فحقق بهذا الاسلوب سبقا لم يحرزه 
صانع قبله على تحفة من التحف. التى وصلتنا كما اتسمت كتابات ابن سنقر 
بصفة عامة بالتوازن الزخرفی الذى حققته كتابته للحروف الافقية بهيئة مدغمة 
الى اسفل لتقابل ارتفاع الحروف الراسية الى اعلى » وتعتبر الكتابات الدائرية 
المشعة التى نفذها ابن سنقر بالخط الثلث احدى خصائص اسلوبه المميزة التى 
أصبحت مثلا يحتذيه فيره من صناع المعادن المعاصرين له واللاحقين به 
( شکل 1۱۲ ۰ ١‏ 


اما زخارفه النباتية فتميزت بتنوعها وبطابعها الحی واشتمالها على عدة 
عناص زخرفية كان من اهمها زخارف التوریق العربية ( ارابسك ) التی تراوح 
عدد فصوص وريقاتها فى أسلوب ابن سنقر بين فصين وثلائة فصوص ؛ كما 
أنفرد أسلويه برسم زهور اللوتس بطريقة زخرفية تتبادل فيها الزهورالمعدوله 
الى اعلی مبع الزهور المقلوبة الى اسفل فضلا عن تقاطع الورقتين العلويتين مع 


سم ۳۱( مت 


بعضهما » كما كانت زهرة اللوتس تتكون فى اسلوب ابن سنقر من عدة وريقات 
تراوح عددها بين ست وثمائی وريقات كان يزودها بتجزيعات دثئيقة محزوزة. 
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أشكل ۲۲ س کرسی عشاء الناصر محمد س القرص الملوى 
سنة ۷۲۸ د س ۱۳۲۸ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


فى رسوم البط الطاثر التى زخرف بها كرسى عشاء الناصى » وتمثلت حیویتها فى 
رسمها باعداد كبيرة وفى اوضاع متعددة متقابلة ومتدابرة » وفى توزيعها 
زخرفیا داخل مناطق صغيرة محددة ( شکل ؟؟ » ۱۲١‏ ) . 

وتميزت رسومه الهندسية باستعمال الزخارف العمارية الى جانب التكؤينات 
الهندسية الاخرى؛وتمثلت الزخارف المعمارية فى استعارته لشكل العقدالمدبب 


— ۱۷۳۲۰ لدم 


والعقد المفصص وتنفيذهما على كرسى العشاء كما اهتم ابن سنقر باحاطة 
زخارفه المختلفة باطرات متعددة الاشكال وربما كان أبرزها وأكثرها استعمالا 
لديه الدواش المتعددة والاطارات الدائرية المفصصة» وتوزيع هذه الدوائر 
باسلوب متعامد يتمثل فى تعامد اربع دواش على دائرة خامسة تتوسطها كما هو 
الحال فى زخارف بعض حشوات کرسی العشاء ( شكل ۱۲۱ ) وزخارف غطاء 
صندوق المصحف من الخارج . 

وبصفة عامة يمكننا وصف الاسلوب الفنی للصائع محمد بن سنقر بانه 
اسلوب حى متحرك فى كل ما استخدمه من عناصر زخرفية وان تنوعت وحداتها» 
وبتنفیذه لها جميعا بدقة واتقان تؤكدان استاذيته فى صناعة العسادن 
وزخرفتها ٠‏ 

وهكذا هيا اسسلوبه القنى له ان يتصدر اسماء صناع العادن فى العص 
الملوکی بصفة عامة » وقدر لهذا الاسلوب أن يسود فترة طويلة ويحتذيه 
كثير من صناع المعادن فى ذلك العصر كما دلت على ذلك النتجات المعدنية التى 
وصلتنا منه . 


— ۱۳۲ 


سيف الدين قلاوون 


فى يوم الاحد والعشرين من رجب سنة ۱۷۸ ه ( ۱۲۷۹ م ) اجتمع رأی 
أمراء المماليك بالقاهرة على تولية قلاوون سلطنة الديار المصرية وما يتبعها من 
الاقطار فأجلسوه على كرس السلطنة وحلفى! له بالولاء والطاعة » ولقبوه باللك 
النصور » واعلن ذلك فى سائ البلاد فتزينت القاهرة ومصی وقلعة الجبل 
وغیرها » وبذلك دخل فى تاريخ القاهرة اعظم شخصية حکمت مص فى عصر 
الماليك ۰ 


ویمکننا أن نتوصل الى بعض الحقائق عن قلاوون فى ضوء الالقاب التی 
كانت تطلق علیه س شانه فى ذلك شان غیره من آمراء اكماليك وسلاطينهم فى داك 
الف فين دك الفين فن بع الله اش کی الاق :الصاح 6 


ولقب « سف الدين » يسمى فى مصطلح الالقاب بلقب التعريف الخاص أو 
اللقب المضاف الى الدين » وكان اتخان هذا اللقب شائعا بين آفراد الطبقة 
العسكرية وذلك لاشتماله على لفظة « سيف » وكان قلاوون فعلا من أفراد هذه 
الطبقة ٠‏ ۱ 


و« قلاوون » اسمه ویقال انها لفظة تركية معناها « بط » » ولذلك شاعت 
رسوم البط فى زخارف التحف التطبيقية التی صنعت فى عصر اسرة قلاوون 
ولا سیما التحف العدثية التي ترجم الى عصر الناصر محمد. بن قلاوون . 


وعبارة « ابن عبد الله » تشیر الى أن قلاوون كان مجهول الاب وکان هذا شان 
الماليك لانهم کانوا یسترقون (طفالا ویباعون بعیدا عن آوطانهم الاولی » ولذلك 
كان يقال للواحد من هؤلاء « ابن عبد الله » فان آباه ایا كان لابد وان یکون 
عیدا للسه ٠‏ 


00 والتركى ( نسسية الى الترك 4 وکان فلاوون من التفجاق أو التبجاق 4 
وهم فرع من الترك كانوا يعيشون فى ذلك الوقت بحوض نهر الفولجا فى 
الروسيا وكان يجلب منه كثير من الرقيق ٠‏ 

« والالفى » نسبة الى الالف دينار » وكان قلاوون قد اشتری بالف دينار وهذا 


e" 


ب ۱۷۲6 نه 


«والصالحی » نسية الى الملك الصالح نجم الدين ايوب آخر سلاطين 
الايوبيين فى مصر ۰ وكان قلاوون قد صار من مماليكه البحرية فى سنة ٦)۷‏ ه. 


اعظم شخصية مملوكية : 


ویعتبر قلاوون فى تاريخ القاهرة أهم سلاطين الماليك لعدة أمور . فمن جية 
کان هذا السلطان راس أسرة حکمت مصر والشام وغيرها أكثر من مائةسسنة: 
اذ يبدأ حكم أسرة قلاوون به هو نفسه فى سنة ٩۷۸‏ ه وینتهی بالسلطان 
حاجی فی حوالی سثة ۷۸۶ ه » ولم بعکم فى هذه الفتزة من خارج اسر 
لقلاوون غير ثلاثة سلاطین هم كتبغا ولاجین وبیبرس الجاشنکیر » وکانت فترة 
حكمهم چمیعا خمس سنوات فقط » وکانوا كلهم من مماليك قلاوون نفسه وهذا 
پنتض الرای القائل بان حکم الماليك لم يعرف وراثة العرش . 


ولا شك أن الفضل فى استمرار أسرة قلاوون فى الحکم يرجع فى الدرجة 
الاولى الى قلاوون والى ما حققه أثناء حكمه من انتصارات خارجية واصلاحات 
داخلية قوت من شأنه وثبتت دعائم آسرته » والى ما اتصف به هو نفسه من 
حميد الخصال ٠‏ 


ومن چهة آخری يلاحظ أن الدولة الثانية فى تاريخ المماليك وهی دولة المماليك , 
البرجية تنتسب هى الاخری الى قلاوون ونلك لانه هو نفسه الذی کون هذه 
A‏ من الماليك : اذ انرد من بمالیکه ثلائة آلاف وسبعمالة من الجرکس 
جملهم فى آبراج التلعسة وسیاهم البرجية وصار يعتمد علیهم فى الحرب 
والادارة . وکان برثوق آول سلاطین الماليك البرجية من آفراد هذه الطائفة. 


ومن ثم نجد أن قلاوون قد ترك طابعه على جميع سلاطين المماليك الذين 
جاءوا بعده سواء من البحرية أو اليرجية . 
هزيمة منكرة للتتسار : 

ولقد استطاع قلاوون ان يحل المشاكل التى جابهته عقب توليه السلطنة ٠‏ 

وکانت أولى هذه المشاكل خروج الامراء بالشام عليه وعدم اعترافهم 
بسلطنته » وكان على راس هؤلاء سنقر الاشقر نائب الشام الذی ادعى السلطنة 
فى دمشق وتلقب باللك الكامل ٠‏ ولقد اتبع قلاوون ازاءه سياسة تتراوح بين 
الشدة والملاينة حتى قضى على الفتن وأقر الامن وفرض حكمه على جميع أقطار 
الدولة 5 


E‏ 70م 


كما استطاع أن يكسر شوكة المماليك الصالحية والظاهرية وكانوا قد آخذوا 
یناصیونه العداء ويثيرون له القلاقل 5 


وانتهن التتارفرصة الفتن‌الداخلية قبدآوا پتحرشون بالدولة الملوكية » ولکن 
قلاوون استطاع اخیرا أن يهزمهم هزيمة منكرة عند حمص ` 


غير أن قلاوون لم یلبث أن انتهن قیام بعض الفتن التی ثارت بين التتار قسمح 
لسن قواجه با لستیلام على قلما قظبیا اسدی قلاع اند واخدها من ید: الجار ۰ 


يدء مواچهة الصلیبیین : 

وجوبه قلاوون بمشكلة خارجية آخری خطيرة ونعنی بها مشكلة الصلیببین . 
ولقد بدأ قلاوون حكمه بعقد هدنة مع بعض الصلیبیین . غير أن الصلیبیین 
تقصوا الهحنة هاعد علاوون عدته لحاربتهم وق صنة 1۸6 ه ماجم حصن 
الرثب وأخذه عئوة من الاسستاریة»کها استولى على عدد من قلاع ل 
بساحل الشام ۰ وبعد أن استولی قلاوون فى سنة 188 ه على طرابلس 
وما یتبعها من البلادلم يبق من بلاد الشام فى يد الصلیبیین غير عکا . 
ين ان القتی لم يدول فلاوون أن a Ê‏ عند E‏ سنة ٩05‏ 


هب وترك مهمة فتحها لابنه الاشرف خليل ٠‏ 
لك فو 0 5 تن و ع جل روا جد عر اسه 


والى جانب هاتين المشكاتين الكبيرتين : مشكلة التتار وة ا 
كان على قلاوون أن يخوض بعض الحروب الاخرى لاقرار الامن فى بلاده وتآمين 
حدودها ٠‏ ففى سنة ۱۸۲ هب حارب الارمن واستولى على ديارهم » وفى سنة 
6ه استولى عالى الكرك وانتزعهامن يد الملك المسعود خض بن الملك الظاهر 
بيبرس » وفى سنة 185 هب أخضع بلاد النوية يعد آن وجه اليها حملتين :5 


4 





علاقات الدولة فى عصره : 
ولقد صارت لقلاوون هيبة فى قلوب الولاة فخطب وده ملوك اليمن من بنی 
رسول ٠‏ 


وفى سنة 0 ه حلف الشريف آبو نمی أمير مكة وولده بالطاعة لقلاوون 
وتمهد بتعليق الكسوة المرسلة من مصر على الكعبة فى كل موسم » وأن يستمر 
بافراد الخطبة والسكة باسم السلطان قلاوون ٠‏ 
البيزئطية وحكومة سيس . وف سنة ۱۸١‏ ه ارسل هدية سسئية الى مغول 


1960[ س 


القفجاق كما أرسل مبلغ ألفى دينار لعمارة مسجد التدم وارسل حجارا لنتض, 
القابه عليه وكتابتها بالاصباغ . 


كما خطبت وده دول بعيدة مثل سيلان التى ارسلت اليه فى سنة 1۸۲ هب. 
كتابا تعرض عليه اقامة علاقات اقتصادية بين البلدین ۰ 


والصين واليمن لمن يختار منهم الحضور الى ديار مصر وبلاد الشام وارسل. 
: نسخا منه مع التجار ۴ 


وعلى الرغم من مشاغل قلاوون الخارجية قانه لم يهمل الشئون الداخلية 
فاعتنى بالادارة والاقتصاد ٠‏ ومن حيث‌الادارة يذكر أبن تغری بردى فى النجوم 
الزاهرة أنه فى عهده ظهرت لاول مرة وظيفة كاتب السر وصارت مسنقلة عن 
الوزارة ( الجزء السابع صفحة ۲۹۲ و ۳۲۳) ۰ 


ومما يحمد لقلاوون أنه آلغی كثيرا من الضرائب والکوس ٠‏ 


وکان قلاوون مولعا بالرياضة وکان اول عن رکب الى الیدان للعب بالكرة كما 
حدث فى عصر قلاوون أسلوب جدید فى اللعب بالرمح ۰ 


وجعل قلاوون لماليكة البرجية زيا خاصا وجعل لكل طبقة زيا متمیز! بحيث 


وكان قلاوون صادق الايمان يتقرب الى الاولياء والصالحین ويعمل على 
ارضائهم وقد حدث افناء مرض ابنه الملك الصالح على أن طلب من الفقراء 
والصالحين ان يدعوا له وحینماابی احدهم أن يجتمع به بالغ فى ارضائه بل أنه 
حمل اليه مع أحد الخدم خمسة آلاف درهم فردها اليه ۰ وفى عهد قلاوون زاد 
الاحتفاء يكسوة الكعبة ومراسم خروج الحمل واتخذ الاحتفال الهيئة التى 
استمر عليها بعد ذلك طوال عصي ال مماليك ٠‏ 


دوره فى الانشاء والتعمیر : 

ولم تكن اعمال قلاوون المعمارية والفنية بأقل اثرا من منجزاته السياسية اذ لا 
تزال مجموعة مؤسسات تحمل اسمه فى شارع المعز لدين الله الفاطمی ٠‏ وقد 
ای مستشفى ومكتب وسبيل ولم يعرف قبل ذلك غالبا غير الجمع بين الدرسة 
والضريح كما حدث فى مدرسة الصالح نجم الدین آیواب المواجهة تقريبا لدرسة 
قلاوون ( شکل ۲۵ و ۲۱ ) ۰ 


مت ۱۳۷ سب 


وقد حدث الجمع بين الدزسة وضريح النشیء فى سوريا فى عهد السلطان 
تور الدين محمود ثم انتقل هذا التقليد الى مصر وانتشر فى عصر الماليك 
( شکل ۲۵ و ۲۷۱ و )و ٩‏ و ۵۱ و ۵۰۲ و 1۵ و ۱۱۸ و ۱۱٩‏ ) ۰ 


وبقال أن قلاوون ابر بانشاء هذه الجموعة من الوسسات لا رای التربة 
الصالحية أى ضریح السلطان الصائح نجم الدين أيوب . وکانت الدرسة 
الايا تلع خلفه ۰ ولا بزال انوان عنها نافيا حتی اليم كلف الضریم:: 
ویقال أيضا ان السبب ق‌انشائها هو البیمارستان ذلك لان قلاوون كان قد عولج 
وهو أمبر فى بيمارستان نور الدين محمود بدمشق فنذر أن آتاه الله ملك مصر 
أن يبئى بها بيمارستان . 


وقد اختار قلاوون لنشانه موقع القصر الغربى الفاطمى وكان به دار تسمى 
الدار القطبية نس الى الاعدوة مونسة القطبية الايوبية وکانت قبل ذلك من املااه 
ست اللك اخت الحاکم بأمر الله ( شکل ۷) . 


واشتری قلاوون هذه الدار وما یجاورها وعوض سکانها بقصر كان یعرف 
الشجاعى 8 وبدآ هلم الدار القطبية فى ربیم اول سنة 7۸۲" هب ویدأت العمارة 
فى ربیع آخر سنة ۱۸۲ هب وتمت حسب النص التأسيسى فى جمادى الاولى سنة 
۸٤‏ ھے 9 


ویقول النویری ا علی الفترة الوجیزة التی تم فیها البناء ا شاهد 
الرائی هذه العمارة العظيمة وسمع آذپا عمرت فى هذه المدة القريبة ریما انكر 
ذلك » ٠‏ 


ووتف السلطان قلاوون علی هذه ااك من آملاکه ما یکفی للانفاق علیها 
وصیانتها وترميم ما یتلف من عمارتها وزخارفها ٠‏ 


وكان احتفاؤه بالارستان عظيما ٠‏ وقد جعله فى خدمة الجميع اذ وقفه علی 
مثله س أى على مثل السلطان ب فمن دونه » وجعل لمن يخرح منه عند بركه 
کسوة » ومن مات جهز وكفن ودفن . وعنی بصفة خاصة بتنظيم ادارته . 

ورتب فيه السلطان أطباء فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة والممرضين 
والمرضات والفراشين والفراشات وزوده بالاثاث والادواتوالادويةاللازمة؛ 
كما جمل فيه عيادة خارجية » ويقول النويرى أنه باشره مدة من الزمن « فكان 
يصرف منه فى بعض الايام من الشر اب المطبوخ خاصة مايزيد على خمسة قناطير 


نت ۱۲۸ لم 


بالمصرى فى اليوم الواحد للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من الادوية 
و شاه من التفذية و الادهان ی ەناقات ورا : 


وکذلك رتب قلاوون للقبة والدرسة ومکتب‌السبیل الوظفین اللازمین وجدد 
لكل منهم مهامه بکل دقة وعين الرتبات لهم وئلمنتفعین من الطلبة ومن الایتام 


00 
٤ 





شكل ۲١‏ جزء من منشآت السلطان قلاوون بالنحاسين 586 ه / ۱۲۸۵ م 
الذين يتعلمون القرآن فى الکتاب ٠‏ وزود القبة بخزانة كتب تشتمل على الكثير 
من المصاحف وكتب التفسير والحديث و الفقه واللغة والطب والادبيات ودواوين 
الشعراء ورتب لها خازنا ۰ ورتب بالمدرسة دروسا للمذاهب الاردعة الشتافعية 


بت ۱۳۹ 


والمالكية والحنفية والحئابلة وعين لكل مذهب مدرسا وثلاثة معيدين وخمسين 
طالبا و هين لكمورسة اماما تدرا لأقزاء القرآن:۰ 


طابع فنى خاص : 


شرقية بها مدخل رئيسى واحد ۰ ويمتد من المدخل الى البيمارستان فى الخلف 
دهليز يفتح عليه فى الجانب الشمالی قبة الضريح » وف الجانب الجنوبى 
الدرسة ۶ 


وتشهد هذه المنشآت بعمارتها وتصمیمها وزخارفها بالستوی الرفیع الذی 
بلفه فن العمار تحت رعاية قلاوون : اذ تزخر بأنواع الواد التی استخدمث 
استكدانا هنا جد مق الرحام الوق و الط :بالف والحماین, الو 
والاخشاب المذهبة والزچاج اللون والزخارف الجصية والاحجار الحفورة 
والنسيتساء الذهية وعیر‌ها » کا استخیت ف تكييلها الرسوم. اة 
' والکتابات الزخرفية والزخارف النبائية ( شکل ۲۵ ) ۰ 


وافخم الاثار التبقية من هذه الجموعة الواجهة الرئسيية والقبة ۰ ووصلنا 
من الدرسة ایوان واحد عنیت ادارة حفظ الاثار العربية باصلاحه فی سنة 
65 ووصلنا من البیمارستان معالم ضئيلة ۰ وتمت فى عهد الناصص محمد 
عمارة السبیل والکتاب وآعید بناء الثذنة وهدم عبد الرحمن کتخذا القبة وقامت 
. لجنة حفظ الآثار العربية فى سمئة ۱۰۰۸ باعادة بنائها على نمط قبة الاشرف 
خلیل بن قلاوون . ۱ 


ویزخرف الواچهة عقود تحملها اعمدة رخامية » وبداخلها شبابيك تشنمل 
على زخارف هندسية مفرغة ۰ ویمتد بعرض الواجهة شریط من الكتابة یسجل 
عليه اسم قلاوون والقابه وتاریخ البناء ۰ ویعلو الواچهة شرفة مسننة تحلیها 
الزخارف » ویکسو الدخل الرئیسی رخام ملون » ویصفح مصراعی الباب 
رسوم هندسية جميلة » وله مطرفتان شکلت کل منهما على هيئة راس‌حپوان. 


وبالثبة محراب ضخم يعتبر اعظم الحاریب الاثرية فى مصر؛وقد دفن بها 
النصور قلاوون وابنه اللاصر محمد وحفيده عمادالدین اسماعیل بن‌محمد بن 
قلاوون .ويقال أنه كان ملحقا بها متحف تحفظ به ملابس من بدفن بالثبة»وقد 
عرف من ثبله متحف عقبة بن عامر فى مسجده » ومتحف شبة الصالح نجم الدین 
الذی آقامته شجرة الدر ( حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الاثرية من 
ككلع. 
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ات 


وبالايوان الشرقى الباقى من المدرسة محراب يقل عن محراب القبة من حيث 
القيمة الفنية » وقد استخدم فى زخرفته الفسینساء المأهبة . 


اما البیبارستان فقد عثر به على افاريز من الخشب تشتمل على رسوم 
قفرا وملونة ودل تار من الحياة «الاحسائيةة و ااه رومن العسد ان 
هذه الافارین كانت تزخرف أصلا القصر الفربی الفاطمى ثم آعپد استعمالها في 
البیمارستان على الظهر الخالى من الزخارف المحفورة ( شكل ۲١‏ ) . 

وكان بیمارستان قلاوون من أبقى النشات الاثرية القديمة استعمالا اذ ظل 
يستخدم كمستشفى حتى سنة ۱۹۵۲ م حين اقتصر استخدامه على مرضی 
العقول » ثم نقلوا منه بعد ذلك وآخيرا انشیء به فى سنة ۱۹۱۵ مستشفى 
للرمد ( شکل ۲۰ ) . 

وبعد فان قلاوون یعتبر من ابرز الشخصیات فى تاريخ القاهرة سواء من 
حیث آسرته التی حکمتها اكش من قرن او انتصاراته التی اعلت من شأنها 
ومنشاته العمارية التی لا تزال ترمز الى عظمة القاهرة فى عهده ٠‏ 


ب ۱ م 


قانصوه الغورى 
الدکتو ر هسن الباشا 


فی پوم اول شوال سنة ٩۰۳‏ ه اجتمع بالقاهرة مجلس الامراء الکبار فی 
دولة المالبله للنظر في امن من پولونه السلطنة بعد اختفاء. السلطان العادل 
طومان بای » فاتفق الرأى على تولية الامیر قانصوه الفوری ٠‏ وبکی الغوری 
وامتنع عن قبول السلطنة فسحبه الامراء حتی مزقوا طوق ردائه واجلسوه 
بالقوة على عرش السلطنة ثم بايعه القضاة والخليفة والبسوه شعارالسلطنة 
الجبة والعمامة السوداء » وکان لایزال يمتنع ویبکی ء ثم لقبوه باللك الاشرف 
وکنوه بابی النصم . وهکذا ابتدا الغوری ایام سلطنته التی ترکت آثارا كبيرة 
فى حياة القاهرة بخاصة ومصر ودولة الماليك بعامة ٠‏ 


تولی الغورى حکم مصر فى فترة من احرج فترات تاریخها : اذ كانت تتهددها 
اخطار خارجية وأخطار داخلية على جاتب کبیر من الاهمية ۰ ففی الداخل 
تعرضت الدولة لضائقة اقتصادية بالغة الخطورة نتيجة تحول التجارة بين 
الشرق والغرب الى طریق رآس الرجاء الصالح وفقدان مصر بالتالی للارباح 
الطائلة التی كانت تحصل علیها كوسيط تجاری بين الهند وآوروبا ۰ ولقد 
استفملت السائقة القتصادية حكن عجز الغوری عن سد نفقات الجند من 
المماليك مما أدى الى تذمرهم وتهدیدهم بالفتنة * ۱ 


اما فى الخارج فكانت مصر مهددة أثناء حکم الفوری بعدة اخطار : اولها من 
قبل الاورودیین الذین کانوا بهددون السفن المصرية فى البحر الابیض التوسط 
والبحر الاحمر والمحيط الهندى وثانيها من قبل الصفويين الشيعيين فى ايران 
والعراق وکانوا يطمعون فى املاك مصر فى آسيا وثالثها من قبل العثمانيين فى 
آسیا الصغرى » وكانوا يريدون أن يحلوا محل مصر فى زعامة العالم الاسلامى 
بل ویطمعون فى الاستیلاء على مصی نقسها ٠‏ 


وللتخلص من الضائقة الاقتصادية لجا الغورى الى عدة وسائل لم يات أى 
منها بنتيجة مرضية . ففى سبيل اعادة وساطة مصر على التجارة بين الشرق 
' والغرب واسترداد السيطرة على الطريق التجارى من جهة والقضاء على تهديد 
السفن الاوروبية للمصالح المصرية فى البحر الاحمر وا محيط الهندى من جهة 
أخرى جهز حملة بحرية الی‌البحر الاحمر والمحيط الهندى خرجث فى سنه ۱۱٩ه‏ 
معد أن بالغ السلطان فى اعدادها غير آنها منیت بهزيمة منكرة , 


۳ 


س 6۳| سد 


ومن جهة اخرى لجا الغوری الى فرض ضرائب جديدة عاى الاملاك والاظیان 
والباعة قى الاسواق ۰ غير أن هذه الضرائب الجديدة ولاسيما الضريبة التى 
فرضها الغوری على الباعة فى الاسواق أدث الى ارتفاع الاسعار مما كان من 
نتيجته اضطرار الغورى الى التدخل بالفاء الضريبة أحيانا وبتحدید الاسعار 
آحیانا أخرى ۰ 


وعمد الفوری من ناحية اخرى الى وتف ارزاق النساء وقطع الاعانات 
والفام اقتطاعات أبناء القطعین التوفین ٠‏ 


كما ضرب فلوسا؛ جديدة وزيف العملة الذهبية والفضية حتى يقال « أن 


وکان من تیم هده التجوآمات شري المت ر و وسخظه سا ادن الي 
اختلال الامن فى بعض الاحيان وتفشی النهب والسلب وکثرة السرقات . ومع 
ذلك نام يحدث اهيار ف اقتصاد الدولة بل علی العکسن استطاع الغوری أن 
ینجز مشاریع كثيرة لیس آقلها اعماله الممارية التی خلدت اسمه بعد ذلك فى 
القاهرة ٠‏ 


وکان من مشاريع الفوری لجابهة الاخطار الخارجية أن يعد الجیش الصری 
الاعداد الناسپ وأن يجهزه يأحسن العدات الحربية ۰ وفی سبیل ذلك آذشاً 
الغوری فرقة جديدة من الماليك اطلق علیها اسم عسکر الطبقة الخامسة وکان 
هدفه من هذه الفرقة أن يتقوى بها فى الداخل وأن یستعین بها فى حروبه ضد 
القوى الاجنبية قى الخارج ۰ وريما كان لهذه الفرقة آثرها فى المحافظة على 
مركز الغورى فى داخل الوطن غير أنه لم يكن بينها وبين سسائر فرق المماليك 
وئام وربما كانت هذه الفرقة من أسباب هزيمة الفورى أمام العثماتیین فى مرج 
دابق ذلك أنه اشيع بين سائر طوائف الماليك المشتركة فى المعركة أن السلطان 
الغوری اوصی هذه الفرقة بان لا تشترك فى القتال حتى تقل خسائرها وقد أدى 
ذلك الى تخاذل باقى الماليك عن القتال , 


وكان من الاجراءات التى اتخذها الفوری لتقوية الجیش العمل على ابتكار 
أنواع جديدة من المكاحل أو المدافع وكان الغورى يتجشم الصعاب فى سبيل ذلك 
وكان يحرص على حضور التجارب التى تجرى على المكاحل الجديدة كما عنى 
بالتفتيش على الزردخاناه أى خزائن الاسلحة ومصانعها وكان يعاقب على 
الاهمال باشد العقوبات كما كان يحرص على استيراد الاسلحة والمعدات الحربية 
من الخارج ب وبالاضافة الى ذلك حرص على بناء السفن الحربية فى دور 
الصناعة برشيد والاسكندرية وغيرهما وكان كثيرا ما يقوم بالتفتيش عليها 


س 58[ سم 


واستعراضها بنفسه . وعمل على تحصين ثغوره ومدنه فأنقشا قلمة العقبة 
وشرع فى سئة ٩۲۱‏ ه فى بناء سور برشيد على شاطیء البحر الابيض المتوسط 
كما عمر قلمة الجبل وكان يأمر بتفقد أبراج الثغور . 

ولیس من نك قن ان غناية الفوری بالاستمدادات السكزية جامت تة ذا 
كانت ترش له النولة من دات اجتبية * ولقد جوت القورى مه الذانة 
پموامرات الشاه اسماعیل الصفوی حاکم ايزان وقد سبقت الاشارة ى بحث 
عن دومینیکو تریفیزانو « سفیر البندقية الى القاهرة » الى أن الفوری قد 
ول الى حلية ان لفات اما المتقوى اش ور ايك نوی و 
ليحضها على أن يهاجموا الدولة المصرية بحرا على أن يتوم هو من جائبه 
بغزوها برا ۰ وقد وفق فق الغورى ف اظ ارات اتون کاس تط امف 
قواته أن تحول بینهم وبين تحقیق آطماعهم فى الاستیلاء على بعض الاراضى 
۱ 


اما بالنسبة لتهدیدات الدول الاوريية فقد استطاع الغورى بالسياسة احیانا 
وبالقوة أحيانا اختش أن بتجنب غزوا مباشرا من جانبهم وکان آقصی ما حدث 
مدع هق التحركن بالستفن اضر ارفی ال اتن الترسط ور > ويهدة ف 
سنة ٩۱۸‏ هب أن أرسلت كل من فرنسا والبندقية سفارة الى القاهرة بقسد 
تحسين العلاقات بين الدولتين ٠‏ 


غير أن الخطر الحقيقى الذى جابه الغورى جاء من قبل الاتراك العثمانيين ٠‏ 
وکان العثمانیون قی بداية سلطنة الغوری على وثام مع مصر وذلك نظرا الي آن 
كلا من الدولتین السنیتین كانت تخشی تهدید الشاه اسماعیل الصفوی الشیعی ۰ 
ولکن بعد أن هزم العشمانیون الشاه اسماعیل الصفوی وآمنوا جانبه آخدوا 
یثیرون التاعب للسلطان الغوری تمهیدا لغزى مصی وفی سنة ٩۲۱‏ هب ظهرت 
بدولة الماليك ثم لم يلبث أن اخذ یتقدم بجیوشه فى بلاد الشبام » فتصدی نه 
الغوری عند مرج دابق ٠‏ وانتصر الجیش الملوکی فى آول الامر ثم وقعت الفرقة 
بين الماليك وتعمد بعضهم الفرار فدارت الداثرة على الغوری ۰ وفوجیء 
الغوری بالهزيمة فاصابه الشلل من الکمد والقهر وانقلب عن فرسه الى الارض 
ولم یعثر على آثر لجثته بعد ذلك ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فان الخاتمة الاليمة التى انتهى اليها الغورى يجب أن لا 
تقلل من اهميته كراع من رعاة الفنون ٠‏ وريما يرجع اهتمامه بالفنون الىميله 
الطنیعی الى الترف والبذخ ولقد شبهه ابن ايان فى ذلك بخمارويه بن أحمد بن 
طولون ٠‏ 


س 180 س 
۰ . القاهرة 





شكل ۲۷ س سيف عليه اسم السلطان الفورى ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


كان الغورى يفهم الشعر ويحب قراءة التواريخ والسیر وكان مترفا فى ملبسه 
يشد فى وسطه حزاما من الذهب ويتحلى بالخواتم الثمينة ويشرب فى الطاسات 
الذهب وكان مولعا بالرائحة الطيبة من المسك والعود والعذدير ويحب رؤّية 
الازهار والفواكه ويولع بغرس الاشجار ونشق الازهار العطرة وسماع الطيور 
المغردة . وكان يحتفى بالفانی وسماع الآلات والغناء حتى أنه اصطحب معه 
حين سفره لحاربة العثمانيين جماعة من الغانی وأرباب الآلات (شكل )١15‏ . 

وكات اود يوام یی اسان تشه مكل ا لتاق 
اكير ان دو اك فق نون ات و لهف اپ ای 
وشجع مباريات ضرب الكرة بين فرق الماليك . 

وكان الغورىمغرما بالاحتفالات والمواكبوكان يحض على اقامتها سواء فى 
لکشت العامة والكاضسة و ا خا بال كروب اس وال 
التتهت ووفاء الملل میت الأعانى RA‏ » ات ات 


فط الوه كان ن الجن اند حفن قت ن ذلك ها د 
كه تن موه رو الى القلعة ف تقو كه اه + قزل لين اناس انه 
كان يوما مشهودا اذ صعدت زوجة الغورى فی‌محفة زركش بموكب حافل ۰ ولا 
صعدت الى القلعة حملت على رأسها القبة والطير ونثرت عليها خفائف الذهب 
والفضة وفرشت لها الشقق الحرير ومشت فدامها الخوندات اي السیدات 
حتی جلست على الرتبة. 

وکان الفوری مولما پجمم الثحف الشينة وقد وصلنا مجموعة من التحف 
التی تحمل اسمه والتی تشهد برقی ذوقه الفنی من جهة وپما بلفته الفتون 
التطبيقية من تقدم فى عهده من چهة أخرى ویحتفظ متحف الفن الاسللامی 
پالفاهرة بتحف کثیر ترجع الى عصر الفوری وبعضها يحمل اسمه مثل ثريا من 
النحاس الخرم من ست طبقات ومثل سیف عليه نص بالخط الثلث الجمیل 
يقرا « عن لولانا السلطان امالك اللك الاشرف آبو النصر قانصوه الفوری سلطان 
الاسلام والسلمین قاتل الکفرة والمشركين محیی العدل فى العالین أب الفقراء 
والمشاكين خلد الله ملکه بمحمد وآله » ( شکل ۲۷ ) . 


چ 











شكل ۲۸ س وكالة الفوری من الداخل ٩۱۰‏ ه / ۱۵,۵ م 


ومما يسترعى الانتباه فى هذا النس لقب « ابو الفقراء والمساكين » الذى 
يشير الى تقرب الغورى الى الصوفية وأهل الذكر » ومن المعروف انه اصطحب 
معد ق ره ار این قات الم مه رسای فراع مشیم 
الشایخ السمی شيخ الحرافیش وجنده وآعلامه وطبله ۰ 


وکان للفوری موقف معین بالنسبة للاثار النبوية الشريفة والتحف الدينية 
الكمينة الاخری اذ نقل هذه الاثار من السجد الذی كانت به عند آثر الذبی بعصي 
القدیما الي قبقه بالغورية كما نقل الها آیضا السحف العثمانی وربعة عظيمة 
مكتوبة بالذهب كانت بالخانقاه البكتهرية بالقرافة ( شکل ۲۵ ) ۰ 


ازدهار العمار: فى عهد الخوری : 

عنی الغوری عناية بالفة بالبناء والتعمیر ٠‏ وقد تبغ فى عهده عدد من 
الهندسین والشتغلین بفن العمار » وابتکرت طرن جديدة فى البناء والزخرفة ٠‏ 
وشیدت مجموعة ضخمة من النشكت من كافة الانواع منها ما هو باسمه ومنها 
با هو باسم امرائه . وکان الغوری لا يألو جهدا فى سبیل اتمام منشمآته على 
(حسن وجه » وکان یتفقد سير العمل فیها بنفسه ولا یبخل على الماملین فیها 
بالکافات والنع ٠‏ وکان یجلب لها حسن الواد غير انه يقال انه كان يخلع بعض 
هذه الواد من منشأت غیره ۰ 


ل 159 مت 








سكل ۲۹٠س‏ سوق الشرابشيين نظله سقيفة والى اليمين مدرسة 
الفوری والی اليسار قبته ( عن دافيد روبرت ) 


س 1)۸ لم 


وممن كان يتولى الاشراف على عمائر الغورى اينال شاد العمارة وهو الذى 
آسند اليه الاشراف على بناء جامع الغورى فى الشرابشيين أى الغورية الحالية 
وقد خلع الفورى عليه خلعة كبيرة وأنعم عليه بأمرة عشرة (شکل ۲۹ ) . 


ومن الهندسین الفین نبغوا فى مهد الفوری العلم حسن بن الصیاد الذی 
استطاع ان يخط بالجبس عند الطرية صنة مدينة ثفر الاسكندرية وعدد ابراجها 
وآبوابها وهيئة آسوارها والنار الذی كان بها وقدر عرضها وطولها ۰ وقد توجه 
السلطان پنفسه فى ۱٩‏ شعبان سنة ٩١١‏ هد لشاهدة هذا النموذع ۰ 

وقد شید الغوری كثيرا من النشات بالتاهرة وغیرها ولا يزال بعضها باقيا 
حكن الوم اتهم اجى ناطق القاهزة الحالیة الى الفوری واه لاا من 
منشاته ونقصد بها « الغورية » بحی الجمالية ( شکل ۲٩‏ ) . 


المدرسة والقبة : 


ما ان ولى الغورى السلطنة حتى شرع فى بناء مدرسته الكائنة فى شارع 
ا معز لدين الله وقد بالغ الغورى فى بنائها وزخرفها ورخامها حتى يذكر ابن 
ایاس أنه لم يعمر فى عصره مثلها ( شكل ۲٩‏ و6" ) . 


وسبیل وكتاب وغير ذلك 4 وآنشاً خلفها وكالة وحواصل وربوعا ولا يزال 
معظم هذه النشات باقیا حتی الیوم ( شکل ۲۸ ) . 


وحدث فى ۱۵ شوال سنة ٩۱۷‏ ه أن تشققت القبة وآلت الى السقوط فأمر 
الفوری باصلاحها فهدمت من سفلها ثم علقت ورممت غير انها صارت تتشقق 
بعدذلك ولم يفد فیها الترمیم‌فهدمت ومکانها الان سقف ۰ وعلی جدران القبة من 
الداخل زخارف من النقوش والکتابات وبها وزرة وأرضية من الرخام ۰ وتشتمل 
واجهتها الغربية على كتابة تأسيسية نصها : « آمر با نشام هذه القبة البارکة 
مولانا السلطان العالم العامل العادل المجاهد الرابط الوّید الظفر النصور سیف 
الدنیا والدین سلطان الاسلام والسلمین محیی العدل فى العالین قاتل الکفرة 
والمشركين مولانا السلطان الالك اللك الاشرف ابو النصر قانصوه الغوری خلد 
الله تمالی ملکه بمحمد وآله وصحبه أجمعين آمين » . وللقبة مدخل فخم يرتفع 
الى ما يقرب من اعلی الواجهة ویتوجه عقد مفصص الى ثلائة نصوص تملؤه 
عدة حطات من القرنصات . ویزخرف اعلی‌الواجهة نواغذ ذات شمبتین يعلوها 
عقود مفصصة الى ثلاثة فصوص تتمشی مع عقد الدخل » ويمتد فى آعلی النوافذ 
بعرض الواجهة شریط من القرنصات ۰ والحق ان الواجهة بما فیها من نوافذ 


نت ۱6٩‏ مت 





شكل ,۲ س مدرسة السلطان الغورى ‏ الصحن وایوان القبلة ب كه ه | 18.6 م 


وأعمدة رخامية ومقرنصات وعةود وتبادل بين آحجار سمراء وآحجار بيضاء 
تمثل وحدة فنية رائعة قل أن توجد فى واجهات آخری . 

وفی الطرف الشمالى من الواجهة بیرن مينى السديل وأعلاه الكتاب وتشتمل 
واجهته هو الاخر على طران من الكتاية التسجيلية يتضمن تاريخ الفراغ وشو 
الدقیق الصنع ٠‏ 

ومماتجدر الاشارة الیه‌ان‌السلطان الغورى لم يدفنفى القبر الذی كان قد اعده 


جامع الغورى : 

وفى مواجهة القبة أنشأ الغورى جامعا اعتنى بزخرقته وزوده بمئذنة لها 
أربعة رؤوس وكان أول من اتخذ ذلك ٠‏ ولكن حدث أن مالت الگذنة وتشققت 
وآلت الى السقوط بعد حو الى ثلاث سنوات من بناء الجامع فهدمت وآعید بناؤها 
من جديد وغلفت بالقاشانى الازرق ثم ادخل عليها بعد ذلك بعض التغيير 
(شكل ۲٩‏ س ۱ ) . 


وتتفق واجهة الجامع الشرقية مع واجهة القبة الغربية المقابلة لها فى أشيام 
كثيرة آبرزها الدخل الذى يصعد اليه بدرج والطران الابلق ويعلى هذه الواجهة 


ہب »6 سم 





شكل ۳۱ س مدرسة السلطان الفورى س أحد الايوانات الجانبية ٩,۹‏ ه / 15,6 م 


د ۵۱ س 


السلطان الغفوری 0 


ویتالف تصمیم الجامع آو المدرسة كما ورد اسمها فى النقوش ن صحن ` 


تحف ده من جوانبه الاربعة ایوانات آربعة ۰ ویشتمل الایوان الشرقی على وزرة 


من الرخام ترتفع على جلسة الشبابيك العلوية وتنتهی بطران بالخط الثلث ' 


يتضمن تاريخ الفراغ من « المدرسة المباركة السعيدة » وهی شه ربیع الایل 
سنة ٩۰٩‏ هب ٠‏ ويتوسط هذا الايوان محراب من الرخام الدقيق والى جانيه 
منبر من حشوات من الخشب المطعم بالسن والزرنشان ( شکل ۳۰ ) . 
ویعتبر هذا الجامم بما فيه من زخارف تفوق الحصر وتجل عن الوصف 
تحفة من روائع التحف العالية ۰ ولقد آظهر صناع القاهرة فى هذه الدرسة 
فنهم الاصیل سواء فى آعمال الرخام أو القاشانی أو الخشب أو السن أو النحت 


بانواعها الختلفة ولا سیما فك الزخارف الهندسية الدروسة ۰ آما الخط فیتمثل . 


فيه الستوی المالی الذی وصله هذا النن الرفیم فى نهاية عصر الماليك . 
مئدئة ذات رآسین : 
ومن منشآت الغورى التى وصلتنا تلك المئذنة التى شيدها بالجامع الازهر ولا 


تزال هذه التذنة برآسپها التصاعدین الی السماء تذکرنا ريا کان یتمتم به . 


منشثها من حب صادق للعمارة والتشييد ( شكل ١.9‏ ) . 


ولقد ترك الغورى طابعه أيضا على منطقة من آهم الناطق الاثرية فى القاهر.ة 


وهی خان الخليلى اذهدمه فى سنة ٩۱۷‏ هب ثم أنشأه انشاء جديدا وجعل به . 
ربوعا وحواصل ودكاكين وبالغ فى زخرفته وتجميله وجعل به ثلاث بوابات , 
تزخرقها الترنصات والرخام الملون لا یزال بعضها بايا حتی الان‌(شکل۰)0۸ : 


وبالاضانة الى هذه النشات التی بقبت کآثار شید الغوری منشات آخری ' 
عظيمة كثير منها بالقاهرة. والحق اننا اذا تصورنا منشات‌الفوری التی اندثرت ' 


فى ضیء منشانه الباقية لادركنا ما کان لهذا العاهل من آثر بارز فى عمارة 
القاهرة وفنونها ۰ ۱ 


س و سے 





شكل ۲۲ محراب قبة الفوری ٩۸٩‏ ه / 1١5.5‏ م 


لدم ۱۵۲ ~~ 


أبو العباس أحدد القلفشندی 
الدكذق ل هدشن الياشا 


فى سنة ۷۹۱ ه ( ۱۲۸١‏ م ) التحق أحد العلماء بوظيفة كاتب بديوان 
الانشاء بالقاهرة وبعد ان اهدی هذا الكاتب الى رئيس الديوان مقالا يقرظه فيه 
ويشيد بمهنة الكتابة عكف على شرح معانى هذا القال وتفصيل محتوياته فالف 
. فى ذلك كتابا نشرته دار الكتب بالقاهرة فى اربعة عشر جزءا : نحو سبعة 


آلاف صفحة . 


اما هذا الکاتب غه ابي العباس اجمد القلقشندى القاهرى ر( 01 
۱ ه) وأما الکتاب فهو « صبح الاعشی فى صناعة الانشسا » وبهذا 
الکتاب صار القلفشندی سدق من ادرن الكتاب فى تاريخ القاهرة 


ولد القلفشندی فى سنة ۷۹۰۱ .ه ببلدة قلقشندة الى الجنوب من مركن طوخ 
الصبیان فى الریف یحفظ القرآن الكريم ویتعلم القراءة والكتابة و الخط ومبادیء 
الحساب 0 وكان منذ صيباه شغوفا بالقراءة » وليس من شك فى أنه قد ادرك فى 
اطلاعه ٠‏ 


وقبل ان يبلغ القلقشندى العشرين من عمره رحل الى مدينة الاسكندرية طلبا 
للعلم ۰ وهناك تستى له ان يلم بقسط وافر من علوم اللغة والادب والفقه 
والحديث وحيثما قدم الى الاسكندرية الشيخ سراج الدين آبو حفصم عمر بن 
ابى الحسن الشهير بابن الملقن واختبر علم القلقشندى ومعارفه اجازه للفتيا 
والتدريس ولم يكن الفلفشندى فى ذلك الوقت قد تجاوز الواحدة والعشرين 
من عمسره * 
وتسلم القلقشندى اجازة الفتيا التى كتبها له القاضى تاج الدين بن غنوم موقع 
الحكم العزين بالاسكندرية وقد ذکر فيها نشأة القلقشندى فى طلب العلم 
والفضيلة » وامتدح اخلاقه واشاد بصدرته للمشايخ والفقهاء واشتغاله علیهم 
بالعلم » كما قرر ان شیخه اجان له ان يدرس مذهب الامام الشافعى وان يفتى 
. على مقتضاه وقد أضاف الشسيخ سراج الدين ابن الملئن بنفسه الى هذهالاجازة 
ما يشير الى حفظ القلقشندی عن شيخه تأليفه فى الحديث الشريف وانه يروى 
أيضا كتب الحديث الستة وغيرها ٠‏ 


بت ۱۵ مت 


وجلس القلقشندى للتدريس والافتاء واقبل عليه التلاميذ الذين جذبهم اليه من 
غير شك ما كان يتمتع به من ثقافة واسعة وذهن خصب مرتب وخلق حميد 
وتواضع‌جم ٠‏ 
كاتب ومؤلف 

وعلى الرغم من ان القلقشندی قد بدا حياته العلمية بالتخصص فى الفقه 
والشریعة فانه كان بعنی. انضنا مدراسة اللعة لادب وف الا واو 
وبفضل ماکان عليه من دماثة فى الخلق وماعرف عنه‌من‌سعة الاطلاع و التمکن‌من 
فى الخامسة والثلائین من عمره 4 

واقبل الؤلقشتدى على التألیف الى جانب مزاولته لوظيفته وتناول القلقشندی 
فى تأليفه أربعة موضوعات رئيسية هى الكتابة والادب والتاريخ والفقه.ومن 
اشهر ما كتبه فى الادب « حلية الفضل والكرم فى المفاضلة بين السيف والقلم » 
وشرح على قصيدة « بانت سعاد » لكعب بن زهير . اما كتبه فى التاريخ 
فاهمها « نهاية الارب فى معرفة قبائل العرب » وكتاب « قلائد الجمان فى قبائل 
العربان » وکتاب «ماثر الانافة فى معالم الخلافة » كما الف فى الفقه 
کتاب « الفیوث الهوامع فی شرح جامع الختصرات ومختصرات الجوام » واتم 
كينها لكات «اتصاوی الصفين فى آلارو ۶ افر ٠‏ 

على انه من الواضح ان القلقشندی كان اشد عناية واهتماما بالتأليف فى 
الكتابة والانشاء بل ان تآليفه فى الموضوعات الاخرى ولاسيما الادب والتاريخ 
تعتبر مكملة لاعماله فى موضوع الانشاء * وريما كان من بواکیر اعماله فى هذا 
الفرم من العرفة مقامته الوجزة « الکواکب الدرية فی الناقب البدزية »> التی 
سوق ان اشرنا الى انه قدمها لرئيس ديوان الانشاء بالقاهرة والتى فصل معانيها 
فى كثابه الضخم « صبح الاعشی فى صناعة الانشا » الذى يعتبر أهم كتب 
القلقشندی على الاطلاق ۰ وقد اختصر القلقشندی كتابه الكبير فى كتاب 
سماه « ضوء الصبح السفر وجنی الدوح الثسر » اضاف قیه ما طراً من تغییر 
على المصطلح بعد « الصيح ¢ * 
صبح الاعثی 

ويقدم « صبح الاعشی » دراسة مفصلة لكل مايتصل بدیوان الانشاء او ديوان 
المكاتبات الرسمية منذ نشأته الى وقتالفراغ من تاليف الكتاب فى سنة 41١6‏ هم 
وقد نشرت دار الكتب بالقاهرة الكتاب وطبعته طباعة جيدة غير أنه لم یزود 
بفهارس ای بتعلقيات وافية ۰ وقد سد هذا النقص العالم الالمانى بيركمان فى 
كتاب افرده لدراسة « صبح الاعشى » ومناقشة مصادره وعرض فيه ملخصا 
طیبا لحتویاته ۰ ۱ 


س ۱۵۵ — 


ولم يكن كتاب القلقشندی الاول من نوعه الذى يتكلم عن الكتابة والكتاب اذ 
سبقه مجموعة من الكتب تولف حلقات فى سلسلة متصلة تمتد من الترون‌الاولی 
ن الحا لاس ال مضي امالك تذكن ها اح الكافي لابن فة وقاتي: 
دیوان الرسائل لاپن الصيرفی ومعالم الكقاية ومفانم الاصابة لابن شیث 
والتعریف بالسطلح الشریف للعمری والقصد الرنیع النشا الهادی لصنامة 
الانشا للخالدی ٠‏ 


ویذکر القلقشندی فى مقدمة کتابه السبب الذی حدا به الى تألیفه فیقول انه دا 
كانت صناعة الانشاء اشرف الصناعات ولا کان‌الولفون على كثرتهم قداختلفوا 
فيها مذاهب فمنهم من عنی باللغة » ومنهم من اقتصر على جمعوثائق الکاتبات 
ومنهم من اهتم بالصطلح فقد رأى من النافع ان یجمع فى موّلف واحد جمیع 
ما يهم هذه الصناعة مع العناية بالسطلح واضانة دراسة اصول صنعة 
الكتاية ٠‏ 


ونظرا لشمول الموضوع وضخامة المادة يعتمد القلقشندى على مصادر 
جمة ترجع الى عصور مختلفة وأقاليم متباعدة . وتتئوع هذه الصادر بتنوع 
الموضوعات التى يتناولها الكتاب فنجد فيها كتب التاريخ والجغرافيا واللغة 
وقيرها بل اننا لانبائغ اذا قلنا ان القلقشندی یکادیکون‌قد افاد من‌معظم‌ماظهر من 
ال وا ی اند الا العوية حو ر 


وليس من شك فى أن القلتشندى ام يكن ليستطيع أن يقوم بهذا العمل 
الضخم لو لم تتیسر له مكتبة غنية ولو لم يكن على المام تام بفن جمع المعلومات 
وتنسيقها وصياغتها فى وحدة متسقة ٠‏ 


مصر والعالم الاسلامى 

وساعدت القلقشندی بيئة القاهرة التى عاش فيها على ان ينجز مثل هذه 
الموسوعة القيمة ۰ ولقد انتهى الى القاهرة فى عصر القلقشندى زعامة العالم 
الاسلامی . وكما وقع على عاتقها حماية أرضه كان عليها أن تصون تراثه . 
وكما هو شان العواصم الكببرة الغنية لجات القاهرة الى انتاج الوسوعات 
الضخمة التى تجمع تراث الفكر الاسلامى عامة مثل لسان العرب فى اللغة» 
ونهاية الارب فى الادب ٠‏ ومسالك الابصار فى الجغرافية والسلوك والنجوم 
الزاهرة فى التاريخ وغير ذلك من الموسوعات التى تتناول مختلف افرع المعرفة 
فى ذلك الوقت ۰ ولو ان هذا الاسلوب من جمع المعلومات كان قد اعقبه بعد ذلك 
مرحلة الخلق والابتكار لاثمر نهضة فكرية خلاقة ولحقق ازدهارا حضاريا شاملا 
يعادل ان لم يفق ‏ ماحدث فى أوروبا فى عصر النهضة . غير أن الظروف 
الاقتصادية السيئة التى نتجت على اثر تحول التجارة من مصر الى طريق رس 


نت 0 | نم 


الرجاء السالح ثم ظهور الاتراك العثمانیین الذین اعتمسدوا علی كر من 
القوة وقلیل من العلم والفن حرم العالم الاسلامی من شمرة الاستفادة من 
هذه الوسوعات الضمة الى اقتصر فضلها لذاك تعریبا على حفظ التراث 
الفکری الاسلامی للاجيال التالية ٠‏ ۱ 
معارف مثنوعة 

ولقد تناول القلقشندی فى موسوعته الضخمة بالبحث والاستقصاء كلائرع 
الغرفة القن یلم ان یلم بها الکاتب فى دیوان الانضناء * وتستطیم.ان تتصور 
تنوع موضوعات الکتاب اذا تدبرنا ماذکره القلقشندی من ان کاتب الانشاء فى 
رأيه «لایستغنی عن علم ولایسعه الوقوف عند فن ».فالی جانب الامه باللفة 
العربية و آدابها عليه أن یتعلم اللغات الاجنبية » وان يحيط بأنساب الامم من 
العرب والعجم وتاریخها » وان یعرف خزائن الکتب وانواع العلوم والاحکام 
السلطانية وعلوم النبات والحیوان والاحجار النفيسة والفلك والجغراقية 
والصطلح بالاضافة الى اجادة الكتابة والتعبیر السلیم والالام پاداب السلوك 
ونظم الحکم والادارة ۰ 


ویفرد القلقشندی للخط العربی جزء| کبیرا فى کتابه » یجمم فيه تقریبا كل سا 
كتب عنه وعن آلاته. حتی عصره ثم یصف انواعه ویوضح قواعده بالوصف 
والرسم . والحق أن ما کتبه القلفشندی عن الخط العربی پعتبر من وق 
ما کتب فى هذا الوضوع حتی یومنا هذا . 

ویتکلم القلقشندی عن الدواة مثلا » فيقدم لناوصفا دقیقا لهذه التحف الشينة 
التی وصلنا نماذج منها لا تزال تعتبر من اثمن كنوز التاحف فى العالم ٠‏ ويقرر 
التلتشندی أنه غلب على الکتاب فى زمائه من اهل الانشاء وکتاب الاموال 
اتخاذ الدوی ( جمع دواة ) من النحاس الاصفر والفولاذ أقل لنفاسسته 
واختصاصه باعلی درجات الرياسة کالوزارة وما ضاهاها » وانهم تفالوا فى 
اثمانها وبالغوا فى تحسینها ء ثم یلاحظ ان بعض الکتاب فى زمانه قد اعتادوا 
التحلية بالفضة ( شکل ۱۲۷ ) ۰ 


ویصف القلقشندی الالات التی تشتمل عليها الدواة بتفصیل عجیب » ویذکر 
مثلا انها سبع عشرة آلة هی القلم والقلمة والحبرة واللواق لتحريك الحبر » 
والرملة او التربة لنجفیف الداد » والمنشأة للصق الورق » والنفذ لخرمه > 
واللزمة لنع الورق من الرجوع على الکاتب اثناء الكتابة » والفرشة لتنرض 
تحت الاقلام وغیرها فى بطن الدواة » والمسحة لسح القلم عند الفراغ من 
الکتابة » والسطرة للتسطير » والصقلة لصتل الذهب بعد الكتابة » والهرق 
وهو. الترطاس الذی یکتب فيه » والسن لاحداد الدية او السکین . 


س ۱۵۱ س 





شكل ۲۳ مقباس النیل بالروضة من الداخل ۲۷ ه / ۸۱۱ م 


وستناول القلقشندی فى احدى مقالات الکتاب » الكلام عن المسالك والممالك 
فيتحدث عن الارض والبحار والاقطار الختلفة ثم ينتقل الى الکلام عن الخادفة 
وتاريخ الخلفاء ۰ وقد فصل القلقشتدى هذا الموضوع فى کتاب آخر هو « ماثر 
الانافة فى معالم الخلافة » . 


وصف الاثار المصرية 


وحين يتكلم القلقشندی عن مصر يتجلى حبه لها ويشيد بمحاسنها ويذكر انه 
جاء فى التوارة عنها : « مص خزائن الله فمن ارادها بسوء قصمه الله » ٠‏ 


ويصف الفلفشندى نظم مصر و آثارها الكديمة 2 ويتكلم عن النیل ومفیاسه 
( شكل ۲۲ ) وعندما يتحدث عن خلجان مصر يذكر خليج القاهرة ويسرد 
ما قاله عنه المؤلفون قبله ويصف كشاهد عيان القناطر التى بقيت عليه فى 
عهده وهی قنطرة عمر شاه وقنطرة سنقر وقنطرة أمير حسين . 


ويتكلم القلقشندی عن جبال مضر ويذكر القطم ويعينه بأنه ماسامت الفسطاط 
والقر اف ويسرد الأراء التى قيلت فى تسمینه » ويشير الى ماذكره ابن الاثير فى 
عجاثپ الغلوقات عما فيه من كلوز عظيمة وهیاک كثيرة وعجائب غريبة + وان 


سد ۵۸ | س 


لملىك مصر فيه من الجواهر والذهب والفضة والاوانی والالات النقيسة 
لتاقل المحیته: اا ا ترات لاه ما کر هن بيد 


ويذكر قصدة ذکرها الكندى فى کاب فضائل مص > مؤداها ان عمرق دن 
تانق مقع ق وه التؤقن لافقال له موی ۶ مایال منک هذا 
أقرع ليس عليه نبات کجبال السام ؟ فلو شققنا فى آسفله نهرا من النیل 
وغرسداه نخلا 2 وقريب من ذلك ماحدث اليوم فى عهد الثورة من تشجير 
المقحلم وتعميره ٠‏ 


والاهرام فى نظر القلتشندى من أعظم ابنية الفراعنة ٠.‏ والهرمان اللذان 


انظر الى الهرمين واسمع منهما ما يرويان عن الزمان الغابر 
لو ینطثان لخبرانا بالذى صنع الزمان بأول وبآخر 





سكل 4+ قاعدة مثذنة الباب الاخضر بمشهد الامام الحسين بالقاهرة 
6 ه / ۱۳۳۱ م 


سب ۱۵٩‏ سس 


وقواعد مصر فى زمنه ثلاث ند تقاربت واختلطت حتى صارت کالقاعدة 
الواحدة وهی مدينة الفسطاط والقاهرة والقلعة ٠‏ ويعتبر وصفه للقاهرة 
وآثارها من ادق ماذكر عنها حتى عصره ۰۰ وهو يجمع فی‌کلامه بين ما ذكره 
عنها المؤرخون وكتاب الخطط من قبله » وبين ما رآه هى بنفسه كشاهد عيان 
ادق النظرة, قوق اللاحطة ويي الى ان القراب. احذ متطترق الى 
الفسطاط «الى أن كانت دولة الظاهر بيبرس فصرف الناس همتهم الى هدم 
ما خلا من اخطاطة © والبكاء هة ماحل الثيل بالنستطاط و القاهرة مب اند 
الهدم فيه واستمر الى الآن ( ای الى زمن القلتشندى ) حتى دثرت اکثر الخطط 
الئديمة وعفا رسمها واضمحل مابقى منها وتغيرت معالمه» غير أن الفلتشندى 
يلاحظ أن فى ساحلها المطل على النيل الآن وما جاور ذلك البانی الحسنة 
والدور العظيمة والقصور العالية التى تبهج الناظر وتسر الخاطر . 


وفی مقا.ل الفسطاط توجد الروضة التى كانت تسمى من قبل جزيرة الصناعة 
لان بها كانت صناعة العماش ( ای السفن ) اولا » فنسيت اليها ٠‏ 


واكنام الحديث عن الفسطاط وآتارها يقرن القلقشترى ان الخوانق والنبط لم 
یی یاف اي غو ان الساهي دياه ال ن ا عدن وناط اد ا هة 


ی ی و م ی ی ی ی 





شکل ۲۵ - مرود ومكحلة پنسبان للنبی عليه الصلاة و السلام 
( عن سعاد ماهر : مخلفات الرسول ) 


سم ,ا س 


النبوية بظاهر قبلى الفسطاط » واشترى الاثار النبوية وهی ميل من نحاس 
وملقط من حديد وقطعة من العنزة وقطعة من القصعة بجملة مال » واثيتها 
بالاستفاضة » وجعلها بهذا الرباط للزيارةويقول محمد رمزى صاحب القاموس 
الجتراق ان هذه اانطقة صارت تعرف باثر الثبی آو اتر اللبی کما بنطقها 
الماية لهذا السبب. ومن‌اللاحظ آن‌هذه النطتةکائت موقوفة زمن‌التلتشندی 
على اران ول على أبن امن طالب و السیذز فا متها مایم الالح 
طلائع بن رزيك وزير الفائز والعاضد من الخلفاء الفاطميين . هذا وقد نقلت 
الاثار فى عهد الفوری الى مدرسته ومی الان بالشهد الحسینی ( شکل 
۲ و ۲۵ ) ۰ 
مث هد الحسین مالقاهرة 

وحین يصف القلقشندی القصر الكبير الذی بناه الفاطمییون فى القاهر ة» 
يذكر مشهد الحسین رخی الله عنه الذی اقيم داخل حدوده ثم یعرض لسبب بنائه 
فیقول ان رأس‌الامام الحسین‌کان بعسقلان فخشی‌الصالح طلائع بن رزيك عليه 
من الصلیبیین غبنی جامعه خارج باب زويلة وقصد نقل الراس اليه فغلبه الفائز 
على ذلك وامر بیناء هذا الشهد ونقل الرأس اليه * ویذکر انه من غريب ما اتفق 
من بركة الراس الشریف انه حين استولی السلطان صلاح الدین على القصر بعد 
موت الماشد آخر الخلفاء الناطمیین»تبض على خادم من خدام القصر وحلق 
رانا وف مله ن داخله حتاف قم يتائز ها ماه ال انح 
الدرن عن هو اف یه ملكي اهن اسر رام انس اى اس 
حمله على رأسه فخلی عنه السلطان وأحسن اليه ( شکل ۲ و )٩۰‏ ۰ 
القاهرة أم الماك 

ويتتبع التلنشندی خطط القاهرة وجوامعها ومدارسها وكافة آثارهاويأتى 
- بآراء طريفة حول بعضها : فينقل مثلا عن أبى عبد الظاهر بالنسبة للحسينية 
اقها سمحت يذلك تسیا الى جماعة من الاقراف الحسيدين قدا فى آبام الکامل 
محمد بن العادل ابى بكر بن ايوب من الحجاز الى مصر فنزلوا بهذه الامكنة 
واستوطنوها فسميت بهم ٠‏ وقد اعترض المقريزى على هذه النسبة وقال انها 
ی ا إلى اه اسهم اه بين 
الحاکم ۰ 


ویصف القلقشندی مدرسة السلطان حسن فیقول « وهی التی لم یسبق الى 
مثلها ولا يسمع فى مص من الامصار بنظیرها » يقال ان ایوانها يزيد فى القدر 
على أيوان کسری بأذرع » ( شکل ۲۱ و ۲۷۵ ) + 

ويقدم لنا الكلتشندى ملاحظاته كشاهد عيان عن مبانی القاهرة»فیقول‌آن 


ب 1١511‏ مس 
|١‏ س الثاهرة 





شكل ۲٩۱‏ ب مدرسة السلطان حسن ب الصحن والبضاة سم ۱۷4 ه / ۱۳۸۲ م 


ب 15[ س 


غالب » مبانيها بالاجر وجوامعها ومدارسها وبيوت روسائها مبنية بالمصر 
المنحوت » مفروشة الارض بالرخام » مؤزرة الحيطان به ۰۰ مبيضة الجدر 
بالكلس الناصع البياض » ولا هلها القوة العظيمة فى تعلية بعض المساكن على 
بعض حتى أن الدار تكون من طبقتين الى اربع طبقات بعضها على بعض فى كل 
طبقة مساكن كاملةبمنافعها ومرافقها واسطحها مقطعتباعلاها بهندسةمحكمة 
وصناعة عجيبة » ثم يضيف انه جاء فى مسالك الابصار انه لا يرى مثل صناع 


هذه عجالة سريعة عن التلقشندی وموسوعته العظيمة التى خلد بها 


ولقد عاش القلقشندى انضج سنى عمره فى القاهرة والف فيها اعظم مؤلفاته 
وأحبها من كل قلبه واشاد بها فى كتبه وختم كلامه عنها فى موسوعته بقول ابن 
فضل الله العمرى : ١‏ والقاهرة اليوم ام المالك وحاضرة البلاد ومنبعالحکهاء 
ومحط الرجال » ويتبعها كل شرق وغرب ما خلا الهند ۰۰ ثم اليها مرجع الكل 
وا حمس له اكلم 


س 1119| س 


عبد الرحمن الجبرتى 

ان أى باحث عربی فى تاريخ مصر فى أواخر القرن الثامن عش واوائل القرن 
التاسع عشر لیس آمامه غير مرجع اساسى واحد هى كتاب « عجائب الاثار قى 
التر اجم والاخبار » الذی كان مولفه شاهد عبان لکثیر من حوادثه التی دونها ان 
یقول فى القدمة « انى كنت سودت اورقا فى حوادث آخر القرن الثانی 
عشى (۱۸ م ) وما يليه وأوائل الثالث عشر ( ١9‏ ) الذی نحن فيه جمعت فیها 
بعضص الوقائع الاجمالية وأخرى محققة تفصيلية وغالبها فذحن ادركناها وأمور 
شاهدناها ۰۰ ۰ 


نشأة الجبرتی : 

ومولف هذا الکتاپ الذی لعب دورا خطیرا فى تاريخ القاهرة هو عبد الرحمن 
الجپرتی بن حسن بن برهان الدين الجیرتی الحنفی ( عبد الله عنان : الخطط 
المصرية ص ۲۵ ) ٠.‏ ولد بالقاهرة عام ۱۱۹۸ ه : سنه ۱۷۵۶ م من اسرة 
حبشية من بلاد الجبرت استقرت بالقاهرة منذ سبعة فرون ( داثرة السارف 
الاسلامية مجلد ٦‏ ص ۲۷١‏ ).ومن هنا جاء نسبته « الجبرتی » © والجبرت 
ا ادن رقا الى ا ین تم ويلح | اق سول ا رای 
أثيوبيا ويقع ما بين جمهورية الصومال وافلیم ارتبریا ویطلق عليه ایضا اسم 
ايفات أو اوفات » وقد تکونت بهذا الاقلیم امارة اسلامية قوية لا سیما ابان 
الترن الثامن الهچری ( ۱6 م ) ومن هذا الاقليم انتشر الاسلام الى منطقة 
شوا (0000) غربا الى الناطق الساحلية ( احمد عطبه : الثاموس الاسلامی 
مجلد ۱ ص ۵۷۲ ) ۰ 


وللجبرتية فى الجامع الازهر رواق خاص بهم يتدارسون فيه اصول الدین 
و علوم الفقه واللغة ومختلف العلوم الاخری ولهم شیوخهم ومحدئوهم ۱ 

وقدنشأ الجبرتی فى بيئة علمية اث كان والده من فقهاء الحنفية وجلس 
بالازهر لتعليم الفقسه 
الجيرتى والاحداث الثی مرت به : 

وقد اقبل الجبرتى على الدراسة والعلم حتى صار من کبار العلماء وجلس 
للتدريس بالازهر » وبرع فى التاريخ والادب » فدون فترة هامة فى التاريخ 


س 168 س 


الصری » ان عاصر الاحداث السياسية الهامة التى تميزت بها السنوات الاولى 
من القرن التاسع عشر الميلادى التى شهدت نهاية حكومة البیکوات المماليك 
والعثمانيون التی دامت نحو ثلاثة قرون ودخول الحملة الفرنسية مصر وكان 
شاهد عیان يقظا فسجل احداثها وذكر ثورات المصريين وما وقع بيثهم وبين 
الفرنسيين من معارك » وذكر ماهدمه الفرنسويين وخربوه كماذكر ماأحدثوه 
من الا وظل ها بعلن دوين مدا هذى العا وهلي كلك تر 
بر كقة فى اعد ادا شاهدة واف کان يطغ هن العبر اريعة وازیسین شتنه عم 
قدومها ای كان له من خبرته ما يمكنه من وزن الامور والحكم عليها حكما 
سلیما يومكذ وتميينه عضوا فى الديوان الماح الذی انشاه الفرتسيون بالقاهرة : 
وقد نال احترام قادة الجیش وكبرائه » كما عاص قيام دولة محمد على ونقد 
حك نقد | لها دروكا لجرت قن ار ار سس يانه يوقت اللا ووز 
هلال ارمضان: ولال شوال ق بلاط محید علی وهذا برجم الی ما اكتسية 
من خبرة ودراسة عن والده فی علوم الفلله » وقد قل الجبرتی علی تدوینه 
للاحداث التالية حتی سنة ۱۲۳٩‏ ه ( 18791 م ) ولم یلبث کثیرا اذ قتل غیله فى 
شارع شبرا فى اثناء عودته الى القاهرة فى ليلة ۲۷ رمضان سنة ۱۲۲۷ هس ب 
۲ يونيه سنة ۱۸۲۲ وتلقی تبعه اغتیاله على والی مصس « محمد على » 
لانه عرف رأى الجبرتی فى سياسته وذلك فى کتابه « عجائب الآثار » وکان 
يتوم بتالیفنه اذ ذاك . 
كتاب عجائب الاثار : 

وقد ترك لنا عبد الرحمن الجبرتى كتابا قيما فى تاريخ مصی والقاهرة وما 
وقلع بهما من أحداث من سنة ١.59‏ ه الى سنة ۱۲۲۷ ه)سمماه ( عجائب 
الاثار فى التراجم والاخبار » وهو يقع فى اربعة اجزاء باربعة مجلدات » بدإها 
پمقدمة عمن ملك عضر من الیوبیین والماليك. البحرية والجرکسية » وا 
انتقل الى تدوین احداث سنة ۱۰۹۹ هب » واعتمد فى اخباره الى عام ۱۱۷۰ هب 
على ذکریات التقدمین فى السن والوثائق العامة و الکتابات التی على شواهد 
القبور » ومما یسترعی النظر فى منهجه استخدامه الاثار فى تحقیق ما کتبه من 
تراجم مما يدل على دقته وقوةملاحظته وسعة افقه » وابتداء من عام ۱۱۷۰ هب 
اعتمد كما يقول على ذکریاته الخاصة » ثم یفصل الکلام عن الحوادث ابتداء من 
عام ۱۱۹۰ هت ۰ 


وقد اتبع فى كتابة تاریخه هذا » طريقة الیومیات والحولیات » حتی جاء 
العاصرة » لانه دون فيه کل الحوادث التی شاهد‌ها ٠‏ 


ولم پعتن الجبرتی فى تاريخه هذا بالاحداث فقط بل نراه پثرنها بتحدید 


شنت 0۰ ۱ مه 


الاماكن والواقم من‌شوارع وميادين ودروب ومنازل بحيث نستطيع خلال روايته 
أن نتصور معالم القاهرة ف عصره جلية واضحة وهذا يعيئنا على دراسة 
خطظ ا قافر هى ذلك العضی :ونا كانت علية انحل اليا * 


عنايته بذكر الآثار : 

وقد عنى ايضا بما اقيم بالقاهرة من مساجد وكتاتيب واسبله وقصور 
وبساتين وها جدد منها وما غيرت معالمه» وذلك اما بمناسبة ذکر بعض 
الحوادث العامة اى عند ذكر تراجم الامراء من ترك ومماليك وكبراء المصريين ٠‏ 
فمثلا خلال سرده لترجمة الامیر عبد الرحمن كتخذا نراه بذكر ما قام يه من 
اكات واضاقات اة هي النتاجن: ام خاهنه متارنه. العظيمة متها 
الازهر فيقول ( الجبرتى ج ۲ ص ٠‏ ) . 


افا ا هرو انا او مها انس ی مرش ستل ی 
خفن ادا من الرحاء ل ا ين التو افك لقره الو امین 
الحجر المنحوت وسقف اعلاها بالخشب النقى «نوم من الاخشاب الجيدة ) 
E a‏ و ی ایا یه ساره يكنا موري يا ما 
مکضا ار مو لي اة من اترك الي الاتكام مج اطقال اي 
الترآن وبداخله رحبة متسعة وصهريج عظيم وسقاية لشرب العطاش المارين 
وعمل لنفسه مدقنا بتلك الرحبة وعليه قبة معقودة وتركيبه من رخام بديعة 
الصنعة وبها ايضا رواق مخصوص بمجاورين الصعائدة المنقطعين لطلب الملم 
تساه ال من ذلك ا بترم یمه منه إلى الرواق وو قر افق اف وا 
ومخادع وخزائن كتب وبنى بجانب ذلك الباب منارة وانشا بابا اخر جهة مطبخ 
الام وف او ایشا 


ویقول آیضا ( وبنی وجدد مشهد السيدة زینب بثناطر السباع . والسيدة 
سكيئة بخط الخليفة والشهد العروف بالسيدة عائنشة بالثرب من باب القرافة 
والسيدة فاطمة والسيدة رئية . 


ویذکر ما انشاه الامير عبد الرحمن ايضا من كتاتيب واسبله كثيرة ما زالت 
موجودة للان خاصة ما يوجد بالنحاسين فهو اية من الروعة والجمال وغيره من 
المبانى الكثيره التى انشاها كذلك يذكر لنا الجبرتى فى ترجمة الامير «علی بك 
الكبير » ما شام به من اصلاحات خاصة تلك التى شام بها بقبة الامام الشافمی اذ 
يقول:وجدد أيضا قبة الامام الشافعى رضی الله عنه وكشف ما عليها من 
الرضناضى القديد من انام اه الكامل اىن فى القرن النقاسين< الجيرتي 
جل ۱ ص ۲۸۲ ) » ولقد اخطأ عبد الرحمن الجبرتى فى هذا التاريخ اذ من 


111 س 


العروف ان » السلطان العادل وليس الكامل هو المفشثىء وحدث هذا فى 
اوائل القرن السابع وليس كما هى مذكور ٠‏ 

ويمضى الجبرتی فى وصف القبة فيقول « وقد تشعث وصدیء لطول الزمان 
فجدد ما تحته من خشب القبة البالى بغيره من الخشب النقى الحديث تم جعاء ا 
عليه صفائع الرصاص ٠‏ المسبوك الجدیدالثبت بالمسامير العظيمة وهو عمل كبير 
وجدد نقوش القبة من الداخل بالذهب واللازورد والاصباغ وكتب بأفريزها 
تاريخا منظوما بخط صالح أفندى ( شكل ۲۷ ) ۰ 

من هذه الأمكلة یتبین لنا مدی اهمية فارخ الجبرتی ف دراسة خطط القاهرة 
وما بها من آثار وما ادخل علیها من ترمیم او تعدیل ٠‏ ولقد كان الجبرتی يحدد 





شکل ۲۷ ب قب الامام الشافعی من الخارج ~ ۱.۸ ه ‏ ۱۲۱۱ م 


ب ۱۱۷ س 


لنا ما عمل بوصف يقرب من وصف علماء الاثار فى الوقت الحاضر ويزيد عليهم 
معاصرته للشیء وقت حدوته وهكذا يعطينا فكرة واضحة المعالم عن قاهرة القرن 


ذكره لاهل القن : 
ولم یقتصی الجبرتی على ذكر خطط القاهرة ودروبها وحاراتها » بل نراه 
يتطرق فى حديثه عن شخصيات فاهرية لها دور كبير فى فن الخط فى عهده 
فيقول فى كتابه ( عجائب الاثار ج ۲ ص ۲۱۱ ) » وذلك خلال كلامه عن الامير 
خسن انا بن عن الله حول الرهعوم علو آها زان لحان اكا 
المصرى : أن سيده اشتراه صغيرا وهذبه ودربه وشغله پالخط فاجتهد فيه 
وجوده على عبد الله الائيس وكان ليوم اجازته محفل نفيس جمع فيه 
المرؤوس والرئيس » ولم يزل فى حياة سيده معتكفا على المشق والتسويد 
معتنيا بالتحرير والتجويد الى أن ماق اهل عصره فى الجودة فى الفن وجمع 
کل هکس 
وک ال اش لشیم مدي م الف کاب امن كن الفط ا 
سماه « حكمة الاشراق الى كتاب الافاق » جمع فيه كل ما يتعلق يفن هولاء 
الخطاطين مع ذكر أساتيدهم » وقد تكلم فيه ایضا عن حسن افندی الخطاط 
السایق ذكره ۰ 
كما سفق ديق نان ار عقر يدك كرام امل الضاعة و لفن الن 
جائب اهل السياسة والعلم » وقی كل ترجمة من تراجم أولكك الاعلام يذكر 
اعمالهم وما قاموا به فی حیاتهم من اجل الهمات ۰ 


هذا وان کتاب عجائب الاثار قد اهتم فيه الجبرتی بذکر التراجم مع سرد 
الوا من لها ف کی من لاء الا :إن الج مولو آهر 
بعنوان « حظير التقدیس » وهو جريدة مفصلة عن الاحتلال الفرنسی » ولم یطبع 
بعد بالعرپية ولکن ظهرت ترجمته التركية وترجمته الفرنسية التى قام بها 
کاردون ( باریس سنة ۱۸۳۸ م) ۰ 

كما قام الجبرتى بترجمة کتاب « مسلك الدرر » للمرادى الى اللغة العربية 
وربما كان هذا الكتاب هو الذى دفعه الى العناية بتراجم الوفيات قى 
كتابه « عجائب الاثار » وللجبرتى أيضا موجز لتذكرة داود الانطاكى ( دائرة 

وبعد قهذه عجالة بسیطة عن الجپرتی صاحب کتاب « عجائب الاثار » نله 
الورخ الفذ الذى آنجبته مدينة القاهرة . وعاش فى کنفها ثم عکف على كتابة 
تاریخها ولولاه لضاع على القاهرة تسجيل مرحلة من أهم مراحل حياتها ˆ 


لد ۱۱۸ سه 


التصل ا 
الرأة جنمع القتساهرة 


5 شر للسرأة ك فتشعون المتسافسرة 


ار الراة فى ففون القاهرة 


الدكتور حسن الماشما 


فى يوم الاحد اول شوال سنة ۷۶۷ ه طلعت السيدة « اتفاق » العوادة الى 
القلعة بالقاهرة حيث تزوجها السلطان الملك المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون ٠‏ 
ولا جليت عليه فرش تحت رجليها اثواب الحرير الاطلسی ونث عليها الذهب » ثم 
ضربت بعودها وغنت فاهداها السلطان اربعةفصوص وست ولو ات ثمنها اربمة 
آلاف دینار ثم وضع السلطان ف عصبة راسها جواهر من خزاثه حتی زادت 
قيمة العصبة على مائة الف دینار ۰ وهکذا اشترك فى عمل هذه العصبة التی 
ذاع صيتها ثلاثة ملوك اخوة من اولاد الناصى محمد ين قلاوون ۰۰ تزوجوا بهذ ه 
السيدة على التعاقب هم الملك الصالح اسماميل والملك الکامل شعبان واخیرا 
للك المظفر حاجى » ونالت لديهم جميعا هذه الحظوة من غير شك تقديرا 
ا | 


وقد حظيت من قبلها بمثل هذا التقدير فنانة اخرى هى السيدة بياض ام 
السلطان الملك الناصر احمد وكانت مطرية تغنى فى الحفلات ۰ كما نسب حى من 
أحياء القاهرة الى فنانة تالثة هى السيدة «نسب» الطبالة التى أهداهاالخليفة 
الستنصر الفاطمى مساحة من الارض بالقاهرة نشا عليها حى صار يعرف 
باسم الطبالة . 


وليس من شك فى أن هؤلاء الفنانات اللاتى نلن التقدير فى القاهرة يمثلن 
نماذج من القاهريات اللاتى لعبن دورا كبيرا فى سبيل رقى الموسيقى والغناء فى 
هذه المدينة شأنهن فى ذلك شأن غيرهن من سيدات اخريات كان لهن شأن فى 
تقدم الفنون الاخرى من تطبيقية وتشكيلية , 


والحق أن الفنون التطبيقية تدين بقسط كبير من ازدهارها لأصابع الراة 
الماهرة وذوقها الرقيق ان اسهمت الراة القاهرية مثلا فى صناعة الخزف 
والفخار الذى تحمل اشكاله الرشيقة وكثير من زخارفه ‏ لا سيما فى اواخر 
العضين القاطمی - روح الراة ورقتها ۰ وقد عثر فی اطلال الفسطاط على قاع 
طبق من الخزف شب الى عم الماليك ممن الخازج. كداز نصها هيل 


خديجة )4 ۰ 


— ۱۷۱ س 


ونش ايبرن الرحالة الذى زار مصر فى القرن التاسع عشر صورة سيدة 
مصرية جلست تبيع منتجاتها من الفخار ٠‏ 


وا تام قن المائدية” ایض ها مه الهم و الماد وان اك 
الاصناف التى شهد الكثيرون بامتيازها والتى ذاع صيتها فى البلاد الاخرى ٠‏ 

ووقع على عاتق الراة وحدها تقريبا تصميم ازيائها وصناعتها وتطويرها " 
واشتهرت نساء القاهرة بتطوير الازياء وابتکار اشكال جديدة ما بين قصير 
وطویل نوما بين ضیق وقضفاع الى جاذب الضافات الثائوية الاختترى 
کالعصبات والنادیل والاوشحة وغیرها ۰ وپذکر القریزی متلا انه فی ايام 
الناصر محمد بن قلاوون استجدت النساء القنمة ( وهی مندیل تضعه الراة على 
رآسها او تحجب به نصف وجهها ) والطرحة التی كان يصل شمنها احیانا عشرة 
آلاف دینار و الفرجیات ومثل خلك التباقیب الذهب الرصعة بالجواهرو الاحفية 
المرصعة والازر الحريرية التی كان يصل ثمن الواحد منها آلف درهم,وکانت 
هذه کا كن ا هيو الككرة و الغرانة محفت يورك اعدا او امن رة 
تمنع من استخدامها ٠‏ 


ولم يقف دور النساء فى هذه الصنائع عند حد مشاركة بعضهن فى عملها بل 
أن الراة بصفة عامة فرضت ذوقها على کثرر من الانتاج الفنی سواء من حيث 
الخامة والزخارف . 

ويتضح هذا التأثير بشكل ظاهز فى المنسوجات الحريرية القاهرية التى كانت 
تصنع خصيصا للنساء حيث أنه أبيح لهن لبس الحرير بدون قيد أو شرط . 

وصالت الراة القاهرية وجالت فى قن من ادق الفنون وارقها هو صنياغة 
الحلى ٠‏ والمرآة بطبيعتها تنشا فى الحلية منذ طفولتها وتظل مولعة يها طوال 
حياتها (شكل ۱۳۹ س ۱۳۸ ) . 

واشتهرت المرأة القاهرية بصفة خاصة بالمبالغة فى اتخاذ الحلى واقتنائها 
واستحداث الانواع الجديدة منها. وقد ذكر المؤرخون مثلا أنه اسنجد فى عهد 
الناصر محمد اتخاذ النساء للخلاخیل الذهب والاطواق اارصعة بالجواهر 
الثمينة ٠‏ بالاضافة الى ما كن یعرفنه من عقود وقلائد واساور ودلایات واقراط 
وخواتم وغیرها ۰ وقد کشفت الحفاثر عن نماذج منها تشھد ۔۔ رغم قلتها ہما 
وصله هذا الفن من مستوی رفیم من حيث الجمال والاناقة ٠‏ ومن العروف ان 
صناعة الحلی كانت .قد اصابها رکود فى بداية عهد الصالح نجم الدین ايوب 
فوجه الیها عناینه وانشاً لصناعها وتجارها سوفا بجانب مدرسته «الصالحیة» 
هى سوق الصاغة الحالية التى لا تزال عامرة بصناعها وتجارها وعملائها من 
سيدات القاهرة وغيرها ٠‏ 


نت ۱۷۲ س 


واوا ا اون الى تت ها ا مكل ات الت رالات 
وغيرها عنيت الدولة بمراقبة صناعتها واسندت ألى موظف معين يسمى 
الجتسب او والی الحسبة مهمة غراقبة الصتاعة ن حت لا افوا فى الیزان + 
وکان على الصائغ اذا باع شيئا من الحلی الغشوشة لزمه ان یعرف الشتری 
مقدار مافیها من الغش ۰۰ واذا اراد صياغة كيم من الحلی لاحد فلا یسبکه لمن 
الگون الا تة صاخبه عه خحقیی وازن فاذا فلغ من سبکه اهاد الوزن »وان 
اغالا فان و قبل اا فيه ولا يركى ییا :من ات 
والجواهر على الخواتم والحلی الا بعد وزنها بحضرة صاحبها ٠‏ 


والى جانب الحلى کان للمرآة دخل كير فى صناعة ادوات التجميل الااخرى 
وتطورها کالامشاط والمرايا وأوانى العطور والمكاحل والشكمجيات أو 
صنادیق الحلى وغيرها التى وصلئا متها نماذج كثيرة جميلة ( شکل۳۸و۹٩]۱)‏ ۰ 


وکانت بعض ادوات التجمیل تحمل عبارات لطيفة تدخل السرور على قلوب 
اصحابها مثل عبارة « انا مشط عملت للتسریح لااسرح الا لكل مليع » التی 
نجدها على مشط بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ( أحمد میدوح حمدی : 
ادوات التجمیل ) ۰ 


یتفق مع ذوقها ویناسب طبیعتها فالبیت مملكة المرآة ٠‏ 


وتهتم السيدة القاهرية بصفة خاصة بجهازها وهی مولعة بأن یشتمل على 
أكثر ما يمكن من ثمين الاثاث والریاشس وجمیل التحف » وقد كان لذلك اثر كبير 
فى ازدهار الصناعات والفنون الختلفة بالقاهرة ۰ ویتضمن تاريخ مصر 
والقاهرة اسماء كثير من السیدات اللاتی بهرن انظار العالم بعظمة جهازهن متل 
قطر الندی ٠‏ 

وكان بعض السيدات يطلبن ان تثبت القابهن واسماژ‌هن على ادواتهن وقعع 
اثاثهن وفى متحف القن الاسلامى بالقاهرة مشط جمدل (سجل رقم ۶٩۲۲‏ ) 
عليه کتابة نصها « مما عمل برسم الجناب المنيع الخاتونی دامت صیانته » * 
كما وصلنا صدرية او « طشت » من النحاس الکفت بالفضة ( سجل رقم ۶۱۲۰ ) 
تحلیه کتابات بالخط الثلث الجمیل تتضمن التاب زوجة السلطان قایتبای 
ونصها « مما عمل برسم الست الحجبة ذات الستر الرفیع والحجاب النیع 
خوند الکبری جهة القام الشریف اللکی الاشرفی ابو النصر قایتبای سلطان 
الاسلام » كما كشفت حفاثر الفسطاط عن شباك قلة من عصر الماليك عليه 
كتابة تقرا : « برسم مليحة » أى صنع بامر مليحة . 


بت ۱۷۲ د 


وعرف ماري القاهرة کثیرا من النساء آغرمن بجمع التحف الفنية الشبينة 
سواء من الحلی او الفسیج لو الاثاث او غير ذلك . وحفنظت لنا کتب التاریخ 
والادب وصفا لکنوز التحف التی كان یمتلکها بعض هؤلاء مثل الاميرة عزة بنت 
المز لدين الله الفاطمی والسيدة ست اللك بنت العزیز . 


وکان کش من السیدات يأمرن بعمل تحف ثمينة ویهدونها للاضرحة 
والشامد وغیرها من انخضات اله باقع من التفوی ای قضاء للتذن ای رما 
للشکر أو استجلایا للخير أو غير ذلك » وفى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة 
محراب من الخشب الحلی بالزخارف الجميلة الحفورة عليه كتابة تفید انه صنع 
بأمر السيدة علم زوج الخليفة الامر لشهد السيدة رقية . كما حدث مثلا أنه 
حين شفی السلطان الك الصالح اسماعیل بن محمد بن قلاوون من رعاف 
مستمر فى سسنة ۷۲۲ ه حملت أمه الى الشهد النفیسی فندیل ذهب زنسه 
رطلان وسبع أواق ونصف أوقية . 


وكما كانت الراة الموضوع الاساسى فى الشعر فانها كانت ایضا موضوها 
رئيسيا فن التصويق و الكت والذكرفة فى فتن القاهرة ‏ :وهلي الرس 
ضياع الصور الجدارية فان تاريخ القاهرة يحدثنا عن الصور الجدارية فى 
قصور الطولوتيين والفاطميين التى كانت تمثل سيدات يصفة اساسية ۰ كما 
يمثلان المستوى الرفيع الذى وصله فن النحت فى القاهرة فى العصر 
الفاطمی ( وفيه عزى ؛ نماذج من التحف المعدئية ) . 


وفی مجال فن العمار كان للمرأة اثر کپیر فى تصمیم السکن القاهری همن 
باب صیانتها عن اعين الغرباء كان يراعى ان یکون للمسکن فناء او وسط تفتع 
عليه النوافذ التی تغطیها الشربیات الخرمة كما كان یخصص فيه جناح خاص 
ارت مشچ ای لل + ركان ل اتا سته فا دول 
در ارو قائمة حقن لابطلع السار في الطريق. على داخل التق ولو كان 
الباب مفتوحا ٠‏ 


ومن باب توفیر الراحة للمراة وتسلیتها كان یمتنی بداخل النزل ویوش به 
وسائل الترفيهفيزود بنافورة بالفناء الکشوف أو السقوف وسلسبیل يسيل 
عليه الاء فیلطف الجو واحواض تشتمل على النبات والازهان وملاقف ینفذ 
خلالها الهواء الى أنحاء البیت . كما كان يعتنى من حيث الزخرفة بتجمیل النزل 
من الداخل ويزؤخرفة الواجهات الطلة على الفناء الداخلی دون الواجهة 
الخارجية التی كان يكتقى بزخرقة مدخلها فقط فی بعض الاحیان ۰ 


سے )۱۷ س 





شكل ۳۸ ب سيدة من القاهرة تتكىء على شكمجية لحفظ الحلى ( عن ايبرس ) 


بت ۱۱/۵ سب 


وبالاضافة الى المنازل كان للمرأة ایضا اثّرها قى عمارة بعض المؤسسات 
الهامة مثل خانقاوات النساء او دور الصوفية اذ كان يراعى فى تصميمها 
واثانها وادواتها ان تناسب طبيعة المرأة وذوقها ۰ 


وعرفت القاهرة کثیرا من السیدات امرن بانشاء موسسات دينية کالساجد 
والدارس والاضرحة وغیرها ولا یزال بعض هذه المنشآت باقیا حتی الیوم - 
ومن اشهر هژلاء السیدات تغرید زوج المعن لدين الله الفاطمی التی انشأت 
مسجدا بالترافة » والسيدة علم الامرية التی انشات مشهد السيدة رقية 
بشارع الخليفة » وشجرة الدر التی آسست ضریحا نخما لا یزال باقيا 
حتی الیوم » وطفای ام آنوك زوجة الاك الناصر التی انشأت خانقاة الصوفية 
وتربة لها خارج باب البرقية بالقاهرة ( شکل ۱ و 1۸ و ۵٩‏ ) ۰ 


س ۱۷۲ بت 


حسين عبد الرحيم عليوه 


شهدت بغداد یوم الثلاثاء الخامس من ربيع الاخر سنة ۲۸۲ ه ( ۸۹١‏ م) 
عرسا تاريخيا رائعا زفت فيه قطر الندى ابنة الامير خماروية وحفيدة أحمدابن 
طولون الى ابی العباس المعتضد الخليغة العباسى فكان هذا الزواج بمثابة 
مصاهرة كبرى بين اكبر قوتين فى العالم الاسلامى فى العقد التاسع من القرن 
الثالث الهجری ( ٩‏ م ) ونعنى بهما الخلافة العباسية ببغداد والدولة الطولونية 
بمصس التى كانت من اکبر الولايات الاسلامية واغناها واكثرها تدتعا بالاستقلال 
عن سلطان الخلافة المباسية . 


مصر فى العصر الطولونی : 

التی كانت خاضعة للخلافة العباسية ببغداد » وساعد على بلوغ مصر هذه 
الكانة الممتازة عدة عوامل من اهمها ما تمتعت به من استقلال ذاتی لا ينكر 
التبعية الاسمية للخلافة ببفداد » وقد آرسی تواعد هذا الاستتلال أحمد أبن 
طولون ( ۲۵۲ ب .۲۷ ه ) مؤسس الدولة الطولوئية بمصر ودعمه من بعده 
ابنه خمارویه الذی حکم مصر فى الفترة من ۲۷۰ الى ۲۸۲ هب ۰ 


مخت مضع تسن EN‏ ای کیره رت خی المسادي 
تفيعة الوفرة العا ازا رامنا یل موا 
وتشاط التجارة المصرية داخل حدود حصي وخارجها » ونهضة الصناعات 
المختلفة کصناعة النسیج والخزف .وقد آدی آزدهار مصر الافتصادی ی کل 
هذه المجالات الى بلوغها درجة كبيرة من الثراء كانت تحسدها عليه دار 
الخلانة المناسية تسم شعاد والولايات الاسلانية اهر 


وقد انعكس هذا الرخاء على حضارة مصر وفنونها فى العصر الطولونى 
وليس ادل على هذا مما تناقلته كتب المؤرخين العرب من اوصاف لدينة القطاشع 
التى انشأها احمد بن طولون وعمرها بالقصور والمنشآت المعمارية المختلفة التى 
لم يبق منها حتى الآن سوى مسجده الكبير الذى يعد من مفاخر القاهرة 
الاثرية والفنية ( شکل ٠) 1٠.لا ١.‏ 


بت ۱۷۷ سد 
۳ مس آلقاهرءة 


ولقد نافست قطائع مصر بمكانتها الكبيرة وحضارتها الزاهرة دار الخلافة 


العياسية شد غ داد ۰ 


نشأة قطر الندی : 

وفى هذه البيئة التحضرءة نشأت أسماء بنت الامير خماروية بن آحمد ابن 
طولون وعرفت باسم قطر الندی وتربت بين ارجاء قصر الامارة الکبیر الذی 
شیده جدها ابن طولون وقام بتوسعته وتحسینه من بعده ابوها خمارویه حيث 
الابهة والغنی » وکانت تسهم فى رعاية شئونها مربیتها وماشطتها(ام آسبة». 


هل كان للزواج مقدمات ؟ 

ولم يكن یجل بخاطر قطر الندی ما يخبئه التدر لها من آمر زواجها بخليفة 
السلمین العباسی اذ لم تكن لهذا الزواج مقدمات معروفة أو ظواهر توحی 
به » ذلك أن روح العداء بين الخلفاء المباسيين وابيها خماروية كانت تغلب 
على العلاقات بيتهما ومن هنا لم يكن لثل هذا الزواج أن يخطر على بال 
صاحبته قطر الندی . 


ولم يكن التنافر بین‌کل‌من الخلافة العباسية ببغداد والدولة الطولونية بمصر 
ق سالح احد منهماءلهذا بادرخماروية الی‌طلب الصلح مع‌الخلافة علی الرغم 
من انتصارانته التوالية على جیوشها فى الحروب والناوشات التی نشبت بين 
الطرتین . ولم كن الخلافة العباسية اقل حماسا واقبالا علی عقد السلح مع 
حدار ده كاسكا لاسام برتییا فاعم N‏ تعاس ا عار الضام 
بارس کاب الى ارو فی شين ع سته ۲۷۲ يتيده قرف ال 
بأحقية خماروية وولده من بعده فى حکم مصر لمدة ثلائین عاما,و استقبل أمير 
مصر هذا الاعتراف بالفرح والطمانينة لا يحققه من تثبیت حکمه على أسس 
شرعية له ولذریته . 

قن aaa‏ على ةا و 
واصبیح اسم الخليفة العباسى یذکر قبل اسمه قى الدعاء لهما على مذاير مصر 
وكان هذا فاتحة عهد جديد آمن بين الطرفين . 
كيف نشات فكرة المصاهرة ؟ 

وقد نشات فکرة الصاهرة ريق البیئین الکبیرین عندما توفی الخليفة العباسی 
سنة ۲۷۸ ه وبویم بعده بالخلافة ابنه آبو العباس العتضد»وشعر خمارويه 
شین باهنته الحفاظ ع البلاقات: الطن1 .مم الخلیقا آلجید فازسل, الید 
رسوله الحسن بن عبدالله الذی كان معروفا بابن الجصاص وحمله‌بالکثیرمن 
الي اما 'القاخرة التي كن للخليفة الجديد كراء حصي كنا ارس سه رسالة الى 


— ۱۷۸ سب 


الخليفة يطلب فيها تجديد العهد له ولولده من بعده بحکم مصر كما یمرض على 
الخليفة ان يصهر اليه بزواج ابنته قطر الندى من ابن الخليفة ٠‏ 


ولاقت رسالة خمارويه ترحيبا من الخليفة فأقره على حكم مصر وقبل 
الصاهرة علی أن تكون قطر الندی ووج الخایفة ذقسه * 


الهدف من المصساهرة بين بغداد ومصر : 

ولقد كان هناك اكش من سيب وراء عقد هذه الصاهرة - ذلك ان خمارویه 
كان يهمه ان تتوطد علاقته بالخلافة العباسية ببغداد وبالتالی یکون فى مأمن من 
العزل والتهدید » كما كان يحرص على أن ینفرد البیت الطولونی بميزة الارتباط 
بالخلافة برباط قوی لا پتوفر لای من الولایات الاسلامية الاخری . 


وکان الخلينة العباسی من جهة آخری حریصا على اتمام هذا الزواج 
الذض مى له الان حن كاب اة الطولونية ار وی له و ال وت 
نفسه اعتراقها بالتبمية لسلطائه » هذا بالاضافة الى ما كان يطمع فيه 
الخليفة وراء هذا الزواج من الحصول على مزيد من لوال مهار وهداياها, 


ولذا مكنا القول ان الیذف الأساس جن من العامة كان دقفا ساسا 
بالدرجة الاولى قبل أن يكون مجرد رباط أسرى بين بيتين عظيمين ٠‏ 
عقد قران قطر الندى : 

وکانت الخطوة التالية ى اتمام الصامرة هی عقد القران » اذ قام الامر 
خزرج بن أحمد بن طولون عم قطر الندی على رأس موکب کبیر ضم عددا من 
الأمراء والقو اد و الاقتياء وا خاهنه عتورجها الى بقداء قوصليا ی ومان دة 
۰۱ ه وفيها تم عقد قران قطر الندى على الخليفة المعتضد بين افراح عظيمة 
تردد صداها فى كل من مص والعراق ۰ 
جهاز قطر الندى 

وقد ارتبط زواج قطر الندى على مر التاريخ بجهازها الفخم الذى آس ابوها 
خمارويه باعداده بحيث يليق بابنته سليلة البيت الطولونى وزوجة خليفة 
اکن واه ختاروية فى ابن الجضاهن القيرة والقدرة على اعذاد الجياة 
لاله من سايق عهد باعمال الجوهر والتجارة فاسند اليه الاشراف على أعداده 
آمرا أياه أن يكون جهازا لم ير أو يسمع بمثله .وأطلق يده فى خزائنه يأخذ ما 
يشاء من الاموال دون حساب مما اضطر القائم على آمرها ابا صالح الطويل فى 
آخز: الم الی ابلاغ خمازویه نکش عدا ضرت جن الغزانة تحسیاب 
الجهاز - مبدیا مخاوفه من خطورة التمادی فى ذلك ولکن خمارویه لم یقبل 


ست ۱۱۷۹ — 


كلامه وامره باجابة كل ما يطلبه ابن الجضاص من اموال للصرف على جهاز 
قطر الندى ٠‏ 

وقد وصلتنا اوصاف هذا الجهاز من اقوال المؤرخين القدامى فابن دقماق 
مثلا يصف الجهاز بأنه « لم پر مثله ولا سمع به الا فى وقته » ويذكر المؤرخون 
بعض ما كان يضمه الجهاز من قطع الاثاث المزينة بحليات ذهبية متشابكة تتدلى 
من فتحات تشبيكها .حدات من الجوهر والاحجار النفيسة وكان الجهاز يضم من 
الما هاون دس ى العوة و اليك ال على امخويما اتد 
يد النساج المصرى من الثياب الوشاه ومن حرير دمياط ودبيق تنیس . 


۰ الف دینار مكافأة لابن الجحصاص : 
وقد بالغ المؤرخون فى تقدیر قيمة ما صرف علىجهاز قطر الندی حتی انه قيل 
ان ابن الجصاص عندما هب ۱ الجهاز كاملا عرض على خمارويه 
أريغمائة الف دینار تبقت معه من د ثمن الجهان فردها خمارويه اليه كهدية وجناء 
لما قام به من عمل كبير وعلى الرغم من « أنه لم يبق حظيرة ( شىء ثمين )ولا 
طزرفة من كل لوق وس الااخيليا مما كما تول القزيري فى خططة 4 الا 
أن خمارويه أمر بأن يصرف لابن الجصاص « ألف الف » ديئار ليشترى ل 
بها من بغداد ما قد يصادفه من تحف وأدوات لم يشتمل عليها الجهاز ٠‏ 


وتعطينا هذه المعلومات صورة لما كانت عليه مصر فى العصر الطولونى من 
کے كنا فلا لی ها كان مف انش سا تس الهش ال ع 
ابنته فقد کان یباهی بذلك الخلافة العباسية نفسها والولایات الاسلامية 


الاخری ۰ 





شکل 9؟ ‏ آفریز من الخشب من العصر الطولونی تزینه صورة حمامتين 
آواخر القرن عه الهجری سس ٩‏ م 
متحف الفن اسلا بالقاهرة ) 


A. —‏ بت 


وثمة دلالة اخری هامة نستشفها من أوصاف الؤرخين لجهاز قطر الندى 
ونعنی بها ما كانت عليه مصر من تقدم فى صناعة مختلف النتجات الخشبية 

( شکل ۲٩‏ ) والذهبية 0 ومنتجات النسيج المتنومة و 
الزجاجية ( ككل ۸۲ ) 
حفائر الفسطاط تكشف جانيا من الحضارة العلولونية : 

وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بالكثير من القطع الخشبية ذات الزخارف 
الحفورة والكتابات الكوفية»كيا وصلتنا بعض القطع الخشبية الطعمةبالماج 
من صناعة مصر فى العصر الفرعونى » وتدلنا قطع النسيج التى عثر عليهاعلى 
قيام صناعة ناجحة للنسيجبمصر فىذلك العصر کانت‌تضطلم بانتاج الكثير منه 
دور الطران الخاصة الحكومية التى كان يعمل بها خيرة النساجين والرسامين 
وكان انتاجها بمثابة النموذج الذى تحتذيه مصانع النسيج العامة المنتشرة فى 
مدن مصر المختلفة ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا قامت صناعة الزجاج وظهرت فى قطائع مصر صناعة 
الخزف ذى البريق المعدنى وقدر لهذه الصناعة ان تبلغ درجة كبيرة من التقدم 
والاتقان فى قاهرة الفاطميين فیما بعد ( شکل ۸۲) . 
قصور الراحة : 

والی جانب الاموال الطائلة التی انفقها خمارویه على جهاز ابنته يحدثنا 
المؤرخون أيضا عن قصور الراحة التی آمر بانشائها على طول الطریق بين 
القطائّع يمسر ويغداد بالعراق وقد جهزت هذه القصور بالاثاث الفخم المذهب 
وبكافة ما تحتاج اليه الاميرة وحاشيتها من خدمة فترة نزولها بها للراحة أثناء 
السفر الى بغداد»وقد آثر خمارويه أن يكون كل من هذه القصور قطعة من 
قصر الامارة الذى عاشت فيه قطر الندى حتى لا تحس فى سفرها بغربة 
المكان أن وحشة السفر وطول المسافة . 


موكب العروس : 

و.خرج موكب العروس من قصر الامارة بالقطائع فى طريقه الى قصر الخلافة 
ببغداد»وكانت قطر الندى تجلس فى هودجها الفخم وكأنها جالسة فى احدى 
قاعات قصر الامارة وحولها ماشطتها ام آسية وبعض وصيفاتها وقد صحبها 
فى الموكب عدد كبير من الامراء والقواد يتقدمهم جميعا عمها خزرج ابن 
احمد بن طولون وعمتها العباسة وابن الجصاص الذى اشرف على اعداد 
جهازها وكان يحف بالموكب الغلمان بثيابهم الملونة ويقف على جانبی طريق 
الموكب الحرس من جيش خمارويه بینما تصدح الموسيقى بانفام شجية ویعلو 
الفا يرف عطر “اليد مرون اة : 


نت ۱۸۱ — 


وکلما مر الوکب بقصر من قصور الراحة کانت تنزل قطر الندی للراحة ومعها 
حاشیتها فاذا الجمیم وقد ابتعدوا عن القطائع كأنهم فى قصی امارتها ۰ 


أفراح بفداد : 

وفى اول المحرم سنة ۲۸۲ هب وصل الوکب الى بغداد التى اخذت زخرفها 
وازينت لاستقبال عروس الخليفة واقيمت الافراح عبر نهر دجلة وعلى ضفافه 
ومافنت بغداد أيانا سميدة حتی كازيوم الثلاثاء الغامس من رييغ الآخر حیث 
زفت قطر الندى الى زوجها الخليفة العباسى العتضد بين مظاهر الفرح 
والتمليل . 


حوادث ما بعد الزواج : 
وعلی الرغم مما حثقه هذا الزواج من اهداف کل من الخلافة العباسية 
والبیت الطولونی الا أنه كان من جهة آخری أحد الاسباب التی آدت الى تقويض 
حکم الطولونیین اذ لم یلبث خمارویه أن واجه بعد زواج ابنته مباشرة متاعب 
مالية كزيرة اد الست خزانقه او کادت هم حدله یمیش وها سا على با 
ضیع من آموال الدولة فى الصرف على جهاز ابنته ثم كان مقتله بالشام‌ق‌نفس 
العام ( ۲۸۲ ه ) فتفرق الامر من بعده بين اولاده الضعفاء الذین لم یحافظوا 
على ما بناه جدهم ابن طولون وابوهم خمارویه فسقطت دولة الفاطمیین فى 

سسنة ۲٩۹۲‏ ھ ( ٩.٥‏ م) ۰ 


ومن جهة آخری لم يقدر لقطر الندی ان تسعد طویلا بزواجها من خليفة 
السلمین اذ ما لبثت أن منيت بموت آبیها خمارویه فعاشت حزينة تبكيه حتی 
عاجلها آجلها بعده بقلیل فلحقت به وهی فى ريعان شبابها فدننت فى الرصانة 
بالعراق وحزن علیها زوجها العتضد الذی لم یعمر طویلا بعدها اذ وافاه أجله 
هو الآخر سئة ۲۸۹ ف , 

ول الشتان حل قفا ن الهس ری ال وة ال دحك كارت 
مصر وسجل لها بين سطوره قصة زواجها الذى ربط بين الخلافة العباسية 
بالعراق والدولة الطولونية بمصر منذ نحو الف ومائة عام تقريباً ٠‏ 


— ۱/۸۷۲ سب 


سيدة الملك 
عبد الرءوف على يوسف 


يزهو العصر الفاطمی فى مصر بعدد من الملكات والاميرات سجل لهن 
التاريخ نصيبا وافيا من الذكر الى جانب الخلفاء العظام من مشاهیر هذه 
الدولة :5 


وأولى دة لضاف الكشاكية من اللقة كدر :زوع تفه ال ومن 
القاهرة » وام ولده العزیز بالله ثانی الخلفام الفاطمیین فى العاصمة الجذيدة ۰ 
وقد اقامت هذه الاكة من النشات قص‌اوجامعا بالقرافة جتوبی القاهرة مومناظر 
القزفة على 'الكيل موف ماسم مال الق والعقت ا احا سين سام 
كان بالبناء الاخیر من شاذروانات ( سلسبیلات یجری علیها الاء » وما كان 
یحلی عقوده من مقرنصات ورسوم ملونة » مما جعل هذین الاثرین مع منازل 
المز آمثلة رائعة لفن البناء والتصویر فى العصر الفاطمی + 


وقد اشتهرت من‌بنات المعز لدین‌الله الفاطمی الامیرتان‌رشيدة وعبدة » بما 
خلفتاه من الاموال الجليلة والطرف والنفائس عند وفاتهما فی عصر الخلیفة 
الحاکم بامر الله ۰ یذکر آبو الحاسن فی کتابة « النجوم الزاهرة » إن الاميرة 
رشيدة ترکت ماقیمته ملپون وسبعمائة الف دینار » ومما وجد فى خزائن 
کسوتها ثلائون الف ثوب خز «حریر) واتنا عشر الفا من الثیاب الصمته 
اللونة » ومائة قطر مين ( دورق آو زهرية من الزجاج آو الصینی ) مملوءة 
کافورا ۰ وذکر ان هذه الاميرة رغم مظاهر الابهة والترف التی احاطت پهاء 
كانت متدينة وتأكل من ثمن غزلها لا من مال الدولة ۰ اما الاميرة عبدة وقد 
توفیت بعد وناة أختها بایام » فقد ذکرت الراجع أنه وجد عندها الف وثلثمائة 
شقة «ثرب) صقلية ۰ ومن الجواهر اردب من الزمرد ۰ وکذلك وجد ضمن 
متاعها تسعون طستا وتسعون ابریقا من صافی البلور الزخرف . وقد آثر عن 
هذه الاميرة تقشنها رغم غناها فكانت لا تاکل الا الشرید ( شکل 81 ) ۰ 


ب ۱۸۳ مت 


ی( 
زنتها عشرة مثاقیل » وکان آقطاعها فى السنة خمسین الف دینار ی 


وخعتل ( سیدة اللك ) آو ست اللك ابنه الخليقة العزیز بالله واخت الخلرفة 
الساكة يامو الله شكزلة کیره بين ملكات و أغيرات هذا المح + وگن الوا چم 
ان امها كانت سيدة مسيحية رومية تزوجها العزيز فولدت له ابنته سيدة الملك فى 
بلاد الفرب سنة ۳۰٩‏ مب ۰ اما اخوها الحاکم فقد ولد بقصر الخلافة 
بالقاهرة سنة ۲۷۵ ه فکانت بذلك تکبره بنحو خمسة عشر عاما ٠‏ وکان عمرها 
عندما دوق الخليفة العزیز بالله سنة: ۳۸۲ ه وتولی آخوها الحاکم بأمر الله 
ستة وعشرون . وعمر الحاکم احد عشر عاما وشهور . 


وقد كانت لسيدة الك منزلة كبيرة عند أبيها العزیز بالله ؛ وعرف عنها ما 

نت تتحلی به من الحزم والعقل وقوة العزيمة والتبصر بألامور » وکانو الدها 
یحبها ویستمع الى نصحها ورآیها فى کثیر من الشئون وکذلك آشتهرت 
بالتسامح الدینی فى معاملة آهل الذمة . وقد اهلتها هذه الصفات منذ البداية 
ییا "كتير رها له قافن ساس سس نله فى فيد :ایا 
الحاكم وابنه الظاهر لدين الله ۰ 


وما كادت سيدة اللك تتأكد من وفاة والدها يعد ظهر أحد الايام من سنة 
1 ه بمدينة تنیس » حتى سافرت فى نفس اليوم الى القاهرة فوصلتها فى 
منتصف الليل « وسار بسيرها القيصرية ( طائفة من الجند ) لانهم کانوا 
برسمها.وضبط البلد فلم ينطق أحد ولم يتحرك » كما ذكر أبن ميسر فى كتابه 
اخبار جک ررقي الى الكالن ول مركب ایا الخليفة الخاکم انا من 
دى 2 وه وماق والوة العذية دقن قدي" الكلاقة: + زاهک عالط سودة 
املك على عرش الخلافة لاخیها الصغير وكانت أحدى دعامات حكمه و استمر 
الامر كذلك .حتى شب الحاکم .عن الطوق وبلغ الخامسة عشرة » وغدد جذ 
یتطلم الى الاستبداد بالسلطة ونبذ وصاية برجوان الصقلی مربیه وأخته سيدة 
الملك .وبدا بقتل برجوان على يد الحسین بن چوهر قائد التواد ثم اخنیتحرش 
باخته ست الملك ویضیق علیها » ویثول فى حتها لعزوفها عن الزواج وعدم 
رغبتها فيه ۰ 

ولا شك أن جوهر الخلاف بين الحاکم واخته كان رغبته فى جمع السلطة كلها 
فی يديه » وتعويض ما فاته منها عندما كان صبيا تحت الوصابة ۰ وازداد 
احتران سيدة اللك من الحاکم وتخوفها منه كلما رأته پسرف فى قتل کبار رجال 
الدولة الواحد بعد الاخ ۰ فلم ينج من بطشة الوزراء والکتاب وخدم القصي 
وحتی القضاة . فنجده یام بقل غید بن ابراهیم وعلی ين عمو المداس 


نت ۱/۸6 سب 


وغيرهما منالكتاب الذين اختص بهم وقربهم » وكذلك آل الغربی وكانوا أسرة 
قوية من الاعيان والوزراء » ثم يقتل الحسين بن طاهر الوزان « امین‌الامناء» 
والقائد الفضل بن صالح وغیرهم ٠‏ هذا فضلا عن أمره بقطع أيدى الكثيرين 
مثل « استاذ الاستاذين غبن » وابو القاسم غلى بن آحمد الجرجرائی » الذى 
عمل کاتبا لغبن ولست اللك من قبله . 


ویکشف ما جری لابی القاسم من اضطهاد وتعذیب عن روح الشك والدس 
والتآمر التی سادت بين رجال الدولة فى عصى الحاکم » ویدل على تشكك سيدة 
الملك فیمن حولها خوفا من بطش اخیها الخليفة ۰ یقول القریزی « ان 
الجرجرائی كان یکتب عند السيدة الشريفة اخت الحاکم»نانتقل من‌خدمتهاالی 
خدمة فين خوفا على نفسه من‌خدمتها فسخطت لذلك 4 فبعث‌الیها یستعطنها 
وذكن هل رقمته كيك وقفت. ملیه فازذایت مه فلك ان فلك عة عانها ع فاتفدت 
الرقعة فى طى رقعتها الى الحاکم»فلما وقف علیها آشتد غضبه وأمر بقطع‌یدیه 
جميعا فتطعتا وربما كان سیب ماآصاب الجرجرائی هو تدخله فى الخصومة 
دين ست اللك والخلدفة ۰ وقد عاش هذا الکاتب حتی تولی الوزارة ب وهو 
مقطوع اليديق ف فى عهد الظاهر لدین الله بن الحاکم » ولکنه لم یل هذا النصب 
الا بعد وفاة ست اللك عمة الخليفة الجدید .إن 


ا العف مزق اتاک و ات سنك اک تست نا راو ين تقلت قن 
سياسته وشذوذ وتناقض فى كثير من أوامره ومنشوراته ٠‏ وعن هذا يذكر 
الفریزی « ويقال ائه كان يعتريه جناف فى دماغه فلذلك كثر تناقضه 4 
وأحسسن ماثال فيه بعضهم : كانت أفعاله لاتعلل وأحلام وساوسه لا تأول ». 


ولسنا هنا بصدد عرض سياسة الحاكم بامر الله وما اصدره من منشورات 
وما اتخذه من مواقف اتسم بعضها بالشذوة والتناقض وبعضها الاخر فرضته 
ظروف الحصی الذى عاش فيه هذا الخليفة 

ولقد عاشت سيدة الملك وسط هذه الظروف والاحداث معتكفة بدارها » وقد 
ضمت اليها الصبى آبو الحسن على بن الحاكم وامه خوفا عليه من بطش آبيه » 
لاسيما بعد أن جعل ولاية العهد الى آبن عمه عبد الرحيم بن الياس من دون أبنه 
مذا »وخصص لولى العهد مكانا للاقامة فى القصر وفوض اليه كثيرا من أمور 
الدولة » وآمر أن يكاتب عبد الرحيم بولاية العهد وينقش لقبه هذا على 
السكة ( العملة ) والطراز ( النسيج ) ٠‏ 

وقد كان هذا التغيير فى ولاية عهد الخلافة مخالفا لمذهب الشيعة الاسماعيلية 
وهو مذهب الدولة ء وما سار عليه الخلفاء من آباء الحاكم واجداده من توربث 
ابنائهم ٠‏ ولاشك ان هذا الحادث قد اثار حفيظة سيدة الملك »لتعطشهاالی 


س ۱۸۵ مس 


استرداد بعض نفوذها السابق اذا تولی السلطة ابن الحاكم الذى أشرفت 
على تربيته ورعايته . 


وك تتشي جه ماه اوس عل سوه تلع مها )رات 
كان كثير من رجالات الدولة ومنهم سیف الدولة بن دواس شيخ قبيلة کتامه» 
وكاكت هذه القبيلة عصب الدولة الفاطمية ۰ وقد آقام هذا الامیر خارج القاهرة 
مرها مخ بطش الخليفة بوخ اول الاك اهر اك فى الاحتفالات الوستة 
آو وظاثف القصر ۰ 


ووسط هذا الجو الملوء بالغضب والتآمر » خرج الحاکم فى احدی اللیالی‌من 
سنة ۱۱ ۶فب کعادته الى جيل القطم لرصد النجوم والکواکب فى مرصده الذی 
أنشأه لهذا الغرض » ممتطیا حماره السمی بالقمر * وکان من عادته اذا وصس 
الى سفح القطم أن يرد الحراس الى الدينة ویکتفی ببعض الخدم من الركابية ٠‏ 
ولم يعد الحاكم منذ هذه الليلة الى قصره » مما أطلق العنان لكثير من 
الاشاعات عن اغتياله فى مؤامرة اشترکت فيها أخته سيدة الملك والامير سيف 
الدولة بن دواس زعيم كتامه . 


ويؤيد فريق من المؤرخين اشتراكت سيدة اللك فى قتل الحاكم بل ويجعلها 
البعض العتل الدبر لهذا الامر والمحرض علیه.وانها نظرت حولها فوجدتفى 
ابن دواس الشخص القادر على انجاز هذه الخطة فكاشفته برغبتهاوخوفته‌من 
الحاكم ومنته بانه سيكون مدير الدولة للخليفة الصغير ايى الحسن على بن 
الحاكم ٠‏ ویذکر ابى الحاسن قولها فى ختام مقابلتها لابن دواس « فاذاتملنا 
ذلك (قتل الحاكم) أقمنا ولده موضعه وبذلنا الاموال » وكنت أنت صاحب 
جيشه ومدبره » وشيخ الدولة والقائم بأمره . ولنا امراة من وراء حجاب » 
وليس غرخی الا السلامة منه وأنى اعيش بينكم آمنة من الفضيحة » ۰ 

أما الفريق الاخر من‌الوّرخین ومنهم المقريزى نفسه فينفى آشتراك سيدة الملك 
فى مؤامرة قتل الحاكم بأمر الله وان كان يؤيد أنه قنل»۷ كما زعم بعض غلاه 
الشيعة من أن الحاكم اختفى ليعود ثانية الی‌الظهورفی أواخر الزمان ويطهر 
العالم مما به من الفساد.وقد ساعد على ظهور هذه المزاعم والاباطيل أنجثة 
الحاكم لم تظهر بعد مقتله ٠‏ ويذكر بعض المؤرخين من هذا الفريق الثانى ان 
سيف الدولة بن دیاس هو صاحب المؤّامرة ومنفذ قتل الحاكم دون الاشارة الى 
أسم سيدة اللك ٠‏ ۱ 

ومهما يكن من امر فالثابت ان سيف الدولة بن دواس استدعى بعدايامالى 
القصر » وكان مستأمنا ومفتبطا لهذه الدعوة » ثم أخذ على غرة وقتل بامر من 
سسيدة الملك انتقاما لقتل أخيها كما أعلنت اذ ذاك . 


مت ۱/۸۷۱ مت 


ودبرت ست الملك الامر لبايعة أبن الحاكم ولقبته بالظاهر لاعزاز دین‌الله» 
وكان عمره دون السابعة عشرة ٠‏ 

وهكذا تحققت رغبة سيدة الملك فى ممارسة السلطة والحكم فى عصر ابن 
اخيها الظاهر » واستمر الامر كذلك لمدة اربع سنوات حتى وقاتها سنة 
4ه ۰ وقد اعملت ست اللك الحيلة على عبد الرحيم بن الياس الذى كان 
مقيما بدمشق وقت مقتل الحاكم » فاستدعته ثم اعتقلته فى حراسة من تثق بهم 
من خواصها وبقی علی هذه الحال حتی قبلنوفاتها بعدة وجيزة بحن ارسلت اله 
خادما قتله » وفی رواية آخری أنه انتحر ٠‏ 

كاك دة الق بنديين لحوال الحؤلة وسناشتيا من هو استوات 
الاريعة رمن ٤١١‏ 5١4ه‏ ) واظهرت مهارة كديرة فى ادارة دفة الامور ٠‏ 
فالغى الخليفة الظاهر بوحى منها آحکام التحريم الشديدة التى كان قد فرضها 
ابوه » وسادت سياسة التسامح‌الدینی التی‌سار عليها العز والعزيز والحاكم 
فى اوائل عصره » وبعد الحكم عن سياسة العنف التى اصطبغ بها شطر كبير من 
عصر الحاكم بأمر الله. وقد انجزت سيدة الملك فى هذه السنوات الاربعة كثيرا 
من الاصلاحات الداخلية » واعادت النظر فى الاقطاعات والمنح التى كان الحاكم 
قد أسرف فى منحها واصاحت اليلاد واحوالها المالية فعمرت خزائن الدولة ٠‏ 
وكذلك أمرت بمطاردة الملحدين ومتطرفى الشيعة؛ممن أذاعوا الخرانات عن 
الوهية الحاكم يامر الله وبذا استتبت الامور فى الداخل ٠كما‏ عنيتسيدةالملك 
بامر السياسة الخارجية فبعثت نيقفور بطريرك بيت المقدس سفيرا الى باسيل 
الثانى قيصر القسطنطينية لعقد آواصر الصداقة بين الدولتين ۰ وكذلك نجحت 
فى التغلب على الامير عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب الذى بدا يعد 
للعصيان والاستقلال عن الخلافة فى مصى ۰ فأرسلت ست املك الى غلامه بدر 
وأغرته بالتخلص من الامیر الثاثر وتم لها ما أرادت فأحسنت الى سدر 
وخلعت عليه واقرته مكان سيده ٠‏ 

وظلت هذه السيدة القديرة تقوم باعباء الحكم نيابة عن أين آخیها الخليفة 
الشاب حتى وافاها آجلها فى آواخر سنة 4١4‏ ه ولها من العمر خمس 
وخمسون سنة . 

هذا وقد شغلت امور السياسة والحکم سيدة اللك عن ان تترك لنا منشآت 
تحمل أسمها كما فعلت غيرها من ملکات واميرات هذه الدولة ممن لم تشغلهن 
آمور الحکم و السياسة ۰ 


وقد حدثنا القریزی عن د قاعة ست اللك :. التی كانت من مبانی القصص 


لاما — 


نسبة لاميرين من أمراء الدولة الايوبية » ثم عرفت باسم الدار القطبية نسبة الى 
قطب آلدین احمد بن الملك العادل ایی بكر بن ايوب ۰ وقد ظلت هذه الد اریین‌ذریته 
حتی شرع السلطان النصور قلاوون فى أقامة مارستانه (مستشفاه ) بهذا 
الوضم » فاخذها من شاغلیپا وعوضهم عنها قص الزمرد بباب العید سنة 
۲ هب «وولی الامیر علم الدین سنجر الشجاعی آمر عمارته ( الارستان) 
فابقی القاعة على حالها » وعملها مارستانا » وهی ذات ایوانات آربعة يكل 
ایوآن شاذروان « سلسبیل ) وبدور قاعتها فسقية يسيل الیها من الشاذروانات 
لام ا واقره كل ظائية جنا لر قى وكا ممعل اؤاوين ا لار سانا ية 
للمرضى بالحميات ونحوها ٠.‏ ( الخطط ج ۲ ص 5.5 ) ( شكل ۲١‏ ).وكذلك 
يذكر التریزی أنسيدة الملك تركت عند وفاتها بدارها هذه ثمانية آلاف جارية 
وذخائر حليلة . 

ويضم المتحف الاسلامی بالقاهرةمجموعةوزراتمن الخش ب بشكل اشرطة» عش 
عليهافى مارستان قلاوون وتزينها رسوم محقورة وملونة آدمية وحیوانپة» 
ومناظر للصيد والطرب والشراب وغیرها ٠‏ وقد وجدت هذه الاشرطة الخشبية 
مستعملة فى وضع مقلوب بحيث تواجه الزخارف الحفورة سطع الحائط » 
والمرجح ان هذه المجموعة من بقايا قاعة ست الملك التى حولت لتكون 
مارستانا ء آو من بقایا لخشاب آقسام آخری من القصی الفاطمی الغربی الذي 
نهدم فى هذا العصر ( شکل ۰] ) . 





سكل .> ل احد الالواح الخشبية الحفورة من صناعة القاهرة 
حوالی القرن الخامس الهجری / ۱۱ م 
( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


وکذلك يضم متحف الفن الاسلامی بالقاهرة جائيا من صحن من الخزفذی 
البریق المعدنى ( رقم سجل ۱۷ - ۲۲۷۹۵ » ۶ ب ۲۲۸۱۲ ) يزينه بقية رسمسيدة 
تلبس تاجا کپیرا وبچانب الرسم عيارة « عمل مسلم للسيدة المولات » ولعل هده 
السيدة القصودة هی سيدة اللك ۰ وريما اکثفی خزافنا « مسلم بن الدهان » 


— ۱۸۸ سب 


يذكر هذا اللقب دون ذكر الاسم كاملا تعظيما لسيدة الملك » او أن باقى الاسم قد 
الخليقة الحاكم بامر الله كما ذكرنا فى مقال سابق ٠‏ 


من هنذا العرض السریع الوجن یتضی لنا دور سيدة الله كاف شخسسية 


186 سه 


الدکتور عبد الرحمن فهمی 


ليست شجرة الدر مجرد شخصية عادية فى تاريخ القاهرة » ولکنها سيدة 
غ توات الشلطة و افحت بهد ال ید دولة العاليك النهریا. وكات 
شجرة الدر قى اصلها من جواری الصالح نجم الدین آیوب قربها اليه وصارت 
ام ولده خليل . وقد قاست شجرة الدر مع سیدها الصالح نجم الدین حینما 
ية املك الخاه سامت خاب يقلعة الكزك مفلسطين سكة ۱۲ عر ۲۱۳۳۹ 
ثم قدمت معه الی القاهرة حین تسلطن وعاش ابنها خلیل بعد ذلك وتوفی 
ا 

ويرى كثير من المؤرخين أن الملك الصالح کان برجم اليها فى تدہیں شئون 
الدولة لانها اتصفت بالعقل والحزم فضلا عن أنها كانت تجيد القراءة والكتابة ٠‏ 


وقد لعبت شجرة الدر دورا هاما فى تاريخ القاهرة فحينما توفى زوجها 
وسيدها الملك الصالح فى شعبان سنة 1417 ه ( توفمبر ۱۲٩‏ م ) س اثناء 
اشتباکه مع الفرنسیین‌وملی راسهم لویس التاسیع ف‌التصورة ب اذانهالخفت 
خبر موته وظلت تصدر الراسیم موقعة منها مقلدة خط سیدها واشاعت بين 
الختر. ان حالف مقي و روا لته وکین الوق که مكلا هه أن 
تستحلف الامراء والقواد لابنه تورنشاه الذى كان غائبا عن القاهرة وارسلت فى 
طلبه كذلك ء وحملت جثة زوجها الصالح سرا فى مركب نيلية اوصلتها الى 
الروضة حيث آودعتها فى احدى قاعات قلعتها ٠‏ وظل هناك الى أن نقل حيث 
دفن فتريته بالنحاسين بالقاهرة وبظهران الفرئسيين علموا بنباوفاةالسلطان 
فتقدموا حتى المنصورة فصدهم الجنود المصريون وعلى رأسهم شجرة الدر » 
وفى الوقت نفسه قدم تورنشاه فانضم الى الجيش حتى كتب له النصس على 
الفرفسيين وأسى لويس التاسع مع بعض قواده فى دار ادن لقمان پالذصورة 
لصق الجدار الشرقی‌لسجد الشيخ موافى ولازالت هذهالدار باقية تحكىقصة 
مان ممصو حص الوزن الط اهار وقد اقامك الدولة فيك فده الاق 
متحفا تخليدا لذکری أمجاد مصر الحربية ٠‏ 


ورغم ن¿ تدبیر شجرة الدر وحفاظها على ملك الايوبين الا أن تورئشاه لم 
برع لها هذا التدبیر بل أخذ بهددها ویطالبها بمال آبیه الصالح واساء معاملة 
رجال الدولة فاتفتوا على قتله وطاردوه الى أن مات جریحا غريقا . 


152 س 


وبعد ذلك اجتمع الامراء المماليك واتفقوا على تولية شجرة الدر سلطانة 
عليهم فى شهر صفر سنة 144 هب وصارت تصدر المراسيم من القلعة وعليها 
علامتها السلطانية ( والدة خليل ) وخطب لها على منابر مصر والقاهرة ونقش 
اسمها علی‌النقود « المستعصمية الصالحية ملكة المسلمينوالدة اللك‌النصور 
خليل امیر المؤمنين » . ودعا لها الخطباء على منابر القاهرة وبقية اقاليم 
مصر « اللهم أدم سلطان الستر الرفيع والحجاب المنيع ملكة المسلمين والدة 
خليل » آو « احفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين أم 
خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح » . 


وقد أغدقت شجرة الدر الاموال على المماليك البحرية لارضائهم بشتى 
الوسائل كما اکتسبت رضاء الشعب ولكنها كانت اول أمرأة تتولى ملك 
مصر ‏ الامر الذى لم يوافق عليه الخليفة المستنصى بالله آبو چعفر وهو 
ببغداد ۰ ولم يكن بد من أن تخلع شجرة الدر نفسها فأشار القضاة عليها يأن 
تتوج أحد امراء المماليك وهو المعز ايبك على أن يتولى هو السلطةوقدتم ذلك 
فى يوم السبت ۲۹ ربيع الاخر سنة 548 هب ( ۱۲۵۰ م ) فعادت شجرة الدر الى 
حياة القصور السلطائية . ولا فكر المعز أييك سنة 1۵6 ه ١١5656(‏ م) فى 
الرواج من آخری أخذتها الغيرة فديرت قتله سنة ۱۵۵ هب ۱۲۵۹۷ م( ولكن 
ابنه قبض علیها وسلمها الى آمه فأمرت جواریها بقتلها فی ۱۷ ربیع الا سنة 
٥‏ ه فوجدت جثتها ملقاة تحت القلعة فحملت الی‌تریتهاودفنت بها وکاذت 
كثيرة البر والصدقات ۰ 

ونحن حي نتکلم عن شجرة الدر لا یعنینا فقط پرها آو یعنینا آنها آول امرأة 
كزلت DSA‏ فى Fea N‏ آنها عملوکة نجه U aA‏ البالل: م۶ 
وكلها جوانب مشرفة فى شخصية شجرة الدر وانما يعنينا أيضا أن نتكلم عن 
رعايتها للعمارة والقنون فى قاهرة الايوبيين » ویکفی هنا فى ميدان الفنون ان 
نشي الى طران نقودها الفرید ولقد وصلنا من عمدة شجرة الدردينار ذهبى 
محفوظ بالتحف البريطانى بلندن ودینار آخر فى احدى الجموعات الخاصة 
بروما » وفلس واحد فى احدى المجموعات الخاصة بالقاهرة بالاضافة الس 
مجموعة من الدراهم الفضة موزعة بين المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة » 
وتتمين هذه النقود بان الدنانیر ذات شكل كامل الاستدارة وبان الفلوس 
والدراهم ذات أشكال بيضاوية وكلها تزینها الكتابات النسخية الايوبية الطراز 
وتتضمن هذه الکتابات ألقاب شجرة الدر دون تسجيل اسمها صراحة » الامر 
الذى يعبر عن شمور الاستحياء عند الراة القاهرية من عدم کشف اسمها 
مكتفية بالانتساب الى زوجها وولدها ( شكل .؟١‏ ) . 


آما فى میدان العمارة القاهرية فقد انشآت شجرة الدر ضريدين لا زالا باقيين 


بت ۱۹۱ — 


بالقاهرة حتى اليوم آحدهما للصالح نجم الدين زوجها بالنحاسين وهو ملاصق 
للایو ان الغربی للمدرسة الصالحية و آخر لها بشارم الخليفة تجاه مشهد السيدة 


مه چ 


رفیه * 


ويطلق على ضريح الصالح نجم الدين اسم « القبة الصالحية » نقلت اليها 
شجرة الدر جثة سيدها وزوهها الصالح فى ۲۷ رجب سنة ۱۶۸ هب سبتمير 
سنة ۱۲۰۲ م) ويشير بعض المؤرخين الى أنها آقامت الى جوار القبر متحفا 
يضم ( سناجق ) رايات السلطان وبقجته وقوسه ( المقريزى خطط + ۲ ص 
۲ ) ورتبت عند القبر قراء لكتاب الله . 


وتتكون واجهة القبة الصالحية من واجهة خارجة عن سمت المدرسة 
وبالواجهة ثلاثة شبابيك أكبرها الاوسط وكلها مغطاة بعقود مديبة تتوسطها 
صرة ويعلى العقد الدبب افريز مزخرف محمول على كوابيل صغيرة وفوق ذاك 
شرفة مسننة تعتبر اقدم شرفة مسئنة فى العمارة الاسلامية بالقاهرة وعتب‌الباب 
الرئیسی للقبة مزرر بالرخام على هيئة ششسرفات وعلی هذا الباب لوح من 
الرخام يحمل اربمة أسطر بالخط النسخی الایوبی الجميل نصها : 


۱- بسم الله الرحمن الرحیم » والذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا وان الله 
لمع الحسنین هذه الترية الباركة بها ضريح مولانا السلطان الملك الصالع ۰ 


۲ - السید العالم المادل الچاهد الرابط الثاغر نجم الدثیا والدين سلطان 
ااسلام والسلمین سید هلوك" الجاهدین وارث اللك عن آبائهالاکرمین‌آپی 
الفتح 0 

لت انود الستطان ال العمل تاضی النسن الى العالن مهمه ین ایی تعن 
بن ادوب توفى الى رحمة الله تعالى وهو بمنزلة المنصورة تجاه الفرنج 
الکو ای افا للاح تددر ل یلعای 

۶ د بوجهه وصدره » آملا ثواب الله بمرابطته واجتهاده عاملا بقوله تعالی : 
وجاهدوا ف الله حق جهاده 5 أوفده الله الجنة العالية وآورده انهار ها 
الجارية وذلك ف ليلة النصف من شعبان سمئة سبع وأربعين وستمائة 5 


ويتوسط القبة تابوت خشبى فوق مكان الدفن وكتب فى اطار هذا التابوت 
آيات ءن القرآن الكريم بالخط النسخی الايوبى يتخللها فرع زخرفى جميل 
وتشير الكتابة الى وفاة الصالح نجم الدين بالمنصورة فى منتصف شهر شعبان 
سنة ۱۶۷ هب وبالتابوت أيضا حشوات مزينة بالزخارف المحفورة 
البارزة « شغل أويمه » * 


سب ۱٩۱۲‏ س 


وتبدى آهمية قبة الصالح نجم الدين التى آنشاتها شجرة الدر » فى تطور 
المقرنصات فى زواياها وزيادة حطاتها ( صفوفها ) كما ترى بين زوايا 
المقرنصات شبابيك من الجص والزجاج ويحيط بمربع القبة أعلا الشبابيك افريز 
خشبی كانت به کتابات تبقی منها بعضها تشير الى تاريخ سنة 1۲۷ ه . وقد 
غطیت فتحات شبابيك القبة الصالحية بستائر من النحاس مزينة بأشكال هندسية 
جميلة صبت‌آجزاو‌ها ثم جمعت‌وهی أول نموذج للشبابيك الصرية قبل‌شبابيك 
المدرسة الطيبرسية بالازهر ۰ وبالقبة محراب کسیت واجهته بالرخام تعتبر أقدم 
كسوة رخامية باقية فى الحاریب الاثرية كما وأن طاقية الحراب تغطیها زخارف 
الفسینساء الذهبة وهی کذلك اولی النماذج الباقية من الفسیفساء الذهبة 
تلیها فسیفساء قبة شجرة الدر نفسها . 


آما قبة شجرة الدر آو ضریحها فیتوفر فیها ممیزات معمارية تعتبر الاولی من 
نوعها فهی قبة ذات قاعدة مربعة حلیت بعض وجهاتها بزخارف على هيئة 
شبابيك عقودها محارية وحولها صرر منها ما هو مستدیر والبعض على هيئة 
معینات » وزوایا البناء مشطوفة من آعلاها وینتهی الشطف بمقرنص ويشبه 
طراز هذه الثاعدة طراز شاعده قبة الامام الشافعی 1۰۸ ه ( ۱۲۱۱ م ) 
( شکل ١ع‏ ) ۰ وقد حلی داخل قبة شجرة الدر بفتحات ذات عقد منکسر 
وزینت الارکان بمقرنصات من صفين وتواشیح العقود من الجص المزخرف 
بحيط بها من الخارج آفریز جصى به آیات ثرآنية . وعقد الحراب أيضا من 
الجص مثل الفتحات ولکن طاقية الحراب نزینها الفسیفساء الذهبة مشل 
محراب قبة الك الصالح . ویحیط بأجناب القبة آفریز من الخشب مسجل 
عليه اسبها مع عبارات دعائية لها ولزوجها : 


« يسم الله الرحمن الرحيم عن الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمة الدنیا 
والدين والدة املك المنصور خليل سن مولانا السلطان الملك الصالح نجم الدين 
بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه ونور ضريحه » * 

كما يوجد طراز آخر من الخشب المزين بنقوش بالحفر البارز الدقيق مكتوب 
فيه بالخط الكوفى آيات من سورة الفتح ويحيط هذا الطراز الخشبى بتجويف 
المحراب وبالجدران الاربعة ٠‏ 

ویعتبر هذا الطراز أو الافرین الخشبی من آندر التحف الخشبية القاهرية فى 
عصر الفواطم » وتزینه الزخارف البارزة فوق ارضية نباتية من فروع 
متشابكة ۰ 


ب ۱٩۲‏ سح 
۴۳ ب القاهرة 





شكل 4١‏ ا قبة شجرة الدر ب 568 ه / ۱۲۵۰ م 


نت ۹6| سم 


وقد استطاع بعض الاجانب من هواة الاثار سرقة جزء من هذا الطران 
پاعتباره تحفة عادية قليلة القيمة فطن التحف الاسلامی بالقاهرة الى أهميته 
فمنم تصديره ` 


ویحمل هذا الطراز آو الافریز آیات من سورة المت نصها : « هو الذی انزل 
السكينة فى قلوب الوّمنین لیزدادو! ایمانا مع ایمانهم » ۰ ویعتبر هذا الافرین 
من روائع التحف الفاطمية التى ترجع الى الترن الثانی حشر الیلادی والتی 
أعيد استعمالها فى ضريح شجرة الدر فى سسئة €۷ ه ( ۱۲٩‏ م( ۰ 


ويرتبط تاريخ شجرة الدر بتاريخ ارسال « المحمل » فى موسم الحج من 
القاهرة الى مكة فهی اول من بدات هذه الاحتفالات التى كان یطوف فیها جمل 
المحمل فىالقاهرة وفوقه الهودج يحمل كسوة الكعبة. وقد كانت الكعبةحتىقبل 
الاسلام تكسى من نسيج القباطی من صناعة مص وكان موسم المحمل قرصة 
لاتقان الصناع الفنيين لزخرفة الكسوة بالكتابات القرآنية والدعائية وقد ظلت 
د اند تایه ى الل كن ره الحوالى ایض ال تیوه 


خوند مركة 


فى سئة ۷۷۰ هل خرجت « خوند بركة » ای السيدة الجليلة بركة آم السلطان 


شعبان الى الحج ٠‏ 


aS‏ هيا قن ام ان مان موتو اس نانيك 
السلطانية آرباب الوظائف » وعلی‌محنتها العصائب السلطائية » والکئوسات 
تدق معها » وسار فى خدمتها من الامراء القدمین : بشتاك العمری رآس نوپة » 
وبهادر الجمالی ۰ ومن جملة ما كان معها قافلة من الجمال محملة 
محائر ‏ صحان فخارية مفلطحة س مزروع فيها البقول والخضروات 
العريز ف E‏ بع 4 موی و 


نا عافت هن الراعی الخیاریة من سنة ۷۷۱ مب خرم: الساظان سسیان 
بعساکره الى لقائها وکان ذلك فى ۱ من شهر محرم الحرام ۰ 


وا شوت ارين الأضل رك کول اة ا ك واه وق اون 2 
الفارسية « خوند » » وقد برد معریا فتلحق به آداة التعریف « ال » آو تضاف 
اليه « تاء » التأنیث فى حالة استعماله لمؤنث » وقد اسذعمل هذا اللقب کثیرا فى 
عصی الماليك » وورد فى بعض النقوش التی وصلت لنا من ذلك العصر ( حسن 
الباشا : الالتاب ص ۲۸۰ ) . 


وقد تحدث الناس بتلك الحجة عدة سنین حتی سمیت السنة التی خرجت فیها 
خوند بركة للحجاز بسنة ام السلطان » ويذكر المقريزى فى خططه ( القریزی 
الخطط ج ۲ ص ۳۹۹ ) ان الست الجليلة خوند برکه ام اللك الاشرف 
تسعبان بن حسین حجت فى سئة سبمین وسبعمائة بتجمل کثیر وبرج زائد . 


ویستطرد فى کلامه عن أم السلطان فیقول : فلما آقیم ابنها فى مملكة مصس 
عظم شأنها » وتزوجت پالامیر الکبیر الجای الیوسفی » وبها طال و استطال » 
وقد حدث ما عكر صفی العلاقات بینه ودين السلطان شعبان وذلك بعد وفاتها » 
من أجل ميراثه وجرت بسبب ذلك فتن ووقائع انتهت بموت الجای الیوسفی » 
وخلنه فى منصب الاتابكية منجك اليوسفى . 


۱٩ —‏ س 


وقد توفيت تلك السيدة فى ۲۸ ذى القعدة سنة ۷۷ ه فى أوائل الكهولة 
وكانت خيرة عفيفة » لها بر كثير ومعروف ٠‏ وكان لها اعتقاد فى آهل الخير» 
كر كيه لين + 1 


واتفق آنها لا ماتت آنشد الادیب شهاب الدین آحمد بن بحیی السعدى قصيدرة 


من ضمن آبیاتها : 


فى ثامن العشرین من ذى قعسدة 

کانت صبيحة موت أم الاشرف 
قالله يرحمهسا ويعظم اجره 

ویکون ف اعافسون موت الیوسفی 


كان كرا دان رت با جار انفد رقي الما یسفن كنا ت 
ذکره فى يوم عاشورام ۰ 

وقد دفنت آم السلطان بالقبة البحرية الملحقة بمدرستها التى أمرث بانشائها 
فى سنة ۷۷۰ هب * 


الدرستفی نظر الورخین : 
ری ای AE‏ :هذه رنه شارب 
باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل » يعرف خطها الان بالتبانة » وموضعها كان 
. قدیما مقبرة لاهل القاهرة ۰ 


انشاتها الست الجليلة الکبری بركة» أم السلطان اللك الاشرف شعبان بن 
حسین » فى سنة احدی سبعین وسبعمائة » وعملت بها درسا للشافعية 
ودرسا للحذيفة « القریزی : الخطط ص ۲۹۸ - ۳۹۹) وقیل للمذاهب الاربعة 
وحضورا فى کل يوم للصوفية ومکتبا للایتام وحوضا وسبیلا ر ابن اياس » 
بدائع الزهور ج ۱ ص ۲۲۷ ) . ۱ 


ویذکر على مبارك تلك الدرسة فى خططه فیقول : 

كانت تعرف أولا بمدرسة آم السلطان آنشاتها الست بركة آم السلطان 
الاشرف شعبان بن حسین سنة احدی وسبعین وسبعمائة » لها پابان آحدهما 
بالشارع ‏ یقصد شارع التبانة ب والاخ من العطفة التی عرفت آخیرا بحارة 
مظهر باشا ( عطفة الکاشف حالیا ) » من عهد ما فتح بابا لداره بها ؛وعلی 
الحدهما ب يعتى احد يابى المدرسة ب حوضن ماء للسييل ( على ميارك .؛ 
الخطط ج ۲ ص ١١"‏ ا ۱۰۲ ) ۰ 


مت ۱٩۹۷‏ س 


وهذه المدرسة تمتاز بالتناسب بين اجزائها والجمال فى زخارفها »وحسن 
لقعا الوان ريخاعها و میا فى ذلك فان اغمان راخ كل ذلك خاس ترا 
الامرة بالاقانام شه قات توق رفیم ءفکل ما تطلیه » وتامر به فانما یملیه علیها 
احساسها الرهف بالجمال و الذوق السلیم ۰ 

وتحمل النصوص الانشائية التى بتلك الدرسة القاب سلطان الوقت انذاك 
وهی ابنها الاشرف شعبان مما حدا بکثیر من الاثریین الى القول بان تلك الدرسة 
ليست لامه بل له هو » خاصة أن كثيرا من المؤرخين » يذكرون أنه قد دفن بالقبة 
القبلية بتلك الدرسة ء ولکنی أرى أن ذلك لا ينهض دلیلا کافیا على آنها من 
عمل السلطان .۰ 

ومما يؤيد ذلك ان روایات الورخین تجمم بان امة هی النشثة » کماانهاحینما 
انشأت القيسارية التى كانت بالدرپ الاصفر بالجمالية کتبت علیها ایضا اسمه » 
وان کل من ترجم له من المؤرخين لم يدخل تلك النشأت ضمن اعماله » بل ذکرت 
ضمن اعمال والدته وذلك خلال تراجمهم لها ومما دؤيدنا فیما نذهب اليه 
وی اه يكوية درك ره فاقوا VV Oa‏ به 
حو دقن كانة مدعي وا ت ری 6۷ ا ۷ مذكون نيا 
ان وم ا المتكطانر من ا ومتشات: نکر وما" ارقفته عا 
من اوقاف ٠‏ 
التكوينالمعمارىللمدرسة : 

وتتكون هذه المدرسة من ضحن أوسط مكشوف تحيط به اريعة ایوانات 
اة حلیه واكين هدوا وات ا القلة واليوان القايل لماه ومد 
بأيوان القبلة المحراب وهى آية من ايات فن زخرفة المحاريب فى ذلك العصر » 
وهى مكسى بالرخام الملون » كما اعتنی الفنان بعمودية اذ زخرف اضلاعهما 
بزخارف نباتية جميلة » كما زخرفت تواشيح الشباكين بذلك الايوان » بزخارف 
نباتية قريبة من الطبيعة ٠‏ 


هذا ويحف بهذا الایوان مدفنان : القبلى صغين » والبحری كبين » وبه 
محراب‌کسیت طفیته بالرخام اللون » وكلمن الدفتین‌علی شکل مربعيعلو كلا 
منها قبة بصليةً مضلعة من الخارج منطقة انتقالهما ذات حنية ركنية کبیر: /رهی 
من ممیزات القباب الفاطمية فى نشاتها ونراها ایضا بمسجد آق سنقر بياب 
الوزیر ۷۷ ه فى القبة التی تعلو الحراب وقبة مدنن علاء الدین كجك اللحق 
بالجهة البحرية من السجد ذاته ۰ 

اما واجهة تلك الدرسة » وخاصة الرئيسية منها » فقد آعتنی بها العمار 
وجعل الدخل فى حجر عمیق متوج بمقرنصات غاية فى الدقة» ولقد اقام العمان 
على چانبی ذلك الدخل سبیلا وحوضا للسقاية یعلوه کتاپ ۰ 


سب ۱٩/۸‏ سم 


ويحجب وجه السبيل حاجز من الخشب المجمع على هيئة تكوينات هندسية 
جميلة » اما الكتاب فيطل على الواجهة بثلاثة بوائك تعتمد على عمودين من 
الخشب » وهو على شكل مستطيل به خزانتان » وهذا الكتاب من آعمال البر 
التی كانت کثیرا ما تلحق بالدارس منذ اوائل العصر الملوکی وهو خاص لتعلیم 
الاطفال القراءة والكتابية وتحفیظهم القرآن الكريم 9 
التحف المنقولة التبقية من المدرسة : 

ومن حسن الحظ انه قد وصلنا تحف من تلك المدرسة تبين لنا مدى آهتمام تلك 
السيدة بالفنون وتشجيعها ایاها ٠‏ 


السجل ٤٤۹‏ : 
مكسى بطيقة دقيقة من الفسيفساء من الابنوس والسن مجمعه على هيئة اشكال 
تیه مسو ابية E ENE‏ قاتا عكوة کی فیس فا 
للنظام الابلق ترتکز على دعائم مخلق بها اعمدة وبکوشات العقود وآسفل 
٠‏ البوائك ترصیم پالفسیفساء » وهذه النطقة تشبه النطقة الثالثة من اسفل » كما 
الکراسی استعیلت كن الساجد لحمل الشماعد التی کانت توقد علی جانبی 

الحراب للصلاة ليلا ( زکی حسن : فئون الاسلام ص ۲۷۲ ) ۰ 
بالقاهرة تحترتم سجل 6۲) ( شکل 1۲ ) . 


وهو من الخشب على شکل سداسی مقسم من الداخل الى ثلاثة مناطق کل 
منطقة بها عشرة خانات تتسع کل خانة لجزء من القرآن الکریم » وعلی هذا 
فالثلاث مناطق تضم ثلائین جزءا وهی عدد اجزاء الصحف الکریم » وعلی بدن 
هذا السندوق من الخارج آثار تطعيم بالسن » على هيئة زخارف هندسية 
داخل مناطقمستطيلة ٠‏ والصندوق له‌غطاء به زخارف هندسية تنقسم الى 
مناطق سداسية منداخلة » فى النطفة الثانية منها صف من البوائك ذات‌عنود 
نصف دائرية داخلها زخارف هندسية » ولهذا الغطاء مفصلات لتثبیته مع 
الصندوق » وهی من النحاس الکنت بالذهب والفضة . 

هذا وقد وصلتنا من تلك الدرسة ایضا تحف زجاجية عبارة عن ثلاث 
مشکاوات واناء زجاجی کروی الشکل وهذه التحف محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة ٠‏ 


س 





سكل 4١‏ س صندوق مصحف من الخشب المزذرف بالسن والابنوس 
حوالی القرن الذامن الهجری / 15 م 


سس ا عت 


وهذه التحف الزجاجية السابقة مصنوعة من زجاج أبيض مائل الى الخضه ة 
به كثير منالفقاعات الهوائية » والشىء الذى يلف النظر فى هذه التحفهو قلة 
زخارفها واستعمال لونين فقط فى تزيينها » بعكس ما نراه فى غيرها من 
الشکاوات المملوكية الاخرى المكتظة بالزخارف والملونة بمینا ذات الوان 


.هه 


٠ 'اهية‎ 

والجدیر بالذکر ان هذه التحف مکثتوب علی ابدانها ما نصه : 

القام الشریف الاعظم لولوی السلطانیاللکی الاشرفی ناصر. الدنيا والدین 
شمبان ۰ ورغم هذا پذکر أن هذه التحف جلبت للمتحف من مدرسة ام الستطان 
شعبان ( بالتبانه ) رغم ما هو واضح من القاب السلطان هی الذکورة فقط » ولم 
پسبق القابه العبارة العهودة ( امن بانشاء ۰۰ لوالدته ) او ( اس يعمل ۰۰ 
لوالدته)التىكثيرا ماوردت فى النصوص الانضائية التی وجدت بمدرسة آمة 
خوند برکه ( بالتبانة » او كما ذکر فى سرلوح ( هی الصفحة الاولی من 
الخطوط ) مصحف محفوظ بدار الكتب الصرية ورد به مايفيد وقفه منقبل 
السلطان شعبان ق سنة ۷۱٩‏ ه علی مدرسة آمه التی بخط التبانة ( شکل 
۱ ) ۰ 

وعلی هذا فاننا نرجح ان مثل هذه الشکاوات كانت اصلا بمدرسة السلطان 
شعبان التی انشاها برآس الصوه ۷۷۷ : ۷۷۸ ه ‏ ۱۳۷۰ : ۱۳۷۷ م ثم نقلیت 
هذه التحف الی درسة امه خوند بركة «بالتبانه » وذلك عندما هدم السلطان 
الناصر فرج بن برقوق مدرسة السلطان شعبان التی نحن بصددها فى سنة ۸۱۶ 
هاس ۱۸۱۱ م۰ 


ومع هذا فان ما تركته لنا السيد ةالجليلة خوند بركة ام السلطان شعبان من 
مخلفات فنية لخير شاهد على ما اولته المرأة فى العصی الملوکی من عناية بالفن 
وأصحابه وأن ما ذكره المؤرخون خلال ترجمتها لدليل قوى على ذلك ٠‏ 


ا ع 


الجا ب الشاني 
نون القت اه 


مه 


شدمه 
فن القاهرة بين الفنون الاسلامية 


نشأ فن القاهرة كفرع من الفنون الاسلامية ومن ثم فقد سبق ظهوره مراجل 
من التطور قطعتها الفنون الاسلامية منذ نشاتها ٠‏ 


العربية بخاصة ۰ 


ویعتبر الفن‌الاسلامی من‌آوسیع فنون‌العالم انتشارا » واطولها زمنا ونحن لا 
نعرف شیئا كثيرا عن الحالة الفنية فىمكة والدينة عند ظهور الاسلام»ءوان كان 
ما سنا امن الخرات القين يدل على أن المریتفی ذلك الوقت كانوا قد وها 
مستوى رفيعا جدا من الذوق والاحساس الفنى بصفة عامة بحيث تسنی 
لهم أن يتذوقوا بلافة الترآن الكريم » وان يقروا باعجازه ٠.‏ 

ومن المعروف أنالعرب قب لالاسلام کائوا يعبدون الأصنام : أىأنهم ولاشك 
قد وجد بينهم من اشتثل بصناعة التماثيل الدينية التى كان يتعبد لها العرب 
فى الجاهلية . ولقد اشارت الاحاديث النبوية الشريفة اللىطبقة المصورين 
الذين كانوا يصنعون الاصنام ونهتهم عن هذا العمل وحذرتهم من مزاولة 
صناعة الاصنام من تماثيل وصور . 

من ذلك ما اورده البخاری فى باب التصاوير من كتاب اللباس فى صحیحه 
عن مسلم أنه قال : « كنا مع مسروق فى دار يسار بن نمير فرأى فى صفته 
تماثيل » فقال : سمعت. عبد الله قال : سمعت النبی صلى الله عليه وسلم 
يقول : « ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون » ٠‏ 

وروىف باب « بيع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكرهمن ذلك » من 
كتاب البيوع عن سعيد بن أبى الحسن أنه قال : « كنت عند ابن عباس رضى 
الله عنهما ‏ اذ أتأه رجل فقال : يا أباعباس انی‌انسان انما معيشتى منصئعة 
يدى وأئى أصنع هذه التصاوير » فقال ابن غباس : لاأحدثك الا ماسمعت 


0 ل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » من صور صورة فان الله معذبه حتى 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ قيها اپدا ۰۰ فربا الرجل ربوة شديدة واصفر 
وجهه فقال : ويحك أن ابیت الا أن تصنع فعليك بهذا الشجر : کل شىء ليس فيه 
روح » 

ویتضح من هذه الاحادیث النبوية الشريفة التعلقة بالصورین وبالاصنام ان 
العرب كانت لهم خبرة بالفن التشکیلی بصرف النظر من الاهداف التی کانوا 
پرمون الیها ۰ 

ومن جهة آخری لا شك وان العرب کانوا یعرفون انواع الفنون 
التطبيقية : اذ لیس من التصور انهم کانوا پیستوردون کل مایحتاجون اليه من 
الخارج » كما أنه لیس من العقول انهم کانوا يستدعون الصناع الاجانب 
من نجارین وحدادین ونساجين وغيرهم لصناعة ما يلزمهم ( شکل ۲۵ ) 
والاحادیث الثبوية الشريفة تشر الى اتخاذ العرب لبعض التحف الفنية مثل 
النسوجات الزوقة بالصور : آورد البخاری مثلا فى باب « من کره العقود 
على الصور » من کتاب اللباس فى صحیحه عن عائشة رضی الله عنها آنها 
اشترت نمرثة فیها تصاویر » فقام النبی صلی الله عليه وسلم بالباب فلم 
يدخل » قلت : اتوت الى الله مما آذثبت » قال ؛ ما هذه الثمرقة ؟ قلت 
لتجلس علیها ونتوسدها .. قال : ان اصحاب هذه الصور یعذبون يوم 
القيائة » يقال لهم احیوا ما خلقتم » وان اللملائكة لا تدخل بیتا فيه الصور » . 


وأورد البخاری كذلك فى باب «ما وطیء من التصاویر» من کناب اللباس‌آن 
عائشة رضی الله عنها قالت : « قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم من سفر 
وقد سترت سهوة ( رنا او ملاتا ) لی تكرام ( ستر ) فیه تماثیل فلمارآمرسول 
الله صلی الله عليه وسلم تلون وجهه » وقال : يا عائشة اشد الناس عذابا عند 
الله يوم القيامة الذین یضاهون بخلق الله ۰ قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة 


او وسادتين » ٠‏ 


وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط ( ای 
کساء من الصوف أو آخر كان يؤزر به ) مرحل أو مرجل ( أى عليه صور 
الرحال أو الرجال ) من شعر أسود »© كما جاء فى حدیث السيدة عائشة 
ورف الاسان ات كل واد الالو هر ليك ل إن “اليكل 4 كنا 
ورد ذكر الخاتم الحديد فى أحاديث نبوية كريمة . 


وبالاضانة الى الفنون الشكيلية والننون التطبيقية كان للعرب قبل 
الاسلام فن معماری وذلك على عکس ما يز عمه البعض ۰۰ ولئد ازدهمر 


بك اه ۲ “سم 


فرع من هذا الفن المعمارى حتى انتشر خارج شبه الجزيرة العربية ونعنى 
بذلك عمارة الحصون ٠‏ ذلك أنه فى أوائل العصر الميلادى ازدهر فى جنوب 
شبه جزيرة العرب نوع من الحصون صممت بحيث تلائم الجيوش العربية 
التى كانت تتألف اساسا من الفرسان ۰ وكانت هذه الحصون تمتاز بمتانتها. 
وكانت تشيد بالصخور الضخمة التى كان يشد بعضها الى بعض بواسطة 
المعدن المنصهر 4 وکانت ذات تخطيط مربع 4 وزوايا كائمة ۰ وکائت ارکانها 


وئد اقيمث هذه الحصون فى الصحراء لتأوى اليها القبائل آثناء الحروب 
بابلها وماشیتها .. ومنذ القرن الرابع الميلادى أخذت هذه الحصون تنئشر 
فى مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية)ثم أخذت تنتشر خارج بلاد العربحتى 
وصلت بيزنطة » ومن الواضح جدا ان القصور التى بناها الامويون فيما بعد فى 
صحراء الشام قد شيدت على نمط هذه الحصون ٠‏ 


نخرج .من ذلك كله بان العرب كانت لهم تقاليد فنية عند ظهور الاسلام 
ولذلك لم يكونوا عالة على الحضارات الاخرى فى المجال الفنى .. والحق 
ان تفوقهم السياسى والحربى والخلقى فى ذلك الوقت قد ساعد على سيادة 
الطابغ العربی الاسلامى ٠‏ 


والحق انه ما ان دخل العرب السلمون الاقاليم التى كانت خاضعة للفرس 
" الساسانیین وللرومان البيزنطيين » والتى شملت مابين المحيط الاطلسی غريا 
وحدود الهند شرقا حتی سارع اهلها الى الانضواء تحت راية النظام الجديد 
والعمل فى ظلبه ٠‏ 

وکان العرب السلمون علی‌قسط وافر من سعة الافق السیاسی‌والحضاری 
بحیث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعية النافعة فى البلاد التى فتحوها ء 
بل وعملوا على تقدمها وتطورها فى الطریق السلیم ٠‏ 


واستطامت الدولة الاسلامية الجسديدة بنضل الروح الاسلامی الجدید 
والخبرات الفنية والصناعية التنوعة التی يتمتع بها شعوبها من عرب وفرس 
وروم وقبط وغیر ذلك أن تبتکر فنا جدیدا یمتا بامتزاج التقالید الصناعبة 
المختلفة وسيادة الطایع العریی الاسلانی ۰ 


ولقد ضاع الانتاج الفنی الاسلامی الذی تم فى عهد النبی صلی الله علبه 
ل الجرم النبوی القریف بالدينة وق جاع اللي وجابع. الكوفة وجامع 


بت ¥ لدم 


عمرو » ولو أن جميع هذه الآثار قد جرى عليها كثير من التعییر والتعديل أفقدها 
معلمها الاصلية (شكل ۲ و ١٠١١ ٩٩‏ ). 

غير أن المنتجات الفنية الاسلامية التى وصلتنا من عهد الامويين « سنة 
٤۱‏ ه ۱۳۲ / 5461م .76 » تدل على أن الفن الاسلامى قد أخذ فى هذا 
العصرطابعا مميزا .. وان الاسلام قد أنتج فنا لا يقل قيمة وعظسة عن 
انتصاراته الحربية والسياسية ٠‏ 

ويتضح من الاثار والتحف الاسلامية التی وصلتنا من هذا العصى آن الفن 
الاسلامى نشا فى كل اقليم من أقاليم الدولة الاسلامية على اساس الفئون 
السابقة بها مستيدا فى الوئت نفسه من التقاليد الفنية فى الاقاليم الاخرى 
الخاضعة للاسلام التى اتاح لها الحكم الواحد فرصة الامتزاج » ومتمشيا ايضا 
مع تعاليم الدين الجديد وروحه وشعائره ٠‏ 

واصطلح على تسمية هذا الفن الاسلامى باسم الطراز الاموى ویعتبر 
هذا الطراز اندم الطرز الفنية لاسلامية . 

واتخذ هذا الطراز طابعا دوليا اذ انتشر فى الاقاليم الاسلامية الكثيرة 
التى كانت خاضعة للخليفة الاموی ۰ وساعد على انتشاره الصناع ذوى 
الجفسيات الختلفة الذين كانوا كثيرا ما يسهمون فى العمل معا فى انتاج 
واحد ٠‏ 

وبعد ان استولی العباسيون على الخلافة فى سنة ۱۳۲ ه ( .هلام ) نقلوا 
مركز حكمهم الى بغداد التى تم تأسيسها سنة 1/56 م بالثرب من حدود فارس 
وذلك ليكونوا على مقربة من الفرس الذين اعتيدوا عليهم فى اقامة حکمهم .. 
وكان من نتيجة ذلك أن استفحل الاثر الايرانى فى الانتاج الفنی الاسلامى 
مما أدى الى ظهور طراز غنی اسلامی جديد هو الطراز العباسى ٠‏ ويمثل 
الانتاج الفنى الذى کشفت عنه الحفائر الاثرية التی أجريث فى مديئة سامرا 
ثضج هذا الطراز العباسى . ويرجع فن سامرا الى ما بين سسئة ۱۲۱ ه 
(88 م ) وسنة ۲۷۱ ه ( ۸۸٩‏ م ) وهی الفترة التى كانت فيها سامرا مركزا 
للخلافة المباسية . 

ولقد اتخذ فن سامرا ایضا طابعا دولیا : اذ انتشر فى ساش آنحاء العالم 
الاسلامی » وذلك بحکم سيطرة الخلافة العباسية فى بداية العص العباسی على 
سائر الاقاليم الاسلامية ( شکل ۲۹٩‏ و ۱:۳۲ سب ۱۰ ) »۰ 

ولکن لم تلبث الخلافة العباسية ان انتابها الضعف : فاخنت الولایات الختلفة 
تستقل عن الخلافة . . وادی هذا الاستثلال السپاسی الى أن صار لكل دولة 
من هذه الدول طران قنی اسلامى مستقل ويذلك انقسم الفن الاسلامى الى عدة 


— eA: 


فنون اسلامية لكل منها مميزاته الخاصة وان كان يجمع بينها جميعا طابع واحد 
وروح واحد هو الروح الاسلامى العربى فمثلا بدخول الفاطنیین مصر وتأسيسهم 
للقاهرة تکون فى هذه الدينة فن اسلامی ذو طابع متمیز هو الفن الفاطمی 
واستمر طوال حکم الخلفاء الفاطميين ۸ ۲۵۸ ۵1۷ ه ( ۱۱۷۱-۹۱۸ م)» 
( شكل 5 -6م و ١١‏ و ۱ و .ڳاو {Ag Yg (o gf gf‏ 
و 16 و ۷۱ و ۷۵ و ۷۱ و86 و56 ولام و كم و ۱٩و ٩۱‏ و ۱۱۰ 
ل هه ل COSTS‏ 
ثم تبعه الفن الايوبى فى عصر الايوبيين « لاه ۱1۸ ه / ۱۱۷۱ س 
۰ م » (شكل ۳ و ۱ و5؟ و ۰۰ و ٩۰‏ و ۱۲۹ و ۱۲۰ و ۱۲۹ ) 
ثم تبعه الفن الملوکی فى عصر السلاطین الماليك «۱۲۵۰/۵۹۲۲-۹6۸- 
۷ )(نسکل ۲ و ۲۱ و ۲ و ۲۲ و ۲۱ و 1-4۲ و اهسمه و ٩۵‏ 
و ۱۱ و ۱ و 55 و ۷ و ۷۹۰۰۰۱۷۷ و ۸۰ و ۸۵ و ٩۲‏ ۹۵ و ٩۷‏ 
و ٩۸‏ و ۱۰۱ و :۱ و ۱۰٩‏ و ۱۱۲ و ۱۱۱ س ۱1٩‏ و ۱۲۲ ۱۲۰ 
و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۲۸ و ۱۰ و ۱۲ - ۱۵ و ۱۷ و ۱۵۰ ) . 


ومن جهة آخری وجد فى الاندلس فن اندلسی اصطلح على تسمیته بالطران 
الانوی الغربی نسبة الى الخلفاء الامویین الذين استقلو! بحکم الاندلس فى 
الغرب وقد استمر هذا الطراز الى القرن الخامس الهجری « ۰۱۱ ثم قامفی 
اعقابه الطراز الاسبانی الغربی فى القرن السادس الهچری « ۱۲ م » وبلغ آوح 
عظمته فی خرناطة فى القرن اللامن الهجری ه ۱۶م» ولا یزال الغرب یحتفظ 
حقق الفسى الجا تكن هرن اهناب القنية المتضلة بیدا الطراذ:* 

اما فى شرق العالم الاسلامی فقد حل محل طراز سامرا فن جديد كان ايضاً له 
طابع الدولية ؛هو الفن‌السلجوقی ۰ وذلك نسبة الى السلاجقة الذین قدموا من 
آسیا الوسطی » وتمکنوا هم ومن خلفهم من الاتابكة ان يحكموا اففاستان 
وایران والعراق والشام وآسیا الصغری الى ان قضی علیهم الغول فى القرن 
السابع الهجری « ۱۲ م » . ۱ 


وقام فى ايران بعد الطراز السلجرقی طرز ايرانية ۰ اولها الطراز الغولی 
الذی آزدهر اثناء حکم اسر الایلخائیین من المغول والاسر التيمورية من القرن 
السابع, الهجری الى القرن التاسع « ۱۳ ۱۵ م » ثم الطراز الصفوی الذی 
ازدهر أثناء حکم الاسرة الصفوية حتی القرن الثانی عشر الهجری (۱۸م» ٠‏ 
ووجد فى الهند طراز هندی اسلامی متأثر الى حد کبیر بالفن الایرانی . 

وفی آسیا الصغرى اعقب الطران السلجوقی طران فنی آخر قام فى عهد 
الاتراك المثمانیین .. وانتشر هذا الطراز الترکی العثمانی فى الولایات 


نیت :هو شنت 
١‏ القاهرة 


التی خضعت لحكم الاثراكالعثمانيين فى مصر والشام والعراق وشمال افريقيا 
وبعد استقلال هذه الاقاليم عن الاتراك العثمانيين اخذت تعمل على ابتكار فنون 
خاصة بها . واستقر الطراز العثيانى فى مصر بصفة خاصة فترة من الزمن 
(شكل ۱۳ و ۱٤‏ و ٥۹‏ س 598 ) ۰ 

ولا تزال هذه الطرز الاسلامية المختلفة باقية فى العالم الاسلامى رغم أنه منذ 
القرن الثانى عشر الهجرى « ۱۸ م » قد آخذت التأثيرات الاوروبية تتوغل بشكل 
خطير فى هذه البلاد . 

أما وقد استعرضنا باختصار نشاة الفن الاسلامى وانتشاره ومدى تطوره 
فائه يجدر بنا أن نلم بايجاز بطبيعة هذا الفن .. واهم خصائصه وميادين 
تفوقه » والروح التى اسستوحاها فى ظهوره وتطوره . 


والحق ان الفن الاسلامى ‏ رغم نسبته الى الاسلام ‏ لم يكن فنا دينيا بمعنى 
انه لم يستخدم فى الارشاد والتعليم الدينى .. ولم يقم بای دور فى تجسيم 
العقيدة الدينية ان أن ذلك محرم فى الاسلام ۰۰ ولكن الفن الاسلامى فن وجد 
لخدمة حاجات المسلمين ومن يلتحق بهم والترفيه عنهم » وتجميل حياتهم . 

واستوحی الفن الاسلامى فى نشأته وتطوره روح الاسلام وتعاليمه فمن 
جهة يلاحظ ان الفن الاسلامی قد نشا بدافع الرغبة فى الاجادة والاتقان وهذه 
الرغیة مستمدة من الاسلام نفسه . .ولقد قال الثبی صلى الله عليه وسىلم : 
« أن الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن ینقنه » . 

والحق أن هذا الدافع يفسر لنا الدرجة العظيمة من الاتقان التى بلفتها 
الفنون الاسلامية .ومن المعروف أن البالفة فى الاتقان والاجادة تؤدىبطبيعتها 
الى التنسيق والتزویق » ومن ثم يتضح فى الانتاج الفنى الاسلامی طابع 
التئسیق والتزویق . 

ومن جهة آخری تأش الفن‌الاسلامی بدافع آخر هو الرغبة فى تجمیل الحياة 
والاستمتاع بزینتها ۰۰ وهذه الرغبة ایضا مستوحاة من العقيدة الاسلامية ۰۰ 
قال الله تعالی : «یابنی آدم خنوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا انه لا يحب السرفین ۰۰ قل من حرم زينة الله التی اخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ؟ قل هی للذین آمنوا فى الحياة الدنیا خالصة يوم القيامة » 
كذلك نفصل الآيات لثوم یملمون » . كما نسب الله سبحانه وتمالی الى 
نفسه انه زين السسماء بالکواکب « ولقد جملشا فى السماء بروجا وزیناها 
للناظرين » . 

وتفوق السلمون فى كثير من الجالات الفنية وربما كان اهم هذه الجالات 
فن العمارة ۰۰ ولقد زاول الهندسون فى الاسلام بناء جميع انوام العماش 


عب 4[ بن 





شكل ۳) ب مدرسة برقوق بالنحاسين - المدخل وبأعلاه مقرنصات من الحجر ۷۸۸ ه / 85؟1 م 


س ۲۱۱ سم 











شكل 6 ب جلدة كتاب من صناعة المقاهرة فى عصر الماليك ‏ القرن السابع س التاسع 


الهجری / ۱۲ -- ۱۵ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


س ا عم 


ربا + فى لها آذ اغا عثيزة من العنائن الأسلامية :عن مساحه ومدارسن 
واضرحة وقبور وقلاع وقصور وأبواب مدن ومداخل اسواق واسوار وحمامات 
ووكالات وخانات وخانقاوات وأربطة ومطابخ وبیمارستانات ومساکن وغير 
تلا aê‏ الدونية والمميكرية بو کب مخططو ا اکن وس وفيذيا 
الطرق وشقوا الفنوات وشیدوا القنساطر .. وقد وصلنا امثلة كثيرة من 
العماثر فى مختلف الاقطار الاسلامية ومنها مصر ( شکل اه و ۸و ۱6-۱۱ 
و ۲۵ و ۲۷۱ س. ۲ و ۲۱ و ۲۷ و ۱ و ۲ و 1۷ د59" و ۹۹ ۱۱۹۰) 

وق ا :| لسافيية وا ما 
والداخل والعقود والاعمدة والتيجان والمخاريب ( شكل ۱۱ و ۱۲ و ٤ا‏ 
و ۱۷ و ۲۰ ؟" و ۲۷۱ و ۲۷ و |؟ و 1۲ و 4۸ ت اه و ۵6 6 لاه 
و ٩٩‏ بت ۱۱۹ ) ۰ ۱ 


ومن آهم الوحدات العمارية الاسلامية الثرنصات ۰ وهی عبارة عن 
كسوة خطوط الاتصال بين الاسطح الافقية والراسية والزو ایا باشکال زخرفية 
على هيئة صفوف من الحنیات أو الحاریب الصفيرة بعضها فوق بعض وقد 
تتدلی من آعلاها فى بعض الاحيان دلایات . وقد تصئع هذه الترنصات من 
الخهر او الخص اه یدای الق اف الكدنه ور ا ا 
الوحدات العمارية الاسلامية الميزة الاصيلة ( شکل ۲۳ ) . 


وعلی عکس العمارة لم یصلنا من منتجات النحت والتصویر على الجدران 
غير امثلة قليلة ۰ وریما يرجع ذلك من جهة الى ماشاعبین السامینق المصور 
الوسطی عن تحريم الاسلام لتمثیل الکائنات الحية ۰۰ ومن جهة آخری الى ان 
التحت والتمویو لع يستككنما فى الاسلام تخیر الستقدات: ية اسب 
وانه من الملاحظ ان ماوصلنا من الفنون الاخرى غير الاسلامية ینتسب معظمه 
الي الل وتا كه الم ف ارهن على الحا ی 

ومع ذلك فقد خلف لنا الغنانون القاهريون صورا حائطية ومنحوتاتحجرية 
وجصية ومعدنية تمتاز ‏ رغم قلتها ‏ بجمالها الفنی ومستواها الرفیع . 
( شکل ۲۲ و ۲٩‏ و ۷۲ و )٩۱‏ » 


وبالاضافة الى العمارة والفتون التشكيلية تمیز الفن الاسلامی بالعناية 
بالفنون التطبيقية بحیث احتلت هذه الفثون مرگزا لساسیا بين آفرفه المقتلنة 
وقد اشتهرالفن الاسلامی فى القاهرة بأنواع خاصة من‌الفنون التطبيقيةكفنون 
الکتاب من نجلید وتذهیب وخط وتصویر ( شکل 1 و ۷۱ و ۸ س ۷١‏ ) 
وکالسجاد ( شکل ١6».‏ ۱8۲ ) واللسیج ( شکل 55 ب ۹۸ ) والخزف 
(شكل ١5‏ ب ۲۱ و ۷٥‏ ۷۹ و ۱۳۲ ) والژجاج ( شسکل .مل ۸۷ 


بت ۲۱۳ مب 


و 1٤١ ١۴٤‏ ) والمحادن ( شسکل ۲۲ و ؟5؟ و ۲۷ و ٩۵ - ٩۱‏ 
و ۱۲۳ ۱۳۲ و ۱۳۹ ۱۳۹ و ۱٤۷‏ - ۱۵۰ ) وخرط الاخشاب ( شکل 
٩‏ و ۰ و ۲ و 0 و ۸۸ و ۱۲۱ و ۱۲ ) وحقر العساج 
( شىكل ۲ و )!ا ). 

واذا كانت الفنون تختلف فيما بينها منحيث موقفها منتقليد الطبيعة والقرب 
من الواقع والميل نحى الزخرفة فانه من الممكن ان نقول ان الفن الاسلامى كان 
بطبيعته فنا زخرقيا فى الدرجة الاولى ويتجلى الطابع الزخرفى فى الفن 
الاسلامى فى حرص الفنانين المسلمين على زخرفة منتجاتهم الفنية بشتى أنواع 
الزخارف من کائنات حية ومن زخارف هندسية ای نباتية أى كتابية ٠‏ 

ومن الملاحظ انه قى مجال استخدام الكائنات الحية كعنص زخرفى استعمل 
الفنان السلم کافة‌اشکال الكائنات الحية من‌انسان وحيوان وطيروأسماككما 
انه استخدم ايضا الكائنات الخرافية وقد ساعده خياله الخصب على ابتكار 
اشكال كثيرة فى هذا المجال ( شكل ۱٩‏ و ۲٩‏ و ۷۲ و ۷۹ و ۸۱ و ۸۸ 
و ۰او ۳ا ۱ ۶ 

وبلغ الفن الاسلامى فى مجال الزخارف الهندسية مرتبة لايدانيه فيها أىفن 
آخر ۰۰ ولقد طور الفنانون المسلمون الزخارف الهندسية على أسس 
مدروسة ( شکل ۱۷ و ”؟ و؟؟ و5150 و الا و 55 15 
و ٤١‏ س ۱۲۳ )... وابتكروا نوعا من هذه الزخارف لم يعرف فى الفنون 
الاخرى » ومن أمثلة ذلك الزخرفة التى يصطلح على نسمیتها بالاطياق 
النجمية ( شكل ٩٤‏ ) . 
> ومن حيث استخدام الزخارف النباتية يلاحظ أن الفنانئين الاسلاميين 
استخدموا عناصر زخرفية كثيرة مستيدة من النبات ( شسکل ۰ و 60 
و۱۱۰ و ۸۷ و ۰۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و 1۰ سب ۱۲ و ۱16 و ه5١‏ ) 
كما طوروا بصنة خاصة نوعا من هذه الزخارف النبائية فلده الاوروبیون 
واطلفوا عليه اسم « ارابسك » نسبة الى العرب ۰. وقد كانت هذه الزخرفة 
النباتية من الزخارف الاسلامية الاصيلة التى انفرد بها الفن الاسلامی .. 
وتتألف هذه الزخرفة من وحدات زخرفية مکونة من أفرع نباتية محورة واوراق 
نباتبة ذات فصين نتداخل ونتشايك معا بطربقة زخرفية منسفة تدعو الى 
الاغراق فى التخیل والتامل ( شکل ۵ ) . 

هذا وقد اعتمد الفنان السلم بشکل واضح على الكتابة العربية کمنصر 
ز,خرفی استخدمه فى تزویق منتجاته الفنية ۰۰ وقد تطورت الکتابة العربية 
بطريقة زخرفية مناسبة بحيث وصلت درجة عالية من الجمال ولیس من شكفى 
انه کان‌للاسلام الفضل‌الاول ق‌انتشار الكتابة العربیة‌انتشارا واسعا .. كما 
حظى الخط العربی منذ ظهور الاسلام بالعناية بتجویده وتطویره نحو الجمال 


س ۲۱6 بت 





شكل م4 حشوة من الخشب عليها زخارف نباتية محفورة ‏ ارابسك س حوالى القسرن 
الخامس الهجرى / ۱۱ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 


یس ۲۱۵ مت 


والکمال مما أدى الى المبالغة فى تزويقه والتطور به تطورا زخرفيا ۰۰ وقد 
ساعدث طب الط العوض و اشکال وف وما ناز دة من الؤافكة و اوعد 
والمرونة على ابتكار أشكال جديدة جميلة استخدمها فى تزويق منتجاته الفنية 
الختلفة ( شمكل ۲۱ و ؟؟ و 1) و 1۵ و5509 و ۸٩‏ و ۰ و5359 6م14 
و ۱۰۱ و ۱۲۱ و ۱۲۲ — ۱۲۲ و ۱۳۹ و ۱4۲ و ۱8۵ و ۱۷ و ۱۸ ). 

ولم يكن القن الاسلامی فی آية فترة.من تاريخه فنا راکدا او جامدا او منمزلا 
بل كان دائم الاختکاك بالفنون الاخری فى الشرق وفى الغرب مما ساعد على 
احدفاظه بحيويته وادى الى تطوره ٠‏ 

وبفضل العلاقات المختلفة التى قامت بين العالم الاسلامی والشرق الاقصى 
نجد أن الفن الاسلامی تب‌ادل التأثبر مع فنون الشرق الاقصى ان وفنون 
الصين والترکستان بخادمة ۰ 

ومن جهة ة آخری‌ساعدت ظروف كثيرة على انتقال التائد كرات الفنية الاسلامية ٠‏ 
الى اوروبا ٠‏ ویرجع الى الفن الاسلامى الفضل فى نشأة فن اوروبى عظيم هو 
الفن القوطى ۰۰ ولقد انتقلت التأثيرات الفنية الاسلامية الى آوروبا عن طريق 
اسبانيا وصقلية ودولة الترك فى البلقان وبحر الارخبيل » كما كان للحروب 
الصليبية والتجارة بين الجمهوريات الايطالية ومدن الشرق الادنى وثغوره فى 
و أثر كبير فى تبادل العناصر الفئية بين الاسلام وأوروبا 

( & 








أسكل ٠1‏ س زخرفة من خط الثلث المملوكى على تمثال من البرونز من عمل فیروکیو ۰ — ۱6۸۸ ۸ 
من فنائى عصر النهضة فى ايطاليا ( البارجيلو فى فلورنسا ) . 


511 س 


القتصبل الأول 


إلى ماه 


و العمارة في لعصبرإكمائيك 
و العمارة ف عصرالماليلكتف 
© العمارة ق العصرالهشمان 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 

زخرت القاهرة بروائع العمارة التى تحقق مختلف الاغراض من انشائها 
ا کات 4الننا هد بز ادا lL‏ والشاهد والاضرحة » آو مدئية 
کالقصور والدور والقناطر والاسجلة والحمامات والخانات والوکسالات 
والبيمارستات ( المستشفيات ) أو حربية کالاسوار والقلاع والابراج » وهکذا 
أصبح من يشساهد عماثر القاهرة انما ينعم بمعرض لفن البناء وتطوره على 
طول المدى التاريخى لهذه المديئة العظيمة . 


وین انتياهنا ف عیاش القاهيةه زوعة ادن والنقوى و ار تاك و عة 
ذات القواعد والتیجان التو عة و القباب والداخل والواجهات ذات الشربیات آو 
الجص الحفور » والدرقاعات الفسيحة التی تزدان بالنافورات من الفسیقساء 
الرخامية التمددة الوان » كنا دشنا ایضا قك التسب الرشيقة الماح 
المعمارية بحيث لایمکن استبدال عنصر بآخر أو تغيبر طوله أو عرضه دون أن 
یشوه ذلكمن تناسق البناء آو يفسد تكوينه ٠‏ 

والواقع‌آن العرب كانت لهم تقاليدهم الفنية فى العمارة قبل الاسلام وخاصة 
فىالحيرة وارض الفساسنة بالشام وبلاد اليمن والحجاز حيث قامتحضارات 
ومدنيات قديمة أشارت اليها الكتب السماوية والمراجع التاريخية ومن ثم 
كان العرب على دراية بفن العمار والبناء قبل مجيئهم الى مصر . 


عصر الانتثقال : 

وكان أول ما عنى به عمرى بن العاص مر عماش بعد الفتح هو مسجده 
الجامع ( شکل ۳ و ٩٩‏ و ٠٠١‏ ) فى الحاضرة التى اخثارها لصر وی شرقى 
السجد بئى دارا خاصة لسكنه كانت تعرف باسم « دار عمرو الكبرى » وكان 
مدخله اليها من بابها القبلى فى زثاق القناديل أكثر ازقة الفسطاط عمرانا 
کما بنی ابنه عبد الله دارا ملاصقة لدار أبيه عرفت « بدار عمرو الصغرى » 
وكان ذلك باكورة فن العمارة فى فسطاط مصر . وعلى أساس هذا الطراز 
العماری اختطت القبائل العربية مساكنها حول المسجد الجامع ودار عمرو 
ويعتقد آدم متز أن العرب قد شیدوا مدنهم على طرز عربية يمنية فضلا عن 
طرز اخرى يونائية وبابلية وفارسية ومن البديهى أن يكون طراز العمارة فى 
فسطاط عمرو قد شید على النمط العربى سيما وان معظم قبائل جيشة كانت 


س ۲۱۹ بت 


من اليمنيين . ومن الطبيعى أن يكون هدف العمارة فى فجر الاسلام بالفسطاط 
محققا للغرض السكنى البسيط دون ما حاجة الى أفراط أو تفريط اقتداء 
بأوامر الخليفة عمر الذى أصدر الى قواد جيشه الفاتح « بألا يرفعوا بنيانا 
فوق القدر » بحيث لا يقربهم من السرف ولا يخرجهم عن القصد ويبدو ذلك 
واخها فى دان اة ان حا اول :هق فك ی ا ا الفا 
فكتب عمرو بششسأئها الى الخليفة فرد عليه بضرورة مراعاة عدم امكان ای 
رجل من التطلع من كواها وهو فوق سريرة الى النازل الجاورة والا 
مها( انك تاق حى € ومن اكم تم أن عماش القشطاط فى بان 
تشأتها لم تكن لها نواغذ بل‌اتخذوا فيها الكوى وهی فتحات ضيقة مرتفعة بالقرب 
من السقف بحيث لا يستطيع آحد خلالها أن يطلع على عورات المجاورين له ٠‏ 
وكان یفصل بین‌متازل الفسطاط طرق مختلقةً الاتساع والامتداد اکبرها لا یزید 
على ستة امتار وأصغرها لایتجاوز التر ونصف التر وکان یطلق علیها تبعا 
لاتساعها وعرضها وطولها اسم حارة آو درب آو زقاق تسمی باسماء القبائل 
التی نزلت فیها او بأسماء کبار العرب الذين سکنوها أى بأسماء الحرف 
والصناعات ولم تكن طرق هذه الدينة ممهدة او معطا بطبقة من البلاط ای ای 
مادة آخری اذ لم يعثر فى حفائر الدينة على آثر للبلاط فى شوارعها ( حفریات 
الفسطاط ص ۲۷ ) ۰ 

ورغم کثرة ما اقیم فى الفسطاط من عمائش ومنشات اشار الیها اين عبد 
الحکم وابن دقماق والتلتشندی الا أنه لم یصلنا من هذه الدور شىء یمکننا من 
الوقوف غل طران ماري ا ف السلا في القاهرة ولك فى اماتا ان 
نستنتج من زوال آثر هذه الدور الاولى أنها كانت مبنية من اللبن وقد عرف 
العرب البناء بالطوب الاخضى قبل مجيئهم الى مصى عند بناء مسجد وحجرات 
الرسول صلى الله‌علیه وسلم بالدينة وقد تصح عمر عماله الذين يتبعون هذا 
الطراز من العمارة بالطوب اللبن أن « عرضوا الحيطان واطیلوا السمك 
وون الكت كان اسان اللي فى راتفا ةا توب ما 
الحامة إلى قخقطيا المدينة وسكن القبائل واقاقة الصتلاة وحنانة الضلین. معا 
أسس عمرى أول مساجد القاهرة وسط دور الفسطاط على مساحة تقرب من 
۰ متر وآدار حوله سورا من اللبن وفرش أرضه بالحصباء ( بالحصى 
الدقيق ) وجعل له سقفا واطثا محمولا على جذوع النخل وخصه بمحراب 
مسطح » ومن هذه النواة الاولی تطورت مساجد القاهرة كلها حتی اضحث 
عمائر تستهوی النظر بجمالها وزخرفتها ودقة هندستها ومن دور الفسطاط 
الاولی تطورت عمارة الدور والقصور قى القاهرة ٠‏ 


ذلك کانوا عند تشیید الدور الكبيرة یستعملون الحجر عللی الاقل فى بعض 


عت ۲۵ ع 


احيائها كما كانوا يستعملون بعض الاعمدة الرخامية التى کانوا غالبا بنقلوثها 
من مبان قديمة كما حدث فى دار الامارة التى بناها عبد العزيز بن مروان على 
درجة من العظمة والزخرفة فقد ذكر القلقشندى أنها كانت فسيحة جدا 
" فسموها « المدينة » وكانت تعلوها قبةمذهبة ( صبح الاعشی ج ۱ ص ۲۲۶) . 


وحتى تأسيس القاهرة سنة ۲۵۸ ه كان المسجد هو المظهر العماری 
' الفريد يقوم فى وسط المدينة ومن حوله تتجمع الاحياء السكنية .والتجارية 
والاحیاء الصناعية التى زخرت بأسمائها كتب الخطط » وتفتح مداخل 
الدور فى المدينة بأفنيتها ذات النافورات عادة على الشوارع الضيقة ۰ 
العمسارة الطولونية : ۱ 

غیرآن‌طرن العمارة الدينية والمدنية على السواء لم تستمر فى مصى على تلك 
البساطة التى نشأ فى ظلها فن العمارة فى الفسطاط بل اخذت الدور منذ العصر 
العباسى تزداد اتساعا وارتفاعا حتى صار ارتفاع أغلب الدور خمس طبقات 
وستا وسبع ( مخرج ۲ ص ۲۲۷ ) وفى كل طبقة مساكن كاملة بمنافعها ومرافتها 
ي « أسطحة مقطعة بهندسة محكمة وصناعة عجيبة » واصبحت آکش البانی تبنی 
بالاجر آی الطوب الاحمر المحكوك (مقاس ۲ فى ۲۱ فى ۱۶ سم ) المثبت 
بالج ای خود الجين والتصيرة فى يتن الدانيك وااشیل زآآرداد) يبت 
فى مداميك متتل فتوضع قوالب الطوب مسطحة فى بعض الداميك وقاشمة فى 
مداميك آخری بالتبادل ۰ وأقيم أساس معظم النشات العمارية وخاصة فى 
التشرين الطرایتی و الالكشيرى نحن الف ول يكن امان البق من 
هذه الفترة العباسية غريبا اذ أن مقیاس النيل بالروضة الذى أنشىء سسنة 
۷ « قد بئى من الحجر آما داخل الدور فشاع فيها منذ الترن ۲ هب ٩‏ م 
بياش الجدران بالج الذی تحفر هلی بعضه زخارف غاية فى الانتان ۰ ولم 
يكن الطابق الارضی من النازل مخصصا للسکنی عادة نظرا لرطوبة اجوائه 
فاتخذ کمخازن للدار وکان هذا الطابق الارضی یغطی بستف معقود من الطوب 
الاحمر وقلما كانت تخلو دار من بثر معينواحواض لخزن آلیاه‌العذية وحمام 
وفسئية تعمل على تلطیف جو الدار فى الصيف فضلا عن اعطاء الفناء بالدار 
منظرا شاعریا ملموسا وقد أصبح التأنق فى الدور علامة على الثراء فقد سثل 
بعضهم عن الغنی فقال » سعة البیوت ودوام القوت ( یوسف آحمد : مدينة 
الفسطاط ص ۱۲۸ ) ولا كانت سعة البیوت يتبعها سسعة الدمالیز ( الدرکاه 
الوصلة للفناء من باب الدر ) شاع فى الدور الصرية البکرة نظام الفناء 
والایوانات والحجرات الفسيحة . ولا یعنینا ما آورده الثریزی عن قصور 
الطولوتيين ف القران © هب > وان هذا الوستف الماك لا ياق ريا 
النظام الهندسى أو الطراز المعمارى لتوزيع الغرف الداخلية أو ارتفاع الحجرات 

س ۲۲۱ س 


وسقوفها و انما أمكن العثور سسنة ۱۹۳۲ على احدى الدور الطولونية بالفسطاط 
وهى تكون القسم الجنوبى من الدار ويشتمل على قاعة كبرى يزيد طولها 
على عرضها ويكتنفها من جانبيها حجرتان صغیرتان وامام القاعة والحجرتين 
رواق كان له كتفان أحداهما باقية ومن الناحية الشمالیة من الفناء فسقية 
مربعة الشكل وقد عثر فى الركن القبلی الشرقى من الفسقية على بقايا أنابيب 
فخارية لجلب الياه التی تغذى الثافورة القائمة بالفناء وقد كسسيت معظم 
جدران الدار بزخارف حصية على الطراز العباسى فى سامرا وهی تشبه 
زخارف الجامع الطولونى . 
و كشوت فاك الفا عل دون رة اهر ترجه الى الق راد 
۰ م ومابعده وهذه الدور على نظام هندسى يقوم على محورين يلتقيانفىيوسط 
الفخام وتتذكلف العرفت الحیظة من غیت الساحه وی کل جاتب من جو آتن القثاء 
زوا ذو قاس فقعات رفسف فى :الى ي اسا جديا الفتته الوم وه 
آوسع من الفتحتین الجانبیتین ویفصلها عنهما کتفان مبنیان من الاجر ومن 
تحلیل الطر از الهندسی للدو ر التی بقیت لنا من هذه الفترة فی الفسطاط یمکن إن 
تل الى قا عم ایند تین اس إن القخاء: متويفط تن تومن كين ا 
ليوفر للقاعة الكبرى الضوء والهواء . وتتراوح مساحته بين أربعة وخمسة 
احتان “يوا انراق والقاعة وهنا ا ك ف الدان قن اوها نظام سای 
العمارة الدنية بمصر وهى نظام لازال باقيا حتى اليوم فى بعض مدن اسبائيا 
الجذوبية وشمال آفریقیا وقد وجد هذا النظام فى دور اسلامية آخری فى العراق 
كما فی قصر الاخيض ۰ 
آما الايوانات وهی من المميزات المعمارية التى ترافق الفناء فقد وجدت فى 
تخطیط الدور لیسهل التنقل فيها من مکان الى آخر حسب فصول السنة وساعات 
النهار ٠‏ 
ولم‌تکن معظم مداخل‌الدور ف‌انجاه محوری ومن ثم اصبح الدخل يؤدى 
الى 4 ملين و ذركا ).وعدم .هذا اللر]ق ,سار جن القو زع شاه 
السازة الاب هی فشن وال ركن منه مو هف .نا تحرص تاغل اة 
القاعة عن نظر من بالخارج وقد أثبتت حفريات الفسطاط أن بعض دورها كان 
يحتوى على فنائین منفصلين ببحيث يمكن اعتبار كل فناء وسط دار قائمة بذاتها 
ومن المحتمل أيضا أن يكون آحدهما مخصصا للرجال والاخر للحريم ٠‏ 
ولا يمكن أن نغفل ‏ قى الفترة السايقة على تأسيس القاهرة ‏ الحديث عن 
طرز العمارة المدنية الاخرى غير الدور فان مجرى المياه بالبساتين حيث انشا 
أحمد بن طولون قناطره سنة ۲۵۹ ه ( 895 م ) ( شکل ؟ و ه) قد بتی لنا 
منها معظم عقودها المدببة التى تشبه عقود الجامع الطولوئى وتدلنا هذه 


س ۲۲۲ س 


العقود على مدى العناية بالبناء بلاجر فى هذه الفترة وپنفس حجم طوب 
الجامع ۱۸ × ۸ × ۲ سم بمداميك مسطحة وقائمة ( ادية وشناوی ) ويقوم 
الجامع الطولونی حتی الیوم نموفجا رائعا للعمارة الدينية فى مصر قبل تأسیس 
التاهرة وهو يدل على ما بلغه فن البناء من رقی فى القرن ۲ هس ٩‏ م ل 
وتزداد أهمية الجامع الطولونی المعمارية اذا عرفئا أن جامع عمرو بن العاص 
بالنسطاط لم یبق علی حاله كما كان فی غصر بنائه بل ادخلت ملية اصلاحات 
واضانات غبرت طرازه العماری الاول . 

وان نظرة الى الجامع الطولونی تؤكد أن طران عمارته مأخوذ عما كان سائدا 
فى العراق من فنون معمارية وخاصة فى سامرا التی عاش فیها آحمد بن طولون 
قبل مجيئه الى مصر والیا على البلاد ۰ وعلی آی حال فان‌اپن طولون اراد آن 
یکون جامعه بالقطائع على طراز یتضاءل بجانبه جامع الفسطاط وچامع العسکر 
KS,‏ عي الل قاری امامت بارخ السام الاو ا ۲۱۵ اقب 
وهو اتف هنم التاريخية الى وجدت منقوشة على اللوحا التاسیسیة 
بالجامع ( ( شکل ه. 1 

ويتكون الجامع ا مربع مكشوفامساحته حوالی ۸۰۰۰ متر تحيط 
به أروقة من جوانبه الاربعة آکبرها رواق القبلة ويشتمل على خمس بلاطات 
تفصلها بائكات من عقود مدببة محمولة على أكتاف عريضة ( هرا ير ؟ »۱۱ 
متر ) وكلها مبئية من الطوب الاحمر مقاس ۱۸۱ × ۸ بر ؟ سم )وبناء هذه 
الاكتاف تعتس ظاهرة معمارية تظهر فى مصر لاول مرة بدلا من استعمال الاعمدة 
الرخامية التىكان ينثلها العرب من‌العابد القديمة وقد ساعدت هذه‌الاکناف‌آو 
الدعائم على بناء أريعة أعمده مندمجة من الاجر عند زوایا كل دعامة للفرضی 
الزخرنی ولهذه الاعمدة الركنية تيجان ناقوسية الشكل ذات زخارف جصية 
محفورة » ودين العقود وفوق كل دعامة فتحت طاقة صغيرة ذات عقد مدبب قصد 
بها تحلية العمارة وتخفيف الثقل عن الدعائم ( سكل ٠١١1‏ ) 

والواقع آن الاجر هى الادة الاساسية فى يثاء جدران الجامع ودعاماته 
بمداميك ادية ( مسطحة ) وشناوی ( قائية ) واللحامات من الجص‌سمپکة» 
وتفطی الحواثط طبقة من الجص کالعادة التی اتبعت فى العمائر العراقية 
بسایرا وى وسط السجد نانورة تعلوها قبة حلت محل الفواره الاصلية وقد 
انشأها السلطان حسام الدين لاجین 555 ه ‏ (1155 م ) (شکل ۱۰۳) 
وقد اتخذت نافورة الجامع الطولونى وسط الصحن نموذجا نسج على منواله 
يتشئوا: الساجد القاهرية فى عصر الماليك ‏ 

ولمل اعجب ما فق الجامع الطولونی طراز مثذنته ذات السلم الحلزونی 
الخارجی المكتيسة من مآذن العراق المعروفة « باللویة » وهذه المئذئة المبنية 
بالحجر هی ال و آخر المآذن التى بنیت بالقاهرة على هذا الطراز على آننا 


سد ۲۲۳ بت 


يجب أن نذكر آن الجزء العلوى من النارة قد سقط فى وقت ما فجدده السلطان 


ويؤكد « برجز » 821888 .ان احتفاظ الجامع الطولوتى بكل 
تصميماته الاولى تقريبا ساعد على اعطائنا صورة واضحة على الطرز المعمارية 
قى منشآت المساجد قبل تأسيس القاهرة المعزية أى فى مدى قرن بعد اتمامه * 


ومن الملاحظ فى طرز العمارة الطولونية وخاصة فى السجد والدار انها 
اهتمت بالكسوة الجصية اهتماما كبيرا فحفرت فيها الزخارف الهندسية 
والنباتية التى تحمس فلورى دا۴ الى اثبات اش الزخارف العراقية 
عليها (الجلد الرابع من مجلة 1818130 1(62) الا أنه لا يمكن التسليم تماما بآن 
كل الطرز الزخرفية فى عماثر الطولونيين من اصل عراقى لان بعضها يحتوى 
على عناصی هلينستية وبيزنطية كما يبدى من اوراق العنب او الزخارف 
الهندسية آما السرر الجصية فى واجهات العقود حول صحن الچامع الطولونی 
فهى سرر شائعة فى الفنون الهلينيستية والعراقية والساسانية وقد ظهرت عا 
جدران بعض القضور الاموية فى الاردن كقصر المشتى ٠‏ 


العصر الفاطمى : 

وکان وصول الفاطمیین لص سنة ۲۵۸ هب م وتاسیسیم للقامرة بداية 
لاسلوب جدید فى طرز العمارة تزعمته قاهرة العز بعد جلب الفاطمیون معهم 
من موطنهم الاصلی بشمال افريقيا الى مص اسئوبا فنیا مميزا وقد كان 
الفاطمیون من ناحية آخری شیعیین بمذهبهم خاضعین من هذه الناحية لتأثیرات 
فارسية خارجية اذ كان يدين کلاهما بعقيدة واحدة » وهكذا ژادت الطرز 
الفاطمية خصوبة بتأثیرات آموية مغربية وتأثیرات فارسية وسورية وامتزجت کل 
هذه التأثيرات وتبلورت آخر الامر لخلق طراز مستقل فى العمارة والفنون 
بالقاهرة فى عص الفواطم ۰ 

وقد كان أولى النشات المعمارية فى مصر الفاطمية تأسيس القاهرة لتکون 
حصنا حربيا يحتمى فيه الخليفة وأتباعه من جند وحاشية وموظفين وهو حصن 
مربع تقريبا طول كل ضلع من أضلاعه ۱۲۰۰متر وفتحت فى سوره اللبنثمائية 
أبواب اثئان فى كل ضلع من اضلاع السور؛ولم يكن يسمح لاحد دون اذن‌خاص 
باجتياز أهذا السور اللبن الذى يسع عرضه فارسين متجاورين ۰ ولم یعس 
هذا الور رغ هذا الزن اككن من اکن سنا إن كان قد تودم سی عم 
الستنصر فاستبدل به سور اخر بناه وزيره بدر الجمالى على يدى معمارين 
سوريين فيما بين سنة 548١‏ ه » 5480 ه ( ۱۰۸۷ ۱۰۹۲ م ) ليكون اؤفى 
باغراض الدفاغ عن القاهرة وتمت العمارة لهذا السور الجديد على طران 


ل 558 ب 





شکل ۷) س جانب من المدخل الرئیسی لجامع الحاكم ب 6,۲ ه / ۱۰۱۲ م 


الات اليؤتطية تعن بتیت‌جدر ان السنورهذه الرة من‌الحجر التحوت: السقول 
وزود بابراج مريعة او مستديرة وابواب ضخمة وصلنا منها ثلاثة ابواب هامة 
هی باب النصر وباب الفتوح شمالا وباب زويلة جنوبا ویحف بکل باب برجان 
عظیمان بارزان عن حوائط السور بروزا قویاویفتح بين البرجین باب معقود بعقد 
دائرى من صنجات معشقة تظهر هنا فى عمارة القاهرة لاول مرة ویبدو فى 
باب الفتوح فوق الدخل اول مثال للقبة السطحة البنية من الحجر فوق 
ثلثات كروية كما تبدو اجمل الکوابیل فى هيئة الکباش ذات الفرون ( شکل 
ˆ ۱۱ س. ۱۱ ) ۰ 

وفی قلب القاهرة الفاطمية نمت اول بذور العمارة الدنية فى تلك القصور 

الزامرة التی اناه جوهر الصقلی لولاه العز ورغم أن القریزی قد آفاض فن 


بنه ۱:۵ ۲ نح 
0 س القامرة 


وصف هذه القصور الفاطمية فى خططه الا أننا لا نستطيع أن نحصل من هذا 
الوصف على التخطيط العماری الكامل للقص الشرقى للمعن آو القصى الغربى 
للعزين آو قصر الافيال وقصر الظفر وقصی الشوك وقصر الزمرد وقص الحريم 
وغيرها » ویظهر أن هذه القصور كلها كانت قاعات ومناظر شيدت فى داخل 
سور القاهرة المحصنة وسميت « بالقصور الزاهرة » والحق معظمها بالقصر 
الشرقی ثم بالقصر الغربی كما شید الفاطمیون مناظر ودورا آخری منها دار 
الضيافة ودار الوزارة ومنظرة الجامع الازهر ومنظرة الجامع الاقمر ومنظرة 
اللؤلؤة ومنظرة القس ومنظرة الدكة ومن الوصف العام لاحد القصور الناطمية 
وهی الشرقی الکبیر نراه يشتمل على أبواب تسعة فوق أنه كان يشغل مساحة 
تقرب من ۷۰ فدانا من جملة مسساحة القاهرة البالغة ۲۰ فدانا واشتمل هذا 
الق على مجموعة من الخطط والاحیاء تخترقها طرقات ومسالك فوق الارض 
وس ادیپ تحت آلارض وهذه المسالك والسراديبكانت تضيئها الافنیة الكبيرة 
فير السقوفة او الافنية الداخلية الصفيرة وبعض هذه السراديب كان مظلما 
تماما وقد وصف لنا « غلیوم » أو « وليم » رئيس اساقفة صور زیارةالسفیرین 
الصلیبیین للقصر الشرقى وراعهما ما شاهداه وقد نقل جستاف شلومبرجر 
2ن ستا1طه8. الى الفرنسية بعض ما کتبه غلیوم فى هذا الصسدد وئد 
لخص هذا. الوصف لينيول 20016 س 6٥ا‏ فى كتابه « تاريخ مصر » ويذكر 
السفيران انهما سارا يقودهما الوزير شاور الى قصر له رونق وبهجة 
عظيمان وفيه زخارف أنيقة نضيرة وعبرا ممرات طويلة ضيقة وأقبية حالكة 
الظلمة ربمالتبعث الرهبة فىقلوبهما وزيادة للتأثير فيهما ولا خرجا الى النور 
اعترضتهما أبواب كثيرة متعاقبة ثم وصل الموكب الى فناء مكشوف تحيط به 
اروقة ذات أعمدة وارضيته مرصوفة بأنواع من الرخام المتعدد الالوان وفيها 
تذهیب خارق للعادة بنضارته وبهائه » کمااگانت الواح السقف تزینها الزخارف 
الذهبة الجميلة > وکان فى وسط الفناء نافورة یجری قیها الاء الصافی داخل 
انابیب من الذهب والفشة الى احواض وقنوات مرصوفة بالرخام ۰ ومن هذا 
الفناء يصل الوکب الى افنية جديدة اشد جمالا وابداعا ثم الى حديقة لطيفة ثم 
الى أبواب متعددة وتعاریج كثيرة وصل السفیران بعدها الى القصی الشرقى 
الكبير حيث كان يعيش الخليفة العاضد فى قاعة واسعة تقسمها ستارة كبيرة من 
خيوط الذهب والحرير المختلف الالوان ( شکل 1 و 7 ) . 

اما عمائر الفاطميين الدينية فقد ارتبطت طرزها تارة بجامع ابن طولون 
وتارة آخری بجامع سيدى عقبة بالقيروان وتبدو هذه العلاقة الاخيرة على وجه 
خاص فى التوسع الذى نراه فى المجاز القاطع المؤدى بالمصلى من الصحن الى 
المحراب ونلمس ذلك فى عمارة الجامع الازهر اول المساجد الفاطمية بالقاهرة 
٩۷۰ ۹‏ م ثم فى عمارة جامع الحاكم ( ۳۸۰ -- 4.8 ه ) وقد احتوى كل 


سب ۲۲۳ س 


من هذين المسجدين على ثلاثة قباب فوق بلاطة المحراب واحدة منها فوق القبلة 
واثنتان رکنیتان على يمين ويسار المحراب وهی قباب محمولة على اربعة 
محاريب وهی طريقة معمارية تساعد على انتقال البناء المربع الشكل الى الدائرة 
تمهيدا لوضع القبلة وتظهر هنا هذه الطريقة على يدى الغاطميين بالقاهرة لاول 
مره ٠‏ 

ورغم أن الطوب الاحمر الغطی بكسوة جصية ذات زخارف محفورة كان 
المادة الاساسية فى بناء الازهر اولی الساجد الفاطمية بالقاهرة ۰ الا أن 
العمارة الفاطمیة توسعت فى استعمال الحجر بعد ذلك وکانت باكورة استعماله 
فى الواقع فى عمارة القصر الشرقى الذی انشیء سنة ۳۰۸ ه وقد اشار الى 
احجاره الرحالة الفارسی ناصى خسرو عندما ذکر آنها ( حجارة محكمة الانطباق 
بمضنها على جهن عتی لبخیل بلاسان انها مشدوتة من صذرة واحذة »: وفی 
جامع الحاکم الذی بداه العزیز سنة ۲۸۰ ه ب .11 م نری البناء بالطوب 
الاحمر لا زال مستعملا فى القوائم والعقود آما جدران الجامم وآبوابه وماذنه 
فکلها مبنية من الحجر ویحدثنا القریزی عن جامع ولی عهد آمیر الوّمنین آحد 
[قارب الحاکم بقوله « وكان آلسجد بالحجر » 


وعلی آی حال فان البناء پالمجر لغذ فی الانتشار منة بناء بدر الجمالی 
لاسوار القاهرة الحجرية ر 1۸0-۶۸۰ هب ) أن نجد أن واجهة الجامع الاقمر 
في عهد الامر را ان ی وهی من أرقى النماذج الحجرية 
فى العالم اذ هى غنية بحنایا ت تنتهی بتضليعات متموجة على شکل صدفة وقد 
أصبح هذا الاسلوب جوهريا فى زخرفة ا سر او 
إن هذه الواجهة الحجرية للجامع الاقمر تحتوى على اقدم مثال للمقرنصات 
الطمرية ' الزحوفية: فى الساجد الفاهرية ویتنات. الى الساجد. الفاظمية 
الحجرية الزخرفية فى المساجد التاهرية ( شكل ۱۱ ) واجهة المسجدالحسينى 
النشاة نة o‏ ه ثم واجهات جامع الفكهانى فى عهد الظافر ۵۲۳ ه س 
۱۸ م وواجهة جامع الصالح طلائع 0 ه ب ۱۱۹۰ م غير أن استعمال 
الخجر ف ممارة الساجد الناطبية لم یمنع استعمال الطوب الاحمر جنبا الى 
جنب ففى کل هذه النماذج العمارية الدينية التی آثرنا اليها وفی غیرها من 
الاثار الفاطمية التی شاهدها ناصر خسرو فى القاهرة ذکر عنها انها كانت 
« من النظافة و اللطافة بحیث تقول آنها مبنية من الجواهر لا من الجص 
واا ولك + 

یناه الن ات الق هیا ا ى لمر افا مسيومة م 
الافرحة والشاهد لعل‌اهمها اضرحة السبع بنات ق‌السهل الثبلی‌من خرائب 
الفسطاط على يمد ميل الى غرب الامام اللیث وترجم اهمية هذه الاضرحة التی 


— ۲۲۷ سب 


وصل الیتا متها اربعة سكت ا 4۰۰ هب ۱۰۱۰ + فی آنها اة الاولی 
للاضرحة فى العمارة الأسلامية وكاتت الات المثشاة قوق مده القبون لاسرة 
المغربى الذى قتله الحاكم بأمر الله نقطة البداية فى طريقة تطوير القبة فى 
العمارة الفاطمية ۰ اد كرض الجدران الربعة للقبر تتمول الى منطقة كن 
بواسطة محاریب ركنية لتعلوها رقبة القبة ۰ 


وینسب الى هذه الجموعة من القباب الفاطمية الفردة قبتا عاتكة والجعفری 
بحوش السيدة رقية النشائین سنة ۰۱۶ ۵۱٩۹‏ ها( ١١5١‏ ۱۱۲۹ م ) وقد 
كانت قبة عاتكة باکورة لتطویر القبة الفاطمية من حيث ظهور التضلیم بالقبة من 
الداخل والخارج وقد تبعتهما فى ذلك قبة يحيى الشبیهی وهذا الطراز من 
التباب الضلعة وان ظر متأخرا فى قاهرة الفاطميين الا أنه آثر من آثار القباب 
فى تونس والقیروان جاء به الفاطميون الى التاهرة . 


أما مشهد الجيوشى ذلك المرقب الحربى آو الزاوية الصغيرة فقد انشاه بدر 
الجمالى سنة ۶۷۸ ( ۱۰۸۰ م ) ويمتان بمثذنة فريدة فی‌شکلها فوق المدخل وهی 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتطور المآذن القاهرية فهى تتكون من برج مربع ينتهى 

من اعلاه بشرفة حافتها مكونة من مقرنصات استخدمت هنا لاول مرة فى 
العمارة الفاطمية عامة ثم يعلى البرج الریع منطقة مكعبة آصغر حجما وبها فتحة 
معقودة من كل جانب ثم توجد بعد ذلك منطقة مثمنة بكل ضلع فتحة معقودة 
وتنتهى المئذئة من أعلاها بقبة صغيرة ويغطى رواق القبلة فى مشهد الجيوش 
مجموعة من الاقبية المتقاطعة وقبة فوق المحراب ويمتان جدار القبلة قى هذا 
المشهد بأغنى الزخارف الفاطمية الجصية وتظهر روعة هذه الزخارف فى 
محرابه الجصى النادر الثال الذىيعتبر النموذج الاول‌للمحاریب ذات‌الزخاری 
الجصية الفنية بعد محراب الجامع الازهر وقد اعتبره فلوری قمة الجمال 
الزخرفى فى الحوائط ٠‏ 

والواقع ان الطرز المعمارية فى قاهرة الفاطميين لا يمكن الفصل فيها بين 
البناء وبين الاثراء الزخرفى بأىحال فالادة الحجرية التی‌استعملت فى تزيين 
الواجهات فىمساجد القاهرة قد عنى بزخرفتها بدرجة كبيرة من الدقة والانقان 
ویری الاستان کونل [6صطفع ان النماذج المعمارية المغربية والاندلسية قد تأثرت 
بها العمارة الفاطمية فى القاهرة أول الامر ۰ وتظهر تفس الروح ایضا فى 
الزخارف الحصية بداخل العماثر الفاطمية وف الافاریز ومسطحات الحاریب 
وبواطن القباب والنوافذ وغیرها بطراز فاطمی يعالج موضوعات طولونية فى 
البداية لایلبث ان یتخلی‌عنها الى الكتاباتالكوفية الزهرة النمقة نوق أرضية 
رقيقة من الارابسك كما تشاهد فى مشهد الجیوشی وجامع الصالع طلائم ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته ان العمائر الدينية فى القاهرة العزية صغيرة الحجم 


— ۲۲۸ بت 


معي تفای لم يكل وك کو ف ماد جاع عبوز 
كنا ان مساحة جامم الام فاه حكن ساحة هذا الات ان ویعتدر 
الجيوشى والاقمر والسيدة رقية ( شکل 58 ) مساجد صغيرة أو زوايا اذا 
ما قورنت بالجامع الطولونی ولعل السبب فى صغر عمارة المساجد الفاطمية 
هو تعددها بحيث لم تعد صلاة الجماعة يوم الجمعة قاصرة فى القاهرة على 
لي امه ای ال ف الس ار اغد وتك اة أن شش الاه 
الناطمية بعد جامع الحاكم أضيفت اليها بعض التاعات لانها أعدت لتضم رفاة 
الموتى داخل ضريح خاص کمشد الجیوشی ومشهد السيدة رقية واصبح أبرز. 
ما يميز وجود الضريح تلك القبة التى تقوم فوقه كما تمتاز المساجد الفاطمية 
بتعدد محاريبها وهی ظاهرة مميزة لمساجد التاهرة منذ العصر الفاطمی قصد 
بها الناحية الزخرفية فى الواشع فعمات على زيادة الاثراء السطحى لجدار 
العبلة نفدت حك ى شير مساح الخلقاء الفاظبيين #الخرات املستتضرى فى 
مشاهد بكل منها ثلاثة محاريب مجوفة فى جدار التبلة هی مشساهد اخوة 
يوسف ويحيى الشبیهی وام كلثوم وجميعها معاصر لمشد السيدة رقية ذى 
الخمسة الحاريب ثلائة منها فی جدار التبلة واثنان فی الرواق . 
العصر الانویی : 

وما أن تولى صلاح الدين حكم البلاد حدى كانت القاهرة قد وصلت يفن 
العمارة الدينية والمدنية الى أقصى درجات الرقى ٠‏ 


وقد امتد حكم الايوبيين لص ثمانين عاما فقط ورغم قصى هذه المدة الا أن 
القافرة هت فيها قطوىا معمازيا هالا شن الات الخربية والدشة على 
السواء » فظهرت فى قاهرة الايوبيين القلاع الحصينة والاسوار ذات الابراج 
الستديرة كما ظهرت المدارس لاول مرة وتطورت الثذنة والقبة كعنصرين 
رئيسيين فى العمارة الايوبية ٠‏ 

وقد عزم صلاح الدين منذ البداية على الاستقرار بالقاهرة الفاطمية فلم يشرع 
فى بناء مدينة جديدة بل اكتفى بأن يحيط القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط 
بسور واحد يحميها » جميعا من اية غارات عدائية داخلية أو خارجية وتوجهذا 
السور بقلعة حصينة وقد شرع فى بناء سوره سنة 051 هب من الحجر الصقول 
فى مداميك منقظمة كامتداد لسور بدر الجمالى وزوده بأبراج مستديرة آهمها 
حاليا برج الظفر فى الزاوية الشمالية الشرقية ( شكل .ه ) كما شرع فى بناء 
قلعته الحجرية وأسوارها وأبراجها المستديرة كذلك سئة ۵۷۲ ه ١١96(‏ م ) 
ولم يبق لنا من قلعة الايوبيين غير بعض أسوارها وأبراجها وأبوابا ويرى 


سب ۲۲٩‏ بت 





شكل ۸) ب قبة السيدة رفية ب ۵۲۷ ه | ۱۱۳۲ م 


لینبول 20018 س 26ه1ة أن طراز هندسة البناء فى سور القاهرة الايوبية 
هو الطران السوری الستمد من طرن العمارة البيزنطية ۰ والواقع ان صلاح 
الدين قد تأش فى عمارة القلعة بالذات بالقلاع السورية الحصينة التى عمل 
الصليبيون على بنائها منذ استقرارهم فى الشام لیتحصنوا فيها هم وأسراتهم 
وأتباعهم ٠‏ 

ولا كانت الدولة الايوبية قد لخذت على عاتقها منذ عهد صلاح الدين محو 
المذهب الشيعى من البلاد ونشر المذهب السنى اقتضى ذلك انشاء مجموعةمن 
المدارس لتدريس الفقه على المذاهب الاربعة وقد كانت هذه المدارس فى الواقع 
فتحا جديدا فى العمارة القاهرية فحتى ذلك الوقت كانت المساجد ذات شكل 
واحد آساسه الصحن ورواق القبلة وآروقة جانبية معدة كلها لصلاة الجماعة أي 
مخصصة للاساتذة يستعملونها فصولا للدراسة فى شكل حلقات او مأوی 
يلتجىء اليه الفقراء وابناء السبيل ينامون تحت سقوفها ولكن على يدى صلاح 
الدين نشا طراز المدرسة فى العمارة الايوبية وهو طران يقوم على وجود حردع 
صغیر فى الوسط كان يحيط به ایوانان فقط استوحاهما من طران القاعة فى 
العمارة الفاطمية كقاعة الدردير ثم تطور الى أيوانات أربعة متعامدة وکأنها 


E بحم‎ 











شكل 494 ب المدرسة الصالحية بالنحاسين ‏ الئذنة 14۸ ه / ۱۲۵۰ م 


سب ۲۲۱ مت 


اجنحة للمسجد فأما الجناح الشرقى وهى آطولها فيخصص ايوانه للصلاة وفيه 
العزاتب وتخمننض. اعد الاورقد احتف والنانی الضاقعیا والخالت للمالكية 
والرابع للحنابلة ء ولم تكن عمارة الدرسة التی بداها صلاح الدین فى القاهرة 
من مبتگراته وانما هی فکرة نقلها عن شورية حیث آقام مولاه تون الدین العاهد 
السنية لنشر الذهب الحنفی فى دمشق وغیرها من الدن وکان ثور الدین قد حذا 
فی ذلك حذی السلطان السلجوقی ملکشاه الذی بنی له وزیره العظیم نقلام اللك 
الدرسة النظامية فى بغداد والهم ان هذا الطران الذی بدآه الایوبیون فى 
الماش القاهرية كان ناه ماما فن ت اسان فى“ العصض المملوكى نفد 
ذلك ۰ 

وال رصان سم "اقوس ا فتاه و ارت 
القدية اة كران جامع هفرق كر التویته اليو فيه بالقا مر تاداس 
الحنفى وقد عدد القریزی مجموعة كبيرة من المدارس الايوبية زال معظمها 
للاسف ولم ببق لكا الا الدوسة السالمية التی انضاها الصالم نجم الدین سنة 
۱ ه على جزء من القصر الفاطمی الشرقی وتتکون هذه الدرسة من جزئین 
رئيسيين یفصلهما ممر تعلو مدخله الثذنة كما أن کل جزء یتکون من ايوانين 
فان یتنا فتاه وتان واجية هزه الدرسة لز خارف الحجرة فى التوافة 
والاعتاب وفى الداخل والحنایا المعقودة وف الصنجات المزرره وأشرطة الكتابة 
الع فيفل تسا فا الج فتاه ات عل احص وق ی 
المدرسة الصالحيةامئذنة الايوبية الوحيدة التی تبقتلنا سليمة ومی‌تتکون‌من 
قاعدة مربعة تنتهی پشرفة مثمنة محمولة على کوابیل خشبية یعلو‌ها طابق مثمن 
الشكل: اقل اوتنا عا سم الاق السفلی وك سلج من املاع لكين قجویت 
يتوجه عقد مدبب مزين بطاقية من قنوات مشعة وفى هذا التجويف توجد فتحة 
عقون سقة a‏ رسای EL‏ الور تهات وف امل الق 
توجد خودة لها استطالة رأسيةومضلعة وأطلقعلى هذا النوع من الخودات 
فى العصر الایوبی اسم « البخرة » و[صبح هو الشكل الممين لطران المآذن 
الايوبية ( شکل 1٩‏ ) . 

وقد شهدت القبة فى العمارة الايوبية تطورا هاما لانتقالها بواسطة 
القرنصات ولعل أشهر قباب ذلك العصی قبة برج الظفر وقبة الامام الشافعى 
وقبة الصالح نجم الدين وقبة الخلفاء العباسيين وقبة شجر الدر ۰ أما قبة برج 
الظفر فهى من الحجر فوق مثمن فى أركانه مقرنصات ۰ اما قبة الامام الشافعى 
فقد بناها الکامل الایوپی سنة 1۸ 1111م وتعتبر اجمل القباب فی قاهرة 
الایوبیین وهی قبة خشيية ارتفاعها ۱۷ م تکسوها من الخارج طبقة من 
الرصاص ومن الداخل تبدى مقرنصاتها فى ثلاثة صفوف اسفلها من خمس 
طاقات واوسطها من سبع طاقات والعلوی ثلاث فقط ( شکل ۲۷ و ۲۱ ) . 


سب ۲۱۷۲ مسبت 


E 





شكل .ه ب أسوار القاهرة الايوبية عند الزاوية الشمالية الشرقية ب 
۷۲ ه / ۱۱۷۱ م 


ومن آروم الممارة فی قاهرة الایوبیین باب ترية التعالبة الثی آنشاها 
شیف الاموا اشوا مكل بن شب ۱۱۳ م۱۲۱۱ عوموتات عيضن من 
الحجر له صنجات معشقة أحيطت بترابيع صغيرة حفرث بها كتابات كوفية 
وزخارف متنوعة ولم تكن الكتابة الكوفية هی العنصر الزخرفى البارز فى عماش 
الايوبيين بل شهد هذا العصر ظهور الخط النسخى سجلت به النصوص 
التاريخية بينما بقى الخط الكوفى الزهر بجانبه تنقش به الايات القرآنية 


وحسب ° 


نت ۲۷۲۳ د 


العمارة فى عصر ااماليك 


قف تمزه تفي ينون واف سالك N‏ کمزریی مي 
بأجمل وأروع المبانى والعمائر » وغدت درة الشرق وملتقى متاجره وعلومه 
وفذونه » وازدهرت الصناعات والحرف والفذون البنائية والتطبرقية » فكثرت 
حركة البناء والعمران وآنشاً السلاطين والامراء الابنية العظيمة من مساجد 
ومدارس وأضرحة » وخانقاوات» وأسبلة2» وکتاتیب » وقصور ودور › 
وبیمارستانات 6 وحمامات »> وخانات ووکالات . 


وقد اتبعت فى بناء هذه النشات الانظمة القديمة التوارئة مع ما استجدمن 


نظم وأساليب آخری تخدم الغرض الذی أنشئت من أجله : واندمج الائنان ونتح 


ه,هندسو العص الملوکی : 

وقد قام بتصمیم آبنية وعماش العصر الملوکی مهندسون تحب ان ندکرهم اذ 
انهم اصحاب الفضل فى اقامة المنشآت والعماش فى ذلك الوقت » وذلك رغم 
. اغفال الصادر التاريخية ذکرهم فى كثير من الاحيان . 


ومن هولاء الهندسین ابن السیوفی وهو کبیر مهندسی دولة الناصى محمد بن 
ثلاوون قام ببناء الدرسة الاقبغاوية ( بالازهر ) وهی على يسرة الداخل الى 
الازمر من تابه الکبیر ء وقد قاج هذا الهندس ببناء جاسع الغا 
الاردانی ( خارج باب زويلة بالتبانة ) ( شکل ۱۱١‏ و ۱۱۷ ) ولیس ببعید أن 
كم هذا الس و الذى اهرت على كر من الا اك الاتفائية فى 
دولة الناصر محمد . 


ووه موادت عضي اك الم اکتا ای دی الو لوي الک اشن عم 
آفرادها بالاشتغال بالهندسة » وعلى رأسهم أحمد بن أحمد بن على بن عبد الله » 
كين البوسين بسن ولقب بالعلمم وكات ابرم ایشا من اند سین وکا 
عليهما العول فى العماش السلطانية والپهما تقدمة الحجارین والبنائین بدیار 
مص وذاع صيته خارج مص فانتدب لعمارة السجد الحرام فتردد على مکه 
للك ۰ وقد صامره السلطان الظاهر پرقوق سلطان مصی علی ابنته » فنال بذلك 
وجاهه » وسار ابنه على منوال آبیه وکان اسمه محمدا » وکان من معلمی العمار 
فى ذلك الوقت ( أحمد تيمور:أعلام امتقو هن د ۸ زا صلم هو 


س ۲۷۳ س 


لقب تكريم لكبار ورؤساء الفنون فى ذلك الوقت » ومن الابنية التى أشرفعليها 
عميد هذه الاسرة مدرسة الظاهر برقوق ( بالنحاسين ) ( شكل ۲ ) , 

كانت هذه الاسرة فى عصر السلطان الظاهر أبو سميد جقمق لا تزال تخرج 
سمي 8 شاف اة التلوكة وي العام عد ين یه 
الطولونى » وقد ظلت هذه الاسرة حتى عصر قیتبای » ومن مهندسيها فى ذلك 
الوفته البدر هن بن «الطولوني' این + اذ مك السكادى:: جا از 
السلطان فايتباى بالروضة من عمائر عدة منها مسجده ( الموجود حاليا بأول 
الئیل ) وربع وعدة حوانیت وذلك باشراف البدر بن الطولونى ( حسن بن 
عبد الوهاب : تاريخ المساجد ج ۱ ص ۲۷۲ ) . 
مواد البناء 

وقد استخدم العمار ق بناء النشات التی اتامها مواد بختلفة آغلبها من 
احجار مجلوبه من الحاجر الحيطة پالقاهرة بچبل القطم والجبل الاحس » 
والعسة : ا وتان انوا تفن موه الكاجن نيا من امهل 
الجیری آو الرملی ذى الؤان مختلفة منها الاحمر والاضقر والابيض الناصم 
الإجاقن وف سای المعمان من م اجان اللونة فى کی و اكات ند 
بمداميك مختلفة الالوان ( النظام الابلق ) ونظرا لخبرة العمار وما وصل الیه 
من علم وتمرس » فانه وضع الحجر على مرقده فى البانی (وهو الوضع 
الوازی لاتجاه سير الطبقة القطوع منها الحجر ( ابراهیم زکی : مذکراته 
الهندسية الجموهة الاولی ض ۸۸۱ ) وکان ذلك من آسپاب عحم تاکل 
الحم فا 

وقد مت اا اکن الما اسان الى ا تشاب وت 
الاحجار ذات الابعاد الکبرة تسمی احجار الة » والاحجار ذات الابعاد 
الضغيرة ین يليا حن کات له ا فا اا ل ت کن 
یت دما ومنة ايان العوالن وه وو المت الین و الج ائ وى ما کان 
فلن الواح ده ١‏ سم : 

فق اي الث بای الم فلا اک اف مان 
منحوتة نحتا جیدا ولا يزيد حجمها عن ۲۰ سم فى ۷۰ سم وان استعملت فى 
فياتي عر لااك انحر مان اكير من هذا 2 وتطلق بای عمی الال 
على الاحجار ذات الحجم الصغير حجر فص نحيت » وهو نوع من الحجر المهذب 
تتألف مداميكه من لونين أبيض وأحمر غالبا ( عبد اللطيف ابراهيم : وثرقة 
قراقجا الحسنى ص ۲۲۲ حاشية ٦‏ ) . 

غير أن الاجر استعمل أيضا فى عمائر ذلك العصر ولكن على نطاق ضيق » 
وخاصة ببعض الاقبية والقباب والماذن وكسيت بعد ذلك باللاط ٠‏ 


بم 9 ۱۲ اج 


وف افیا نوكه لش ER E‏ مولن لس شمان زوا 
يضاف الیها نسیه من الرماد حتی تزداد تماسکا ٠‏ 


العمود الاسلامی : 
هو الدعامة الاساسية التی یرتکز علیها سقف البنی الراد انشاژه » وقد 
استعمله العمار فىالمساجد الجامعة والنظام الجامع بینه‌وبین نظام الدارس 
وذلك فى تقسیم الاروقة والایوانات الى بوائك وهذه الاعمدة ذات طرزمختلنة 
اذ یتکون العمود عادة من ثلائة اجزاء»قاعدة؛وبدن»وتاج یعلوه (طبان) وهو 
قطعة خشبية تعتبر وسادة ترتکز علیها رجل العقد»وتركب الاجزاءالسابقة؛ 
متتابعة فوق بعض »؛ وتكون شکل العمود النهائی » وهذا یتأتی بوضع قطم 
خشبية فى مواضع التقاء البدن بالقاعدة والتاح ثم يصب الرصاص السائل 
فيؤدى هذا الى تحلل أجزاء من الخشب ونماسك ما تبفی منه مع الرصاص 
ثم يوضع حزام من‌اللحاس فى مواضم التقاء الكتل الثلاثة السابقة . 
والادة الستعملة فى صنع الاعمدة هی الرخام فى الغالب وان کانت تستعمل 
مواد اخری مثل الحجارة الجيرية او الجرانیت وفی بعض الاحیان الرمر ۰ 
وترتکن قاعدة العمود على مکعب من الحجر او الرخام » وقاعدة العمود 
الاسلامی غالبا ما تکون على شکل ناقوس مقلوب او شکل رمانی » اما البدن 
فغالبا على شکل اسطوانی وان کانت له أشكال اخری مثمنة الشکل تکسوه 
زخارف نباتية مثلما نجد فى مسجد سلطان شاه قبل ( ٩۰۰‏ هاب 
1 م ( بغطی العدة ) وهی ميزة امتازت بها الاعمدة فى عصر قایتبای ۰ 
اما تیجان هذه الاعمدة فهی ذات نماذج مختلفة يغلب علیها طابع الزخرفة 
النباتية الحورة وغالبا ما كانت تجلب من مبان قديمة ( شکل ۲ و ۵ 4 ٩٩‏ 
۱ 
ولکن بعد ان تمرس العمار ونضجت تجاربه » ابتکر لنا تیجانا ذات طابع 
اسلامی بحت واستعمل فیها القرنصات كما استعمل تیجانا على شکل رمانى او 
بصلی ٠‏ 


تزيين السقوف : 
هذا وقد اعتنى المعمار بسقوف البانی التى انشأها فجعلها متذوعة فمنها 
الخشرى المسطح وهو الشائع » ومنها ذى الاقبية الحجرية والقرميدية ٠‏ 
فالسقوف الخشبية المسطحة وهی فى الغالب ذات مستویان احدهما يعلو 
الاخر » والعلوى وهى ذى الصفة البنائية فى تحمل ضغط البناء » ويتكون من 
كتل خشبية ضخمة؛أما السفلىوهو الذى نراه فقد اهتم بهالمعمار من‌الناحية 


س ۲۷۲۱ س 


الفنية الجمالية » فاشتغل بزخرفته امهر الفنانيين والصناع » وقسم الى مناطق 
مستطيلة تحيط بها مربعات صغيرة » او قصع مقعرة مستديرة » وكل هذه 
الساحات مزخرفة بالزخارف النباتية المحورة ( ارابسك ) مموهه بالذهب 
واللازورد ٠‏ 


اما السقوف الحجرية والقرميدية فهى على شكل اقبية متنوعة منها النصف 
دائرى والمديب والمتقاطع والمروحى » وكل له استعماله فى مكانه الخاص به أما 
القبو المدبب والنصف دائرىفقد استغله المعمار فى تغطية الايوانات والدهاليد ' 
المستطيلة أما الاقبية المتقاطعة والروحية فنجد العمار پستغلهما فى تغطية 
الدركاوات المربعة أو القريبة من هذا الضکل . 


وقد کش استعمال الاقبية فى مبانى القاهرة على نطاق واسع منذبداية القرن 
العاشس الهجری ( ۱۰ م( وذلك لقلة الاخشاب الواردة فى الخارج 6 شاتجه 


نزدین الواجهات : 

وقد اعتنی العمار بواجهات البانی » ونظرة واحدة لاثار القاهرة تدل على 
صدق هذه العبارة » وهذه العناية ندأت منذ العصی الفاطمی وذلك فى مسجد 
الاتمر ( بالنحاسين ) ( شكل ۱۱ ) والصالح طلائع ( بباب زويلة ) » ولکن هذا 
الاهتمام نضج فى الصر الملوکی بشقيه » ویتجلی هذا فالتجاويف العمودية 
التى نفتح فيها النوافذ التى يعلوها القمريات وتتوج هذه التجاويف عادة بعنصر 
زخرفی معماری من المقرنصات ( وهی عبارة عن حنيات صغيرة استعملت فى 
كثير من العماثر الاسلامية واكسيتها منظرا رائعا ) وقد ازداد المعمار فى زينة 
الواجهات بتتابع مداميك ( صفوف ) من الحجر ذات لون ابيض واصفر أو 
أصفر واحمر » وأحيانا يلبس الحجر بالرخام الاسود » ويطلق على هذا 
النظام ( النظام الابلق ) ٠‏ وقد تأثرت بهذا النظام عدة مبانی يمدينة البندقية 
ونحن نعرف الصلات التجارية الوثيقة التى كانت ترتبط بها البندقية بالسلطنة 
المملوكية ٠‏ 


واعتنى العمار بالمداخل وجعلها تحتل مكانا بارزا فى الواجهة » فقد جعله 
فى دخلة عميقة على جانبية مصطبتان من الحجر » وتوج الدخلة بعقد مقصص 
غالبا فى أركانه حتيات صغيرة تعتمد علیها طاقية العقد » هذا وقد اکسب 
المعمار المدخل هيئة أكبر من هيئة الواجهة » فنری جدرانه مرتفعة عنها : 
ونری مثل هذا فى مدرسة المنصور قلاوون ( بالنحاسين ) ( شكل ۲۵ ) 
ومسجد المؤيد شیخ ( بباب زويلة ) كبا يوجد بعض مداخل لمساجد ومدارس 


بت ۲۳۷ — 





شكل ١ه‏ - مدرسة سلارو سنجر الجاولى - القباب والمثذلة س 
۲ ۵ / 1€ م 


a‏ ی ی ری ات 


الظاهر بيبرس ( بالظاهر ) ( شکل ۱۲ ) ومسجد الناصر محمد ( بالقلعة ) 
ومسجد المؤيد ( باب زویلة ) 


و تاک لار م الو اا ف خالنة بل كراه توا ت و عم سا 
الهيئة السننة ومنها على شکل الورقة النباتية الثلائية ومنها ما هو على 
شکل ورقة نباتبة مركبة ( شکل ۲۵ و ۵۰۲ ولاه و ۵ ) 


ذا 





المآذن : 

ومن الوسائل التی ساعدت علی ابراز الواجهات اتخاذ الثذنة فی طرف 
منها » بحیث یکون للمسجد او للمدرسة مثذنة فى ركن او مثذنتان فى رکنین من 
ارکانهبا 


س ۲۳۸ — 





هذا وتمتان الآذن المملوكية برشاقتها وتناسب اجزائها » وهىتتكونمن 
قاعسدة مربعة مرتفعة وذلك فى مآذن کل من مدرسة النصور 
قلاوون ( بالنحاسين ) ومدرسة سنجر الجاولی ( بشارع ما راسينا ) ومكذنة 
قوصون ( بالقرافة الصغرى ) » ولكن نرى بعد ذلك ان هذه القاعدة المريعة لا 
يتعدى ارتفاعها مقدار مدخل السلم المؤدى لها ( شكل ۲۵ و ۵۱ و ۵۵ ) . 


أما الادوار التی تعلو القاعدة فهى على شکل مثمن فتحت فيه 
بشتردات (بلکونات) ثم یلی هذا بدن مستدیر تحيط به دورة تمتمد علی‌حطلت 
من‌الترنصات » ثم یعلو هذا جوسق پرتکز علی‌اعمدة حجریة‌او رخامية يحمل 
اتخوده الملوية لمن »وهی دات اشکال مخطعة اما على شكل ميكرة ای قلة 
وهو النظام السائد ( شکل ۵۲ ولاه و ۱۰۹ و ۱۱ و ۱۱۷) .۰ 


وقد ظهرت منذ النصف الثانی من القرن الثامن الهجری ( ۱6 م ) ( زكى 
حسن : فاون الاسلام ص ١51‏ .ب 088 ) مآذن ذات رؤوس مزدوجة وشاعت منذ 
نهايةالقرن التاسع وبداية العاشر » ومن امثلتها مئذنتا مدرستى قاتى بای 
الرماح ( ( بالمنشية ) و ( الناصرية ) » ومئذنة الغورى ( بالجامع الازهر ) هذا 
وقد امتازت هذه المئذنة الاخيرة بوجود سلم مزدوج بين دورتها الثانية والثا لثالثة 
وهى ليست الوحيدة فى ذلكفنجد قبلها مثذنة مدرسة ازبك الیوسنی ٩.۰‏ ه 
1646 : 16۹6 م (بالخضیی ) ویوجد مثل آخر ولکنه متأخر برجم 
الى بداية العصر العثمانى وهو فى مثذنة مدرسة خاير بك وقد بنيت هذه 
المئذنة على الارجح فى الربع الثالث من القرن العاشر الهحری (1ام) ) وهذا 
السلم من الدورة الاولى الثائية ( شكل ١.5‏ و ۱۱٩‏ ۱ ۰ 


هذا ووجود السلم المزودج بهذه المأذن يعتبر حيلة معمارية اراد المهتدس | 
يستعزض فيها ما وصل اليه هن العمار من الاتقان فى الناحية البنائية 
القيماب : 

والقباب من العناص التى اهدم بها العمار وقد اقامها فوق الاضرحة والمدافن 
او باعلى الحراب وعلى جانبى البلاطة التى تلى المحراب مباشرة وفى بعض 
الاحيان جعلها تغطى الدركاوات » والقباب لها اشكال مختلفة منها النصف كرى 
واليصلى والمديب أما سطحها الخارجى فكان بسيطا أما أملس ذات تضليعات 


مستقيمة او منحنية ٠‏ 

وقد بدا الاهتمام بزينة القباب منذ العصر الملوکی الاول ولكن هذا لا يعدو 
الرقبة من الخارج ولا يتعداها الى السطح » ونری مثل ذلك فى قبة مدرسة سنقر 
السعدی ( حسن صدقه ) ۷۱۵ : ۱ھ ۲۱۰ ۱۲۲۱ م بالمضفر ) ء لکن 


س ۲۳۹ س 





شكل 1ه ب مسجد الاشرف قايتباى بقلعة الکبش . 
لل ه / ۱۷ م 


س 16 — 


فى العصی المملوكى الثانى بدأت الزخارف تكسى سطع القبة كلها » ونرى مثل 
ذلك فى قبة مدفن السلطان برسباى 855 ه ‏ ١١٤٠م‏ «بالصحرا) ويغلب 
عليها الطابع التجريدى مثل قبة مدرسة قايتباى » اما فى قبة المدرسة الجوهرية 
قبل ۸۶۶ هب ب ۱۶۶۰ م بالازهر ) نجد ان زخارف تلك القبة غاية فى الحيوية 
اذ تتكون من أوراق ثلاثية مفرغة الوسط يربطها ببعض فرع نباتى متعرج 
وتشبها فى ذلك القبة الشرقية بمدفن عبد الله النوفی حوالى ۸۷۹ هاء 
۶ م ( بقرافة قایتبای ) » وهذه الزخارف وان بدت بسيطة الا اننا نراها بعد 
ذلك نضجت وأصبحت أكثر غنی»ونجد هذا فى كل من قبة العادل طومان بای 
565 ها ۱۵۰۱ م ( بالعباسية ) » وقبة قانی بای امیر اخون 1١8‏ هاب 
۲ م ( بالمنشية ) » وهذه القباب تمتاز بانتشار الزخارف النباتية ذات 
التهشيرات على سطح القبة مع وجود اشرطة متداخلة تقسم سطحها الى مناطق 
على شكل بخاريات » ومن اجمل واروع القباب ذات الزخارف النبانية المركبة 
قبة مدفن مدرسة خاير بك سئة ٩۰۸‏ هب ۱۵۰۲ م ( بباب الوزير ) ( شکل 
٩‏ ) أذ نرى زخارف نباتية منتشرة على سطح القبة مع وجود شريط به 
جدلات على شكل القلب : ويقسم هذا الشريط سطحها الى ( بخاريات ) 
بأركانها الجدلات التى ذكرناها » ولم يقتصر الامر على الزخارف النباتية أو 
الهندسية بل نجد زخارف حجرية على شكل دالات ونجد هذا فى كل من 
خائقاه فرج بين برقوق ۸۰۲ : ۸۱۲ ه ( بالصحرا ) وقبة مسجد الوّید 
۸ ۸۲۲ ه ( بباب زويلة ) ( شکل لاه و ۵۵ ) . 
زخارف التوریق : 

ولم يترك العمار البانی التی شیدها دون الاعتناء بها فثراه زینها زینه تنم 
عن ذوق سا بمرتقی » واهتم بداخل البناء مثل خارجة تماما » وانتقی الزخارف 
واهتم بنوعیتها » فنرى شالبية الزخارف أما هندسية أو نباتية محورة » وهذه 
الاخيرة هی التی ميزت الفن الاسلامی عن غيره من الفنون اذا اطلق علیها 
الاوربیون اسم ارايسك 4728568016وهى زخرفة نباتية اصبغ علیها الغنان 
من شخصيته حتی اکسبها طابعا جدیدا لم يكن لها من قبل » 


اما الوحدات الهندسیة فقد استمعل منها لعفن واضاف الیها عتاصر جدید: 
تتجلی فى النحوتات التی على جوانب الحاریب وبالوجهات ( شکل ۲۱ ) ۰ 


الخط ودوره فی العمارة : 

ولم يكتف العمار بتزین مبانیه بالوحدات النباتية والهندسية » بل اضاف 
مرا فان لني زرا وكيسيا فى القن ااي مات وهی البخط لد 
وتبين آثار مديئة القاهرة الراحل التى تطور فيها هذا الخط » قمئذ العصر 
الفاطمى وما قبله استغل الخط الكوفى ثمطر! عليه تطور وأصبحت تنتهى حروفه 


س )ا س 
٩‏ سب القاهرة 





شكل ۵۲ مدرسة ایثال بالصحراء سب ,كلم ه / ۱۸۵۱ م 


بأوراق نباتية او تكتب بحروفه على ارضية نباتية واصبح يزين كثيرا من العمائر 


فى العصر الفاطمى حتى أصبح عنصرا لا غنى عنه » وهذا الخط تمثاز حروفه 
بزواياها القائمة ٠‏ 


ومثذ نهاية الدولة الفاطمية ۶ وبدایذ الدولا الايويية بدا بظهر خط الت علی 
جدران العماش واستعمله العمار فى تزين کثیر من للواضع فى المبانى » فنجده 
مثلا على عضادتی الداخل » وباعلی الواجهات العمومية » وباعلی واجهات 
الصحونالکشوفة بالدارس‌وحول رتاب‌القباب من الداخل‌والخارج وبقطبها 
القاختی 3 وحول ادان ادن » هذا ما تدافا الى ما کی الادواب والحاریت 
وجدران المدافن والاسبلة ٠‏ 


س ۲۲ سم 


وقد حفرت هذه الخطوط دخل افارين غائرة عن مستوی الحائط » تفصل بين 
اجزاء النص الواحد فواصل متنوعة منها ما هو على شكل جامات مستديرة آو 
مفصصة زين داخلها بزخارف نباتية رائعة » او فواصل مستطيلة مدبية 
الحواف » وقد امتان هذا الخط بالليونة فى حروفه » وهذا لا یتأتی الا بعد نضح 
فنى كبير خاصة وان المادة » وهی هنا حجرية صلبة تتحكم فى النثیء المافخ ء 
فائتشى اولا الخط الکوفی على العماش ثم من بعده الخط النسخى الذی يتطلب 
جهدا اكبر فى التنفيذ ( شكل 54 ) هذا الى جائب خط الثلث الذى اشتق 
من النسخ . 

وقد ظهر الى جانب الخط النسخى فى تزين العمائر خط آخر اطلق عليه 
الكوفى المربع » ولكنه لم يحتل مكانة الخط الخط النسخ من ناحية الانتشار فى 
اكثر من مكان فى المبنى الواحد » بل نراه فى اماکن محدودة داخل مناطق مريعة 
او مستطيلة او داثرية » وقد بدا استعمال هذا الخط منذ بداية دولة الماليك 
اليحرية » وذلك بوزرة رخامية بمدفن زين الدین ابو الحاسن يوسف ۱۹۷ هب بت 
۸ م (بشارع القادرية ) وبمدخل مدرسة السلطان حسن ۷۵۷ هب ب 
۶ ه ۱۳۵۱ م ۱۳۱۲ م- ( پمیدان صلاح الدین » واستعمل هذا الخط 
فى دولة المماليك الدرجية وذلك بمدخل مسسجك المؤيد شيخ ۷۸ هاب 
۳ ها( ۱۶۱۵ : ۱۶۲۰م) «بیاب زویلة»» وبمدخل مسجد فيروز 
الساقی ۸۳۰ هب ۱۶۲۷-۱۶۲۱ م ( بدرب سعادة ) ٠‏ 
المدانى الددندة : 
نظام الساجد الجامعة : 

فنری من ناحية التخطیط العام للابنية الدينية ان نظام الساجد الجامعة ما 
زال متبعا وهذا الطراز پتکون من صحن اوسط مکشوف‌تحیط به أربعةأروقة 
اعمقها رواق القبلة » وتقسم هذه الاروقة الى بلاطات بواسطة بوائك نعتمد على 
اعمدة او دعائم » ونری هذا الطراز متبعا قى العصر الملوکی البحری » فى 
مسجد السلطان الظاهر بيبرس ٥‏ هال ١755‏ : ۱۲۹۹ م ( بالضاهر ) 
ومسجد الامير الماس الحاجب ۷۳۰ ه ‏ ۱۳۲۹ : ۱۳۳۰ م ( بالحملية 
القديمة ) ومسجد الناصر محمد ۷۲۵ ه ‏ ۱۳۲۵ م ( بالقلعة ) ( شكل ۰1 ) 
والطنیغا الماردائى ۹ سس ۷٤١‏ ه ۱۳۲ : ۱۲۵۷ م ( بالتبائة ) ( شكل 
۷ ) ومسجد اق سثقر التاصرى ۷٤۷‏ : ۷۸ ه د ۱۳6۹ : ۱۳۲۷ م 
( باب الوزير ) ومسجد منجك اليوسفى ۷۵۰ ه س ۱۳٩‏ م ( بباب الوداع ) ٠‏ 

وقد ظل نظام الساجد الجامعة متبعا الى جانبانظمة اخرى طوال عصی دولة 
الساليك البحرية » ولكن اضيف اليه كثلة معمارية جديدة وهی‌مدفن المنثىء ٠‏ 

. وقد استمر نظام الساجد الجامعة فى عصر دولة المماليك البرجية بل طوره 


ب ۲۳ سب 





شكل 4ه س مسجد الناصر محمد بالقلعة ب رواق المدخل 
معلاه / ۱۳۲۵ م 


المعمار وأدخل عليه كثيرا من النظم السائدة فى ذلك العصر»ومن الامثلة التی 
تسیر على هذا النظام السابق مسجد السلطان المؤيد شيخ ۸۱۸ : ۸۲۲ هسه 
۵ ۶ ١۲٤۱م‏ (بباب زويلة » ومسجدا القاضى يحى زین الديسن 
AoY ۲‏ هب ب ۱۶۶۸ : ۱۶۶۹ م (ببولاق) ۸۵۱ ۰ ۱۶۵۲ م( بالحبانية » » 
ومسجد يدر الدين الونائی » منتصف القرن التاسع الهجری ( 5١م‏ ) بشار ع 
( القبر الطویل) ٠‏ 

وقد الحق ببعض الامثلة السابقة مدافن للمنشئین مثل مسجد السلطان 
المؤيد » ومسجد بدر الدين الونائى ٠‏ 


نظام اكدارس : 

وقد ظهر الى جانب نظام المساجد الجامعة نظام آخر مختلف عنه فى الشكل 
والچوهر » وهى نظام المدارس ذات الادونات المتعامدة على صحن اوسط 
مکشوف وان كان هذا النظام لم يبدا هكذا بل كان فى اول الامر عبارة عن 
صحن أوسط به ایوانات متقابلان » وذلك فى حالة استخدام المدرسة لمذهبين » 
ونجد هذا فی المدرسة الكاملية ۱۲۲ هب : ۱۲۲۵ م ( بالنحاسين ) ثم نجد اريعة 
ایوانات » ولکن ليست متعامدة » بل تجد کل ايوائين متعامدین على صحن 


س 518 سس 


منفصل عن الآخبر وذلك فى المدرسة الصالحية 54١‏ : ۱۸ هس 
۳ ۱۲۰۰۹ م( بالنحاسين ) ٠‏ 


وأول مثل وصل اليذا متكاملا نرى فيه اربعة ایوانات متعامدة على صحن 
اوسط هو مدرسة السلطان النصور قلاوون سنة ۱۸۶ هت بت 
٥‏ م بالتحاسين ) ٠‏ 


ومن اشهر المدارس فى العصر المملوكى البحرى مدرسة الثاصر محمد 
6 : ۷۰۳ هب ۱۲۹۵ : ۱۳۰۶ م ( بالنحاسسين ) ومدرسة آل ملك 
الجوكندار ۷۱۹ ه ب ۱۳۱۹ م ( باب الغلام ) ومدرسة صرغتمش ۷۵۷ ه س 
5 م ( بالخضسيرى ) ومدرسة السسلطان حسن ۷۵۷ : ۷۷۱ ها 
٦‏ : ۱۳۱۲ م ( بمیدان صلاح الدين ) ( شكل ۲۱ ) » ومدرسة أم السلطان 
اشعبان ۷۷۰ ه ‏ ۱۳۱۹ ( بالتبانة ) ومدرسة الجاى الیوسفی ۷۷۶ هاب 
۲ م ( بسوق السلاح ) ٠‏ 


وقد أضيف للمدارس منذ نشاتها بالقاهرة ضريح للمنشىء ونرى ذلك فى 
الت اللوي ف مفو الجاع نع تن آنوپ ۱۸۸۰۰۱۸۱ هت 
٠٠١١ : ۲‏ م ( بالنحاسين ) وسارت المدارس على هذا النوال خلال 
العصر الملوکی بشقيه . 

وتمتاز مدارس العصر المملوكى البحرى بالضخامة والاتساع فى البناء 
«الشاحة وس انوا القبلة وكين تة اة في حح اا ن : 
افا غ ماع الخ الكسوف تاها فا اد وی خوی اة فن اة 
(شكل ۳۲۱ ) . 

وقد الحق بالمدارس بالاضافة الى الاضرحة » وحدتان معماريتان على جانب 
کبیر من الاهمية فى الحياة العامة » الا وهما السبیل والکتاب © وکان الکتاب 
يملو السبيل وان كنا لا نجد مثل هذا بمدرسة أم السلطان شعبان ( بالتبانة ) 
ومسجد تجماس الاسحاتی ( بالدرب الاحمر ) ومدرسة خاير بك (بباب الوزير) 
(شكل ۱۱٩‏ ) ۰ 

وبداية الحاق الاسبلة بالدارس بدأت منذ عص الناصر محمد بن قلاوون » اذ 
الحق سبیلا بالواجهة الشرقية بمدرسة والده النصور قلاوون وذلك فى سنة 
وه بت ۱۳۲۹۱ م ومنذ ذلك الوئت أخذت فى الانتشار والحقت بکثیر من 
الابنية الدينية . 

هذا وقد استمر نظام المدارس ذات الايوانات التعامدة على صحن أوسط 
خلال العصى الجركسى ایضا وان كان العمار قد بدأ يناسب بين اجزاء المدرسة 
فأصبحت صغيرة » وأكثر رشاقة عن ذى قبل » وصغر حجم الصحن » و آمکن 


نت ۱60۵ ل 


تغطيته بسقف خشبی‌مسطح يتوسطه شخشيخة وهوالشائع وان کان‌یوجد 
امثله تشذ فى ذلك مثل مدرسة خاير بك ( بباب الوزير ) حيث نجد قبوا مروحيا 
يتوسطه مثمن يعلوه سخشيخة أيضا ( شكل ۱۱۸ ) . 

وبالتالى اختفت الفسقية التى كانت تتوسط فى حالته المكشوفة » وأصبح 
يدخل لها من باب جانبی بالصحن ۰ 

هذا ومن آشهر مدارس العصر البرجى التى بنيت حسب نظام الاربعة ايوانات 
مدرسة الاشرف قايتباى ۸۷۷ » ۸۷۹ ه ‏ ۱6۷۲ * ۱6۷6 م ( بالصحرا ) 
ومدرسته آیضا بقلعة الکبش ۸۸۰ ه ‏ 1510 م : ومدرسة الامير ازيك 
الیوسفی ٩۰۰‏ هل ٠٤١١ :١455‏ م( بالخضيرى ) » ومدرسة السلطان 
الغورى ٩۰٩‏ تب ٩۱۰‏ هب ١6.5‏ ۱۵۰۵ م ( الفوریة ) ( شکل ۲۰و۲۱ ) 

ولم یکتفا(عمار ببناء نظام الدارس ذی‌الاربم ایوانات متعامدة على صحن 
اوسط بل نراه یصمم طرازا آخر ذا ايوانين»وهذا الطراز یعتبر رجعةللسنة 
القديمة التى نراها فى الدرسة الكاملية ( دار الحدیث الكاملية ) ۱۲۷۲ هت بت 
٥‏ م ( بالنحاسین ) ٠‏ 


ونجد هذا النظام فى العصی الملوکی البحری فى کل من مسجد احمد کوهیه 
۰ ھ ب ۱۳۱۰ م ( بالركبية ) وجامسع شرف الدين ۷۱۷ ۰ ۷۲۸ هاب 
۷ ۰ ۱۳۳۲۷ م( شارع الازهر ) ٠‏ 

و استمر نظام الايوانين فى عصر الماليك الجر اکسة»ونراه فى مدرسة اينال 
اليوسفى ۶ ۷۹۵ هب ۱۳۲۹۲ : ۱۳۹۳ م (بالغریلین) والدرسة الحمودية 
۷ هب ۱۲۹۵ م( الخيامیة) ٠‏ ۱ 

وهذه العماثر نجد بها مميزات العمارة فى احص الجرکسی من حيث تناسب 
اجزاء الينى الواحت بعضه مع بعض » وصغر حجم الصحن » وتغطيته بسقف 

ولم يكتف العمار بانشاء عماش دينية ذات ايوانان بل نراه يقيم مبانی ذات " 
ايوان واحد ونرى مثل هذا النظام بمدرسة قطلویغا الذهبى ۷۸ ه س 
۱۳:۷ » بشارع سوق السلاح ) ومسجد ایتمشی الیجاسی ۷۸۵ هد بت 
۲۳ م ( يباب بالوزیر ) 


النظام الجامع بين والمساجد الجامعة : 


الدارس ذات الاپوانات الاربعة التعامدة ملی‌صحن أوسط؛الا آننا نری‌آن‌هذا 
النظام آغلب عداصره من نظام الدارس » وما آضافة العمار من نظام المساجد 


س ۲ سے 


الجامعة هو تقسیم الايوانات بواسطة بوائك » وقد أضيف الى هذا النظام جميع 
العناصر التى تضاف الى الدارس من مدافن وأسبلة وكتاتيي ۰ 


ونجد بداية هذا النظام فى مدرسة السلطان المنصور قلاوون 547 : 
۶ هب ۱۲۸٤‏ : ۱۲۸۵ م( بالنحاسین ) وذلك بايوان القبلة ٠‏ 


وقد ظهر هذا النظام بعد ذلك قى مسجد احمد الهمندار ۷۲۵ هت ۱۳۲۶ 
05 م ( بالدرپ الاحمر) ومسچد اصلم السلحدار ۷۰۵ ۷۶۱ هت - 
غ١‏ ۰ ۶ م («بزرع النو ی ) ونجد أن هذا النظام قد اتضحت فاته وکمل 
نضجه فى مسهد وخانقاه الامير شیخو ۷۵۰ هب ےہ ۹ ۷0٩1‏ ھب 
٥‏ مر( بالصليبة ) 


وقد استمر هذا النظام خلال العصر المملوكى البرجی فى كل من مسجد 
السلطان الظاهر برقوق ۷۸ : ه ل ۱۳۸۲ : 1781 م ( بالنحاسين ) وخائقاه 
ابنة الناصر فرج fe A AVY ° A‏ ۱ م) الصحرا ) وبمسجد 
برسباى ۸۳۰ هب ۱۲۲ م ( بالصحرا ) » ومدرسة جائم البهلوان ۸۸۳ هم 
۸ هر( بالسروجية » ومدرسة ایو بكر سزهر ٤۸۸ھ‏ ۱۸۷۹ 
۰ م(ببرجوان ) 


الخانقاوات : 
وقد أهتم العمار ببناء الخانقاوات والاربطة » وقد انشئت هذه المبانى من 
أجل طائفة الصوفية المنقطعين للعبادة » واوقفت اوقاف واعيان للصرف عليها 
وعلى من فيها * 
ومن الخانقاوات الشهيرة فى العصر المملوكى اليحرى خانقاه میدرس 
الجاشنکیر :1١5‏ 05١لاهاب‏ 105: ۱۳۱۰( بالدرب الاصفر) وخائقاه 
الامیر شیخو ۷۵۲ هب - ۱۳۵۵ م بالسلییا) ۰ 


( شكل5ه ) وخانقاه الاشرف برسبای ۵ وه بت ۱۳۲۲ م (الصحرا)وخانقاه 
الاشرف اینال هم : ۸۰ ه- ۱۵۱ ۰ م(الصحرا) (شكل ۵۲ ) 5 
النشات المدنية : 

القصور : 

' واذا كان المعمان قد اهتم بالنشات الدينية ينوع فى تصمیمها واعتنی يها فلم 
يئس النشات الدنبة التی تعتبر عنصر هام فى مجال العمار الاسلامى » فأقام 


نس ۷۷ سم 


القصور والدور لسكن الامراء والسلاطين » الا ان ما وصلنا متها قلدرل يعد على 
أصايع اليد الواحدة وذلك لتهدمها واندثارها يفعل الزمن او بالاعتداء عليها 
بفعل الانسان ذاته ٠‏ 


ومن القصور المملوكية التى مازالت بقاياها موجودة للان قصر الامير الين 
آق ٦۹۳‏ هب ۱۲۹۲ م ( باب الوزیر ) وقصر الامیر قوصون ( يشبك ) حوالی 





شكل 5ه سم خائقاه الناصر فرج بن برقوق بالصحراء ۸۱۲ ه / ۱١۱١‏ م 


۸ هاس ۱۳۲۷ م ( خلف مدرسة السلطان حسن ) . وقصر الامير بشتاك 
6٥‏ ۷۲۰ هب ۱۳۲ ۱۳۲۹ م (بين القصرين ) ( شکل 1ه ) , 


ومشعد الامير مامای 1.1 ل 1655 م ( بيت الثاضی ) ( شکل ۰۷ ) وبقايا 
قصر الفوری ( الصليبة ) ٠‏ 


الواجهات : « الشربیات » : 


والناظر لواجهات تلك القصور التبقية والحتفظة بکیانها يتبين أن العمارلم 
يعتنى بها مثلما فعل فى البانی الدينية » ولكنه فكر فى طريقة آخری يزين بها تلك 


بت ۲۸ — 


الواجهات بوضع مشربيات بها » وان كانت هزه المشربيات تخرج عنفنالمعمار 
الى القائمين بفنون النجارة الا ان القائمين بهذه الاعمال لایفعلون شىء الابعد 
مشورة المهندسسين » فهم الذين يحددون مكان تلك المشربيات واتساعها بتلك. 
الواجهات » وهذه المشربيات تتكون من احجبة خشبية مجمعة من قطع صغيرة 
من خشب الخرط » وهذه الظاهرة امتازت بها بيوت وقصور القاهرة منذ ذلك 
العهد ( شکل كه و |۱١١‏ ) ؛ء 


واستعمال هذه المشربيات يخدم ناحيتين » الاولى هی أن جو القاهرة يميل 
للحرارة وخاصة فى الصيف » فهذه المشربيات تقوم بحجب أشعة الشمس وان. 
كانت تسمح بدخول الهواء من خلال فتحاتها التى تشبه ( نسيج الدانتيلا ) الى 
حد کبیر اما الناحية الثانية فترجع للحياة الاجتماعية التى تحجب المرأة فهذه 
المشربيات سهلت لها مهمة رؤية ما تريده دون أن براها احد من خلف هذا 
الستر ٠‏ 


وهذه المشربيات تحتل مساحات كبيرة من واجهات منازل القاهرة بل انها 
تبرز عن مستوى الواجهات بمقدار كبير حتی‌آن المتجول ف‌الناطق القديمة من 
القاهرة يرى ان المشربيات فى المنازل المتقابلة تكاد تتلامس » وهذه المشربيات 
مكونة بتجميع برامق, من الخشب المخروط مكونة باشکال هندسية بديعة » 
تتخلها طیقان تفتح من اسفل » حتی لاتعطی فرصة للجار أن يرى من بداخل 
السکن فى حالة فتح الطاقة ٠‏ 

وسبب تسمية الشربية بهذا الاسم یرجم لوضع اوانی الشرب ( القلل ) بها 
ومن هنا جاء لها هذا الاسم » ویوجد رای آخر يقول ان سبب نسمیتها بهذا 
الاسم جاء من اشراب یشراب مشرثب ای يطل من الشیء » ومنها جاءت هذه 
التسمية » وعلی كل نان الشربیات تعتبر من الظواهر التی امتازت بها دور 
القاهرة عن غيرها من آلدن ٠‏ 
الخانات والوکالات : 

والی جانب اهتمام العمار بالقصور والرباع نراه پهتم ایضا ببناء الخانات 
والوكالات ونحن نعرف مقدار اهمية هذه النشأت فى حياة مدينة القاهرة ٠‏ 

ومن اهم وکالات القاهرة فى العصر الملوکی بشقية وكالة قوصون قبل 
۲ ھ ‏ ۱۳۲۱ م ( بباب النصر ) ووكالتا قايتباى بالازهر وباب النصر 
۲ هھ ۸۱۶۷۷ همه - ۰۱۶۸۰ ۱٤۸١‏ 4 ووكالة الغورى ( النخلة ) 
21-۹ که ۱۵۰۶ : ۱۵۰۵ م ( التبلیطة ) » وخان الخلیلی ٩۱۷‏ هب 
۲ م ( شکل ۲۸ و ۵۸ ) » وخان الزراكشة اوائل القرن العاشر الهجری 
( ۱ م ) ( بالازهر ) ۰ 


بت ۲۸٩‏ م 


الصحية فأقام البیمارستانات أو المستشفيات لمعالجة جميع الامراض 








شكل ٠م‏ س قصر الامر بشتاك س الواجهة المعمومية ب بين القصرين 
۰ م / ۱۳۲۹ م 


د م۵ ست 


الف هذا لا ی عنها فر ةن اة + 
تفن 15 ) آنا بيمارستانات السلطان الؤيد ففى حالة رديئة من الحقظ 
ولكن بقاياها تعطينا فكرة واضحة عن تكوينها . 
الحماماث : 
كذلك اهتم العمار باقامة الحمامات وهی منشآت ذات نفع عظيم وتأثير كبير 








I / 4۹.1 


على الصحة والحياة العامة » غير ان ما وصلنا من حمامات ذلك العصر قليلة » 
والتبقی منها فی حالة مندثرة واحسنها حالا الحمام الویدی ۸۲۳۳ هب م 
۰ تحت الرپع ) ۰ . 


سب اول بء 


ولم يكتف المعماى ببناء الحمامات العامة بل نراه يلحقها بالمساكن والقاعات 
ومن هذه الامثلة التى وصلتنا حمام بقاعة محب الدين الموقع ۷۵۱ هاه 
۰ م ( بیت القاخى ) ۰۰۰ وحمام بسكن الامیں خاين بك ٩۰۸‏ مساب 
۲ م (بباب الوزير ) . 


قاثير مبانى القاهرة على آوربا : 

هذا وقد اثرت عمائر مدينة القاهرة على عمائر غيرها من المدن ويتعدى ذلك 
الاش حدود القطر المصرى وبلاد الشرق الى بلاد الغرب الاوربى » فمثلا نظام 
المداميك ذات الالوان المتبادلة الذى شاع بالقاهرة ابان السلطنة المملوكية » 
نجده قد ظهر فى بعض مبائى مدينة البندقية . 


كما ان نظام القباب ذات الجوسق الزى تراه فى قبة المنوفى ( نهاية القرن 
السابع الهجرى ( ۱۳ م ) « بالقرافة الصغرى » نجد انه قد تأثر به الفنان 
پرونلکسی 1طهةللاءصتم8 وونل وتد نسب هذا النوع من القباب الى 
عبقرية هذا الفنان الذى ظهر فى النصف الاول من الثرن ( ١5‏ م ) ونحن نرى 
ان الاثر الاسلامى الذى ذكرئاه يسبقه بقرئين من الزمن هذا وقد تأثر مهندسو 
عض تشه الذين مها انراج الك ن ابطاليا بكسي اکن الماوعية 
بمصر ( زکی حسن ؛ فنون الاسلام ص 551 بت ۱۲ ) ۰ ۱ 





شكل ٥۸‏ س خان الخلیلی . الباب الشمالی ب. ٩۱۷‏ ه / ۱۵۱۱ م 


كد ۲۵۲ عدم 


العمارة فى العصر العثمائى 
محمد مصنطفی نجيب 


فى يوم السبت خامس عشي ربيع الاخر سنة اثنين وعشرين وتسعمائة ( ابن 
ایاس : يدائع الزهون حب ۳ ی 95) كافك القاهرة تموي بالحركة والنشاط 
لخروج السلطان قانصوه الغوری للاقاة الساطان سایم المشمانی » فاعد جیفا 
هليم وا خت م ماش وان الدولة مهال وساف :+ 

ولتق ااا اوري مخ الستلطان سا الا ی تسو كمه موم حارج 
وکانت الداثرة علی الغوری ء وتشتت الجیش واصبع الطریق مفتوحا الی 
القاهرة وواصل سلیم سيره الیها ودخلها بعد مقاومة من جانب السلطان طومان 
بای ۰۰ ومکث بها مدة الى أن استتب له الوضع وولی على مص الامیر خایر بك 
ناشیا عنه ٠‏ 


وقد اخذ سليم قبل رحیله عن الثاهرة جمیع الصناع المهرة من بنائین 
ومرخمین ونجارین وارباب الصنائع من کل فن وترك القاهرة خالية الوفاض » 
الا ان ابن ایاس یذکر ان السلطان سلیم شاه لا اخذ من مضي هوّلاء الجماعة 
احضر غیرهم من استانبول یقیمون بمصر عوضا عن الذین خرجوا منها 
. وکان لهزيمة مصر على يد العثمانيين اشه على الحياة الفنية فى مدينة 
القاهرة وخاصة الفنون البنائية فبعد ان كان بها السلطان وهو المحرك الاول 
للحركة البنائية ویتیعه الامراء فى ذلك تلاشی ذلك الامر وانتهت السلطنة من مهس 
وهذا ما افقد حركة البناء حيويتها واصبحت المبانى التى تبنى ليست فى عظمة 
وابهة مبانى سلاطين وامرا ءالمماليك ٠‏ 

كما ان رحيل الصناع المصريين واحلال صناع اخرین محلهم عجل يظيون 
طران جديد مجلوب من الخارج الا ان السماح بعودة الصناع المصريين بعد وفاة 
باساليب ومهارات جديدة مكنتهم من عرضها فى البانی التى اقاموها بمدينة 
القاهرة بعد عودتهم اليها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى الغاء مناصب القضاه الاربعة التى عرفت فى العصی 
الملوکی واحلالقاضى تركى ( ابن اياس : بدائع الزمورح ۳ ص ۶ ۲۰ - 25١١‏ 


س چا س 


يتبع مذهب الدولة العثمانية ادى الى اختفاء نظام المدارس ذات الايوانات 
الاريمة الذی كان متبما ي الدولة الملوكية وان کانت قد بيت بعض الساجد 
القليلة التی تتبع هذا النظام الا ان هذا لایعنی تدریس الذالمب الاربعة بها 
بل هي مجرد احیاء لطراز قدیم من طران العمارة اراد العمار ان یوک 
قاهریته فیسه ۰ 


مهنددسو آلعصر العثمانى ۳ 

تغفل كثير من الصادر دک اسماء المهندسين رغم اهمیتهم فهم الذين صمموا 
الابنية العظيمة التى تزدان بها القاهرة على مر عصورها وعلى ذلك فأثرهم 
وا انان كل ميدن دو تتام :هذل مگ سيم وغل لے داشرا 
بالهيئة النهاتية التى ترضیه ۰ 


ومن مهندسی ذلك العصر الهندس الکبر سنان اذ آئه وضع تصمیم مسجد 
أحمد باشا العروف بجامع طوب قبو ( باستانبول ) ومن اللاحظ أن تصمیم 
هذا السجد نراه منفذا هو نفسه بمسجد الملكة صفية بالقاهرة وسواء حضر 
هذا الهندس الی القاهرة ام لم پحضی فانه من السلم يان تصمیمه الذی عمله 
اة هد طرق ى احد يستاجة الفاهره الشييرة [ فشكل 04 


د خلال هذا" الى ا :عل م ا اه ارا وطق 
انر فد الؤحين کته الي ان القاش ي من آكاي4 اعدا ول 
هذا غريبا اذ نجد أن كثيرين غيره من أمراء مصر وسلاطینها فى العصر المملوكى 
کانوا يمارسون نفس الهواية فعلى ما نعلم ان السلطان محمد بن قلاوون زاول 
بيتة اليتكسة ‏ ق: اا عضر ال ليها الكاوق: وك الین در 
ابن عبد الله الشچاعی المنصورى زاول تلك الهنة . 


المعمارية التی امتازت بالقوة والجمال وكثرة الزخارف ودقتها . 

وقد قامبتجدید و انشاء عدة مشاهد ومدافنمنسوبة الى آل بیث رسول الله 
فقد جدد الشید الحسینی ومشاهد السيدة زینب '( بقناطر السباع ) والسيدة 
سكينة والسيدة نفيسة والشهد العروف بالسيدة عائشة بالقرب من باب القرافة 
كما زاد فى مقصوره الجامع الازهر مقدار النصف وبنی لنفسه مدفنا وسبیلا 
یملوه کتاب ومثئنة پنفس السجد ( الجبرتی : + ۲ ص ۲۵ ) . 

ومن مهندسی القرن ۱۳ ه الهندس يوسف پشناق الذی وضع تصمیم مسجد 
محمد على ( بقلعة الجبل) وقد اشتقه من تصمیم مسجد السلطان احمد 
بالاستانة » فاقتبس منه مسقطه الانتی بما فيه من الصحن والفستية 


SOO 


مع تحويرات طفيفة وقد ساعده فى ذلك « على حسين » وكان مازال تلميذا له 
مسو أن الثنساء 

استخدم فى بناء عماش ذلك العصر الحجر الجیری بانواعه ولكن علب 
اشخان المسن الخ الطوبي » فى البناء وی ذلك فف جا الان 
ميزة من اهم مميزاتها العمارية وقد انتشر هذا النظام الاباق وشاع فى آيام 
العشباتی مظهر النظام الاباق هعسد الى طلام الواجهات باللوتيك. الابیش 
والاسود أو الاحمر ۰ وقد جلبت احجار تلك البانی من الحاجر القريبة من 
القاهرة ولم يزد حجم الحجر المستعمل ف البناء عن مثيله فى ایام دولة 
الماليك الجراكسة . 

ورغم کثرة استعمال الاحچار الا آن الككن کان له مجاله فی البناء وخاسا 
قن "الات اكه ان كا ع و ممت ما فلل تاه السی اسان 
الاجر بها برجم لسبب غنی بنائی وذاك لخديف الضغط الطارد الناتج منها 
علی بای اج اء البناء ٠‏ وقد استعمل فى لصق, الاحجار مونات یغلب علیها 
الجبس والتصرمل ( الرماد ) حتی تزداد البائی تماسکا . 


تزيين واجهات الساجد : 

تميزت واجهات العماش فى العصی العشمانی بالبساحلة وعدم الاتقان فى بعض 
الاحیان واصبحت لاتطاول مثیلاتها الملوكية قى الارتفاع كما نجد ان الشبابيك 
فى واجهة مسجد الملكة صفية ليست فى دخلات تمتد بطول الواجهة بل تقتصر 
على الشبابيك السفلية منها والعلوية على نفس مستوی الیاجهة وبالتالی اختفت 
المقرنصات التى تنوج تلك الدخلات ( شکل ۵٩‏ ) الا فى واجهاث بعض البانی 
التى استمرت بها التقاليد المماوكية ونجد هذا فى واجهات مسجد المحمودية 
٥‏ ھ ‏ ۱۵۱۸ م ( بالمئشية ) اذ ان شبابيكه فى دخلات تتوجها صفوف من 
المتقرنصات . 


كنا برت مداخل اة الدينية ى ذلك امس انها متا رکه درو 
ذلك فى مسجد الملكة صفية ١١.15‏ هت ١5١.‏ م (بالدوادية ) ( شکل 5ه ) , 


ودف ددء تعليق المساجد مذ العصر الفاطمي فى مسجدا الصالح طلائع 
٥‏ هال ١١6١‏ م بباب زويلة ) وتسلسل ذلك خلال عصر الماليك البحری 
والبرجی الا انه بلغ فى العصی العثمانى الذروة كما سبق ان اوضحنا اذ يلغت 
عدد درجات كل سلم فى السلالم المؤدية للمداخل الثلاثة بمسجد الملكة صفية ۱٩‏ 
درجة تبدا من اسفل باتساع عظيم وتأخذ فى الصغر عند المدخل كما تميزت 


:184 هد 


مداخل تلك العمائر بوجودها فى حجر عميق على جانبيه مكسلتان ( شكل ۱6 ) 

ويتوج هذا الحجر عقد مداينى ( ذو ثلائة فصوص ) يعتمد على حنیتبن 
رکنیتین مثلما نجد فى نكية السليمانية ٩۵۰‏ ه ‏ ۱۵۳ م ( بالسروجية ) أو 
ذات حنيتين ركنيتين محلاه بمقرنصات بلدية وذلك نجده فى الدخل القرعى 





شكل ۰٩‏ س مسجد الملكة صفية بالداودية س ۱:۱۹ ه / ۱۱۱۰ م 


المؤدى لاپوان الصلاة بمسجد الملكة صفية ۱۰۱٩‏ ه ب ۱۱۱۰ م وبالبوابة التی 
بالسور الخارجى لنفس المسجد التى تسمى بوابة القزازين وهى تطل على شارع 
الداودية » كما نجد ذلك بمدخلى مسجد ابو الذهب ۱۱۸۸ هف ۱۷۷ م 
( بالازرهر ) ( شکل ٩۷۰‏ ) . 


ونظام الحنیات الفرنصة برجم ظهوره الى اواخر دولة الماليك البحرية 
وذلك فى منطفة الانتفال من الداخل بقبة بحری تنکریفا » ترجع للترن ۸ ه 
5ام ( بالثرافة الصغری ) وانتشر هذا النظام بمداخل الساجد فى عصری 
قايتباى والغورى » ويتوج واجهات تلك العمائر شرافات على هيئة اوراق 
نباتية محوره مثل التى شاعت فى عصر المماليك البحرى والبرجى ( شکل ۵٩‏ ) 
ا ماذن : 
اراد العمار ان يبرن الواجهات اكثر فسبار على المنهج القديم فی 
بناء الآذن فى ركن منها وقد سارت المآذن فى القاهرة العثمانية على نهج ترکی 


بت ۲۵۷ سس 
۷ ل القاهرة أ 


صميم فهى تمتان بالبساطة والارتفاع وتخلى من ای زخرفة عدا بعض الاشرطة 
الحجرية البارژة التی تقسم بسدن الثفنة الی اطق ية © ونتكون 
ال مو رشكل انوا له دورو ای وران سفق کل منوا على تات مره 
القرتضات اغا هة الد فمخروطنة فة الي »کت 3 والوسامن تساه ما 
هلال » ( شکل ۵٩‏ و ۱۱۵ ) ولا نجد فى تلك الآذن التئوع الفنی الغنی الذی 
نجده نف الآذن الملوكية التی اصبحت من ممیزات مدينة القاهرة الا أن العمار 
فى ذلك الوشت اراد | نیظهر ولاءه للتقاليد القديمة فبنیت بعض الآذن ذات 
العلاقة الوئيقة بالطراز الملوکی ومن هذه المآذن مثذنة مدرسة خاير بك 
وهی ترجع للربع الثالث من القرن ٠١‏ ه ‏ الربع الثالث من القرن ٠١‏ م 
(بباب الوزير ) ( شكل ۱۱۹ ) ومثذنة على العمرى نهاية القرن ۱۰ ه -- نهاية 
1 م ( بدرب الفواخير ) ومثذنة مسجد البردینی ۱۰۳۸ هب 1555 م 
( بالدوادية ) ومثذنة مسجد العلايا الثرن ١١‏ ه م ١۷‏ م ( بولاق ) ومئذنة 
العمرانى الثرن ۱۱ هب ۱۷ م (بولاق ) ومثذنة محمد بك ابو الدهب ۱۱۸۸ ه 
۱۷۷ م ( بالازهر ) ( شکل ٩۰‏ ) وهی تشبه الى حد کبیر مثذنة مدرسة 
الغورف بالفوزية 4" الا ان قينا ذاه حسة راو وهی ى کل کین عن 
مثذنة الغورى التى كانت ذات اريعة رؤوس . 
القياب : 

ولم يقتصر المعمار فى ابراز الواجهة عن طريق بناء المآذن بها بل راه يعمل 
على ابرازها أكثر بالقباب أيضا وتختلف قبب القاهرة العثمائية عن سابقتها 
المملوكية فى أنها قميئة وليست مرتفعة الارتفاع الكافى الذى يجعلها ظاهرة كل 
الظهور من الخارج بل أن ظهور رقيتها يكون بالكاد * 

وقد انتشرت التباب فى القاهرة العثمانية بشكل ملحوظ حتى أنه أصبيح ف 
المسجد الواحد أكثر من قبة بل تصل فى مسجد الملكة صفية ( بالداودية ) الى 
٩‏ قبة صغيرة بالاضافة الى القبة الكبررة الام التى تدور حولها تلك القباب 
الضقيرة آما فى كل هن مسجن شان باشا ومجند به انق الت فیصل هدة تاك 
القباب الى ١‏ اقبة صغيرة تحیط بالقبة الامالكبيرةوعلى ذلك نجد ان القباب‌فی 
القاهرة العثمانية لم تصبح علما على وجود مدفن تحتها مثلما كان متبعا فى ایام 
الفاطميين والايوبيين والمماليك بل اتخذت دلالة أخرى غير الدلالة الجنائزية 
السابقة ٠‏ 


والسبب فى عدم ارتفاع القباب العثمانية هو اتساع المكان الراد تغطيته بها 
وتفاديا للضفط الطارد الناتج من الارتفاع الضاهق ولهذا السبب جعلها قصيرة 
اذ أن الارتفاع لايتاتى معالاتساع كما آن‌بداية منطقة الانتقال من‌الداخل تبدا من 
ثلثى جدران المربع القام عليه القبة وقمتها ( منطقة الانتقال) تنتهى مع انتهاء 


سس (OA‏ سم 


المربع ولذلك لا نجد لهذه النطقة آی مظهر خارجى بعكس القباب الملوكية اذ أن 
منطقة انتقالها تبدآ من حيث ينتهى المربع المقام عليه القبة وتشاهد تلك المنطقة من 
الخارج وقد تفنن معمار ذلك الوقت فى تشكيلها فمنها المدرج وذي الاشكال 
الهرمية الجسمة وذو المنحنيات اما تلك المنطقة فى القبب العثمانية فقد اختزلها 
المعمار وجعلها لا تظهر من الخارج لتساوى قمتها ارتفاع جدران المربع كما سبق 
ان بينا ( شکل ۵٩‏ و ."). 

وقد اختار العمار لناطق انتقال تلك القباب العقد الداینی وذلك لتوزيع 
الضفط الطارد الناتج عن جسم القبة على جدران الربم القامة عليه » لان العقد 
الداینی فى ذلك الوضم له ثلاثة ريش « ارجل ) تتمرکن فى کل من الرکن 
والضلعین الاخرین وهذا يزيد البناء رسوخا ونباتا ویعطیه قوة على تحمل 
الضفط الناتج من القبة ونلاحظ أن منطقة الانتقال فى تلك القباب تبدا متسعة من 
(سفل وتنتهی بقمة العقد الداینی بعکس مناطق الانتقال فى القباب الملوكية اذ 
تید بمقرنص واحد وتتابع الحطات فى الاتساع حتی يندمج الكل مع الرقبة 
وذلك لتوزيع الضغط الناتج من القبة وجعل جدران منطقة الانتقال تتحمل جزءا 
من ذلك الضغط بعکس ما هو موجود فى القباب العثمانية ان أن العمار آدمجها 
فى جدران الربع وبالتالی اصبح الضفط جمیعه على الجدران ولیس موزعا على 
منطقة الانتقال وجدران الربع كما هو الحال فى القباب الملوكية ٠‏ 

وقد استعمل العقد الداینی کثیرا من مداخل البانی الملوكية وعلی ذلك فهو 
ليس غریبا فى استعماله ولکن نجده استعمل کمناطق انتقال لقباب القاهرة 
العثمائية بشکله الناشج مثلما نراه بمداخل البانی الملوكية . 

ورخم سيادة الطراز العشانی فى القباب الا انه توجد بعض القباب تمسکت 
بالتقالید الملوكية بل ان الناظر لها يرجعها دون شك للعصر الملوکی لولا 
التاريخ الوجود علیها ومن هذه القباب قبه الامیر سلیمان ٩۰۱‏ هب ۱۵۶۶ 
( بالقرافة الکبری ) والقبة اللحقة مسجد الممودية ٩۷۵‏ ه ‏ ۱۹۱۸ م 
( بمیدان صلاح الدین ) وقبة ابراهیم خليفة جندیان ۱۰۰۱ هب - ۱۰۹۳ م 
( بالتبانة ) . 
نظام النغطية : ۱ 

بالنسبة لنظام التغطية نجد أن العمار فى ذلك العصى استغل الواد الحلية 
فبنى الاقبية والقباب التی أصبحت علما على ذلك العصر من الاجر والحجر فى 
بعض الحالات ٠‏ 

فنجد أن قباب ذلك العصى مغطاة بالملاط وملساء وخالية من أى زخرف الا فى 
القليل النادر » الا أن بعض الابنية لم تتبع ذلك النظام السابق بل اتخذت نظام 


بت ۲۵٩‏ حم 


اله استوبه الکونة سم براظنم کو فنا پینها يقد 
وتماسيح مزينة بالزخارف المموهة ببعض الالوان الزاهية وان كانت فى بعض 
البانی حموهة بالذهب واللازورد ولكن فى اضيق الحدود نظرا للوضع 
الاقتصادى ۰ 


الخط ودوره فی العمارة : 
بعد أن كان الخط يلعب دورا کبیرا فى عماثر العصر الملوکی فى تزین 
الواجهات وباأعلی الداخل والحاریب وحول آبدان الآذن ورقاب القباب هن 
الخارج والداخل وبقطبها نجد أن الخط قد قلت أهميته فى عماثر العصر 
العثمانی‌فنجده قد تلاشی من المآذن كما أن الثباب تخلت‌عنه من‌الخارج الا أنه 
وجد فى بعض الاحیان من الداخل وذلك بقبة مسجد آبو الذهب ۱۱۸۸ ه 
۱۷۷6 م ( بالازهر ) . 
ای یا ES‏ ۸۱۱۱۱۵ 
( بالداودية ) نجد أن العمار اراد ان يجعله معرضا یعرض فيه کل مااکتسبه 
من خبرات سابقة وکذلك ليؤكد حيوية الفن الملوکی واستمراره بل يخيل لمن 
پژور خلت اجه اكا اخطا التارية واه ى فى فهر اداج + ودااة 
لاتقان كل ما فيه من آنواع الخطوط من کوفی مربع الى نسخی منفذ باتقان یفوق 
الحد + 


الزخارف ودورها فى العمارة : 

استمرت الزخارف تلعب دورا لا بأس به فى مبانى القاهرة العثمانية ولكن في 
اضیق الحدود اث اراد المعمار أن يجعل مبانيه بسيطة الظاهر غنية الباطن » ان 
نجده یتفن فى تنمیق الزخارف وتنویعها وخاصة على بلاطات القاشانی التي 
شاعت وانتشرت فى ذلك العصر فکسیت يها الجدران لارتفاعات كبيرة وذلك بدلا 
من الوزرات الرخامية التی شاعت ف العصر الملوکی . 


وترجع أهمية بلاطات القاشانی آنها تعمل خصیصا للمکان الراد تركيبهافيه 
اذ أن الصانم یقوم بقیاس مسطحات الجدران الراه تغشیتها بالقاشانی حتی 
تخرج الفواخیر « الصانم » الكمية الطلوبة التی تکون فى الغالب ذات زخارف 
متناسقة متكاملة وامتازث بلاطات التاضانی الوجودة بمساجد القاهرة 
بسيادة اللون الازرق نجده بمدفن محمد بك اہو الذهب ۱۱۸۸ ه ۱۷۷ م 
( بالازهر ) وتربیعات قاشانی مسجد آن سنقر ( بباب الوزیر ) الذی شام 
ابراهیم آغا مستحفظان به فى سنة ۱,۷۱۱ - ۱۹,۲ هت ۱1۵۱ - ۱۱۵۲ م 
بعدة اصلاحات من ضمنها ترکیب ببلاطات قاشانی ذات زخارف متکاملة قوامها 
زخارف نباتية یتوسطها مشکاوات ۰ 


۷٩۰ —‏ نت 


آو هندسية ولكن دخلتها روح جديدة فى طريقة عرضها ومعالجتها فاصبحت 
لكش قربا من الطبيعة وذلك لتاش الفن العثمانى بتاثیرات اوربية ولكن هذا لم 
يمنع من الاستعانة بالزخارف المملوكية الاصيلة التى ظلت سائدة ومازالت حية 
بين ظهرائينا الى الوقت الحاضس ٠‏ 
النظام التخطيطى للمبانى الدينية ٠‏ 

استمرت الانظمة التديمة التى كان لها صولة فى المافى الا أن النظام 
الجديد كان له السيادة على تلك النظم السابقة الى حد ما . 


ویتمثل النظام الجديدة فی کل من مسجد سلیمان باشا (سیدی سارية 
الجبل ) ٩۳۵‏ ه ل ۱۵۲۸ م ( بقلعة الجبل ) ومسجد الملكة صفية ۱۰۱٩‏ ه 
۱۱۱۰ م ( بالدوادية من شارع القلعة ) وتخطيط تلك الساجد يتكون من 





شکل ٩,‏ سب مسجد محمد بك ابو الذهب بالازهر ب ۱۱۸۸ ۵ / ۱۷۷۲م 


بت ۲۱ بت 





الأول : عبارة عن صحن اوسط مكشوف يتوسطه فسقية ويحيط به اربعة 
اروقة يتكون كل منها من بلاطة واحدة ويوجد بالبلاطة الشرقية محرابان كما هو 
موجود بمسجد اللكة صفية ونجد آن تصمیم هذا الجزه یذکرنا بنظام الساجد 
الجامعة الذی انتشر فى عصور الاسلام الاولی الا أن الرواق الشرقی فى مساجد 
العصی العثمانى لیس عمیقا نظرا لتقدم الجزء الثانی وهو الصلی الرئيسية أو 
ايوان القبلة فى هذا النظام لهذا الرواق » وهو عبارة عن مکان مربع بصدره 
الحراب » ویتوسط هذا الکان ستة آعمدة تقوم علیها القبة الکبری وتحیط يها 
تباب صفيرة ویستلفت‌النظر أن نظام تغطيةهذا الجزء ليس مسطحا بل مغطی 
بقبیات صغيرة وقد سبق ظهور نظام القبییات ف‌مسجد الاقمر ۵۱٩‏ ه 
ب ۱۱۲۵ م ( بين القصرین  )‏ و ف‌البلاطات التی تحیط بالرحبة التی تتقدم 
مدقن السلطان قلاوون ۱۸۳ ۱۸۶ ه ‏ ۱۲۸۶ ۱۳۸۵ م ( بالنحاسین » ولن 
نکون مغالین اذا قلنا أن هذا النظام العشمانی الجدید الذی نتکلم عنه هو تطور 
للعناصر العمارية الوجودة بهذا الدنن فان الجزء الأول نجده فى الرحبة التی 
تتقدم الدفن وهی عبارة عن فناء تحيط به ثلاثة بلاطات بکل من الجهة الغربية 
والشمالية والجنوبية من الصحن او الفناء السابق الذکر ویغطی تلك البلاطات 
قبيبات صغيرة ویتقدم هذا الجنء جنء ثان مغطی یتوسطه [رپعة دعامات تحص 
فیما بینها اربعة اعمدة لتثوم علیها الثبة التی تعلو هذا الجزء وهذا مانجده 
فى النظام العثمانی الا أن هذا النظام يزيد عما هو موجود بمدفن قلاوون 
بالقباب الصفيرة التى تحيط بالقبة الكبيرة 2١٠.‏ ' 

أما التصميم الاخر للمساجد العكمانية : فيتكون فى جوهره من مرببع يعلوة 
قبة ذات مديط متسع ويحيط بهذا المربع زيادات من جهاته الغربية والجذوبية 
والشمالية وقد انبم هذا النظام فى كل من مسجد سنان باشا ٩۷۹‏ ه ١۷هام‏ 
( ببولاق ) ومحمد بك ابو الذهب ۱۱۸۸ ه ‏ )۱۷۷ م ( بالازهر ) واننا نعتقد 
آن جوهر هذا النظام وهى التربيع الذى تعلوه قبة » سبق أن ظهر فى العص 
الملوکی البرجى فى كل من قبة الفداوية (۸۸6 85م ه ۱۴۷١‏ ب 1/١‏ ام) 
( بالعباسية ) وهی عبارة عن مربع بالجهة الشرقية منه المحراب ويغطى ذلك 
المربيع قبة ملساء من الخارج ومنطقة انتقالها ظاهرة من الخارج بقدر يسير 
أما من الداخل فهى تتطابق ممع مناطق انتقال القباب العثمائية الا أن الهيئة 
الخارجية للقبة ما زالت مملوكية . 

اما المثل الثانی الذى ظهر فيه التأثیر العثمانى فهى قبة او معبد الرفاعی 
( بقرافة قایتبای ) الا أن تلك القبة ظهر فيها التأثير العشمانی بشكل 
واضح فهی ضخمة ومتسعة وقميثة فى نفس الوقت ومنطقة انتقالها من الداخل 
على شکل عقد مداینی وتشترك کل من القبتین فى ان كلا منهما اعدت لتکون 
کمکان للتعبد والصلاة فيه » ولیس للدفن کباتی تباب العصر الملوکی . 


سب ۱۷۱۲ مت 


واللاحظ آن مغمان العمی لنشانی تخل التظام الى ارت عليه فة 
الفداوية وقبة الرفاعی وطوره وذلك باضافة زیادات بکل من الجهة الغربية 
والمنوبیا والفسالية وفتع ابواب فی الریم الای یتوسط فلك الزیادات وقد 
غات يلك الزیادات رقاب ضحلة ولك ازیادة حجم السشجد واقسام مماحعه 
ولایوجد غرابة فى ذلك اذ اثبع نظام الزیادات فى مساجد الاسلام الاولی بمصر 
ور ها مرت لام ولك لس مایمن اک ماما 


والی جانب تلك الطرز السابقة نجد أن الطرن القديمة مازالت تدب فيها 
الحياة فمثلا بالنسبة لنظام الدارس ذات الایوانات الاربعة التعامدة على صحن 
أوسط نجد أن هذا النظام قد طبق فى کل من مسجد محب الدین [بو الطیب قبل 
۶ هب ۱۵۲۸ م ( بالخرنفش ) ومسجد یوسف الحین۱۰۲۰ ه ‏ ۸۱۲۲۵ 
«بپاب الخلق ) ٠‏ 


وقد صار هذا النظام على ما كان متبعا بمدارس عصر الماليك البرچية من 


والی جاتب نظام الدارس نجد ان نظام الساجد الجامعة قد اتبع ایضا 
فى ذلك العصى » ونجد هذا فى مسجد عثمان کتخدا ۱۱۶۷ هاب ۱۷۲۶ م 
( بشارع الجمهورية بالقرب من ميدان الاوبرا ) ٠‏ 

وقد وجد نظام آخر عبارة عن ايوانين يتوسطهما طرقة ونجد هذا فى مسجد 
المحمودية ٩۷۵‏ ه- ٠١١۷‏ م( بالمنشية) ومثل هذا النظام نجده فى عمس 
المماليك الجراكسة فى كل من السجد الملحق بحانقاه الاشرف برسبای ۸۳۵ ه 
1698 م ( بقرافة قايتباى ) وبمدرسة جانم البهلوان ۸۸۲ ه - ۱6۷۸ م 
( بالسروجية ) . 
المدافن : 

سارت المدافن فى القاهرة العثمانية تبعا للتقاليد القديمة من حيث الحاقها 
پالساجد فنجد ذلك فى مسجد سليمان باشا (سيدى سارية الجبل) ٩۳۵‏ 
هب ۱۵۲۸ م ( بالقلعة ) ومسجد محمد بك أبو الدهب ۱۱۸۸ هب ۱۷۷6 م 
( بالازهر ) ومسجد محمد على ۱۲۹۵ هس 1868 م ( بالقلعة ) ٠‏ 

ولكن لا يشعر المرء بأنه توجد مدافن ملحقة بتلك المساجد وذلك لكثرة القباب 
بهذا النظام فى المساجد ولعدم تميز قبة المدفن عن غيرها من قباب تلك المساجد 
ولكن نجد بعض المدافن اللحثة ببعض الساجد الاخرى مثل مدفن مسجد. 
الحمودية ٩۷۵‏ ه ‏ ۱۵۱۷ م ( ميدان صلاح الدين ) يحتل مكانا مهما بصدر 


نت ۲۱۲ سم 


الواجهة الشرقية للمسجد بل يبرز عنها بمتدار كبير وهو فى ذلك متأثر بالدئن 
اللحق بمدرسة السلطان حسن على بعد خطوات منه وتات منطقة الانتقال من 
الخارج وهی على شكل مثلثات ناتئة بما هو موجود بمنطقة انتقال القبة الملحقة 
بمدرسة قانى باى الرماح وهى تواجهه من الجهة الشمالية ٠‏ 

ولم تختلف تماما الدافن الستقلة التى شاعت فى العصر المملوكى كما يتضح 
من مدفن الامير سليمان 15١‏ هب ۱۵۵۶ م ( بقرافة قايتباى ) ومدفن سليمان 
اغا الحنفی ١١١5‏ هب ۱۷۹۲ م ( بالاباجية ) ٠‏ 


والمدفن الأول قطعةفنية لاتضارع فالروعة والائقان فان قبته منقوشةمن 
الخارج بنقوش تفوق زخارف قباب کل من خاير بك وقانی بای الرماح وجانم 
البهلوان التی تعتبر من آروع القباپ الملوكية ٠‏ 

وقد ظهرت فى ذلك العصى مدافن مستقلة ولکن ذات طران فرید فى نوعه اذ 
تتکون من مصطبة مريعة مرتفعة عن سطع‌الارض بالجهة الغربية منها فتحة باب 
تؤدى الى فسقية آلدفن من أسفل ویتوسط سطح الصطبة تركيبة حجرية منقوشة 
رها سافان و تاران المسطية ارسة اعد وكامية که اي وا 
مثلما ئجد فى مدفن عثمان بك القازدفلی ۱۱۸۰ هب ۱۷۷١‏ م ( بقرافة 
الامام الشافعى ) ومدفنى سيدى العتريس والعيدروس ( بالفناء الخارجی 
لمشهد السيدة زینب ) > أو يعلو الاعمدة تربيع يتوسطه شکل هرمى مثلما 
نجده فى مدفن مصطفی أغا جالق ۱۰۷۸ ه س ۱۱۱۷ م ( بالقرافة الصفری ) . 
التنكايا : 

اهتم المعمار ببناء التكايا ونحن نلاحظ أن لفظ ( خانتاه ) وهو اللفظ القديم 
الذی شاع وظهر مع‌ظهور طك الابنية اختنی‌فی ذلك العصر وظهر بدلا منه لفظ 
تكية وقد قامت التكايا بنفس دور الخانفاوات والاربطة بل قامت بدور آخر هو 
تطبيب الرضی وعلاجهم وهو الدور الذی كانت تقوم به البیمارساتانات فى 
موی ال انام دا ماش لهل امن الم را نات راشف 
مهمتها الى التکایا ٠‏ 

واستمر سلاطین آل عشمان وامراء الماليك وكبار الصریین فى الانفاق على 
تلك المبانى وعلی من فیها وایقاف الاوقاف علیها ٠‏ 

ویختلف تصمیم تلك التکایا عن نظام الخانقاوات فنجد ان نظام الذکایا یتکون 
من صحن اوسط مکشوف تحیط به اربعة اروقة من جميع الجهات کل منها عبارة 
عن بلاطة واحدة وتوف يلك الاروقة الخلاوئ" المعدة الحبوقية ويوجد بالباذيلة 
الشرقية دخول على هيئة ايوان يتوسطه محراب اتخذ کمصلی + هذا مانجده 
فى تكيه السليمانية 15٠‏ ه ۱۵۶۲ م ( بالسروجية ٠)‏ 


564 د 


ونجد بدلا من هذا الايوان مصلى ذات تصميم آخر : عبارة عن مربع تحيط 
بها الجدران » بصدرها الشرقى المحراب وبالجدران شبابيك وابواب تؤدى 
للاروقة الجانبية . وهذا النظام نجده فى تكية السلطان محمود 1156 ه ‏ 
۰ م( بالحبانية ) ٠‏ 


ومن اشهر نکایا ذلك العصر خلاف ها ذکرناه تكية الكلشتى ٩۲۱۷‏ س 
۲۱ ه ‏ ۱۴۱۹ س 1504 م ( تحت الربع ) وتكية الرفامية ۱۱۸۸ ه ‏ 
۶ م ( بولاق ) ` 


العمائر المدنية 
الاسدلة 


معاطم آمر الاسبله بق القاهرة العثمانية حتی بلغ ما وصل الینا منها ی 
الوقت الحاضر ما يربو عن 1۸ سبیلا ما بين مستقل وملحق بأبنية مختلفة 
من مساجد وتكايا ووکالات بل ومنازل ایضا وپرجع السر الى وجود هذا 
العدد الشخم انوع واحد من الابنية ذات الطابع الخبری الی آن هذا العصر 
من العصور الثريبة لنا بخلاف العصور التاريخية الاخری التی اندثر کثیر 
من آثارها وآن ما وصلنا منها كان فى حالة يرثى لها . 


تس عم ی اه على ان نی Eya EAE ALN‏ 
حالة جيدة فلم تبذل فیها لجنة حفظ الاثار العربية التی تکونت فى الربع الاخیر 
من القرن ۱٩‏ م ای مجهود لترمیمها كما ان انتشار الوعى الاثری للمحافظة على 
التراث القومی ساهد على الحافظة على الابتية الاريخية ومن نها آثار 
الفترة العثمانية ۰ 

ونحن نعرف مقدار اهمية الاسبلة فى العصور القديمة وخاصة فى مدينة 
كمدينة القاهرقذا ت الجو الحار ٠‏ 

ولم يختلف التكوين العماری للسبيل فى القاهرة العثمانية عن مثيله فى 
العمى المدلوكى اذ يتكون من ثلاث‌طبقات الاولى الصهريج وهى فى باطن الارض 
لتخزين المياه » والطبقة الثانية اعلى من مستوى سطح الارض بها الزمله 
وبصدرها سلسبيل يقوم بتوزيع المياه على احواض الشبابيك » والطبقة الثالقة 
عملت كمدرسة اولية (كتاب ) لتعليم الاولاد القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن 
الكريم ٠‏ 


كل هذا يتبع فى تخطيطه الطبقة الاولى ذات الشكل المستطيل او الربع التى 
تبرن من مستوى الواجهة بمقدار كبير ومما يسترعى الانتباه ان غالبية اسبلة 
ذلك العصر پنیت مستقلة وهذا يوحى لنا بشىء هو ان اغلبية فاعلى الخير من 


نت ۲۱۵ س 





خسرو باشا بالنحاسین سب ٩4۲‏ ه / ۱۵۲۵ م 


اد 





باهظة لا يستطيعون تحملها نظرا للوضع الاقتصادى فى ذلك الوقت فوقع 
اختيارهم على ذلك النوع من الابنية الخيرية وهو السبيل ٠‏ 


واستقلال الاسبلة ليس وليد الفترة العثمانية بل درجع الى عصر المماليك 
البحرية فى سبيل الامير شيخى ۷۰۵ هم ۱۳۵۶ م ( بباب الوداع ) وفى عصى 
المالیله الجراکسة فى سبیل السلطان قایتبای ۸۸۱ هت د ۷۷ أ « بالازهن) 
الذی كان مستقلا ثم ألحق به وكالة بعد بنائه بعام واحد » وسبیله الآخر 
۲ هھ ۱۳۷۹ م ( بالصليبة ) . 


وکما نری أن عدد ماذکرناه من الاسبلة الستقلة التبقية من عصری الماليك لا 
لایتجاوز شلاثة ابنية بخلاف مانجده فى العصر العشمانی ٠‏ 


ومن اشهر الاسبلة التی سارت على التقالید المولكية القديمة سبیل وکتاب 
خسرو باشا ۹6۲ ه ‏ ۱۵۲۵ م ( باللحاسین ) ( شکل ۱۱ ) وسبیل کتاب 
وقف الامیر قیطاس ١.5.‏ هھ س ۱۱۲۰ م ( بالدرب الاصفر ) وسبیل وکتاب 
شاهين آغا احمد ۱۰۹۲ ه ‏ 1595 م (بالدوادية ) وسبیل ابراهیم شوربجی 
٩‏ هب ۱۹۹6 م ( بالدوادية ) . 


aa‏ ترس لاهن اانسق الخرکی قح ای الوا کید 
ارت على کل تسف .ذائرة : 


ومن امثلة الاسبلة التركية : سبیل ابراهیم بك الكبيين ۱۱۱۷ هب ب 
۲۳ م ( بشارع سوق العصر ) والسبیل اللحق بتكية السلطان محمود 
۶ ھے ۱۷۵۰م (بالحبانیة ) وسبیل محمد على ۱۲۲۸۰ همت 
۰ م ( بالعقادین ) وسبیل محمد على ۱۲۶۶ هب ۱۸۲۸ م ( بالنحاسین ) 
والسبیل اللحق بمسجد سلیمان اغا السلحدار ۱۲۵۵ هب - ۱۸۲۹ «پپن 


٠ ) القصرین‎ 


القصور 

اهتم السمار ببناء الدور والقصور اهتماما عظیما وقد سارت تلك الابنية تبعا 
للتقالود القديمة من حيث وجود صحن داخلی مکشوف تتوسطه فسقية يطل عليها 
مشعد لجلوس اهل النزل وقد هيل العمار على ثوسیع مساحذ القامد وئتج عن 
هذا بالتالی زيادة مدد بوائکها الى تطل علی الصحن (شکل ٩۲‏ ) آما الادوار 
العلوية فتطل على الفناء عن طریق مشربیات من خشب الخرط . ونتکون 
الوحدة السكنية للمنزل من قاعة كبيرة عبارة عن أيوانين بینهما در قاعة 


بت ۲۹۱۷ مت 


يتوسطها فسقية لتلطيف الجو الداخلى للمنزل وتلتف حول ذلك المحور 
الرئیسی بعض الملحقات من خزانات نومية وحجرات وحمام . 


ومن التقالید القديمة التوارثة فى النازل القدمية ونراه فى منازل العصر 
العشانی » الداخل النکسة وذلك حتی لا يرى الارة ما بداخل النزل وهذا 
التقليد حنمته العادات الشرقية کماحتمت ایضا وجود الشربیات علی‌الفتحات 
حتی تحجب النانلرین خلنها»هذا بالاضانة لتلطیف جو النزل من خلال برامق 
الخرط الصغيرة التی نتکون منها المشربية دون ان يؤدى ذلك الى فتح طاقات 
المشربية الا للضرورة ۰ 


ومن الوحدات التی اضیفت لنازل ذلك العصى الاسبلة وهی من الابنية 
الخيرية التی اقتصی اضافتها فی العصر الملوکی على الدارس والخوانق 
و الدافن ولکن فى العم العصی العشمانی نجدها تلحق بالنازل ايسا ٠‏ 


ومن اشهر منازل ذلك العصی منزل وسسبیل الکریدلیه ۱ هت ات 
۰۱ م ١‏ بطولون ) ( شکل 1۲ ) ومنزل جما لالديق الذهبی ۱۰۷ - 1۳۷ ام 
( بحارة خشقدم ) ومتزل السحیمی ۱۰۵۸ : ۱۲۱۱ هت ۱۹6۸ ۶ ۱۷۹۹ م 
( بالدرب الاصفر ) ( شکل 59 ) ومئزل وقف السادات ۱۰۷۰ ۰ ۱۱۹۱۸ هس 
۱۷۵4 مر (شبركة الثیل ) وسرای الا كاده ۱۰۱۱۹۲ مان ااه 
۹ -- ۱۷۸۸ م ( بدرب السمط بالجمالية ) ومئزل ابراهیم کتخذا السناری 
۹ ه ل ۱۷۹ م ( بحارة منج بالسيدة زینب ) ۰ 
الحمامات 

بنيت كثير من الحمامات فى مدينة القاهرة فى ذلك العصر وقد بلغت شهرتها 
شأوا كبيرا حتى أصبحت علما من معالم الشرق . 
ومر‌اقیتها مما ادی اش انتظام الكاس فى التردد علیها و‌هد ه التقاليد متوارثة مد 
القدم ولیست ولیده ذلك العصر ۶ 

ویتکون الحمام من قاعة رئيسية تتوسطها فسقية ویحیط بالقاعة اروقة من 
يلاطة واحدة ويغطى ذلك القاعة قبة ضخمة بها فتحات صغيرة تغشیها قطع من 
الزجاي اللون رهما یضفی علی الکان بهجة رورا نفسية للمستمم ۰ 
الباردة بالساخنة وتكون مزیج من الیاه یتحملها جسم الستحم ویتجمع 
المستحمون على حافته للاستحمام وکل منهم مؤتزر بأزارا . 


منت ۲۲۱۸ بت 





شكل 59 سم 


دده 


1 


بالجمالية 


ب ۱۲۱۱ ه/ WA‏ م 








ومن الوحدات الرئيسية فى الحمام ديت النار او ( الستوقد ) وهو المكان 
الذى يوق اش لتسكين غلذنات المياء التي ررد الحمام بالیاه الساحتد وقد 
استغل هذا المكان فى تسوية قدور الفول المدمس والقمح ( البليلة ) ٠‏ 


۰ م( بالخرنفش ) وحمام السكرية القرن ۱۲ هب - ۱۸ م ( باب زويلة ) 
وحمام الطمبلى ويرجع أيضا للقرن ۱۲ ه ‏ 18 م ( بباب الشعرية ) وحمام 
العدوى ويرجع للقرن ١‏ ه ‏ ۱۹ م( بالازهر ) ٠‏ 


الوكلات : 


سار المعمار فى ذلك العصر على نهج المعمار المملوكى فى بناء الوكالات من 
من حيث وجود صحن أوسط مكشوف تحيط به بوائك تؤدى لحواصل تخزين 
البضائع تعلوها حجرات لعرض البضائع يعلوها دور آخر لعيشة التجار فترة 
اقامتهم بالخان او الوكالة ورفم رکود الح‌الة الاقتصادية 
سه ا ان الك التمتارنه لسغ دنا بتاتا وش 
كثير من الوكالات وزاد عددها ومن الملاحظ ان غالبية الوكالات بنيت 
تقرییا تحن قلب القاهزة الفاطمیة ر القنیمت متلق" آخر آنها لود ي الإزمن 
وبين القصرين والخرنفش والدرب الاصفر وباب النصر وکلها مناطق متقاربة 
وهی دفس الاماکن التّی بها کثیر من الوکالات القديمة التی ازدهرت ابان الجصی 
الملوکی مثل وكالة قوصون وهی بشارع باب النصی ووكالة قایتبای وهی بنفس 
الشارع‌ایضا ووکالته بالازهر ووكالة الغورىبالتبليطة واستمرنفس الازدهار 
فى تلك الناطق السابقة » ولا تتعدی غالبية الوکالات التی انشئت فى العصس 
العشمانی الناطق سابقة الذکر ماعدا وكالة سلیمان باشا ۹۶۸ فت 
۱ م ( ببولاق ) ووکالة وقف التوتنمی القرن ۱۱ هب القرن ۱۷ م 
( بالصليبة ) وباقی الوکالات فى مناطق حى الجمالية مما يؤكد احتفاظ هذا 
الح كا كوا يقر ارو تعن الال و ا 


ومن اشهر الوكالات التى انشئت فى ذلك الحى : وكالة تغرى بردی - القرن 
٠‏ ه - القرن ١1‏ م ( بالخرننش ) وكالة وسبيل وقف النقفادى 
۷ هت 1118م (بالدرب الاصفر ) وكالة بازرعة القرن ۱۱ ه-- القرن 
۷ ۰۰ زپالترب الاصفی) وکال وسيل عباس اقا ۱۱۰۹ هب 
۶ م ( بالدرب الاصفر ) وكالة الصنادقية القرن ۱۲ هب - ۱۸ م ل بمیدان 
الازهر ) وكالة بدوية بنت شاهين القرن ۱۲ ه- ۱۸ م ( بالقرب من الصاغة ) 
وكالة محمدین القرن ۱۲ ه6١‏ مبالخرنفش ) وكالة وقف الحرمین القرن 
۲ هب ۱۸ م( بالخرنفش) ایضا ٠‏ 


۱ ی 


المبانى الحربية 


منذ يقلو الاكيو اق الحچرية لدينة التاهرة زمن التائد بدر الجبالی ( تمل 
101 ۱۱ ) وبناء قلعة الجبل واحاطة عواصم مصر الاربعة يسور واحد 
ایام صلاح الدین ويناء الصالح نجم لقلعة الروضة لم يبن بالقاهرة منذ ذلك 
الوقت أى تحصینات حربية » ذات شأن للدفاع عنها اذ اکتفی من جاء سعد 
صلاح الدین باضانة بعش الابراج ازيادة التحصین مثلما فعل الان 
الغامل الو او .يناه تعفن الان سگم الو داكن القلمة - 


ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر التاسع عش الميلادى وتغير الاستراتيجية 
الحربية فى ذلك الوقت ترآی لوالى مصى اضافة مساحات لقلعة الجيل من‌الجهة 
الغربية وجعل مركز الثقل فى تلك المناطق الجديدة وزيادة فى الحيطة والامان 
بنی قلعة آخری فوق الهضبة العليا للمقطم وذلك كبرج مراقبة وللدفاع عن 
الجهات الشرقية من قلعة الجبل . وذلك حتى تكون بمنأى من أى هجوم يمكن 
ان يأتى لها من الشرق وخاصة بعد ان تطورت الاسلحة النارية وزاد فتكها وبعد 
مرماها » وزيادة فى التحصينات انشا يعض الابراج فى الاسوار وجدد البعض 
الاخر واضاف بوابات من ضمنها باب يسمى الباب الجديد وهى عميق للفاية 
يفصل بين أوله وآخره ثلاث رحبات تعلوها قباب أكبرها اوسطها وقد آدی 
بناء هذا الباب الى حجب باب الدرج الواشع خلفه وهو أحد أبواب القلعة 
ژمن صلاح الدین . 

وقد بنيت فى الفرن ۱٩‏ م داخل آسوار القلعة مبان مدئية وديئية و افتصادية 
هى على التوالی قصر الحرم » وقصر الجوهرة والعدل » ودار الحفوظات 
ومسجد ضهم ( شکل ۱۱۰ ) ودار الضرب ودار الصناعة و استدعی زيادة 
العمران فى القلعة الى التفكير فى اصلاح سور العیون بل واضانة قناطر اخرى 
اليه حتي تصل الی القلمة كبيات اکثر من الیاه . 


س ۲۷۱/۲ س 


المصل الشثالئ 
اون الششكيلية 
© سس 


۸ س القاهرة 


الخط 


حسين عبد الرحيم عليوه 

لعب الخط العربى قى حياة القاهرة وحضارتها دورا فنيا لا يقل اهمية 
وفاعلية عن دوره كوسيلة للكتابة والتفاهم » ولم تبخل عليه القاهرة برعايتها 
قأعطته من مظاهر العناية والتقدير ومن دفعات التجويد والتطوير ما وصل به 
الى المكانة المتازة الجدير بها » حتى آن الخط العربى أصبح فى بعض 
آلراحل التاريخية علامة القاهرة المیزة لعمائرها ومنتجاتها الصناعية والفنية 
الختلفة التی تزدان به . ولقد تمیز الخط العربی بمده خصائص فنية لم تتوفر 
لغيره من الفنون العربية الاسلامية » ذلك أن مرونة حروفه وسهولة حرکته 
وقابلیته للتشبکیل والزخرفة ادت كلها الى اطلاق العنان أمام الخطاط التامری 
الذئ اند بشكل حروفة خت الساهات الت ا وتات كامات 
بشتی الاسالیب الزخرقية التنوعة التی كانت تعبر عن نوقه السلیم وادراکه 
التام لاصول فن الخط العربی ونهمه لاسرار حرونه وأشكالها . 

وقد عرفت القاهرة الخط العربی منذ دخلها الاسلام بلسانه العربی وکان 
لكتابة القرآن الكريم بهذا الخط أثره الكبير فى تقدیس هذا الخط وتقدیره وبذل 
الجهود لتحسينه وتطويره ۰ وتدلنا احدى البرديات المصرية التبادلة بين عمرو 
ابن العاصوالى مصر من قبل الخليفة عمر بن‌الخطاب‌رضی الله عنه‌وبین‌عامله 
على اقليم أهناسية بمصر والمؤرخة بسئة ۲۲ ه على أن الخط العربى فى ذلك 
الوقت - القرن الاول الهجرى ‏ كان لايزال یحمل فى طياته خصائص نوعية 
الرئيسيين اللذين عرفا فيمسا بعد بالخط الكوفى المبسوط والخط النسخ 
المتور ( دکتور حسن الياشا ‏ الخط الفن العربى الاصيل.) 

وبمرور قليل من الوقت ظهرت ملامح كل من الخطين الرئيسيين وشاع فى 
القاهرة شانها فى ذلك شأن البلدان العربية والاسلامية الاخرى استعمال الخط 
الكوفى فى الكتابات التسجيلية التاريخية وفى تدوين المصاحف والكتابة به على 
العمائر کالساخد والاضرحة وعلى قطع العملة المختلفة ءاما الخط النسخ فقد 
استعملته القاهرة لسهولته وسرعة الكتابة به فى المراسلات العادية والعاملات 
اليومية كما يتضح من مثات البرديات التى عثر عليها بعصر ٠‏ 


ولما کان الخط الزن هي وسيلة الکتابه والاتصال بين سائر الاقطار والبلدان 
الاسلامية فان کل خطوة خطاها ای من هذه البلدان نحو تحسين الخط وتطويره 


¥0 ده 


كانت سرعان تا ینتشر صداها ویعم استعمالها ف 5 کل ۲ اليلدان وخا فلك 
التى تتجاور حدودها وتتقارب شعوبها وتتفق ميولها وروحها الفنية ٠‏ 


ونتيجة لهذا فان جهود الرعيل الاول من كبار الخطاطين المسلمين فى القاهرة 
كالخطاط «طبطب» الذى عاش‌بمصر فى العصر الطولونیو الخطاط«قطبة» الذى 
نجح فى تطویرالخط الكوفى واستتباط خطوط جديدة منه فی‌او اثل‌حکم العباسيين 
للدولة الاسلامية » هذه الجهود وما تبعها من جهود الخطاطین الشهورین 
کانت كلها بىثابة الخطوات التی خطاها الخط العربی فی طریق قمسینه 
وتطویره وتنویعه » وقد امتدت آثار هذه الخطوات وانتشرت فى معظم البلدان 
الاسلامية » ومن هنا تبرز ميزة اخری من ممیزات الخط العربی ونعنی بها 
تطویره الدائم وعدم جموده عند شکل و احد ٠‏ 

ولقد سار الخط الكو فى طریق تطوره بعدما هذبت حروفه ونسفت کلماته 
ونظمت سطوره » وتمتلت الرحلة التالية فى تحسینه فى اضافة زیادات زخرفبة 
نبائية وهندسية الی‌حرونه فاصبحت تکتبباسالیب زخرفية ظل‌ترتتی‌وتتطور 
ونتعدد حتی تفرع الخط الکوفی بحسبها الى عدة انواع منها : الكوق البسیط 
الذى یه باضنافة زيادات نشئ؛طة اليه على هركة شرط قصيرة آی تات مشغيزة 
تنتهى بها حروفه القائمة » والكوفى المورق الذى تزخرف حروفه وريقات نباتية 
ذات هيئة نخيلية أو نصف نخيلية ( شكل 16 ) والكوف المزهر الذى تتصل 
حروفه الكتابية بزخارف نباتية مكوئة من وریقات متعددة الفصوص وتغطى 
ارضیته تكوينات زخرفية ثباتية من فروع متموجة تكون لفائف مورقة تتألف 
منها فى مجموعها زخرفة الارابسك الاسلامية الشهورة ( شكل ٩۰‏ ) ومن 
الانواع الاخرى للخط الکوف التى عرفتها القاهرة الکوفی المضفر الذى تتداخل 
بعض حروفه مع بعضها الآخر أو تضاف اليه عناصر زخرفية مجدولة تضفی 
عليه مظهر الضفر والتداخل ( شكل ۲ ) والكوفى ذو الحواف وكان یستعمل 





شكل ( 54 ) لوحة من الرخام عليها بالخط الكوفى البارز شهادة التوحيد ب 
حوالى القرن الخامس الهجرى / ۱۱ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


— ۲۱۷ بم 


بصفة خاصة فى زخرفة حواف الكتابات التذكارية کشواهد القبور مثلا أما 
الکو الربع فقد كان ذا طابع هندسى أكثر من أى نوع آخر من أنواع 
الخط الكوفى الزخرفية ( شکل ۲۱ ) . 


وقد عرفت‌القاهرة معظم هذه الانواع و استعملتهانی کتاباتها الختلفة ۰ على 
أن أقدم ما وصلنا من کتابات القاهرة الكوفية الكتابة التی تعلو جدران البثر 
الذی يتوسط مقیاس النیل بالروضة الذی أمر بانشائه الخلیفة العباسی التوکل 
علی الله سبنة ۲۶۵ ه وقد نفذت هذه الكتابة بطريقة الحفر البارز فى الحجر » 
وتحمل الكتابة بعض آیات من القرآن الکریم وتنتهی بنص تاریخی على جانب 
كبير من الاهمية يقرأ كما يلى ( شکل ۲۲ ) : 


« يسم الله الرحمن الرحیم س مقیاس يمن وسعادة ونعمة وسلامة آمر 
ببنائه عبد الله جعفر الامام التوکل على الله أمير المؤمنين اطال الله بقاءه 
وأدام عزه وتأييده على يدى أحمد بن محمد الحاسب سنة سبع وأربعين 
ومايتين » ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق س الفن الصری الاسلامی ) . 


وقد اثبتت بعض الدراسات التى قام بها علماء الآثار والكتابات الاثرية أن 
بعض انواع من الخط الكوفى نشات وتطورت فى القاهرة اولا ثم انتقلت منها الى 
غيرها من البلدان الاسلامية المجاورة لها ذلك ان الخط الكوفى المورق تطور 
فى القاهرة الى صورة الكوفى المزهر منذ منتصف القرن الثالث الهجرى (1 م ) 
وان الكوفى الزهر بلغ درجة كبيرة من النضج والتطور فى القاهرة الفاطميةكما 
يتضح فى الكتابات الكوفية بالجامع الازهر وجامع الحاكم بأمر الله بالقاهرة 
( شکل ۱۰۸ 6 ۱۲۱ ) ۰ 


وقد ظلت القاهرة تستعمل الخط الکوفی بانواعه الزخرفية التعددة التی 
لاعمت روحها الفنية طوال القرون الخمسة الهجرية الاولی /1- ۱۱ م) فدونت 
به الصاحف وارخت وزخرفت به العماثر کالساجد وغیرها وکتبت به على 
عملاتها الختلفة » واستعملته کعنصی زخرفی رئيس فى تحلية منتجاتها 
الصناعية والفنية ( شکل ۱۱ » 4۹ ۱۰۵ ۰ ۱۰۸ » ۱۲۱ » ۱۲۲ » ۱۳۷ » 
۸ ۶ ۱۳۱ ) ۰ 

ولا يعنى هذا ان القاهرة لم تعرف طوال هذه القرون الخمسة الخط النسخ 
فالعروف ان الخط النسخ عاصی الخط الکوفی فى هذه الفترة غير انه تخلف عنه 
کخط اثرى تسجیلی واقتصر استعماله على الکاتبات اليومية وفی تدوین الکتب 
الوضعية الختلفة ٠‏ 


ب ۲۷۷ بت 


وابتداء من القرن السادس الهجری بدا الخط النسخ. ینانس الخط الكوق 
وذلك بفضل ما ادخل علیه من تحسینات کثيرة اضافها اليه خطاطون علماء 
تابوا بدراسته وفهم اصوله واشکال حروفه وطوروا هذه الاشکال تطویرا 
قائما على اسس وقواعد علمية وضعوها لكل حرف من حروقه » ومن ابرن هوّلاء 
الخطاطین الوزیر العباسی محمد بن على بن حقله الذی ولد فى سنة 
۲ ه4862 م ) وتوقى فى سنة ۲۲۸ ه ( ٠51م)‏ ويرجع اليه الفضل 
فى تهذيب وتطویر حروف خطى الطومار والجليل واستنباط نوع منهما 
سماه « الخط البديع » هو ما عرف باسم الخط النسخ ٠‏ 


وتعتبر جهود أبن مئلة الشعلة التی أضاءت الطریق لمن جاء بعده من 
الخطاطين الذين ضموا جهودهم الى جهوده لتطوير الخط النسخ وتجويده » 
ومن اشهر هؤلاء الخطاطين « ابن عبد السلام » ومن بعده الخطاط العراقى 
«على بن هلال» الذى اشتهر باسم «ابن البواب» والذی توف سسئة 1۱۲ ه » 
وقد تتلمذ على يديه الكثير من الخطاطين الذين بذلوا جهودا كبيرة لتطوير الخط 
النسخ وتحسينه حتى وصل الى قمة نضجه على يد ياقوت المستعصمى الخطاط 
الشهیر الذی عرف باسم « قبلة الكتاب » والتوفی سنة ۱۹۷ هب * 


ومنذ القرن السادس الهجری ( ۱۲ ) بدا الخط النسخ ینافس الخط الکوفی 
وینتزع مکان الصدارة مئه كخط تسجیلی رسمی ؛ وبلغ من تطور الخط النسخ 
أنه أمكن اشتفاق عدة خطوط منه ذات صفات متميزة مثل خط الثلث ( شکل 
)٩۲ 4 ۰‏ ۰ 


وش عاشت القاهرة وتابعت منذ اواخر العصی الفاطمی حركة تطویر الخط 
النسخ + واستحمل هذا الخط بالفعل لاول مرة على النسوجات الفاطمية فی 
عهد الخليفة الستملی بالله الفاطمی ۸۷) هھ س 46 ه » اذ رسم النساخ 
السدلة حل قطعة من الت ( محفوظة يشمب القن الاسلامی بالقاهرة 
وتحمل اسم الخليفة ووزیره الافضل بن بدر الجمالى ‏ رقم السجل ٩۰۷۵‏ ) 
بالخط النسخ ثم اکمل النص الكتابىعليها بالخط الکوفی الذی اعتاده من 
قبل » شیر أن هذا التردد فق استممال الخط الئسخ لم پسذیر طویلا اذ وصلنا 
بعض قطع النسوجات من عصر هذا الظليفة ایضا استعملت علیها الكتابة 
بالخط النسخ وحده , 

وك نات الاو في آلعمی اوي مره الكل حن اال الخ 
الكوق كخط رسیی‌الی‌استعمال الخط النسخ فتدوين الصاحف»والكتابة به 
على العماثر والنتجات الصناعية و الفثية المختلفة التى انتجتها القامرة فى ذلك 
العصر . واصبح الخط الکو خطا ثانویا زخرفیا تكتب به الاپات الترانية 


س ۲۷۸ لد 


والعبارات الدعائية فى حين حل محله الخط النسخ فى الكتابات التسجيلبة 
التاريخية » ويتجلى هذا فى تابوت الامام الشافعى الخشبی الذى ما زال قائها 
تحت قبقة العظيمة بالقاهرة ۰ والذی یمد من اروم ماوصلنا من التحف 
الخشبية التی صنعتها القاهرة فى العصر الایوبی وتن‌خرفه حشوة كتابية تضم 
ریسا امتطر بالقط الكرفى: فى مقدمة التابوت.فی حين توخرت كهاية الجزء 
التهار» الروت قاين عمالی الای قاع بستع مدا التابوت وتار همه له في 
سنة ۵۷۶ هت ˆ 


ویعتبر العصر الملوکی بالقاهرة (من ۱8۸ ه  ٩۲۲‏ ه ) العصر الذهبی 

وقد ام اين الماك با العرضى اانا له لار تایه 
تخا ون غا مدرسة الس شن الذين الزنقاوى ودر بن ان 
رقيبة بالقاهرة . وقد عرف عن سلاطين المماليك حبهم للفنون ورعايتهم 
للفنانین فى عصرهم وليس ادل على هذا من كثرة ما وصلنا من عمائر القاهرة 
المملوكية ومنتجاتها الفنية المختلفة التىازدانت كلها بالکتابات العربية فى أشرطة 
ر و و ر کته وم تتح القطاط الارن ا 
اها بط الك ولد شيو الخظ اكات ق العف الوك هر مالک 
والفاته ولاماته المرتفعة التى كانت ترتفع الى اعلی فى حين تنبسط حروفه 
الافقية وتنزل الى أسفل مما حقق لهذا الخط التوازن والتقابل ( شكل ۲٣‏ ؛ 
6 2 ۲۷ 2 ه25 55 » ١ .) ۱8۷ » ۱6۵ ٩۷ 4 ٩۲‏ 


وقام هذا الخط بدور تسجیلی وزخرفی هام فى کل ماانشاته القاهرة من 
عماثر وما انتجته من مصنوعات فنئية منقولة کصناعات الزجاج والعادن 
والخشب والخزف وغیرها وبلغ من شهرة القاهرة فى هذ! الخط ان تمیزت 
منتجاتها الفنية عن النتجات الفنية العاصرة لها فى کل من ایران وبغداد 
والمغرب العربی بما كانت تحمله من کتابات بخط الثلث الملوکی ٠‏ 

وعاش الخط الکوفی فى العصر الملوکی الى جانب الخط الثلث و ادخلت عليه 
من‌الزخارف النباتية والهندسية ماجعله پقف الى جوار الثلث ویشترکان معا 
فى زخرفة الکثیر من العماثر والنتجات الصناعية والفنية المختلفة حتى آنهما 
کانا یستعملان فى الكتابة على اشر واحد او تحفة واحدقفی تناسق جمیل 
وانسجام تام ( شکل ۲۲ » ۲ » ٩۲ » 1٩‏ » ۱۲۷ ) ۰ 

وعندما دخل الاتراك العشمانیون مصر جلبوا خطوطهم العربية کالخط 
الدیوانی والرقعة وخط الاجازة الذی یجمع بين خصائص الخط النسخ والخط 


س ۲۱۷۹ س 





شكل ( 58 ) مدفن السلطان حسن من الداخل س ۷۹۱6 ه / ۱۳۸۲ م 


الثلث » وعاشت هذه الخطوط فى القاهرة جنبا الى جنب مع الخط الثلث 
الذى اعجب به العثمانيون ونقلوه الى بلادهم على ايدى خطاطين مصريين 
نقلوهم الى ترکیا لهذا الغرض ٠‏ 
مجالات استعمال الخط العربى فى القاهرة : 

ویمکننا تقسيم الجالات التى استعملت فيها القاهرة الخط العربی الى ثلاثة 
اقسام رئيسية : 


الاول : التدوین على اوراق البردى » ثم الكتاية على الورق فى المخطوطات 
والصاحف ( شکل 55 ) واللوحات الخطية . 


س ۲/۰ سم 


الاق ۶ السعيل .على اسان التحظفة اة امه واه 
وتارس © “شكل 18 ا اور والتسور وال اة 
كالقلاع والاسوار » وغير ذلك من أنواع العمائر كالاسبلة والبیمارستانات - 
وعلى قطع العملة والصنج والاوزان والاختام وغيرها ( شکل ۱۳۱ ٤١‏ م8١‏ ). 


الثالث : زخرفة المنتجات الصناعية والفنية التى انتجتها القاهرة من المعادن 
والاخشاب والزجاج والخزف والنسيج والاحجار بأنواعها وفیرها من المواد 
( شىكل ١؟‏ .1 ¢ 4 4۹۷ €0( ) .` 


ومن الجدیر بالذکر ان معظم الكتابات العربية القامرية كانت تقوم على 
أرضيات زخرفية تضم رسوما دقيقة لأفرع مورثة تتموج فتكون لفائف تغطى 
الارضية التى تقوم عليها الکتابات العربية » وكانث هذه الارضیات تساعد فى 
بعض الاحیان على اجزان الحروف العربية الكتابية فوقها حندما تكون فى مسنتوى 
منخنض عن مستوى الكتابةءكما أنها تؤدى فى أحيان آخری الىصعويةقراءة 
التصوص العربية حلی فين الخبیر باسنا زمازئلك لكثرة العناصر الزحرفية 
التی تملا الارضية وتکاد تطفی على الكتابة نفسها ( شکل ٩۲‏ » ۱۷ ) , 


الدور اازخرنی للخط العربی : 

وقد كانت الکتابات العربية تختلف فى تصمیماتها باختلاف اشکال النتجات 
ومادة صنعها ولهذا كانت الكتابة احیانا تتخذ شکل شرائط افقية عريضة او 
ضيقة تمتد :الى مسافات طويلة كما فى کتابات العماش وخير مثال لها » الكتابات 
التی تزين حوائط مسجد ابن طولون والجامع الازهر ومسجد السلطان حسن 
وغيرها بالقاهرة ( شکل 1۵ )۰ 


وفى أحيان اخری كانت تتخذ الکتابات شکلا دائريا تدور فيه حروفها حول 
مركز الدائرة التی تماؤها الكتابة فى حركة داثرية ان دلت على شىء فائما تدل 
على ما وصل اليه الخطاط القاهرى من مقدرة كتابية بارعة مكنته من تنقیث 
كتاباته داخل مناطق دائرية دون اخلال بقواعد الكتابة واصولها وقد شاعهذا 
النوع من الكتابات فى العصر الملوکی ومن آمثلته الكتابة الكوفيةالتى تزخرف 
الترصة العليا لکرسی‌عشاء الملك الناصر محمد بن قلاوونالمحفوظ بمتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة ( شكل ۲ ) وئصها : « عز لولانا السلطان الملك الناصر 
ناصر الدئیا والدین محمد بن السلطان قلاوون » » والکتابات الداثرية بخط 
الثلث التی تزین سقف منطقة الانتفال بقبة مدفن السلطان قلاوون بحی 
النحاسین بالتاهرة والكتوبة داخل مناطق دائرية صغيرة ونصها : ١‏ عز 
لولانا السلطان اللك النصور سيف الدئیا والدین قلاوون الصالحی » . 


د ۲۸۱ بت 


القامری عن تنفيذها بكل دقة واتقان مثال ذلك الكتابات على قطع العملة التى 
كانت تفرض على الخطاط بحكم صغر حجمها ان تكون كتاباته عليها بحروف 
صغيرة دقیثة ( شکل ۱۳۰ س ۱۲۲ ). 


ویکاد یکون من العسیر ان نحصی کل الاشکال والتکوینات التی کتبت بها 
الکتابات العربية قى القاهرة فى مختلف عصورها التاريخية ٠‏ 

وکما اختلنت شكال وهیثات الکتابات العربية القامرية تعددت كذلك طرق 
شدیذها وکتابتها فكازة تکون منحونة فى الحجر او الرخام او الجص او العدن 
ومن امثلة هذا النوع من الکتابات النحوتة کتابات جدران الساجد الحجرية 
والجصية بالقادرة والكتابة المحفورة على بدن تمثال عقاب من البرونز من 
مناه الفا ق. المي اقاطیی ونا رال بان بها ك ان اعد احا 
مدينة بیزا الايطالية ومنحوت عليه عبارات دعائية بالخط الكوق . 


كنا کانت بعض الکتایات علی العمائر تلون پالوان مختلفة مغايرة للون 
الحداى نفسه لثزد اد وضوحا وظهورا لذ 


والی جانب الکتابات النحوتة واللونة نفذت الکتابات العربية بطريقة النقش 
السطح ومن أمثلته الکتابات النئوشة على الخزف والزجاج الموه بالینا 
وکلاهما ما اشتهرت بصنعه القامرة فق عصورها الختلفة وخیر لمثلة هذه 
النتجات مجموعات عتحف القن الاسلامی بالقاهرة من الخزف والزجاج الثی 
تزهو بما عليها من کتابات بخطوط متنوعة تصلح میدانا خصبا لدراسة تطور 
الخط العربی القاهری كما یتمثل علیها ( شکل ۲۱ 6 ۱۲۲ © ۱۵ ) . 


واشتهرت القاهرة ایضا فى العصر الملوکی بتنفيذ ااکتابات المختلفة على 
منتجاتها المدنية بطريقة التکفیت بالذهب والفضة وذلك بنقش الکتابات أولا 
على سطح القطع العدنية ثم حفر هذه الکتابات بحیث تصبح على هيئة شقوق 
تملا بعد ذلك باسلاك الذهب أو الفضة التی يدق علیها لتثبت فى أماكنها العدة 
لذلك » وقد انتجت القاهرة عددا کبیرا من التحف المدنية المكفتة وکان من 
الطبیعی أن نکون مادة التکفیت اغلی قيمة من مادة التحفة نفسها فيكلا كان 
النحاس یکفت بالذهب والفضة كما كان پراعی أن تکون مادة التکفیث مفايرة 
فى لونها للون مادة التحفة ذاتها لتظهر الزخارف والکتابات المنفذة بالتکفیت 
على سطح التحفة بوضوح . 


وحن اهم التحف العدنية ذات الکتابات العديدة الكفتة بالفضة والتی وصلتنا 
من صنع القاهرة فى العصی الملوکی گرسی عشاء اللك الناصی محمد السایق 


مت ۱۸۲ س 


ذكره ٠‏ ومقلمة نحاسية قاهرية تزدان بكتابات بالخط الكوفى وبخط الثلث باسم 
السلطان الملك المنصىر محمد المتوفى سنة ۷١١‏ ه ( 1758 م) ومجموعة 
كبيرة من الشماعد النحاسية وكلها بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( هکل 
6 ¢ ۱۲۲ 2 7؟١‏ 4 هك 4 ۱۲۲ ) . 


ومن الجدیر بالذکر أن طريقة تنفیذ الکتابات العربية بالتکفیت على التحف 
المعدنية الختلفة الشکل ما زالت مستعملة حتی الآن فیما یقوم بصناعته 
الفنانون فى خان الخلیلی بالقاهرة . 


ولقد برع الفنانون القاهریون فى زخرفة الحروف العربية فزودوها برسوم 
نباتية وهندسية وحيوانية تتصل بها وتتداخل فیما بینها كما کانوا پشکلون بعض 
الحروف بهيثات زخرفية محورة » من ذلك ما شاع فى صناعة بعض التحف 
العدنية القاهرية فى العصس الملوکی من تشکیل الحروف الكتابية على هيئة 
رسوم آدمية او حي انية او رسوم ملیور فة #الاشعال متعددة الحرکات > 


ويحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة برقبة شمعدان من النحاس الکفت 
بالفضة صنعت باسم الامير كتبغا الذى تولى الامارة فى عهد كل من النصور 
قلاوون والناصر محمد والاشرف خليل » وتزدان هذه التحفة بكتابة اتخذت 
حروفها أشكال رسوم آدمية وحيوانية فى حركات مختلفة وقد تمكن أستاذنا 
الدكتور حسن الباشا من قراءة هذه الكتابة ودراستها دراسة مفصلة 
ونصها: 


» ولاثمير العزاء والبقاء و الظفر بالاعداء » (شكل ۱۲۳ س ٥ا‏ ) > 


وادى التعلق بالخط العربى واستخدامه كعنص زخرفى بصفة رئيسية الى 
استغلال الحروف العربية الجردة كوسيلة للزخرفة دون أن تكون هذه الحروف 
نصوصا كتابية وكانت هذه الوسيلة الخطية الزخرفية تستخدم غالبا فى زخرفة 
اطارات التحف المختلفة والشرائط الزخرفية الضيقة ٠‏ 


الدور الشسجیلی للخط العردى فى القاهرة 

واذا كان للخط العربی دوره الزخرفی الهام فان دوره التسجيلى لاسييل الى 
انکاره او التقليل من اهميته » ذلك ان ماقدمته الکتابات العربية الاثرية 
بخطوطها الختلفة على عماش القاهرة ومنتجاتها الصناعية والفنيية 
ومخطوطاتها التی وصلتنا یعتبر من الصاس التاريخية والفنية الرئيسية 
لدراسة الجتمع القاهری من جمیع نواحیه السياسية والاقتصادية والاجتماعیة 
والثقافية والفنية على السواء ( دکتور حسن الباشا ‏ الفنون الاسلامية 
والوظائف على الآثار العربية ) . 


س ۲۸۲ نت 


س ۲۸6 س 


شكل ( 
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فقد آفادت الکتابات العربية المسجلة علماء التاريخ والآثار فى الوقوف على 
نواح كثيرة اهملتها كتب التاريخ والتراجم فضلا عما تؤكده هذه الكتابات 
الاثرية من حقائق تاريخية قد يكون مشكوكا فى صحتها ۰ 

كما افادت ايضا فى التعرف على الوظائف الختلفة والالقاب العديدة التى 
كان يتلقب بها السلاطين والامراء والتى كان لكل منها دلالة خاصة تميزه عن 
غيره » وافادتنا الکتابات الاثرية فى التعرف على الشئون الادارية والسياسية 
بما كانت تشتمل عليه من تسجيل لاعمال الملوك والسلاطين واوامرهم الى ولاتهم 
على الاقاليم ؛ كما أن تسجيل آسماء بعض الصناع والفنانین على مایصنمونه 
من منتجات مختلفة أفادئتنا فى التعرف على هؤلاء الصسناع وحرفهم 
المختلفة وطوائفهم الصناعية » ویفیدنا هذا فى الوقوف على الحالة الصناعية 
والتجارية فى القاهرة فى عصورها المختلفة وهی الام الذى لم تثناوله الکتب 
التاريخية والادبية القديمة بتفصيل كاف ٠‏ ومن ذلك ما امدتنا به الكتابات 
الاثرية من اسماء بعض النجارين المصريين مدونة على شواهد قبورهم كابن 
ادی وبلال وخلف بن بشير وغيرهم واسماء بعض صناع المعادن ومن 
اهمهم وابرزهم فی العصى المملوكى « الاستان محمد بن سنقر البغدادى 
السنکری » الذىورد توقيعه بهذا الشکل فى نص كتابى بخط الثلث على کرسی 
عشاء املك الناصس محمد بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ونص هذه الكتابة ٠‏ 

« عمل العبد الفقير الراجى عفو ريه العروف بابن المعلم الاستاذ محمدابن 
سنقر البغدادى السنكرى وذلك قى تاريخ سنة شمان وعشرين وسبعمائة قى ايام 
مولانا اللك الناصر عز ثصره » ( شکل ۱۲۰ ) ۰ 

وورد اسم هذا الصانع على صندوق لحفظ القرآن الکریم محفوظ بمتحف 
برلین ویجانب اسمه اسم الطعم ۲ الحاج يوسف بن الفوابی » ( شکل 
لتك 

كما وصلنا اسم الصانع احمد بن بارة الموصلى الذى عمل فى خدمة السلطان 
الملك الناصر محمد ایشا » اذ سجل اسمه على صندوق ممائل لحفظ الصحف 
الشريف وتحتفظ به مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة ونص توقيعه الورخ 
کالاتی ( شکل ٩۲‏ ) :؛ 

«من صنع اجمد بن بارة الوصلی فى شهور سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة» 

وابدتنا الکتابات العربية الثاهرية على الخزف ذی البریق العدنی -- الذی 
انتشر فى العصر الفاطمی ب باسماء عدد من الصناع الخزافین مثل مسلم » 
وسعد » وطبیب على » وابراهیم الصری » والدهان » والحسینی وغیرهم وقد 
انادتنا الکتابات الاثرية أيضا ف التعرف علی‌اسماء بعض الخطاطین المصريين 


س ۲۸۵ ممه 


كتاف بق جا اا وخ قدو تا السرى ,سار ا ای 
اشتهر بالكتابة الكوفية المزهرة المحفورة على الحجر فى صنع شواهد القبور 
التى يحتفظ متحف الفن الاسلامى بعدد کبیر منها ٠‏ وبالاضافة الى هذا تقوم 
الكتابات العربية المؤرخة على النتجات الفنية الختلفة بدور هام فى تاريخ القطع 
الفنية .الغیر المؤرخة وذلك بحسب اسلوبها الصناعى والفنی واسلوب خطها ان 
كانت تضم كتابات عربية غير مؤرخة ‏ ان يمكن بمقارنتها بالقطع المؤرخة 
التوصل الى اقرب تاريخ يمكن ارجاعها اليه ٠‏ 


وقد ساعد مضمون هذه الكتابات فى تأريخ بعض القطع تأريخا صحيجا » 
ومن امثلة ذلك الطبق المصنوع من الخزف ذى البريق العدنی والذى يحتفظ به 
متحف الفن الاسلامى ويدور حول حافته اطار کتابی بالخط الكوفى یحمل 
اسم « استاذ الاستاذين قائد القواد غير مولا أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله » 
ولم تذكر الكتابة تاريخا لصنع هذا الطبق»غير أن ورود لقب قائد القواد أفاد 
فى تأريخ صناعة هذا الطبق بالفترة التى تقلد فيها « غبن » منصب قائد القواد 
من ربيع الآخر سنة ؟.؟ ه ( توفمبر ۱۰۱۱ م) الى جمادى الاولى ؟.؟ ه 
( نوفمير ۱۰۱۳ م ) ( شکل ۱۲۲ دكتور حسن الباشا ‏ طبق قبن ) ٠ ٠.‏ 


والق فن اجه حكر الح ان توه ا اكات 
الائرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هذه الكتابات غاية الاسر 
اليها الکتاات الاثرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هذه الكتايات غاية الامر 
انه مما لا شك فيه ان الكتابات الاثرية التى امدتنا بها القاهرة لا یقتصر مجال 
دراستها على علماء الاثار والتاريخ فحسب بل انها احدى المصادر التاريخية ان 
لم تكن اهمها للباحئین فی حضارة القاهرة وحیاتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفنية ٠‏ 


.ا سب 


الخصو بر 
الدكتور حسن الباشا 


فى احد مجالس الوزير الفاطمی ابی الحسن اليازورى (؟؟45 س ,۵ هھ 
٠.۵١ /‏ س ٠٠١۸‏ م ) بالتاهرة تطور النقاش بين الرسامین الشهیرین ابن 
عزین والقصیر الى تنافس : فتحدی ابن عزين زمیله أنه فى استطاعته ان پررسم 
راقصة على سطح چدار بحیث تبدو لمن ینظ الیها كأنها خارجةمنه » ورد 
القصير على تحدی زمیله بانه يستطيع بدوره أن يرسم الراقصة کأنها داخلة 
فى الحدار . 

وطلب الوزير من الرسامين المتنافسين ان ينفذ كل منهما تحديه » وفعلا اتيا 
كلاهما العمل » وکشفا عن صورتيهما » وكم كانت دهشة المشاهدين حين وجدوا 
ان كلا منهما قد نفذ وعده بكل دقة : فرسم آحدهما صورة الراقصة بثياب بيضاء 
: على أرضية سوداء فبدت كأنها خارجة من الحائط » ورسم الاخر الراقص ةبثیاب 
حمراء على ارضية صفراء فبدت کانها داخلة فى الحائط : ای أن الرسامين 
قد استفلا تأثير الالوان فى خداع النظر . ۱ 

ویتضح من هذه القصة التی رواها القریزی فى خططه مدی الاحتفاء بفن 
التصوير فى القاهرة فى العصر الفاطمی ٠‏ 

القاهرة مركز الخلافة الفاطمية : 

وكانت القاهرة فى ذلك العصر مركز الخلافة الفاطمية التى استمرت بها من 
سنة ۲۰۸ الى ۵*۷ ه ( ۲-۹۱۹ ۱۱۷۱ م ) وبسطت سلطائها ‏ الى چائب _ 
مصر على شمال أفريقيا والشام وبلاد العرب والیمن وبعض جزر البحر 
الابیض التوسط » كما خطب باسمها فترة من الزمن فى العراق بل فى بغداد 
نفسها » كما انتشرت دعوتها الروحية الى آقطار آخری مثل ایران وبعض 
ممالك الهند . 
التصوير فى العصر القاطمی : 

وقد قدر للقاهرة ان تلعب فى هذا العصر دورا أساسيا فى رقى الحضارة 
والثقانة . وكان من المظاهر الحضبارية والثقافية فى القاهرة فى ذلك الوقت 
ازدهار فن التصوير ء وابتکار أساليب جديدة فى مجاله » وكثرة الرسامين 
ورعايتهم ٠‏ ۱ 

بت ۲۸۷ س 


ااافا الى عا اة القاهزة جلن فن اون لااد كن لین 
الفاطمئ من اسلوب استفلال الالوان فى خداع النظر الذی سبقت الاشارة 
اليه عرف مصوروها آیضا بعض حيل النظور » واستغلوها فى التعبیر عن 
الوق والبروز او ما پسمی ق الصطلح الفتی سالبعد الکالث . 

وك آسخخنم:«اللظور فى جزاية العر القاطتی على یه اة من الرستامرن 
كان یطلق علیها اسم « بنی العلم » وقد سبقت الاشارة الیها فى فصل سایق. 

وقد ازدهر التصویر فى القاهرة الفاطمية واتخذ فى تزویق منتجات 
الننون التطبيقية الختلنة من خزف ونسیج واخشاب وفیرها » كما ابتكر 
الرسامون اسالیب جدیدة للتعبير ۰ 

وقد وجدت هذه الاسالیب الجديدة الى جانب الاسلوب 0 الذی ورثه 
الفاطمیون عن‌العصر الطولونی وا لاخشیدی والذی بمت‌بصلة وثيقة الى اسلوب 
التصوير الذى عرف فى مدينة سامرا فى بلاد العراق . ويتميز ز هذا الاسلوب 
القليدي بالقسطت والمود. وبالامكناك: عل الخطوظ وال «المالفة في 
الزخرفة ٠‏ 
التصوير بالالوان امائية على الجص : 

رهزا محف انح من المیونالرشوعه تست فد اون كانت 
تز‌خرف جدران مبنی پرجع الى العصر الفاطمی ومرسومة بالالو ان الائية على 
العمن و وقق عكر على هد فالسور ف ميقة ۱۹۳۶ نام حفر افریة: اهر 
بچوار أبى السعود فى جنوب القاهرة » وتم نقلها الى متحف الفن الاسلامی 
بالثاهرة وقد سبقت الاشارة اليها فى فصل سابق ( شکل ۲۲ ) ۰ 
الرسم بالفسيقساء : 

وقد تنومت وسائل الرسم وااژخرفة علی‌الجدران ق‌العصر الاطمی:دالی 
جانب الرسم بالفریکسو أى بالالوان الائية على الجص استخدم الرسامون 
أيضا الفسیفساء أو الرسم بو اسطة لصق فصوص من الزجاج اللون على طبقة 
من الملاط أو « الونة » بعضها الى جانب بعض بحیث تعبر عن صور الاشیاء 
ااي زا وان و نان انمتن قن تمش افساره کی الکو 
القاطبية النی رسمت بهذه الطريقة ۰ كما چاء فى وصف غلیوم رژیس [ساففة 
صور لزيارة رسولی عموری ملك بيت القدس للخليفة الفاطمی العاضد فى سنة 
۲ مه ( ۱۱۱۷ م ) آنهما شاهدا فى قصر الخليفة بعض رسيم الفسیفساء 


صور الحياة الشعبية على خزف القاهرة : 
وقضلا عن الابتكارات التی شهد ها فن التصوير فى مدينة القاهرة فى العصی 
الفاطمی من حيث الاسلوب تميز التصویر آیضا بابتکارات فى الوضوع ٠‏ واذا 


— (AA — 


کان من التعذر ملاحظة هذه الابتکارات فی الصور الجدراية التی وصلتنا نظرا 
لندرتها فاننايمكننا مشاهدتها فی‌صورالفنون التطبيقية ولاسیماالخزف الزخرف 
عن طریق الاکاسید المعدئية الذی بلغ فى القاهرة الفاطمية مستوی عالیا من 
جودة الصناعة والاسلوب الفئی . وقد وصلنا من هذا الخزف السمی‌بالخزف 
ذى البريق الم دنی نماذج كثيرة يحمل بعضها آسماء صناعها واشسهرهم 
الخزافان مسلم وسعد . 

ومما تجدر ملاحظته فى الرسوم على الخزف الفاطمی آنها تنقسم من حيث 
الوضوع الى نوعین یعتبر کل منهما صدی لطبقة من طبقات أهل القاهرة . 
واحد هذين النوعين هو النوع التقلیدی الذی عرف فى العراق وایران وغيرهما 
من آقطار العالم الاسلامی ویشتمل على رسوم ذات طابع ارستقراطی تمثل 
مناظر من حياة البلاط والحاشية الترفة والاثریاء ومسراتهم ومتعهم من رقص 
وعزف وشرب وصید ۰ آما النوع الاخر فیشتمل على مناظر مستمدة من ممياة 
العامة وما فيها من كدح ولهو فنجد مثلا مناظر الحمالین آوالشیالین والصارعة 
والبارزة بالعصی أو التحطیب ومنافرة الديكة ( شکل 1١‏ ) ۰ 

ولمپعرف هذا التوع الشعبى من‌الوضوعات من قبل ف‌التصویرالاسلامی 
نهنا عام ا سای ا فى رها وف هن ایا تردق القاهرة كل عم 
الفاطمیین مما يدل على أن العامة أو آبناء اليلد قد صاروا فى هذا العصر 
يهتمون بالفنون » ويفرضون ذوقهم على الفنانین . 

ومن اللاحظ ان الصور التی تمثل مناظر البلاط وا راء ظلت محتفظة طا 
صور سامرا من حيث الاسلوب الزخرفی السطح وطريقة معالجة الرسوم 
الادمية ولو أن الصور الفاطمية قد صارت الى حد ما اکثر حيوية وأكثر صدقا 
فى التعبير عن التجسیم وعن الحركة . 

أما الصور التى تمثل الحياة الشعبية فتبدى مفعمة بحيوية دافقة وروح 
واشعية ومتضمنة تعبيرا صادقا عن الاحاسيس والمشاعر وادراكا لتفاصيل 
أجسام الكائنات الحية وطبيعة حركتها . 
اثر القاهرة فى التصوير فى صقلية : 

ولم ينحصر أسلوب التصوير القاهرى داخل حدودها بل انتشر خارج مصر 
نفسها ٠‏ ويظهر هذ! الاسلوب بصفة خاصة فى صقلية التى انتقل اليها هن غير 
شك ضمن ما انتقل من القاهرة الى هذه الجزيرة من تأثيرات فنيةومظاهر 
حضارية بحكم ما وجد بين القاهرة وصقلية من صلات سياسية وثقافية اثناء 
خضوع صقلية للفاطميين قبل استيلاء اللورماندیین عليها فى سنة 16) ه 
) .م ( 3 1 ۱ 


چ 
5ت القاهرة 


وكدوفن قد[ الامنتاوته يسطفلية "اتن ما بت اسیلق ا ا 
ويشاهد أسلوب التصوير القاهری فى الرسوم التى تزخرف سقف الكنيسة 
الملحقة بالقصى الملكى والسماه بالكابلا بالاتينا فى بلیرمو بجزيرة صقلية ٠‏ وقد 
شيدت هذه الكنيسة وتمت زخرفتها فى القرن الثانى مشر فى عهد الملك 
النورماندى روجر الثانى ( شکل ۷۷ ) . 








شكل ٩۷‏ س سلسبيل ( نافورة حائطية ) صورة بالالوان المائية على الجص 
( الفريسكو ) فى بالبرمو بصقلية ‏ حوالی منتصف القرن السادس الهجرى / ۱۲ م . ؛ 


ست. ۵ ۲ س 


ومما يسترعى الانتباه فى هذه الصور أنها مرسومة داخل مناطق يحف بها 
أشراطة من الکتابة العربية مدونة بالاسلوب الکوفی الفاطمی مما لا وذ ممالا 
للشك فى آنها من عمل غنانین مس القاهرة أو تدربوا حسب التقالید الفنية 
القاطمية التی وصلت الجزيرة من القاهرة اثناء خضوعها لصر الفاطمية ۰ 


وتحتوی رسوم الکابلا بالاتینا على کثیر من الصور ذات الوضوعات الدنية 
الالوفة فى صور القاهرة الفاطمية مثل صور البلاط والرقص والموسيقى 
ومجالس الشراب والصید با لاضاف ةالى مناظر مستمدة من الحياة اليومية مثل 
صور الشیالین والسقائین ٠‏ 


ومعظم هذه الصور له ما يشبهه فى الصور الفاطمية فى القاهرة ولا سيما 


وليس من شك فى أن صور الكابلا بالاتينا تدل على مدى الاثر الذى تركه فن 
التصوير القاهرى خارج مصر ٠‏ 


فن التصوير فى قاهرة الايوبيين والمماليك : 


قاهرة الايوبيين والمماليك قد شاهدت أزدهار نوع آخر من التصوير هو التصوير 
على نات القت 


ولقد انتقلت القاهرة فى عص الايوبيين والمماليك الى طور جدید من أطوار 
تاريخها : ذلك أنه فى سنة /51ه ه ( ۱۱۷۱ م ) تم لصلاح الدين الايوبى القضاء 
على الات اقا دق مس ويلك حل الو الى مكل لش الي 
ودخلت مصى فى مرحلة جديدة من آلازدهار الحضارى والثقافى ومن الاتتصار 
السياسى والحربی امتدت أكثر من ثلاثة قرون ٠‏ 


وكان العصر الايوبى ( ۵1۷ ھ ‏ 16۸ ۱۱۷۱ -- ۱۲۵۰ م) بحق عصر 
نشاط شامل سری فى أوصال الجتمم القاهری الذی كان قد انتابه الخمول فى 
آواخر العصی الفاطمی يسبب القلاقل والدسائس والفتن وضعف الحکام 
وتناحرهم وغزو الصلیبیین للبلاد . وتعتبر الدولة الملوكية ( ۱4۸ س ٩۲۲‏ 
ه/ ۱۲۵۰ بت ۱۵۱۷ م ) امندادا أو تكملة للدولة الايوبية . ولقد افاد مركز 
الماليك فى مص احياؤهم الخلافة العباسية فی‌القاهرة بعد آن‌قضی علیها الفول 
فى بغداد فى سئة ٦٥٦‏ ه ( ۱۲۵۸ م ) أذ أتاح ذلك لهم فرصة ادعاء زعامة 
العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد استطاع المماليك ان‌یصدوا تيار المغول»وان يكملوا اجلاء الصليبيين عن 


نت ۲۹۱ س 


الاراضى المقدسة فى فلسطين » و آن يقضوا على خطر الاسماعيلية فى الشام 0 
وأن يبسطوا نفوذهم على بلاد الشام وأرميئيا وبلاد العرب وبعض جزرالبحر 
الابیض كما عنوا بالتجارة والصناعة والعلوم » ولذلك كله كان عصرهم عصر 


ثراء ورخاء ترده صداه فى فنونهم ۴ 


وکان لهحرة كف من اى ا الا الى استطاعت ان تدحو الخظر 
الغولی الذی اکتسح ایران والعراق وهدد غیرها من بلاد العالم آثر کبیر فى 
تطوير فنونها وازدهارها بما فى ذلك التصویر . ولم یصلنا من عصر الایوبیین 
والماليك صور جدارية یر آن الصادر الادبية اشارت الی استخدامهم 
SA‏ كنا RL‏ حاف سن 
النقاشين الذين كانوا يزاولون فى التصوير على الجدران فى ذلك العصر . 


وبالاضافة الى الدهانين آو النقاشين أشارت الولفات ایضا الى آسماء بعض 
مزوقى المخطوطات بالتصاویر مثل احمد بن على الصری الرسام المتوفى سنة 
هت ۱۶۱۸ 62 وتسيد يق لحنت العروات سين الدية الرشام 
الذى كان يزاول نشاطه فى القاهرة فى سنة ۸۸۵ ه ( ۱1۸۰ م) ۰ 





شكل 58 س وليمة الاطباء س تصويرة من مخطوطة لرسالة دعوة الاطباء التى 
تنسب الى القاهرة ب ۱۷۲ ه / ۱۲۷۲ م ( مكتبة الامبروزيانا فى ميلان ) 
( عن ايتنجهاوزن ) 


۲٩,۲ —‏ سب 





وقد وصلنا مجموعة من المخطوطات المزوقة بالتصاوير يستدل منها آن هذا 
النوع من التصوير غد ازدهر فى مديئة القاهرة . 


بالف ان مانن ارات حكن رقم الركس .مخ التسوين الستلاض 
الذى تتضح فيه خصائصه ومراحل تطوره 2 

بق التسوين فى الحا كن امو عم الاك قرعا مهفا عن 
افرع مدرسة التصوير العربية التى تعتبر أقدم مدارس التصوير الاسلامية) 
والتى ظهرت فى العالم الاسلامى فيما بين القرن السابم والقرن التاسع يعد 
الهجرة ( ۱۵۰-۱۳ م) ۰ 

ها الكمناويف الى قافن الى التزمنة الغريية تاكن عا اهيا 
الطابع العربى والبساطة والروح الزخرفية وعدم الحرص على محاكاة 
الطبيعة . 


e. 


ومن اللاحظ أن القامرة ظلت محافظة علی التقالید العربية فى التصویرحتی 
القرن السادس عشر الیلادی حين تحول التصویر فى ایران والعراق عن الطابع 
العربی منذ متتصف القرن الثالث مشر نتيجة تاثره بالتفالید الفولية والضدكية 
التی تغلغلت فی هذین القطرین على لش حکم الغول لهما » ومکنا خلت القامرة 
الرکن الرئیسی فى العالم الاسلامی بالنسبة لتزویق الخطوطات العسربية 
پالتصاویر ۰ 


وقد ساعدعلیاحتفاظ مصر بهذه الاهميةظروف تاریخیةو اجتماعيةمختافة. 
ومن هذه الظروف ان‌نجاة القاهرة من غزو الغول قد انام لين التصویر بها ان 
یظل بمعزل عن التآثیر الغولی الذی آدی الى تغیر [سلوب التصویر قى العراق 
وایران تغييرا جوهریا » ومن ثم ظل ات فى القاهرة عربی الطابع فى 
خصائصه الرئيسية ۰ 


ولقد انفرد التصویر بالقاهرة بخصاثص تمیزه عن سائر أساليب التصویر 
العربية فى العراق وایران ٠‏ 

ومن آهم هذه الخصائص البالغة فى اتخاذ الاسلوب الزخرفی التأنق وطابع 
الفخامة وعظمة التصميم وقوة التأثير » وتبسیط العناصر والتقلیل من عددها ‏ 
وتکبیر حجم الاشخاص والمبالغة فى تحويرهم والت لتقييد من حركاتهم » والبعد عن 
الركاكة ۰ 


ويئسب الى الثاهرة مجموعة من نسح كنب مختلفة مزوقة بالتصاویر 
بز ان القاس ود ا )اة + 


بت ۹۳ سد 





سكل 4" الارنب يخدع ملك الفيلة ب تصويرة من مخطوطة لكناب كليلة ودمنة 
تنسب الى القاهرة ۷۰۵ م / ۱۳۵4 م ( مكتبة البودليان باکسفورد ) 


ومن هذه الكتب نسختان من كتاب الحيل الجامع بين العلم والعمل لابن 
الرزاز الجزری تم نسخهما فى القاهرة فى عصر المماليك ۰ ومن المعروف أن 
الجزرى أتم تأليف كتابه فى سنة ١١۲١م‏ » وهو يتضمن وصفا للالات المختلفة 
من ضاغطة ورافعة وناقلة ومتحركة » وقد وصلتنا عدة نسخ مزوقة بالتصاویر 
من هذا الکتاب ۰ 

ومن أهم هذه النسخ مخطوطة محفوظة بمكتبة أيا صوفيا فى اسطنبول قام 
بنسخها محمد بن أحيد الخطاط فى القامرة فى شهر صفر سنة ۷۵۵ ه 
( ۱۳۵6 م ) لاحد أمراء السلطان الصالح صلاح الدين ابن الناصر 
لاحد سلاطین الماليك البحرية . وقد نزعت من هذا الخطوط أجزاء بعضها 
محفوظ فى متحف الفنون الجمیلة فى بوسطون » وبعضها موزع فى بعض 
متاحف آوروبا وآمریکا ۰ وقد حظیت هذه النسخة بکثیر من الدراسات العلمية 
والفذية ٠‏ 

وتحتفظ مكتبة أوكسفورد بنسخة ثانية من الكتاب نفسه تم نسخها فى القاهرة 
أيضا فى سنة ۸٩۱‏ هر ۱٤۸٣‏ م) ۰ 


س 588 — 


وبالاضافة الى هاتين المخطوطتين وصلنا مجموعة أخرى من مخطوطات 
الكتب العربية الزوقة بالتصارير يمكن نسبتها الى القاهرة ايضا على اساس 
مثارنة الاسلوب و استقراء القرائن الاجتماعية والتاريخية المختلفة . وأهم هذه 
المخطوطات نسخ من كتاب مقامات الحريرى » وكليلة ودمنة » ودعوة الاطباء 
لابن بطلان البغدادی » وعجائب المخلوقات للقزوينى وغيرها ( شكل ۷۸ 
و ۲۹ ) 











شکل .۷ سم برج الثور س تصويرة من مخطوطة لكتاب عجائب ابخلوقات 
للقزوینی تنسب الى القاهرة ‏ حوالى القرن الثانی عشر الهجرى / ۱۸ م 
( الكتبة الاهلية البافارية بمیونخ ) 


100 بت 


كما ينسب الى القاهرة أيضا بعض تصاوير من مخطوطة عن العاب 
الفروسية كلاكة متها فى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة » واثنتان فى مجمی‌عة 
شریف صبری ومجموعة فى آوروبا وتمثل هذه التصاویر رجالا یتبارزون‌بالعصی 
اما راجلین أو على ظهور الخيل » كما توضح العابا آخری ترد فى متن الکتاب . 


وتشهد تصاویر الخطوطات القاهرية بما حفقه فن التصویر فى القاهرة فى 
عصر الماليك من تقدم وازدهار » كما توضح فى الوقت نفسه كيف آن‌هذه الدينة 
كانت اللاذ الاخیر والحصن الحصین لاسلوب التصویر العربی خاصة بعد أن 
قضی عليه الغول فى ايران والعراق ٠‏ 


غير أنه فى آواخر الثرن التاسبع الهجری ( هام ) أخذت الدولة المملوكية 
دنتابها الضعف والاضمحلال بسبب سوء الحکم وجور المماليك وتدهور موارد 
التجارة بعد اکتشاف طریق رأس الرجاء الصالح فى سنة ۲ ۰٩هب‏ (۱۶۹۷ج) 
مما كان من آشه أن سقطت الدولة الملوكية فريسة منهوكة القوی أمام الدولة 
التركية العثمانية الناهضة فى سنة ۲ ۲٩ه ‏ ۷١١٠م‏ ) ۰ 


التصویر فى العصر العنمانی : 

وقد منی التصویر العربی فى القاهرة فى عصی العشمانیین بنكسة كبيرة ومع 
ذلك استطاع بفضل الروح العربية التاصلة فى تلك المدينة أن یستمر فترة من 
الزمن محتفظا بخصائصه المربية كما يشهد بذلك بعض الخطوطات الزوقة 
بالتصاوير من تلك الفترة ومن امثلة ذلك مخطوطة من كتاب قانون الدذيا 
وعجائبها للشیخ أحمد المصرى فى مكتبة طوب قابوسراى فى اسطنبول ومؤرخة 
سنة ۹۷۰ه ( ۱۵۱۲م) ومخطوطة من كتاب عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات للقزوينى فى مكتبة رضارامبور ومؤرخة سنة ٩۷۹‏ ه ( ۱۵۷۲ )؛ 
ونسخة ثانية من الكتاب نفسه فى المكتبة الاهلية البافارية فى ميونخ (شکل ,۷) 
ربما ترجع الى الفرن الثانی عشر الهجری ( ۱۸ م ) ۰ 

غير أن القاهرة لم تلبث أن تأثرت بأساليب التصویر الترکی العثمانی الذی 


قام على اساس التقالید الفنية فى کل من آسیا الصغری والثرکستان وایران 
بالاضافة الى التأثيرات الاورويية 5 


ومنذ القرن التاسع عش أحذت التأثيرات الاوروبية تدخل القاهرة أسوة يما 
كان يحدث فى أسطنيول نفسها وكان من نتيجة ذلك ادخال الرسم بالزيت ٠‏ وقد 
أستفحل أثر التصویر الاوروبى فى القاهرة منك الحمل #ةالفرنسية على مسر ِ 


س ۷٩۱‏ لم 


النحت 
عید الرء‌وف على بوسف 


حين شید خمارویه بن آحمد بن طولون قصره الذی عرف بقصر الذهب زين 
جدرانه بتمائیل من الخشب تمثله هو ومحظیاته ومغذياته وقد وصف آبو 
المحاسن فى كتابة النجوم الزاهرة هذه التمائیل فقال « وجعل فى حیطانه على 
مقدار قامة ونصف صورا بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظایاه 
والمغنيات اللاتی تغذیه فى آحسن تصوير وآبهج تزویق وجعل على رورسهن 
الاکالیل من الذهب والجواهر الرصعة وفی آذانها الاخراص «الاقراط الفقال 
ولوذت اجسامها باصناف الثیاب من الاصیاغ العجيبة » ۰ والحق ان خمارویه 
قد اعتلی بفن النمت وعمل التمائیل هما ادی الی الاقبال علی هذا القن 
منذ عهده ۰ 

ولقد ورث‌خمارویه هذه العناية بفن النحت‌عن من سبقه‌من ولاة مصراذ آهتم 
ولاه مصر وحکامها بفن النحت وعمل التماثیل منذ وقت مبکر » فنجد منها تماثيل 
من الرخام آو الجص أو الخشب زینوا بها قصورهم ومنشاتهم ٠‏ فتحدثنا 
المراجع أن مقیاس النيل بالروضة ( شکل ۲۲ ) وهو من آثدم النشات الدنية 
ی مصر والذی انشیء فی عهد الخليفة العباسی التوکل على الله ( سنة > ه 
سنهة ۸۱۱ م ) على يد أحمد بن محمد الحاسب كان يزين التناة التی تصل بثر 
القاس بالئیل تمثال آسد من الرخام کملامة اوصول منسوب الل الی هد 
معين » قال منشوءة : 

« واتخذت مثال سبع من رخام رکبته فى وجه حائط فوق القناة المطلة على 
انيل » على القدار الذی اذا بلغ الماء ستة عشر خراعا دخل الاء فى شمه ¢ 
وكذلك يذكر المقريزى فى خططه ( ج ١‏ ص ۲۱۵ ) أن باب الصلاة فى قصر 
أحمد بن طولون والذى كان يخرج منه الى مسجده » كان عليه تمثالان لاسدين 
من الجص ولذا سمى بباب السباع ٠‏ 

كما اعتنی بصناعة التمائیل فى العصر الاخشيدى واستخدم أنواع منها فى 
العاب اللهو والتسلية ب ولقد اشان ابن سميد الى ذلك عند وصف استقيال 
الخ شبد للوزين الففايسن اد مان : 


تتلقاه الاخشید وخلم علیه مند باب الدينة خلعا سلطائية وزیئت لون الدبنة 
وذصب لهما على جوسق ابن الخلاطی فرس من خشب پنحدر ویصعد وآبن 
الخلاطی راکب عليه ( الفرب لابن سعید ص ۱۶ ) ٠‏ 


سم ۲٩۱۷‏ س 


وففوركت القاهوة القاطبي هذه الال الف لخ ول التبا کل رة 
على النووض بهذا الفن كما یتضح من المؤلفات الادبية ومن بعض المخلفات التى 
وصلتنا وقد ذکر آین میس فى كتاية « آخبار مصر » ( ص لاه , 08 ) أنه كان 
واو الوزن اناطع الاتهتل يق مس التعمالن مالقا شكال اله من لت 
بحجمه الطبیه‌لتقاس عليه ذيايه عند عملها » وكذلككان بمدخل مجلسه ثمانية 
تمائیل لجوار متقابلات منهن اربع بیض مصنوعة مر الکافور واربم سود 
مصنوعة من العنبر وکلهن مرتدیات افخر الثیاپ ومتزینات بائمن الحلی 
يمسكن بأيديهن أحسن الاحجار الكريمة ۰ وکان اذا دخل الافضل من باب 
الجلس نكسن رؤوسهن اجلالا له فاذا أخذ مکانه فى صدر الجلس استوین 
قائمات »© والظاهر أن هذه التمائیل كانت نتحرك بوسائل هندسية مرتبطة 
بمكان وصول الافضل الى مجلسه . 

وقد وصلت الينا آثار من القصور والعمائر الفاطمية بالقاهرة بعضها الواح 
من الرخام تحفل برسوم كائنات حية منحوتة نحتا بارن! والبعض الاخر تحفب 
مستقلة جميلة عبارة عن حمالات ازيار من الرخام تزخرفها تماثيل صغيرة 
ورسوم منحوتة » آدمية وحيوانية غاية فى الاتقان ۰ وقد عثر على هذه الالواح 
الرخامية فى بعض العماش المملوكية كخانقاه بيبرس الجاشنکیر بشارم 
الجمالية والتی اتشنت مکان دار الوزارة الکبری فی العصر الفاطمی وخانقاة 
فرج بن برقوق بالعباسية ( حسن عبد الوهاب : الاثار النقولة والنتحلة فى 
العمارة الاسلامية “» ص ۲۷ © ۲۸ ) . وقد وجدت هذه الالواح مستعملقق 
تبليط الارضيات مقلوبة على وجهها » وربما قصد من ذلك استخدام ظاهرها 
الاملس لهذه الارضيات او ريما عمد البناءون الى ذلك رغبة منهم فى اخفاء 
رسوم الكائنات الحية عند استخدامها فى الخانقاة وهی الدار التى یتعبد فيها 
الصوفية . وتزدان هذه الالواح الرخامية برسوم حمامات متقابلة على آفرع 
نباتية ورسوم اسماك » او رسم شجرة الحياه ‏ وهی هنا على هيئة شجرة 
نجد أحيانا علی‌جانبیها اسدان وأحيانا أخرى طاووسان» واسلوب هذهالرسوم 





سكل ۷۱ س لوح من الرخام مزخرف بالنحت البارز من خانقاه بيبرس الجاشنكر 
حوالى المقرن الخامس الهجری ۱۱ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


۹۸ س 


المنحوتة نعرفه فى الطراز الفاطمى فى مصر (شکل ۷۱) . وتؤيد المراجع استعمال 
رخام من بقايا القصور الفاطمية القاهرية بعد تهدمها فى بناء العمائر المملوكية 
التالية كخانقاة برس الحاضتكيق وغیرها كنا تذکر ان هذا الرخام القاطمی 
الزخرف كان ذا قيمة كبيرة » وکان امراء الماليك يجدون فى طلبه واعادة 
استخدامه فى عمائرهم بالقاهرة وذلك لجمال زخارفه» كما کانوا يحرصون على 
اختزان ما یفضل عن حاجاتهم منه ۰ ومنأمثلة ذلك ماذکره القریزی عن بیبرس 
الجاشنگیر وبناگه الخانقاه اذ یقول انه « عندما شرعفی‌بنائها حضی اليه الامیر 
ناص الدین محمد ابن بکتاش الفخری امير سلاح واراد التقرب لخاطره وعرفه 
ان بالقصر الذی فيه سکن ابیه مفارة تحت الارض کبيرة » یذکر أن فیها ذخيرة 
من ذخا الفا ااام واه انا خراك يمدو اها شوم رام كتين + 
فسدوها ولم یتعرضوا لشىء مما فيها ٠‏ فس لذلك وبعث عدة من الامراء 
وفتحوا المكان فاذا فيه رخام جليل القدر عظيم الهيئة فيه مالا يوجد مثله لعظمه 
فنقله من المغارة » ورخم منه الخانقاة والقبة وداره التى بالقرب من البندقانيين 
وحارة زويلة » وفضل منه شىء كثير عهدى أنه مختزن بالخانقاه واظنه باق 
هناك ور الخططع ۲ هن ¥ 

ئلا تحت الوق ا يمسن هد الا ات 
الرخامية» المأخوذة من‌هنه‌الخانقاة وخانقاة‌السلطان‌فرج‌بن‌برقوق ۰ وینسب‌الی 
القرنین ۰۱۲ ۱۳ الیلادیین فى مصى لوح رخامی بنفس التحف ( رقم‌سجچل 
۹ ) وهو مزخرف باسلوب النحت البارز برسوم على هيئة فرعین نباتیین 
منحوتین یتقاطعان بشکل اربعة جامات او مناطق لوزية بأحدها صسورة 
حوتین پبتلعان شخصین کل منهما یمسك دورقا وكأسا » وفوقها شکل حیوان له 
جناح وراس آدمی » وف الطرفین شکلان متمائلان کل منهما یمثل طاثرین 
متواجهین برآسین آدمیین » ویزخرف اطار اللوح صف من آسماك متتابعة 
افو افا عفد إن مقتوحة على الان ونلحط في هده. الرمنوم. والاشکال 
تطورا عن اسلوب العصر الفاطمی ولذا نرجمها الى آواخر هذا العصر أو الى 
العصر الایوبی ٠‏ 

ولدینا من عصر الماليك الواح رخامية جميلة تكس آجزاء من جدران مدرسة 
الامیر صرغتمش بشارم الخضیری بالقاهرة ( سنة ۷۰۷ هل سنة ۱۲۵۲ بم ) 
وتزخرف هذه الالواح بالحفر البارز رسوم نباتية دقيقة متشابكة فضلا عن 
رسوم حیوانات وطيونر ٠‏ وقد نقلت عدة من هذه الالواح الى متحف الفن 
الاسلامى » منها لوح ( برقم سجل ۲۷۸١‏ ) تتألف زخارفه من جامة أو منطقة 
بيضاوية كبيرة فى الوسط ينتهى طرفاها بشكل شرفتين وآرباع جامات 
بالاركان ٠‏ وتملاء الجامة الوسطى أفرع نباتية لطيفة تنبثق من زهريتين على 
الجانبين وتخرج منها اوراق نباتية كبيرة فوق كل منها عنقود من العنب » 


نت ۲۹۹ س 


ویتوسط الزخارف شکل مصباح او مشكاه » وعلى جانبیها رسم يدين تمسكان 
فرعین نباتیین وطائرین ۰ وتملاء آرباع الجامات زخارف نباتية 
جميلة ( ارابك ) ( شكل ۷٤‏ ) . وتزخرف بعض الالواح الرخامية الاخری 
من هذه الدرسة آشکال مشمکاوات أو زهریات تتوسط رسوما نبانية دقيقة » 
وباطاراتها صور فهود تهاجم غزلانا غاية فى الاتفان . 


وقد ذکر التریزی‌ان هذه الالواح الرخامية منقولة من دار الوزیر علم‌الدین 
بالقا هرة وکانت تسمی بالسبع قاعات » وکان واسع الثراء وتوفی سنة 
۶ هب ( ۱۳۵۰۲ م ) ویحدثنا القریزی عن ذلك فیقول « ان السبع قاعات 
استبزت :وها نید خرية علم الدين الا ان الم در فشن اگوی آخد. راا 
ووجد فیها شیا کثرا من صینی ونحاس وقماش وغیر ذلك قد أخفى فى 
ژوایاها ۰۰۰۰( ۲ص 6۶2۰:۰51۰ 


والواقع أن اشتمال بعض ألواح الرخام التی تكسو اجزاء من جدار مدرسة 
الامیر صر‌غتمش على رسىم منحوتة تمثل بعض الکائنات الحية يدل على أن هذه 
الالواح لم تعمل اصلا لهذه الدرسة لانه لم تجر العادة أن تزخرف العماش 
الاسلامية الدينية برسوم کالنات حية » كما يؤكد ان هذه الالواح لابد وانها قد 
نقلت من احدی العماش المدنية حيث كان یسم فیها باستعمال هذا النوع من 
الزخارف ولعل مصدرها هو دار الوزیر علم الدین كما ذکر القریزی » ومهما 
يكن من أمر فقد استرعی الانظار جمال هذه الالواح الرخامية واشار الیها 
الشاعر شمس الدین الصائغ فى تهنئة الامیر صرغتمش يوم افتتاح الدرسة 
قال : 


ليينك يا صرفتمش ما بنتيه لا خراك فى دنياك من حسن بنیان 
به يزدهى الترخيم كالزهر بهجة فلله من زهر ولله من بانسی, 

ومن الالواح الرخامية القاهرية ذات الرسوم النحوتة الحفوظة بمتحف الفن 
الاي ف سییر من الركام زرك سمل ۱۲۷۹۲ مقطوعة من توح 
آکبر يزخرفها بالنحت البارز رسم مركب يتألف من نسر ذی رآسین ناش جناحیه 
ویقبض بمنقاره على رآمی‌وعلین ویحیط برقبته طائران‌صغیران » وأسفل النسر 
راس ثور ۰ وتحیط بهذه الرسوم افرع نباتية تخرج منها سروس سباع ونسور 
وعلی الجانبین قربرجل النس شکل يدين تخرجان‌من الافرع النباتية وتمسکان 
بأحد الفروع کما فى لوح مدرسة صرغفتمش السابق ذکره ولذا تنسب هذا 
الل إلى هذه اف من العضي: اما در 

ومن القفطع الفنية ذات الزخارف الحيوائية المنحوتة الواح من الرخام کانث 
ترکب‌فی‌آسبله القاهرة تزخرفها رسوم بارزة على هيئة زخارفهندسية ونباتية 


س + لم 


متكسرة تملاء ساحتها الوسطى وقد قصد من هذه الرسوم البارزة أن يجرى 
عليها الماء ليتخللثنايا الزخارف فيبرد ويزول ما قد يكون به من‌شوائب وذلك‌قبل 
ان يصب فى احواض الشرب‌خلف‌شبابيك الاسبلة ٠‏ وتزخرفاطارات كثير من هذه 
الالواح الرخامية التی‌تسمی « شاذروانات » او سلسبيلاتبرسوم فهود وسياع 
تتعقب غزلانا تعدو . ومشال ذلك سلسبیل بمتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة ( رقم سجل ۲۱ ) وارد من سبيل السلطان فرج بن برقوق القائم‌امام 
باب زويلة بالقاهرة ويرجع الى القرن التاسع الهجری ( ١٠م) ٠‏ وربما استلهم 
الفنان هنا الطبيعة فى منظر السباع والضواری وهی تتربص للغزلان عند منابم 
الیاه لاقتناصها فسجل هذا بالحفر البدیع على الواح اسبسلة الیاه ٠‏ 


ومن التحف الرخامية النقولة من القصور والساجد وغیرها من العمائر 
القامرية مجموعة ازيان للمیاه مختلفة الضخامة بيضية الشکل منحوتة من قمطمة 
واحدة ويزين بعضها قنوات طولية آو زخارف نباتية بارزة أو کتابات كوفية 
ونسخية * ومن آمثلتها الجميلة الحفوظة بمتحف الفن الاسلامی زير أصله من 
مدرسة الاميرة تتر الحجازية بالقاهرة وهی ابنة السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ۰ ویزخرف بدنه رسوم نباتية محفورة حفرا پارزا على هيئة افرع 





شکل ۷۲ س حامل زير من الرخام مزخرف بالنحت البارز م القرن السادس 
الهجری ۱۲ م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


سا 


وأوراق كبيرة مفصصة تؤلف شبكة تغطى البدن » وعلى رقيته شريط به عبارة 
مكررة بالخط الكوفى تقرأ « عن دائم » ويزين القاعدة صف من آشکال أسماك 
متتابعة . ویضم التحف أيضا زيرين صغيرين نسبيا منحوتین نحتا لطيفا 
وبدنهما خال من الزخارف ويشاهد اعلى البدن فى ثلاث مناطق عبارة منقوشة 
نصها : 


«وقف هذا الزیر علی هذا السبیل البارك مولاتا السلطان اللك الاشرف انو 
النصر قایتبای عز نصره بمحمد وآله » ولسکل منهما ثلائة متابض 
تن‌خرفها جديلة مفرغة ٠‏ 

وله ان نتفر ادلم مس ار انها ون مر 
القواعد او حاملات الازیار يرجح اتها كانت قن الاصل تعمل ازیارا من الفشار 
ينضح الاء من مسامها فى تجویف الكلجة ای حامل الزیر ثم ینساب .خلال 
سلسپیل صغیر مزخرف بالحفر الى حوضها حيث یتجمع ویمکن الشرب منه 
بالکیزان ۰ ولبعض‌هنه الکلج‌رآس صغیر بارز فی‌مقدمها وآربع ارجل مزخرفة 
بالخقر تقنبه ارجل السلحفاة فتعطی احساسا با ن‌اللحات قد اتم کل 
فان ي سین الما تلد + وم خرف يدن الك الريع آی انظام 
فان مقر أن رات و عازن هة و اه م وات ارف 
الق تدر E SA‏ وک نله A‏ شام : 


وقد زین يعض هذه القواعد او الکلجات برسوم آشخاص مجسمة منها رجال 
واقفون یمسکون صولحانات او سیوفا مستقيمة أو نسساء عاریات يحاولن 
ستر أجزاء من آجسادهن بأيديهن أو تمائیل نسور ناشرة اجنحتها أو طیور 
واتلود E‏ 


ومن الرجح نسبة کثیر من هذه الکلجات الى القاهرة الفاطمية بناء على 
آشکال هذه الرسوم والزخارف والکتابات ومن‌الکلجات التی يرجح نسبتها الى 
ذلك العصی الکلجة ررقم سجل ۶۳۲۸ ) ونری بارکانها آشکالا بارزة تمل 
سیدتین جالستین کل منهما تضم یدیها الى صدرها » ورجلين واقفين پمسکان 
صولجانین وترتکز الكلجة على أربعة قوائم على هيئة سود رابضة ٠‏ ویدور 
على حوضها عبارات دعائية بالخط الکوفی تنتهی بتاریخ صناعتها الذی بقيت 
منه كلمة « وخمسماثة » ( شکل ۷۲) . 

والی چانب النحت فى الرخام ازدهر فى القاهرة فن النحت فى الجص 
ومن امثلة هذا النوع مجموعة من الحاریب الجصية القاهرية من العصر 
الفاطمی تزینها زخارف منحوتة متنوعة من عناصر نباتية واشکال هندسية 


5 


وكتابات كوفية » ومنها المحراب الفاطمى الموجود بالجامع الطولونى الذى 
اقامه الوزير الافضل شاهنشاه بن يدر الجمالى ( حسوالی سنة 447 هب 
٤‏ ) وهو محراب مسطح غير مجوف ويحيط به اطار عريض به نص بالخط 
الكوفى المزهر غاية فى الروعة والجمال باسم الخليفة الستنصر ووزيره 
الافضل » وبوسط المحراب زخرفة نباتية مبسطة كأسية الشكل وآيات قرآنبة 
بحروف كوقية اصفر من نص الاطار » وبالارضية بين الزخارف نجد زخرفة 
هندسية دقيقة مكررة على هيئة ثلاث شعبب ( تسمى عذ دالصناع پاسم زخرفة 
دقماق ) تتشابك وحدات من هذه الزخارف وتتداخل معا لتکون خلفیه جميلة 
تساعد فى ابراز الزخارف والكتابات فوقها . ولعل هذا هو الثال الاول لظهور 
هذه الزخرفة فى مصر » وقد شاعت هذه الزخرفة فيما بعد فى عصر الایربیین 
والماليك لا سيما فى التحف المعدنية ( شکل ١.5‏ ) . 


ولا یزال كثير من جدران‌الجامع‌الازهر وعقوده‌تزدان بزخارفنباتیةوکتایات 
كوفية غاية فى الدقة والبهاء كلها ترجع الى العصر الفاطمی ومن امثلة ذلك 
عقود المجاز القاطع أو الرواق المتجه الى المحراب وجوانب القبة المشيدة على 
راس هذا المجان والشبابيك الجصية المفرغة باعلی الجدران والمحراب القدیم ٠‏ 
( شكل 1١۸‏ ) . ومن الامثلة الجميلة ایضا للمحاريب الفاطمية القاهرية ذات 
الزخارف المحفورة فى الجص »© محراب جامع الجيوشى ومحراب مشهد 





شكل ۷۳ - كتلة من الرخام علبها بالنحت اامارز رسم سبع عثر علیها 
بحى الظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامی بالفاهرة ) 
۲ اجب 


السيدة رقية اللذان يرجعان الى أواخر العصر الفاطمى ويمتاز الاخیر بأنه 
متوج بزخرفة على هيئة محارة . 


اة ل اخ قن الع زا یی “ليق فى ا جا اة 
البديعة على مدخل جامع الحاكم ومئذنتيه وىزخارف بوابات القاهرة الحجرية: 
باب النص وباب الفتوح وباب الزويلة ( بوابة المتولى ) التى ترجع الى عصر 
الخليفة الستنص بالله ووزيره بدر الجمالى ۰ وكذلك زخارف واجهة جامع 
الأقنن كف جه كناد جد سکره من اللفرتضات فى اعلى ,اللات 
نیقی هده التوتصات فى رة اکان الحام من لها 
قوق الاجزاء المشطورةمنهذهالاركانوريما کان‌بناءهذه الاركانالمشطورةقدقصد 
به توسيع مداخل الشوارع والحارات المجاورة للعمائر ( أشكال ۷) و ١١١‏ 
١7‏ و١١).‏ 


وى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة كتلتان مستطيلتان من الرخام نحت 
على كل منهمنا رسم شديد البروز على شكل أسد يسعى على مهل وله ذيل طويل 
منثنفوقه وقد عمد الفنان الى ابران عضلات‌الارجل‌والبدن كما زخرفاجزاءمن 
جسده بزخارف نباتية لطيفة ۰ وینسب كثين من مؤرخى الفنون هاتين القطعتين 
الحا نين التحت قافر :الى الي 'الناطمى جنا ٠‏ يديل الشفی الى 
نسبتهما للعصی الملوکی والى عص السلطان الظاهر بيبرس على وجه 
الخمجشی. + رودق كانت هافن الان فى اكان انج الان ارم 
السبع والضبع » بالحسينية . وقد اشتق اسم هذا الشارع من هذين 
التمثالين كما سبق أن ذكرنا فى حديثنا عن حى الحسيئية والظاهر . 
( شکل ۷۳ ) . 


مين اننظلة انفد عن اجر فى ا الافزية الاق دا قو عفد 
قناطر أبى النجا التى سميت بهذا الاسم نسبة الى المهندس الذى حفر هذا 
الجری واتشا عليه سدا فی‌العصر الفاطمى «وتقم القناطر الحالية الى الشمال 
الشرقی من شبرا » وقد أنشأها الظاهر بيبرس وجعل علیها افریزا به نقوش 
سباع » تشاهد متجهة الى الیسنار ورژوسها منظورة من الامام ولسکل منها 
شارب واذنان مدبزقان وعینان لوزیتان وذیل مرفوع على الظهر » ومن العروف 
أن السلطان‌بیبرس كانيتخذ رنکه او شماره وشارته علىهيئة أسد ۰ کذلك بنی 
الظاهر بیپرس قنطرة على الخلیج القاهری ( الصری ) آقام علیها آیضا أربعة 
آسود من الحجارة بالنحت البارن » على کل جانب منها اثنان فسمیت لذلك 
تناطر السبام وقد وصفها الرحالة بد الغنی التابلمی الذی كان مصر فی القرن " 
۸ م فى رحلته الى الحجان وذکر أن علیها صورة سبعین فقط ء ثم سمیت هذه 


ست )۲۰ لس 


القناطر بقنطرة السيدة زينب لوقوعها أمام المسجد الزينبى ثم اندثرت هذه 


وكذلك نرى ف المنابر الرخامية من عصر الماليك أمثلة رائعة من الزخارف 
المنحوتة نجد منها زخارف نباتية من أوراق العنب وعناقيده فى منبر جامع أق 
سنقر ( سنة ۷۶۸ ه- ۱۳۶۷ م) » وزخارف آخری هندسية تتألف من أشكال 
أطباق نجمية وغيرها كما فى منبر خريح السلطان برقوق الذى عمل يأمر 
السلطان قاید,بای ( ۸۸۸ ه ‏ ۱۸۲ م) ومن نماذج النحت الحجرى القاهری 
فى هذا العصر ايضا الشبابيك المصنوعة من الحجر الفرغ بأشكال زخرفية فى 
الخانقاه الجاولية بجوار جامع ابنطولون وكذلك الزخارف‌الجصية والحجرية 
المختلفة فى مدرسة السلطان حسن ٠‏ 


ولم يصلنا الا القليل من أسماء هؤلاء الصناع القاهريين من النحاتين 
والحجارين والمرخمين والنقاشین والبنائين الذين جملوا هذه العمائر التى 
تزدان بها القاهرة بفنون النحت ۰ ومن هؤلاء ( على بن عمر ) الذى نحت 
التركيبة الرخامية على قبر القاصد بشارع باب النصى حوالى سنة ۱۳۲۵ م 
و ( محمد بن أحمد ) و ( أحمد زفلش الشامی ) اللذان سجلا اسميهما على 
جانبى باب قضْر قوصون حوالى سنة ۱۳۳۸ م و ( محمد بن القزاز ) الذى بنى 
منارتى جامع المؤيد بما يشتملان عليه من نحت جميل وقد سجل اسمه على 
كلتىالمنارتين بالاضافة الى تاريخ البناء فنجد على النارة الشرقية عبارة«عمل 
هذه المئذنة المباركة العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن القزاز ء وكان الفراغ 
فى أول رجب سنة اثنين وعشرين وثمان مائة » والتاريخ على المئذنة الغربية قى 
العام الذى يليه ( شكل ۱۱6 ) . ومن صناع النصف الثانی من القرن: الخامس 
عت الميلادى ( عبد القادر النقاش ) وكان من كبا النقاشين فى الرخام وقد 
نقش رخام مدرسةين من أفخم مدارس دولة الماليك الجراكسة هما مدرستا 
قجماس الاسحاقى وآبو بكر مزهر وقد امتاز هذا الرخم بحفر الزخارف فى 
الرخام الابيض وملئها بالعجون الملون * وقد سجل اسمه يعبارة ر عمل عبد 
القادر النقاش ) فى دائرة زخرفية بتجویف المحراب طردا وعكسا بمدرسة 
قجماس وكذلك فى عقود وشبابيك الدرسة المزهرية ٠‏ ( حسن عبد الوهاب : 
تاريخ المساجد الاثرية ص ٠ ) 5١5‏ 


وبمتحف الفن الاسلامى تركيبة قبر ( رقم سجل ۲۹۹۱۸ ) مستطيلة من الرخام 
منقوش على جوانبها الاربعة بالبارن اشم الامير ر خضابردى الظاهری ) بخط 
نسخى جميل يتخلله رنك ( الكأس ) وهى شارة هذا الامير الذى توفى سنة 1٩۰‏ 
ه ۱۲۹۱ م) ۰ وتنتهى الكتابات بهذه العبارة التی تحتوی على اسم 


سر ۲۸۵ سم 
۰ ب القاهره 





شمكل ۷6 مه لوح من الرخام من مدرسة صرفتمان سم 0 3 
الثامن الهجرى / ۱5 م ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة 
ا 


النحات : « مما عمل برسم الامير خضابردی الظاهری العمار أحمد بن الحجار 
غف الله له وللمسلمين » ۰ 

وبالاضافة الى النحت على الحجر » عرفت القافرة عمل تبافيل الفقار 
والخزف » وقد كشفت لنا حفاش الفسطاط عن مجموعة كبيرة من التماثيل 
الصغيرة من هاتين المادتين يغلب على معظمها أنها كانت لعبا للهو الاطفال 
وبعضها على هيئة اشکال آدمية أو فرسان وبعضها على هيئة كباش أوأسود» 
كما نجد بينها تمثالا لقطة ترضع صغارها وصفارة على هيئة سمكة صغيرة 
وغير ذلك . وبعض هذه التمائیل من خزف مزجج ای مطلى بطلاء زجاجى 
شفاف » وبعضها شعبی بسيط . ويرجع جانب كبير من هذه التماثيل الخزفية 
والفخارية الى العصر الفاطمى كما أن بعضها يرجع الى عصر المماليك وتمثل 
هذه الجموعة التی یضیها متحف الفن الاسلامى بالقاهرة نوما طريفا من الفن 
آلشعبی جدیرا بالدر اسة والاهتمام ۰ 


ومن تماثيل الاطفال أيضا ما كان يصنع من الحلوی بأشكال مختلفة فى 
الاعياد والواسم » جاء فى وصف سوق الحلاويين بالقاهرة : « وكان هذا 
السوق فىموسم شهر رجب من أحسن الاشياء منظرا » فانه كان پصنم فيه 
أمثال خيول وسباع وقطاط وغيرها تسمى العلاليق واحدتها علاقة» ترفع بخيوط 
على الحوانيت ٠‏ فمنها ما يزن عشرة أرطال الى ريبع رطل تشترى للاطفال قلا 
يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع منها لاهله وآولاده وتمتلىء أسواق البلدين مصر 
والقاهرة وأريافهما من هذا الصنف » ۰ ( خطط جل ۲ ص 535 ۱۰۰) 


كذلك امدثنا حفاش الفسطاط پمجموعة من التماثیل العدنية الجميلة مسطيها 
من البرونن منها تمثال عازفة الدف وهی جالسة متريعة » وفی يدها الدف وعلی 
راسها تاج بزخار فبارزة وتحلی رقبتها بعقد وفی يديها سواران » ولها ثلائة 
جدائل احداها مدلاة على ظهرها واثنتان على صدرها ۰ وینسب هذا التمثال 
الى العصر الفاطمی وريما قصد به صانعه تمثیل احدی المغنيات الشهیرات هی 
هذا العصر کالطبالة الشهيرة (نسب) التی ذاع صیتها فى عصی الخليفة 
الستنص بالله وینسبب الیها حى الطبالة بالقاهرة ۰ هذا فضلا عن تماثیل سباع 
وغزلان وآرانب وغیرها من الحیوانات والطیور ینسب معظمها الى العصی 
الفاطمی أيضا ٠‏ 


کذلك تحدثنا المراجع باسهاب عن تماثيل كانت تصاغ وتنحت من الذهب 
والفضة والاخشاب الثمينة على هيئة أشكال آدمية وجيوانات وطيور وتقدم على 


نت ۲+۷ نب 


انی ن الذمب ف مجلس فة لاطي اء ايان يفيف وا الق 
ويشرف على عملها بيت المال» يقول المقريزى أنه كان يقدم بين يسدى 
الخليفة « الصوانی الذهپ التی وقع التناهی فیها من‌همم‌الجهات « آی من قبل 
زوجات الخليفة ونساء کبار رجال الدولة ) من آشکال الصور الادمية والوحشية 
من الفيلة والزرافات ونحوها » العولة من الذهب والفضة والعنبر 
والرسین ( نوع من النبات ) الشدود والضقور علیها » الکلل باللولق والیاقوت 
٠‏ والژبرجد » ثم یصف بعض التمائیل وصفا تفصیلیا فیتول أنه « من الصور 
الود شا یمه القيلة منوا هن يون کقلقه الفيل وكاناه فش رها 
جوهرتان کبیرتان فى کل حنهما مسار ذهب مجری سواده ( آی محل سواد 
العین ) وعلیه سریر من عود ( آی منحوت من خشب العود ) بمتسکات 
فضة وذهب » وعلیه عدة من الرجال رکبان وعلیهم اللبوس تشبه الزردیات ( آی 
حلل من الدروع ) وعلى رژوسهم الخوذ وبأيديهم السروف الجردة ( آی 
اللو الو ر اى ابرم الي سیک ا دى ق و ذلك کن 
ثم صور السباع منجورة من عود وعيناه ياقوتتان حمراوان وهو على فريسته 
وبقية الوحوش واصنات تشد من*الرسین المعال جاللواق شبه الفاكية 4 , 
( خطط ج اص 1۷۲ » 1۷۷ ) ۰ ۱ ۱ 


وکانت هذه التماثيل توزع فى الصوانی مع صوان آخری للاطعمة من مائدة 
القمن عل جميع كن يفكي هذا الخال ابقداه مق الر ى وذلك. ناسا 
قاخی القضاة الذی لم يكن يحمل اليه شىء من التمائیل باعتبارها منافية للشرع 
ویصف القریزی ذلك فى قوله : 


" « ویحمل للوزیر ماهو مستقرله بعادة جارية ومن صوانی التماثيل الذکورة 
ثلاث صوان ویخصص منها آیضا لاولاده ی‌آخوته خارجا عن ذلك اعراعا 
وافتقاد! ( أى لمن لم يستطع. الحضور ) ویحمل‌الی قاخی‌القضاة والشهود شدة 
آى ( صينية كبيرة مغطاة ) من الطعام الخاص من غير تماثيل توقیر! للشرع » 
ویحمل الى کل أمير فى خيمته شدة طعام وصينية تماثيل » ویصل من ذلك الى 
الناس شىء کثیر » ۰ ( ج ۲ ص ٤۷۹‏ ) 


وییمنا فى هذا النص ما يشير اليه القریزی من التحرج فى تقدیم تماثيل 
للقاخی لنهی الشرع عن عمل التمائیل » ولکن یبدی أن هذا التصرف كان مجرد 
عمل مظهری ذلك أن الدولة ممثلة فى بيت الال كانت تشرف على صنم هذه 
التمائیل وانها كانت تفرق فى احتفال رسمى. بحضور الخليقة نفسه على کبار 


عمل التماثيل كانت قد انمحت من أذهان الئاس .وحتی آلثریزی نفسهوقدكان 
قاضيا ومحتسبا ‏ نجده يندد بشدة بأحد التطرفین من المشايخ فى عصره لانه 
عمد الى تشويه تماثيل قناطر السباع التى سبق ذكرها فيقول : « الا آن الشیخ 
محمدا المعروف بصائم الدهر شوه صورها ( أى صور السباع ) ظنا منه أن هذا 
الفعل من جملة القربات » ثم يتمثل فيه بقول القائل : 


مت ۳۰٩‏ مت 


التصبل الثاثت 
اتون الت تة 


جد ly am‏ 
۾ الج ساج © الليساور الميخسرقا 
۰ البخيث ب١‏ واله ا 9 لو اك 
یواسم 


الخزف 
عبد الرعوف على يوسف 


ازدهرت صناعة الخزف فى دصي منذ بداية العصى الاسلامى » وزاد الاهتمام 
بهذه الصذاعة فتقدمت فى سدیل الرقى منذ أصبحت مصر دولة مستقلة فى عهد 
الطولونيين وصارت عاصمتها تنافس حاضرة الخلافة فى بغداد » وقد ظهر فى 
هذا العصی نوع من الخزف المصرى يتميز بالزخارف البارزة المطبوعة بالقالب 
وبالطلاء الزجاجی ذى اللون الاخضر والمتعدد الالوان هذا وتزخرف اوانى هذا 
النوع رسوم طيور وحيوانات وزخارفهندسية ونباتية وكتابات كوفية بسيطة . 
وقد وصلنا اسم أحد صناع هذا النوع وهو« أبو نصر البصری» وكان یوشم‌علی 
أوانيه بعبارة ( عمل آبو نص البصرى بمصر ) ۰ وقد وصلنا توقيعه على صحن 
مقسم الى مناطق ۰ ویضم المتحف ال ريطانى صحنا صغيرا من هذا النوع نقش 
عليه بيت من شعر آبی تمام نصه : 


لا تیأسن وان دامت مطالبة اذا استعنت بصیر آعقبت فرچا. 


كذلك وجدت فى مصر کما وجدت فى الشام والعراق أجزاء من آوانی خزفیا 
بزخارف بارزة يغطيها طلاء مذهب تظهر فيه محاکاة الفزاهین للاؤانى الذهبية 
والفضية التی كانت ستعمل عند الرومان والفرس وتقتصی رسوم هذا النوع 
على الزخارف الهندسية والنباتية والکتابات ۰ وتؤرخ هذه الانواع البكرة من 
الخزف الصری ذات الزخارف البارزة بالثرنین الثامن والتاسع بعذ الیلاد - 


کذلك آسهمت مصر مع باق اقطار المالم الاسلامی فى انتاج الخزف اللامغ 
ذى البریق العدنی وهی ابتکار اسلامی خالص غير مسبوق » لم تعرفه 
' الحضارات السابقة على الاسلام ولم يهتد اليه الصینیون رغم على شأنهمفى 
ميدان الخزف والبورسيلين ۰ وترسم زخارف هذا النوع ذى البزيق المعدنئ 
بأکاسید معدنية قوق طلاء الاناء بعد حرقه للمرة الاولی ثم بعاد حرق الاوانی 
مرة ثانية بعد زخرفتها.لتثبیت الزخارف واعطائها اللمعان والالوآن المطلوبة٠‏ 
ویحتاج هذا الاسلوب فى صناعة الخزف الى مهارة ودربة كبيرة للسيظرة على 
۱ خرارة آلفرن آثناء تثبيت هذه الزخارف وانضاجها . وقد يستخذم فى هذا 
. التوع مرکبات مختلقة التکوین لاعطاء لونین ا ثلاثة لزخارف الاناء ٠‏ 


ست ۳۱۴۳ بت 


ویمتاز الخزف الطولونى بصضر حجم آوانیه فنجد منها صحونا وکژوسا 

وقدورا مزخرفة بطلاء معدنى یغلب عليه اللون الزیتونی على ارضية بیضاء 

عاجية اللون ۰ وترتبط هذه الاوانی من حيث الشکل والزخارف بخزف سامرا 

من ٠‏ وتشتمل زخارفه على رسىم حیوانات أي رسوم آدمية مبسطة مثل 

ببر جالس على المرش أو رسم صیاد یمسك رمحا وتبدو زخارنه النباتية 

محورة عن الطبيعة ونتجاور مکملة بعضها بعضا وتشبه زخارف الجص التی 

نراما فى الجامع الطولونی ۰ كما تزين بعض الاوانی کتابات كوفية لعبارات 
دعائية منها : « بركة لصاحبه » و « توکل يكفيك » . 


وبمجیء الفاطمیین الى مصر وتأسیسهم عاصمتهم القاهرة بها ( ۳۰۸ 
هب ۹۸۰۹ م ) ازدهر هذا النوع من الخزف الصری ذی البریق العدنی آزدهارا 
كبيرا واستمر ازدهاره طوال حکمهم أكثر من قرنین من الزمان ( شکل ۷۵ ) . 

لتد راجت هذه الصناعة وتعددت آشکال الاوانی وتنوعت زخارفها وظهر 
عدد كبير من أساتذة صناعة الخزف فى هذا العصر وساعد على ازدهار هذا 
النوع الفاخر من الخزف المحاكى للاوانی الذهبية الرخاء الاقتصادی الكبير 

الدع نت مه لاه مو الحوقة .اا م وكين لسن کل روا 
هده انس ناه ان الدولة ق اسر ای كانت فرش مسا عن اسان 
الوقود التى كانت تستخدم فى مصانع اذيك وکات فده اله ا ن الاه 
الهامة للدولة , 

وتعرض أوانى هذا النوع من الخزف الفاطمی لوحات لرسوم آدمية 

وحيوانات وطيور وزخارف نباتية وهندسية وكتابات بالخط الكوى الجميل . 
وكذلك مناظر للرقص وللموسيقى والشراب والصيد ومشاهد من الحياة 
الاجتماعية واليومية مثل رسم الحمال وكلبه والمبارزة بالعصى ( لعبة التحطيب ) 
ومشاهد للمصارعة ومنافرة الديوك ( شکل ۱٩‏ ) ۰ وتلعب الزخارف النباتية 
دورا هاما فى زخرفة كثير من الاوانی وتقتصر زخرفة بعضها على هذه الرسوم 
الضاقة يوخ غيرها فتید فيها آم اة ها لزكارف الأراستك + ی 
العبازات التى زينت بعض الاوانى بالخط الكوفى المورق والمزهر ( أى المزخرف 
بأوراق نبائية وازهار ) نجد عبارات دعائية وأقوالا طريفة مثل : «نعمة شاملة 
وبركة كاملة وسعادة متواصلة ۰۰ » و « من خفی طرفه نم ظرفه » والمقصود أن 
چمال الحدیث يكشف عن صفات صاحبه و «من حرم الوفا آمن الجفا » ای من 
حرم الاصحاب آمن شر الهجر والجفاء ۰ كما نقش على احدی قطع الخزف من 
ادلو لكات اتقاي میت من :لکش فا انعقای نة > 

أغلقت باب الود دون تمطف وترکت باب الهجر لى مفتسوح 


ویتزعم خزافی هذا النوع من الخزف ذی البریق العدنی الفاطمی اثنان من 


IE 





شكل ۷۰ - طبق من الخزف ذى البريق العدنی عليه رسم مركب 
حوالى القرن الرابع الهجری / ۱۰ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ومدرسته من آواغر القرن العاشی واللصف الاول من القرن اللحادى ٠‏ هان 
الیلادی وثائيهما ( سعد ) والارجح أنه عاش وعمل فى فترة متأخرة عن مسلم 
فنوّرخ منتجاته هو ومدرسته من اواخر القرن الحادى عش وشطر کبیر من 
الترن الثانی عشر بعد الیلاد . وذلك لا یبدو ى اسلوب الدرسة الثانية من 
تطور ملحوظ عن اسلوب مسلم ومدرسته وما خلمسه فى أسلوب هذه المدرسة 
الاخيرة من‌جمال فى أشكال الاوانى وتعدد طلاءاتها ورقة جدرانها » والتأنق فى 
الزخارف وشفف باظهار تفاصیلها وقد استمر انتاج هذه اة حتی ای‌اخر 
الدولة الفاطمية ۰ وقد لفتث هذه الاوانی الخزفية ذات البریق العدنی آنظار 
الرحالة السلمین والاوربیین الذين زارو! القاهرة فى هذا العصر ٠‏ فقد سجل 
(۱) انظر مقالنا عن هذا الخزاف من الکتاب ۰ 
ت 





ذلك الرحالة الفارسى ناصرى خسرو الذى زار القاهرة فى عصر الخليفة 
المستئصر بالله فقال 


(( ويصنعون پمصی دويا م عدي بوره ممم آنه لیمکن آن 
و دور والبرانی‌والصحون والاوانىالاخرى تادان تشبه آلوان‌النسی 
المعروف پاسم البوقلمون وهی سنيج ددحن تتفم الوانه یم سقوط ِ 
E‏ 8 الرحالة والمسافرون. الى بلادهم وثبتوها فى د الكنائس 
اعد درازا بها کلوحات وتحف جمدلة ۰ 





شكل ۷١‏ ب قدر من الخزف من النوع المسمى ترق الفيوم ' 
حوالى القرن الرابع الهجرى / ۱۰ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ی ۲۱ س 


وقد تأثر بأسلوب مسلم مجموعة كبيرة من الخزافين وصلتنا أسماؤهم 
على بعض منتجاتهم ومن هؤلاء الخزافين من تتضح صلته بمسلم من توقيعه 
معه على نفس الاناء مثل جعفر البصری والشامی ومنهم من ینتسب اليه مثل 
مترف أخو مسلم وتريط الباقى بمسلم صلات واضحة فى أسلوب صناعة أوانيهم 
وزخارفها وألوان طلاءاتها العدنية ۰ ومن خزافى المدرسمة الفنية الثانية وصلنا 
أسماء بعض صناع الخزف مثل ( رائق أو رافق ) بن الساجى وانتاجه يشبه 
انتاج سعد من حيث أشكال الاوانی . ويمتاز أسلوبه باستعمال لوئين معا 
هما الاخضر الزيتونى والبنى يرسم بهما زخارفه بخطوط غليظة نوعا و 
تشهد له بالمهارة والتمكن فى صناعته . 


ومن أنواع الخزف الأخرى فى العصر الفاطمى نوع معاصر لدرسة سعد 
تحفر فيه الزخارف أو تحز فى بدن الاناء تحت طلاء زجاجى شفاف أو ذى لون 
واحد . ويزخرف هذا النوع رسوم مختلفة من آدمية وحيوانية وزخارف نباتية 
وكتابات كوفية . وف بعض القطع من هذا النوع استعمل الخزاف فى زخرفتها 
مدة أساليب صناعية مثل التضلیم والحز والحفر تحت الطلاء » وزخارف 
ترسم باللون تتخلل الطلاء > وأخرى تنفذ بأسلوب البریق العدنی فوقه . وقد 
صنع الخزاف من الخزف ذی الطلاء الزجاجی ذی اللون الواحد تماثيل صغيرة 
تمثل آدمیین أو حیوانات وطیور . وقد پشکل مقبض للائاء مثلا أو غطاؤه 
على هيئة تمثال ویزخرف الطلاء الزجاجی لبعض هذه القطع خطوط وبقع 
سائلة أو مرشوشة باللون الازرق أو الاخضر أو البنفسجی ۰ 

ومن انواع الخزف الصری نوع یزخرف بأسلوب البطانات اللونة بالالوان 
الابیض والاخضر والازرق والاصفر والبنفسجی أو ببعض هذه الالوان وتزینه 
رسوم بسيطة تتألف من أشرداة تلتقی فى مركز الاطباق أو تزخرف القدور طولیا 
وقد تتألف من هذه الاشرطة أشدكال هندسية بسيطة . ويشيع فى زخارف هذا 
النوع البقع الرشوشة أو النثورة تغطى سطح الاناء أو: يؤلف منها اشکال 
هندسية أيضا هذا فضلا عن رسوم مبسطة نباتية وحيوانية وتندر فيه الرسوم 
الآدمية ويزخرف بعض الاوانی؛ کتابات كوفية لطيئة لعبارات دعائية منها (بركة 
كاملة ) ( شکل 76 ) . وقد استمر انتاج هذا النوع فى مصر مدة طويلة من 
"الترن "التاسع فى العصر الطولونی الى القرن الثالث عشر الميلادى فى عصر 
المماليك . وقد عثر على كسر وأوان من هذا النوع فى منطقة الفيوم فأطلق عليه 
اسم ( خرف أو فخار الفيوم ) لهذا السبب . والثابت أنه عثر على أوان منهذا 
النوع بكميات كثيرة فى حفائر الفسطاط والارجح أنها كانت مركزا هاما 
لصناعته اثناء هذه الفترة الطويلة . 


بوتت الى القرن السابع الهجرى ( الثالث مشر الميلادى ) فى القاهرة نوع 


سب ۷۱۷ مب 


حمیل من الخزف عجينته بيضاء ترسم فيه الزخارف بالاسود تحث طلاء 
رَجاجى خض راق ازرق أى بنقسجی واحیانا ترسم فيه الزخارف بألوان ملعد د ۵ 
من الاحمر والازرق والاسود تحت طلاء شفاف + ويطلق على ۳ النوع لاتقان 
صنا عتهورقته اسم ( الخزف الدقيق الصنع ) ۰ وتتالف زخارفه من رسوم آدمية 
ومنها رسم شخصين فى قارب شراعى او لقاء شخصين حول شجيرة مبسطة أو 
شخص يمسك كأسا أو عازف على كلة ( الهرب ) أو فرسان على ظهور الخيل 
هذا فضلا عن رسوم حيوانات کالارانب والغزلان ترسم محورة ولكنها تتمتع 
بقسط وافر من الرونة والحركة وذلك بالاضافة الی كتابات كوفية ونسخية ٠‏ 
ومن العبارات التى ترد على هذا النوع من الخزف ( الجد الصاعد والاقبال 
الزائد والدهن المساعد) وکذلك (العن الدائم والعمر السالم والدهسر 
السالم ) .. ومن الرسوم الادمية الشهورة على تحف هذا النوع من الخزففق 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة رسم السيدة العذراء تسند السید السیح ولهذه 
القطعة بقية محفوظة بمتحف بناکی بأئینا تمثل صور قدیسین وفوقهم ملاثكة 
مجنحة ۰ والحق أن هذا النوع الاخیر من الخزف التعدد الالوان متأثر رسومه 
الادمية والوانه بالخزف الایرانی من النوع المينائى فى اواخر القرن الثانی عشر 
والنصف الاول من القرن الثالث عشر الیلادیین ٠‏ 


وقد وصلنا نوع آخر من الخزف الصری فى عصر الماليك كانت زخارفه من 
الرسوم الحيوانية ترسم‌بالاسود والازرق تحت طلاء زجاجی شفاف علی‌ارضية 
من زخارف نباتية قريبة من الطبيعة » وتشبه هذه الرسوم والزخارف خزف 
مدینتی سلطان آباد وقاشان فى ایران ۰ وترجم هذه التأثيرات الاپرانية على 
أنواع خزف القاهرة فى القرن الثالث عشي والنصف الاول من القرن الرابع عشر 
الیلادیین الى هجرة الصناع من ایران والعراق الى الشام ومصر أيام غزوات 
الغول الکبری التی دمرت مدينة الری سنة ۱۲۲۰ م ومدينة قاشان سنة ۱۲۲۶ 
وخربت الرقةسنة ۱۲۹۹ » والی کشةالوافدین الى مصر اثناء حروب الغول مع 
الماليك وغاراتهم على العراق والشام وقد حمل هوّلاء الخزافون الوافدون معهم 
آساليبهم الفنية فى صناعة الاوانی وزخرفتها ( شکل ۷۷ ) . 


وبالاضافة الی هذا الو من كرف الم الملوکی التاثر بخزف ابران نجد 
نوعا آخر من الخزف یصنم فى القاهرة منذ منتصف القرن الرابع عشر الیلادی 
متأثرا بآوانی البورسیلین الصینی المزخرف بالازرق على أرضية بیضاء وکانت 
تستورد منه کمیات کبيرة فی‌عهد أسرة «مینج » ( ۱۳۱۸ ۱۱6۶ م ) فنجد فيه 
زخارف مقتبسة عن البورسیلین مثل رسم التنين والعنقاء ( الرخ ) ورسوم 
حیوانات وطیور ونباتات مائية مرسومة حسب الطراز الصینی *ومن اشهر 
خزاقى العصر البلوکی الذین نری فى اسلوبهم تاثرا بسزخارف 


سم ۳۱۸ نه 





شكل ۷۷ قاع اناء من الخزف المرسوم تحت الطلاء سحوالی 
القرن الثامن الهجری / ۱6 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


البورسيلان (غیبی بن التوريزى)(١)‏ وقد تأثر بأسلوبه كثير من الصناع الذين 
وصلتنا اسماؤهم على بعض انتاجهمء ويقابل هذه المجموعة من الخزافين 
و ری تسیا متنا "اذ جارف ا تساه لته سرا 
العروفة منها فى مصر أو ايران » مئل المناطق الزخرفية الثلثة الشعة من 
المركز التی تزینها رسوم نباتية وخطوط هندسية متكسرة وکتاباث نسخية أو 
رسم حیوان مفترس ینقض على حیوان آخر او زخارف نبساتیا 
متشابكة (آرابسك) وغير ذلك . وقد وصلنا کثیر منأسماء الخزافین‌علی‌بعض 
انتاجهم مثل شيخ الصنمة والعلم وغزال وقطيطة وفلیفل وخادم الفقراء وابن 
اللك ونلاحظ فى بعض اسماگهم انتسابهم الى الشام وایران مثل الشامی 
وعجمی وربما كان ذلك بتصد ترویج انتاجهم وذلك لشهرة هذين البلدین فى 
صناعة الخزف » وقد نجد فى توقيعات الخزافین ما يشير الى تمکنهم ق‌صناعتهم 
واستاذيتهم فى هذا الفن ۰ ونلاحظ أيضا فى بعض التوقیعات وجود اسم 
(۱) أنظر مقالنا عن هذا الخزاف من الكتاب 
بت ۲۱٩‏ بت 


الصائع واسم ابنه ایضا والثابت أن صناعة الخزف هذه مثل غيرها من 
الصناعات فى العصر الاسلامى كان يتوارثها الابناء عن آبائهم » وتبدو . 
بعض الاسماء الاخرى الطريفة وكأتها اشا شهرة قصد بها الخزافون 
آیضا رواج منتجاتهم . ۱ ۱ 


كذلك ظهر فى العصر الملوکی نوع متمیز من الخزف یطلق عليه مؤرخو 
الفنون الفخار الطلی بالیناء التعددة الالوان . والحقيقة أنه نوع شعبی كان 
آرخص واکثر استعمالا من الخزف الرقیق السابق ذکره وکان پستعمل فى 
الحاجات اليومية وف الطابخ فنجد على بعض أوانيه عبارات منها «عمل‌برسم 
الطیخ ۰۰۰) ثم اسم صاحب الاناء مسبوقا يما كان یلقب به من القاب ۰ 
ویتکون بدن الاوانی فى هذا النوع من طينة فخارية عادية خمراء أو سوداء 
اللون تغطیها بطانة بیضاء ترسم فوقها الزخارف بارزة بالميناء اللونة ' 
( البطانات ) وتحدد الرسوم بخطوط تحز فى بط‌انة الاناء فتکشف عن 
العجينة الحمراء اى السوداء لبدن الاناء وقد تلون هذه الخطوط الحزوزة يلون 
عسلی ثاتم تحدد الزخارف ثم بعلو هذه الزخارف طلاء زجاجی شفاف . وقد . 
يحدث فى بعض الاحیان ان‌تکشط الارضية حول الزخارف التی‌تبدو بارزة ذات 
لون اغمق اي افتح من لون الارضية تحت طبقة الطلاء الشفاف» وقد تافذ بعض 
الزخارف البارزة بعجينة ( طلاء زجاجی ملون ای بطانة ) سائلة تضاف بطريقة ٠‏ 
القرطاس او القمع ٠‏ وقد نجح الخزافزن فى هذا النوع فى استخدام خامات 
رخيصة عادية لانتاج تحف ذات جمال خاص للاستعمال اليودى » ومن آوانی . 
هذا النوع نجد صدریات ( آوانی كبيرة مستديرة ) ذات جدران مقعرة نصف 
كروية وسلطانيات عميقة مخروطية الشکل اي كروية لها قواعد مرتفمة واط,اقا 
وغيرها من الاوانی وکذلك الشمعدانات الضخمة والسارج الصفيرة ( شکل 
۸ ) ۰ 


وتزدان هذه الاوانی من الفخار المطلى بأشكال هندسية مختلفة بعضها پشبه 
قرص الشمس واشرطة من جدائل ون‌خارف نباتية متشابكة قد ترتب احپانا فى 
شكل فرص » كما تشر اخیادا رسیم كير انات وین من انوا متفه : 
وفی حالات قلرلة برسوم آدمية بعضها یمثل الصیاد بالباز على جواده او البحار 
يدبك درساة كاري اران رات ر ری وق الکتانای»کانانباندا اف 
زخارف هذا النو م من الخزف الملوکی وهی تدون بخط الثلث الجمیل او بخطوط 
رة رس قاس از اك ماه لصا اس ان اقات ااا 
مصحوبة بالقابهم ووظائفهم » واحیانا رنوکهم او شاراتهم ٠‏ ومن ثم فان هذه 
الاوانی تعتبر رغم شعبیتها ذات اهمية خاصة فى دراسة الالقاب والوظاتف 
والرتوك فی هذا العصر قهز من آن هذه التصوصن تساعدنا علی قحدید نسبة 


و بنج 


بعض الاوانی الى فترات محدودة من العصر المملوكى الذى دام قرابة ثلاثة 
ثرون من الزمان . 

واشهر صناع هذا النوع من الاوانى الفخارية المطلية بالميناء فى هذا 
العصی « شرف الابوانی » والراجح أنه عمل فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 
ویوقع هذا الخزاف على بعض اوانیه بصیغ مختلفة مشتقة من اسمه ومن هذه 
التوقیعات ( عمل شرف بأبوان ) التی تظهر على انتاجه البکر الذی عمله قى 
مدينة آبوان بلدته الاولی كما یتضح من كلمة (بأبوان) وأبوان هذه بلدة بالصعید 
لازالت تعرف باسم ( ابوان الزبادی ) ولا یزال الصعید وکثیر من بلاده‌مشهورا 
بصناعة الاوانی الفخارية حتی الیوم وكلمة الزبادی نفسها اللتصقة باسم بلداة 
ابوان تعنی الاونی الخزفية والفخارية ۰ ومن الرجح ان شرف هاجر الى 
الفسطاط وعمل بها بعد ان ذاعت شهرته واشتد الاقبال على منتجاته وقد عثرنا 
على مثات القطع من انتاجه فحفائر الفسطاط وأغلبها يحمل توقیعه منتسبا الى 
ابوان ( عمل شرف الابوانی ) مکتوبا بخط ثلث جميل وكثيرا ما یکتب اسمه فى 
عبارة طويلة یظهر فیها تواضعه التناهی فیقول « عدل العبد الفقیر السکین 
شرف الابوانی غلام الناس كلهم » ولتد وصلنا كثير من اسماء صناع الاوانی 
الفخارية على انتاجهم مثل‌شیخ الصنعة والحاج على واحمد الاسیوطی والصری 
والثاهری ومن اللاحظ أن أسماء بعضهم قد ظهرت آیضا علی‌الخژف الملوکی . 
ومن الواضح أن « المصرى » كان مصنعه بالفسطاط التی كانت تسمی (مصر) 
فى هذا الوقت أما القاهرى فالارجح أن مصنعه كان بالقاهرة نفسها . 


ويجدر بنا آن نشیر هنا الى نوع من الفسيفساء الخزفية استخدم فى زخرفة _ 
بعض الاثار فى العصر الملوکی وقد بدا ذلك فى سبیل السلطان الناصر محمدبن 
فلاوون ( شنة ۷۲۳ ه س شکل ۲۵ ) ثم ظهر فى أربعة أمثلة تالية لهذا 
التاريخ » وليس لدینا مثال معروف لاستعمال هذا النوع من الفسيفساء الخزفية 
بعد منتصف الثرن الرابع عشر الميلادى . ويعزو بعض العلماء استعمال هذا 
النوع من الفسيفساء الخزفية فى زخرفة أجزاء من العمائر فى هذا العصرالى 
استخدام قوصون لعمار فارسی قام ببناء مسجده الذى تم فى سنة ۷۳۰ هب 
(۱۲۲۹م-- ۱۳۲۰ م ) وان هذا الاسلوب فى الزخرفة المعمارية قد توظف بموت 
هذا المعمار ( كريسويل : العمارة الاسلامية فى مصر ‏ الجزء الثانى ) . 
والحق ان ظهور هذا النوع من الفسيفساء الخزفية لابد وان يكون بتأثير ايرانى 
لرسوخ هذا الاسلوب فى ايران وانتشاره فى زخرفة عمائرها . 


على آن صناعة الخزف المصرى التى افادت كثيرا من فن البورسلين او 
السیلادون الصینی فى عدة عصور بدأت فى الاضمحلال فى النصف الثانى من 


مت ۳۲۱ — 
۱ ب القاهرة 


القرن الخامس عشر الیلادی وذلك لان الاسواق فى مصر غمرتها منتجات 
البورسلين الصينى بكميات كبيرة وأقبل الناس على شرائها فاصبح من العسير 
على الخزافين المصريين منافسة هذه التحف الجميلة الرخيصة الثمن . ونلحظ 
هذا الضعف الذى اصاب صناعة الخزف فى مصر فى بلاطات من الخزف كانت 
تزين قبة الغورى بعضها عليه آيات قرآنية » ويظهر الضعف فى خشونة مظهرها 
ورداءة عجيئتها وألوانها الحائلة » وهی محفوظة فى متحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة . 

ولقد زاد اضمحلال هذه الصناعة وتدهورها بعد الفتح العثمانى سنة 
۷ م » واخذت مص تستورد الخزف من آسيا الصغرى » ولكن هذه 
الصذاعة لم تندش تماما فى مص بل كانت لها نهضة متواضعة فى القرن الثانى 
عش ( الثامن عشر الميلادى ) على يد خزاف يعمل فى القاهرة هو ( عبد الكريم 
الفاسى الزريع ) من آثاره فى متحف الفن الاسلامى مشكاة مؤرخة سنة ١١66‏ 
ه وبلاطات من الخزف تحمل اسمه وتواريخ صناعتها بين سنتی 
۱۱۸۷-۰۱ هه وغیرها فى بعض الاثار القائمة بالقاهرة من هذا العصی ۰ 


س ۲۳۲۲۲ — 


لكر 


عبد الرعوف على يوسف 


تضم مجموعات متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مسرجة من الفخار الصری 
منقوش عليها عبارة نصها « اصبر ان ملنى خليلى والصبر عند البلاء » . ويبدو 
ان كاتب هذه العبارة التى تشيد بالصبر على هجر الاحبة قد سه نفسه بالسراج 
واحتماله احتراق النار به واستنزاف زيته ليضىء ما حوله ٠‏ 


متا يلقت" القطى فى هذ اناري كلك الا ال قل ف اعرا اداء 
شعبی من آلفخار » والحق ان القاهرة قد ازدهرت فيها انواع من الفخار كانت 
القديمة( الفسطاط ٠‏ 


ويمتاز الفخار الشعبى بالبساطة وقلة التکالیف» وفى الوقت نفسه لا پخلو 
من حسن الذوق ودقة الصنعة وروعة التخيل والابتكار ٠‏ ونقتصر هنا على 
نوع من التحف الشعبية من الفخار والخزف ؛ تكشف لنا بالاضافة الىاسلوبها 
انعر عو انب من هبات وتعااية هذا العم + 


ومن قحف الفخار الشعبى المسارج الزيتية باشكالها المختلفة وما يزخرفها من 
رسوم وما يتصل بمقابضها من تمائیل صغيرة . فنجد منها مسارج بيضاوية 
الشكل واخرى مستطيلة ترتكز على اريع ارجل صغيرة وتزينها زخارف متنوعة 
بارزة شکلت بضغطها فى قوالب من الفخار » وتتألف هذه الزخارف من رسوم 
لاوراق العنب وعناقیده ورسوم حیوانات وطیور وطواویس ای زخارف هندسية 
وکتابات كوفية أو نسخية وينقش احیانا على هذه التحف عبارات طريفة 
مثل « آصبر أن ملنی خلیلی » و الصبر عند البلاء » التی سبقت الاشارة اليها » 
وعبارة اخری یخاطب فیها الخزاف السرجة بقوله : « اسرجی حولك وانطفی 
وبنا لطفك » وتکشف هذه العبارة الخوف من عدم انطفاء السراج » وکذلك 
عبازاف مالقا سل لکد وی یا من هار اع العام و القروك و بقط 
کونی بسیط . وقد حفظت لا بعض السارج من هذا النوع اسم « العلم احمد 
الجمعة » وبعضها من فخار عار من الطلاء ولبعضها طلاءات رقيقة باللون 
الاخضر الزیتی أو الفیروزی » أو البنفسجی أو الاصفر أو ببعض هذه الالوان 


= ۳۲۳ مت 


مرجع كانيج هذا الع عن الساوع: :الى "القردين - الات توالت انش 
الفجرى (244 5م). 

وف العصر الفاطمی ( ۹۹٩‏ -- ۱۱۷۱ م ) تعددت اشکال السارج وتنوعت 
زخارفها واسالیب صناعتها فمن انواعها الشائعة ما يشبه شکل ابریق صغير له 
رقبة ومقبض وتخرج من بدنه شعبة طويلة للاشعال او عدة شعب » وقد صنم 
الزات یسفن هذه السارم رین الخازشی متها كل شفک كات شارت 
هندسية مفرغاة والواخلية لحفظ الزييت ۰ وبعض هذه السارج لقلا بالزیت‌من 
فوهة الابریق بل من فتحة ضيقة فى اعلی القبض ویحجز الزیت بين جدارین 
میگ ناو اه اة وشن سار مات فاحل هیام 
والغرض من کل هذه الحیل الصناعية فى تشکیل المسرجة واخفاء الزیت بها كان 
منع الفیران من الوصول الى الزیت وشربه و آخشی ما کانوا یخشونه من ذلك ان 
کلب هذه الفیران. الساري. الختملة محر النان فى البیت: " وقد. تفل 





شکل ۷۸ ب صدرية من الفخار الطلی بالینا المتعددة الالوان 
حوالی القرن الثامن الهجری / ۱6 م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


بت )۲۲ — ۱ 





الخزافون هذا على مقابض بعض المسارج فزخرفوها برسوم فيران تصعد الى 
المسرجة لتشرب الزيت » او بشكل قط يمسك فارا ای متريصا عند الفوهة ينتظر 
قدوم الفار » ونجد الخزاف هنا يستلهم الواقع فى تصوير الفيران تبحث عن 
الزيت و القطط تطاردها فزين بها مقابض المسارج + وكأنهم قصدوا بذلك اخافة 
القيران وارهابها ٠‏ 


والحق ان صنع مقابض التخف والاواتى وارجلها على هيئة الحیوانات 
والطيور فى هذا الثوع من الخزف القاطمى ذى الطلاءات من لون واحد تجده 
أيضا فى الخزف الصینی من عهد أسرة ( سونج 8طناة ) وكان هذا النوع من 
الخزف يستورد من الصين مباشرة فى ذلك العصر . 

ومن هذه السارج الفاطمية التى كانت تشكل على هيئّة أباريق ذوع كان 
يزخرف بأسلوب البريق العدنی بألوان جميلة لامعة تميل الى اللون البنی آو 
الزيتونى على أرضية بيضاء وفيروزية على نمط ما عرف فى اسلوب الخزاف 
الفاطمى المشهور ( سعد ) الذى عاش فى آواخر القرن الحادی عش والقرن 
الثانی عشی بعد الیلاد ۰ ومن السارج الفاطمية ما يشبه الكلجة و حامل الزیر 
ویتالف من كأس صغیر مضلع مرتکز على آربع ارجل وله شعبة للاشعال فيشبه 
شکل الكلجة ۰ وبعض السارج مشكلة على هيئة حیوان صغیر يشبه خروقا أو 
خنزيرا ۰ وتنسب الى عصر الایوبیین والماليك مسارج ذات اشکال متنوعة من 
الخزف والفخار تزخرف بعضها رسوم باللون الاسود والازرق تحت طلاء 
زجاجی شقاف » وقد نجد على بعضها رنوك أى شارات کعصوی البولی مثلا 
وتمثل « رنك الامیر الشرف على لعب البولی فى البلاط السلطانی ) وتفید هذه 
الرنوك فى تحدید عصی التحفة ۰ ومن هذه السارج نوع مصنوع من القخار 
الطلی بالیناء التعدد الالوان ای بالبطانات الزجاجية اللونة » وعلیها زخارف 
هندسية ورسوم حيوانية آوکتابات نسفية منها بعض عبارات دعائية مثل « العز 
الدائم ) وتوجد مثل هذه العبارات ایضا على أوانى الفخار من هذا النوع من 
العمر الملوکي ۰ وقد حقظت لنا احدی السارج من هذا النوع اسم احد 
الصناع وهو « دسف » وريما كا ند يوسف القلال » ای صانع القلل الذي نجد 
اعا مورا على مان عوك آلجران الكيونة ۰ 


ومن الاواني الشائعة فى فخار القاهرة الشعبى قلل الفخار لتبريد المياه 
وكانت تقوم بمهمة الثلاجات فى العصر الحديث ٠‏ وقد تفنن الفخرانيون آو 
القلالون فى ابتکار أشكال لطيفة لهذه القلل وفى زخرفتها بأسالیب مختلفة 
وزخارف متنوعة » وذلك لكى تناسب الغرض من استعمالها وتكون وسيلة لجلب 
البهجة للرائى والشارب على السواء ٠‏ فصنعت من هذه الاوانی القلل ذات 
الجدران الرقيقة تزينها زخارف وكتابات جميلة بارزة بالخط الكوفى » ومنها ما 


سر ۳۲۵ مت 


يكل يون والفيقل ق عده واكم تامف هذا من ای سرع عفر از 
القلة كأنها مصنوعة من الورق ومنها ما تكون سميكة الجدار رصينة الهيثة . 
وتزدان بعض القلل بمقايض تسهل من استعمالها أو تشكل فوهاتها على هيئة 
راس طاثر أو حيوان كالثور » وفى هذا النوع قد يستعمل مقبض مجوف للئها 
بالماء الذى يصب منقم الحيوان عند الفوهة . ومن هذهالتلل ما له بدن مستدير 
مضغوط « مبطط » ورقبة اسطوانية قصيرة على جانبيها أذنان ( مقبضان ) 
بشكل الزمزمية » وربما صنعت على هذه الهيئة حتى يمكن تعليقها من القبض 
بسرج الفرس آو الراحلة آثناه السفر او الحج » وکذلك نجد اباریق لطيفة 

وقد. استخدمت القوالب الفخارية وقوالپ الجص ذات الزخارف الحفورة فی 
تشکیل زخارف بارزة على ابدان بعض هذه لقلل وذلك بأسلوب الضفط أو 
الصب فى هذه القوالب » فنری علیها رسوم حیوانات وطیور واشکال آدمية 
وأشرطة من الکتابات الكوفية والنسخية نجد فیها عبارات دعائية لاصحاب هذه 
القلل . وعلی احدی القلل من هذا النوع والحفوظة بمتحف اطنة بتركيا 
كتب بخط کون بسیط بيت لطیف من الشعر نصه : 

اذا آنت لم تحفظ لنفسك سرها یرآ ن الا امه اش 


واسلوب الخط هنا بسیط مبکر ويمكن نسبته الى القرن الثانی الهجری 
A)‏ م( . 


كذلك كانت تحفر على بعض القلل فى العصى الملوکی والعصى التركى 
عبارات رقيقة دارجة مثل « لقا الحبوب شقا القلوب » ولاستعمال هذه القلل 
صيفا وشتاء قام‌الصناع بطلاء بعضها بطلاءات الخزف الزجاجية لتسد مسامها. 
وتحفظ حرارة الاء داخلها لاستعمالها فى الشتاء » ومن آلوان هذه الطلاءات 
الزجاجية الازرق والاخضر بدرجاتهما . ويزخرف بعض هذه التلل المطلية 
رسوم وزخارف بالبريق المعدنى تمثل أسماكا أو كتابات كوفية دعائية تتفق مع 
الطلوب الخزاك من اة + 

ولا كان كثير من القلل قد ترك سطحه ساذجا دون زخارف فقد اكتفى الخزاف 
بزخرفة الصفاة أى شباك القلة من الداخل بين الرقبة والبدن بزخارف مفرغة 
ومحزوزة غاية فى الدقة والابداع تشهد برقى الذوق الفنى ومهارة هؤلاء 
الصناع وتكسب هذه الاوانى الشمبية البسيطة رونقا وجمالا . ولقد أمدتنا 





A. Grohman : Die arabischen Inschriften der Keramiken aus Misis, 01) 
S. 257. Istanbuler Mitteilungen, B. 15, 1965. 
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شكل ۷۹ س شباك قلة مزخرف بصورة طاووس ‏ حوالى القرن 
السابع الهجری / ۱۲ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


حفس انشا توا كي ريق یات العلل" | اكه والحفيفة ا 
المصافى ذات الزخارف المتنوعة تكاد تنفرد بها قلل القاهرة ونجد منها أمثلة 
قليلة بسيطة الزخارف فى السام والعراق ( شکل 9/1 ) . 

وده الاوك ال حدما عدن شما هده" القن ريسم ال ا 
شجيرات النخيل أى قوارب وسفن » ويزخرف بعضها رسم رجل جالس يمسك 
كأسا ولبعض الاشخاص أنوف طويلة مبالغ فى رسمها ٠‏ ومن الرسوم الحيوانية 


بت ۳۲۲۷ — 


على بعضها رسم الفيل والغزال والاسد والفهد فضلا عن رسوم حمام وطواويس 
واسماك » ومن الرسوم الخرافية نجد الطاثر ذا الراس الآدمى والتنين وطائرا 
برس آدمى ينتهى بلحية طويلة وذيله بشكل تنين يعض رأس الشخص . 
ويزخرف بعض هذه الشبابيك زخارف نباتية وهندسية غاية فى الدقة تشبه 
زخارف « الدنتیلا » » وعلی مجموعة منها من العصر المملوكى نجد رنوك أو 
شارات هذا العصر مثل زهرة الزنيق وزهرة اللؤلئ ( المرجريت ) ورسم السبع 
والدرع والكأس والهدف وعصوی البولو وغيرها من الشارات التى تدل على 
وظائف آصحابها آو تمثل شارات شخصية لهم ٠‏ ويمتاز بعض هذه المجموعة من 
شبابيك القلل القاهرية بما عليها من كتابات كوفية ونسخية بعضها عبارات 
دعائية ومنها حكم وأقوال مأثورة مثل « العز الدائم » والبركة » ودمت سعيدا 
بهم » وبرسم الثقة » من صبر قدر » واقنع تعز » وفاز من اتقا ‏ وعف تعافار أى 
تنجو من المكروه » ومن خف طف ( أى طفا ولم يغرق )ويا نایم فيق ‏ أى أفق 
واستیقظ - ومن اللاحظ آن بعض هذه العبارات اسلوب دارج » وتحمل بعض 
القطع اسماء الصناع بعبارة موجزة مثل ( عم لعابد ) بالخط النسخی ؛ وقدنشر 
الرحوم الاستاذ حسن الهواری فى مجلة الهندسة صورة لشباك قلة عليه كتابة 
نسخية تقرأ ( برسم مليحة ) أى بأمر مليحة وربما كانت احدی سیدات العصر 
الملوکی الشهیرات آو الجواری و الفنیات طلبت تسجیل اسمها على هذه القلة 
آو آهداها الیها السائع ۰ وربما تکون صاحبة ( حمام مليحة ) [ خطط ج ۲ 
ص ۱۲ ] ۰ ۱ 


میم رین مقا الكتحازف كامات طن شاك ال العشارية هذه 
التی تمتد من العصی الطولونی الى عضن المماليك و القرن -٩‏ ۱۵ م) ۰ 


وقد وصل الینا اسما صانعین آخرین للقلل الفخارية هما «قاسم ) 
و ( مصری ) وقد ورد اسم آولهما على قطعة من اناء علیها زخارف هندسية 
ونباتية آما ثانيهما فقد وصلنا من انتاجه قلة من الفخار یزخرف أعلى بدنها 
شریط داثری عریض داخله رسوم بارزة على هيئة طیور کبيرة وآخری صغيرة 
تشبه البجم او الاوز . ومی بين الالل الفخارية بیتحف دیق نجد هلة علیها 
اسم صانعپا ( سعد ) وربما كان الخزاف القاهری الشهور الذی عاش فى 
أواخر العصر الفاطمى وأنها مما استوردته بلاد الشام من منتجاته وربما كان 
مجرد تشابه فی الاسم فقطا ۰ 


ومن التحف الفخارية الشعبية آیضا آختام مستديرة مزخرفة كان يطبع بها 
1 لکعك فى الاعیاد والواسم ء وعلی هذه الاختام رسم محفور على هیثة بان 


مت ۲۷۱۲۸ س 


ينقض على أوزة » أى صقر ناشر جناحيه آو رسوم آرانب وغزلان وأسماك فضلا 
عن لإنقارنك تداقية :وعتدمنية' ملفا ون بعص من اكتام مارات تباید 
بالخط الكوفى محفورة فى اتجاه عكسى منها ( كل هنیا ) و ( بالشكر تدوم 
النعم » و ( کل واشكر مولاك ) ٠‏ 


ومن الطریف أن عبارة»کل واشکر » هذه التی تکرر وردها على اختام الکعك 
فى العصر الفاطمی تطلق الان على نوع معروف من‌الحلوی ۰ ومما تجدر 
الاشارة اليه ان آحد امراء مسن لم يكتف بنفش الکمك الذی یقدم على مائدته فى 
عید الفطر بالاختام بل آمر بأن یحثی بالدنانیر وسمی هذا النوع من الکعك 
باسم ( أفطن له ) آی تنبه الى ما بداخله من الذهب . وهذا بذکرنا ہما يعمل 
الیوم احیانا فى بعض الفطاثر والحلوی التی تصنع فى الناسبات السعيدة ٠‏ 


ومن اللاحظ أن بعض هذه الاختام الفخارية الستديرة علیها زخارف دقيقة 
نمي عميقة الحفر تشبه زمیلات لها محفورة فى قوالب من الحجر الناری الصلب 
مما یستعمل فى تشکیل العادن والحلی النصهرة والارجح أن هذه الاختام أو 
القوالب الفخارية كانت قوالب من هذا النوع لتشکیل رقائق من الحلی وزخرفتها 
بزخارف دقيقة » ویوید ذلك وجود آثار للنار فى بعضها ٠‏ 


وقد صنمت القاهرة آلواعا كثيرة ومختلفة من لعب الاطنال من النخار غير 
الطلی منها تماثيل مجوفة لطیور وحیوانات کالغزلان والکباش وأشكال آدمية 
كالعرائس أو تمائیل آدمية يلبس بعضها آغطية رأس طويلة مخروطية الشکل ٠‏ 
والارجع أن هذه التماثيل الفخارية كانت تملا بالیاه فنجدها مفرغة ولها فتحات 
ومقبض . وبعضها تماثيل صماء غير مجوفة على هيئة الجمل والهودج أو 
الحمل وبعضها لحیوانات وطیور » فضلا عن كلج صغيرة علیها ازیارها 
ومسارج صغيرة وسلاسل وأوان وصنارات و شخاشیخ) مہا یستعمل يلعب 
الاطفال ولهوهم ٠‏ ولهذه اللعب من الفخار غير الطلی مثبلات من الخزف مطلية 
بطلاء آزرق او لخضی أو اصفر آو بنفسجی وبعضها بطلاء زبدی اللون نجده 
أحيانا مرشوشا بلون او اکش من هذه الالوان * 


ويزخرف حافات بعض الاوانى الخزفية تماثيل بارزة مطلية بنفس الالوان 
تمثل وجوها آدمية آو حيوانية » كما نجد بعض تماثيل آدمية صغيرة لاشخاص 
منها ما هو على هيئة رجل ملتح علی‌راسه عمامة آوشاب يلبس قلنسوة صغيرة 
او سيدة ذات شمعر مصفف . ومن اللاحظ أن بعض هذه التماثيل يوحى بشكله 
وزخارفه وطلائه بأنه من عم ل‌الخزاف القاهرى الشهير « سعد » . ويمكن ان 
ننسب معظم هذه المجبوعة من التماثیل الخزنية الى آواخر القرن الخامس 


س 5193 س 


والترن السادس الهجری ( ١١‏ ۱۲ م ) أى الى أواخر عهد الدولة الفاطمية 
وآوائل عصر الايوبيين . ونستطيع أن نتبين فى بعض هذه التماثيل أوجه سبدمع 
التماثيل الادمية والحيوانية المعاصرة والصنوعة من البورسليين فى عهد اسسة 
سونج الصينية 0 

ویتضح مما تقدم جائب من تراث الفن الشعبى القاهری لبی فيه الخزافون 
حاجات الشعب ومطالبه اليومية » بانثام تحف من الفخار والخزف ذات جمال 
غنى حاص ؛ رغم ما يبدو علیها من بساطة وسرعة فى التنفیذ » ونستطیع أن 
عبر التاريخ 3 


کے ۳۲ سس 


الزجاج 


عبد آلرعوف على یوسف 


كان هما اهداه القوقس والی مصر الى النبى ( ص ) ردا على خطابه اليه 
كأس من الزجاج » مما يشير الى ازدهار صناعة الزجاج فى مصر قبيل العصر 
الاسلامى ٠‏ والحق ان ازدهار صناعة الزجاج فى مصر یعتبر استمرارا لما كان 
مستقرا بها منذ العصر الفرعونى ۰ ولقد ذاعت شهرة الزجاج فى العصر 
الرووماكى حك ان ان ن وال الحدرافية الفريضة على عم قالخ کات 
ترسل سنويا الى روما كانت تجبى عینا من الزجاج المصرى ٠‏ وقد استمر 
ازدهار هذه الصناعة وتقدمها فى العصر البيزنطى وورث الزجاجون المسلمون 
فى مصر كل هذا التراث الفنى العريق فى صناعة الزجاج وزخرفته ثم ارتقوا 
بهذه الصناعة الدقيقة وابتدعوا فى مجالها اساليب صناعية جديدة واشكالا 
مبتكرة ميزت الزجاج المصرى فى العص الاسلامى عن العصور السابقة ٠‏ 
وتمثل صناعة الاوانى الزجاجية فی مصم بابا فريدا فى ميدان الفن المصرى فى 
العمی الاسلامی فقى صنعت من الزجاج آوان مختلفة الاشكال والوظائف فضلا 
عن الحلی و آدوات التسلية ولعي الاطفال وغیر ذلك * 








شکل .۸ س قطعة من الژجاج ذى البریق العدنی 
۳ ه / ۷۷۹ م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


س |۲۲ نت 





سكل ١م‏ کأس من الزجاج المزخرف بالبريق المدنی عليه اسم الام 
عبد الصمد بن على ب حوالى ۱۵۵ ه / ۷۷۲ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وأذا كانت مدينة الاسكندرية قد ذاعت شهرتها قبل العصر الاسلامی فى 
صناعة الؤجاع: الصری والیها كان ینتسب فی خلك العصی > فقد نازمتها هذه 
الشهرة مدينة القاهرة فى العصر الاسلامی . 


وفی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة قطعة من الزجاج فريدة فى بابها ( رقم 
سجل ۱ - ۱۲۲۲۱ ) تعتبر آقدم قطعة مورخة من الزجاج الصری الاسلامی 
ذى البریق المعدنى پذکر علیها اسم ۱ مصر ) وتمثل قاع اثاء صغير 
مزخرف بأسلوب البریق العدنی وتشتمل على شریط دائری من الكتابة الكوفية 
نصه « مما عمل فى طران الفبلة بمصی سنة اه » سنة ۷۷۹ م ) ودستشف 


ek 


۲ سب 


من هذا الاص ان هذا الاناء قد عمل حسب طراز مصنم الفيلة بمدينة مر أء, 
الفسطاط . والتاريخ على هذه القطعة مكتوب بالارقام التبطیة:۱) ( شكل 
٠. ) ۰‏ 


هذا وقد اقبل الزجاجون فى الفسطاط والقاهرة على زخرفة اوانيوم 
الزجاجية بأسلوب البريق المعدنى شأنهم فى هذا شأن الخزافين » وتنوعت الوان 
الطلاءات المعدنية على سطوح هذه الاوانى الزجاجية فمنها ما لونت زخارفه 
بلوان واحهد او بألوان مشعدد ۵ > ولقد استغل الزجاجون شفافية جدران الاوانى 
الزجاجية فرسمو بعض الزخارف من الداخل باحد الالوان وبعضها من الخارج 
يلون آخر بحیث صارت التحف تتلالا بالوان مختلفة جذابة وتتباین الوانها اذا 
نظن اليها خلال الضوء 2 وهذا ان دل على شیء قانما يدل على استاذية ومهارة 
مزخرفة بالبریق العدنی البنئ وبنضی اسلوپ القطمة الورخة التی. فت 
الاشارة الیها وتزینها زخارف نباتية متنوعة وعلی حافتها من الخارج کتابة 
بالقط ف ا 9 الاب هة الع وه غل تساه ادوه مره 
هذا لمیر كان اض افا اس 9 اتقلافة العياضية وین شوت ان فة الاب 
كان واليا على مصر سنة 6 ه ( ۷۷۲۳-۷۷۲ ) من قبل الخليقة العباسى آبی 
جعفر النصور ۰ وتشهد هذه التحفة الجميلة ان مصر قد صنعت من اوانی 
الشراب وكؤوسه الزجاجية تحفا فاخرة وزينتها برسوم جميلة نافست فيها 
خاش اة في اة E‏ 6ة( جوت هيده ال شي 
مجلة ااتار9) ( شکل ۸۱) : 


وقد ذکرت الراجم الادبية ما كان یزخرف كؤوس الشراب الزجاجية مسر 
من رسوم مناظر الصید وصور اللوك مثلما كان بزخرف اوانی‌الزجاج العراتی» 
يقول جمال الدين ابن نباته الصری : 


والكأس فى يد ساقینا مشعشعة تضىء من حول کسری ضوء بهرام 

وقد کشفت حفاثر الفسطاط من نماذج من الاوانی الزجاجية زخرفت بمناظر 
الصید وغیرها من الناظر التی ذکرتها الراجم بالاضافة الى رسىم طیور 
وحیوانات وزخارف نباتية وغیرها رسمت بنفس الاسلوب العروف على آوانی 
الخزف ذی البریق العدنی من هذا العصر » بل أتنا نجد على قطعة زجاجية 
محفوظة بمتحف بناکی باثینا توقيع ( سعد ) الخزاف مما یقطع بارتباط صناعة 


٠ ينشر هذا النص ویترا التاريخ لاول مرة‎ )١( 
Archaeology Vol. 21, No. 3 June 1968 2. 194-195. (۲ 


۳۳۳ من 











شكل ١م‏ س دورق من الزجاج عليه اسم الامير ربيعة ل أواخر القرن الثالث 
الهجرى / ٩‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


الزجاج بالخزف فى هذا العصر وبأن بعض الفنانین کانوا يعملون فى كلا 
آلید آندن فرروقتت و احن * 

وکانت بعض التحف الزجاجية تصنع من عجينة معتمة غير شفافة من زجاج 
آبیض أو فیروزی اللون أو آخضر ترسم عليه الرسوم والزخارف بالبریق العدنی 
الزیتوتن ای الل يتفي املو الخدت فى آواحر المي ااي وقد یهن 
جدار الاناء من هذا النوع من طبقتین ملتصقتین من الزجاج بلونین مختلفین 
ترسم علیهما من الجهتین زخارف ورسوم لطيفة ٠‏ 

هذا وقد أعجب ناصری خسرو » الذی زار مصر فى العصر الفاطمی ( آیام 
الستنص بالله ) بصناعة الزجاج والتحف الزجاجية القاهرية اعجابه بصناعة 
الخزت ذی البریق العدنی » نذکر إن البقالین والعطارین فی القاهرة کانوا 





شکل ۸۲ - جزء من کاس من الزجاج مزخرف بطريقة القطع 
حوالی القرن الرابع الهجری / ۱۰ م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


یضعون ما یبتاعه الناس منهم فى آوان زجاجية وخزفية یعطونها لهم دون 
مقابل ٠وكذلك‏ سجل اعجابه باوانی‌الزجاج الصری وشفافیته ونقاوته وذکر انه 
شاهد من الزجاج القاهری نوعا فاخرا يشبه الزمرد كان يباع لنفاسته بالوزن » 
كما سار الى وجود سوق للتنادیل بجوار جامع عمرو .. وقد صنع الزجاجون 
الصریون نوعااخر من آوان من زجاج رقیق شفاف ملون بالوان جميلة مذها 
البنفسجی والعسلی والاخضر والازرق بدرجاتها » وتمتاز بعض هذه الاوانی 


شب ا 


بساختلاف ألوان مقايضها أو فوهاتها أو قواعدها عن لون الاناء نفسه » ويمتاز 
هذا النوع من الاوانی الزجاجية بابداع اشکاله وجمال نسبه مما يشهد للصناع 
بالهارة والذوق التناهی ۰ وترجم‌منتجات هذا النوع الى القرنين الاولو الثانی 
بعد الهجرة (/ا 8 م ) وقد کشفت حقائر الفسطاط عن نماذج جميلة منها ٠‏ 
وكذلك تفنن الزجاجون المصريون فى زخرفة سطوح الاوانى الزجاجية بخيوط من 
عجائن زجاجية ملونة وضغطها وهی ساخنة فى سطح الاناء بحيث تصير 
مساوية له » وشكلوا بهذا الطريقة » التى تعتبر ازدهان! لاسلوب مصرى قديم , 
زخارف متعددة الالوان تشسبه آلوان الرخام والمرمر الجزع . كما 
استخدم هذا الاسلوب ايضا فى زخارف منتجات زجاجية مختلفة مثل الاساور 
والحلى الزجاجية » وقطع الشطرنج ولعب الاطفال » وزجاجات للعطورشكلت 
على هيئة طیور وحيوانات ۰ وقد استمر هذا الاسلوب فى زخرفة الاوانى 
والتحف الزجاجية الصرية حتی القرن ۱۶ م حین شاعت زخرفة الاوانی بالیناء 
النجانمية القددة اللوان ۰ کما خرف .المریون نوها عن الفسیفساء 


الزجاجية ( 100 ) امتعددة الالوان عرف قبل الاسلام بساسم 
الیلفیوری 81101 ر ای الالف زهرة ) اشسارة الى ألوائها 


الع وفتتنزا فة اتتاها مات الك و الان التهامية ٠‏ كك 
نة الكو الزعاجتة اون او الضافة كن تل هارف ا 
ومجسمة على سطح الاوانى الزجاجية او فى اجزاء منها ٠‏ نجدها أحيانا على 
هيئة خيوط زجاجية تزخرف رقبات القماقم الطويلة واجزاء منأبدانها أوعلىهيئة 
آتراص بشکل وريدات تلصق على أجزاء من الدوارق والفنانی والثنادیل . كما 
شكلت من الزجاج حليات على هيئة حيوان اى طير تضاف الى الاوانى فنجد مثلا 
زجاجة العطر تقف على ثلاثة ارجل لطيفة وقد التفت حولها شبكة دقيقة من 
الخيوط الزجاجية الملونة » واخرى تحيط بها شبكة زجاجية ممائلة تثبتها على 
ظهر تمثال جمل من الزجاج ۰ كما صنعت من الزجاج قنانی العطور والكحل 
على هيئة حيوانات وطيور من آنواع مختلفة » وقد تتكون بعض اجزائها من 
خيوط ونتواءات من زجاج ملون مغايو للون‌القنينة ٠‏ وقد استمر هذا الاسلوب 
فى زخرفة الاوانی الزجاجية فى مصى مدة طويلة منذ فجر الاسلام حتى القرن 
الرايع عش بريعد الیلای ٠‏ 


ومن أساليب زخرفة الاوانى الزجاجية التى عرفت فى مصر الاسلامية طريقة 
الزخرفة بالضغط باستعمالادوات خاصة تشبه الملقط أوالنقاش يضغط بها من 
الجهتین على جدار الاناء للحصول على زخارف مختومة غائرة او بارزة ٠‏ 
ونجد من امئلة هذا النوع صحونا صغيرة وفناجين وکژوسا واکوابا لبعضها 
مقابض وبعضها ذات جدار اسطوانی وفوهات متسعة فضلا عن قواریر وقماقم 


نت ۲۳۱ سمس 


تنفخ فى قالب من ذصفين تم يضم النصفان معا » ويزخرف جدران هذه الاوانی 
صف أو أكثر من دائرتين متحدتى المركز مكررتين أو زخارف هندسية مبسطة » 
كما أن على بعضها احيانا رسوما نباتية محورة تشبه زخارف الجص والخشب 
فىالعصى الطولونى » وقديزخرف بعضها اختام مستديرة او بيضية الشكل يكل 
منها رسم حيوان يشبه الاسد اي تزينها رسىم طيور صغيرة محورة ٠‏ 
ویالاضافة الی :ذلك فان بعضن هده ااختام تحوی کتابات كرف بعضنها 
يترا رانك كلت کما نجه على ماع اخزی منیا اسمام اعلنم مق شام ) 
الذی نجده مکررا ست مرات على قارورة ذات رقبة طويلة (رقم سجل۱۳۲۸۲) 
والرجح أنه أسم الصانع » وقد وجد هذا الاسم على عدة قطع أخرى * وترجع 
هذه الجموعة من الاوانى الزجاجية ذات الزخارف الختومة الى ما بين القرن 
الثامن والثرن الحادى عشر بعد الميلاد ٠‏ 


وبالاضافة الی‌ذلك استخدم‌الزچاج الصری ايضا فى زخرفة تحفة قوالب من 


الفخار أو الجبس كان ينفخ فيها الزجاج ليتشكل باشکال الزخارف الحنورة 
على جدرانها الداخلية » وتتالف هذه القوالب آحپائا من جزاین او أكثر . 





شکل ۸ س کاس من الزجاج من الكؤوس النسوبة الی القديسة هدويج 
حرالی القرن السادس الهجری / ۱۲ م ( متحف آمستردام ) 


— ۳۳۷ د 
۲۳ سل القاهرة 


وتتنوع زخارف هذا الزجاج من هندسية الى نباتية أى كتابية » وبعض 
الاوانى خن .هذا الوح جدراتها رف واشكاليا غاية فى" الكداسي والجمال ولا 
مقابض لطيفة مضانة . ومن هذا النوع ذى الكتابات يحتفظ متحف الفن 
الاسلامى بدورقين برقمى سجل () ۱۳۱۰ و 15117/9) )١(‏ یشتمل كل منهما على 
سطرين من الكتابة » ویقراً السطر العلوى « مما عمل للامیر ربيعة » ویقرا 
السطر الثانى « عمل نصير بن أحمد بن هيثم » ونعتقد أن صاحب هاتين 
التحفتين الجميلتين هو الامير ربيعبة بن أحمد بن طولون » الذى قتل اش ثورته 
على ابن أخيه هارون بن خماروية سئة 855 م » ويتفق أسلوب الخط فى هذه 
الكتابات معهذا التاريخ . ومنالملاحظ أن بعض المتاحفيمتلك عددا من دوارق 
مشابهة وتحمل نصوصا مطابقة لهذين النصين وقد سبق أن نسبها بعض 
مؤرخن القنون ال الى العراق فين إنذا مط الا بعد قراما لهذ 
ااه و ام الى بطم كو أو اجن الفح 
الطولونى ( شكل ۸۲) ومما يسترعى الانتباه هنا أن الزجاج ( نصير بن أحمد 
ابن هيثم ) صائع هذين الدوراقين ربما كان والد زجاج آخر وصلنا اسمه 
هو « عباس بن نصير » وهو زجاج قاهرى اشتهر بأوانيه ذات البريق 
| المعدنى ويحتفظ متحف الفن الاسلامى ببعض قطع عليها اسمه . 


هذا وقد عمد الزجاجون الى عدة وسائل لكى پزیدوا من تنوع اشکال هذه 
الاوانى الزجاجية التى تنفخ داخل قوالب أي بدونها فشكلوها أحيانا بالملاقط 
وغيرهاءومن أمثلة ذلك قارورة بمتحف الفن الاسلامى ( سجل ۱۳۳۰۰ ) تتكون 
فیها الرقبة من أربعة آنابیب مرتبة فى تقابل حول فتحة خامسة فى الوسط وقد 
شكل الزجاج هذه الانابيب يضغطه لجدار الرقبة فى أردعة مواضع * وقد 
استمرت هذه الاساليب فى زخرفة الاواذى حتى القرن الرابم عش بعد الميلاد ٠‏ 
وفيما بين القرن الثامن والقرن الثانی عشر الميلادى طور الزجاجون فى مصر 
أسلوبا آخر دقيقا فى الزخرفة » وذلك بحز هذه الزخارف أى حفرها ونحتها فى 
جدران الاوانى بعد أن تبرد ٠‏ 


وقد وصلنا من هذا النوع شحف وآوان رقيقة تبدو فیها مهارة الفنان فى تمكنه 
من زخرفتها بهذا الاسلوب دون أن يكسر الاناء ۰ ومنها مجموعة من زجاج 
مق موخرف الم عالف من آوان ذه ملظا نياك وكؤوس واا توک ا 
البدن ومقلمات لحفظ الداد والاقلام ويشبه هذا النوع من الزجاج التحف 
المصنوعة من‌البللور الصخری من حیث‌الزخارف وثقل الوزن‌وقد صنعت تقلیدا 
4 وتن هده الت الزجاج السميك بزهارف مقطوحة اة ونان 


(۱) تنشر الى وص على هذين الدورتن لاول مرة ٠‏ 





= ۳۷۸ نت 


وحيوانية وعلى بعضها عبارات دعائية بالخط الكوفى » ويتألف جدار بعض 
أوانى هذا النوع من طبقتين الخارجية منهما من زجاج ملون والداخلية من 
زجاج شفاف » وتنحت أرضية الزخارف كلها فى الطبقة العلوية بحيث لا نترك 
سوى الزخارف التى تظهر كبيرة البروز وبلون مغاير فوق الطبقة السفلى 
الشفافة ٠‏ ومن أجمل أمثلة هذا النوع تحفة فى متحف الفن الاسلامى فى 
زخارنها من رسم غزالين أو تيسين متواجهين محددين بخط أزرق بارز وعلى 
بدنهما زخارف هندسية مقطوعة فى الطبقة السفلى الشنافة ( شكل ۰۱۸۳ 
وینسب الى العصر الناطمی جائب كبين من الاوانی الزجاجية الزخرفة 
باسلوب القطع والحاكية للبلور الصخرى ( اشکال ۸ 4 155 ) . 


ومنذ آواخرالقرن السادس الهجری(۲ ام) الى الثرن التاسع الهجری(۱۵م) 
شاع اسلوب آخر فى زخرفه الاوانی الزجاجية فى مصر والشام » وهو 
أسلوب الزخرفة بالتذهيب والیناء الزجاجية اللونة » وصنعت من هذا الاسلوب 
آوان كثيرة من‌اکو اب وکووس‌ودوارق وقماقم‌وصحاف وطسوت‌وشمعدانات‌غیر 
ذلك ۰۰۰ وفی متحف القن الاسلامی من هذا النوع دورقان احدهما ( رقم 
سچل 551١‏ يحمل على الرقبة اسم السلطان الایوبی الناصر صلاح الدین 
يوسف سلطان دمشق وحلب ( توف ۱۲۹۰ م ) وهو ذو رقبة طويلة وقاعدة 
مرتفعة وأبعاده غاية فى الرقة والتناسب ویزخرف بدنه بالتذهیپ »© والیناء 
رسوم نباتية عربية (آرابسك) داخل ثلاث دواثر كبيرة . والثانی (رقم سجل 
۲ ( شکل ۸۵ ) له رقبة طويلة آیضا وقاعدته منخفضة نوعا وعلی 
بدنه ثلاث جامات مستديرة أيضا بها زخارف نباتية وبين الجامات رسوم 
طیور وحیوانات تشسبه الارانب وعلی رقبته تقسیمات هندسية وزخارف 
نباتية ویرجم الى القرن ۸ ( ۱ م ) وربا كان آهم ما لدینا من تحف 
هذا النوع الزخرف بالیناء اللونة والتذهیب هی الشکاوات آو افطية 
المحنابيم الزيجاحية' المريتة: بالتذهيي والینساء الشنده: اوران © وکان 
يثبت بداخلها قنديل من الزجاج مخروطى الشكل بواسطة حامل من 
السلك يمسك بحافة المشكاة وتعلق المشكاة من مقباضها بسلاسل تجمعها 
كرة زجاجيةمن نفس النوع » وقد تصنع من الخزفاو بیض‌النعام أيضا » وتعلق 
من أعلاها بواسطة سلسلة تثبت فى السقف ٠‏ ويؤرخ معظم هذه المشكاوات 
بالترن الثامن الهجرى (؟١‏ م) ويحمل بعضها عبارات تاريخية أو دعائية بخط 
الثلث المملوكى آو آيات قرآنية مناسبة مثل « الله نور السموات والارض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصياح المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها 
کوکب دری يوقد » ومثل « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر » 9 


۳۲٩ بت‎ 




















شكل ۸۰ دورق من الزجاج مزخرف بالینا المتعددة الالوان والتذهيب 
حوالى القرن الثامن الهجرى / ؟1 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ومن اللاحظ آن هذه التحف آخذت اسمها من کلمة الشکاة فی الاية الاولی + 
وقد بذل الزجاجون غاية جهدهم فى زخرفة هذه الشکاوات يدفعهم الى ذلك 
شعور دینی کبیر لتشبیه الله سبحانه لنوره بنور المشكاة فى الآية الكريمة 


ا لانت 


ولاستعمالها فی‌انارة الساجد فی‌هذا العصر ۰ ويزين يعض الشکاوات زخارف 
نباتية طبيعية ویزدان بعضها الاخر بزخارف من آنواع مختلفة كما يحمل کثیر 
منها أسماء آصحابها والقابهم ورنوكهم . ومن أجمل الشکاوات الملوكية التی 
تؤرخ من آواخر القرن ۱۲ م ( حوالی سنة ۱۲۹۸ م ) مشكاة باسم السلطان 
الناصی محمد بن قلارون » على بدنها كتابة نسخية على أرضية بالیناء الزرقاء 
اقات هذه تدكا مخ رة الثامى محم الط امح : زكذلك مشكاة: اخری 
پاسم الامير الماس الحاجب صاحب المسجد المعروف باسمه بالحلمیة» وهو من 
آمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون » وعلى رقبة المشكاة ثلاثة رنوك بها 
شازة هدا الأمين وككابة تقيد آنبا عدلت برسم جاممة + وفقو اء هذا الجا 
سنة ۷۲۰ ه ( ."18 م ) وعلى قاعدة المشكاة توقيع الصائع بعبارة 
تقرأد عمل العبد الفقير على بن محمد أمكى غفر الله » والمرجح أن صحة الجزء 
الاخير من اسمه هو « الرمکی » ونجده على مشكاة تحمل اسم الامیر قوصون 
الساقى بمتحف المتروبوليتان بنيويورك وربما كانت نسبته الى مدينة (رمكة) 
بالشام . (شكل 116 ) . 


۱ ومن المشكاوات الجميلة النادرة ذات رسوم الطیور مشكاة يسأسم 
الامير (الملك) الجوکندار وهو من آمراء الناصر محمد ين قلاوون آيضا وعلی 
رقبتها كتابة باسمه تتخالها ثلائة رنوك بها شارة عصوی البولو ؛ وعلى بدنها 
مناطق بها زخارف نباتية دقيقة مذهبة بینها رسوم طیور ناشرة اجنحتها منها 
طاثر الرخ فتورخ بحوالی ۷۱۹ ه ( ۱۲۱۹ م) ۰ 


وتمثلمجموعة مشکاوات السلطان الناصر حسن‌بن محمد بن قلاوون بمتحف 
الفن‌الاسلامی آکبر مجموعة تحمل‌اسم سلطان واحد فيبلغعددها تسم عشرة 
مشکاة على بعضها کتابات آورنوك كتابية تحمل اسمه » وعلی البْعض الاخر 
زخارف نباتية عربية أو رسوم نباتية قريبة من الطبيعة منها آزهار اللوتس أو 
زخارفت هندسیة E‏ التعددة الالوان ۰ وترجم هذه الجموعة الی‌ما 
قبل وفاته سنة ۱۳۹۸۱ م ( شکل ۱16 ) . 


وقد اضمحلت صناعة الشکاوات فى عصم الماليك الشراکسة » وقد وصلنا 
منه مجموعة من الشکاوات منها احد عشر مشكاة باسم السلطان الظاهر آبی 
سعيد برقوق وهی أقل جودة فى مينائها ونوع زجاجها عنها فى العصر 
المملوكى الاول . ومنذ القرن الخانس عشر اخذت صناعة الزجاج فى التدهور 
حتى كانت ثورتنا الاخيرة التى شملت صناعة لازجاج برعايتها كما شملت 


نت ۲۱ س 


غيرها من الستاعات و القنرق 2 فاتففت الؤسشة المامة للرجاج والبلاون و اثیط 
بها احیاء هذا الفن العریق فى مصروقد قطعت فى هذا السبیل شوطا کبیرا ۰ 
ولا زالت بالقاهرة بقية قليلة لصانم زجاج صغيرة يعمل فیها الصناع‌فی نفخ 
الفا وه يسفن لوال و الاساليب ال القديية تومن انتاع هذه 
المصتائع ما يضاهى ألوان أوانى الاوبالين وتغلب على منتجاتها البساطة 
وتعكس لحة من فن الزجاج القاهرى العظيم فى العصر الاسلامى . 


585 سب 


الباور الضخری 
الدکتور حسن الباشا 


عندما زار الرحالة اصری خسرو مصر والقاهرة فیما بين سنة 685 
و ۱ ه ( ۱۰6۱ 4 ۱۰۵۰ م ) آعجب بتفوق الصریین فى صناعة البلور 
الاي الكريسكال وافاه یبا الفجوة ى. مهال هذه الاه من" تح 
جميلة شاهد بعضها فى سوق القنادیل بالقرب من جامع عمرو بن العاص . 

والدق انابناة 4نم تاسرى كدرو غ هق اللو اتون ال فى وا 
الق ونا اه وم نف نسم ران اا ةو ا وهنا كن ماه 
الت الق لا فزال خب ها هاف العا تمن وها 

ولق هه فة هذ الك الى جه اة رمق اه قفشل نا رس 
على بعضها من کتابات أثرية تشتمل على آسماء بعض الشخصیات الفاطمية من 
خلفاء ووزداء ٠‏ 

وقد ان او فان سا الیش اش کی زد تیه لون 
التقالید الصنامية فی کثیر من اقطار العالم الاسلامی بما فى ذلك مصی خفسها 
فيما قبل العصر الفاطمی : اذ وصلتنا مجموعة من تحف البلور الصخری ريما 
كان بعضها من ایران والعراق ومصى فى القرن الثالث الهجری (5م ) ۰ 

ومن هذه التحف البلورية نماذج پرتبط اسلوب صناعتها وطراز زخارفها 
ارتباطا وثیقا بالاسلوب الفنی الذی ظهر فى سامرا » وانتثی منها الى کثیر من 
انهاه العالم الاسلامی فی النصف الثانی من القرن الثالث الهجری ٩(‏ م) ولا 
سیما مصى ۰ وتتألف زخارف هذه التحف من وحدات زخرفية من طران سامرا 
والطران الطولونی » كما انها قد ذفنت‌علی‌البلور الصخری بطريقة القطع الائل 
او اله الل اللي هرف قن الركارق الجميية والعنبية قن هتا 
وانتقل منها الى مصی فى عصر الطولونيين ٠‏ 

ومن ام هذه التحف قطع من البلون السخری تولف اجزاء فی شمعدانین 
من العدن من صناعة ایطالیا فى القرن السادس عشي بعد الیلاد محفوظین فى 
كاتدرائية سان مارك‌بالبندقية وتشتمل‌هذه الاجزاء البلورية علی‌زخارف نباتية 
ذات طابم طولونی بعضها على هيئة قلب وبعضها على هيئة وریقات عنب 
خماسية الفصوص او مراوح نخيلية مقسومة ۰ وجمیع الزخارف مرسومة 
بأسلوب القطع الائل اى الحفر الشطوف الذی شاع فى سامرا ولا سیما على 
الجص و الخشب » والذی انتقل منها الى مصى فى عهد احمد بن طولون ٠‏ 


€ لس 


وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من التحف البلورية الصغيرة 
ییکن نسبتها الى مصر قبل العصر الناطمی » وتحتوی هذه الجموعة علی 
قنینات صفيرة بعضها ذو عدة أضلاع » وعلی تماثيل لحیوانات وطیور 
واسماك » وعلی قطع شطرنج . 


والبلور الصخری نوع من الاحچار يشبه الزجاج » ولکنه اشد صلابة من 
الزجاج » واکثر جمالاء وهو یشکل ویزخرف بواسطة القطع ولا تسزال 
مصنوعاته تلفت الانظار يما تمتاز به من صفاء وشفافية ولالاة ٠‏ 


ویبدو ان العناية بالبلور الصخری لم تكن ترجع فقط الى ما یمتا به من 
جمال » بل كانت ترجع ایضا الى ما كان يعتقد فيه من دلالات رمزية وسحرية » 
فقد قیل مثلا ان اللوك کانوا یوّمنون بفائدة الشرب فى الاوانی الصنوعة من 
البلور السخری » وکان بعض الناس یتخنونه تمائم لطرد الا لام الفزعة 
والسيئة » ولامر ما لا یزال بعض مدعی علم الغیب‌پستخدمون کورا من البلور 
الصخری فى مزاولة اعمالهم السحرية . 

وکانت مصرتستورد حجر البلور الصخری قی‌آول الامر من بلاد الغرب » ثم 
اکتشفت انوام جيدة منه فى اقلیم البحر الاحمر ۰ ولقد اشاد ناصری خسرو 
اللو المتدری الق ققد ق ان التو ا لاحم وكات العدل من اون 
الذى كان يستورد من بلاد المغرب ٠‏ ويبدى ان اكتشاف البلور فى اقليم البحر 
الاحمر كان له اثر كبير فى ازدهار صناعة البلور الصخرى فى مصى فى بداية 
ال الوا + 

ومما يلفت النظر ان معظم التحف البلورية الفاطمية قد عثر عليه افى كنائس 
أوروبية مثل كاتدرائية سان مارك فى البندقية وأن كثيرا منها قد نقل الى 
المتاحف الاوروبية مثل متحف فيينا ومتحف فيكتوريا والبرت فى لندن ومتحف 
اللوفر فی باریس وقصی بیتی فى فلورنسا ۰ 


ومن‌الرجح أن هذه التحفقد انتقلت الی‌آوروبا ‌العصور الوسطی . وقد 
اشار القریزی عند وصفه للمحنة الکیری التی حلت بخزائن الخليفة الستنصر 
الفاطمی فى سنة ۱۰۱۲ م الى عدد کبیر من الاوانی البلورية التی اخرجت من 
خزائن الخليفة ۰ ویبدو ان عددا من هذه التحف البلورية قد انتقل بطرق مختلفة 
الى خزائن الکنائس واللوكه والعظماء باوروبا ب حيث اعتبرت من اثمن ما يعتز 
به من تراث فنى ۰ ومما زاد من قيمة هذه التحف أنالمسيحيين کانوا یعتبرون 
البلور رمزا للنقاء الروحی » كما حرصوا على أن بحفظوا فى الاوانی البلورية 
بعض ترائهم القدس من الدم وغیره فضلا عن انهم کانیا يجملون بقطع من 
البلور تحفهم الثمينة الصنوعة من مواد آخری ۰ 


نت € لس 


ولقد ساعدنا على نسبة كثير من التحف البلورية الى مص الفاطمية العثور 
على بعض التحف التى تشتمل على كتابات يمكن بفضلها تاريخ هذه التحف ٠‏ 

وربما كان اهم هذه التحف ابريق من البلور الصخرى فى كاتدرائية سان 
مارك بمدينة البندقية يمكن أن يوضع فى قمة التحف البلورية من حيث دقة 
الصنعة وجمال الزخارف ۰ ولهذا الابريق بدن على هيئة الكمثرى يفصله عن 
الفوهة رقبة قصيرة وله مقبض يتصل بالرقبة ويهبط باستقامة حيث يتصل 
باسفل البدن » فى اعلى المقبض تمثال حيوان له قرون طويلة تمتد راجعه الى 
خر الظهر . وتحلی‌بدن الابريقزخرفة تتألف منرسم أسدينمتمائلين متقابلين 
بينهما رسم نباتى محور ذى جانبين متماثلين ۰ وتتميز هذه الزخارف بانها تامة 
البروز » وقطعها ظاهر فى البدن كما يتميز اسلوب الرسوم بصفة عامة 
بالتحوير » وان كانت النسب التشريحية للاسدين قريبة من الواقع ٠‏ 

وترجع أهمية هذا الابريق بصفة خاصة الى ما يشتمل عليه من كتابة دعائية 
پالخط الكوفى على هيئة شريط يلف حول اعلى البدن ۰ وتقرا هذه الكتابة كما 
يلى : 

« بركة من الله للامام العزين بالله » : 

ويتضح من هذه الكتابة ان الابريق قد صنع للخليفة الفاطمی العزین بالله 
ثانى الخلفاء الفاطميين فى مصر ( ۳۸۸-۳۲۵ ه / ۹۹۲-۹۷۵ م ) ٠‏ ولقد 
كان حکمه عصر ازدهار حضارى فى مصر ذلك أن الدولة الفاطمية فى عهده 
كانت قد تخطت مرحلة التأسيس ووصلت مرحلة الاستقرار كما كان لهذا 
الخلينة من تسامحه وخلقه وحسن اختياره لرجال دولته ما مکنه من تهيئة 
. الجو الملائم للرقى العلمی والمادى والصناعى فى عصره . 

ولقب « الامام » الوارد فى هذه الكتابة الدعائية من الالقاب التى كانت تطلق 
على الخلفاء المسلمين » وقد ورد اقدم نقش وصلنا يشتمل على هذا اللقب على 
سكة من بخارى موّرخة سنة ٠١١‏ ه ۰ وقد صار هذا اللقب يطلق على جميع 
من‌کان‌یتلقب‌بالخلافة بما فىذلكالخلفاء الفاطميونولقد اطلقعلى المعز لدين الله 
الفاطمی فى سكة ضربت فى مص سنة ۳۹۶ هن » وعلى الخليفة الحاكم بأمر الله 
فى كتابة أثرية منقوشة على الجص بجامع الحاكم بالقاهرة ٠‏ 

تیا لقت «الغزيد بالله فيو تنك خاهن بیدا الخلينة القاطیی وکان اة 
« نزار » وكنيته « أبو منصور » . 

هذا وقد ورد لقب خليقة فاطمى آخر على تحفة آخری من البلور الصخری : 
وهی .عبارة عن حلقة على هيئة هلال بالتحف الجرمانی فى مدينة نورمبرج 
بالمانيا ٠‏ وتشتمل هذه الحلقة على كتابة بالخط الكوفى نصها : 


۳۲۵ مت 


« لله الدين كله الظاهر لاعزاز دين الله امير المؤمنين » وصناعة هذه الحلقة 
أقل خودة من صناعة الابریق السايق كما ان رسومها اقل بروزا واقل دقه ٠‏ 


والخليفة المأكور فى هذه الكتابة هو أبو الحسن على الظاهر بن 
الحاكم ( ۱۱ -- ۲۷) ه / ۱۰۲۱ ۱۰۲۱ م ) . وقد لقب الظاهر فى هذه 
الکتایه رامين لوين وكان هذا اللقن كان ]لقاب الخلفام ليور وقد ام 
لقب « الخليفة » واول من لقب به عمر بن الخطاب ٠‏ ومنذ عهد عمر صار « امير 
الؤمتيخ هى الاسم الرزشنی لن فكل الولاية انامه على بالسلنین وء خد 
السنة او الشيعة ۰ وقد خلب‌استعماله كاسم وظيفة لا کلقب‌فخری > ويتظم من 
وضعه هنا بعد النعت الخاص آنه استخدم فى هذه الکتابة كاسم وظيفة وربما 
كان اقذم نفس مؤرع تخل على هذا الل هی تقض علن شد الان مهد 
الطائف مؤرخ سنة ۰۸ ه باسم « عبد الله معاويه أمير الوّمنین » ٠‏ وقد ورد 
هذ أ اللقب فن يعض الؤتائق لضع الق برچ الى ارم :الاي الو و 
م » بصيغة قريبة من الصيغة العربية ونصها : « هامى ‏ مو س مو س نی » 
( أنظر حطى : تاريخ العرب »© النسخة الانجليزية ص ۲6 ) كما ورد فى 
بعض الوثائق اليونانية بصيفة امونوس ووردت ترجمة له فى اوراق البردى 
اليونانية فى ادفو فيما بين سسمنة ۷۰۲ و ,۷۱۲ م ( أنظر جروهمان : أوراق 
البردی العربية ص ؟ ده ) , 

وبالاضافة الى هاتين التحفتين المؤرختين وصلتنا تحفة اخرى تشتمل على 
كتابة يمكن الاستعانة بها فى تاريخها : ففى كاتدرائية مدينة فيرمى بايطاليا 
.ابريق تهشمت رقبته وعلى بدنه زخرفة تتألف من طائرين متواجهین بينهما فروع 
نباتية دقيقة ٠‏ وفوقها كتابة دعائية نصها : « بركة وسرور بالسيد الملك 
التصور » ۰ ۱ ۱ 

ومن الزخ ان الف الک الور الفتارن اله 1 هذه افا شود ایو 
الان وهام رن عاي فق سای اللخسی: اجه وء الاد غر لقا 
الفاطميين وكان ينعت بالمنصور ( ۰۵۹-۰۰۸ ) ومن المعروف ان هذا الوزير 
دخل فى صراع مرير وتنافس على السلطة مع الوزير شاور كان من نتيجته 
قدوم الايوبيين الى مصر على رأس جيوش السلطان نور الدين محمود بن 
زنکی . 

ومما تجدر ملاحظته فى هذه الكتابة تلقب النصور بلقب « اللك » وهو لقب 
عربی قديم اطلق على كرب ال وتر ملك سبأ فى أقدم نتش عثر عليه فى جنوب 
بلاد العرب كما أطلق على امرىء القيس بن عمرو ملك الحيرة فى نقش النمارة 
مق م 4 وقد ورد فى معدن الات القرانية' الكزبية “مكل وة 
تعالى : « وكان وراءهم ملك يأخذ كلسفيئة غصبا » وقوله سبحائه: «آن‌اللوك 


— ۳ س 


افر ا قربه‌افستو‌ها وجلوا امه املها اذلة راون »يكين ان هذا 
اللقب لم یعرف بصفة رسمية فى صدر الاسلام ولا فى العصر الاموی ولم یطلق 
رسمیا الا منذ دولة بنی سامان وغیرهم من ولاة الشرق الذین کانوا یتمتعون 
ببعض الاستقلال عن الخلافة العباسية » ثم صار یطلق على بنی بویه ومن 
چام نوكم من السلاجقة والاتابکة قم القیوبییخ والعالیك ۸ كان هذا اللقب 
طلق علی روسام: الول .من غین ال ۰ وك ای لقي لت هن رات لا 
الفاطمية لاول مرة على رضوان بن ولخشی عندما وزر للخلينة الحافظ لدین 
الله نله 0۳۰ نم که سان لن هن من ام بو موی الو الان 
ومن هنا كان اطلاقه على ضرغام ٠‏ 

امنا لقب السيد الذى ورد فى هذه الكتابة فكان من الالقاپ العامة التى كانت 
تطلق ايضا على الوزراء الفاطمیین ۰ وفى ضوء هذه الدراسة اللقبية يمكننا ان 
ننسب هذه التحفة الى الوزير ضرغام الفاطمی ( 5548 5505 ه ) ولو ان 
بعض العلماء قد حاول سبتها الى صناعة أوروبا على اساس اسلوب 
زخارفها . | 

اذا اضفنا الى هذه التحف الثلاثة التى استطعنا تاريخها بعض التدف 
البلورية الاخری التى يمكن تاريخها بمقارنتها بالقواعد المعدنية الاوروبية 
المؤرخة التى ربطتبها صار لدينا عدد من التحف الراورية المؤرخة یمکننا فى 
ضونها ان نؤرخ بعض التحف الاخرى عن طريق القارنة وبالتالى أن نتصور 
لر العام انامه اه الجسكرى قن عم فاعم انا انارت 
زخارفه ۰ 

ولقد اتضح بفضل هذه الدراسة ان صناعة الیلور الصخری قد ازدهرت فى 
مصر فى عصر الطولونیین والاخشیدبین ثم بلغت اوج ازدهارها فى بداية عصر 
الفاطمیین ولا سیما فى عهد الخلیفة‌العزیز بالله حين صنعت انواع مختلفة من 
التحف امتازت زخارفها بالرشاقة والتأنق والوضوح والبروز الشدید والقطع 
الظاهر » وبعد ذلك اخذت الصناعة فى التدهور تدریجیا فصارت الزخارف تقل 
دقتها ویقل بروزها حتی تکاد لا تظهر من الارضية ۰ 

ولقه وصلنا من قحف البلور الصخری انوام مختلفة من حیث الوظ.فة 
والشکل والحجم مثل الاباریق والفناجین والصحون والقنینات والقواربر 
والکزوس رالات رام اسر نموم از فک و ۸۷ 

وکانت الاباریق فى معظم الاحیان ذات شکل کمثری ورقبة قصيرة وقاعدة 
منخفضة وذات مقبض واحد وربما مقبضین » وتوجد نماذح من الاباریق فى 


متحف فیکتوریا والبرت بلندن وفى الارمیتاج وفى قصر بیتی ( شکل ۸1 ) . 


س ۳6۷ سب 





شكل ۸۱ ب ابريق من البللور الصخری 00 
حوالی القرن الرابع الهجرى / ,۱ م ( متحف فکتوریا و البرت بلندن ) 


ست ۸ س 


اما القنينات فكانت ذتمیز عادة بأنها ذات جسم كروى ورقبة اسطوانية ٠‏ وفی 
كنئيسة سازمارك بالبندقية قنينة منالبلور الصخرىيعتقد بعض المسيحيينان 
بها آثار دماء مقدسة ٠‏ وفى متحف المتريوليتان فى نيويورك قنينة على هيئة قلب 
ريما كانت تستخدم لحفظ العطور » وتزخرفها حليات نباتية محورة ٠وبه‏ ايضا 
قنينتان أخريان ذواتا هيئة اسطوانية تقريبا تزخرفهما رسوم أفرع نباتية 
محورة وكتابات كوفية . 


ومن طرائف التحف التی صنعت من البلور الصخری قطع شطرنج شكل 
بعضها علی هيكة حدوانات وبوجد اجمل نماذج هذه القطع فى مجموعة 
الکونتیس دی‌بهاج فى باريس ٠‏ 


ومن اللاحظ ان هذه التحف البلورية كانت فى کثیر من الاحیان تقطع فیها 
زخارف جميلة من شتی الانواع الحيوانية والنباتية والهندسية والكتاببة . 


وف اهم الوحدات التی شاع استخدامها علی التحف البلورية تلك 
الزخرفة السماة بشجرة الحياة , ويرجع استخدام هذا الرسم الى العصر 
الما الي وبخاصة مر اك اطورية ااقدور تفت وا هو الرشم 
ف اراق سیم يكال وي الما ين تخلة فلت شک میسط فحیط بويا 
وتشتبك معها زخرفة من آفرع نباتية وآزمار محورة » ویحف بها من 
الان ان خرافيان ن وك ا ا 
Eds E gs‏ 
اذا هذا الما كان يرمق آل عة تقر العا علي النخلة ن حن ل 
البعض ااخر الی الاعتتاد بان النخلة كانت تمثل منبع البركة والخیر وان 
الکائنین الخرافیین يرمزان الى رسل القوة والشهاء پستمدان الخیر من 
الشجرة لنشره فى البلاد . 


ومهما يكن من مغزی هذا الرسم فقد ائتقل الى الفن الفارسی ومنه الى 
الفنون الاسلامية حيث شاع استخدامه فى الغنون التطبيقية کوحدة زخرفية 
بحتة اصطلح على تسسميتها بشجرة الحياة ٠‏ 

وقد رشت ماوقا تمده التحياة قن اتقون الاسبلاعية لیف التطلون 
والتغبیر : اذ استخدمت باسالیب مختلفة فاستبدل مثلا بالکاشنات الخراقية 
رسوم حيوانية مختلفة فى آوضاع متقابلة » كما كان یستعاض فى بعض الاحيان 
عن‌النخلة برسم شجرة محورة أو زخرفة نباتية مجردة ذات‌جانبین متمائلین» 
واحیانا كان یکتفی برسم الشجرة فقط » واحیانا اخری كان یکتفی برسم 
حیوانین او طائرین متمائلین ومتقابلین مع الاستغناء عن الحدوانين فى الحالة 


EE 


الاولى وعن‌الشجرة فی‌الحالة الثانية » وربما رسم الحیوانان فىبعض الاحيان 
غير متماثلين تماما على جانبى الشجرة ۰ 


وقد شام استخدام هذه الوحدة الزخرفية هى الفنون التطبيقية الفاطمیة . 
وقد استخدمت زخرفة شجرة الحياة على تحف البلور الصخری الفاطمی بصفة 
عامة علی هیثة حپوانین متماثلین ومتقابلین بینهما زخرفة دباتية محورة مقماثلة 
الفانقين ورتا كانت الشيؤاكات اشرها إن وعولا آی اها اه ظيووا وین 
رسمت فى حالةثبناتأوعدى آو طیران آو انقضاض ۰ 


وتمثل زخرفة شجرة الحیاة العنصر‌الاساسی على ابریق من البلور الصخری 
من مصر فى القرن‌الخامس الهچری ( ١١‏ م ) فى متحف فیکتوریا والبرت بلندن 
وله ازتقاهه قرا توالت ال حرف هیا مرن موعن كنا انين 
ومتقابلتین على جانبىزخرفة نباتية ۰ وتتکون کل مجموعة من رسم صقر ینقض 
على غرال‌لیفترسه ۰ آما الزخرقة النباتية فهی عبارقعن فرع‌نبانتی کپدر متموج 
على هيئة لفائف تنتهی کل منها بوریقات وآنصاف وریقات ۰ وتتمين هذه 
الن‌خارف بالوضو,‌والبروز الکپیر عن الارضية وینسب‌هذا الابریق الى حوالی 
عصر الخلينة العزیز حين بلغت صناعة البلور الصخری وج ازدهارما 
( شکل ۸۸ )۰ 


وینسب الى العصر نفسه ابریق آخر فى متحف اللوفر فى باريس نقل اليه من 
AE‏ :دق بویا ]رتفا هه ۴۱ ميم و تالف a NE‏ ی بهذا 
الابریق آیضا من شجرة الحياة التی تتمثل هنا علی‌هیثة شدجرة محورة متمائلة 
الجانبين يتفرع منها مراوح نخيلية وانصاف نخيلية » ویحف بها من الجانبین 
رسم يبغباء . ویوجد فوق هذا الرسم کتابة دعائية بالخط الكوفى ومن العتند 
شمبانیا » وهذا قدمه هدية الى الاب سوجر التوفی سنة ۱۱۵۱ ۰ 


وبالاضافة الى هذه التحف وصلنا تحف‌پلورية فاطمية اخری‌فیوجد فى قصر 
بیتی فى فلورنسا ابریق تتألف زخرفته من رسم بجعتين بینهما فرع نباتی متقن. 
وف متحف الارمیتاج ابریق آخر ذو مقبض قائم الزاوية وحول رقبته القصيرة 
يتمثل رسم نب‌اتی داثر » وعلی بدنه رسم اربعة أسود کل اثنين منها 
متواجهان » وفی متحف تاريخ الفنون فی‌فیینا ابریق ذو يد علی‌هيثة الكمثرى 
ولکنه ذو فصوص وله مقبضان جمیلان ویقال ان هذا الابریق كان ضمن جهاز 
الاميرة الاس‌بانية ماریا تبریا الزوجة الاولی للثیصر لیوبولد الاول التی 
توفيت فى سنة ۱۱۷۲ م ۰ 


س و۵ سس 





شكل ۸۷ قارورة من البلور الصخری 
حوالی القرن الخامس الهجری / ۱۱ م ( كاتدرائية هالبرشتادت بالمانيا ) 


نت ۲۵ سس 


N Ca‏ اش او اه علو شينام الا 
اذ صنمت تحف زجاجية على مثال التحف البلورية واستخدم فى زخرفتها 
اسلوب القطع على نمط ما كان متبعا فى زخرفة البلور الصخری ۰ ومن ابرز 
تنام هذه التعف الزچاجية التی صنعت تقلیدا البلون الصخری مجموعة من 
الكؤوس اصطلح الاوروبیون على تسميتها باسم كوس القديسة هدویج . 


والجمسوعات الفنية الاوروبية مثل التحف الجرمانی فى نورمبرج ومتحف 
ركس فى امستردام ومتحف برسلاو ومتحف غوطا وکنوز دير اویجنیس وکنوز 
كك كئئسة مندن وكاتدرائية هالبرشتادت بمقاطعة بروسیا وكاتدرائية کراکاو ف 
بولندة ٠‏ 


وقد نسبت هذه الكؤوس الى السيدة هدويج الالانية ( توفيت سنة 1787 م ) 
وكانت تملك كأسين من هذه الکژوس ٠‏ 

وقد صنعت هذه الكؤوس من زجاج سميك وثقيل » كما زينت يزخارف 
مقطوعة تشبه زخارف البلور الصخرى الفاطمى وتنتشر على السطح كله ٠‏ 
و ت س رک عن رسي كتج التحياة ذات رازن 
النخيلية والتى يحف بها رسوم أسود أو طيور » كما تشتمل احدی الكؤوس 
على رسم هلال ونجوم . 


مرسومین بأسلوب محور على چانبی زخرفة نباتية ( شکل ۸5 ) ۰ 
وقد كان تحدید مکان صناعة هذه الكؤوس مثار يعض الخلاف بين العلماء اذ 
نسیها البعض الى بوهيميا و البعض الاخر الى أقاليم آلمانية مختلقة ٠‏ 


ان ار تست هذه الكزومن الى مر و تاه على سنا ااا 
لد اشتخ بين كارا وو خارف لرن اتصدری القاطين ٠‏ اضف الى ذلك از 
بمتحف بناكى فى اشنا نیت تجاسية من مم الفالنية ليها وخايف دة 
الشبه لزخارف كؤٌّوس القديسة هدویج ۰ ومن الرجح أن السيدة شدويج قد 
المقدسة فى فلسطین ۰ 


محبرة من الزچاج فى متجف برلین تنسب الى مص فى القرن السادس 


لب ۷۲۵۲ سب 


الهجری ) 1۲م ( وتتألف زخارف هذه المحيرة بصفة أساسية من دوائر 
متداخلة ( شکل ۱8 ) . 


للتحف البلورية التی كانت باهظة الشمن ۰ 


وبعد فان هذه النماذج من التحف لتشهد على ما بلفه الفن الاسلامی من تقدم 
وازدهار فى مدينة القاهرة . 


نت ۲۵۲ ند 
۴ ع القاهرة 


الخشب والعاج 
عبد الرءوف على يوسف 


اشتهرت مصر قبل الاسلام بقن النجارة والحفر فى الخشب والعاج وصناعة 
قطم الاثاث والتحف من مائین الادئین فضلا عن شهرتها بصناعة الستن * 
وکانت مص تستورد الانواع الجيدة من الخشب من خارج مص مثل خشب 
الارز فکان یستورد من لبنان والابنوس وسن الفیل من الهند والسودان » وذلك 
فضلا عن استسال الانواع الحلية من الخشب من اشجار السنط والاثل والجمیز 
والزیتون والنخیل وغیرها ٠‏ 


وتمثل‌قطم الاخشاب‌البکرة والزخرفة بالحفر أو الالوان التعددة أو بطريقة 
الت وال عفر علیها :1 حار الاد والح معطفها ا 
اللاي بالقاهزة د ك م القطم ارا او عة و | اها عرش 
مصر من أساليب فنية مختلفة فى زخرفة الاخشاب قبل العصر الاسلامى . 

ومن الالواح والقطع الخشبية ذات الزخارف البارزة بالحفر قطعة ر رقم 
سجل (15658 ) تزخرفها شبه سلة أو زهرية يزين حافتها شريط من حبيبات 
متجاورة وعلى بدنها أشرطة من خطوط صخيرة مائلة متوازية » وينبثق من 
الزهرية فرعان يتموجان متقاطعين وتخرج منهما أوراق قريب من الطبيعة 
وأوراق عنب خماسية الاوراق وعناقيد عنب ٠‏ واسلوب الزخرفة وما به من 
تجسیم فضلا عن آشکال‌العناصر الزخرفية يحفزنا على تأريخ هذه القطعة من 
القرن الاول الهجری ( السابع الیلادی ) ٠‏ 

ویلی هذا النوع الباکر من القطع الزخرفة بالحفر مجموعة نتبین فى زخارفها 
صلة وامتدادا للزخارفالهلينستية من اورأق الاکانتس وأوراق العنب‌الثلائية أو 
الخماسية وعناقيد العنب الا آنتا نجد آنها هنا قد رسمت بأسلوب زخرفی يظهر 
فيه التکرار والتمائل ويتضح فیها شىء من التحویر ولذا تؤرخ هذه الجموعة من 
القن الخامن وازائل القرن التاسع الیلادی ۰ ومن قطع هذه الجموعة التی 
تنسب الى القرن الثانی الهجری ( الثامن الیلادی ) افرین من الخشب رقم 
سجل ۶۰۳۰ ) یزینه شکل آسدین متواجهین مرسومین فى تماثل وعلی رقبة کل 
منهما لبد کثیف‌وپالارضية اسفلهما وخلفهما فرع نباتىمتموجتخرج منه آوراق 
اکانتس مبسطة ۰ ورسم الحیوانین معبر رغم ما فيه من ضعف وخشونة فى 
التنفیذ ( شکل ۸۸ ) . 


— 586 





۲ شكل ۸۸ - لوح من الخشب يزخرفه رسم محفور يمثل أسدين متواجهين 
حوالی القرن الثانی آلهجری / ۸ م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


ومن هذا النوع قطع ذات زخارف‌نباتية منها نماذج‌نجد زخارفها موزعتفی 
أشرطة متوازية او تتخللپا أشكال هندسية من معینات آو دواش مفصصة أي 
دواش متحدة الزکن آو عقود مفصصة وغیرها ۰ ومن آمثلة هذه الجموعة التی 
يمكن تحديم تاریخها بعض حلیات الوسادات الخشبية قوق آعمدة القبلة بجامع 
عمرو بن العاص وبعض دعامات مدمجة بالجدار الجنوبی الفربی لرواق القبلة 
(شكل ۱.۰) . وتزین هذه الاخشاب زخارف نبانية يمكن أن نمیز فيها آصولها 
الهلينستية وان کانت‌منفذة بأسلوب‌الطران العباس فى حفر الخشب بما فيه من 
تحویر وفی بعضها تکاد تختفی الارضیات بين الزخارف وتؤرخ هذه الاخشاب 
من اصلاحات عبد الله بن طاهر بالجامع ( ۲۱۲ هب ۸۲۷ ) کذلك يضم 
متحف الفن الاسلامی شریطا من الخشب ( رقم سجل ۲۶۱۲ مقسما الى مناطق 
مستطيلة ومربعة تزینها اشکال منجنحة وعقود مفصصة بداخلها وحولها زخارف 
نباتية من آفرع نباتية مورقة تخرح منها آوراق ثلائية وکیزان صنوبر » وتتبادل 
هذه الناطق مع مناطق اخری بها زخارف‌نباتية من انصاف‌مراوح نخيلية تضم 
عناقيد عنب أو کیزان صنوبر » ویحیط بهذه الناطق من اعلاها واأسفلها 
شریطان ضیقان بهما نص آية الكرسى مکتوب بخط کوفی بسیط وینتهی النص 
بعبارة « حسبى الله » وبناء على اسلوب الزخارف واسلوب الخط يمكن ان 
تژرخج هذه القطعة الهامة من آوائل القرن القالث الهجری ( التاسع الیلادی ) 
والصلة قوية بين زخارف هذه القطعة وبینزخارف اخشاب العراق العاصرة ٠‏ 

ومن القطع الخشبية البکرة ذات الزخارف اللونة دون حفر شریطان من 
الخشب احدهما ( رقم سجل ۹۶۹۶ ) يزينه صف من رسوم أسماك کل اثنتين 
منها متقابلتان » والثانی ( رقم سجل ۹۹۷۰ ) تزخرفه مناطق دائرية تحدها من 
الخارج مربعات وبداخل احدی. الدواثر رسم تباتی من فرع ينتهى بثلاث دوائر 


سے ۲۵۵ سم 





صغيرة فى وضع هرمى على هيئة عنقود عنب مبسط » وفی داثُرة ثانية رسم 
طاتر دقطعنذيله اطار الدائرة» وبدائرة ثالثة رسم سمكتين متجاورتین فى وضع 
معکوس وبعض رسوم الدواثر الاخری غير واضحة ۰ والرسوم داخل الدواثر 
باللون الاحمر الداکن والاخضی الداکن الذی یقرب من الاسود واللون الابیض 
والمربعات حولها باللون البرتقالی ٠‏ 


وینسب هذان اللوحان الى القرن‌الاول الهجری ( القرن‌السابع الیلادی ) با 
تلحظه فى زخارقهما من شبه شدید بالرسوم و الزخارف الهلينستية والقبطية ٠‏ 


كذلك نعرف د«حض القطع الخشبية من فترة الانتقال هذه ( القرن ۸۷ 
الیلادی ) تجمع بين الزخرفة بالحفر بزخارف نلحظ فيها اش الفنون السابقة على 
الاسلام » بالاضافة الى اظهار تفاصیل الزخارف بالالوان وهی عادة اللون 
الاحمر والابیض والاسود والازرق » واحد الامثلة الجميلة لهذا النوع كان فى 
مجموعة شریف صبری بالقاهرة - وسنری استمرار هذا الاسلوب فى زخرفة 
الاخشاب الطولونية فى اواخر القرن التاسع الیلادی ۰ 


ومن اسالیب زخرفة الاخشاب الصرية فى فترة الانتقال تطعیمها بالسن 
والابنوس والعظم وبانو احالاخشاب الختلفة ۰ والفالب ان تلصق الزخارف : 
المضافة على السطح الراد زخرفته بأسلوب الترصیع 218101161123 وتملام 
الفراغات بين الزخارف بمعجون ملون يزيد فى ابرازها ۰ كما نفذت يعض 
الزخارف بحفرها فی الخشب ثم تطمیمها مباشرة بالادة الطلوبة - ومن الامقلة 
الجميلة للفسیفساء الخشبية الزخرفة بالعظم وائوام من الاخشاب لوح مستطیل 
بمتحف الفن الاسلامی ( رقم سجل ٩۹۰۱۸‏ ) ویزینه فى الوسط سرة مستديرة من 
العظم مزخرفة باوراق عنب‌مبسطة » وحول الجامةالوسطی‌اطار مرپم‌به اشکال 
معینات وانصافها ومربعات صغيرة واشرطة دقيقة من العظم ۰ ویزخرف‌اللوح 
على جانبی هذه المنطقة الوسطی شریط عریض تزینه هيئة عقود تفصل بینها شبه 
اعمدة لها تیجان رمانية الشکل او شبه زهرية صغيرة تخرج منها انصاف 
مراوح نخيلية وذلك بالتطعیم الدقیق بالعظم ایضا وتملاً ساحة العتود زخرتة 
فخشفساع دة على هدفه ميات صفيزة + ونح هذا الشريظ ا لاوش اانه 
, معینات متجاوره ۰ وتتدال الزخارف فط من اخشاپ بالوان قاتمة ای فاتمة 
على ارضية قاتمة اللون » وتژرخ هذه القطعة بالقرن الثالث الهجری ( التاسع 
الميلادى ) ٠‏ اا ۱ 


ویوجد بعقحفت الفن الاسلامی ایخنا قطان مستطیلدان من الخشب ینتهی 
جانبا کل منهما بشکل رمانتین مخرو‌طتین من الخشب ولعلهما كانتا جزءا من 


قطع اثاث اشبه بأن تكوناجزاء من مقاعد او دكك او جوانب صناديق 
( سجل ۱۳۱۱۷ ۰ ٩۷۰۰‏ ) ولكل منهما سطح مزخرف بزخارف نباتية دقيقة من 
العظم مثبتة بمسامير صغيرة علىسطح اللوح فىاطارات مستطيلة أو مربعة أو 
أشرطة » ويحدها من بعض‌جوانبها شريط به بقية كتاباتبالخط الكوى حروفها 
مقطوعة فى العظم ومثبتة فى اجزاء محفورة وسط طبقة من المعجون الداكن ٠‏ 
ويمكن ان نتبين بعض‌العبارات الدعائية مثل «بركة من الله» وبناء علىاسلوب 
الكتابة الكوفية المورقة تنسب هاتان القطعان الى القرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الميلادى ) ٠‏ 


و رتشا اقا موه | خر ارام نی 
علیها زخارف دقيقة من‌الجلهٍ مثبتة بمسامیر أو ملصقة على سطوحهاء وتتألف 
الزخارف من آشکال نباتية محورة وزخارف هندسية تشبه زخارف الاخشاب 
الحفورة فى الطران العباسی وزخارف جص سامر! من الطران الثالث ٠‏ 


ولعل اهم مجموعات الاخشاب الطولونية هی تلك الزينة بزخارف محفورة 
حفرا مائلاء وتتالف‌زخارفها منعناصرنباتية محورة من‌مراوح نخیلیهةوانصافها 
بحیث تملا الارضية » وتتخلل عناصرها النباتية الحورة اشکال مجردة تشبه 
زهریات أو نحوها . وتضم زخارف بعض القطع رسوما لطیور مبسطة کرسم 
حمامتین متقابلتین على احدی القطع أو رسم رأسى طائرین فقط على قطعة 
آخری » ومما یسترعی الانتباه أن هذين الرأسين مرسومان بأسلوب یشبه 
اتبالیب القن الحديت :الى هه كي .> وین اللححط ان رسو الحيايات فى 
القطعة الاولی قد لونت بعض تفاصیلها باللون الاحمر والازرق والابیض ويحد 
رقبتی الطائرین شریط به صف من حبیبات متجاورة ( شکل ۲۹ ) . 


وف أكون تفن اا خافن مال هذه الأقترطة اى رال نان 
زرقاء مما يزيد فى اظهار الزخارف » وتری على بعض القطم آثار تذهیب اما 
الارضیات والخطوط الغاثرة بين الزخارف فتلون باللون الازرق اللازوردی ٠‏ 
ویحد الزخارف قى قطع اخری اشرطة بها عبارات دعائية بخط کوفی به توریق 
بسيط نعرفه فى العصر الطولونی » ومن هذه العبارات (برکة ويمن وسعادة) . 


ویحدثنا المقريزى ‏ كما سبق أن ذکرنا فى موضوع النحت - أن خمارویه 
بن .احمد بن طولون بنى قى دار الذهب مجلسا سماه « بيت الذهب » طلى 
حيطانه كلها بالذهب الجدول باللازورد وزينه بتماثيل له ولزوجاته ومغئياته 
وجمل هذه التماثيل بالإلوان التعددة والحلى الثمينة [ الخطط ج ۱ ص ۳۱۸ ] 


— ۷۱۵۷ — 


كذلك شید خمارويهق بستانه «برجا من خشب‌الساج النقوش‌بالنقر النافة 
ليقوم مقام الاتناص وزوقه تأضناف الاصباغ وبلط أرضه -وجعل فى تضاعيفه 
انهارا لطافا ۰۰ وسرح فى هذا البرج من اصناف القمارى والدباسى والنوتياك. 
وکل طائر مستحسن الصوت ۰۰ وجعل فيه اوكارا فى قواديس لطيفة ممكنة فى 
جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها » وعارض لها فيه عیدانا ممكنه فى جو‌انبه 
لتقف عليها اذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بالصياح » [ الخطط ج ١‏ ص 
٦‏ ۱ 


كذلك نقرآأ عن اقفاص خشبيه كانت تحمل فيها الاسود التى كان خمارويه 
شغوفا بصيدها وذكرانها كانت « محكمة الصنعة يسع الواحد السبع وهى قائم 
فاذا قدم خمارويه من الصيد » سار التفص وفيه السبع بين يديه» كذلك صنع 
احد ابواب الیدان الكبير الذى شيده احمد بن طولون من خشب الساج قسمي 
لذلك يباب الساج وجاء ذکر هذا الباب فى مرثيات الشعراء للدولة الطولونية 
عقب انتهائها وتخريب القطائع [ الخطط ج ١‏ ص ۲۱۸ » ۲۲۳۲ ] قال الشاعر : 


هذا ولا زال الجامع الطولونى يشتمل على اشرطة خشبية تزينها زخارف 
طولونية الطراز متكاملة بنفس الاسلوب السابق الذكر » وكان للمسجد ازار 
خشبى يدور على اعلى الجدران يضم كتابات قرآنية بالخط الكوفى الجميل 
ومصتلحة ان تة اعا ما عض هنن اء هذا الأوار :الى مو مد كن 
القريب ٠‏ 


ويرجع الى اواخر العص الطولونى قطعة هامة مؤرخة تولف لوحا مستطيلا 
محفوظا فى متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل ٩۰۵۶‏ ) عليه ثلاثة أسطر من 
الكتابة الكوفية تنتهى بتاريخ سنة ۲۸۷ ه ( .18 م ) . وينتهى أحد طرف 
اللوحبدائرة داخلها شكلغزال أو وعلوزخارف نباتية محفورة وبالرسم قسط 
من الحيوية والحركة » وبالطرف الاخر دائرة ممائلة بها نجمة خماسية وزخارف 
نباتية ٠‏ ونجد فى زخارف هذا اللوح بعدا عن اسلوب الزخارف الطولونية فى 
الخشب ذات الجوائب المحفورة حفرا مائلا . [ فريد شافعى : الاخشاب 
المزخرفة فى الطراز الاموى ص ۱۰۲ مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ] . 

ودنسب الى عصی الدولة الاخشيدية ( ٩۶۳‏ - ۹۱۹ م ) حشوات قليلة من 
الساج والابنوس ذات زخارف قريبة الشبه بالزخارف الطولونية النباتية المحورة 
.المألوقة ولكن هنا تبدو العناص الزخرفية اصغر حجما وتترك بينها ارضيات 
قليلة ۰ كذلك عش فى حفائر الفسطاط على لوحات واشرطة من الخشب غليها 


عه OA‏ شم 


.نصوص بالخط الكوفى تفيد ملكية بعض العقارات من دور ومعاصر وطواحين 
رها کن وار من ا لس »و ةة الاد كانت سرت ولن 
العقارات اشهارا للکیتها وقد عثر عليها مستعملة لمنع الاتربة فى القبور 
الفاطمية ٠‏ ۱ 


اما عن اخشساب العصر الفاطمی فيمثل الباب الخشبی الذی كان فى الجامع 
الازهر ويحمل اسم الخليفة الحاكم بأمر الله والمحفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
اال على الخشت فى آوال العم القاامي» فى حشتراعه فيه 
زخارف نباتية ذات عروق طويلة وحفرها عميق ؛ الا أن الزخارف فى حشوات 
اخرى تکمل بعضها وبينها عتاصر تشبه هيئة الكلية باسلوب قريب من اسلوب 
الإحرفة ف العف آلطولوتی ب( اح ۱۲۱ 


كذلك عكر فى عارستان قلفوون الیش شام الشس الفاطسى العرين وقاعة 
نبت الب عفن هل عجموهة من ا شاب مزخرقة بالحقر تالف من اك 
و آلواح‌خشبية مستعملة کوزرات‌فوق الحیطان‌وقد وضعت بمقلوبة بحیشیو اجه 
السطع المزخرف متها الجدار والارجع أن هذه الاشرطة من بقایا اخشاب القصر 
الغربى او قاعة ست اللك ٠‏ وتزین هذه الاشرطة زخارف محفورة بحفرا عمیقا 
لرسوم آدميةوحيوازية على ارضية منزخارفنبياتية دقيقةوذلك فى شريط عريض 
اوسط يوحده شريطان ضيقان بهما فرع نباتی متموج تتفرع على جانبيه انصاف 
مراوح نخيلية ووريقات ثلاثية والرسوم فى الشريط الاوسط تحدها جامات 
سداسية مستطيلة تتبادل مغ چامات نجمية مفصصد الاطار » وتتضمن هذه 
الرسوم مناظر طرب ورقص وموسیقی وشراب ومناظر صيد وقنص فضلا عن 
رسوم مبارزة بالرماح او.العصی والدروع ورسم سيدة فى هودج على جمل 
يقوده تابع ورسم شخص یمرو حاملا فى یمناه سلة وذلك بالاضافة الى رسوم 
طیور ذاشرة اجنحتها ورسوم غزلان وطواویس وطیور وحیوانات خرافية ذات 
رؤوس آدمية . وتؤرخ هذه الجموعة من الالواح الخشبية من القرن‌الخامس 
الهجری ( الحادی عشر الیلادی ) ویلاحظ وجود آثار من الالوان حمراء وزرقاء 
فى الاجزاء الغائرة من الرسوم مما يدل على أنها كانت ملونة لاظهار 
تفاصيلها (شكل . ») . كذلك وجد ف المارستان باب ضخم يتألف من حشوات 
كبيرة مستطيلة تزينمصراعيهوتزخرفها رسوم آدميةنرىمنها عازفين على الدف 
ورسوم طدور وحيوانات دقيقة على ارضية من زخارف نباتية بديعة وذلك بحفر 
غائر عمیق ۰ ویرجح أن هذا الباب‌کان احد اپواب‌القصی الفاطمى الفربی وکان 
أصلا اکثر ارتفاعا مما عليه الان فقد قصر من اعلاه لیناسب بناء الارستان 
ويؤرخ ایضا من القرن الخامس الهجرى ( الحادی عشر الیلادی ) ولعله من 
,تجدیدات الخليفة المستنصر بالله الفاطمی لهذا القصر الغربی ٠‏ 


مت ۲۵٩‏ مت 


ويضم متحف الفن الاسلامى حشوات مستطيلة ومريعة كبيرة اصلها من 
ابواب وستائر خشبية ودواليب نجد. منها حشوة معروفة تتضمن شكل رأسى 
حصانین حولهما زخارف نياتية ( ارابسك ) غاية فى الابداع » وقد وذق الفنان 
فى الجمع بين العنصرين الحيوائى والنباتى فى تكوين متجائس لطيف . ومثل 
هذا الموضوع الزخرفى نجده يزين حشوة آخری مثبتة فى باب آخر بالمتحف . 


ومن امقلة الاخشاب الفاطمیا الزخرفاة بالحفر الدقیق والتی تنسب الی القرن 
الحادی عش الیلادی حجاب الهیکل فى كنيسة الست بربارة وسیاج خشبی 
بكنيسة ابی سیفین بمصی القديمة وتزينهما ایضا حشوات مستطيلة ومربعة بها 


هه ماهم 


رسوم آدمية وحيوانية ورسوم طیور على ارضية من زخارف نباتية دقيقة ٠‏ 


ويمثل أسلوب الحفر فى الاخشاب الفاطمية من القرن السادس 
المجرى ( الثانى عشر الیلادی ) ثلاثة محاريب خشبية فىمتحف الفن الاسلامى 
واحدها منالجامع الازهر يزين جانبیواجهته حشوات‌بها زخارف نباتية دقيقة 
وقوق الحراب لوح مستطيل مكتوب به اس انشاء هذا المحراب باسم الخليفة 
الامر باحكام الله الفاطمى وتاريخ سنة 5١5‏ هب ٠‏ 


والمحراب الثانى من مسجد السيدة. نفسية وتتالف واجهته من حشوات 
مجمعة تضم زخارفنباتية وتؤلف اشكالا هندسيةلطيفة » ويحيط بالواجهةاطار 
من كتابة كوفية تؤذن بالتجويف وببداية خط النسخ ويحيط بحنية القبلة شريط 
مماثل والنصوص كلها قرآنية ۰ اما الحنية فتزينها رسوم نباتية قريبة من 
الطبيعة من اوراق عنب وعناقيد عنب وغيرها دالخل تقسيمات هندسية - ويؤرخ 
هذا المحراب من عهد الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله الذى نام بتعمير هذا 
ا مسجد سنة ٩۶۱‏ هب ( ۲۱۱6۵ ۱۱۶۱م) ۰ 


والمحراب الثالث منقول من مسجد السيدة رقية وهو آية فى الروعة ودقة 
الصناعة ویمتاز بانه مزخرف من جوانبه الاربعة وهو مصنوع من خشب قزرو 
ترکی وحشواته من ساج هندی وخشب زیتون . ونتألف واجهته من حشوات 
مجمعة فا الق كعمس نتيا سكس نصا سم داتسا آطر ات 
فنجد فى هذا التصمیم الزخرفی بداية للطبق النجمی الذی یتألف من اشکال 
كندات سداسية مرتية فى داثرة تتخللها لوزات ویتوسط الدائرة شکل نچمی 
متعدد الاطراف » وسترى أنهذا الطبق النجمويكمل ويصبح من‌آهم العناصرفى 
جرف الشات فى العصی الملوکی 


5 وتضم حشوات واجهة e‏ السيدة رقية زخارف نباتية محفورة حفرا 
دقیقا ویزین جوانب الحراب رسم پشبه زهریات یطلق علیها قرون الرخاء فى 


— و۳ سدم 








من الخشب ملقول من مشنهد السيدة رقية بالقاهرة 
شكل ۸٩‏ ہہ محراب من الخشب ملقو مشنهد السب ية بالقاهرة 
٩‏ ه س ممه ه / ۱۱۵ م- ,۱۱۸ م ( متجف الفن الاسلامى ا 


س 701 لس 





الفن الاغريقى تخرج منها زخارف دقيقة من أفرع متشابكة طويلة يتفرع منها 
اوراق عنب خماسية الفصوص واوراق ثلاثية وعناقیه عنب ۰ ويزخرف ظاهر 
المحراب أشرطة: وحشوات کيرة مستطيلة ؤمربعة بها زخارف نباتية دقيقة 
وتقسيمات هندسية مشابهة لزخارف واجهة المحراب ٠‏ ويحيط بواجهة الحراب 
وحذية القبلةاطار منكتابةكوفية قرآنيةتؤلف فىأعلى الحراب‌سطرین من الكتابة 
يتضمنان نصا تذكاريا يشير الى أن السيدة «علم » زوجة الخليفة الامر بأحكام 
الله هی التى أمرت بصنع هذا الحراب لضريح السيدة رقية ٠‏ وبنفس هذا 
الضريح تابوت حخشبى جميل مزخرف بکتابات كوفية تحوی اسم السيدة » علم « 
ومن أشرف على صناعة هذا التابوت فيذكر النص « آمر بعمل هذا الضريج 
المبارك الجهة الكريمة الامرية التى يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى على 
يد السنى أبى تراب حيدرة بن آبی الفتح فرحم الله من ترحم عليه فى سنة 0۲۲ 
ه » . ولعل الدقة البسالغة فى زخرفة المحراب والتابوت والتأنق الكبير فى 
تنفيذ الزخارف یرجم الى أن ضائعهما قد راعى انهما تحفتان تهديهما سيدة الى 
سسيدة . ( شکل ۸٩‏ ) . [ حسن عبد الوهاب ‏ آثر الراة فى العمارة 
الاسلامية ص ؟١؟  14١6‏ » مجلة .الهندسة س العدد ١١‏ توفیبر سنة 
۹ ] .۰ 00 : 

ونلاحظ أن اسلوب الحشوات الصفيرة الجمعة:الذی یظهر مکتملا فى محراب 
السيدة نفيسة والسيدة رقية نجده یظهر لاول مرة فى زخارف منبر جامع الخلیل 
بالقدس وتزینه زخارف نباتية دقيقة ویخمل اثنی عشر سطرا من كتابة تاريخية 
باسم الخليفة الستنص بالله الفاطمی ووزیره بدر الجمالی وتاریخ سنة ٤۸٤‏ 
هب( ۱۰۹۱ ۱١۹١‏ م) ٠‏ وقد صنع هذا النبر لشهد راس الحسين بعسقلان 
ثم نقل الى الخلیل على يد صلاح الدین الایوبی ۰ 


ومن النابر الاخری الجميلة من العصر الفاطمی التاخر منبران أحدهما منبر 
مسجد دیرسانت کاترین بسیناء وعلیه كتابة تاريخية بالخط. الکوفی باسم 
الخلیفة الآمر بأحكام الله ووزیره الافضل بن بدر الجمالی وتاریخ سنة 
۰ هب (۱۱۰۱م) وهی پشبه منبر الخلیل الى حد ما فى دقة زخارفه ۰ والتبر 
الثانی منبر الجامع العمری بقوص بالصعید وهو پشبه ایضا منبر الخلیل ویزین 
جانبیه حشوات مجمعة تتالف منآشکال مستطيلة ونچوم واشکال مسدسة 
ممدودة وكلها مزخرفة باثرع نبائية واوراق عنب وعناقيده . وعلی 
النبر لوحة تحمل نصا تذکاریا باسم الخليفة الطفل الفائز بنصی الله ووزیره 
الصالح طلاشع بن رزيك وتاريخ سنة ۰ ۱۱۵۵ ۰ 


ويعتبر لباب الخشبئ لجامع الضالح طلائع والمحفوظ فى متخف الفن 
الاسلامى واجزاء السقف الخشبى بهذا الجامع امثلة جميلة من الحفر على 


الخشب فى اواخر الفاطمى بما يجليها من زخارف نباتية دقيقة داخل مناطق 
٠‏ هندسية واشكال نجمية بالحفس العميق ٠‏ وكذلك يحتفظ متحف الفن الاسلامى 
بواجهة خزانة منقولة من جامع الصالح طلائع تتألف من اربعة مناطق آو 
اشرطة ٠‏ النطقة العلوية منها عبارة عن اربع كوات ( خورتقات ) على كل منها 
عقد ذى فصوص تحليه زخارف نباتية محفورة ونجد مثلها ثلاث كوات بالمنطقة 
الثالثة » وتلى النطقة الاولى منطقة ثانية من حشوات مستطيلة أو مرسعة بها 
زخارف نباتية او عبارات بالخط الکوفی والنسخی نجد مثلها فى النطقة 
الرابعة ونصها » الدركة الكاملة فى «الجد الصااعد» و «البقا لصاحبه» ۳ «العز 
الدائم » ى « الملك لله وحده » وبعض هذه العبارات اصبحت شائعة فى العصر 
الايوبى وتكرر ورودها فى نصوصه . 


ولد یی اننا ن الور واا اناا ا كن بوا ابیت 
ومجموعة الاشرطة الخشزية التى سبق ذكرها وكانت رسوم الاشرطة محفورة 
وة ١‏ وز انا المراجع وف النظرة القن تاعا الخ الاي ببرعة 
الحنش وانها کالت « من خشب مياهوتة » فیها ماقات تشرف حلى خضرة بركة 
الحبش ؛ وصور فيها الشعراء کل شناعر وبلده واستدعی من کل واحد حنهم 
فن الو فى ا وكير الخرفاف ( المتطرة 0,161 ۱[ 
OVER‏ ۱ 


كذلك جاء فى وصف مقصورة العشاری المركب ) الذهبى الذى يركبه 
الخليفة فى الاحذفال بوفاء النيل « ديصل الخلدفة يموكيه الى دار الملك ويكون قد 
حمل امس ذلك اليوم منالقصر البيتالمتخذ للعشارىالخاص ٠‏ وهو بيثبثمن 
من عاج وابنوس عرض كل جزء ثلاثة اذرع وطوله قامة رجل تام »فيجمع بين 
الاجزاء الثمانية فيصير بيتا دوره اربعة وعشرون ذراعا وعليه قبة من خشب 
محکم الصناعة ومو :يقبته ملبس بصقائح الفضة والذهب: ۰۰ وله عرائیس من 
الجانبین قائمة مخروطة من أخف الخشب وهی مدهونة مذهبة [ الخطط 
ج اص 476 ] . 


.كذلك يذكر التاريخ تماثيل الحیوانات المصنوعة من خشب العود وغيره من 
الاخشاب الثمينة ضمن ما كان يصنع من التماثيل المزينة بالفضة والذهب التى 
تفرق على كبار المدعويين فى الاحتفال بفتح الخليج كما ذكرنا فى موضوع 
النحت ۰ ۱ 
ومن قطع الاثاثوالادوات النقولة التی‌صنعت من الإخصاب الفاخرة و العاج 
فى العصی الفاطمى الدكك وال محاريبوالاسرة والمحابر وادوات الشطرنج والثرد 
وغیرها»ذکرت فيما آخری‌من‌خزائن الخليفة المستنصرلتفريقه علىرؤساء الجيش 


مت ۲۷۱۳ مت 


الثاثرین : « ووجد من الدكك والمتحاريب والاسرة العود والصتدل والعساج 
والابنوس والبقم شىء مليح الصنعة ۰۰ وصنادیق کثيرة مملوءة من آنواع 
الدوی » الريعة والدورة والصفار والکبار » العمولة من الذهب والفضة 
وساثر انوام الخشب الملاة بالجواهر والذهب والفضا + واخری من 
الشطرنج والنرد المعمولة من ساثر آنواع الجوهر والذهب والفضة والعاج 
والابنوس برتاع الحریر الذهب » مالا یهد کثرة ونناسة [ الخطط ج ۱ ص 
{Uo 4 415 ۸‏ 


وقد اشتهر العص الفاطمی بالاضاغة الى تطعیم الاخشاب بالعاج فى حشوات 
لطيقة - اشتهر بالتحف الصنوعة كلها من العاج والعظم ۰ فقد عش فى حفاثر 
الفسطاط على حشوات خشبية تزينها حشوات اصفر من رقائق الماج الزينة 
برسوم جميلة محفورة آدمية وحيوانية . ومن حشوات‌العاج الفاطمية بمتحف 
الفن الاسلامی حشوة لامیر جالس على عرش یحمله حیوانان کالضباع وعلی 
جانبية وقف تابعان ۰ وكذلك حشسوة مسدسة بها رسم عازف على الزمار » 
وحشوة اخری مستطيلة بها رسم صیاد بالباز يليه رسم محارب و آسفله رسم 
سيدة فى هودج علی‌چمل »فضلا عن,حشوات اخری بها رسوم ارانب وطواویس 
العاج يرجح آنها كانت آجزاء من علب عاجية عليها رسوم طرب ورقص 
وموسیقی وصید وغیرها ممبانعرفه فی‌زخارف العصر الفاطمی ءوكذلك مجموعة 
من آبواق الصید تزینها زخارف محفورة غاية فى الاتقان لحیوانات الصید 
وطیوره فى أوضاع مختلفة داخل دواثر موزعة فى أشرطة ۰ وينسب الى صقلية 
فى القرنین الثائى عش والثالث عشر الیلادیین مجموعة من العلب والصنادیق 
مختلفة الاشکال تزینها زخارف دقيقة محفورة أو ملونة بالالوان الاسود والازرق 
والاحمر والاخضی وهی فى زخارقها ورسومها وما یضمه بعضها من کتابات 
بالخط الکوفی شديدة الشبه بالاسبالیب الفنية الفاطمية » الا أن زخارفها يبدو 
فيها شىء غربی على الرغم من طابعها الشرقی العام * هذا وان تأش الفنون فى 
صقلية فى هذا العصر بالفن الفاطمی امر معروف لا یحتاج الى دلیل ٠‏ 


كذلك عش فى حفاش الفسطاط على مجموعات کبيرة من اشکال عرائس 
صغيرة الارجح آنها كانت لعبا للاطفال من العظم او العاج وباکتافها عادة ثقوب 
ريما كانت لتثبیت خيوط تحرکها وربما كانت تحشی من ظاهرها بالئیاب لان 
بعضها ظاهره مجوف ترك دون نحت أو تهذیب ۰ كذلك عثر فى الفسظاط على 
کمیات كبيرة من‌رژوس الفغازل ودالدکات» وغیرها من ادوات النسیج مصنوعة 
من العظم آو العاج فضلا عن الراود الصنوعة من العاج وبعضها عثر علیها مع 
قناثر , الکحل الخاصة به . 


ولقد استمر ازدهار فن الحفر فى الخشب فى العصر الايوبى واستمرت 
الاساليب الفنية التى عرفناها فى أواخر العصر الفاطمى وأهمها اسلوب 
الحشوات الجمعة ودقة الزخارف التى تزينها وتعدد مستويات الحفرفوصلت 
بعض القطع الى ثلاثة أو اربعة مستويات . كذلك تطورت أشكال التقسيمات 
الهندسية فسارت زخرفة الطبق النجمی نحو الاکتمال کما حلت الكتاية التسفية 
سمل الکتابة الكوفية فی ععظم الحالات ویمتاز خط النسخ الایوبی اتن حروفه 
وغلظها بالنسبة للنسخ الملوکی فیما بعد ۰ ومن أمثلة الحفر من‌العص الایوبی 
مجموعة من ترکیبات القبور او التسوابیت وتسمی فى بعض النصوص 
بالاضرحة ) من آهمها تابوت الامام الشافعی ۰ وهو مستطیل الشکل یعلوه جنء 
هرمی ويزين جوانبه وغطاءه حشوات مجمعة فى أشكال اطباق نجمية واشكال 
مسدسة وتحجن هذه الحشوات سدايب تزخرفها خطوط متوازية بالحفر *وتملا 
الحشوات زخارف نباتية دقيقة ویزین الاشکال النجمية بوسط الاطباق النجمية 
زخارف ذياتية من آفرع وانصاف مراوح نخيلية متشابكة غاية فى الاتقان 
يتخللها شکل نجمة سداسية الاطراف کذلك يزين التابوت آشرطة من الکتابات 
الكوفية واللسخية منها نص كوفى یحتوی على اسم الامام الشافعی ونسبه 
وتاريخ میلاده سنة ۱۵۰ ه ووفاته سنة ۲۰۶ هب ۰ ونص آخر بخط النسخ 
ينتهى بتاریخ صنم هذا التابوت واسم صانعة بعبارة نصها ۰۰ « صنعت عبید 
النجار العروف بابن معالی عمله فى شهور سنة أربلع وسبعین وخمسمائة ٠١‏ » 
وصانع هذا التابوت من أسرة معروفة فى نجارة الخشب ٠‏ 


ویضم مشهد الامام الشافعی تابوتا آخر يعلى تربة ام السلطان الایوبی الملك 
الکامل وتزینه حشوات مجمعة ذات زخارف نباتية دقيقة وتولف الحشوات 
أطباقا نجمية كذلك وزخارف هذا التابوت مشابهة لزخارف التابوت السابق . 
وعلی التابوت الاخیر کتابه تاريخية بخط النسخ وتاريخ وفاتها سنة 
۸ ھ IYI)‏ م( وهو تاريخ صناعة التابوت على الارجح . 


يرجع الى العصر الایوبی أيضا (شكل )٩۰‏ . وهو عبارة عن صندوق مستطيل 
ينقص أحد جوانبه المستطيلة وهو مصنوع من خشب الساج الهندى ویزین 
جوائيه الثلائة مناطق مستطيلة ف وضع أفقتى أو رأسى داخلها تفسیمات 
هندسية تكونها حشوات مجمعة سداسية تحصر بینها أشكال نجوم سداسية 
الاطراف وتضم هذه الحشوات زخارف نباتية دقيقة من أفرع ووريقات 
وأوراق عنب وعنائید عنب وباطارات الحشوات السداسية عبارات مكررة 
بقل : ۱ 3 


اس ۲۱۵ سب 








شکل ٩.‏ - جائب لتابوت من الخشب من مشهد الامام الحسين بالقاهرة 
القرن السادس الهجرى / ۱۲ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ا 


«العزة لله » الملك لله » التوفيق » الله اللبی» بخط كوؤصغير الحروف(۰)۱ 
ويحد هذه المناطق المستطيلة.أشرطة طولية ورأسية متفاوتة العرض بها كتابات 
انصوص قرآنية بالخط الكوفى والنسخى باحجام مختلفة » غاية فى الابداع على 
أرضية من زخارف نباتية ۰ كذك يضم منحف الفن الاسلامی ثلاثة جوانب من 
تابوت الامير الایوبی حصن الدین ثعلب نزینه حشوات مستطيلة ومربعة بها 
زخارف نبائية دقيقة محفورة وتحرط بها أشرطة طولية وعرضية بها کتابات 
نسخية تضم آیات قرآنية واسم الامیر آما الجانب الرابع الذی يحوى 
التاريخ ( سنة ۱۱۳ هب ۱۲۱۱ ) فمحفوظ بمتحف فیکتوریا والبرت بلندن ٠‏ 


ویعتدر العصی الملوکی اغنی فترات التاريخ الصری الاسلامی بما تخلف عنه 
من تحف خشبية متنوعة مزخرفة باسالیب مختلفة متعددة من الحفر والتطعیم 
والترصیم بالعاج والابنوس والزرنشان فضلا عن ازدهار اسلوب الزخرفة 
بالخرط وعمل الشبکیات والتلوین والتذهيب وغیرها من الاسالیب ٠‏ فقد حفظت 
نذا" الساجد والدارس والاضرحة وغیرها الکثیر من الابواب والنوافذ والاسقف 
والستاش الخشبرة فضلا عن النابر والدكك والکراسی والموائد وحوامل قراءة 
القرآن وصنادیق لحفظ القرآن مجزأ آو كاملا وغرر ذلك من التحف الخشبية ٠‏ 

وقد احتلت الاشکال والتقسیمات الهندسية مکان الصدارة فی زخرفة 
الاخشاب فی‌العص الملوکی » وانتشر استخدام الاطباق النجميةكاملة او اجزاء 
منها فى زخرفة الابواب والنابر وغیرها ۰ فنراها وقد زینت حشواتها الجمعة 
بالزخارف النباتية الدقيقة بالحفر فى الخشب أى طعمت بالعاج والابنوس 
بزخارف دقيقة وقد تجعل الحشوات من العاج او الابنوس الزخرف ٠‏ وفی 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة امثلة جميلة من مصاریع" الابواب الزينة 
بحشوات مجمعة مطعمة ٠‏ 


أما النابر ۰ فتضم الساجد والدارس الملوكية سلسلة كبيرة منها بين 
القرذرن الثالث عشر والخامس عشر ومن اجملامثلتها ومن‌اقدمها منبر الجامع 
الطولونی الذی أمر دصناعته السلطان لاجين سنة 1١اه(‏ 1م( 
وحشواته من خشب الساج‌الهندی والابنوس تزينها زخارف‌نباتية دقرقة ٠‏ ومن 
منابر القرن الرابععشى الیلادی‌منبر جامع الماردانىبالقاهرة ويرجعتاريخه الى 
سنة ۷۶۰هب ( ۱۳۶۰ ) وحشواته مطعمة بالسن وتزينها زخارف جميلة وبعض 
الحشوات مصزوعة كلها من السن ٠‏ ومن القرن الخامس عشي لدینا منبر 
المدرسة الفخرية (جامع البنات ) وبرجع تاريخه الى سنة ۸۸۲۱ (418١م)‏ 
ومنبر جامع المؤيد شيخ وتاريخ صناعته ۸۱۷ ه ( ۱۶۲۰ م ) ومنبر مدرسة 


+ ۲۲۵ دليل « معرض الفن الاسلامى فى مصر » أبريل 1555 م ۰ رتم‎ )١( 


51 بت 


الاشرشبرسبای ومدرسة السلطانقايتباى بالقرافة الشرقيةويرجع تاريخهالى 


ومن آشهر اسماء صنام الخابر فی الم الملوکی « آحمد جن عیسی بن احمد 
الدمیاطی صانع النبر الوچود الان بخانقاه الاشرف برسبای وهو منقول من 
جامع الغمرى ۰ وقد بلغ من شهرته ان ترجم له السخاوی فى کتایه « الضوء 
اللامع لابناء القرن التاسع » ومن صناع النابر آیضا « على بن طنین » صانع 
منبر جامم أبى العلا بالقاهرة وتاریخه ۸٩۰‏ ه ( ۱6۸۵ م ) ۰ [ نون 
الاسلام : ص 4۸ س 1۷۰ ] ٠‏ 

وتشهد السقوف فى العماثر المملوكية المزخرفة بالزخارف المحفورة والملونة 
والمذهبة وما يحليها من مقرنصات وکوابیل وازارات » مدى ما وصلت اليه 
صناعة النجارة العمارية فى هذا العصر من التقدم والارتقاء . ومن امثلة هذه 
السقوف البديعة سقف مدرسة وخانقاة الظاهر برقوق ويرجع تاريخها الى سنة 
۰ ه ( 14137 م ) ۰ وسقف مدرساة الاشرف برسبای وترجم الى سثة 
۹ ه ( 1٤٥‏ م) ۰ 

وتعصلی منتاعة الخرط كن الشخاش الخشایه اا مخ اء مدير منم 
الخشب تخرط وتضم الى بعضپا لتؤلف شبیکات وحواجز مفرغة تزینها 
زخارف وکتابات بديعة تظهر اشکالها مکونة من اجزاء دقيقة متقاربة من القطع 
الخشبية الخروطة علی‌ارضية ذات‌عیون متسعة “ومن ابدعامثلة هذه الحواجز 
السیاج الخشبی الذی یفصل الایوان الشرقی عن صحن الجامع فى مسجد 
الطنبغا الاردانی (۷۶۰ هب - ۱۳۶۰م) «وبمتحف‌الفن الاسلامی‌بالقاهرةلوحة 
كبيرة مستطيلة ( قاطوع » مزينة باسلوب الخرط تن‌خرفها اشرطة بأشکال 
هندسية ویتوسطها مستطیل کبیر به شکل منبر ومشكاة بخرط دقیق ۰ واسلوب 
الزخرفة فى هذه القطعة يرجع الى العص الملوکی وقد تکون من عمس الترکی 
حیث شاعت زخرفة الستائر الخشبية والشربیات برسوم معمارية او رسوم 
أباريق وکتابات بالخط الكوفى الربع وغیرها » ولا زالت مشرپیات النازل من 
العصی الترکی تشهد باستمرار ازدهار صناعة الخرط فى هذا العصر ۰ ومن 
هذا العصر الترکی يضم متحف الفن‌الاسلامی ثريا من الخشب الزخرف بالخرط 
تتدلی من اسفلها مصابيح الزیت الزجاجية وهی من صناعة رشید فى القرن 
الثامن عشر الیلادی ۰ كذلك يضم متحف الفن‌الاسلامی ایضا مجموعةكبيرة من 
الدكك والکراسی جوانبها مزينة بخرط دقیق وبعضها قد صنع خصیصا لیوافق 
دخلات‌الجدران خلفها » ویحمل احد جوانب‌الدکكاسم السلطان‌قایتبای بالحفر 
فى وسط مسستطيلات اسفلیا مستطیلات آخری مزخرفة بالخرط ومن دکك قراءة 


القرآن فى المساجد ما تزينها حشوات مجمعة ويعلى مقعدها مكان لوضع 
المصحف » مفتوحا للقراءة ۰ وللقرآن حوامل لطيفة متقاطعة من الخشب 
مزخرفة بالعاج تحمل اسم صاحبها ومنها واحد باسم السلطان الظاهر آبو 
تتفید: 7 شك ۱6۴ ومضبوعة من الق انات و الدؤالنبة آحدها مخت 
بالتطعيم الدقيق ویحمل اسم السلطان الظاهر پرقوق . کذلك يضم التحف 
مجموعة من الکراسی الكشية مرتفعة مسدساة الاضلا یزین بعضها حشوات 
بها زخارف محفورة او مقرنصدات وزخارف بالخرط » وبعضها الاخر تزینه 
زخارف هندسية دقيقة من اشکال مسدسات واشکال نجمية وصفوف من عقود 
وذلك بطبقة من الفسیفساء الدقيقة من العاح والاینوس ملتصقة على سطم 
الحشوات بأسلوب الترصيع ۱ 81920116657 ) السابق ذکره ۰ ومن 
النوع الاخیر اربعة کراسی متفاوتة الحجم یمتاز اكبرها بما یزینه من زخارف 
بديعة وهی من جامع خوند برکه أم السلطان شععبان الذی بنی سنة 
۰ ه ( ۱۳۱۹ م ) ۰ ولعل هذه الکراسی الرتفعة آو الناضد كانت تستخدم 
لحمل الشمعدانات عل ىجوانب الحاریب لاضاءة الجوامم ليلا اوتوضع علیها 
صبنادیق الصاحف ٠‏ وقد نقل من جامع خوند بركة ایضا صندوق کبیر لحفظ 
الصحف‌مسدس الشکل له غطاء جوانبه مائلة » وهو مقسم من‌الداخل الى ثلاثة 
اقسام بکل منها عشرة مجار محفورة لحفظ اجزاء الصحف الثلاتین ویزین ظا هر 
الفطاء وباطنه وظاهر بدن الصندوق زخارف هندسية فاية فى الدقة بنفس 
اسلوب الترصیم الذی نجده ق الکراسی السابق ذکرها ۰ ( شکل ۲۲ ) . 


وتزینه من الخارج زخارف ورسوم ملونة ومذهبة ویدور على جوانبه شریط به 
کتابة كار قاة باسم السلطان « این ال قانضوة الفوری» ویرجع: ای 


یتضح مما سدق ان فن النجارة وزخرفة الاخشاب والعاج والعظم قد ازد هر 
فى مصر علی‌فترانها التاريخية » واسهم النجارون و النقاشون‌بنصیب کب الى 
جانب غیرهم من الفنانین واصحاب الحرف الاخری فى اثراء العماثرالصرية 
وتزویدها بقطع الاثاث الناسبة الانيقة التی تکشف عن روح العصر ومدی ما 
بلغته الحياة من التقدم والرخاء ۰ 


اه 
€ القاهرة 


العادن 
حسين عبد الرحیم علیوه 
يعتز أهل مدينة بیزا ف‌ایطالیا بتمثال من البرونز یجملون به بعض آنحاء 
مدياتهم » ويقال ان هذه التحفة الجميلة قد اخذها عموری من القاهرة ونقلها 
الى یات ف وی اه ۷ 4 


ويتخذ هذا التمثال شكل حيوان خرافى يجمع بين جسم أسد وراس عقاب 
وجناحى نس ويزخرفه رسوم نباتية وهندسية محفورة بالاضافة الى اشرطة 
کتابية بالخط الکوفی ».ومن العتقد ان هذا التمثال كان فی الاصل جزم! من 
نافورة مائية كانت باحد القصور الفاطمية دالقاهرة » ویشهد هذا التمثال 
البروئز بما بلغه فن العادن وصناعتها فى القاهرة من نقدم وازدهار ( زکی 
محمد حسن ‏ کنوز الفاطميين ) ۰ 

والحی ان القاهنه ف اشتهرت هى طرل ارا الاعات سفن من 
مخطف الواف الق قوفرت:بها » واممتنا بکفیر من ساكو ال القتوعة 
الاشکال کما تتوعت ديا طرق الصناعة واسالیب الزخرفة ۰ 

ویعتبر الذمب والفضة والتحاس الاحمر اهم العادن الخام التی استسلتها 
ها مشق نها مه مارا الم سا مرف تاه اما تا 
المكونة من آکثر من مادة مثل النحاس‌الاصفر والبرونز وکلاهما شاعاستعماله 
فى صناعة النتجات المعدنية الختلفة » ویتکون النحاس الاصفر من اضافة الزنك 
الى النحاس الاح بنسبة معينة » فى حين یتکون البرونز من خلط كمية من 
القصدین بكمية من النحاس الاحمر بنسبة معدنة آیضا » وقد استعملت هذه 
العادن ومشتقاتها بكثرة فى صناعة الاوانی النزلية وغيرها » اما الحدید فقد 
انتمل فى تم يعدن انواع هن لاشلمه راون مریالامزات الضعيرة : 

وكوت طرق سيداعة الف اا هة الق مره وجو هذا جن چیه دة 
التطور الفنی والصناعی الذی سارت فیه هذه الصذاعة فى الراحل الا اة 
التعاقبة ».ومن جهة آخری لاختلاف نوم المادن الستعملة واشکال منتجاتها + 
وبالاضافة للعامل التاریخی والعامل الصناعی كان للعامل الاقتصادی اثره فى 
الصناعات العدنية بالقاهرة من حيث الکم والکیف ٠‏ 
العصر الفاطمی : ۱ 

وفی العصی الفاطمی اجاد صناع القامرة استعمال حدة طرق فى صخاحة 
النتجات المعدنية الختلنة اهمها الب والطرق ».وتتلخص طريقة السب فى 


س .۷ مت 


اعداد قوالب معینة من العدن تتخذ نفس الشكل المراد تنفيذه ‏ ثم يصب فيه 
المعدن فيتشكل مثله ‏ ويعد تجمد المعدن تجرى عملية الزخرفة على سطحه ومما 
دكن ان منم الطريتة E‏ عل لواف امه وا غلب اسعفاليا فى 
مادتی البروئز و اللحاس ؛ اما الذهب والنضة فاك استعمالهما كان للزخرنة 
ولیس لصنع النتجات العدنية منهما » وتستمیل طريقة الصب ق صناعة 
التحف والتمائیل الصغيرة التی نتخذ شکل حیوان أو طائر ( شكل )٩۱‏ آما 
طريقة الطرق غهی احدی العملیات الصناعية التی تمر بها التحفة العدنية 
خی فصل الى شکلها ‏ التمافی: س و يوضع الوا ادن علی. الستدال 
الصنوع من الحدید والنتهی عند طرفه بجزء من الصلب لیتحمل عملية الطرق 
ثم يطرق المعدن بمطرقة تشبه « الجاکوش » الصغير الذی پستعمله 
الصناع حالیا » والهدف من عملية الطرق تجميع ذرات آلعدن حتی یکتسب 
مود امن تایه بن عية #وافتافد الشگل اراد شیاه مق كية خرف 
وبعد هذه العملیات الصناعية التی ينتج عنها تشکیل العدن فى صورة الاناء 
أو التمثال الراد صنعه تنعم التحفة حثى تصبح ملساء وینظف ما قد یکون 
عالقا بها من شوائب أو زیادات حتی تصبح معدة لاجراء الزخارف الختلفة 
رس زج 


وکما تعددت طرق الصناعة لدی صناع الثاهرة فى العصر الفاطمی تعددت 
ایضا طرق الزخرفة » فقد اجاد صناع القاهرة عدة طرق زخرفية اهبها 


والحن هو اجراء حزوز ای نقوش خفيفة غير غائرة على سطح العدن وفقا 
لرسم معین یعده الصانع قبل تنفیذه ثم یقوم بنقله على سطح آلعدن تمهیدا لحزه 
بالة الحز الخاصة ذات النهاية الدببة التی تشبه آلة « الزنبة » التی 
. يستعملها الصناع الحالیون . 


ویختلف الحفر عن الحز فى أنه اکثر غورا وعمقا فى سطح المعدن » وقد 
يكون الحفر بارزا وفی هذه الحالة یقوم الصانع بحفر ما حول الاجزاء التی يريد 
اظهارها بارزة » وأما طريقة الترصیع بالینا فتقوم على اساس صب الينا فى 
فصوص معدنية صغيرة اشبه ما تكون بالقوالب » وبعد حرقها فى فرن خاص 
تلسق مذه التصوص علی سطح العدن ف الاباکن الخصصة لها حسب 
الزخارف - وفی هذه الحالة تکون زخارف الینا بارزة قلیلا عن سطح آلعدن ب 
والینا عبارة عن مادة کالزجاج يمكن اذابتها مع بعض الاکاسید للحصول على 
الوان مختلفة منها ممثلا اذا اضیف الیها اکسید القصدير اعطتنا اللون الابیض 
واذا اضففا الیها اکسید النحاس تحصل على الینا الخفراء رمکذا » وحناك 


سب ۳۷۱ سب 


طريقة اخرى للترصيع بالینا اسهل من الطريقة الاولى وتتلخص فى حفر الرسوم 
الراد زخرفتها حفرا عميقا على سطع التحفة ثم تصب فى الاماكن والشقوق 
المحفورة مادة المينا وبعد حرقها فى فرن خاص نحصل على المينا البراقة 
الالوان وقد استعملت الینا بكثرة فى زخرفة قطع الحلى الذهبية التی صنع 
منها الكت للخلفاء الناطبيين بالتاقرة او لذویهم » وان كان ما وصلنا منیا 
قلیل جدا . 


وقد کشفت الحفائر الاثرية بالفسطاط عن بعض القطع الذهبية والفضية 
المزخرفة بالینا التی صنعت بالقاهرة » ومن امثلتها الترص الذهبی الستدیر 
الذي يحتقط به مخف القن الاسلادى بالقاهنة + اذ تقطى: انیا وحهة الق 
والمقسم الى ثلاثة اقسام افقية : القسم الاوسط اعرضها ويضم كتابة كوفية 
باللون الابيض على ارضية سنجابية اللون » ونص الكتابة عبارة « الله خير 
حافظا » وتزخرف كلا من الشريطين الآخرين رسوم نباتية باللون الاحمر على 
أرضية خضراء اللون ( شکل ۱۲۰ ) . 


وقد آطنب كثير من المؤرخين والرحالة القدامى الذين زاروا مصر فى وصف 
ما كانت تضمه القصور الفاطمية بالقاهرة من أوانى وأدوات معدنية وقطعحلى 
ذهبية وفضية كثيرة » وللاسف الشديد لم يصلنا الكثير من النتجات المعدنية 
الفاطمية وربما يرجع ذلك الى ما كانت تتعرض له التحف المعدنية على مر 

العصور من اعادة صهرها وتشکیلها من جديد * 
ومع هذا فقد وصلنا عدد لا باس به من التحف المعدنية التى امكن نسبتها الى 
صناعة القاهرة فى العصر الفاطمى حسب شكلها وطريقة صناعتها وأسلوب 
زخرفتها وتنقسم هذه التحف الى نوعين رئیسیین : 


الاول عبارة عن مجموعة من التماثيل البرونزية الصغيرة والتى يتخذ الواحد 
منها سكل حيوان أو طائر أو انسان وكانت تستعمل كمباخر أو صنابير لآنية 
المياه أى أجزاء من الادوات ويخاصة النافورات المائية ( الفسقيات ) الثی كانت 
تزود بها الدور والقصور الفاطمية بالقاهرة » كما انه لا يستيعد استعمال يعض 
هذه التماثيل للزينة فقط ومن امثلة هذا النوع عقاب بيزا الذى سبقت الاشارة 
اليه ۰ 

ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بعدد من التحف من هذا الذوع 
احداها على هيئة أسد وقد صنع من البروئز ( شكل ٩١‏ ) » وتحفة أخرى 
تتخذ هيئة ظبى وكلاهما تزخرفه,رسوم ثباتية محفورة حفرا بارزا وغائرا » 
كما يحتفظ المتحف الباناری بمدينة ميوئخ بتحفة من هذا النوع عبارة عن 
تمثال مجوف من البرونز يتخذ هيئة حيوان الايل » وتزخرفه رسوم نباتية 


ل ۳۷۲ — 


وكتابة كوفية وكلها منفذة بطريقتى الحفر والحز » ویقتنی كل من متحف 


والى جانب التماثیل عرف صناع المعادن الفاطميون الادوات المعدنية المختلفة 
وربما كان أهمها مناضد البرونز التى استعملت لحمل الشماعد أو المسارج أو 
الباخر فوقها » او لغرض الزينة فقط وذلك لما تتمتع به من شكل زخرفى جميل » 
ویحتفظ متحف القن الاسلامى بالقاهرة بثلاث مناضد من هذا النوع احدها 
تزخرف قاعدته رسوم نباتية وكتابات كوفية داخل اطار يدور حول اضلاع 
القاعدة » كما يضم كتابة فوق قرصه العلوى تقرأ : « عمل بن المكى » وهی 
بهذا تدلنا على اسم صائع هذه المنضدة . 





شكل ٩۱‏ س تمثال أسد من البروئز ‏ القرن السادس الهجرى / ١١‏ م 

( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 
ولم يكن انتاج القاهرة فى العصى الفاطمى من التحف العدنية قاصرا على 
النوعين السابقين ذلك أنه قد وصلتنا تحف معدنية ذات أشكال ووظائفاخرى 
ومن امثلتها هاون محفوظ بمتحف برلين تزخرفه كتابة كوفية وزخارف نباتية 
ورسوم طيور وقد نفذت كلها بطريقة الحفر»كما صنعت فى هذا العصر أيضا 
الصوائى البرونزية والنحاسية ومن أمثلتها الصينية التى يحتفظ بها المتحف 


بت ۳۷۲ بت 


نقسه وهی من البرونز وذات شكل غریب اذ یتالف اطارها الخارجى من دوائر 
سفدة لیا اطراف فا الشكل ‏ ركرك وط السضينية وبين اهران 
رسوم هندسية متشابكة محفورة وتزخرف الدواش الاخرى رسوم طيور ذقذت 
بطريفة الكش انشا وباستعراهن الأنفلة السابقة للمنتجات ١‏ الدنية الت 
تسن لستاعة القاهرة فى ال القاطبی كفم اذا ران اکن ا ادن الا 
فى صناعتها البرونز ويليه النحاس » وان اكثر الطرق الزخرفية استعمالا طريقة 
الحز والحثر ( زكى محمد حسن - فنون الاسلام ) ٠‏ 


العص الایوسی : 

على الرغم من الحروب التی شغلت القاهرة فى العصر الایوبی فان عجلة 
الانتاج الصناعی والفنی لم تتوقف وامدتنا القاهرة بالکثیر من التحفالنتجات 
العدنية التی تدلنا على استمرار التطور فى الصناعات العدنية من حيث تنوم 
اشکالها ودقة صناعتها وكثرة زخارفها الثی بدأت فى هذا العضى تنفذ بطريقة 
جديدة لم تقابلنا من قبل فى الصناعات العدنية القاهرية ونقصد بها طريقة 
التکفیت . وتتلخص مذه الطريقة فى رسم الزخارف علی سطح التحنة العدنية 
اولا ثم تحفر هذه الرسوم حفرا عمیقا وتملا الاجزاء المحفورة بمادة التکفیت 
التی تکون‌شالبا اغلی قيمة:من الادة التی صنعتمنها التحنة فمثلا کان‌النحاس 
الاصفر يكنت بالفضة وکذا البرونز » وتعد مادة التکفیت فى صورتین : 


الاولى على هيئة رفائق دقيقة تستعيل فى زخرفة الناطق الكبيرة أو 
العريضة ۰ والثانية على هيئة اسلاك رفيعة تستعمل فى زخرقة الاجزاء 
الصغيرة أو الضيقة من الزخارف ۰ وف كلتا الحالتين تنزل مادة التكنيث فى 
الأجزاء المحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق فوقها بمطرقة خشبية 
خاصة لتثبيت مادة التكفيت فى الاماكن المخصصة لها . 


وقد وصلت هذه الطريقة الصناعية الفنية الى مصر فى القرن السابع 
الهجرى ۱۳ م ) من ايران والعراق حيث هاجر الصناع منهما امام اغارات 
المغول على تلك البلدان » وسرعان ما اختلط هؤلاء الصناع بصناع البلاد التى 
هاجروا اليها واستقروا بها فى مصر والشام ؛ وف القاهرة اندمج الصناع 
الوافدون بالصناع المصريين الذين ما لبثوا أن تعلموا الاسلوب الصناعی 
الزخرفى الجديد واجادوه والدليل على ذلك كثرة ما وصلنا من التحف المعدنية 
القاهرية المكفتة بالذهب والفضة والمحفوظة فى كثير من المتاحف العالمية » ولم 
تقض طريقة التكفيت على الطرق الصناعية والزخرفية الاخرى التى كانت سائدة 
فى القاهرة منذ العصر الفاطمى » ذلك أن العصر الايوبى آمدنا بتحف معدئية 


س 7005 سب 


عديدة غير مكفتة نذکر منها على سبيل الثال الباب الخشبى الخاص بترية الامام 
الشافعى التى بناها السلطان صلاح الدين سنة ۰۷۲ ه 1١71(‏ م) والمحفوظ 
حاليا بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ وقد يعجب القارىء من التمثيل بهذا 
الباب الخشبی فى مجال دراستنا للصناعات المعدنية » ولكن اذا علمذا ان صناع 
القامرة قد حذقوا فن تصفیح الابواب الششنية بطبقاً من النهاس الزخرف 
بشتی انواع الزخارف الاسلامية , لادرکنا السبب من ذکر هذا الباب الذي 
پتکون من مصراعين کبیرین تغطيهما من الخارج صفائح النحاس التی تحلیها 
الزخارف النحاسية البارزة التى تنخذ اشکالا هندسية صغيرة نبرزقلیلا 
عن سطح الباب ( دکتور محمد عبد العزیز مرزوق ‏ الفن الاسلامی فى 
الق ال20 


وفی مجال تصفیح ود تکسية | هش لخشب بطبقة من العدن نجع الصانع القاهری 
فى العصر الاپوبی فى تفطية فية الامام الشافعى الخشبية من الخارج بطبتة 
من الرصاص فأصبحت بذلك آول قبة معروفة من نوعها تصنع من الخشب 
وتكسى بالرصاص ( شكل ۲۷ ) ٠‏ : 


والحديث عن قبة الامام الشافعى یدعونا للاشارة الى تلك المركب النحاسية 
الصغيرة المثبتة فى هلالها والتى يعتقد انها رمز لعلم الامام الشافعى الغزير 
الذی يغترف منه طلاب العلم ورواده وكأنهم ينهلون من بحر زاخر بالعلوم. 


ومن التحف العدنية الاخرى التى انتجتها القاهرة فى العصر الایوبی تلك 
الاوانی النحاسية التى كان يعتقد فى مقدرتها على شفاء بعض الامراض ومن ثم 
کر استعباليا لهذا ادف رتفد نها الطاسس السحرية او ماه اة ك 
يسميها العامة ۰ واطلاق هذا الاسم عليها قد يكون سبيه أنها استعملت أولا فى 
علاج الامراض العصبية وبمرور الزمن شاع استعمالها لعلاج الامراض جميعا 
وان احتفظت باسم وظيفتها الاولى. وقد وصلتنا عدة طاسات من هذا النوع من 
صناعة القاهرة فى السص الایوبی » ومن امثلتها الطاس التى يحتفظ بها متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة والمؤرخة بسنة 48١‏ ه ( ١١184‏ م ) وتضم كتابة تشرح 
وظيفتها ومن انها كانت «تستعمل للشفاء من لسعة الحية والعقرب وعضة 
الكلب والغص ولابطال السحر والعين والنظرة ولنكد الاطفال » . 


وكانت تتصل بهذه الطاسة سلسلة تضم قطعا صغيرة من الحديد تعرف باسم 
المفاتيس»)ولاستعمال هذه الطاسة كانت تملا بالماء وتترك معرضة للجو طوال 
اللي وق السبام يكرت آلریفن ا السب م ها ور هذا فاك اذ .متي 


ست ۲۷۵ تس 


ليال وقد يمتد لاربعین ليلة حتى يتم شفاؤه » ومن هنا كان لهذ هالطاسات 
قيمة كبيرة عند من يمتلكها ( المرجع نفسه ) . 


وقد تمثلت مهارة الصانع القاهرى فى مجال آخر من مجالات صناعة المعادن 
غير المكفتة فى العصر الايوبى ونقصد به استعمال «مصبعات»النحاس المفرغ 
فى سد نوافذ بعض المساجد والمدارس » وكانت هذه « المصبعات » تتخذ تكوينات 
هندسية منتظمة أن دلت على شىء فانما تدل على مهارة الصانع القاهری » ومن 
أمثلتها « المصبعات » التی تشغل نوافذ قبة السلطان الصالح نجم الدین ايوب 
بشارع بين القصرین «حالیا شارع العز لدین الله سبحی الجمالية 
بالقاهرة) ٠‏ 


هذا عن الصنوعات العدنية غير الكفتة التى آمدتنا بها القاهرة فى العصر 
الایوبی » وقد انتجت القاهرة فى العصر نفسه الکثیر من النتجات العدنية الكفتة 
ذات الاشکال الختلفة والوظائف التعددة مثل الشماعد والاوانی والاباریق 
والطشوت والباخر وغیرها » ویحتفظ متحف بوسطن بأمريكا بشمعدان نحاسی 
مکفت بالفضة من صناعة الفاهرة ومؤرخ بسنة ٦۲۲‏ هب ۱۲۲۵ م) ای من 
عهد السلطان الکامل الايوبى > والشمعدان غنی بالزخارف الثباتية الورفة 
( الارابسك ) وبرسوم الستکاتنات الحية والرسوم الادسية 
بالأخدافة اهتنا من كتابة بط لسعو ار بالط الكوفى + ومن الجدير 
بار أن المي او هو ا ا یه یه اة ایک كاه اة 
كخط اثرى بجانب الخط الکوفی ولهذا لا نعجب اذا رأينا الكثيى من التحف 
العدنية الايوبية والملوكية ايضا فيما بعد تجمع بين الشرامط الكتابية الكوفية 
والنسخية جنبا الى جنب . 


وقد انتجت القاهرة الايوبية عددا من الاباریق النحاسية المكفتة بالفضة 
والغنية بزخارفها المتنوعة » ومن أمثلتها الابريق الذی. يحتفظ به متحف 
المتروبوليتان بنيويورك وهو مۇرخ بسنة 1۱۲۲ ه ( ۱۲۲۰ م ) ويحمل بين 
كتاباته توقيع صانعه « عس ابن الحاج جلدك غلام احمد الذكى » وتزين سطحه 
رسوم آدمية وأشكال هندسية وزخارف نباتية وكتابات عربية ٠‏ 


كما وصلنا عدد لا باس به من الطشوت النحاسية المكفتة بالفضة والتى ترجم 
الى صناعة القاهرة فى العصر الايوبى ومنها طشت محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة باسم السلطان الصالح بجم الدين یوب درسته السيدة 
وفية عزی فى بحث لها . وتزخرف هذا الطشت من الداخل رسوم آدمية 


— ۲۱۷ سب 


واشکال حيوانية وتزين قاعه صور الكواكب السسماوية ‏ أما كتاباته 
التشكية لهس القاب السلطان الذکور . 


ومن التحف العدنية الهامة التی انتجتها القاهرة فى العصر الایوبی مبخرة 
تحمل كتابة باسم السلطان الم‌ادل الثانى ‏ عرضت فترة بمتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة ومصنوعة من النحاس الکفت بالفضة الا ان غطاء‌ها تزینه 
خروم کثيرة موزعة توزیعا زخرفیا - والتخریم احدی الطرق القديمة التی 
استعملها صناع القاهرة فى زخرفة بعض النتجات العدنية » واستعمال هذه 
الطريقة فى زخرفة البخرة أمر تحتمه وظيفة البخرة اذ تساعد هذه الخروم على 
تسرب رائحة الطيب والبخور منها وانتشارها فى أرجاء المكان الموضوعة به. 


العصر الملوکي : 

ویعتبر العصر الملوکی العصر الذهپی للصناعات العدنية فى القاهرة ان 
وصلت فيه منتجاتها الى قمة نضجها الصناعی والفنی وساعد على ذلك رعاية 
السلاطین الماليك للفن والفنانین فى عصرهم مما كان له اکبر الاثر فى كثرة ما 
انتجته القاهرة من الصناعات العدنية التی اتسمت بدقة صنعها وغنی زخارفها 
بالكثير من العناصر النباتية والهندسية ورسوم الكائنات الحية الآدمية 
والحيوانية ورسوم الطیر الحلق بجناحیه فى الهواء مما كان یضفی على 
الزخارف حياة وحركة نلمسها فى معظم ما وصلنا من تحف هذا العصر 
المعدنية؛وقد تميزت الصناعات العدنية القاهربة بكثرة ما علیها من کتابات 
عربية بالخط الکونی الزخرنی والخط النسخی وخاصة خط الثلث الذی پعتبر 
احد فروعه الشتقة منه » وتعتبر الکتابات العربية بصورها الختلفة احدی 
الخصائص الهامة التی ميزت النتجات العدنية القاهرية فى العصر الملوکی‌عن 
تلك المعاصرة لها فى کل من ایران والعراق مثلا » ولم تةميز القاهرة فى هذا 
العصر بكثرة وتنوع منتجاتها الصناعية والعدنیةفقط بل تميزت ایضا بتعدد 
طرق صناعتها وأساليب زخرفنها ( شکل ۲۲ » ۲ » ۲۷ » ٩۵ 4 ٩۲‏ » 
۲ ۶ ۱۳۱ » ۱۷ ) . 


وقد امدتنا التاهرة بالکثر من الاوانی والشماعد والب‌اخر والصوانی 
وکراسی العشاء والثریات والقلمابت وغیرها من التحف » كما أجادت فن تصفیح 
الابواب وصناديق الصحف الخشبية بتفطیتها بطبقة من النحاس الحفور 
والکفت ( شکل ٩۳ » ٩۲‏ » ۹۵ 4 ۱۲۲ » ۱۲۱ » ۱۳۹ » 1)۷ ۱۵۰ ) : 


ومن الجدیر بالذکی ان نشیر الی ان القاهرة فی الحصی الملوکی ضمت بین 
اسواقها الصناعية والحرفية التعددة سوقا لصناعة الکفت والذکفیت كان یعرف 


بت ۳۷۷ — 


باسم سوق الكفتيين وكان يقع فى الشارع المتد من الغورية الى الازهر » 
وفيه يجتمع أرباب الصنعة فى حوائيتهم المتجاورة ويصيغون المنتجات المعدنية 
العف مود اسان افر دى كن شمه الى هذا السوى وال ماكيا عفن الاه 
من رواج ككل واقبال عظیم علی شراء واقتناء الصنوعات النحاسية الكفتة 
بالذهب والفضة حتی أنه « لا تکاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع 
نحاس مکفت » ( الخطط ج ۲ ) . 


وبجانب التکفیت الذی ذاع وانتشر لم ينس صناع القاهرة طرقهم التقليدية 
الوروثة ق‌صناعة وزخرفة منتجاتهم المعدنية من حز وحفر ونقش وتخریم»کما 
أجادوا وارتقوا يصناعة التصفيح ومن أجمل الامثلة باب خانقاه بپیرس 
الجاشنگیر الذی اتشافا بالقاهرة سنة ۷۰۹ 1714م ) وتجتمع فى هذا 
الباب اکش من طريقة صناعية زخرفية اذ تنتشی على سطحه زخارف هندسية 
واطباق نجمية متعددة وموزعة توزیعا زخرفیا جميلا وقد نفذت كلها بطريقة 
الخفر البارژ و الغا * اما الشريطان الکتابیان فى اعلاه و اعا فقد نفذهما 
الخدائم القافری,بطریقا لیکشت تفع وتضى هذه اکتا بات تاش السلطان 
رکن الدين بيبرس الجاشنکیر ( زکی محمد حسن ‏ فنون الاسلام ) ٠‏ 


ومن النتجات الخشبية الاخری التی كانت مجالا خصبا للتصفیح صنادیق 
المصحف الشريف التى امدتنا القاهرة بعدة امثلة منها بعضها محفوظ بالقاهرة 
والبعض الاخر فى المتاحف الاجنبية » ففى مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة 
صندوق مصحف مغطى بطبقة من النحاس المكفت بالفضة وتزخرفه كتابات 
مكفتة بالفضة بالخط الثلث والخط الکو على ارضية غنية بالزخارف النباتية 
المورتة والزهرة » ( شکل 19 ) » ويضم هذا الصندوق بين کتاباته نصا 
باسم الملك الناصر محمد » ونصا ثانیا پتضمن اسم صانعه أحمد بن بارة 
الوصلی وتاریخ صنعه سنة ۷۲۳ ه ( ۱۳۲۲ م ) كما یحتفظ متحف النن 
الاسلامی بالقاهرة بصندوق مصحف من الخشب ومصفح ایضا بالنحاس الکفت 
بالفضة ویزخر هذا الصندوق ایضا بالآيات الترانية التى کتبت بخط الثلث 
وبالخط الکوفی الورق الا انه لا يحمل ای نص تاریخی یمکن معه تأریخه وان 
كان هذا الصندوقیتشابه مع‌صندوق آخر محفوظ بمتحف برلین ومصدره احد ۰ 
مساجد القاهرة وهو ایضا من الخشب الصفح بطبقة من النحاس الکفت » 
وتن‌خرفه آیات قرآنية مكفتة بالفضة و الذهب بالخط الثلث والخط الکوفی الورق 
على ارضية نباتية مکفتة ایضا » الا ان هذا الصندوق یمتاز على شبیهه صندوق 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بانه يضم كتابة مکفتة بالذهپ والفضة على 
مقصل شنله نصها:« عمل محمد اين سنتر البغدادی» وعلی الجزء الاسغل‌من 


بت ۳۱۷۸ مت 





شكل ٩۲‏ س صندوق مصحف من الخشب المصفح بالئحاس المكفت بالفضة 
باسم الناصر محمد بن قلاوون عليه توقيع صانعه أحمد بن باره الموصلى 
سنة ۷۲۳ ه ‏ ۱۳۲۲ م ( مكتبة الجامع الازهر ) 


المفصل نص آخر : « تطعيم الحاج يوسف بن الغوابى » ٠‏ ويدلنا هذا على 
اسم الصانع الذى قام بصنع الصندوق او تصفيحه وعلى اسم المطعم الذى 
نام بتكفيته وهذا مما پساعدنا فى التعرف على طوائف واسماء صناع المعادن 
بالقاهرة ومنتجاتها ( شكل ؟؟ ‏ عبد الرء‌وف يوسف ‏ تحف فنية من عصر 
المماليك ) . 

على أن ورود اسم الصانم محمد بن سنقر البغدادی على صندوق الصحف 
الذکور پذکرنا بکرسی‌هشاء اللك الناصس محمد قلاوون الذی یحافظ نه مكحف 
الفن الاسلامی بالقاهرة ( شکل ۱۲ ) والذی يضم بين کتاباته العديدة التی 
تغطی مساحة كبيرة من سطحه كتابة تعلو ارچل الکرسی ونصها : « عمل العبد 
الفقیر الراجی عفو ريه العروف بابن العلم الاستاد محمد دن سنقر الیفدادی 
السنکری وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرین وسبعمائة فى ایام مولانا اللك 
الناصر عز نصره) ٤‏ وفضلا عن تشابه اسم الصائع 2 التحفتین فان اسلوب 
زخارفهما يكاد يكون متشابها ايضا مما يؤكد ان الصائع الشهور قام بصنع 
التحفتين معا فى وقت واحد تقريبا هو عهد الناصر محمد بن قلاوون . 

والجدير بالذكر أن تلقب الصانع محمد بن سنقر بالبغدادی كما ظهر فى 
توقيعه على صندوق المصحف وعلى كرسى عشاء الملك الناصر محمد لا يعنى 


سب ۲۷۹ لد 


اوا ا شم مرت كنا سيق لول د ان هناها کی قد 
هاجروا من العراق منذ منتصف القرن السابع الهجرى ( ۱۳ م ) وزاولوا 
اعمالهم فى ميدان الصناعات المعدئية الى جائب صناع القاهرة وانتجوا 
الكثير من النتجات المعدنية وفقا للروح والتقاليد الفنية الراسخة . ومن 
المرجح أن محمد بن سنقر من أحفاد أحد هؤلاء الصناع أو أحد أفراد أسرة 
تخصصت فى صناعة التحف المعدئية المكفتة وعرفت بهذا الاسم نسسبة الى 
بغداد وان كانت عاشت فى مصر ۰ 


ویمتبر کرسی عشاء اللك الناصر محمد من آهم التحف العدئية الملوكية ؛ 
التی انتجتها القاهرة ان لا نعرف مثیلا له الا کرسیا نحاسیا آخر بالتحف نفسه » 
وان كان لا يشبهه ولا يساويه فى القيمة التاريخية والاثرية لعدم وجود کتابات 
عليه تؤرخه ومن هنا ظهرت قيمة کرسی الناصر محمد ( شکل ٩)‏ 4 ۲۲ » 
)“۰ 

وقد شاع صنع واستعمال هذه الكرامى المسدسة الاضلام فى بلدان الشرق 
الاسلامى ولاتزال بعض أمثلة منها مستعملة حتى الآن فى الريف المصرى “وقد 
سميت بكراسى العشاء لاستعمالها فى حمل صوانى الطعام عند تقديمه وكانت 
مه مخ الكسي وا :مزا شین ادت كفن تاش الج 
تقريبا٤ولم‏ يكن استعمال هذه الکراسی قاصرا على حمل صوانی الطعام‌فحسب 
بل استعملت كمناضد توضم فوقها المصاحف بالمساجد والقصور السلطانية » آو 
لحمل الشماعد التی کانت تضاء لیلا بااساجد (عندالصلاة) علی یمین ویسار 
الحراب » وبالاضافة لوظیفتها کمامل لا یستبعد استعمالها للزينة فقط بسا توفر 
لها من زخارف مکفتة غنية وکتاباث كثيرة أضفت على الکراسی مظهرا زخرفيا 
جمدلا بجانب الزخارف الاخری الخرمة خرومادقيقة وزعت فى تکوینات 
هندسية ونباتية دقيقة ( شکل 56 ؛ ۱۲۱ ) ۰ ۱ 


ومن التحف المعدنية الاخری التی وصلتنا وازدهرت صناعتها فى القاهرة فى 
العصر الملوکی الثریات والتاثیر المدنية التی كانت كزين .بها الساجد 
و التصور السلطائية ومن امثلتها التنور الضخم الذی یحتفظ به متحف الفن . 
الاسلامی بالتاهرة ( شکل ٩۳‏ ) ویحمل اسم الامیر فوصون الناصری وئوقیع 
صانعه « بدر بن آبی یعلا » الذی أتم صنعه فى سنة ۰ مه ( ۱۲۲۰ ) » 
ویتخذ التنور شکلا منشوریا متعدد الاضلاع تزینه زخارف مفرغة تسکون 
آشکالا هندسية دفيقة وأطباقا نجمية متکاملة وعثودا مفصصة جميلة » 
ویبلو هذا التنور قبة صغيرة وهلال . 


وقد أمدتنا القاهرة بعدد كبير من الشماعد النحاسية الكبيرة 


بت ۷۸۰ — 
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شكل ٩۳‏ - ثريا من التحاس بزخارف مفرغة علیها اسم الام قوصون الناصرگ ‏ 
واسم الصانع بدر بن آبی یعلا ,۷۲ ۵ ب ,۱۲۲ م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


۱ ۲۸۱ تس 





شكل 96 كرسى عشاء من التحاس ابکفت بالفضة ب حوالی القرن الثامن 
الهجری ۱5 م ( متحف الفن الاسلامى بالاهرة ) 


الو عة تات سا عا هن «الحصي اتویوت تما وان الستضان 
قایتبایالحفوظبمتحف‌الفن الاسلامی بالقاهرة وهو الشمعدان الذی كان قد 
آوقفه قایتبای علی‌الحجرة النبوية الشريفة فىشهر رمضان سنة سبع‌وثمانین 


تست ۲۸۲ بت 


وثمانمائة » ويمثل هذا الشمعدان المستوى الرفيع الذى بلغه فن صناعة المعادن 
فى القاهرة فى عصر الماليك » وتزخرف الشمعدان كتابة بخط الثلث ( شكل 
٥‏ ) وتنتهی من أعلاها بأشكال زخرفية تتخذ هيئة المقصات أو ربما تمثل 
السنة لهب الشموع وقد آمالها النسيم فبدت فى هذه الهيئة الزخرفية التى 
أضفت على الکتابة حداة وحركة عظيمين ۰ وقد ازدهرت صناعة الدوی- آی 
القلمات - فى القاهزة ومن آمقتها الرائعة الدواة التی بحتفظ بها متحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة وهی مصنوعة من النحاس الکفت بالفضة والذهب وتحمل 
كتابة باسم السلطان الملوکی اللك النصور محمد الذی توفی سنة ۷5۶ 
هب ۱۳۱۳ م ) ویجتمم فى هذه الدواة عدد کبیر من العتاصر الزخرفية آهمها 
الکذابات العربية بخطی القث والکوفی الخنشر,» والمناصن الزخرفية" الثباتية 
وزهور اللوتس التفتحة ورسوم البط الطائر بجناحیه » والخطوط الهندسية 
والمعقوفة » وقد رتبت كلها ترتیبا زخرفیا اضنی على الدواة مظهرا جميلا 
يتناسب مع صنعها لاحد السلاطين ( شكل ۱۲۷ ) ٠‏ 


ولا يتسع الجال لذكر الكثير من أمثلةالتد ف المعدنية المملوكية التى وصلتنا 
من صناعة القاهرة فى هذا العصر الذى ظلت فيه هذه الصناعة مزدهرة ناضجة 
( شکل ۲۷ » ۱۳۱ 2 ۱۳۱ 4لم؟! 2 ۱۳۹ » ۱٤۸‏ .10 ) حتى بدأت 
تضعف منذ النصف الاول من الترن التاسع الهجرى ( ۱۵ م ) وانصرف كثير 
من الناس عن استعمال النتجات النحاسية المكفتة مما أدى الى ركود الانتاج 
فى سوق الكفتيين بالقاهرة » وقد عاصر المقريزى هذ هالفترة وأقشار الى 
ذلك فى خططه ‏ والعروف أنه توق سنة 66م ه ( ۱8۲ م ) فقال : 
« وقد قل اسستعمال الناس فى زمننا هذا للنحاس المكنت وعز وجوده فان 
قوما لهم عدة سنين قد تصدوا لشراء ما يباع منه وتنحية الكفت عنه طلبا 
للفائدة » وبقی بهذا السوق الى يومنا هذا بقية من صناع الكفت قليلة » ۰ وفى 
نفس الوقت الذى ضعفت فيه صناعة الكفت بدآت الانظار تتجه الى صناعة آخری 
قادمة من الصين وتقوم على نوع من الورق المقوى والمدهون باللاكيه وقد أطلق 
المقريزى عليه اسم « كداهى » وكانت تصنع منه الآنية المختلفة والشماعد 
و الصوانی التی كانت تصنع من النحاس المكنت خلال العصر الملوکی وقبل 
رکود صناعة الکفت والانصراف عنها فى آواخر الفرن الخامس مشر الیلادی» 
وبلغ من كثرة استعمال الاوانی الصنوعة من الکداهی أن شوار العروس 
أصبح يضم بين دککه الخشبية والنحاسپة والفضية دكة کداهی -- لا أن 
هذه الصناعة لم تعمر طويلا فى مصر . 


بت ۲۸۲ — 





لسلطان قایتبای ۸۸۷ ه س 1545 م 
واه اله عليه 1١‏ 1 ل شايدر ا 
ره توت اد او ليه ببسم ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


— 586 لد 


العصى العثمانى : 


وبقدوم الاتراك العثمانيين الى مصر ودخولهم القاهرة سثة ۱۵۱۷ م٠‏ 
افتقرت القاهرة الى صناعها الافذاذ الذين أرسل معظمهم السلطانسليمالاول 
الی آسیا الصغری لیزاولوا اعمالهم وصناعتهم بمدنها الخظفة وقد آثر هذا 
كثيرا على صناعة النتجات العدنية بالقاهرة»وان لم يقض علیها تماما اذ 
استمرت صناعة العادن الكفتة بالفضة بفضل ما تهیا للدولة المكمانية من وضع 
يدها على مراکن الصناعة وآماکن العادن فى البلدان الاسلامية الختلفة التی 
دخلت فى حوذتها » غير أن هذه الصناعة بالرغم من تأثرها بالتقالید التی 
سادت فى العصر الملوکی لم يقدر لها أن تصل الى درجة كبيرة من التقدم 
والازدهار ومن جهة آخری وجه العثمانیون اهتمامهم الى مجال آخر من 
فالات الاعات اف وة يه :صستاغة اساحة من الا المیه 
وزخرفتها بالرسوم الختلفة الحفورة والذهبة والرصعة بالمينا ‏ وريما كان 
السبپ فى توجیه الاهتمام لصناعة الاسلحة العدنية هو انصراف الدولة 
العثمانية للحروب التی شغلتها ٠‏ 


ويبقى أن نتسير الى أن الثاهرة قد أضافت لصناعة العادن الكثير من 
سماتها وخصائصها وتعتبر الکتابات المربية بالذات أحدى الخصائص الهامة 
التى كانت تمین انتاج القاهرة عن غيره من الانتاج العاص الذی كان یستعمل 
الکتابات العربية آیضا ولکن لیس بالكثرة والتنوع والفخامة التی استعملها بها 
الصانم الصری فى القاهرة » كما أن ظهور الكتابة الدائرية الشعة لاول مرة 
على قرصة کرسی عشاء اللك الناصر محمد السابق ذکرها - يعتبر اضافة 
فنية أخرى لم ننشهدها من قبل فى الکتابات العربية التي وصلتنا (شکل)۲) ٠‏ 


ولقد كان لصناعة العادن فى القاهرة ومنتجاتها المعدنية أثر كبير فى غيرها 
من اللدان ومن الطبيعى أن يكون أثرها قويا فى مصر ومدنها الختلفة باعتبارها 
كانت رمزا ومركزا صناعيا ترنى اليه أبصان صناع المدن الصغرى بمص 
فيقتدون به ويسيرون علىمذواله فيما ينتجونه من‌مصنوعات معدنية لم تکن‌تصل 
الى مستوى انتاج القاهرة الذى كان معظمه وأحسن ما فيه مخصصا للقصور 
السلطانية والساجد والدارس الكبيرة التى اهتم السلاطين المماليك بانشائها 
وتزويدها بكل ما تحتاج اليه من أدوات واثاث كالثريات والشماعد والناضد ٠‏ 


وقد امتد أش القاهرة ومنتجاتها المعدنية الى خارج حدود مصر وتمثل هذا فى 
تأثر أوريا فى العصور الوسطی يما شاع انتاجة بالقاهرة فى العصر الفاطمى 


سس ۲۲۸۵ س 
۵ ب القاهرة 


شش اف الكسنية اسرد الف سكن اشكال :الهو ان ای الظیون ال كانت 
بمثابة أجزاء من نافورات مائية أو قطعا فنية قصد منها الزينة » ونتيجة للصلات 
التی کانت قائمة بین آوربا ومصر اق العصور الوسطی انتقلت هذه الصنامة 
ومنتجاتها الى آوربا وتأثرت بها فیما صنعته من آنية للمیاه عرفت فى ذلك الوقت 
باسم أكواما نيل كان القسس یستخدمونها فى غسل آیدیهم قبل القداس وى 
ائه ویعده 6 وصنعث هذه الآنية على هيئة آباریق من النحاس الاصفر تخد 
کا لا اه ي اشاقن نون نوين امظلفها: الام الكفوظا وف 
فرانکقورت وقد صنم هذا الاناء فى المانیا فى القرن الثانی عشر الميلادى - 
ويتخذ الاناء شكل ديك يصيح وقد زود بحروف لاتينية مكتوبة داخل شريط ضيق 
حول ریش ذیله -- وان التأمل‌لهذا الاناء الالانی الصناعة‌ليدرك لاول وهلقصلة 
التشابه بینه وبين ما شاع من هذه الآنية التی صنمت فى القاهرة فى العصر 
الفاطمی ۰ کما یحتفظ متحف همبرج ناقا من آنية الاکوامانیل التی تكرت 
صناعتها فى آوربا بما كان سائدا فى مص فى العصر الفاطمی » ویتخذ هذا 
الاه شک کلب بعليس تکفا على وعلية الأفاسقن وهی من صتاعة اها 
أيضا فى القرن الخامس عة رالميلادى وهی قريب الصلة بشكل التماثيل الفاطمية 
المعدنية » ویدلنا هذا الاناء على استمرار التأثيرات القاهرية فى هذهالصناعة 
حتى القرن الخامس عشر الميلادى فى آوربا ( شکل 11 ) ۰ 


وبالاضانة الى ذلك انتقلت صناعة التکفیت من القامرة الى الدن الايطالية 
وخاصة البندقية » وقد كان للتچارة التبادلة بين الدن الايطالية والبلاد 
تانق القن س کر فانم © ها فى کل الکو من معا 
الشرق العدنية وخاضة الانتاج التاهری الذی كان يتصدر ما عداه من انتاج 
البلاد الاسلامية الاخرى حتی القرن الثامن الهجری (16م)؛وقد أقبل صناع 
ايطاليا على تقليد ما كان يصل الى أيديهم من تحف الشرق المعدذية مما آدی فى 
النهاية الى ظهور مدرسة بندقية شرقية للصناعات المعدنية تسیر وفقا للتقاليد 
الفنية الاسلامية ٠‏ وتتضح التأثيرات القاهرية فى صناعة المعادن المكفتة الاوربية 
مقعددة متعرجة ومتقاطعة نتجت عنها تكوينات زخرفية اسلامية تذكر باسلوب 
الزخارف القاهرية الذى استعمل فى زخرفة النتجات المعدنية المكنتة > 
احدی الاسر الثبيلة بمدينة فیرونا الايطالية والتی تبعد عن البندتية بحوالی 
اثنين ودين ميلا الى غربها وقد غطیت النطقة التی بش غلها الرنك بطبقة من 
المينا 7 فکان هذه الصينية جمعت فى طريقة صناعتها و أسلوب زخرفتها بين 


ا 


طريقتين من الطرق التى كان للقاهرة دورا كبيرا فيها ونقصد بهما طريقة 
التکفیت بالفضة وطريقة الترصيع بالینا ( تراث الاسلام ج ۲ شكل 8 ) . 


والحق أن ما اسهمت به القاهرة فى مختلف عصورها التاريخية فی‌مجال 
الصناعات المعدنية وزخرفتها ۷ سبيل الى انکاره آو التقليل منه وحسبنا ما 
تزخر به المتاحف الاثرية العالمية من تحف معدنية تمثل تراثا صناعيا فنيا جديرا 
بکل اهتمام ودراسة ۱ 


— AY — 


النسيج 
الدكتور عيد الرحمن فهمى 

احتفظت مص بتلك المكانة التى احرزتها من وراء صناعاتها النسجية التى 
أكسبتها سمعة عالية ممتازة بين الامم القديمة » وقد عرف العرب النسوجات 
المصرية قبل الفتح الاسلامى واعجبوا بها وكانت لها فى آدابهم شهرة واسعة 
واتخذوها رمزا لدقة الصنع ونقاء البياض ٠‏ ويحدثنا المقريزى فيما يحدثنا به 
عن تلك الهدية الثمينة التى بعث بها المقوقس الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بينها قماشا منسوجا فى مصر ٠‏ وقد استعمل هذا القماش فيما بعد فى 
تكفين رفاته الطاهر ٠‏ وعلى الرغم من أن صناعة النسيج من الصنوعات التی 
يتجلى فيها الترف بكل معانيه فان التقاليد الاسلامية نفسها كانت فى الواقع خير 
معين على بلوغ صناعة النسيج درجة من الكمال قلما نجدها ممثلة فى فن آخر 
من تواحى الفتون الاسلامية . وقد حرص الخلفاء جميعا أمويين وعباسيين على 
أن یضمنوا لمصر احتكار نسيج كسوة الكعبة الشريفة مما عاون على تطور هذه 
الصناعة الصرية كما كان من شانه أن يكفل لها اضطراد التقسم والرقى ٠‏ 

ومن خير مااحتفظت به مصر من تراثها تلك الكميات الوفيرة من المنسوجات 
الف التی آظهرتها الحفاش الاثرية فالقت ضوء! باهرا على مدی رقی صناعة 
ال و و اف متسر هات لين 
الفرعونی جمال الفن المصرى الخالص فان النسوجات القبطية تجلى لنا فنا 
مصریا قد اصطبغ بصبفة يونانية ورومانية واضحة ولکنها مع ذلك تجمع الى 
سحر آلوانها ورقة نسجها وطرافة موضوعاتها الزخرفية الستمدة من الاساطیر 
الا رین الجن تیه الح وكوي اس الک ری 
النساجون فیها اسرافا آطلق آلسنة النقاد فیهم حتی لقد قال آحدهم : «ان 
الناس آصبحوا یحملون الانچیل على ملابسهم بدلا من أن یحفظوه فى 
صدورهم 4 5 

وقد استمر هذا الانتاج الفنى للمنسوجات قائما حتى بعد دخول الاسلام » 
لذلك لم يقطع الفتح العربى لصر سلسلة التقدم فى حياتها الفنية أو الاقتصادية 
فازدهرت المنسوجات فى مصر العربية حتى بلغت قمة المجد ويمكن القول بأن كل 
ما أجراه العرب من تغيير فى زخرفة المنسوجات قد انحه مرفى منع النساج من 
نسج الصور الدينية والرموز المسيحية وابقاءماعدا ذلك » فنسجوا معالزخرفة 
عبارات بالخط العربی تشعر بالدين الجديد وهكذا يتجلى لنا ميلاد فن عربى فى 
زخرفة المنسوجات يجمع بين الزخارف المصرية قبل الاسلام وبين عباراتدينية 


AA —‏ سب 


مكتوبة بالخط الكوفى المنسوج مع الاستغناء شيئًا فشيئا عن الرسوم الادمية 
والحيوانية والاكثار من الزخارف الهندسية والكتابية ٠‏ ولقد كان لهذه الكتابات 
التى زينت بها الاقمشة المصرية منذ فجر الاسلام مساویء لا تنکر كما كان لها 
مزايا لا يستهان بها فطالما استعصت كتابات النسیج, على رجالالآثار « وقاومت 
كل محاولة لقراءتها بسرعة لتلمس معانيها التى تخقرها وراء حروفها المعقدة 
ولكنها بعد أن تستنزف من مجهودهم قدرا ليس بالقليل تكشف عن مکنون سرها 
وتميط اللثام فاذا هى تقدم لنا معلومات قيمة تلج صدورنا وتنسينا فی‌الواقع 
كل ما بذل فى سبيل قراءتها من صعاب وقد تكشف لنا هذه الکتابات عن اسم 
خليفة أو وزير أو أمير أو مصنع أو تاريخ أو عن كل هذا جميعا » . 
وقد كان لتلك الکتابات المنسوجة معنى اقتصادى أول الامر » اذ كان الغرض 
منها ضبط ما تخرجه المصانع المختلفة فى مصر من أقمشة وتحقيق رقابة 
الحكومة على تلك الصناعة ثم صار لها فيما بعد معنى سياس ۰ ان أصبحت 
كتابة الاسم على الاقمشة من شعاش الخلافة لا يقل أهمية عن نقشه على النقود 
آو عن ذكره فى الخطبة ۰ على أن هذه الكتابات أيا كان مبناها ومغزاها قد 
تطورت فى شكلها بمضى الزمن تطورا مدهشا ففقدت معانيها الاقتصادية 
والسياسية واضحت ترسم وتنسج على الاقمشة بدافع التجميل أى انها أصبحت 
عاملا هاما من عوامل الجمال الفتى شأنها شأن العتاصر الزخرفية الاخرى » 
وعظمت مكانة الكتابات الزخرفية فىالنسيج شيئا فشيئا حتى وصلت الى درجة 
عظيمة من الاتقان وصارت تقدم لنا صورا من الفخامة والبهاء لم تكن لها من 
قبل » مما يدل دلالة واضحة على مدى القدرة الفنية العظيمة التى بلغتها مصر 
فى هذا المجال . فكم من قطع منسوجة سحرتنا بجمال كتابتها وبهرتنا بتناسق 
حروفها حتى انه «ليخيل الينا ونحن نجيل النظر قيها كأنما حروفها تسیر 
مختالة فخورة عليها سيماء الوقار والجلال قى موكب حافل يبعث الروعة فى 
النفوس وکانما سیقانها واقواسها قد رسمتها يد فنان ماهر أطلقت له الحرية 
ليبتكر ویتفنن » ٠‏ وما كان المعاصرون انفسهم أقل تأثرا بجمالها منا نحن اليوم » 
فالخلفاء الفاطميون ووزراؤهم الذين يعتبر عهدهم بحق العصر الذهبى لفنون 
القاهرة قد أعدبى! بهذه الكتابات لیما اعجاب وقد كان لها فى أعينهم مكانة 
سامية لا تنکر » الام الذى جعلهم ينسجونها على أقمشتهم على نفس النسق 
الذى كان متيعا فى عصى العباسيين من قبلهم ؛ ولقد نسجت الكتابات التاريخية 
أول الامر بحروف صغيرة جدا » بحرير آحمر آو أزيق أو أسود » حتی اذا جاع 
القرن الرابع الهجری ( ۱۰ م) أى منذ تأسیس القاهرة العزية كر حجم 
. الحروف قلیلا وازدادت سیقانها طولا» وبدت الكتابة آشد وضوحا عما كانت 
عليه قبلا » واستمرت الكتابة تکبر حتی صار لها مظهر فخم عظیم يكاد بخرجها 
عن دائرة الكتابة ليدخلها فى دائرة الزخرقة وامتازت بميزة جديدة هی وجود 


— ۲۸۹ = 


سطرين متوازيين من الکتابات أحدهما عكس الاخر كما تلاحظ فى أقمشة 
الخليفة المعز والعزيز والحاكم والمستنصر ( شكل ٩۱‏ ) . 


ویعتبر التمف الاسلامی بالقاهرة آغنی متاحف العالم فی النسوچات 
الهرية ورن حمموعاقه الف اة اخ اك العاف كن 
الیاحت من درامبا القنشة المرية وتطلمه علی تمد التطور فیها وجهند له 
التوجیه الفنی للذوق القاهری فى صناعة المنسوجات ۰ 


ویتضح من هذه الجموعات من الاقمشة التی ورد معظمها من حفائر التحف 
الخاصة أنه كان للمنسوجات الصرية مصانم أهلية تخضع لرقابة حكومية اطلق 
علیها « طراز العامة » ولکن كان هناك الى جانبها مصانم حکومية تسمی « طراز 
الخاصة » لا تشتغل الا للخليقة ورجال بلاطه وخاصته وکان الخلفاء والامراء 
یظهرون رضاهم عن آفراد رعیتهم بما یخلعونه علیهم من حلل الشرف » وفضلا 
عن ذلك فقد كان الخلفاء والامراء یتبارون فى ارسال الکسوة السنوية الى 
الكعبة من النسوجات النفيسة التی کانت تصنع عادة من طراز الخاصة بمصر ۰ 


SAE a‏ لف اه النشوية نالفط آلعرن 
البسیط بحریر آجمر ونص کتاباتها : « هذه العمامة لسمویل بن موسی عملت فى 
شهر رجب من الشهور الحمدية من سنة ثمان وشمانین » ۰ ( سنة ۷١۷م‏ ) وتحت 
هذه الکتابة شریط من الزخارف قوامها صور طبور تقليدية داخل جامات 


هتدسرية 8 


فاذا تجاوزنا العصر الاموى الى العصى العباسى نجد قطعة آخری منسوجة 
من فسطاط مصر. باسم الخليفة العباسی الامين بن هارون الرشيد الذى تولى 
الخلافة بين سنة ۱۹۲ هو ۱۹۸ ه (5.م ۸۱۲م) وقد جمعت هذه القطعة 
بین الزغرفة الهندسية الدقيفة ذات اللون الرمادی » الناشتة عن تقاطم خطونا 
مستقيمة تخلف نها جامات مرتبة بانسجام غاية فى الدقة والهارة ونص 
الكتابة : « بسم الله بركة من الله الامین محمد آمیر الوّمنین أطال الله بقاءه مما 
آبر بصنمته فى طراز العامة بمصر على یدی الفضل بن الربیع مولی أمير 
المنین » ۰ 


ولئن كانت الزخرفة الصرية تعين حقا على تأريخ الاثار الفنية وارجاعها الى 
عصر من العصور فاتما یتجلی ذلك بوضوح فى الاقمشة الطولونية التی تزینها 
زخارف تشبه تماما الزخارف التی نشاهد‌ها على الاثار الجصية والخشبية فى 
العصر الطولونی بمصی وقوامها جد ائل آو زخارف حلزونية ۰ كما تدلنا الاقمشة 
الفاطمية بزخارفها الدهشة على مدي ما بلفه فنائو القاهرة من الخبرة الواسمة 


سب ۹۰ مس 


والمقدرة الفائقة على تكوين الاصباغ وتركيبها ومزجها وتلوين الفتائل بها ثم 
نسجها فى دقة واحكام وبراعة زخرفية لا مثيل لها ٠‏ وانك لا تدرى ب على حد 
تعبير المستشرق جاستون فيت سل ۲7:6 وانت تتأمل هذه الاقيشضة 
الفاطمية « أموضع السحر فيها جمال الزخرفة البالغ حد الاتقان أم الائتلاف 
والتناسق المدهش بين الالوان ؟ ولقد يخيل للانسان وهو يجيل النظر بين تلك 
القطع الفذية الرائعة كأنما هو يقرأ قصيدة من روائع الشعر العربی يجلى عليه 
فيها الشاعر صورا من الحياة شتی بعضها أخذ برقاب بعض جاشت بها نفس 
الشاعر وبعثتها قريحته الوقادة » هذه الصور التى تجعلك تهيم فى بيداء الخيال 
وتتذوق لذة روحية محبرة الى النفس ٠‏ والتى لا تكاد تتبين فيها أثر العلاقة بينها 
وبين موضوع القصيدة لا تلبث أن تراها تتداعى واحدة بعد أخرى » عندما يقطع 
الشاعر هذه السلسلة من الناظر الجميلة ليدخل بك على موضوعه » . 
وهو یعنی بهذا القول ان زخارف الاقمشة الفاطمية تخبرنا لاول وهلة بجمالها 
وتسحرنا بألوانها فاذا حللناها قد تبدى لنا أقل روعة من ذى قبل على أن ذلك لا 
دنقص من جمالها شيئا فهى آش فنی خالد لا قبل لنا بدفع تأثيره على نفوسنا * 
والواقع ان الاقمشة الفاطمية بالقاهرة.قد نالت شهرة عظيمة وذاع صيتها 
وهى لاريب تستحق هذه الشهرة عن جدارة واستحقاق . فالنساج المصرى قد 


تفنن فى نسجها وزخرفتها بقدر ما أبدع الرسام فى رقمها وقد كانت هناك 
اصناف من الاقمشة الفاطمية الغالية الشفولة بالحرير لا تنسج الا للخليفة نفسه 





شكل ٩٩‏ نسبج من الكتان والحرير باسم الخليفة الحاكم بامر الله 
411 ۵ / ۹۹3 ب ۱۰۲۰ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ولكن آفراد الرعية كانوا يحصلون على أقمشة أخرى نفيسة جدا تصنم منها 
الجلاليب والاقمطة والعمائم والاحزمة وتزینها أشرطة مشذولة بالحرير ظل حجم 
هذه الاشرطة یتسم شیا فشيئا حتى صارت فى القرن 1 ه ( ؟1 م ) تحتل أكثر 
أرضية الاقمشة الفاطمية ويروى لنا المقريزى ان دار الوزير الفاطمی يعقوب بن 
كلس بالقاهرة تحولت بعد وفاته الى مصنع حكومى للنسيج وصارت تعرف 
باسم « دار الديباج » ( مقريزى : خطط > ١‏ ص 555 ) كما تحولت المنظرة 
التى كان يسكنها ابن الخليفة المستخصى مقرا لناظر الطران المسؤول عن مصانع 
التسدين الفاطمنة فى القاهرة ورا من الدن "الصرية ركاف مساق اة 
الطران فى وزارة الافضل بن بدر الجمالى واحدا وثلاثين آلف دينار منها خمسة 
عشر ألقا للتباش نفسه وستة عشر الغا للذهب الذى يستخدم فى نسجه » وقد 
زادت هذه الميزانية فى عصر الوزير المأمون حتى بلغت ثلاثة واربعين الف دینار 
وتضاعفت بعد ذلك فى عهد الخليفة الامر ۰ 

ولیس رها ان بیع شناد القاهرة اة اة الهم بعد عاق 
حاجة الى کمیات هائلة من النسوجات لانفسهم ولرجال بلاطهم وللکسوة 
الثريفة وللخلع التی کانوا یمنحونها لاتباعهم ورجال حکوماتهم فى کثیر من 
التامتتات هلق حو عا تله المكوحات اليوم من مدي الزقت والاوسية + 

وقد تاوت عاض ری الرهاله | انرا افش الك نا مها كل 
القافوة كن الم ور الاي اكان إلى :شيع القصب اللون: الاي تضم نید 
العمائم والطواقى وملابس النساء وذكر انه لا ينسج فی أى مكان آخر قصب 
يوازيه فى الجودة والجمال ولم يكن يباع من انتاج القصب المنسوج تسيئا حتى 
أن له تاه فارمن أرسل الى القاهرة مرن اسان ری ميا جلة اما 
منه ولكن رسله ظلوا بضع سنين دون أن يوققوا فى مهمتهم آو یحصلوا على 
قطعة واحدة فون عل «كاظن الطران+ * وقد سا هذ[ الأشراف الدفيق على 
كتمان تسيل اترات اتر على مسا الس الق كر القريري :إنها 
بلغت فى يوم واحد من انتاج بعض الصانع فى عهد الوزير يعقوب بن كلس 
مائتی الف دينار » ويعلق المقريزى على ذلك بقوله « وهذا شىء لم يسمع قط بمثله | 
فى بلد » ( المقريزى خطط ج ۲ ص ١ ٠ ) ١‏ 

واستفوك اشام خلفاة الزولة العاطقية كسح عل شش طوال کی 
ومن بين هذه الکتابات ما يشير الى عقائدهم المذهبية الشيعية فتقرأ مثلا على ' 
بعض قطع النسيج : 


« بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله صلی . 
الله علیه ۰۰ الستنمی بائلة آنیر الزمنین ضلوات الله علیه وعلی آناثه 
الظاهرين و اماه النتطرين + + 


ب ۲۹۱۲ نمه 


وقد دسابقت متاحف الدول الاوربية والاسيوية والامريكية على اقتناء 
النسوجات القاهرية ذات الكتابات الفاطمية التى تتضمن أسماء الخلفاء أو 
وزرائهم وهى القطع التى اسفرت عنها حفائر القاهرة أى حملها محاريو 
الصلیبیین معهم الی‌بلادهم ٠‏ وقد نجحت بعض المتاحف فى اقتناء قطع هامة قعلا 
ففی کنوز كاتدرائية توتردام بباریس قطمة من النسیج الفاطمی عليها جامات 
مثمنة تشتمل على رسىم الارانب والطیور كما تشتمل على اشرطة كتابية باسم 
الحاکم بامر الله ثالث الخلفاء الفاطميين فى القامرة ۰ 


وتوجد کذلك فى كنيسة سانت آن بمدينة ‏ آبت و ) بجنوب فرنسا ملاءة 
فاطمية طولها ثلائة آمتار ونصف وعرضها متر ونصف واغلب الظن أن هذه 
الملاءة وصلت الى وربا عن طریق احد نبلاء الحملة الصليبية الاولی الذین . 
بهرتهم تلك الاقمشة القاهرية النسوجة من الکتان الرقيق » وکان نساء آوربا 
یتبرکن بهذه الملاءة طلبا للذريةوقد فعلت ذلك ایضا اللكة آن النمساوية فى 
مارس سنة ۱۹۹۰ م ۰ وتنبیء الكتابة المنسوجة على اللاءة آنها باسم الخليفة 
آلقاای لتق تاه رقم سک بش شلد ا عب وشن هذه للادة دج 
فى مدینة بیریجورد بجنوب فرنسا وفی متحف کلونی وفی اللوفر بباریس وفی 
متحف برلين ومتحف بروکسل ومتحف بناکی بالیونان ومتحف وائسنطون کثیرا 
من الاقمشة الفاطمية تسربت كلها من القاهرة . 


وقد شهدت قاهرة الايوبيين اهتمام صلاح الدين موزعا بين الحرب ودناء 
القلاع والحصون وانشاء المدارس الديذية لاعلاء شأن المذهب السنی والقضاء 
على المذهب الشيعى وهو مذهب الدولة الفاطمية . وقد كان صلاح الدين 
حاكما ورعا متمسکا بأهداب الدين واقفا عند حدوده زاهدا ف الحياة ونعیمها 
كارها للترف وأسبابه حتى أنه لم يؤثر عنه ليس الحرير قط بل كان يتخذ 
ملایسه من الكتان أو القطن أو الصوف وتلك حالة من غير شىك تناقض ما كان 
عليه الخلفاء والامراء الفاطمیون من الاثبال على الحياة و التمتع بکل با آخرج 
الله لعباده من زينة وما خلقه لهم من طیبات ٠‏ ۱ 


وریما کان مذا الظرف الذی غلب فيه علی القاهرة الايوبية روح الجهاد ضد 
الصلسین: كرفي رتف مان اله عن الاككان في انا الضنوجات 
الحريرية التی زخرت بها قاهرة العز وقد حدث .هذا فى الوقت الذی نهضت فيه 
شاه التو نی الدن الابطالية عل یفن النسنام سیف فة إن علي 
ايذى اقرع الاج فى الو اليد و مب وات لعل على اوا 
مصانعالنسيج التى شاخت لكى تنافس تلك المصائعالاوربية الفتية ٠‏ فى لوكا » 
وفلورنسا , والبندقية ٠‏ 


بت 





شكل ٩۷‏ س نسيج من الحرير عليه . دعاء السلطان الناصر حوالى القرن 
الثامن الهجری ١5‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وليس من العدل أن نحكم على صناعة النسيج فى قاهرة الاروبيين فى ضوء 
ماوصلنا من قطم محدودة من الاقمشة التى ترجم الى. هذا العصی اذ من 
الواضع أن صلاح الدین رغم كل الظروف الحرپية القاسية التی احاطت به قد 
/لنسیج.» وخیر شاهد علی ذلك ما اشار اليه « کتاب نهاية الرتبة فى طلب 
الحسبة » الذى وضعه عبد الرحمن بن نصر الشیزری فى الباب الثالث عقر 
من کتابه وفیه الشروط اللازم مراعاتها لجودة الانتاج ودقة صناعة النسیج ٠‏ 

وقی قاهرة الماليك قل الاقبال على نسح الکتان بینما ازدادت العناية بنسیج 
الحرير وتطریزه أو طبعه ویقتنی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة آبدع ما انتجته 
الصانم القاهرية من النسوجات الملوکي قومن بینها قطعة من الحریر الاخضر 
قوام زخرفتها أشرطة متعرجة تضم بینها مناطق بيضية الشکل علیها رسوم 
ازواج من الطیور متقابلة الرؤوس ومن بینها کذلك أقمشة حريرية علیها بالخط 
النسخی الملوکی زخارف كتابية فى شريطين نصها : ( شکل ٩۷‏ ) ۰ 


س ۳۹ سے 


« عز لمولانا السلطان الملك الناصر » ولعله الناصر محمد بن قلاوون المتوفى 
سنة ۷۶۱ ه(۱۳۶۱ م) وبين الشريطين الکتابیین شريط ثالث فيه رسوم 
شجيرات مورقة يفصل كلا منها عن الاخری رسم فهد يطارد غزالا ٠‏ ومن 
النسوجات الحريرية المملوكية ما يثبت ازدهار علاقة القاهرة بالشرق الاقمی 
منذ القرن ۱۶ م وخاصة بالصين فى عصر الناصر محمد بن قلاوون حيث وردت 
الينا آقمشة عليها زخارف صينية الطراز وعلى بعضها كتابات نسخية باسم 
السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون وعلى بعضها الاخر كتابات كوفية 
مربعة آشبه بالاختام الصينية » والواقع أن نسج الحرير فى قاهرة المماليك قد 
تأش الى حد كبير بمنتجات الشرق الاقصى التى أدخلها المغول الى الشرق العربی 
خلال سفاراتهم وهداياهم لسلاطين الماليك . ( شكل ۹۸ ) . ونجد بعض 
منسوجات القاهرة المملوكية محفوظة فى كنائس أوربا وهى تذكرنا بما أوردته 
المراجع التاريخية عن البعثات التى تبادلتها القاهرة مع المغول بالصين ومغول 
القفجاق حول البحر الاسود بروسيا الحالية لتحمل الیهم المنسوجات النفيسة » 
وتذكرنا هذه القطع المحفوظة بأوروبا كذلك بما اسفرت عنه هذه البعثات من 
وحاظ الشاهرة ين سلاطین عمس وسلاظين اليك الفرلی وين آفتین غزاکشن 
المغول بالقاهرة طولبية زوجة الخاصى محمد بن قلاوون التى عاشت فى قاهرة 
الماليك راعية لفنونها وعمارتها حتى فضلت أن تضم القاهرة رفاتها خارج باب 
البرقية ٠‏ 

وقد نوعت فى قاهرة المماليك طرق الانتاج فى الاقمشة فمنها ما هو منسوج 
من القطن آو الحرير آو الصوف ومنها ما هو مطرز بخيوط حريرية تشكل 
العناصس الزخرفية فوق ثوب القماش مباشرة أى فوقه بعد تنجيده بطبقة من 
القطن او الصوف المندوف توضع بين طبقتین من القماش قبل تطريزه ومنها ما 
هو مطبق بأن تثبت قطعة من القماش ذات زخرفة معينة على قطعة آخری مغايرة 
لها فى اللون او الخامة وهی طريقة لازالت تعيش فى حى الخيامية بالقاهرة حتی 
الیوم » وتستعمل فى انتاجالخیام وستائر النابر فىالمساجد ۰ ومنها ماهومطبوع 
بقوالب خشبية تنقش فیها الزخارف بالحفر الغائر وتغمس القوالب فى الاصباغ 
قبل الختم بها على الثوب النسوج فى اماکن متعددة فى نظام زخرفی بدیع ۰ 

وهكذا نجحت القاهرة الملوكية فى ابتکار آنواع متعددة من النسوجات التی 
عرزت الاسواق خلال العصور السابقة على الفتح العثمانی الذی قضی على 
الطابع التومی للمنتجات النسجية وأصبح الانتاج قاصرا على الديياج 
والمخمل أى القطيفة التى تزينها الزخارف التركية وقد ظهرت صور الرسسامين 
الاوروبیین وبها ملابس الاشخاص المصورين مزينة بمثل هذه الزخارف التركية 
وخاصة لوحات الصور جنتیلسی بلينى Gentile Bellini‏ ۱۶۲۹ - 








شكل نسيج من الحرير عليه عبارة « عز لولانا السلطان عز نصره » 
51 3 ۳ ۲ ۷ ۳ 0 0 0 
طردا وعکسا حوالى القرن الثامن الهجرى ۱6 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ج 





. ام ) وظلت مصانع النسيج بالقاهرة تنتج منسوجات ذات موضوعات تركية‎ 5٠ 
وأهمها زهور القرنفل والخزامى والسوسن والورود والراوح النخيلية وهی‎ 
وغلب على‎ ٠ أشبه بتلك الزخارف الواردة على بلاطات الخزف التركى‎ 
منسوجات القاهرة فى العصر العثمانى اللون الاحمر والاخضي والارجوانى كما‎ 
نسج بعضها بخيوط الفضة المذهبة تقليدا لانتاج مراكز النسيج التركية بآسيا‎ 
٠ الصغرى وخاصة بروسة‎ 


وقد كان انتاج المصانع القاهرية فى عصر العثمانيين محدودا جدا حتى طغت 
النتجات الاوروبية على اسواق القاهرة وخاصة النسوجات الايطالية والهندية 
والايرانية ۰ ولكن ظلت النسوجات التركية الحريرية ذات الاشرطة الكتابية 
الافقية والمتعرجة تنتجها مصانع القاهرة خاصة لتكسى بها القبور والاضرحة » 
ومنها ما يشتمل على آيات قرآنية او احاديث نبوية اي عبارات دعائية تصنعه 
القاهرة خاصة فى دار الكسوة لانتاج كسوة الكعبة التى ظل يحتفل بها فى 
محمل خاص قبل سفرها الى الحجان ولا غرابة فى ذلك الاهتمام بانتاج نسيج 
الكسوة فى القاهرة ذات الجد التالد فى كسوة الكعبة حتى قبل الاسلام ۰ ولا 
انتصر السلطان سليم على الماليك لقب نفسه ب « خادم الحرمين الشريفين » 
فاهتم منذ البداية نسح كسوة الكعبة الشريفة وكسوة ضريح النبى عليه الصلاة 
والسلام وكسوة ضريح سيدنا ابراهيم الخليل وصنع للمحمل الشريف كسوة وقد 
تباهى فى كسوة الكمبة وزركشة البرقع الى الفاية ( ابن اياس ج ه ص 
۲ ) وظلت الكسوة تنتج فى القاهرة نسجا وتطريزا فى دار الكسوة 
بالخرنفش وهى احدى بيوت الامراء المصريين جعلها محمد على ورشة وشرع فى 
عمارتها كما يقول الجبرتى فى شهر ذى الحجة سنة ۱۲۲۲ ه ۰ وقد بقيت هذه 
الورشة الى اليوم تذکارا لنسج القاهرة لكسوة الكعبة وزخرفتها ٠‏ 


تب ۲۱۷ — 


الاب شالت 
اسخشار القاهرة 


الفصل الأول 


من أشبر عار القاهرة 


و امع خصسرق و جاع اس طلسولون 
و اللجسامع الأزهفر م مسجد الصب الم طلانگم 


چ أسوار المشاهرة وأيوابيما م قلعسة الجسيل ۰ 


۾ مسجد السارداق و مدرسة ازيف 


جامسع تمسرو 
الدكتور حسن الباشا 


مؤسس هذا الجامع عمرو بن العاص رضی الله عنه دخل فى الاسلام فى 
السنة الثامنة بعد الهجرة وصار من أجلاء الصحابة » وكان يشتذل فى الجاهلية 
بالتجارة » واشتهر بدهائه وسعة حيلته سواء فى السلم آو فى الحرب ٠‏ وقد 
راس قبلاسلامه سفارة قريش ال ىالحبشة حينذهب الی‌النجاشی ليفاوضهق 
آن یسلم السلمین الذين کانوا قد ماجرى! الي الحبشة فرارا پدینهم من اضطهاه 
قریش ٠‏ وبعد اسلامه اسند اليه النبی صلی الله عليه وسلم القيادة فى غزوة 
دات سامل الك أف كيه ابو نكر ومس بن الخعاب رش الله یت > 


الاسلامية » وتولى القيادة فى بعضها 9 


انتهت اليه قيادة جیش الشام فى عهد عمر بن الخطاب بعد وفاة قائده يزيد 


وتقدم عمرو بجيشه فى مصر الى أن وصل قرية أم دنين بالقرب من محطة 
مصر الحالية ٠وانتظر‏ عند آجدنین الى ان اتاه المددالذى كان قد ارسل فىطلبهمن 
المدينة » ثم تقدم الى حصن بابلیون او قصر الشمع فىمصر القديمةالحالية » 
وكان قلعة تتحصن فيها الحامية البيزانطية الستعمرة وتهدد منها آهل مصر ٠‏ 
وی شمال الحصن نصب عمرو فسطاطه أو مخيمه وظل محاصرا للحصن الى 
أن استولی عليه فى ٩‏ ابريل سنة 1٤١‏ م ٠ثم‏ توجه عمرى الى الاسكندرية» وبعد 
ان فتحها رجع الى موقع فسطاطه فى جنوب حصن بابليون حيث اسس جامعه 
وجول منت القسيطا E‏ 

وتولى عمرو ولاية مصر » وظل أميرا عليها بقية خلافة عمز بن الخطاب رضى 
الله عنه ثم عزل بعد أربع سنوأت من خلافة عثمان رضى الله عنه . وأعاده 
معاوية الى ابارة مصر من جدید فى سنة ۳۸ ه (10۸م) بعد أن قام بدور خطيرق 
النزاع الذی نشب بینه وبين على رضى الله عنه وبفضل دهائه رجحت كفة 
معاوية » وبقی يمصر امیرا الى ان توفی سنة ۶۳ ه ( ۱۱۳ م ) وعمره تسعون 
سنة ودنن بسنح القطم . ولم یصلنا من آثار عمرو المعمارية بمصر غير 
جامعه العتیق ( شکل ۲ و ٩٩‏ س ۱.۲ ) ۰ 


تس هچب 


وقد حدد عمرى مكان هذا الجامع فى الموقع الذى اختاره ليكون عاصمة لمصر 
ومقرا لحكمها » ثم اتخذ الجامع مركزا لتخطيط هذه العاصمة قبنی يجواره دارا 
له » واختطت الدند دورها حوله » وبذلك صار جامع عمرى اساس مدينة 
الفسطاط التى صارت العاصمة العردية للديار المصرية » وأصبحت الان جزءا 
برق هرهز الم تایه اكور نه اس ره 


ویحدد جامع عمرو مرحلة هامة فى تاريخ مصر بل فى تاريخ افریقیا كلها : 
فهو من جهة اقدم جامع فى افریقیا » ومن جهة اخری يرمز الى تخلص مصر من 
السيطرة الرومانية البيزنطية وبداية نشأة مصر العربية » كما یحکی بعمره 
الطویل تاريخ القومية العربية فى مصر ۰ 


ولجامع عمري آیضا آهمیته الفنية والمعمارية » ذلك انه جری عليه کثیر من 
کین رالد على طول 'التازية: وتك اقا سم ن العا الى 
اجریت ده فى العصور الختلفة یمکن فى ضونها ان ندرس تطور الطرز المعمارية 
والؤخرفية فى مصر الاسلامية : 


وقد وصف هذا الجامع كدير من المؤلفين نذكر منهم أبن دقماق والمقريزى 
وعلى مبارك » وعنى بدراسة عمارته مجموعة من علماء الاثار والفنون 
الاسلامية أهمهم كوربت ومحمود أحمد وكريسويل وفييت وحسن عبد الوهاب 
واحمد فكرى وفرید شافعی ٠‏ 

اختار عمرى من العاص موشع جامعه على الضقة الشرقية لنهر الخيل فى منطقة 
بها اشجار وکروم وتبعد نحو مائة متر جذوب حصن بابلیون ۰ وکان جامع عمرو 
عند انشائه یقع مباشرة على شاطیء الیل وقد اخذ مجری النیل ینتقل تدریجیا 
نحو الغرب حتى صار پبعد الان عن الجامع نحو خمسمائة مت ٠‏ 


وكنتيجة لما اضیف الى الجامع من زیادات وما اجری به من عمائر لم يبق 
شىء البتة من بناء عمرو بن العاص ۰ 


والحق ان جامع عمرو الحالی لایشتمل على شىء من الجامع الاصلی القدیم 
الذی يناه همری غير مساحة الارض التى كان قد بنی عليها î‏ وتقع هذه المساحة 
المباركة فى النصف الشرقی من رواق القبلة اى على يسار الواقف فى رواق 
القبلة تجاه الحراي ۰ 


ویمثل جامع عمرو اقدم الطرة العمارية لبنام الساجد واهمها » وهو الطراز 
المشتق من عمارة الحرم النبوی الشريف : ای طران الجامع الذی یتألف من 
صحن مربع او مستطيل يحف به من چوانبه الاربعة اروقة اربعة اعمقها رواق 


کا 6 اعد 


القبلة ۰ وعلى الرغم من ان جامع عمرى قد استقرعلی هذا الطراز فقد ذكر بعض 


وهذا يناقض ما عرف عن المساجد الجامعة التى بنيت فىالمدن الاسلامية 
التى اسستها الجیوش العربية الفاتحة » والتى شيدت على نمط المسجد التبوى 
الشريف بالدينة النورة : مثل مسجد البصرة ( 1١6‏ ه / ۱۲۵ م ) ومسجد 
الكوفة ( ۱۵ ه / 156 م) » ومسجد عقبة بن نافع بالقيروان (.2 ه / 1۷۰م) 
حيث كان السجد عبارة عن مساحة تحف بها جوانب أربعة » وفى جانب القبلة 
منها ظلة القبلة أو رواق القبلة . 


وليس هناك ما يدعو الى ان يشذ جامع عمرو فى طرازه ولا سيما وان هذا 
الجامع كان يتم فيه بدرجة اسرع من غيره من الجوامع التأسى بمسجد النبى قى 
الدينة من حیث اتخاذ الظاهر الفنية التی تستجد في مسجد الدينة » وادخال 
العالم الاخری بمجرد استعمالها فى الحرم النبوی الشریف ۰ 


كما استوحی عمرو فى تخطیطه وفی العلاقة بینه وبين داره مسجد النبی 
صلی الله عليه وسلم وداره فى الدينة النورة » أذ بنی عمرو داره خارج المسجد 
فى شرقيه ومحاذية لجداره » وترك بینها وبين السجد طریقا يبلغ عرضه نحو 
اريعة امتار ٠‏ 


لذلك كله من الرجح ان عمرو قد بنی جامعه على نمط مسجد النبی صلی الله 
عليه وسلم بالدينة : قكان بناء ذا جدران اربعة وله ظلة عند القبلة وصحن غير 
متسع » وکان يحيط بالسجد من جهاته الاربم طریق عرضه نحق اريعة امتار 
وکان للمسجد بابان فى کل من الجدار الشرقی الایس » والجدار الغربی 
الایمن » والواجهة الشمالية ٠‏ 


وكان طول الجامع عند انشائه حوالی خمسة وعشرين مترا وعرضه خمسة 
عش وكان مفروشا بالحصباء ومسقوفا بالجريد والطين » ويرتكز سقفه على 
سوار من جذوع النخل ٠‏ 


واشترك فى تحدید قبلته ثمانون من الصحابة وقیل ثمانية ومع هذا فقد جاءت 
قدلته منحرفة نحو الشرق عن الاتجاه الصحيح ء غیں انه يقال أن اشتراك هذا 
العدد من الصحابة فى تحديد القبلة يجين الابقاء على وضعها دون تعديل * ومن 
الطبيعى آلا يكون بالجامع عند انشائه مثذنة أو محراب مجوف اذ لم يكن 
هذان قد عرفا فى الس‌جد النبوی الشريف او فى ای مسجد آخر فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


نت 6 مس 


ویقال ان عمرو ين العاص اسذخدم فى اول الامر منبرا يخطب قوقه وحينما 
بلغ امير المؤمنين عمر ذلك ارسل الى عمرو یأمره يكسره وکتب اليه » « اما 
يكفيك ان تقوم قائما والسلمون جلوس تحت عقبيك ؟» ٠‏ 


ويقال ان عمرى انصاع لامر الخليفة عمر وكسر الأنبر ولكنه اعاد استخدام 
المذير بحد وفاة عم ۶ 


ومن المرجح أن المذدر الذى اتخذه عمرو فى مسجد ه كان على مثال النبر الذی 
صنع للنبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع آو ثمان بعد الهجرة » وكان يشتمل 
على ثلاث درجات فقط ٠‏ 


ولم تقتصی وظيفة جامع عمرى على الصلاة بل كان ايضا مركز الادارة 
والقضاء والافتاء والتدریس وغیر ذلك من امون الدین والدولة ۰ واشتهر بصفة 
خاصة کمرکز للعلم » وکان یتبرك به آهل مصر بزپارته و الصلاة فيه وسمی بحق 
تاج الجوامع . وأشاد به ابن دقماق فقال : « امام الساجد » ومقدم العابد » 
قطب سما الوا ومطلع الانواز اللوامم » وطن اولیاء الله وحزبه ؛ 
طوبی من حانظ على الصلوات فيه » وواظب على القيام بنواحيه » وتثرب 
نالیم AT ae‏ ال راکها و اناي 0 


فى العصر الاموى : 

۱ اضيف الى رقعة المسجد زيادات فى عصور مختلفة حتى وصلت مساحته 
الحالية ستة عشر ضعنا لساحته الى کان علیها فی عهد عمرو.وصحب هذه 
الزیادات اچراء عمائر بقصد التجدید أو الترمیم أو التجمیل كان من نتیجتها أن 
تغیرت تماما معاله العمارية والزخرفية القديمة ٠‏ 


وعلی الرغم من ان العمائر التی تمت فى العصر الاموی الم یصلنا من آثارها 
وتطور العمارة الاسلامية بصفة عامة ٠‏ 


وقد حدثت اولى هذه العمائر فى سنة ٩۳‏ ه ۷۲ ) فى عهد مسلمة بن 
مخلد الانصارى والى مصى من قبل الخليفة معاوية بن ابى سفيان » وكان سیب 
هذه العمارة ان ايسجد ضاق بالمسلمين فشكوا الى مسلمة فكتب هذا الى 
معاوية بذلك فبعث معاوية اليه يأمره بالزيادة فى السجد ۰ وهدم مسلمة السجد 
وزاد فى مقدمته أى عند الجانب المواجه للقبلة واضاف رحبة امام هذا الجائب 
صار الناس یصینون فيها » كما زاد فى الجمع من شرقيه مما يلى دار عمرو بن 
العاص حتى ضاق الطريق بينه وبين الدار ` 


منت ا 1 نس 





شكل 99 بس جامع عمرو بن العاص س رواق القبلة ۱۲۱۲ ه / ۱۷۹۷ م 


وتم فى عمارة مسلمة بن مخلد تجميل المسجد وذلك عن طريق كسوته بالطلاء 


وزخرفة جدرانه وسقوفه وقرش ارضه بالحص بدلا من الحصياء ۰ 


كما زود السجد فى هذه العمارة لاول مرة بوحدة معماریة صارت اساسا 
هور انم الال الیمة فى تمت الساجه تتن ذلك الكذنة ۶ ذلك ان نة 
ابن مخلد بنى فى أركان الجامع أربع صوامع ليلقى منها الاذان » ونقض أسمه 


عليها وأمر مسلمة بان يؤذن الوذنون منها فى وقت واحد . 


وقد ورد ذکر هذه الصوامع فى شعر قاله 


مسلمة ویشیر فيه الى عمارته لجامع عمرو وتجمیله وزخرفته ویشید بالصوامع 


وتجاوب اصوات الوذنین فوقها وقد جاء فيه : 
لقد مدت مسلمة اللیالی 
وساعده الزمان يكل سعد 
امسلم فارتقی لازلت تعلو 
لقد | حکمت مسجدنافاضحی 
فتاه به البلاد وساکنوها 


ل[ ۰۱۷ سد 


عابد بن هشام الازدى يمتدح فيه 


على رغمالعداة مع الامان 
وبلغه البعيد من الامانی 
على الايام مسلم والزمان 
کأحسن‌مایکون من‌البانی 
كما تاهت بزینتها الغوانی 


وكملك من مناقب‌صالحات واجدر بالصوامع للاذان 
کان تجاوب‌الاصوات فیها اذا مااللیل القی بالجران 
کصوت الرعد خالطه‌دوی وارعب‌کل مختطف‌الجنان 


ولم یصلنا وصف واضح لعمارة هذه الصوامم الاولی غير انه من الرجح 
انها كانت اشبه بغرف مربعة التخطیط مقامة فوق سطع السجد وتعلو فوقه على 
هيئة ابراج تشبه ابراج معبد دمشق وانها كانت مبنية بالاجر مثلها فى ذلك مثل 
السجد وکان الوذنون یصعدون الى هذه الصوامع بواسطة سلم فى الطریق 
ویقال ان خالد بن سعيد حول السلم فیما بعد الى داخل المسجد ۰ 


ويزعم بعض العلماء ان هذه الصوامع كانت النموذج لبناء مآذن جامع 
دمشق غير أنه من الرجح ان هذه الصوامع بنيت - على العكس ‏ تقليدا 
للمنارات الاريعة التى كانت فى ارکان بت دمشق والتی کانت قی اصلها 
ابراجا للمغبد الوثنى القديم الذی اقيم جامع دمشق داخله ٠‏ 


وايا ما عان الامر فان بناء هذه الصوامع سيق بشاء المآذن الاريعة ذات 
التخطيط المربع التى اقيمت سنة ٩۱‏ ه ( 2۷۰۹ ) فى عهد الوليد بن عبد الملك 
بالحرم النبوی الشريف بالدينة المثورة » كما يمكن اعتبارها مقدمة وتمهيدا 
للمئذنة المصرية الاولى التى اقامها بعد ذلك فى جامع عمرو نقسه قرة بن شريك 
فى سنة ٩۲‏ ه ( ۷۱۰ ) وذلك حين هدم الجامع واعاد بناءه من جديد . غير 
انه تم فى جامع عمرو قبل هدمه واعادة بنائه فى عهد قرة بن شريك 
عمارتان كانت احداهما فى عهد. عبد العزيزين مروان والثانية قى عهد عبد الله 
بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

فبعد أن ولى عبد العزیز بن مروان مص من قبل آخیه الخليفة عبد ال ملك بن 
مروان اجرى يجامع عمرو عمارة تضمنت توسعة السجد وبخاصة عند جاذيه 
الايمن آو الجتوبى الغربی » وكذلك عند جانيه المواجه للقبلة بأن ادخل فيه 
الرحية التى كان قد اضافها مسلمة بن مخلد فى سنة ۰٩۳‏ ه ۱۷۳ م ) ۰ ومن 
الملاحظ انه لم يستطع ان يوسع الجامع من جانبه الايسراى الشمالى الشرقى 
وذلك لوجود دار عمرى بن العاص عند هذا الجانب 1 


وعمل عبد العرّيز بن مروان على ان يوضر للمسجد وسائل الهدوء والوقار 
والعمار اللائق به فرتب به قراءة المصحف وكان هو أول من‌فعل ذلك "ویقال انه 
دخل المسجد يوما عند طلوع الفجر فرأى فى أهله خفة فأمر بغلق أبواب المسجد 
عليهم ثم اخذ يستطلع حالهم رجلا رجلا فكان يقول للرجل : ألك زوجة ؟ فيقول : 
لا » فيقول : زوجوه » ألك خادم ؟ فيقول : لا » فيقول اخدموه » أحججت ؟ 


ER 


فيقول : لا » فيقول : احجوه » أعليك دين ؟ فيقول نعم فيقول : اقضوا 
ينه + فاقان المد یمد قل وهر عن 26 


أما عبد الله بن عبد الملك بن مروان فقد أمر فى سسئة86ه بأن يرفع سقف 
السجد وكان منخفضا ۰ هذا ومن المعروف ان عبد الله بن عبد الملك بن مروان 
كان واليا على مصى من قبل اخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك ٠‏ 


ولقد كنت عار رة حن ,سوك العسی القن سيقت شار النها فى غهد 
الولید ایضا وباشارتد ۰ ۱ 


وقد هدم قرة بن شريك الجامع فى مستهل سنة ٩۲‏ ه ( ۷١١‏ م ) وابتداً فى 
بنائه فى شهر شعبان من السنة نفسها » وفرغ من بنائه فى شهر رمضان سنة 
۳ ه ( ۷۱۲ م ) وکان يشرف على بنائه يحيى بن حنظلة مولی بنی عأمر بن 
لؤى . وفى هذه العمارة زادت مساحة الجامع اذ أدخل فيه بعض دار عمرو بن 
الناضن وان اة هى الماش ال اي الشمالى الشرقن كما وسع فللا جن 
ناحية القبلة » وقد انتهز قرة بن شريك هذه الفرصة فصوب اتجاه القبلة وکانت 
منحرفة قلياا عن الاتجاه الصحیح واصبح جدار القبلة يمتد حوالی ٩۷‏ مترا 
والجدار الايس أى الشمالی الشرفی ۹۸ مترا » وصار الجامم یشتمل على 
صحن اوسط یحف يه اربعة اروقة اعمقها رواق القبلة »> وصار للجامع اربعة 
أبواب فى کل من جانبه الایسر والایمن وثلاثة فى الجدار الواجه للتبله ٠.‏ 
واحدث قوة فى الجامع مقصورة على مثل التصورة التی كان قد أقامها 
معاوية بن آبی سفیان فى جامع دمشق بعد محاولة الاعتداء على حیاته ` 


وتم فى هذه العمارة تزوید الجامع بوحدات ومعالم معمارية على جانب كير 
من الاهمية الدينية والفنية . من ذلك ان الحق بالجامع أول نموذج للمآذن 
الصرية كما سبق أن ذکرنا وکذلك ادخل بالجامع لاول مرة محراب مجوف وکان 
ملتصقان بحائط القبلة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذا المحراب الحديد بنی فى الحائط الجديد الذى شید بعد 
توسعة الجامع من ناحية القبلة ٠‏ وقد روعى ان يكون هذا المحراب الجديد فى 
سمت الحراپ الاصلى الذى وضعه عمرو بن العاص ولذلك صار هذا المحراب 
الجديد يسمى « محراب عمرو » ٠‏ ورغبة فى توجيه الانظار الى هذاالحراب 
روعی تذهیب اريعة اعمدة امامه : اثنان بالصف المقابل له » واشنان 
بالصف الذی يليه ٠‏ 


بت 1:٩‏ سب 


ومن الواضح ان هذه العمارة التى آچریت بجامع عمرو فى ذلك الوقت كانت 
جزءا من خطة معمارية كبيرة حققها الخليفة الوليد بن عبد الملك فى اقطار 
الخلافة الاسلامية ۰ وكان من هذه الخطة اعادة تشييد الحرم النبوی الشريف 
وعمارة الحرم المكى الم.ارك وتشييد الجامع الاموى بدمشق ٠‏ 


كما يلاحظ ان عمارة جامع عمرو قد تبعت فى كثير من مظاهرها عمارة الحرم 
اوق الشريت مات ق عه ازو هة ٩۱‏ ى ١‏ كنا انه ن اة 
الحرم النبوى الشريف مساكن زوجات النبى صلى الله عليه وسام 
فى رقعة المسجد النبوى كذلك أدخلت فى جامع عمرو دار عسرو 
ودار ابنه » وكما زود الحرم النبوی فى عهد الوليد بمحراب مجوف زود جامع 
یا هنون اد بكر ف« مو الاهداقة ای ذلك فلل حاسم وی ا 
الخوئ فی انیم شام مق كيت ا خاد على مق حف مارا أروقة 
أعمقها رواق القبلة وفى ادخال أول نموذج للمآذن وف العناية بتجميل 
الجامع وتزويقه على عادة الوليد فى بناء المساجد . ولقد كان لهذه المظاهر 
كلها أثرها فى عمارة المساجد فى مصر منذ ذلك الوقت . 


هذا ومن العروف انه فى سنة ۹۶ هب ( ۷۱۲ م ) نصب قرة بن شريك فى 
جامع عمرى منبرا من الخشب وقدتبع ذلك ادخال النابر فى قرى مصر » وقد 
حدث ذلك فى عهد عبد الملك بن موسی بن نصير اللخمى حين ولى مصی من قبل 
مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين اذ آمر فى سنة ۱۳۲ ه ( ۷)١‏ م ) 
باتخاذ المنابر فى القرى ولم يكن يخطب قيها الا على العصا ٠‏ 


فى العصر العباسى : 

فى سنة ۱۳۲۳ھ( ۸۷۵۰ ) دخل صالح بن على قائد العياسيين مصر متعقيا 
عرو ان تن مسد أك الكلفاء الأمويين الذی كان قه لجا الى مف املا في أن 
يتخذها قاعدة له يسترد مها خلافته الضائعة أى على الاقل تحميه من الهلاك 
على يد العباسيين ٠‏ 

وكان مروان بن محمد قد نزل دار الذهب بالفسطاط وكانت دارا عظيمة بناها 
الناظر التأمل فيها خوفا على بصره ٠‏ 

وجرت فى الفسطاط مناوشات بين مروان بن محمد وبين العباسيين دارت 


فيها الدائرة على مروان فابر باحراق دار الذهب . ولا لامه فى ذلك بنو عبد 


العزيز بن مروان قال : ( ان أبق أبنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة والا لما 


وفر مروان بن محمد الى أبى صير الملق باقليم الفيوم حرث قتله العباسيون 
وبذلك انتهت الخلافة الاموية واستقر الامر للعباسیین و اسندت امارة مصى الى 
صالح بن على ٠‏ 


وكان من أهم المشروعات المعمارية التى قام بها الوالى العباسى الجديد عمارة 
جامع عمرو ٠‏ وقد تضمنت عمارة صالح بن على فى جامع عمرو توسعة الجامع 
من الشمال الغربی أى من ناحية الجانب الواجه للق لة حيث اضاف اليه مساحة 
أقام فيها أربعة أروقة موازية لجدار القبلة كما فتح فى هذه الزيادة فى الجائب 
الشمالى الشرقى للجامع بابا جديدا صار يعرف باسم باب الكحل وذلك لقابلته 
لزقاق كان يسمى زقاق الکحل ٠‏ وهكذا صار فى الجانب الشمالى 
الشرقى ( الايسر ) للجامع خمسة أبواب . وقد استلزمت هذه الزيادة ادخال 
دار الزبير بن العوام رضى الله عنه فى المسجد ٠‏ وکانت هذه الدار تقع فى 
الشمال الشرقى من الجامع وفى شمال غرب دار عبد الله بن عمرو التى 
سيق ادخالها فى المسجد فى عهد قرة بن شريك ۰ ويقال ان الزبير بن العوام 
كان قد ترك هذه الدار من قبل حينما تخاصم غلمانه مع غلمان عمرو 
بن العاص ء ووهبها لمواليه » وبنی لنفسه دارا اخرى ٠‏ ثم اشترى 
عبد العزيز بن مروان الدار من موالى الزبير بن العوام » وقسمها بين ولديه 
أبى بكر والاصبغ » واشتری صالح بن على الدار من ورثة الاصبغ وأبى بكر . 


ولد ذلك لوقف كان جاخ عرش اة اسان اترم في اطاط 
كما كان يحظى بحب اهل مصر الذين كانوا یتبرکون به ويستمعون فيه الى 
الو عظ والارشاد ٠‏ 


[وقات معینة بالقراءة فى الصحف وبالوعظ والتذكير » وكان يخذم وعظه 
باادعاء للخليفة واعوانه » والدعاء على اعداثه والشرکین عامة . 


وکان متولی القصص يقرأ القرآن فى الجامع فى مصحف یسمی ( مصحف 
أسماء ) وكان موضعه تجاه المحراب الكبير ٠‏ ویقال أن هذا الصحف كان قد 
كتب لعبد العزیز بن مروان اثناء ولايته على مصر » وقد انتهت ملكيته الى أسماء 
ابنة أبى بكر بن عبد العزيز فنسب اليها » وبعد موت اسماء اشتراه آخوها 
الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميرائها بخمسمائة دینار نجعله فى جامع 
عمرو » وكان الناس يتبركون به وقد آشار اليه المقريزى فى كتابه و الخطط ) ٠‏ 


پنسم 8۱1 س 


وقد ظل جامع عمرو يحظى بعناية الولاة العباسيين على الرغم من اتشاء 


وقد شيد هذا الجامع الثانى على يد الفضل بن صالح بن على أثناء ولايته 
على مصر من قبل الخليفة المهدى فى مدينة العسكر التى أسسها صالح بن على 
وابوعون عبد الملك بن يزيد فى الموقع الذى نزلا فيه بعسكرهما فى شمال 
القسطاط آثناء عطاردتهما لری‌ان بن محمد ۰ ولم يكت لجامع العسکر البقاء اذ 
خرب بخراب العسکر » ونقل الى ساحل مصر حيث صار یعرف بجامم ساحل 
الغلة ٠‏ 


ومن الولاة العیاسیین الذین عذوا بعمارة جامع عمرو الامیر موسی بن عیسی 
الهاشمی والی مص من قبل الرشید » اذ زاد قى سنة ۱۷۵ ه رحبة فى مؤخر 
الجامع أى عند الجانب الواجه لجانب التبلة وقد ادت زيادة هذه الرحبة الى 
أن ضاق الطریق آمام الجامع غاخذ الوالی الدار الواجهة للجامع ووسع بها 


وفی ذلك الوقت كانت شهرة جامع عمرو قد ذاعت باعتباره مکانا للدرس 
و التعلیم » وعندما قدم الامام الضانعی الى مصر فی حوالی سنة ۲۰۰ وال 
دروسه فى الفقه ۰ وقد عرف الکان الذی كان یلقی فيه الشافعی دروسه فى 
جامع عمرو باسم زاوية الامام الشافعی وقد صار یحرص على التدریس فیها 
بعد ذلك کبار الفقهاء والعلماء » كما وقف علیها السلطان الاك العزیز عثمان بن 
صلاح الدين الایوبی ارضا يناحية سندییس : 


وليس من شك فى أن المكانة التى كانت لجامع عمرو فی‌قلوب المصريين واقبال 
الطلاب على تلقى العلم به كانت من الاسباب التى دفعت الولاة الى العناية به > 
والحرص على عمارته » والعمل على توسعته كلما ضاق بالصلین أو 


٠ الدارسين‎ 


ولقد اجريت العمارة الاساسية فى جامع عمرو فى العصی العباسى فى سنة 
۲ش A‏ ) AYYم(‏ على يدعبد الله بن‌طاهر والى مصر من قبل الخليفة الأمون » 
وقد اتم هذه العمارة عيسى بن يزيد الجلودی بعد سفر عبى الله بن طاهر الى 
بغداد فى ثقس العام ٠‏ 


ومن الملاحظ أن جامع عمرو كان قبل عمارة عبد الله بن طاهر طويلا وضيقا 
أى أن عرضه كان صغير| جدا بالنسبة لطوله ء ومن ثم كان من الطبيعى أن 
يوسع من العرض وقد اضاف عبد الله الى الجامع من چانبه الجنوبى 


مت 1۲ س 








شكل ١..‏ س تاج عمود بجامع عمرو بن العاص تعلوه وساده خشبية 
مزخرفة برسوم لباتية محفورة يحتمل آنها ترجع الى سنة ۲۱۲ ه / ۸۲۷ م 


195 د 


الغربی ) الايمن ) مساحة تعادل مساحته قبل العمارة » وبذلك تضاعفت مساحة 
الجامع وحدث توازن بين طوله و عرضه ۰ 


وتعتبر عمارة عبد الله بن طاهر اهم العماثر التی اجریت پجامع عمرو سواء 
من‌الناحية الاثرية أو من الناحية العمارية ۰ وبهذه العمارة استقرت حدود 
الجامع حتی الوقت الحاضر » وصار الجامم على هيئة مربع منتظم طوله نحو 
۰ م مترا وعرضه نحو ۱۱۰ آمتار » كما ظل الجامع محتفظا بتصمیمه دون 
تغييركبيرحدى عصر الماليك ٠‏ 


وقد حاول کثیر من العلماء تصور تصمیم الجامم ومعاله الاساسية بعد 
عبارة عبد الله بن طاهر وقدم بعضهم مشروعات لذلك على جانب کي من 
الاهمیة » وریما كانت أقرب الشروعات الى الصحة تلك التی قدمها محمود 
آحمد وکریسویل وأحمد فکری . 


وقد اعتمد العلماء فى مشری‌عاتهم يصفة خاصة على آمور ثلاثة : آولها 
وصف المؤرخين للجامع ٠‏ ومن أهم المؤرخين الذين وصفوا جامع عمرو من 
الناحية السارية ابن دقماق زالقریژی ۰ 


کت E DAO‏ اسر اليف 
وقد كشفت هذه الحفائر عن معالم قديمة آهمها أساس بعض الجدران التى 
شيدت على يد قرة بن شريك فى سنة ٩۳‏ هب » واساس الاروقة التى اضافها 
الأفيدة الى اقاميا "فيد الله ين طاشن بت ااا الى ابواب الما 
الخستة فی الجدار الشمالی الشرقی ‏ الایس) وكلاكة من آبوابه الاربعة فی 
الجدار الجنوبی الغربی ( آلایمن ) ( شکل ۱۰۲ ) ۰ 


وكذلك استرشد العلماء فى مشروعاتهم لتصور تصميم الجامع عقب عمارة 
عبد الله بن طاهر بمعالم الجامع الحالية التى يرجح أن اقدمها يرجع 
الی عهد عك الله بن طاهر نفسه وأيضا بحدوده الحالية التى سبق ان ذكرنا 
انها هى نفس الحدود التى كان عليها الجامع بعد زيادة عبد الله بن طاهر ٠‏ 


وقد اتضح من البحوث الدقيقة ان الجامع كان مشيدا بالاجر أى الطوب وانه 
كان يشتمل على ثلانة عشى ابا : منها خمسة فى الجدار الشمالى 
الشرقى ( الايسر ) واربعة فى الجدار الجنوبى الغربی ( الايمن ) » وثلاثة فى 
الواجهة الرئيسية الشمالية الغربية » وباب الخطيب فى جدار القبلة ٠‏ 


س 418 — 


وکان الجامع يتألف من صحن تحف به اروقة اربعة تشتمل على صفوفمن 
العقود ترتكن على اعمدة وتمتد موازية لجدار القبلة ۰ وكان كل من رو اق القبلة 
والرواق المواجه له يشتمل على سبعة صفوف من الاغمدة يحتوى كل منها على 
عثرين عمودا اما الرواقان الجائبيان فكانت صفوف أعمدتهما يشتمل كل منها 
على أريعة أعمدة ٠‏ 


عشر عقدا فى حين كانت ,كل من البائكتين الجانبيتين تشتمل على ثمانية عقود. 


الكبين وكان من عد عب الله ين طافن وقد تكن اليعض أن هذا الخر او الت 
بجواره قد اقیما مكان فسطاط عمرو بن العاص نفسه ٠‏ 


هن اضر ات الفافي فكان ال ودين الدراب الاوسيظ رکا ی ار تغل 
بن شريك » وکان قرة قد بناه قی الحائط الجدید الذی شیده بعد توسعة الجامم 
من UAL‏ فى سيكة ۲اه وکا كنا هرهاق ارو ايكون هذا 
المحراب الحديد ف سمت الحراب الاصلی الذدی وضعه عمرو سن الساص 
ولذلك كان هذا المحراب يسمى ( محراب عمرو ) ۰ ومن المحتمل ان هذه المحاريب 
الثلاثة كانت فى مواجهة الابواب الثلاثة فى الواجهة الرئيسية المقايلة 
لدان للك 

ومن المرجح ايضا انه كان فى كل ركن من اركان الجامع الاربعة مثذنة ٠‏ 


وتضمنت عمارة عبد الله بن طاهر کذلك اقامة لوح اخضر فى رواق القبلة 
وكان يقال أن الدعاء قبله مستجاب ٠‏ وقد حدث آن احترق الجامع فاحترق هذا 
اللوح الأخضر فنصب أحيد بن محمد العجيفى لوحا آخر . وق تیه 
5ه ( ١١5١م‏ ) ازيل هذا اللوح وجدد لوح آخر بدله ونصب كما كان وقد 
شاف الق نهدا اللي تشن 

هذا ونستطيع فى ضوء عمارة عبد الله بن طاهر أن نستنتج بحص الحقائق. 

فنظرا الى أن عبد الله بن طاهر قد اضاف الى الجامع فى يمينه مساحة قدر 


مساحته فانه پستنتج ان الجامع الذى اسسه عمرى نفسه تقع رقعته فى 
النصف الایس من الجامع الحالى ٠‏ 


كه 1۱۵ عد 


كما يستنتج أيضا أن النصف الايمن من جامع عمرو الحالى أحدث عهدا من 


اد ۱ 5 35 و( ۹ 7 5 
قل عمازة عد الله من طا ر كفت + ع الى 


وعلى الرغم من ان عمارة عبد الله بن طاهر قد أتلفها حريق فى سنة 
٥هر(‏ ارگ مما أدى الی ضياع معالمها فانه من العتقد آنه لا يزال بجامع 
عمرى حتى الان آثار تخلفت من هذه العمارة ٠‏ 


ومن هذه الاثار التى تتسب الى عبد الله بن طاهر بعض شبابيك قديمة 
بالجدار القبلى وبالجدار الجنوبى الغربى ( الايمن ). وبفضل هذه الشبابيك 
صار فى الامكان تصور تصميم شبابيك جامع عمرو فى عهد عبد الله بن طاهر 
وطريقة بنائها . 


ويرى المرحوم محمود آحمد ان الشباك ( كان يتكون من فتحة مستطيلة 
يعلوها عقد.قريب من نصف دائرة سعته اصغر من سعة الفتحة ومتكىء بطرفیه 
على طيلية ( آو وسادة ) من الخشب محمولة على عمودين قائمين عذد منتصف. 
سمك الشباك وحاملين أيضا لطبلية اخرى من الخشب ممتدة بقدر سعة العقد 
وقاسمة الشباك الجمى المركب بوسط السمك الى قسمين أحدهما أسفلها 
بارتفاع الفتحة المستطيلة والاخر أعلاها ومحمل عليها ومغط للعقد وكان كل 
شباكت تكتنفه طاقتان مسدودتان ) ٠.‏ 


ل E AA‏ 
جامع ابن طولون وكذلك فى الشبابيك الباقية التى كشف عنها فى الجامع 
الازهں ۰ 

كما لاحظ الدكتور فريد شافعى أنه قد أستعمل توع من العقود المدببة بقيت 
نماذج منه فوق الشبابيك الصغيرة فى جدار القبلة » وحول الطواقى الزخرفية 
للحذیات فى اعلّی الجدار الايمن ( الجنوبى الغربی ) عند.الطرف الغربی »ويرى 
الدکتور فريد شافعى آنه من المحتمل أن تكون هذه العقود من الذوع المدبب ذی 
المركزين وانها بذلك تمثل أقدم أمثلة العقد المديب فى العمارة الاسلامية 
فى ر 

وينسب الى عهد عبد الله بن طاهر طريقة بناء العقود ( بجنزير ) ای 
حلقة من صنجات من قوالب الاجر تتجه بطولها نحو مركن قوس العقد ای 
( جنزير من طوب على سيفه ويعلوه آخر من طوب على بطنه ) وقد استعملت 
هذه الطريقة من قبل فى بناء عقود قصر المشتى وقص الطوبة فى صحراء 
الشام اللذين يرجعان الى العصر الاموى ٠‏ كما استعملت ایضا فيما بعد 
فى عمائر سامرا وقى جامع سامرا الكبيير ٠‏ 


سد 4 سد 


ومن الاثار التى بقيت فى الجامع الحالى وتنسب الى عهد عبد الله بن طاهر 
بعض وسائد خشبية أى ( طبالى ) تعلى تيجان اعمدة فى الركن الايمن من رواق 
القبلة » وفى بعض الشبابوك القديمة فى الجدارين الجنوبى الغربى والشمالى 
الفربی ٤‏ ویژین هذه الوسائد الخشبية زخارف محفورة تتالف بصفة أساسية 
من شريط من لفائف متجاورة من العروق النباتية یخرج منها وحدتان من ورقة 
العنب الخماسية ومن زخرفة نباتية آخری محورة تتألف من ثلاثة آو آربعة من 
الوریقات النباتية التی تنتهی کل منها بثلاث شعب ۰ وتملا هاتان الوحدتان 
بالتبادل اللفائف التجاورة ۰ ومما یسترعی الانتباه أن هذه الزخارف قريبة 
الشبه من زخارف الفسیفساء بقبة الصخرة وبعض الزخارف الجدارية 
بالسجد الاتصی فى القدس ( شکل ۱.۰) . 


ولیس من شك فى أن اتساع جامع عمرو بعد عمارة عبد الله بن طاهر قد 
أدى الى اقبال طلاب العلم اليه والی زيادة حلقات الدروس فيه . وقد بلغت 
حلقات الدروس فى سمنة ۲۲۱ ه ( ٩۳۷‏ م ) ثلائا وثلائین حلقة منها خمس 
عشرة حلقة للشافعية وخمس عشرة حلقة للمالكية وثلاث حلقات للحنفية . 


وأخذت الحلقات فى الازدیاد بعد ذلك حتی بلغت فى النصف الثائى من 


ولم يتم بالجامم منذ سنة ۲۱۲ ه حتی دخول الفاطمیین مصی فى سنة 
۸ ه ( ٩۱۹‏ م ) اية عماش مهمة تغير من معاله تغییرا جوهريا ۰ 


ومع ذلك فقد الحقت به فى تلك الفترة زیادتان خارجه : اضیفت آولاهما 
قی سنة ۲۳۷ ه علی ید الحارث ين مسکین مند تولیه القضاء من قبل التوکل 
على الله : ان امر ببناء رحبة الى جانب جدار الجامع الایمن ( او الجنوبی 
الغربى ) لیتسم بها الناس » وقد صار الناس یتبایعون فیها یوم الجمعة ٠‏ وقد 
سيفب الى هده الوكية ف هة ۲۵۷ هس ووای عقدارة دتم اتی او دان 
ستة أمتار ونصف وقد بدأ بناء هذا الرواق على ید ابى بكر محمد بن عبد الله 
الخازن » وتم فى شهر رمضان سنة ۲۵۸ ه على يد ابنه على ابن محمد ) 
وزود هذا الرواق بمحراب وشباكين * 


اما الزيادة الثانية التى اضيفت الى الجامع فق تمت على يد ابى ايوب احمد 
بن محمد بن شجاع احد عمال الخراج فى عهد احمد بن طولون ٠‏ وكانت هذه 
الزيادة امام واجهة الجامع الرئيسية » وصارت تعرف برحبة ابی ايوب » وكان 
فى فربيها محراب ینسب الى ابی ايوب ایضا ٠‏ 


— 4۱۷ — 
۷ ب القاهرة 


وعلى الرغم من ان احمد بن طولون انتهى فى سنة ۲۱۵ هب (418 م ) من 
تشييد جامعه الضخم الذى لا يزال باقیا بمعظم معاله الاصلية حتى اليوم فقد 
احتفظ جامع عمرو بمكانته باعتباره الجامع العتیق » واول جامع بنى فى مصر 
وذكن فیه اسم الله تمالی ۶ کما كل الجامع الاسامی الذی تقام فيه الصلوات: ۰ 
وتعقد فيه الجمع والجماعات » ویقصده السلمون من سائر انحاء مصر للصلاة 
فيه » ویحرص القادمون الى مصر على زیارته لشاهدته و التبرك به ٠‏ 

وقد حدث فى عهد ابن طولون ان سطا احد اللصوص على بيت المال فى جامع 
عمرو وسرق منه بعض الدنائير ثم قبض علي + ابن طولون ٠‏ وكان بيت ال مال هذا 
قد بناه بالجامع اسامة بن زيد التنوخى متولی الخراج بمصى فى سنة ٩۷‏ هب 
ليحفظ به مال الدولة ».او ليود ع به اموال اليتامى ˆ 

وقد حاول البعض نهبه فى سنة ه5١‏ ه أثناء ولاية يزيد بن حاتم المهلبى غير 
انهم تضاربوا عليه بسيوفهم فلم یحصلوا منه على شىء كثير ثم انتهى أمرهم بعد 
آن أنفذ الیهم .الوالی من تصدى لهم ٠‏ 

وقد شاهد بيت اال بجامع عمرو الرحالة ابن رستة الذى زاره ف القرن 
الثالث الهجری ووصفه فى کتابه « الاعلاق النفيسة » بأنه يقع امام المندر » وانه 
على هيئة حجرة فوقها قبة وترتکز على اعمدة من حجارة » وکان منفصلا عن 
سطوح السجد ولا یمکن الوصول اليه الا عن طریق قنطرة من الخشب كانت تجر 
بالحبال حتی یستقر طرقها على سطع السجد:ء وکان له باب من حدید باقفال ۰ 
وواضح من وصف ابن رستة أن بيت الال كان فى رواق القبلة » غير أنه يبدو 
انه لم یات الترن الخامس الهجری حتی كان بيت المال قد نقل الى آلرواق 
الواجه لرواق القبلة ٠‏ 

وفی عهد خماروية بن احمد بن طولون اجتاح جامع عمرو حریق فى سنة 
٥۵‏ ه ( ۸۸۸ م ) دمر معظم عمارة عبد الله بن طاهر والرواق الذی عليه 
اللوح الاخضی » فامر خماروية پعمارة الجامع وترمیمه واعادته الى ما كان 
عليه ۰ وقد تکلفت هذه العمارة ۱۶۰۰ دینار » وتم فیها تزویق اكش اعمدة 
الجامم » ووضع لوح اخض بدل اللوح الذی كان قد دمره الحریق ` 

وظل جامم عمرو ایضا موضم عناية الاخشیدیین : ففی عهد الاخشید ذهبت 
اكش عمده فى سنة ۳۲۶ ه » ولم يكن بالسجد قبل ذلك عمد مذهبة غير أربعة 
عمد حول قبلة المسجد كان قرة بن شريك قد ذهب رژوسها . 

وفى سنة ۳۳۱ ه- بنى فيه غرفة فى السطح ليؤذن فيها المؤذنون وذلك على يد 
ایس خفن العباتی ركان عه :وان تناد معن + واضیف. إلى رة العارف 
رواق فى سنة ۲۵۷ ه كما سبقت الاشارة الى ذلك . 


ب 4۱/۸ — 


فى العصی الفاطمی 

لم يفقد جامع عمرو مکانته بعد دخول الفاطمیین مصر فى سنة ۲۵۸ ه 
( ۹۱۹ م ) ۰ حقا أن الفاطمیین اسسوا عاصمة جديدة فى شسمال شرق 
الفسطاط هى القاهرة التی اتخذوها مرکزا لاقامة الخليفة وحاشیته ومقرا 
لحکومته » وبنوا فیها مسجدا جدیدا هو الجامم الازهر الذی اعتبروه منذ 
البداية آشبه بالجامع الرسمی لهم . 


وگن م تاه كال چا نزو هی الخ الاب فاا اي اضر ها کاخ 
الفسطاط تسمى ؛ ولا سيماً اذا تذكرنا انه كانت قد خردات على يد العباسیین 
خبیتا الان القن يداه احبث تن ظرلون مسا ای الى اهمال جام این طولون 
كنا کان الولاة العباسیون قد رجموا الى الاقامة بالفسطاط بعد القضاء علی 
الطولونیین ۰ 


وقه تللق اه شا ال ای ات الركسية بو خی 
العمل وسکنی الشعب ومن ثم ظل جامع عمرو محط العناية والرعاية من 
ال شاه وی القت ع ماش 


احمد القدسی البشاری صاحب کتاب « احسن التقاسیم فی‌معرفة الاقالیم » الذی 
زاره قبل سنة ۲۷۵ ه ( ۹۸٥‏ م) وقد ذکر المقدسى ان جامع عمرو كان یسمی 
السقلانی تمییزا له عن جاامع ابن طولون الذى بتی على تل مرتفع » كما ذکر انه 
أعمدة رخام » وبه منبر حسن البناء » وانه أعمر موضع بمصی » والازدحام فيه 
وقد حرص الفاطمیون على عمارة جامع عمرو وتجمیله وتزویده بالاثاث 
الفخم حتی بلغ اوج ازدهاره فى عهد‌هم ٠‏ 
ففى سنة ۳۷۸ ه فى خلافة العزیز بالله ثانی الخلفاء الفاطمیین بعصي 
شیدت فوارة تحت قبة بيت الال » كما اضیفت مساقف خشب حولها » ونصب فى 
النوارة حباب الرخام للماء ( ای ازیار ) . ویتال ان هذه النوارة کانت اول 
فوارة تبنی فى جامع عمرى ٠‏ 
فى عهد الحاکم باس الله » وقد شملت هذه عمل عمائر وتأئیث وتجمیل ٠‏ 


111 س 


فمن حيث العمارة والتجميل اجرى بالمسجد فى سنة ۲۸۷ هب بعض ترميمات 
على يد برجوان الخادم .وكان من ضمن هذه الترميمات تجديد بیاض‌السجد» 
وقلع جزء كبير من الفسيفساء بأروقة المسجد » وتبييض مواضعه ٠‏ 


وفى سنة ٤١٦‏ ه امر الحاكم بعمل رواقين فى صحن المسجد ٠‏ وقد اقيم 
هذان الرواقان على عمد من حجر بدلا من عمد من خشب كان قد نصيها ابو 
انوت خن بن حا غ فة 6۷ فت ينام على من لحنت بو طول وحمل 
عليها ستائر لتقى الناس من حرارة الشمس . ويقال ان الحاكم اراد أن تدهن 
هذه العم الخشب بدهان احمر واخضی فل پثبت علیها الدهان » فامر قلحا 
وجعلها بين الرواقین ۰ وقد ذکر ابن دقماق انه باضاقة هذین الرو‌اقین کملت 
عدة آروقة الجامع فصارت سيعة فى مقدمه » وسبعة فى موخره » وخمسة فى 
شرقیه وخمسة فى غربيه + وبذلك اتخذ الجامع التصمیم الذی يمثل فى نظر 
العلماء الحدئین اکمل مراحله ٠‏ 

والی جاتب عمارة الجامع اهتم الحاکم بالتائیث : ففی سنة ۶۰۳ ه امر بأن 
پنزل اليه من القصر بالف ومائتین وثمانية وتسعین مصحفا ما بين ختمات 
وربعات متها ها هو کو اهي وقد معي النای من ارا میا 

كما ام الحاكم بصنع تنور ضخم لانارة الجامع » وقد تم صنع التذور وكان 
NE‏ دی تن الصخاما سست تعزن مها امن 
ا ١‏ 

وفى سنة 2٠5‏ هب أمر الحاكم بتزويد جامع عمرى بمنبر كبير ۰ ومما تجدر 
الاشارة اليه ان جامع عفرو ظل محتفظا بالمنبر الخشب الذى كان قد نصبه قرة 
ابن شريك به فى سنة 15 ه والذى كان یعتبر آقدم منبر فى الاسلام بعد منبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وبقى هذا المنبر بالجامع حتى قدوم الفاطميين الى 
فصر ۰ ثم قام يعقوب بن كلس فى عهد الخليفة العزيز فى سنة ۳۷۹ ه بقلم 
منبر قرة وكسره » وجعل مكانه منبرا مذهبا ۰ وقد قام الحاكم بنقل هذا المنبر 
المذهب الى جامع عمرى بالاسكندرية » وجعل مكانه المنبر الكبير الذى سيقت 
الاشارة الیه ولم یلبث ان وجد هذا النبر ملطها بیعض القاذورات ف كل به من 
يحفظه » ثم عمل له غشاء من ادم مذهب ۰ وقد غير الحاکم خطیب الجامع اذ 
صرف بنی عبد السمیع عن الخطابة بعد قیامهم بها نحو ستين سنة واسند 
الخطابة بالجامع الى جعفر بن الحسن بن خداع الحسینی الذی خطب على النبر 
وهو مفشی ۰ 

وقد بدأت فى جامع عمرى فى عهد الخليفة المستنصر سلسلة من اعمال 
التعمير والتجميل ۰ ففى سنة ۶۳۸ ه عملت منطقة فضة قى صدر الحراب 


نت ما نم 


اع كانت فان سیم كلد AAS‏ الوا فسات وق 
A‏ ماه الى ان هقی هرد سا الزن حجن داتعم 
مناطق الفضة من جوامع القاهرخ ۰ 


وفی سذة ۶۶۱ ه تم تذهیب الجدار القبلی » وفی سنة 4۶۲ اجریت بعض 
اعمال العمارة والتجمیل منها تعمیر غرفة المؤذنين بالسطح واقامة مطلع للسطح 
من الخزانة الستجدة فى ظهر الحراب الکبیر ۰ وقد کشف حدیثا عن باب على 
يمين الحراب الاوسسط يرجح أنه كان باب الخزانة الستجدة ٠‏ 


هذا ولقد زار ناصری خسرو الرحالة الفارسی جامع عمرو فى حوالی ذلك 
الوقت وبالغ فى الاشادة به وبفخامته ٠‏ وقد وصف ناصری خسرو الجامع بانه 
قائم على اربعمائة همود من الرخام ء وان الجدار الذی عليه العراب مقطی عله 
پالواح الرخام الابیض التی نقش علیها آیات من القرآن الکریم بخط جمیل ۰ 
وذكر أن السجد كانت تحيط به الاسواق من جهاته الاربع وکانت ابوابه تفتح 
وا وما اش كا یقن فيه فىلمالن ا ام اکر من ا تفل كنا بوكر 
أن السجد كان يفرش بعشر طبقات من الحصير الملون بعضها فوق بعض » ولا 
يقل من تاق ان وت غو حم لافس طلای: او اوا والكتان آلذین 
يحررون الصكوك ٠‏ 


وفى عهد الستذصی زود جامع عمرى ببعض قطع منالاثاث تعتبر ظاهرة مهمة 
فى آثاث الجوامع : ذلك أنه فى شهر ربيع الاخر من سنة ۶۶۲ هب عملت 
لموقف الامام فى زمن الصيف مقصورة من خشب ومحراب ساج منقوش 
توت صكدل وکا هد التو كل ف الحا اذل سای اها "في 
القصورة الكبيرة ۰ ویذکرنا هذا الاثاث الخشبی بالحاریب الخشبية التی يمكن 
تفلو و الكو افش ظبورها على الس تفای وتم وا تيا كلاق 
محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ٠‏ 


هذا وقد تم فى عهد الستنص ایضا تزوید جامم عمری بمثذنة فى سنة 
6 ه على ید القاضی آبی عبد الله أحمد أبى زکرپا , وقد شیدت هذه الثذنة 
وسط الجدار القبلی + كا شیدت بالجامع مثذنتان اخریان فى سنة ٩۱۵‏ هت 
( ۱۱۲۱ م) فى عهد الافضل شاهنشاه بن بدر الجمالی احداهما صارت تعرف 
پاسم المئذنة الكبيرة » وکانت فى الطرف الایسس من جدار القبلة حیث یوجد الان 
الضریح الذی یطلق عليه اسم ضریح عبد الله بن عمری » والثانية الئذنة 
السعيدية وکانت وسط الواجهة البحرية » وربما كانت فى الوقع الذی تشفله 
الان المئذنة القائمة فوق باب الجامم او ريما كانت فوق الباب الثانی الاوسط 
نفس الوا ۹ 


— 4۲۱ 


وعادات سارت عن التقالين الرعة من ذلك انه اه غر هذ کی :حاکن کار 
يتدرك بها الناس وصار يستحب الصلاة والدعاء عندها مثل دعض ابوابه » 
ومحراب صغير كان فى جدار الجامع الغربی » وخرزة البثر واللوح الاخضى » 
وستم الجامع وزاوية كانت سى زاوية فاطنة نیا الى اة اها قاطية 
ابثة عفان كان وها قن ازصى بان ترك فى الجامع فتركت فى .هذا المكان لفعرف 
بها ٠‏ 

وکان من العادات التبا آلا ينلع ' الجا فبا كين الملواث وقد خوك أذ 
آمر احد الولاة فى سنة ۲۹6 ه باغلاق السجد وعدم فتحه الا فى اوتات 
الصلوات » وقد نفذ هذا الامر عدة أيام فضج اهل || غنتح لهم . 


ولم تكن صلاة العید تقام بجامع عمرو فى القرون الثلاثة الاولی » ولکن فى 
بداية القرن الرابع الهجری بدات به صلاة الفطر ویقال ان ذلك كان فى سنة 
5*1 ه او ۳۰۸ ه وذلك حين صلی فيه رجل یعرف بابن ابی شيخة ۰ 


وقد بدا فى عد مرالفاطمیین تقلید ظل مرتبطا پجامع عمرو فترة طويلة وهو ؛ 
اقامة صلاة آخر جمعة فى رمضان به » وکانت عادة الخليفة ان یصلی الجمعة 
الثانية فى جامع الحاکم » والثالثة فى الجامع الازهر » والاخيرة فى جاع 
عرو » وکان الخليفة يذهب الى الجامع فى موکب فخم . وقد بطلت هذه العادة 
بعد الدولة الفاطمية ثم بعثت من جدید فى عهد مراد بعد اصلاح الجامم فى سنة 
۲ هھ( ۱۷۹۷ م) ۰ 


فى عصر الأيوبيين والماليك : 

. على الرغم من ان عص الفاطمیین كان عص الازدهار بالنسبة لجامم عمرو 
بن العاص فقد حدث فى نهایته ان تخرب هذا الجامع نتيجة بعض الاعمال 
السياسية والحربية ذلك انه فى سنة 01۶ ه طمع عموری ملك ريت القدس فی 
مصر فدخلها على راس جيشه من !لصلیبیین » واخذ يتقدم فیها حتی وصل فعلا 
بركة الحبش فى جنوب الفسطاط حپث أخذ يستعد لاحتلال الدينة . 

ولکی يحول شاور وزير العاضد آخر الخلفاء الفاطمیین دون الصلیبیین 
ودخول الفسطاط اهر باحراتها فاشتعلت غبها الثبران ينا اضطر عموری الی 


التحول هن الفسطاط ومحاولة دخول القاهرة التی قائل اهلها دونها مير 
وشجاعة ۹ 


ولم يلبث عموری أن تراجع عن القاهرة بل وخرج من مصر كلها عندما بلغه 


س ۲۲ ندم 


قدوم أسد الدين شيركوه الى مصر على راس جيش من قبل نور الدين ٠‏ وهكذا 
نجت مصر من الصليبدين ٠‏ 


غير أن حريق القسطاط كان من الشدة بحيث ادى الى خرابها وتدميز 
دورها ۰ ويحكى المقريزى فى خططه قصة هذا الحريق واثره فيقول : فخرج 
اليها فى اليوم التاسم من صفر من اللضة المذكورة عشرون الف قارورة نفط 
وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنیران وفرقت فيها ۰۰ واستمرت النار فى مصر 
أربعة وخمسين يوما والنهابة تهدم ما بها من البانی وتحفر لاخذ الخبايا . 


على حاله الخربة حتى انتهاء الدولة الفاطمية وانتقال السلطة الى صلاح الدين 
الایوبی فامر بعمارته وتجدیده فى سنة ۵٦۸‏ هب ۶ 


وقد اشتملت عمارة صلاح الدین للجامع على اعادة بناء ايوان القبلة بسا فى 
ذلك الحراب الکبیر الذی كسى بالرخام ونقش عليه اسم صلاح الدین ۰ 


ویتضح من وصف القریزی لعمارة صلاح الدین ان جامع عمرو كان یشتمل 
فى ذلك الوقت على غرف فوق سطحه يسكنها البعض : ان یذکر أنه «جعل فى 
سقاية قاعة الخطابة قصبة الى السطح يرتفق بها أهل السطح . . وهو فى كتف 
دار عمرى الصغری البحرى مما يلى الغربى قصبة اخرى الى محاذاة السطح 
وجعل لها ممشاة من السطح اليها پرتفق بها أهل السطح » . وقد ازيلت 
هذه الغرف بعد ذلك فى عهد الظاهر بيبرس ۰ 


ويبدو أن جامع عمرو لم يحظ بعناية كبيرة ق‌عصر الأيوبيين كما يستشف 
مما ذكره ابن سعيد الغربی الذى زاره فى اواخر العصرالايوبى : أن یقرر انه 
وعلط جاسما قدیم لتا غين مزخرف: يتحدة: اهل الفسطلاظ معان" لنت 
فيجلسون فى أرجائه ويتناولون طعامهم » والصبية يطوفون عليهم بأوائى الماء» 
والصبيان يلعبون فى صحنه » والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك 
وما آشبه ذلك » والاهالى يعبرون فيه بأوطئة أقدامهم من باب الى باب ليقرب 
عليهم الطريق ۰ 

غير أن ابن سعيد يضيف الى ذلك أنه كان عامرا بالمصلين وبحلق المتصدرين 
لاقراء القرآن وتدريس الفقه والنحو » وانه وجد فيه من الرونق وحسن القيول 
وانبساط النفس ما لم یجده فى جامع اشبیلیه بالاندلس مع زخرفته والبستان 
الذی فى صحنه»ثم یقول« ولقد تأملت ماوجدته فيه من‌الارتیاح والانس دون‌منظر 
یوجب ذلك فعلمت أنه سر مودع من وتوف الصحابة رضوان الله علیهم فى 
ساحته عند بنائه » ٠‏ 


— ۲۲ كك 


والحق ان جامع عمرى لا يزال حتی اليوم يختص بهذه الميزة : أذ يشعر زائره 
براحة ئفسية كبيرة رغم قدم بنيانه » وتهدم كثير من أجزائه . 


على أن جامع عمرو قد حظى فى عصر الماليك ببعض عمائر أجريت فيه 


وقد اجريت اولى هذه العمائر فی‌عهد عز الدين ايبكاول السلاطين امماليك : 
أن آزال شعت الجامع » وجدد دیاضه 0 وجلی عمك ۵ واصلح رخامه حتی صار 


كما أجرى بالجامع فى عهد السلطان الظاهر بيبرس عمارة كبيرة انتهت فى 
سنة 111 ه ۰ وتم فى هذه العمارة هدم واجهة ايوان القبلة واعادة بنائها 
بعمد وعقود جديدة » واقامة لوح أخضر جديد كتب عليه اسم السلطان 


وتضمنت هذه الحماثر ایضا أعادة بناء مق‌خر الجامع وسور هھ البحر ی 7 
وازالة الغرف التى كانت قد استحدثت فوق سطع الجامع التى سبقت الاشارة 
اليها وذلك فيما عدا غرفة المؤذنين القديمة وثلاث خزائن لرؤساء الوذتین ٠‏ 


وحرصا على جدران الجامع ورغبة فى تقويتها أبطل جريان الماء من‌النیل الى 
فوارة الفسقية » وعمرت دعائم بالزيادة البحرية لشد جدار الجامع البحری 
وزيد فى عمد الزيادة ماقوى بهالدعائم المذكورة » وسد شباكان كانا فى الجدار 
ليتقوى بذلك ٠‏ 


وفى عهد المنصور قلاوون كان الجامع قد ساء حاله فكلف السلطان الامير عز 
الدين الاقرم احد رجال الدولة بعمارته فاجرى بالجامع بعض اعمال طفيفة لم 
تنل القبول لدى الناس . من ذلك مثلا أنه جرد نصف العمد التى بالجامع 
فصار العمود نصفه الاسفل أبيض وباقيه أسمر فصار الناس يقولون من 
باب السخرية أنه « البس العواميد كالشيخ العريان » وكان الشيخ العريان 
أحد المتصوفين المشهورين فى هذا الوقت وكان يستر نصفه الاسفل بمئزر 
أبيض ويبقى أعلاه عريان . ش 


وربما كانت آهم العمائر التى اجريت بالجامع من وجهة النظر الاثرية والفنية 
تلك التى تمت فى عهد السلطان الناص محمد دن قلاوون علی‌ید ا لاميرسلار 
نائب السلطنة * وقد أجريت هذه العمارة على آثر زلزال حدث فى سنة ۷۰۲ ه 
وادى الى تشعث الجامع ٠‏ 


مت 455 بت 








شكل ۱:۱ سس محراب سلار بجامع عمرو بن العاص د ۷۰۲ / ۱۲,۲ م 


نت 418 شك 


وعلى الرغم من أن هذه العمارة لم تتم على نحو كامل » واقتصرت على اعادة 
بناء جزء من جدار الجامع البحرى أو واجهة الجامع وعلى تجديد الزيادة 
البحرية أمامه » وعلى بعض أعمال التجميل والترميم الاخرى فان اهمية هذه 
العمارة ترجع الى أنه قد بقی منها حتى اليوم محراب حصى لا يزال يشاهد فى 
واجهة الجامع الرئيسية من الخارج بالاضافة الى بعض الشبابيك الجصية فى 
نفس الجدار ( شکل ٠١١‏ ) . 


ولا يزال هذا الحراب الجصى يشتمل على بقايا زخارف بارزة من اللفائف 
والتوريقات النباتية الجميئة التى اصطلح علماء الاثار على تسميتها 
باسم « الارابسك » وتمثل هذه الزخارف الستوی الرفیم الذى تطور اليه هذا 
الذوع من الزخرفة الاسلامية فى عصر الماليك ۰ 


ما باقی العماش الى تمت فی‌عصم دولة الماليك البدرية فتکاد تگون فقط فی 
خارچه أو زیاداته ٠‏ 


هذا وقد آشیر الى جامع عمرو فى رحلة البلوی لخالد بن عیسی بن احمد بن 
ابراهیم المغربى التی بداها فى سنة ۷۳۹ ه وآتمها سئة ۷۶۰ ه وقد چاء 
فيها أنه زار مصر وکان يتردد الى السجد العتیق الحافل الذی بناه عمرو بن 
العاص وینسب اليه فكان یری چامعا منیرا ومسچدا له صحن فسيح واسوار 
حافلة ومقاصیر من العود عجيبة وتواریخ مكتوبة بالخط الحافل الذهب كثيرة » 
وقد اشار الى كتابة اثرية منها تشتمل على نص تجديد باسم السلطان صلاح 
الدین يوسف بن ايوب ۰ 

كما جاء وصف الجامع فى ذلك الوقت تقريبا بطريقة مفصلة فيما كتبه ابن 
التوج المتوفى سنة ۷۲۰ هب ۰ ويتضح من هذا الوصف ان جامع عمرى قد ظل 
محتفظا فى عصر المماليك بتصميمه ومعظم معاله التى كان عليها فى العصر 
القاطتى:وكذلك: بمدوژه القن سا وطليها فى عهد هید الله يخ طاهر فى سبنة 
۲ ه والتی بقى عليها الى الان » وقد نقل المقريزى وصف ابن المتوج فى 
کتابه الخطط ( الجزء الثانى صفحة ۹۴٣۲۔٦١۲‏ ) ۰ 


وقد اعتمد على هذا الوصف ابن دقماق المتوفى سنة ۸۰۸ ه فيما تركه لنا 
من معلومات وافية عن الجامع استعان بها العلماء الحدئون‌فیمحاولتهم‌تصور 
ماکان عليه الجامع فى اواخر القرن الثامن الهجری وعلى رأسهم كوربت 
ومحمود احمد وكريسويل واحمد فكرى ٠‏ ويتضح من هذه المعلومات أن جامع 
عمرو لم يكن فى ذلك الوقت يختلف عنه فى عصر ابن المتوج . 

ويعتقد محمود أحمد أئه بقى بالجامع من هذا العصر عمودان يقعانأسفل 


س 651 — 


المئذنة الغربية البحرية المستجدة » وكذلك الابواب الثلاثة التى لا تزال مفتوحة 
بواجپةالجامم »وكذلك قاهدتا الكذتتين الجديدة والستجدء في طرفی الوا 
الرئيسية ٠‏ ويعتقد آن هاتين القاعدتین لا تزالان تحتفظان بكثير من معالمها 
المتصل به ١‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه آن المقريزى وابن دقماق لم يشيرا قط الى ضريح عبد 
الله بن عمرو ولا الى الحراب الموجود فى آخر الرواق الثاني من ايوان القبلة 
الذی يقول الیعض انه محراب تعبد للسيدة نفيسة » ويزعم البعض الاخر 
ان هذه المعالم قد شیدت بالسنجد بعد ذلك ٠‏ 

هذا وقد اجرى بجامع عمرو عمارة جديدة فى سذ 42 ۸۰ هب : ان حدث ان 
تشعث الجامع ومالت أعمدته واوشك على السقوط فقام بعمارته الرئيس برهان 
الدين ابراهیم بن عس بن على الحلی رئيس التجار دومثذ بدیار مص » وقد 
استمان فی ذلك بذویه. . نهدم ایوان القبلة باسره فيما بین الحراب الک الى 
السابق وجدد العید كلها ورمم جمیم جدران الجامع»واصلح رخام الصحن؛ 
وقوی السقوف وبيض الجامع كله » كما اقام لوحا اخضس جديدا وذصبه كما 
كان » وهذا هو اللوح الذی كان موجودا ایام القریزی ˆ 

وكان من جراء هذه العمارة أن عاد الجامع جديدا بعد ما كاد ان يسقط على 
حد تعبير المقريزى * 1 

ويبدى أن الجامع لم تجر فيه عمارة أخرى كبيرة فى عصر المماليك 
الشراكسة ( 1/86 ٩۲۲‏ ه ) اللهم الا ما كان من ترميم السلطان قايتباى 
لحطاق الجات و انف ف سا ۸۷۶ فت + 

وقد اخذت حال الجامع بعد ذلك فى التدهور » وازداد تهدمه » وهجره الناس 
تند ان اذاه غزات القسطاط ولا سينا مه دخواع العتمانيون تفس 


فى العصر الحديث : 

فى شهر ذى الحجة سنة ٩۲۲‏ ه ( ٠١١۷‏ م ) دخل السلطان سليم العثمانى 
مصر » ثم لم يلبث أن شنق السلطان طومان بای وبذلك انتهث سلطئة الماليك 
وبدات فى مصر السيطرة العثمانية التى استمرت نحو ثلاثة ثرون ٠‏ 

وتحت السيطرة العثمانية فقدت مص مركزها كدولة مستقلة » وصارت ولاية 
عثمانية يذهب معظم خيرها الى غيرها ۰ وكان من نتيجة ذلك أن خمدت فيها 
روح الابتكار » وفقدت الاصالة الفنية التى كانت من أخص خصائصها . 


— ۲۷ — 


وكان منالطبيعى ألا يحظىجامع عمرو طوال هذهالفترة بالعنايةأوالرعاية 
اللازمة + لا شيما وان القسطاطكاتت قد عمها الكزاب:وغادرها السكان » فن 


جامع عمرو عن العمران وهجره المصلون . 

غير انه فى نهاية هذا العصى وقبيل دخول الفرنسدين مص فطن مراد بك احد 
الحكام فى مصر الى حالة الجامع الذى كان قد تخرب بذيانه وسقط سقفه ومالت 
بعض آواوینه » فعمل على عمارته . 


وقد بدآت عمارة مراد بك لجامع عمرو فى سنة ۷۱۳۸ هب ( ۵۱۷۹۱ ) وتمت 
فى سنة ۱۲۱۲ ه ۰ وقد اعاد مراد بك بناء الجامع من جدید وبيضه وجدد 
سقفه وفرشه دالحص وعلق به القناديل ٠‏ 


غير انه مما يؤسف له ان هذه العمارة قد غیرت معالم الجامع كلها فيما عدا 
حدوده الخارجية فلم يراع فيها التصميم الاصلى للجامع » وغيرت أبعاد 
الايوانات والصحن : ذلك ان ايوان القبلة قد صار يشتمل على ستة صفوف من 
الاعمدة بدلا من سيعة » كما ان البوائك او صفوف العقود اصبحت عمودية على 
حائط القبلة بعد أن كانت موازية له من قبل وكان من نتيجة ذلك أن بعض 
صفوف العتود انتهت آطرافها من ناحية حائط القبلة عند بعض الشبابيك مما 
ادى الى سد هذه الشبابيك » كما أنه من الملاحظ أن أرجل بعض العقود الجانبية 
قد صادفت يعض الشبابيك مما ادى الى سد‌ها هی الاخرى ٠‏ 

وفى عمارة مراد بك ایضا اقيمت اعمدة الاروقة على قیاعد جديدة غير متينة 
فى أماكن مغايرة للعمد القديمة (شكل ۴ و ٩٩‏ ) 1 

ومن المرجح أنه فى هذه العمارة بذيت المثذنتان الباقيتان الان بالجامع 
واحداهما فوق المدخل الايمن فى الواجهة والثانية فوق الزاوية التديمة عند 
الطرف الايمن من جدار القبلة » وكلتاهما ذات طران ترکی عثمانى الا انهما 
قتصيرتان نسسيا ( شکل ۲ و ۱۰ ). 

وقد اقام مراد بك بمناسبة هذه العمارة اربع لوحات تأسيسية منالرخام حفر 
عليها ا ا ل يه تزال هذه اللوحات 
باقية حتى الان ٠‏ 


ومن هذه اللوحات لوحة مثبتة أعلى الباب الاوسط بالواجهة الرئيسية 


« ونشوة السعد قى قالت مؤرخة أنشأت حمدا مراد الحى مسجده » 


— 4۲۸ لد 


ویساوی الشطر الثانی من هذا البیت بحساب الجمل العده ۱۲۱۱ وقد اثبت 
هذا الرقم فعلا اسذل اللوحة وهي يشير الى تاريخ عمارة الجامع 7 


وفی اعلا الباب الایمن الرئیسی بالواجهة ع لوحة تاسيسية ثانية 
مما جاء فیها « انشأه مولانا مراد باگراد » وفی آخرها ما نصه : 
« ونشوة العز قد طالت دوّرخ بسمالعز مراد جامع الشرف 


واي اي اكا ایا بسا انم له ۱۳۱۱ وو كار 
العمارة . آما اللوحة الثالثة فتوجد أعلى الحراپ الایسر فى جدار الشلة وهی 
تشستمل على شعر نصه ؛ 
مسجد ابن العاص أضحى بعد هدم قد أصسايه 
E OE E‏ تا E‏ 
A E PE ۸ CE O E‏ ارم مان 

والشطر الثانی من البیت الاخیر یساوی رقم ۱ نئفسه ۰ 

[ما اللوحة الرابعة فهی مثبتة الام بجدار القلة الى يسان الحراب الکائن فى 
منتصف الجدار تقریبا وقد نتش علیها شعر نصه * ۱ 
انظر مسجد عمرو بعد ما درست رسومه صار یحکی الکوکب الزاهی 
نسم السزیز الذی لله جدده امسر اللوا مراد الامر الناهى 
نيه اتن فا وا ماس االو ان واف 

ويساوى الشطر الثانی من البيت الاخير بحساب الجمل رقم ؟١؟١‏ وهو 


وقد ذكر الجبرتى أن مراد بك صلى بالجامع بعد تمام عمارته آخر جمعة من 
رمضان سنة ۲ ه وقد احیا بذلك التقلید الذی بدأ فى عصر الفاطميين ` 


الجامع الذى توفى ليلة عيدة الفطر ى فى آخر ايام رمضان * 


45160 سم 


الذين غزوا مصر فى سنة ۱۷۹۸ ( ۱۲۱۲ ه ) وحاولوا احتلالها وتحويلها الى 
مستعمرة فرنسية ۰ وقد قأوم الصریون الاحتلال الفرنسى طوال السنوات الثلاث 
التى قضاها الفرنسیون فى مصر حتى أرفموا آخیرا على الجلاء ثم تولى محمد 


اهمال الجامع الى ان سقط ايواناه الجانبيان فى سنة ۱۳۰۰ ه ۱۸۸۲- 


۲۳ م ) ولم تقم لهما قائمة حتى الآن . 


تضمنت تجديد سقف ايوان القبلة وجزء من الايوان المواجه له » واقامة جدران 
محمود أحمد 9 


ومنذ سنة ۳ ه ( ۱۹۰۰۱ م ) تولت لجنة الاثار العربية ثم مصلحة 


ولقد شغل موضوع اعادة جامع عمرو الى عص ازدهاره بال القائمين على 
رعاية الاثار العربية بمصى فبدوا آولابتقویته بصفة مبدئية حتی لادتهاوی كله » 
كم آجروا به الحفاش للکشف عن اساساته القديمة حتی یمکن تصور تصمیمه 
القدیم فى ضوء الکتشفات بالاضافة الى ما جاء عنه بالصادر الادبية » ثم 
ازالو! ما حوله من النازل وبذلك ظهرت چدرانه من الخارج من چمیع الجهات 
وعملوا على تقوية هذه الجدران » وقد کشف اثناء هذه الاعمال عن معظم ابواب 
الجامع القديمة » ثم أعلن عن مسابقة عامة لوضع تصمیم للجامع حسب حالته 
القديمة فى عد مرازدهاره » وقد قدمت فى ذلك سبعة مشروعات ۰ واخیرا انتهت 
کل هذه الجهود باعتماد اريعة آلاف چنیه لعمارة الجامم ٠‏ 

ویشتمل الجامم الان على ایوائین فقط ء هما ایوان القبلة » والایوان الواجه 
له ۰ آما ایوان القبلة فیشمل ستة صفوف من الاروقة موازية لجدار القبلة غير 
ان الاعمدة فى هذا الایوان تحمل عقودا تمتد صفوفبا عمودية على جداد 
التب له . 

وفى جدار القبلة محرابان : آحدهما فى منتصف الجدار تقریبا وربما برجم 
الى عهد مراد بك » والثانی یقع الى يساره ٠‏ 


ل سم 


لا انوا الوانفه نوات :اة ودف عل وراه واه وقد انوا" 
صحن أو فناء واسع فسيح فى وسطه بناء مضلع تعلوه قبة صغيرة وداخله 
ET‏ بر 


ون اا اا هين أرقن ات ا ا ا سا 
فى الاصل يفتح على ميضأة كانت قد انشئت حدیثا ٠‏ 


وللجامع مئذنتان سبقت الاشارة اليهما وترجعان على الارجح الى عهد 
مراد . 

وفى واجهة الجامع من الخارج محرا.ان ۰ احدهما محراپ سلار الذى سبقت 
الاشسارة اليه وهو فى وسط الواجهة تقريبا ويرجع الى عصر الماليك ( شكل 
۱ ) والثانى محراب حديث قرب الطرف الايمن وربما كان يصلى اليه فى 
الیضة . 

وبجامع عمرو بعض معالم تسترعى الانتياه» منها ضريح فى الزواية 
الجنوبية فى رواق القبلة يطلق عليه اسم ضريح عبد الله بن عمرو وهو على 
هيئة تربة يعلوها قبة ونس ة هذا الضريح الى عبد الله بن عمرى تثير بعسض 
التساؤلات اذ أنه من اللاحظ أنه لم يتفق على تحديد القطر الذى دفن يه هذا 
الفا الكليل كنا أن هذا" الول يرن له ذكل في اوران الوكين 
أو الرحالة الذين زاروا الجامع فى عصر المماليك وأهمهم ابن دقماق 
والقریزی ٠‏ 

آما بخصوص الوشم الذی بقع افيه الضریح العالی فقد سماه ین دقماق 
بزاوية عمرى واشار الى آربعة آعمدة بهذه الزاوية والی مئذنة تعلوها » كما ذکر 
ان من ضمن اعمال صلاح الدين الایوبی انه عمر النظرة الكائنة تحت هذه 
المتذئة الى كانت تسمی الثننة الكبيرة . 

ومن ثم فانه من الواضح أن القبة الحالية قد بنيت بعد عصی ابن دقماق 
والمقريزى ومن الحتمل انها شيدت فى عهد مراد بك ٠‏ 

ومن المعالم الحالية بجامع عمرو ايضا محراءان فى آروقة ايوان القبلة الى 
'اليسار » وهما ينسبان الى السيدة نفيسة والى السيدة فاطمة » وربما كان 
أحدهما محراب تعبد للسيدة نفيسة » والاخر محراب تعبد لفاطمة ابنة عفان . 


ومما تجدر الاشارة اليه أن أحد هذين الحرابين يحف به عمودان من 
الجرانيت كان يعتقد بعض الجهلة انهما یشفیان من بعض الامراض وقد بطل 
هذا الاعتقاد الان ٠‏ 


ال س 


شكل ۱,۲ س بقايا اعمدة أحد الاروقة الجانبية بجامع عمرو 


— ۲۲ مت 


/ 
3 
1 
/ 





ومن الملاحظ ان جدران الجامع كان يخترقها فى أعلاها شبابيك تتوجها عقود 
وقد سدت جميع هذه الشبابيك تقرييا “ 


ومن المعالم الاثرية الباقية بجامع عمرى وساك من الخشب فوق تيجان بعض 
اعمدة الطرف الايمن من ايوان القبلة تشتمل على زخارف محفورة ترجع على 
۰ ).۰ 


ولا یزال جامع عمرى حتی الان آشبه بالاطلال والحق ان ما آجری به من 
اصلاح وتنظیف لا یتناسب باية حال مع مکانته الدينية أو الاثرية او السياحية 
فهو اول جامع شید فى مصر بل فى افريق) كلها » كما انه ينسب الى صحابی 
جلیل هو عمرو بن العاص الذى جاء الى مصر وحمل الیها الاسلام واللفة 
العربية و آنقذها من نير الرومان وطغيانهم ٠‏ 

وقد كان جامع عمرو منذ بنائه موضم الاجلال من السلمین » ولا یزال معط 
انغلار الساگمین كها توالت علیه اعمال اكزية فی عصور مختلقة لا یزال آثار 
بعضها باقية حتی اليوم ٠‏ 


ست ۲۲ سم 
۲۸ ب القاهرة 


جامع أبن طولون 
الدکتور بحسن الباشا 

فى سنة ۲۵۲ ه (۸۱۸ م) قدم أحمد بن طولون الى مصر وکیلا عن باکباك 
زوج أصه وكان قد آسند اليه الخليفة العباسی ولابة مهس + وكان من عاد ولاة 
العباسرین فى ذلك الوقت أن یقیموا بمدينة سامرا مركز الخلافة » ویبعثوا الى 
ولاياتهم بوکلاء لهم یحکمونها نبابة عنهم » وهكذا آناب باکباك این زوجته 
احمد بن طولون عنه فى مصر . 

ولم یلبث‌ان قتل باکباك » وکان من‌النتظر ان يعتبذلك عزل ابن طولون‌من 
ادارة مضر » ولکن حدث أن ولی الخليفة مصر الامیر پارکوج وکان ابن طولون 
" قد تزوج ابنته فأبثاه نائبا عنه فى حکم مصر » بل زاد من اختصاصانه » ثم 
أطلق يده فیها حتی قال له « تسلم من نفسكت لنفسك » . 

وکانت اختصاصات ابن طولون فى اول الامر عحدودة : أذ لم يكن له شان 
كما ضم اليه ولاية الاسکندرية وبسط سلطانه على ساثر اقالیم القطر الصری > 
واخضم صاحب برقة » ثم استقل بحکم مص وسیطر على بلادالشام ۱ 

وکان ابن طولون - بالاضافة الى نشأته العسكرية » وخبرته بشئون الحرب 
س على قسط وافر من الثقافة الدينية » كما كان يميل الى أعمال الخير والبر » 
وصحية الصالحين 2 

وقد وفق ابن طولون فى ادارة مصر فانتشر غيها الرخاء » وئمت موازدها 
وزاد عمرانها وقطعت فى عهده شوطا كبيرا فى مجال التحضی والاخذ باسیاب 
الرفاهية حتى نافست سامرا نفسها فى هذا الميدان ٠‏ 
عون ثانى الولاة العباسيين على مصر فى سنة ۱۳۵ ه (۷۵۲ م) شمالی مدينة 


الفسطاط » وظلت مركز الامارة والادارة والشرطة حتى قدوم ابن طولون الى 
مح ۰ 


ونزل ابن طولون دار الامارة بالعسکر مدة عامین شم آسس مدينة جدددة 
شمالی مديئة العسکن واتخذها مركزا لحكمة ومقرا لجنده وحاشيته الذين 
قتسموها بينهم قطائع فسميت لذلك مدينة القطائع ۰ وكانت هذه المدينة تمتد من 
جهة بين موقع جامع ابن طولون الحالى وبين سفح جبل المقطم عند مكان القلعة 


لد ۷ س 


الحالية : ومن جهة أخرى بین‌مشهد الراس‌الذی عرف فيما بعد باسم مشهد زين 
العابدين وبين الرميلة تحت موقع القلعة ( شکل ۱ ) . 


وقد شید این طولون فى مصر عددا من العمناثر غير أن أعظمها وابقاها 
اثرا واطولها عمرا مسجده الجامع الذی لا بزال باقیا حتی الدوم »> ونعنی بذلك 
جامع بن طولون ( شکل ۱.۲ ۱.۸ ) . 





شکل ۱.۳ س جامع ابن طولون ل ۲۸۵ / ۸۷۹ م 

ویعتبر جامع ابن طولون ثالث الساجد الجامعة فى مصر ء وأول هذه 
الچوامع هو جامع عمرو الذی توالت عليه كثير من الاصلاحات حتی أنه لم يبق 
من الجامع الاصلی الذی شیده عمرو بن العاص غير البقعة من الارض التی اقيم 
عليها والتی نعتبر جزءا من ستة عشر من .مساحة الجامع الحالية ( شکل 
۳ و ٩٩‏ = ۱۰۲ ) ۰ 

وکان ثانی الجوامع التی انشئت فى مصر هو جامم العسکر وقد بناه الفضل 
بن صالح بن على فى سنة ۱۱٩‏ ه آثناء ولایته امارة مص من قبل الخليفة 
العباسى المهدى بن المنصور ٠‏ وكان هذا الجامع يقع فى موضع بين موقع جامع 
ابن طولون وضريح الجارحی ٠‏ 


وقد ذکر المقريزى ان هذا الجامع قد بقى الى سنة ۵۰۰ ه ثم خرب بخراب 


ا ب 


مدينة العسکر ء وحملت انقاضه ء وتقل الى ساحل مصر حيث صار يعرف 
ا 


وعلى عكس جامع عمرى الذى ثقد جميع معالمه الاصلية » وجامع العسكر 
الا حي الوجون ماما تق عاق أبن لو لون اي اليو سا بصت 
حدوده القديمة ويمعظم معالمه الاصلية ٠‏ 

SE‏ ست يا :اين تون بو ایام دارا وی 
قذکر جامع السيرة الطولوئية ان ابن طولون كان یصلی الجمعة بچامع العسکر 
فا شاد طايه بای شام انيد ور الفا عن إن اللوي اف ان اد 
مصر شکوا الى ابن طولون ضیق الجامع يوم الجمعة من جنده وسودانه فأمر 
بانشاء هذا الجامم ٠‏ 


غير آنه من الواضح أن بناء الجامع كان ضرورة لاستکمال العالم الرئيسية 
فى الدينة الجديدة التی شیدها ابن طولون ۰ 


ویقال أن ابن طولون قد أنفق على بناء جامعه من كنز عثر عليه » وقد ذکر 
الثر يوس فد هذ[ الک 2 وقال هید كه الان الاي عا ع رة # وخا 
بصدد هذا الكنز ان ابن طولون .. بعد ان اتبح له التحكم فى خراج مص اراد 
ان حكنت عن شمسا بالقاء. ,مسقن الق ات داقتنا ی لله عي الله وخ 
دسومة ‏ وهو يومئذ امین على ابن أيوب متولى الخراج ‏ فلم ير رای ابن 
طولون وحذره من أن يؤدى ذلك الى نقص مال الدولة مما يؤثر على حفظ 
الامن وبشروعات العمران ٠‏ 


وشغل كلام ابن دسومة بال ابن طولون فبات تلك الليلة بعد آن‌فکر طويلا فيما 
قاله فرآی فى منامه رجلا من اخوانه الزهاك بطرسوس يحذره من رأى ابن 
دسومة ويقول له أن « من ترك شیئا لله عز وجل عوضه الله عنه فامض 
ما كنت عزمت عليه » ۰ 

فلما اصبح ابن طولون استقر رأيه وامر باسقاط الضرائب التى كان يرغب فی 
اسقاطها والتى كان مقدارها مائة الف دينار ٠‏ 

وحدث ان ركب ابن طولون فى غد ذلك اليوم الى تحى الصعيد قلما امعن فى 
الصحراءساخت قى الرمل رجل فرس بعض غلمانه فسقط الغلام فى الرمل فاذا 
بنفق فتح » فأصيب فيه من المال ما كان مقداره الف الف دینار . 
فبنى منه ابن طولون المارستان » ثم اصاب بعده فى الجبل مالا عظيما فپنی 


962 للم 


ابن طولون لم يدخل فى بناء جامعه مالا آخر غير هذا المال الذى كان يعتبره 
مالا حلالا طيبا وذلك حتى لا يشويه بمال غيره . 


وریما كان مما آوحی بهذه القصة ما ورد فى لوحة تاسیس الجامع مما پمکن 
ان يوهم بمثل ذلك : أذ جاء فیها ما نصه : « ۰۰ امن الامیر ابو العباس احمد 
ابن طولون ادام الله لهالعز والکرامقوالنسمة التامة فی‌الاخرة والاولی ببناء هذا 
امف ااك اون عالمی ها اقا اله یه و لماع تن 
ابتغاء رضوان الله والدار الاخرة » وايثارا لا فيه تسنية الدين والفة المؤمنين » 
ورغبة فى عمارة بيت الله واداء فرضه وتلاوة کتابه ومداومة ذکره : أذ یقول 
الله تقدس وتعالی « فى بيوت اذن الله أن ترفم ویذکر فیها اسمه يسبع له فیها 
بالفدو والاصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاة وایتاء 
الزكاة یخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من یشساء بغير حساب » ( شكل ۱۰۵ ) . 


را كان شک مدان لز يتن انس جا تناه ا عليه رتیه ركت اراد 
قول الله تعالى » و الله يرزق من يشساء بغر حساب ) مها آوحی بقصة الکنز 3 

والحق أن جامع ابن طولون مثله مئل مؤسسه قد ارتبط بكثير من القصص 
التى قد يدخل بعضها فى باب الاساطير ٠‏ 

ومن هذه القصص والستقدات ما شاق يموقع الجامم نفسه ۰ وقد اختار ابن 
طولون لانشاء جامعة ربوة صخرية كانت تعرف باسم جبل يشكر ۰ ویقول 
القضاعی انها سمیت بذلك نسبة الى يشكر بن جزيلة من قبيلة لخم وکانوا قد 
اتخذوا هذه البقعة خطة لهم اقاموا فيها منازلهم عند تأسيس مدينة الفسطاط فى 
عهد عمرو » ويقول ابن دقماق انها سميت بذلك نسبة الى رجل صالح كان 

وقد ذكر المقريزى انه كان من المعتقد ان هذه البقعة كانت مباركة : ان قيل أن 
موسى عليه السلام ناجى ربه عليها بكلمات » ونقل المقريزى نفسه عن ابن 
عبد الظاهر انها كانت مكانا مشهورا باجابة الدعاء . 

غير انه من الملاحظ ان ابن طولون قد اختار موضعا ملائما من‌الناحية 
المعمارية والناحية الاجتماعية ٠‏ فمن جهة يلاحظ ان بناء الجامع على ربوة 
صخرية مرتفعة قد جعله بمنأى عن فيضان النيل وعن رشح المياه » کماً زوده 
بأساس صخرى متين : وهذا كله مما يفسر بقاء جامع ابن طولون رغم 
اندثار جميع ما حوله من البانی . 


س ۳۷ س 


ومن جهة اخرى يلاحظ آن موضع الجامع يقع فى الطرف الجنوبی من مدينة 
القطائع ای بين مدينة العسكر القديمة وبين مدينة القطائع الجديدة . 


وهكذا جاء جامع ابن طولون وسط مدينة مصر التی صارت تضم فى ذلك 
الوقت كلا من القسطاط والعسکر والقطائع ٠‏ وديدى أن أحمد بن طولون كان 
يضع فى اعتباره ان هذا الجامع سوف يسعى اليه سكان هذه المدن الثلاث ء 
ومن ثم بناه على مساحة قدرها سدّة افدنة ونصف : اى حق الى ۰۱ مترا 
مريعا ٠‏ 


ویقال ان ابن طولون قال عند عزمه على بناء جامعة » « اريد ان ابنى بناء ان 
احترقت مصر بقى وان غرقت بثی » فقيل له : « يبنى بالجير والرماد والآجر 
الاحمر القوى النار الى السقف ولا يجعل فيه اساطين رخام » فاته لا صبر لها 
على النار » . وهكذا بنى جامع ابن طولون بالاجر بدلا من الحجر . 


ووردت قصة اخرى بخصوص بذاء الجامع بالاجر : ان ذكر جامع السيرة 
الطولونية انه لا حزم احمد بن طولون علی بناء جامعه وجد انه‌سوف یحتاج الى 
ثلاثمائة عمود من الرخام يقيم علیها السقف ء وکانت العادة ان تجمع الاعمدة 
من البانی القديمة » ولم یرغب ابن طولون فى ذلك خصوصا وآن کثیرا من هذه 
البانی كانت کنائس ۰ واقلقت هذه المشكلة بال ابن طولون قبلغ احد الهند‌سین 
ذلك » وکان هذا المهندس مغضوبا عليه وملقی به فى السجن - قكتب الى ابن 
طولون يعرض عليه استعداده لبناء الجامع دون الالتجاء الى استخدام 
الاعمدة » فاحضره ابن طولون من السجن وقد طال شعره حتى نزل على وچهه » 
واسند الیه مهمة البفاء بعد ان اقتنع پوچهة نظره ۰ 


ویقال ان ابن طولون اطلق لموندس الجامع للنفقة على البناء مائة الف دیذار 
وقال له : « انفق وما احتجت اليه بعد ذلك‌اطلقناه له » ۰ فوضع الهندس يده فى 
البناء قى الوضع الذی هو فيه س وهو چبل يشكر ‏ فکان ینش منه ویعمل الچیر 
ویبنی الی ان فرغ جمیعه وبيضه وخلقه ٠‏ 


وذکر ابن عبد الظاهر بصدد ظاهرة خلو جامع ابن طولون من الاعمدة انه 
لما فرغ أحمد بن طولون من بناء الجامع كان مما أخذه عليه البعض أنه ما فيه 
عمود . وقد رد این طولون على ذلك بقوله : « ائنى بنيت هذا الجامع من مال 
حلال وهو الكنن » وما كنت لا شوبه يغيره » وهذه العمد آما أن تكون من مسجد 
او كنيسة فنزهته عنها » 8 


— 4۱ س 


وجامع ابن طولون مبنى كله فعلا باجر من نوع ممتاز وييلغ حجم الطوية 
حوالى ثمانية عشر سنتیمترا طولا وثمائية سنتيمترات عرضا وآربعة 
سنتيمترات سمکا ویبلغ سمك الونة الستعملة حوالى سنتیمترین ونصف > 
وتتألف الجدران من مداميك من الطوب المرصوص بطول الطوبة تتبادل مع 
مداميك من الطوب المرصوص بعرض الطوبة وهذا ما يسمى فى مصصطلح أهل 
المعمار « اديه وشناوی » 


ا ابن رون کر غلی دما ملي كن الاخزی ار 


ومما تجدر الاشارة اليه أن هذه القصص توحی بان البناء بالاجر كان من 
الظواهس التی استحدشت فى البناء فى عهد ابن طولون مع ان العروف ان الاجر 
كان من الواد الاساسية الستعملة فى العمائر فى مصر وقد بنیت جدران جامم 
عمرو بن العاص قبل ذلك بالاجر . 


اما طاهرة استخدام الدعاثم البنية بالاجر فى حمل السقف بدلا من الاعمدة 
اکن فف جات ية التكر بان هة انوا الت تم منیا الح رایخ 
طولون ولا سیما السجد الجامم بسامرا ومسجد ابى دلف وکانت اسقفهما 
محمولة على دعائم من الاجر 5 

والحق ان معظم معالم جامع ابن طولون المعمارية والزخرفية تعتبر صدى 
للطراز القنى الذى كان سائدا فى سامرا فى ذلك الوقت ٠‏ وقد المح القریزی الى 
ذلك حین اشار الى ان ابن طولون بنى جامعه على بناء جامع سامرا ٠‏ 

ومن ثم فانه من الواضح أن بناء جامع ابن طولون بالاجر واستخدام دعائم 


الاجر فى حمل أسقفه يعتبر استمرارا للتقاليد المصرية مع التأثر بالطراز الفنى 
فى نة سار بالعراق > ۱ 


ولقد ورد بصدد الاستعداد لبناء جامع ابن طولون قصة تسترعى الانتباه : 
ذلك ان جامع السيرة الطولونية ذکر ان مهندس الجامع عرض ان يصور الجامع 
لابن طولون « حتى يراه عيانا بلا عمد الا عمودى االقبلة » قأس ابن طولون بأن 
تحضر له الجلود فاأحضرت وصوره له فاعجبه واستحسنه ) ۰ 

ويتضح من هذه القصة أن جامع ابن طولون قد بنى حسب تخطيط مسبق 
ورسوم توضح تصميمة ٠‏ 

وقد عرف قبل ذلك فى الاسلام عمل رسوم العماش قبل بنائها وقد ذكر الطبری 


سم ۹ لس 


يستطيع المنصور أن يرى شكلها الحقيقى قبل الشروع فى بنائیا . 


غير أن الجديد فى رسوم جامع ابن طولون انها رسمت على الجلود او الرق 
وكانيستخدم فى ذلك الوقت بمشابية الورق ۰ كما يستشف من القصةالتى ذكرت 
أفقية بل كانت أيضا عبارة عن مساقط راسية ومنظور ذلك انه جاء فى النصة 
أن الغرض من هذه الرسوم هو أن يتمكن ابن طولون من تصور بناء الجامع 
ولا يتأتى ذلك عن طریق رسیم الملسقط الافقی وحده . 

وقد اختلف الكتاب فى تحديد تاريخ بناء جامع أبن طولون + ولكن اذا كان 
تاريخ الشروع فى بنائه لا يزال غير مؤكد فان تحديد تاريخ اتمام البناء قد حسم 
رمضان سنة ۲۱۵ ه ( ابريل مايى ۸۷۹ م) ٠‏ 


واذا لاحظنا آن هذا التاريخ هو الذى.ذكره المقريزى رجعلدينا صحة التاريخ 


الذى ذكره للؤرخ تسه بالئسية لابتسداء اليناء وهو سسئة 
561 هار كلام AVY‏ ۾( » وبذلك يكون البناء قد استغرق حوالى ثلاث 
سئوات * 


هذا وقد ذكر المقريزي أن النفقة على بناء الجامع بلغت ماثّة الف دینار 
وعشرين الفا ٠‏ 

وکان بناء جامع ابن طولون سيبا قى سن تقليد خاص بعمال البناء والنقاشين 
فى مص : اذ يقال ان ابن طولون لاحظ ان الصناع يظلون يعملون بالجامع فى 
شين رمضان عتد المشاء فقال : فق بشتری فولاء الشعفاء افظازا لحیالهم 
وأولادهم ؟ » ثم أمر بآن يصرفوا العصر ۰ ويضيف القریزی الى ذلك أن صرف 
الصناع العصر صار سسئة الى يومه فى جميع الشهور . ومما يسترعى الانتباه 
انآ هذا التقلید قد استمر الی الیوم فی مصر بالنسبة لعمال البناء والنقاشین. . 


وقد زود ابن طولون چامعه بمحراب صغين فأخذ عليه ذلك فقال حسب ما 
ذكيه ابن عند الظامن ون الق +« اها 'الهوان فاون زيف وول الله 
صلی الله عليه وسلم وقد خطه لی فاصبحت فرأيت النمل وقد اطافت بالکان 
الذی خطه لی » ۰ : 


واخباف ابن طولون الی جام د تمتاز بان منلالها تلف حولها من 


س و 66 س 


عن احمد أبن طولون انه كان لا يعبث بشىء قط فاتقق انه أخذ درجا أبيض بيده 
واخرجه ومده واستيقظ لنفسه وعلم انه قد فطن به واخذ عليه اذ لم تكن تلك 
عادته فطلب المعمار على الجامع وقال : « تبنى المنارة التى للتأذين هكذا » فبنيت 
على تلك الصورة ٠‏ 

والحق ان منارة ابن طولون لم تكن أول منارة يصعد اليها من الخارج بل 
بنی قبلها منارة المسجد الجامع بسامرا بالعراق التى تسمى باللوية والتى 
يصعد اليها بواسطة منحدر يلف حولها من الخارج وكذلك منارة مسجد أبى 
دلف بسام را أيضا ومما یسترعی الانتباه أن القضاعى قد أشار الى أن این 
طولون بنی منارة الجامع على نمط منارة سامرا ولکن یلاحظ أن منارة این 
طولون يصعد الیها بواسطة درج ولیس بواسطة منحدر . وم تجدر 
الاشارة اليه أن منارة جامع ابن طولون الحالية قد أعيد بناوها فى عصر 
الماليك وعلی الارجح على ید لاجين فى سنة ( 1۸1 ه / ۱۲۹۹ م) ( شکل 
1€( .۰ 

وبنی ابن طولون فى وسط صحن الجامع فوارة كانت تتالف من قبة مذهبة 
ترتکز على عشرة عمد رخام ولها رفرف يعتمد على ستة عشر عمود رخام تحیط 
بالاعمدة العشیة التی تحمل القبة » وکانت الارضية مفروشة بالرخام » وکان 
تحت القبة حوض أو قصعة رخام فسحتها أربعة آذرع وی وسطها فوارة تفور 
بالاء » وکان بالسطح علامات الزوال ۰ وقد احترقت هذه القوارة فى سنة 
۷۷ هال وأتت عليها النار فى ساعة واحدة . وق الحرم سئة ۵ ه 
( ۹۹۵ م) فى عهد العزيز بنیت فوارة أخرى بدلا من الفوارة التى احترقت ثم 
أقيم مکانها البناء الحالى ( شكل ۱.۳ ) على يد لاجين فى سلئة 1151 هص 
۱ 

وقد ذکر القریزی أن ابن طولون الزم الاولاد صلاة الجمعة فى فوارة 
الجامع » وکانوا يخرجون بعد الصلاة الى مجلس الربيع ابن سلیمان لیکتبوا 
العلم . 

وکان جامع ابن طولون فى أول امره خالیا من الميضاة فانتقه الناس ابن 
طولون فى ذلك فأجاب ابن طولون على ذلك بقوله : « واما الیضاة فانی نظرت 
فوجدت ما یکون بها من النجاسات فطهرته منها وها آنا ابنیها خلفه » ثم آمر 

وبنی ابن طولون فى مؤخر الجامع ایضا خزانة شراب فیها جمیع الشرايات 
والادوية » وعلیها خدم » وفیها طبیب يحضي یوم الجمعة للخدمة حتی یقوم 
باسعاف من يحدث له حادث من الحاضرین للصلاة ٠‏ 

وانشا ابن طولون بجوار الجامع خلف جدار القبلة دارا صارت تسمی بدار 
لامارة ٠‏ وجعل لها باب من جذار الجامع كان يدخل منه ابن طولون الى 


س اه لم 








ب ۲ لد 


المقصورة بجوار المحراب ٠‏ وقد أثث ابن طولون هذه الدار بما يلزيها من 
الفرش والستور والالات ۰ وکان ابن طولون ینزل بهذه الدار عند ذهابه 
لصلاة الجمعة » فکان يجلس فيها > ویجدد وضوءه » ويفير ثیابه . وقد 
خربت هذه الدار فيما خرب من القطائع والعسکر . 


وحرص ابن طولون على أن يعمر ما حول جامعه » ونجح فى ذلك حتی 
قيل انه كان خلفه مصطبة ذراع فى ذراع اجرتها کل یوم اثنا عش درهما : فى 
بكرة النهارلشخص يريع الغزل ويشتريه » والظهر لخباز » والعصرلشيخ يبيع 
الحمص والفول 1 


تصميم جامع ابن طولون : 

يقال أنه بعد أن تم بناء الجامع رآی ابن طولون فى منامه كأن الله تحالی قد 
تجلی ووشع ذوره على المدينة التى حول الجامع الا الجامع فانه لم یقع عليه من 
النور شىء ختألم وقال : «والله ما بنيته الا لله خالصا ومن الال الحلال الذى لا 


شبية فيه » ۰ 


قال ۰ « فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا » فکل شیء يقع عليه جلال الله‌عز 
وجل لا بت ) ۰ 





شکل ۱,۰ ل رواق القبلة ومحراب الستنصر واللوحة التأسيسية بجابع ابن طولون 


۰ تست 4 س 


ويطق التریزی على ذلك بقوله : « وقد صح تعبير هذه الرؤيا نان جميع 
ما حول الجامم خرب دهرا طویلا ۰. وبقی الجابع عامرا ثم عادت العمارة 
لما حوله كما هی الان » ! 


وتعتاس هذه القصة واحدة من القصص وا لاساطیر الكثيرة الثی ذكرها 
الژرخون القدامی عن جامع ابن طولون . وربیا كان ذلك من مظاهر عنایتهم 


مه ۰ 


وکما حظی جامم ابن طولون بعناية الولفین القدامی آمثال جامع السيرة 
الطولونية وابن دقماق والتریزی واین تغری بردی والسیوطی فقد عنی بدراسته 
کثیر من العلماء الحدئین نذکر منهم من العرب على مبارك ومحمود عکوش 
ویوسف احمد ومحمود احمد وزکی حسن وحسن عبد الوهاپ وأحمد فکری 
وفرید شافعی وکمال الصری ومن الاجانب کوربت بك وکریسویل وجاستون 
فييت وفلوری وفان برشم . 


وقد تاو مولا العلماء حن ی الق نو العازيفية والاثرية و اهار 
والفئية ٠‏ ش 

وقد ثبت من الدراسة أن جامع ابن طولون قد صمم حسب الطران الاساسی 
لعمارة المساجد : وهو الطراز الستمد من تصميم مسجد النبی صلى الله عليه 
وسلم الفينة المتورة «واندی انقشي فى" الترون. الاولی فى بتختلف اتخساه 
العالم الاسلامى والذى لا يزال باقيا حتى الان ٠‏ ونعنى بذلك التصميم الذى 
يتألف من صحن آو فناء أوسط غير مسقوف يحف به من جوانبه الاربعة أروقة 
آربعة أحمقها رواق القبلة ۰ 

وقد عرف هذا التصمیم فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط على مقرية من 
جامع ابن طولون » وكذلك فى المسجد الجامع بمدينة سامرا بالعراق التى قدم 
منها أحمد يبن طولون نفسه ۰ 


ویشغل جامع ابن طولون رقعة متسعة من الارض اذ يقوم الجامع بصحنه 
و‌آروقته والزياد ةالتى تحف بثلاثة من جوانبه على مساحة مريعة تقریبا طول 
ضلعها حوالى ۱۱۲ مترا ( شکل ۱۰۲ و ۱۰۲ و ۱۰۷) ۰ 


وقد عرف قبل جامع ابن طولون عدد من الجوامع المتسعة نذکر منها مسجد 
الكوفة حين أعيد يناؤه سنة ۵۱ هب بت ۱ م ( على يد زياد بن أبيه أن بقال‌آنه. 
كان يتسع لتسعين آلفا » ومنها جامع عمرو بن العاص الذى شغل بعد عمارة 
عيد الله بن طاهر فى سنة ۲۱۲ ه مساحة من‌الارض طولها ۱۲۰ مترا وعرضها 


€ لدم 





شكل 1.1 س أحد العقود المطلة على صحن جامع ابن طولون 


1 ونيا ايشا الس امهم ف مرا الى أن موه هل مایم 
انا ولون وق دلا مود ميدن اكير "التبوامع ى العالم ان قاع اطونه 
.۳۰ مترا وعرضه ۲ مترا + 


ویتمیز جامع ابن طولون باشتماله على ثلاث زيادات حول ثلاثة من جوانبه؛ 


س E‏ انه 


هی المؤخرة والجانیان الایمن وأ لایس تلغ مساحتها حوالی تسعة آلاف متر 
O a‏ 





شکل ۱,۷ س جانب من الزيادة الغربية بجامع ابن طولون س ۵.۲٦۵‏ / ۸۷۹ م 


15 س 


وتختلف الاراء حول وظيفة هذه الزيادات والغرض من انشائها : فيرى 
البعض أنها جزء من الجامع وليست زيادة عليه نظرا الى أن بعض المؤرخين 
القدامى مثل ابن دقماق سماها رواقا يحيط بجوانب الجامع الثلاثة.وقد ذكر 
ابن دقماق نفسه سبب بنائها وهو أن الجامع كان قد ضاق بالمصلين فقالوا 
لابن طولون : « نريد أن تزيد لنا فيه زيادة » فزاد هذه الزيادة بظاهره . 


ويرى الزعض الاخر أن الفرض من هذه الزیادات هو الفصل بين الجامع 
وبين ضوضاء الحياة خارجه حتى يذوفل للمصلين فى الجامع الهسدوء 
والسكينة ٠‏ 


وريما كانت هذه الزیاد ات‌تستغل كأماكن للادررس‌آو لعقد جلسات المحاكم أو 
ما آشبه ذلك من الادور . 


مذا ومن الحتمل آن بناء هذه الزیادات قد اقتضاه بناء الجامم فوق ربوة 
مرتفعة حیث كان من الصعب توفیر رقعة مسطحة من الارض تبلغ مساحتها ستة 
افدنة ونصف على مستوی واحد ومن ثم لجأ الهندسون الى بناء الجامم على 
مستویین ۰ ومما يرجم ذلك ان زیادات الجامم آقل انخفاضا من الجامع نقسه ˆ 


ومما تجدر الاشار ةاليه ان فکر ةعمل زیادات للجوامع قد عرقت من قبل فى 
بعض الجوامع مثل : جامع عمرو بن العاص بمصی وجامع سوسة فى تونس 
وجامع سامرا ببالعراق ٠‏ 


ویشتمل جامع ابن طولون على صحن مربع غير مسقوف يبلغ طول ضلعه 
حوالی حوالی ٩۲‏ مترا » وفى جانبه القبلی يقع رواق القبلة ويعتيد سقفه على 
خمسة صفوف من الدعائم یعلوها عقود تمتد فى موازاة حائط القبلة » وتضم 
بینها خمس بلاطات أو أروقة . ومن اللاحظ أن البلاطة التی تلی الصحن قد 
آندثرت وجددت قواعدها فى سنة ۱٩۲۰‏ م ( شکل 4 


لما الاروقة الثلاثة الباقية : ومی رواق الوخرة أو الرواق الواجه لرواق 
القبلة » والرواقان الجانبیان الایمن والایس فیشتمل کل منها على صفين من 
الدعائم الممائلة لدعائم رواق القبلة یمتدان فى موازاة حائط الرواق ٠‏ 

وتولف شا له وا تا مه اه فایلا وله ۱1۱۷ با 
الدعامة وذات تیجان قريبة من الشکل الناتوسی وکسوتها الجصية مزخرفة 


برسوم آوراق خماسية الفصوص تلف حولها فى صفين ( شکل ۱.۰ ) . 


نس ¥ — 


وتحمل الدعائم عقودا يرتكز عليها سقف الجامع ٠‏ وتعتبر هذه العقود من 
الخوع المدبب القريب فى استدارته قى آسفله من شكل حدوة الفرس ۰ وقد 
استخدم هذا التوع من العقود من قل فى جامع عمرو بن العاص ومقراس النيل 
بالروضة وقناطر مياه ابن طولون ۰ كما يشاهد هذا النوع ايضا فى المسجد 
الاقصی بالقدس وف. الجامع الاموى بدمشق ( شكل ۱۰۳ و ۱۰۵ و ۱۰۱ )۰ 
" وتبدا هذه العتود على ارتفاع من الارض مقداره حوالی خمسةامتارویبلغ 
ارتفاع العقود نفسها حوالی أربعة امتار وتبلغ سعتها حوالی آربعة آمتار 


ونصی * 


أعمدة صغيرة مدمجه من طراز الاعمدة الدمچة فى الدعائم ( شکل ۱.۲ و 
1.٦ 22 ۱+۵‏ ( ۰ 


وبالاضافة الى الوظيفة البنائية التی توّدیها هذه النوافة من حیث تخفیف 
ال على لصافم فان لها و ا خی وت شتا 
الواسعة : أى المساحات الكبيرة دين العقود » وتؤلف صفا من الفتحات الصغيرة 
یتبادل مع صف العقود الکبيرة ٠‏ 


ویتمثل النظام العماری الزخرف نفسه فى واجهات الاروقة التی تطل على 
الخ < وک العا ا خر فاه ال اما توف ان 
العفورة داخل كل منها وردة مفصصة ٠‏ وتوجد كل دائرة بين العقد الكبير 
والعقد الصفیر ويتوج جدران الجامع وجدران الزيادات شريط زخرفى اعلاه 
شرافات على هيئة دمى العرائس ٠‏ 


آما سقف الجامع شمعظمه مجدد وكان فى الاصل مصنو عا من فلقات من 
جذوع النخیل, و عوارض مکسوة بألواح من الخشب ۰ 


ویوجد بين قمة العتود والسقف ازار من الوا خشبية بعضها تحت بعض 
فى وسطه شریط من الایات الق‌آنية بالخط الکوفی البسیط بحروف بارزة ویبلغ 
ارتفاعه ۱٩‏ سنتدمترا وقد ضاعت أجزاء منه ۰ 


وقد ذکر البعض أن هذا الشریط كان يشتمل على جمیم‌آیات القرآن الکریم ۰ 
غير أن بعض العلماء اشت بالحساب والقیاس انه لا يمكن ان یشتمل الا على 
جزء من سبعة عشر من القرآن اذ أن القرآن الكريم يشتمل على ۲۲۳۱۷۱ 
حرفا فى حين أن الازار لا يتسع لاکثر من ۱۷۸۹۲ حرفا . 

س 0 — 


وقد حاول البعض أن يربط بين هذا الازار وبين رواية ذكرها المقريزى حيث 
قال : « ورأيت من دقول انه عمل له منطقة دائرة بجميعه من عنبر ولم آر مصنفا 
ذكره الا انه مستقاض من الافواه والنقلةع ٠‏ 


" كما ذكر ابن دقماق بهذا الصدد ان ابن طولون لما اکمل بناء جامعه اراد أن 
يعمل بدائره منطقة عنبر معجون ليفوح ريحها على المصلين . 


ومن الواضح أنه لا علاقة بين المنطقة الدائرة من العنبر التى يتحدث عنها 
المقريزى وابن دقماق وبدن هذا الازار الخشبی لا شیما وانه لو صح خبر دائرة 
العذیر فان هذه اللنطقة الدائرة من العنير لايد وأن تكون أسفل الجدران وليس 
اعلاها ۰ 


زخارف جامع بن طولون ومحاربیه : 


قیل انه لما فرغ آحمد بن طولون من بناء جامعه . رأى فى منامه کان نارا 
نزلت من السماء فأخذت‌الجامم وابقت على ماحوله فلمااصبح قص رؤياه فقيل 
له : ابشر بقبول الجامع لان النار كانت فى الزمان الاضی اذا قبل الله قربانا 
بت نار .ین الاك اخففه وفلبلة فة قال وهال 


والحق أن قبول الجوامع عند الله والناس كان من أهم مایشغل بال بناتها 
ومن ثم کانوا یحرصون على أن یکون الال المصروف علیهامن‌حلال‌حتی‌تحظی 
بالقبول عند الله ۰ وحتی یوٌ‌جروا علیها حسن ثواب الاخرة ۰ وکانوا من جهة 
اخری يعنون بعمارتها وتجمیلها بالز خرف اللائم حتی یوّمها الناس ٠‏ 

وربما كان ذلك هو ما حدا بابن طولون الى أن يهتم بزخرفة جامعه بالاضافة 
الى عنایته بعمارته ٠‏ 


ولقد تمیز جامم ابن طولون بصفة خاصة بمجموعة من الزخارف رپسا كانت 
الاولی من نوعها فى مصر . وتنتشر هذه الزخارف فى جسدران الجامع 
ود عائمه و عقوده واي وآدبه ونوافذه وسقوفه ۰ 

ومن اهم زخارف الجامع تلك الزخارف الحفورة فى طبقة الجص التین 
الناعم التى کسبت بها جدران الجامع ودعائمه وعقوده ۰ وتتألف هذه الزخارف 
بصفة رئيسية من مجموعة من‌الاشرطة تشتملعلى وحدات زخرفية أماهندسية 
أو محورة عن أشكال نباتية .وممايسترعى الانتباه فى هذ هالزخارف انها ذات 
صلة وثيقة باسلوب الزخارف الجصية الذى ظهر فى مدينة سامر! بالعراق 


ست 44٩‏ — 
۶ س التاهرة 


وانتشر فى سائراقطارالعالمالاسلامىفى القرن الثالث الهجری ۰ وقد عثر 
على نماذج كثيرة من هذه الزخارف الجصية فى الحفائر التى اجريت بمدينة 
TEE‏ 


وبالاضافة الى الزخارف الجصية المحفورة لعبت زخارف الشبابيك المخرمة 
دورا مهما فى تجميل الجامع ٠‏ وتتألف هذه الزخارف من الواح مخرمة من 
الجس تبلا راه ال التی تدور حول جدران الجامع الاربعة . 

وتمثل هذه المقرغات الجصية زخارف هندسية عملت حسب اسس مدروسة 
ومما تجدر الاشارة اليه ان معظم الفرغات الوجودة حالیا بالجامع مجددة يعد 
عصر بناء الجامع غير انه من الرجح ان اريعة منها بجدار القبلة ترجع الى عهد 
أبن طولون نفسه . وقد عين الاستاذ کریسویل الفرغات الاصلية بالنوافذ 
الخامسة والسادسة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وذلك اذا عددنا النوافد 


من الیسار الى اليمين ٠‏ 


وبالاضاقة: الى ما توّدیه هذه الشرابيك المخرمة من وظيفة عملية من .حيث 
حجب الرياح والغبار عنالمسجد معالسماح بادخال النور المناسب فائهاتلعب 
دورا مهما فى الخطة الزخزفية بالجامع نفسه ۰ وليس من شك قى أن منظر هذه 
المفرغات من الداخل وقد تبادل فيها النور والظلمة باشلکال زخرفية. جمزلة- لما هد 
يسر المشاهد ويمتعه ٠‏ 


اما من لاو فاق هده القوغات ج فون اساسا فالخ الوخرفية 
العامة كن واجهات الجامع ا نها من هبه ادل مع طاقات مستطیلة مسدودة 
يتو جها اشكال على هيئة هيئة اصد اف او عقود مفصضة كما أنها من جهة اخرى 
تؤلقك سما ا د رک الواجهة بين الجزء الاسفل من الواجهات الذى 
تخترقه الابواب وبين الشّ ‌افات التی تتوج الجدران . وهی پذلك تلف مع , 
زخارف الواجهة وحدة فنية متسقة ( شکل ۱۰۷) ۰ سود 


ومن اللاحظ ان ابواب الجامع موزعة توزيعا متناسبا على طول واجهات 
المسجد وجدران الزيادات التى تجن بالسيد من ثلاث جهات «.کما ان مداخل 
الزیادات تقابل مداخل الجامع نفشه اذ تخترق حائط الزيادة الخلفية سبعة 
ابواب یقابلها خمسة ابواب تؤدى الى روات ال ا بالمسجد ٠‏ وبحائط الزيادة 
الیمنی ستة آبو واب‌یقابلها سبعة 4 أبواب تودی‌الی الرواق الايمن بلا مسجد وب.حائط 
الزيادة الیسری سبتة. اواب ایضا یقابلها سبعة بجدار السجد نفسه . وبهذه 
الزيادة باب آخر یوّدی الى بيت «الكريدلية خلف جدار القبلة الذى يشتمل هقر 
ایضا على ثلاثة أيواب ۰ 


به 816 “اح 


والى جانب الزخارف الجصية والمخرمة كان جامع ابن طولون يزدان 
بزخارف محفورة فى الخشب غير أن معظم هذه الزخارف قد اندش ولم يبق 
منها غير قلة قليلة جدا بعضها يتمثل فى عتب أحد أبواب الساجد, وممايسترعى 
الانتباه ان هذه الزخارف الحُشبية تتألف من وحدات هندسية ونباتيةيحورة 
قزيبة الشبه من زخارف سامرا وتمثل الطابع الطولونی اصدق تمثيل ٠‏ 


وليس من شك فى أن زخارف المسجد التى أشرنا الى أهمها أضفت على 
الجامع روح الحيوية وخففت من +الجمية الذى قد ينتج عن سعة الجسامع 
وضخامته ۰ 00 ۰ 


وريما كانت هذه السعة مما ادى الى ترودد الجامع فى عصور مخذلفهة 
جميعها فى رواق القبلة ولكل منها اهميته التاريخية والفنية ٠‏ 


ويقع الحراب الرئیسی للجامع فى منتصف جدار القبلة ويرجع انشاژه 
بطبيعة الحال الى عهد ابن طولون وقد جدد كثيرا غير انه لا بزال يحتفسظ 
میعضی آثار من معالمه الاصلية * وهذا المحراب من النوع المجوف » ويثكخذ 
تجویفه هیئة نصف دائرة ۰ ویحف به من کل جانب عمودان من الرخام * وفی 
ااه زخرنة بقصرمی الفسيفاء بها ية بالخ المح 2 قرا » « لا اله الا الله 
فر اى وان الراب لاون ا دا له ا اقرز ددرا 
« لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ » وربما ترجع هذه 
الكتانة الی عصر تاسیس الجامع . ولمام هذا الصراب قبة من الخشب 


وقد ذکر القریزی أن هذا الحراب منحرف الى الجنوب عن سمت محراب 
الصحابة ویعنی بذلك محراب جامع عمرو بن العاص ٠‏ وآورد بخصوص سبب 
هذا انات ك قصيد متها إن کون اوو تا موم تایه 
آمر بأخذ سمت محراب مسجد الذبی صلى الله عليه وسلم بالمدينة فوجد أنه مائل 
الى الجذوب عشر درجات عن خط سمت القبلة المستخرج بالصناعة فأمر حينئذ 
بان يوضع محراپ مسجده مائلا عن سمت القبلة الى جهة الجنوب نحو ذلك 
اقتداء منه بمحراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 


واورد القریزی ایضا بضنده ذلك قسة الفرص سبق, ذکرها وكؤداها أن اب 


النام فأمر بأن يجعل محرابه به ٠‏ 


والى يسار المحراب الرئیسی بجامع ابن طولون محراب آخر يقع فى حائط 
القبلة نفسه » وهو محراب جصی یرجم الى عصر المماليك ويسمى محراب 


وفی منتصف االبائكة الرابعة مما يلى الصسحن محرابان من الجص متشابهان 
ارجعها المالم فلوری الى الترن الرابع الهجری وقد تطرق التلف الشدید الى 
الایمن منهما . 


برجعان الى عصرين مختلفین رغم التشابه الکبیر بینهما ٠‏ 


ویعتبر الحراپ الایمن آقدم الحرابین وأحسنهما حفظا وهو يرجع الى عهد 
الخليفة الستنصر الفاطمی ان أنه يشتمل على كثابة آثرية باسم الستنص 
والافضل بن بدر الجمالی ( شکل ۱۰۰ ) . 


آما الحراپ الایس ققد صنم على نمطه ولكنه یشتمل علی اسم السلطان 
لاجين الملوکی ومن الواضح أنه آمر بصنعه ضمن عمائر التجدید التی آجراها 
بالجامع سئة 5.5 ه ( ۱۳۹۱ م ) ایفاء بنذر قطعه على نفسه . 

هذا وقد مر جامع ابن طولون بعهود من الخراب والتعمیر وجددت مبانيه 
وزخارفه ى عصور مختلفة غير انه ظل محتفظا بسعظم معاله الاصلية ومما 
أضيف الى السجد سبیل انشأه لاجين فى الزيادة الجنوبية الفربية ضسمن 
المماثر التی اجراها فى السجد وقد جدد السلطان تایتبای هذا السبیل وذکره 
فى حجته ( وثيقة السلطان قایبای الحفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة 
رقم ۸۸۱ و ۸۸۸) ( حسنی حسن نویصر : مجموعة سبل قایتبای ص ۱۵ ) ۰ 


س 6 هد 


الجامع الازهر 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 
ان للل اوهجمر! لها "كماد ها رها "تما 
حين وافاه ذو البناء ولولا منة الله ما اقيم البنساء 
رب ان الهدى هداك وآيا تك نور تهدى به من تشاء 


نقشت هذه الابيات من الشعر على مدخل الازهر تخليدا لذکری عبد الرحمن 
كتخذا الذى أجرى عمارة كبيرة بالازهر وهی فى الوقت نفسه تشیر الى وظيفة 
الازهر ورسالته ٠‏ 


ولقد بدا الازهر کفیره من المساجد لتقام به الشعاضش الدينية ولكن'لم يلبث أن 
أصبح أيضا جامعة يتلقى فيها طلاب العلم مختلف العلوم الدينية والعقلية بناء 
على اشارة الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز بالله . 


ويعتبر الجامع الازهر أول عمل معماری فاطمى عاص تأسيس القاهرة وظل 
باقيا حتى اليوم وربما كان الاسم الذى أطاق عليه وهو « الازهر » متخذا من لفظ 
« الزهراء » لقب السيدة فاطمة بنت الرسول صلی الله عليه وسلم التی‌سمیت 
ماسمها مقصورة أقيمت فى هذا الجامع ء ويرى بعض المؤرخين ان هذه التممية 
نسبة الى القصور الزاهرة التى بنيت حينما أنقشئت القاهرة .. بينيا يرى 
البعض الاخر أنه سمى كذلك تفاؤلا بما سيكون له من الشأن والمكانة فى ازدهار 
العلوم منه ‏ ومن اللاحظ أن هذه التسمية تشابه بعض الاسماء التى أطلقت على 
مؤسسات فى ذلك العصر مثل مديئة الزهراء فى الاندلس (۲۲۵ ه) وربما كانت 
هذه التسمية من باب النانسة لها 6 ومهما کائت التفسیرات لتسمية هسذا 
الجامع الفاطمی « بالازهر » فان الهدف من انشائه واضح منذ اليداية » فقد رای 
الفاطمیون فى اقامته مجاراة للتقالید الاسلامية التی شرعها السلمون عند 
تأسیس عواصمهم ومدنهم من ضرورة اقامة جامع لاداء فريضة الصلاة ومناقشة 
شئونهم السياسية والاجتماعية ومن ناحية اخرى فان جوهر مؤسس القاهرة 
رای من حسن السياسة وبعد النظر اقامة جامع خاص بالفاطمیین الشيعة لیکون 
موطن تعاليمهم حتی لا يفاجا السلمون من اهل السنة فى جامع عمرو بالغسطاط 


س 40۵۲ س 


وجامع ابن طولون بالقطائع بخطب الشيعة الدينية التى تنص على مذاجبهم 
ودعوتهم لعلى افضل الوصيين ووزير خير المرسلين وللمعز لدين الله و آبائه 
الطاهرين وأبنائه الاكرمين ٠‏ 


أما تاريخ الجامع الازهر فيرتبط بمؤسسس القاهرة كلها جوهر الصقلی قائد 
المعز لدين الله الذى ابتدا العمل به فى ۲ جمادی الاولى سنة ۳۵۹ هس 
۷۰ م وانتهی من تأسيسه وأقيمت به أول جمعة فى ۷ رمضان سنة 711 هاس 
۲ م س غير أن الجامع الازهر الذى نراه اليوم لاترجع مبانيه كلها الى عهد 
جوهر بل ان الجزء الفاطمى كله لا يزيد عن نصف مساحة الجامع الحالية اذ 
أضيف الى الازهر الفاطمی فى عصور مختلفةمجموعة منالابنية الاثرية . فام 
تمض أربع سنوات علی‌انشاء الجامع الازهرحتى أمرالخليفة العزيز باللهباصلاح 
وترميم عمارته وتجديده » كما جدد الحاكم بأمر الله مثذنة الجامع سنة 
هب ۱۰۰۹ مء وبقی من عمارة الحاكم بالازهر باب من ابوابه الخشبية 
الكبيرة یحتفظ به متحف الفن الاسلامی بالقاهرة . ثم ظل الازهر بعد تجدید 
الخليقة الستنصی ما قرب من قرنین اقتصرت فیها الاعمال العمارية على تدعیمه 
وكهديد زخارقه الخصية وقد. اضافت الخایقة الامر باحکام الله مخرابا سيا 
علیه تاریخ انشائه وهو سنة ٩۱٩‏ ه وقد تقل الان الى متحف الفن الاسلامی ء 
كما اضاف الخليفة الحافظ الى الجامم مقصورة وصفها القریزی د بأنها » 
لطيقة وتقع بجوار الیساب الغربى الذی فى مقدم الجامع 
نال :و ازو او خطط جوم جن ۲۷۵ فخلا من الفنة الك انها ف 
ول المجاز الموضل للمحراب . وتعتبر من أقدم القباب الفاطمية التی زينت من 
الداخل بزخارف جصية دقيقة ( شكل ۱.۸ ) ٠‏ 


واذا حاولنا أن نحده تخطیط الجامم الازهر فى العصر الفاطمی منذ انشائه 
من ( ۳۵۹ ه ل 751 ه ) فلندخل الى الجامع من بابه الرئیسی ( باب الزینین ) 
الطل على الیدان ولثفض الطرف عما نراه من المنشآت العمارية على اليمين 
حيث الدرسة الطبيرسية وعلی الیسار حیث المدرسة الاقبغاوية لانهما 
عمارة مملوكية ولنتقدم حتی نصل الى الباب الواجه لنا فهو باب قایتبای وعلی 
یسارنا مثذنته وعلی یمیننا مثذنة الغوری ذات الراسین ثم ننفد من هذا الباب " 
الى الداخل شاذا نحن آمام صحن مکشوف للجامم ( شکل ۸ ) فاذا استبعدنا 
تلك الرواقات الجانبية بعقودها القائمة على اعمدة لانها مجددة على نسق 
الرواق الذی اضافه الخلینة‌الحافظ لیدور حول الصحن نجد أن صحن الجامع 
الاصلی مستطیلا كان يحف به من الشرق والغرب فقط رواقان بکل منهما 
ثلاث بلاطات تفصلهما بائکات بکل منها ۱۱ عقد ومن أسفل قبة الحسافظ 
اذا اتجهنا الى الداخل مستقبلین القبلة نکون فى الواقم قد وصلنا الى حيث 


E e عت‎ 


رواق القبلة للجامع الازهر الاصلى منذ عهد جوهر وقد كانت مساحته مستطيلة 
تقريبا ۸۸ ا ۷۰ متر وتمتد فى موازاة جدار القبلة بائكات من أعمدة تحمل 
عقودا مدببة وتحصر بينها خمس بلاطات عرض كل منها ؟ متر تقريبا فيما 
عدا بلاطة المحراب فهى آوسع وتصل الى ۷ متر ويقطع امتداد هذه البلاطات 
الخمس مجاز أو ممر قاطع يتجه عموديا على المحراب وترتكز عقوده على 
أعمدة رخامية ٠‏ ويظهر هذا المجاز القاطع فى العمارة الاسلامية هنا لاول مرة 
بالقاهرة » وهو المجاز الذى تقوم على رأسه حاليا قبة الحافظ . 


وفوق المحراب الاصلى للجامع برواق القبلة قبة جددت بعد سقوط القبة 
الفاطمية الاصلية كما كان بطرفى بلاطة القبلة ایضا قبة الى يمين المحراب 
واخری الى يسار المحراب تهدمتا وسنرى هذا الطران من القباب فوق المحراب 
وعلى يمينه ويساره یظهر بعد الجامع الازهر فى مسجد الحاكم كظاهرة 
معمارية فاطمية فى قاهرة العز ٠‏ وخلف رواق القبئة الاصلى رواق آخر ترتفم 
ای الرواى الذى أا عه اليس عا 

ولا يزال الجامع الازهر يحتفظ بأجزاء هامة من عناصره المعمارية الاصلية 
بالرغم من اعمال التجدید والاضافة الى اعريت به خلال العصور التاريخية فقد 
بقى ثلا کثیر من العقود والدعامات الفاطمية حيث امكن الاستدلال عليها من 
شکلها ونظام زخارفها فضلا عن الاوتار والروابط الخشبية بين العتود . واذا 
حاولنا أن نلخص البقایا الفاطمية فى الجامع الازهر لکانت على الوجه التالی + 


۱ - عقود الجاز الاربعة الاولی من الجانبین وما اشتمات عليه من زخارف 

وکتابات كوفية وهی ترجع الى عهد جوهر ٠‏ 
- الزخارف الكتابية حول الشبابيك الجصية الباقية فى الجانب الشرقی 

والفربی وأول الجانب القبلی وکلها من عصر جوهر . 
عبد الوهاپ سنة ۱٩۳۲‏ . 

٤‏ - زخارف وکتابات مؤخر الجامع من داخل رواق القبلة وهی ترجع الى 
عصر الحاکم لتشابه زخارفها مع زخارف الجامع الحاکمی رغم ما طغی علیها 
من تح دید + 


- القبه على رأس الجان القاظع منذ عصر الحافظ وقد احتفظت بنتوشها 
7 الکوفية . آما الشباب "ثلاث الاخری فقد اندثرت وجددت القية 


الحالية الى فوق الحراب ( شکل 1.4 ) . 


ل 400 مت 





شکل 1١,8‏ م الجامع الازهر - قبة الحافظ من الداخل س ۵٥٤٤‏ / ۱۱6۹ م 


ی عد 1 


وتشتمل الزخارف الفاطمية الاصلية فى الجامع الازهر على العناصی 
الهندسية والنباتية ففی فتحات الشبابيك نرى زخارف هندسية من حلقات 
وأوراق نباتية من أنصاف مراوح نخيلية ‏ وى ازار تلك الشبابيك وحافات 
العقود نجد كتابات كوفية مزهرة ازهارا بسيطا وفى تواشيح العقود تبدو 
الزخارف الجصية من عناصر نباتية اکثر تطورا وغنى من العناصر الجصية فى 
الجامع الطولونى . وحول زخارف الحراب من الداخل والخارج شريط من 
زخارف كتابية بالخط الكوفى المزهر نصها : 

من الداخل : 

« بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتى ونسکی ومحياى ومماتی لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وائا اول المسلمين » . 

ومن الخارج : 

« قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللفو 
معرضون ) , 

ولم يأخذ الجامع الازهر مكانته العلمية الدينية الا بعد ان تحول فى عهد 
العزيز الى جامعة شيعية تدرس فيها العلوم ويدعى فيها للمذهب الفاطمى. 
وكان اول درس القى بالجامع الازهر فى شهر صقر سنة ۲۱۵ ههلاة م 
عا علين على دين" الان القسافی: واطی. مهي آبنه فى فقت 
الشيعة ( المقريزى خطط ج ۲ ص ۲۱ ) - وأجرى العزيز الارزاق على طلاب 
العلم فی الاژهر ممن وفدوا من جمیع العالم الاسلامی من الحیط الاطلمی الی 
الصین فتقابل فى اروقته ومقصوراته الراکشی والجاوی والصینی والتونسی 
وارتبط الافریقی والاسیوی والاوربی فى صحنه برابطة الاسلام وکان لطلابه 
نصيب من الکافأت الجامعية النوعية والالية التی كان الخلفاء یمنحونها لطللب 
العلم فیه و لساتفتهم کذلك ولعل آشهر النح الجامعية تلك التى منحها الخليفة 
الغا امن اة > هت فى رقف خامته تال قز و خن مسا الق فرغ 
رضذ فیها رباطا ل آمو الا كدر وقد لشان القریزی الى هذه الوقفية فى خططة 
جزء ۲ ص ۲۷۲ » ص ۲۷۲ وقد جاء فيها »> « فمن ذلك للجامع الازهر بالقاهرة 
لخر وكيس ناکین SAE‏ الک وال میت ای وهف 
التسع .. یصرف ذلك فيما فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين العزی 
الوازن ( الدنانير المعزية المضبوطة الوزن الشرعی ) الف دينار واحدة وسبعة 
وستون دينارا ونصف دينار وثمن دينار » . وقد عين فى هذه الوقفية مرتب 
الخطيب ووقف ثمن جميع مايلزم الجامع كلسنة « من حصر عبدانیفومضفورة 
وقناديل وبخور وشمع ومقداره نصف قنطار بالفلفلی ( والرطل‌الفلفلی‌پزن ۱۶۰ 
درهما ) وما پلزم لکنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر ومشاقة آی‌نتائل 


~~ (oN — 


لسرج القناديل ومئونة النحاس والسلاسل والتنانیر أى القناديل والقباب التی 
فوق سطح الجامع والسلب أو الحبال الليف ودلاء أدم أى جلد وخرق لمسح 
القدادیل وقفاف للخدمة وقنب لتعليق القناديل ومكانس وازيار فخار وزيت وقود 
وأرزاق الائمة وعددهم ثلاثة والقومة آی‌الخدم وعددهم آربعة والوّذنین وعددهم 
خمسة عشر موّذنا وقد رتب الحاكم فى الوقفية لكل من الائمة ديئارين وثلثى 
دينار وثمن دينار قى كل شهر ولكل مؤذن وخادم دينارين فى كل شهر وللمشرف 
على الجامع أربعةوعشرين دينارا فى السنة .ولم يفته أيضا أن يحدد أجرة كل 
كن يسناج اله الل فى عدا المامم بالاشنافة إلى شن مان وناشن همل كين 
ونصف حمل جراية لعلف راسی يقن المصنع ( ای دورة الیاه ) الذی‌لهذا الجا 
وثمانية دنانير ونصف وثاث دینار . . ومن ذلك للتبن لحلین یوضع فيه بالقاهرة 
أربعة دنائير ۰ ومن ذلك لتمن فدانين قرط لتربيع ( لعلف ) رأسى البشر 
المذكورين فى السنة سبعة دنائير.ومن ذلك لاجرة متولى العلف وأجرةالسقاء 
والحبال والقواديس'وما يجرى مجرى ذلك خمسة عشر دينارا ونصف ومن 
ذلك لاجرة الميضاة التى عملت بهذا الجامع اثنا عشر دينارا » . 


ولا شك أن ريع هذه الوقفية كان سببا رئيسيا للعناية بالجامع الازهر 
ولا عجب فهو مسجد القاهرة ومعقل دعوة الفاطميين ويتضح من هذه الوقفية 
كيف كان للجامع الازهر وفرة من الائمة والمؤذئين والخدم الذين أجريت عليهم 
المرتيات المجزية ٠‏ 


وكا الفلينة النومكة امساء الجا وت ی اس ووه انس و 
الخطية فيه بانتظام وق‌شهر رمضازوبقية المواسمالدينية کان‌الجامع الازهر 
يان بالاتوال الحا ریخب اتید دنه المزينة ع اف لعن في فصي 
بالقاهرة منظرة سماها « منظرة الجامع الازهر » يشاهد متها الزینات والانوار 
يالجامع ( القریزی خطط ج ١‏ ص 0 ) . وقد سجل لنا أبو المحاسن فى 
النجوم الزاهرة الراسیم المنطنة الح كانت تتبع حینما كان الخلیفة القاطمی 
يتوجه لخطبة الجمعة بالجامعالازهر فرمضان ومن ذلك أنه کان«اذا ارادان 
يخطب يتفدم متولى خزانه الفرش الى الجامع ويغلق المقصورة التى برسسم 
الخليفة والمنظرة وأبواب مقاصيرها وبادهنج المنبر ( بابا المنبر الجائبيان ) 
ثم يركب الخليفة ويسلم لكلواحد من‌مقدمی الركاب ف الميمنة والميسرة أكياس 
الذهب والورق ( الفضة:) سوى الرسوم المستقرة والهبات والصدقات فى طول 
الطريق ٠‏ ویخرح الخليفة من باب الذهب والمظلة بمشدة الجوهر على رأسه ٠‏ 
وعلى الخلرفة الطيلسان ثم يدخل من باب الجامع الى الدهليز الاول الصغير 
ومنه الى القاعة امعلقة التی كانت برسم جلوسه » فيجلس فى مجلسه 


شت 4۵ تیه 


وترخى الترمة الحرير ( الستر الحرير ) ويقرا المقرئون وتفتح أبواب الجامع 
حيئنذ ۰ ويتوجه الخليفة الى النبر للخطابة ويصعد عليه ٠‏ فاذا صار باعلاه 
آشار للوزير بالطلوع اليه وهو يقبل الدرج حتى يصل اليه نیزر ( يغلق ) 
عليه القبة ويخطب الخليفة » حتى اذا فرغ من الخطبة طلع اليه الوزير وحل 
الازرار فينزل الخليفة ثم يصلى بالناس ويسلم ٠‏ فاذا انقضت الصلاء اخذ 
أن الصدقات كانت تعم الناس من حين يركب الخليفة من القصر ی الجامع 
حتى يعود ( النجوم ج 5 ص ۱١۲‏ ).۱ ) ۰ 

خلفائهم ( نجوم ج ؟ ص ۱۰۲ ) غير أن حال الازهر قد تغيرت فى عصر الدولة 
نحو قرن من الزمان الى أن تولى السلطان المملوكى الظاهر ببيرس فاهتم بامر 
الجامع وزاد فى بنائه وشجع التعليم فيه واعاد اليه الخطبة فى سنة ۱۱۵ هب بت 
71 م وسارت سياسة سلاطين الماليك وامرائهم بعد ذلك على اصلاح 
الازمر وتوسيعه وادخال الزياداث فى عمارته حتى تضاعفت مساحته 





شكل ۱,٩‏ س الجامع الازهر س مثذنة قايتباى الى اليمين = ۵۸۷۲ / 14354 م 
ومكذية الفورى الى الیسار س ٩۱۵‏ وه / +161 ۴ 


مت 0۵٩‏ د 


أن نشیر هنا الى المدرسستين الطيبرسية ۷۰۹ هب ۱۳۰٩‏ م والاقبغاوية ۷۰ ه 
س ۱۳۰ م اللتین الحقتا بالجامم الازهر منذ عصر الناصم : الاولی علی یمین 
الا :الى العا مو ا لري الحالی الاك على مار دما اتمه 
الجوهرية فتقع فى الناحية الشمالية الشرقية من الجامع ‏ وقد انشآهاالامیر 
جوهر القنقبائی حوالى سنة ۸66 ه ‏ ٠115م‏ فى عهد الاشرفبرسباىوتمتاز 
٠‏ بتبتها الحجرية الصغيرة الحجم وتعتبر من اوائل القباب المملوكية التى تزين 
سطحها الزخارف العربية الحفورة فى الحجر » وقد بقى من العمارة المملوكية 
ف هذه الدارس الثلاث مثذنتان رشیقتان : احداهما للسلطان تایتبای وهی‌الی 
يسار الداخل من الباپ الوصل لصحن الجامع الحالی » والثانية مثذنة الغوری 
وهی على يمين الداخل من نفس‌الیاب وهذه منارة ضخمة ذات رآسین وتمتاز 
بتلبیس القاشانی فى بدن دورتها الثانية كما تمتاز بوجود سلمين فیما بين 
دورقيها الاولى والثانية صمما بحیث لا يرى الصاعد فى آحدهما الاخر وهی 
احدى الحيل المعمارية القاهرية فى مآذن الازهر ٠‏ وقد آنشئت هذه النارة سئة 
٥‏ ه ‏ ۱۵۱۰ م » وقد شاعت النارات ذات الرژوس المزدوجة بالقاهرة 
منذ نهاية الثرن ٩‏ ه ‏ ۱۵ م (شكل )۱۰٩‏ . 


وفى العصر العثمانى أجرى الامير عبدالرحمن كتخدا ۱۱7۷ هاس ۱۷۵۲ م 
غمارات: كتيرة ف الحامم الازهر فاضاف الی زواق القيلة وواقا کا آخر 
يشتمل على خمسين عمودا رخامیا تحمل بوائك ذات عقود حجرية مرتفعة 
ويغطيها سقف خشبی مسطح وبنی فى هذا الرواق محراب جدید وضع له منبر 
خاص .وأنشأ هذا الامير بابا عظیما فى ناحية الجامع الجنوبية الغربية آمام 
الباطلية واشنهر باسم باب الصعايدة وبنی أعلى هذا الباب مکتبا لیتعلم الایتام 
من أطفال المسلمين الترآن‌الکريم وجعل بداخله رحبة واسعة وصهریجا عظيما 
وبثی روانتا مخصوصا لطلبة الازهر الصعايدة النقطعین للعلم چمل به مرانق 
ومنانع ومطبخا ومخادع وخزائن للکتب کمابنی بجانب باب الصعایدةبابا آخر 
جهة مطبخ الجامع عرف بباب الشوربة وهو الباب الجنوبی الشرقی وجعل عليه 
منارة آخری ممائلة لنارة باب الصعايدة ویذکر على مبارك فى صدد تعلرل 
اهتمام عبد الرحمن کتخدا بالصمايدة ان السبپ فى ذلك هو حبه للشیخ على 
العدوی شيخ رواق الصعید بالازهر ثم يضيف«ان الامیر کتخدا لحبه 
بالصعايدة من أجل الشيخ العدوی - جعل مدفنه بجوار هذا الرواق وکان آکابر 
الان‌هر یتخذون هذا الدفن مجلسا یجتمعون فيه للمفاوضة والتشاور فى 
ا مهمات » ٠‏ 


وقد مضی على الجامع الازهر حتى اليوم ٠٠١٠١‏ عام كان قيها موضع الرعاية 


کی ب 1 


و الاهتمام من الحکومة والشعب علی السواء باعتباره أقدم جامع بالكاهرة 
واقنم جامعة .فى العال الالام كله يقضبدها الطلاب: للدراسة فى آروفته 
الداخلية وجفایه وقد اطلق مان طلية فده الاوروقة اا انم الجادوية + 
وكد احصی هذه الاروقة الرحوم عبد الحمید نانع فى کتابه الخيل علی التریزی 
وهو مخطوط بمکتبة الازهر فذکر آسماء‌ما ومواقعها وعين الخبز المعين لكل 
رواق وعدد طلبته وکان لكل رواق شيخ وجراية مخصصة للاساتذة والطلبة 
وکانت هذه الاروقة كثيرة منها رواق الصعايدة ورواق الدكارنة (الدارفورية) 
ورواق الجاوه ورواق السليمانية الافغان ورواق الفاربة ورواق السنارية 
ورواق الاروام ( الاتراك ) ورواق النشنية ورواق الشراقوة ورواق الحنابلة 
وغیرهم وقد حدد الشیخ سلیمان رصد فى کتابه «کنز الجوهر فى تاریخ‌الازهر» 
( ص ٩۰‏ ) کل هذه الاروقة ومن تحدیده لها نعلم أن الاروقة التی اشتملت 
على مساکن للطلبة كان آغلبها فى الناحية القبلية من الجامع الازهر ولها 
مداخل اليه هدمت وأعيد بناؤها بعد ذلك . 

وفى تاريخ الازهر ظاهرة تستحق الاشادة بها وهی أنه على الرغم من كثرة 
الدارس فى الثافرة: ال انست فا هة العضن الو عن الوك مداخ 
آكابر العلماء والاساتذة تولوا كراسى التدريس فى هذه الدارس فائها تعتبر 
بالنسبة للازهر كأفرع صغيرة من الدوحة العظيمة وهكذا كان الازهر يمثل 
اة لوار القاهرة ومساید‌ها الوت الثم اي العامة الكيرى الت لا 
تنانسها اية جامعة أخرى. .ويكفى أن نعرف أن رواد النهضة الفكريةوالعلمية 
فى القاهر تخرج معظمهم من الجامع الازهر ٠‏ 


ل 4۱ س 


مسجد الصالح طلاة 


الدكتور عبد الرحمن فهمی 


اذا كان الجامع الازهر هو أول المساجد الفاطمية فى قاهرة ال معن فان مسجد 
الصالح طلائع آخرها » أنشأه سنة ومه هھ ( ۱۱۱۰ م ) أبو الغارات الملقب 
باللك الصالح طلائع بن زريك وزير الفائز الفاطمى وكان آرمنی الأصل 
شيده ليدفن فيه رأس الحسين بن على رخی الله عنه لما خيف عليها من هجمة 





شكل ۰ ب مسجد الصالح طلائع ب ۵۵۵ ه / ,۱۱ م 


ا 


الفرنج على عسقلان حيث كانت مدقونة ولا فرغ الصالح من بناثه لم يمكثة” 
اة الفا من ذلك وار علي هديا داكن الخضون الذاهر حيف الي 
الحسينى اليوم 


ورغم أن أن السجد قد فرغ من بنائه فى سنة 55ه ه الا أنه لم يصبح مسجدا 
اا یی ذلك بمب که ا جین ايت نيه اول هلاه الجا فى عق انعر 
أييك التركمانى فى أوائل الدولة المملوكية فى سنة « بضع وخمسين وستمائة» 
على حد قول المقريزى ( ج ۲ ص ۲۹۲ ) . 


ويعتبر مسجد الصالح طلائع من الساچد العلقة پالقاهرة اذ برتفع مستوی 
هذا الجامع عن أرض الشا رع بما يقرب من أربعة آمتار فوق مجموعة من 
الدکاکین آسفل ثلاث من واجهاته الحجرية الاربمة * ویقم الباب السومی 
للجامم فى الواجهة الغربية وقد أقيم أمامه رواق محمول على أربعة اعمدة 
رخامية تحمل عقودا زخرفت حافاتها ».وحلی صدر الرواق بآيات قرآنية 
محفوره بالخط الكوفى المزهر وللرواق سقف من خشب مزین بزخارف نباتية. 
محفورة حفرا بارزا » ویعتیر هذا. السقف الخشبی النموذج الوحید للسقوف 
العانمیة اذا اسیتا الاح الخشبية الل يفيت من سعف؛ القصر. الفزیین, . 
المیشن وال a‏ بقع ان ارب 


وکان لجامع الصالح طلائع باب خشبی من مصراعين صفح وجهاهما 
اغا ال خرس ات طون الح اعفن الف التور بزکاری: ما نف 
ويحتفظ المتحف الاسلامى بهذين المصراعين حاليا وهو اند م الابواب | الفاطمية. 
المصفحة باللحاس فى قاهرة المز . ۱ 


زد نهاية الوجهة الرئيسية الغريية MM‏ الوحهة الشمالية ۹ تابيخ 
انشاء الجامع فى نقش خصه : ۳۳ ۳ 


«يسم | الله الرحمن الرحيم آمر بانشاء هذا | السجدٍ بالقاهرة المعزية 
المؤمنين و + الطاهرين نات الاكرمين اة الجن 
الك لب لح نامر الائمة وکاشف الغية 1 ا سيف الالام ۶ فياث الانام 
الدين وأمتع 0 بقائه أمير الإمنين واذام قدرته وال كته ونهی آلویته 
وفتح له وعلی يديه مشازق الارض ومغاريها فى شهور سنة خمس وخمسين 
المرسلين وعلى امير المؤمنين على بن أبى طالب أفضل الوضيين وعلى ولدیه 


س 5111 مس 


ادو اتن ت الحسيق كان د الله ال ر ا 
ذريتهم أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم الى يوم الدين وجعلناهم أئمة يهدون 
امتا واوحينا الهم فمل الخيرات واقام. الصلاة وایتاء الزکاه وكاتوا انا 
عابدین - رحمة الله وبرکاته علیکم آهل البیت انه حمید مجید ۰۰ » ۰ 


وکانت متارة جامع الصالح تعلى الباب الرئیسی فى الواجهة الغربية ولکنها 
رينت و كلت مها تاره خو فلت سا ۱۹۲۰۲ یی نحل ماه 


ویتکون الجامع من الداخل من أربعة أروقة یتوسطها صحن كبير مساحته 
حوالى 550 متر مربع به صهریج كان يملا وقت الفيضان من الخليج عند 
بك الغرق ای باب الخلق الحالی . 


وأهم هذه الاروقة الایوان الشرقی الکبیر وهو پشتمل على ثلاث بلاطات 
ذات‌عقود محمولة علی‌اعمدة رخامية وفى جدار الحراب‌شبابيك جصيةحديثة 
: صنمتها لجنة حفظ الاثار على مثال الشباك الاصلی الحفوظ بمتحف الفن 
الاسلامی حالیا » وتزخرفه آیات قرآنية من سورة التوبة بالخط الکوفی يقرا 
مئها « أن الله اشتری من المؤمئين آنفسهم ») (شكل .۱۱۰ ) . 


ويمتاز المحراب ببساطته ويحيط به عمودان من الرخام الاحمر والی يمين 
ازات شین رام دكت ی هتفه هی اه الت ما وید 
الل القن وهی لا برجم الي عدي انشا لمات ا امد يست الامدن 
بکتبر الجوکندار سنة 1۹٩‏ ه ( ۱۲۹۹ م ) کسا بتضح من النقش الکتوب 
ليه هوق جلسة الخطیب ونصه : :أن الذین سبقت لهم ينا الحسنی اولتك 
عنها مبعدون آمر بانشاء هذا التبر البارك الجناب العالی الامیری الکبیری 
سیف الدين بکتمر الجوکندار أمير جندار وذلك بتاریخ سنة تسع وتسعین 
وستمائة ( د. حسن الباشا : الفتون الاسلامية والوظائف ج ١‏ ص ۳۷۹ ). 


ان السالم طلاگم هد صنم متبرا اسجده بالفاهرة ولکته اختفی كنا صنم 
منبرا آخر لسجده موجود فى قوص للان ویعطینا منبر طلائع بقوص فكرة 
واضحة كاملة عن دقة صناعة النابر الفاطمية . 


ولم ينج مسجد الصالح طلاشع من آثر الزلازل التی حدثت سنة ۷۰۲ ه 
واصابت آضرارها کثرا من مساجد القاهرة غير أن الامیر سیف الدین بکتمر 
عنی بتعمم هوتجدیده وقد آشار القریزی الىذلك کماآشارایضا الی‌تعمیره‌سنة 


— E س‎ 


SSN‏ توك وش ی بحاام قر یی تالو كفنا ما 
كان جامع الصالح طلائع « من الساجد الشهيرة ولم تزل شماثره 
مقامة بالجمعة والجماعة »ب ( خطط جديدة جد ۵ ص ۴۸ ) د وکان بوسط 
صحنه حنفية وصيريج وميضأة ونخلات - ولكن بعد عصر على ميارك ساءت 
حال الجامع فتوقفت الصلاة فيه واحتلته الاهالى وأقاموا حولهالمبانىمن دور 
ودكاكين الى أن تقرر هدمه فيما عدا رواق القبلة واعادة بنائه من جديد على 
نفس طرازه الفاطمی الاصلى فى النصف الاول من القرن العشرين . 


' ويزخر مسجد الصالح طلائع بزخارفه المتنوعة وقد امتلات بهذه الزخارف 

مسطحات الجامع الداخلية والخارجية وتمتاز هذه الزخارف بعناصرها 
الهندسية ولكن يشيع فيها مجموعة كيرة من الکتابات الكوفية المزهرة تشتمل 
على آيات قرآنية وهی تدور حول عقود رواق القبلة ونوافدذ الجامع. .وكانت 
معظم ستاش الجامع الحصية تمتلىء بهذه العناصس الكتابية ˆ 


ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بواحد من هذه الشبابيك الجصية 
المنقولة من جامع الصالح طلائع وهو نموذج رائع لما كانت عليه الزخارف 
الجصية الفاطمية فى هذا الجامع ٠‏ وتبدو فيه الكتابات الكوفية وهی تدور قى 
أفريز يشكل عقدا مدببا تملأ أرضيته الفروع التباتية الدقيقة . ونص الكتابة 
جزء من الاية رقم ١١١‏ من سورة التوبة «ان الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم » .. ولا يخفى علینا ما فى اختيار هذه الاية من مناسبة للاشارة الى 
استفنهاد الحسین رضی الك غنه وهی الذی:بتی الجاع آمباشا لاستعبال راسة 
الكريم وربما آکملت الاية بعد ذلك فى اطار شبابيك آخری ( وآموالهم بأن لهم 
الجنة یتساتلون فى سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستيشروا دم الذی بایعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 

وربما كانت الصرر اازخربية المستديرة تمثل اهم العناصر الزخرفية بهذا 
الجامع وهذه الصرر مختلفة الاشكال وتنتشر فى كل أنحاء المسجد وقد 
تبقى بعضها فى كوشات العقود فى حالة جيدة بينما اختفت معالم البعض 
الآخضر. 


بت ۱۵ اه 
۰ . القاهرة 


اسوار القاهرة وأبوايها 


الدكتور عبد الرحمن خهمی 

فى ۱۷ شعبان سنة ۲۰۸ هب ٦‏ يوليى ۹٦۹‏ م ) سار الجيش الفاطمى بقيادة 
جوهر فى مدينة الفسطاط بعد الاستیلاء عليها من الاخشيديين » وهو يحمللواء 
النصی حتى عسكر فى السهل الرملی الواقع الى شمال الفسطاط وهو سل 
يحده من الشرق جبل المقطم ومن الفرب خليج أمير المؤمنين وكان هذا السهل 
خاليا من البناء » الا من قليل يتعلق ببستان كافور ودير مسيحى يسمى دير 
العظام وهو فى المكان الذى يشسغله الآن الجامع الاثمر»وحصن صغير يسمى 
قصر الشوك وق هذا السهل اختط جوهر فى نفس اليوم الذىانتصر فیه‌سور 
مدينة القاهرة التی قرر تأسيسها لتكون مديئة ملكية حصينة للخليفة وأتباعه» 
هيا اختط القصر الناطمی الذی اراد ان پستتبل فیه مولاه العز . وحینسا 
أتى أعيان الفسطاط فى صباح اليوم التالی لتهنثته وجدوا اسس البناء الجدید 
كانت قد حفرت فعلا . 


وتعتبر القاهرة المدينة الاسلامية الوحيدة التی أقيم لها اسوار ثلاثة على 
فترات تاريخية متعاقبة » السور الاول هو سور جوهر والسور الثانی سور 
امير الجیوش بدر الجمالی فى عهد الخليقة الستنص والسور الثالث هو سور 
بهاء الدين قراقوش فى سلطنة الك الناصى صلاح الدين الایوبی الذی باه لیضم 


آولا : سور جوهر : 

كان يفط اام الان فا وا تام القاهرة و سر اوها فلن ده 
القصة التواترة من‌اعتماد جوهر علی‌النجمین مند ابتداء بنامالسور اذ اصدر 
اليهم الاوامر باختیار طالع سعید تتأسيسى آسوار القاهرة وابوابها وقصورها 
وعندما حفرت الخنادق لبناء آساس الجدران ثبتت فیها قوائم ريطت بحبال 
علقت علیها اجراس » حتی اذا حانت الساعة الحددة ارسل النجمون‌الاشارة 
الخاصة بالبدء فى العمل + واس العمال بان یقفوا على تنام الاهبة لالقاء 
الاحجار والونة الوضوعة فى متناول أيديهم فى الخنادق الحفورة عندما تصدر 
الیهم الاشارة بذلك » وهی دق الاجراس ولکن قبل أن تحين اللحظة القررة وقع 
غراب على الحبال الشدودة فدقت الاجراس فظن العمال أن النجمین قداعطوا 


516 لم 


اشارة البدء فى العمل فألقو! الاحجار والمونة فى الخنادق المحفورة ٠‏ وفی هذه 
اللحظة كان كوكب المريخ فى الطالع وكان یطلق عليه قاهر الفلك فسميت المدينة 
« القاهرة » وقد آشار الثریزی الى هذه القصة ولكن بعض الباحثين المحدثين 
يشكون فى صحتها ويربطون بينها ودين قصة مشابهة كان قد. أوردها المسعودى 
فى كتابه مروج الذهب عن بناء الاسكندر لمدينة الاسكندرية ومن المرجح أن هذه 
القصة خرافة من الخرافات التى آراد بها المؤرخون القدامى تفسير اطلاق اسم 
القاهرة علىالمدينة المسورة التى انشاها جوهر علما بانها سميت «المنصورية» 
تيمنا باسم المنصورية مدينة الفاطميين بشمال أفريقيا ولم تحمل اسم‌القاهرة 
لا و .حضون المعو امس فد اها ازجع مات :> 


والهم انه يمكنذا نتم حدود سور جوهر لدينته فى أكش أجزائه بكثير من 
الدقة وذلك فى ضوء ما أمدنا به المقريزى اللهم الا ذلك الجزء الذى بين باب 
النصر وباب البرقية عند نهاية شارع الدراسة الذى أطلق عليه الان اسم 
« الاثرى حسن عبد الوهاب » فانه لا توجد لدينا عنه أية تفاصيل . 


ويقول المقريزى ان هذا السور الاول للقاهرة كان « من لبن وضعه جوهر 
التائد على مناخه الذى به هو وعساكره حيث القاهرة الان ناداره على 
القصى والجامع » ويحدثنا انه آدرك من هذا السور اللبن قطعا وان آخر ما رای 
منه قطعة كبيرة كانت قيما بين بباب البرقية ودرب بطوط وانه حينما هدمها بعض 
الناس فى سنة ۸۰۳ ه شاهد المقريزى من كبر لبنها ما يتعجب منه فى زمنه 
حتى أن اللبنة كانت قدر ذراع × ثلثى ذراع كما ذكر أن عرض جدار السور 
كان عدة أذرع وكانيتسع لمرور فارسين وانه كان بعيدا عن‌السور الحجرالذى 
بناه قراقوش فى عهد صلاح الدين والذى كان موجودا فى أيامه بنحو خمسین 
ذراع » ( مقريزى : خطط ج ١‏ ص ۲۷۰ و ص ۲۷۷) ۰ 


ولا كانت الاعمال الانشائية شد تمت فى مساء يوم ۱۷ شعبان سنة ۲۵۸ ه» 
بالليل فانه فى صباح اليوم التالی وجد جوهر فى جدران السور 
والقصر آزوارات ( تعرجات ) غير معندلة فلم تعجبه ( الفلتشندی : صبح 
لاعثی جاص ۲8۵ ) غير أنه ترکها على حالها واستمر فى البنیان حنی 
اکمله ومع ذلك كان سور القاهرة الاول يشكل مربعا منتظما تقسریبا 
طول کل ضسلم من أضسلاعه يبلغ نحوا من ۱۲,۰ متر ویواجه کل 
ضلم من هذا الربع احدی الجهات الاصلية الى حد کبیر فيسير الضلم الغربی 
فی محاذاة الخلیج والشرقی فی محاذاة جبل القطم ویواجه الضلم الجتوبی 
مدينة الفسطاط بينما يواجه الضلم الشمالی سهلا رملیا فسيحا وقد ضم هذا 


ب 4۱۷ لم 


السور جميع النشات الداخلية بالقاهرة فبدت المدينة وكأنها حصن عظيميدور 
عليه سور سميك كان يكفى لكى يمر قوقه فارسان جنبا الى جنب على حد قول 
المقريزى الذى سبقت الاشارة اليه وهی سمك يزيد على المترين وقد أبدى المقريزى 
دهشته من حجم الطوب المستعمل فى هذا السور عندما عاين الجزء المتيقى منه 
الى عهده حتى سنة ۸۰۲ هب من پاپ البرقية الى درب بطوط وتلغ مساحة 
الطوبة ٩۰‏ سم فى ۶۰ سم ومما تجدر ملاحظته ان ياقوت الحموی قد ذكر حين 
وصفه « للمهدية » العاصمة الاولى للفاطميين فى شمال أفريقيا أن جدران 
قصرها كانت ذات سمك ممائل . 


وربما كان السبب فى بناء الاسوار بهذا السمك هو تمكين الحامية 
الدافعة عن القاهرة'من التجمع السريع عند أية نقطة معرضة لان 
يتسورها الاعداء أو يهاجمونها بطريقة أو بأخرى . وقد كان المتبع منذ 
عهد الرومان أن ينشىء المحاصرون ابراجا متحركة من الخشب تزيد فى 
ارتفاعها عن الاسوار المراد مهاجيتها وکائت هذه الابراج الخضبية 
اذا أتى بها قرب الاسسوان استطاع الحاصرون آن يهذدوا آعالی هذه 
الاسوار والاستحكامات وامکنهم باستخدام الكبارى المتحركة انزال بعض 
رجال الجیش المحاصر للاشتراك فى الهجوم والاستيلاء على الدينة فاذا لم 
تكن هذه الاسوار سميكة سمکا كافيا لم يستطع الحاصرون أن يثاوموا صنا 
واحدا من الرجال الذين يهاجمون الحصن هجمة موفقة . 


والواقع ان الغرض من بناء جوهر لاسوار القاهرة واضح منذ البداية فهو 
توش مدينة علكية حه كن مات الا سفن ای اأقرامطة دا کا 
عنهم.فی الاستیلام على القاهرة ووه الفاطمیزن منها الك احاط جوف بمنوره 
تمس الخليقة ونو زوین الحكرمة يتاك ماه التسكرية ا عن اا 
الاخرى الكثيرة كبيت المال ودار الضرب والمكتبة ومقابر الخليفةوالمذبح ودار 
الاتلكة والاضطيافك وعی‌ها6 فى أن این تماق بقع هوقا کف اراشا 
قصده چوهر من بناء سوره یختلف عن هدف التحصین اذ یقول أن جوهر بنی 
القصر لولاه العز حتى يكون هو وأعوانه وجیوشه فى معزل عن‌عامة السعب, 
الا أن الثریزی يؤكد غرض الحماية والنحصین للقاهرة الثى بنيت کمعتل 
يلجأ اليه فیذکر أن « قصد جومر باختطاط القاهرة حيث هی الیوم ان تصير 
حصنا فيما بين‌القرامطة وبين مدينة مصر ليقاتلهم من دونها فادار السور ‏ 
اللبن علی مناخه الذی نزل فیه بمساکره وائشا داخل السور چامعا وقصرا 
واعتبرها معقلا یتحصن به وتنزله عساکره واحتفر الخندق من الجهةالشمالية 
لیمنم اقتحام مساك الثرامطة الى القاهرة وما وراه‌ها من الدينة » ( القریزی 


ست A‏ د 


خطط ج ١‏ ص ۳۰۲۳ ) ومن المحتمل أن يكون الغرض من السور هو تحقيق 
هذه الامداف كلها دفاعية كانت أو غير دفاعية وقد نتساءل الان هل استطاع 
سور القاهرة الاول آن بحتق الاغراش التی انشیء من اجلها ؟ وبسعنی آخر 
هل استطاع أن پحصن الدينة تحصینا كافيا وکذلك بعوق عامة الشعب فى 
الفسطاط والعسکر والقطائم من الوصول للتامرة ؟. 


الدق ان هذا السور اللين حول القاهرة التی كانت تبلغ مساحتها وقت 
انشائها ۰۰ فدان قد استطاع أن يقف حائلا ضد هجمات الثرامطة الذین 
وصلوا بعساکرهم عن طریق الثس ( بولاق الان ) فى شوال سنة .75 هم 
( يوليو ‏ اغسطس ٩۷۱‏ م ) واستطاع أن بردهم جوهر عن طریق باب 
القنطرة الذی فتحه فى السور وانشا امامه قنطرة خاصة للدفاع منها عن الدينة 
لسور جوهر لميستطع آن‌یمتد آمده طویلا اد مالبئت هذه الاسوار آن‌تحطمت 
زيارته لصر فیما بين سنة ۳۹) ه و ۱]] ه (۱۰۷ س ۱۰۹م) حين ذکر أن 
القاهرة لم يكن لها سور محصن وکانت أبنيتها الداخلية أعلى من بقايا 


هذا فيما يتعلق بالغرض الحربی من آسوار جوهر اما عن الفسرض 
الارستثراطی من هذه الأسوار وهو منع عامة الشعب من الاتصال بالقصور 
اکن مين ارت نان جوهر دة نيراف كول" القاهره تم يسم ای 
فرد باجتیاز اسوار الدينة اللكية الا اذا کان من جند الحامية الناطمية لو 
من کبار موظنی الدولة وکان الدخول الى القاهرة وفق تصریح خاص عن 
طریق تلك الأبواب التی فتحها جوهر فى السور وهی ثمانية ابواب : اثنان 
فى السور الشمالی هما باب الفتوح وفى شرقه باب النصر وکانا يقطن جنوب 
الجامع الحاکمی الآن وبابا بعقدين فى السور الجنوبی يطلقٍ عليه باب زويلة 
ویمکن تحدید بوضم هذا الباب الاج اعتمادا الی ما رواه القلتشندی 
والتریزی اللذين شاهدا القسم الذی كان لا یزال موجودا من هذا الباب 
فى ایامهما وکان بالترب من مسجد سام بن نوح ویوجد باب هذا السجد الآن 
فى رکن سبیل ترکی متأخر ( پسمی مدرسة العثادین على بعض خرائط 
المساحة ) بالثرب من باب زويلة الحالی وبجوار جامع الؤيد ویشیر 
القلتشندى الى أن باب زويلة كان له عقدان وسمى هكذا نسبة الى قبيلة 
زويلة من قبائل البربر التى جاءعت مع جيش جوهر من الفرب اذ يقول 
« واحد هذين البابين التوس الموجود الآن المجاور للمسجد المعروف بسام 


س 04 س 





شكل ۱۱۱ ل باب النصر س ,۸ / ۱۰۸۷ م ( عن كتاب وصف مصر ) 


بن نوح عليه السلام والثانى كان موضع الحوانيت التى يباع قيها الجبن على 
رة القوين ااه كرف 

وقد بطل دخول الناس من احد بابى زويلة وترك بقوسه دون استعمال حتى 
سد واشتقر امرهم على المرور من باب واحد وهو باب معقود عليه قوس كذلك 
ويفسر القلقشندى سيب الاقتصار عند المرور على عقد واحد من بابى زويلة 
بقوله « وکان سپب ابطاله وسده ان الل الذی بنیت له القاهرة طا ذهلها عند 
وصوله من الفرب دخل من القوس الوجود الان هناك فازدحم الناس فيه 
وتجنبو! الدخول من الباب الآخر واشتهر بين الناس ان من دخل منه 
لم تقض له حاجة فرفض وسد » ( القلتشندی : صبح الاعشی < ۲ 
ص 0( . 


وبجانب بابى زويلة فى الضلع الجنوبی للسور افتتح جوهر بابا آخر اسماة 
باب الفرج وهو يقع فالنهاية الغربية منهذا الضلع الجنوبی سيما وان 
التریزی هد آشار الی هذا الباب عند الكلام علی ربع المنلظان خارج باب 


۷ سس 


زويلة وحدده بين « باب زويلة وباب الفرج » اما ابواب الضلع الشرقى للسور 
فباب البرقية وكان من الصعب تحديده قبل سنة ۱۹۵۷ ولكن التلال التى كانت 
خارج السور ناحية شارع الدراسة والتی لازالت تسمی تلال البرقية قد أزيل 
معظمها فکشفت عن بقايا هذا الباب الذی عرف باسم « باب التوفیق » . 


اما الباب الثانی الشرقى فهى باب القراطين فيمكن تعيين موقعه تعیینا اقرب 
الى الدقة نظرا لان موقع الباب الذى حل محله لايزال معروفا باسم الباب 
الحروق ( المقريزى : خطط د ۱ ص ۲۸۱ ) وقد أطلق عليه هذا 
الیو جمد ماما شعي نه ر هرت سي اتف هه 
عندما علموا بقل الفارس الامیر اقطای فى ۲۱ شعبسان سنة ۹۰۲ 
هب ١(‏ اکتوبر سنة ۱۲۰۹۶ م ) ففی اثناء اللیل ترکوا منازلهم وتقدموا نحو هذا 
الباب قوجدوه مفلقا كما كانت العادة فى ذلك العصی أن كانت تفلق ابواب مدينة 
القاهرة فی اليك » فاوقدوا النار فى الباب ‏ حتی سقط من الحریق » وخرجو! 
یخبرنا أنه كان پوجد سنة ۸۰۴ ه جانبا من السور الذی بناه جوهر باللبن بين 
باب البرقية ودرب بطوط وان هذا السور كان يبعد خمسین ذراعا خلف سور 
صلاح الدین الحالی فلذلك یمکن ان نقرر آن موقم باب القراطین الاول کان علی 
نيا EE A‏ وهای E‏ شم بالات التدروى نخان سور 
صلاح الدین ۰ اما ابواب الضلع الفربی فهی باب القنطرة الذی بناه جوهر فى 
سوره بعد سدئتين من بناء السور نفسه واقام امامه قنطرة فوق الخلیج لیمشی 
علیها الى المقس لیدانم عن القامرة ضد القرامطة الذين هاجموا مصر فى 
شوال سنة ۲۱۰ ه ( مقریزی : خطط حل ۱ ص ۲۸۲ ) والباب الثانی 
هی باب سعسادة وکسان موضعه بالقرب من شارع الازهر 
الحالي عند تثاطعه 5 درب سعادة ویضع کازانوفا ‏ 09882078 باب 
سعادة ناحية الطرف الجنوبی للسور الغربی طبقا لما رواه القریزی من أن هذا 
الباب قد سمی باب السعادة تیمنا باسم سعادة بن حيان غلام العز الذی قدم‌من 
الغرب بعد أن بنی جوهر القاهرة ونزل بالجيزة ۰غذهب جوهرلقابلته وتلا ذلك 
أن دخل سعادة بجيشه مديئة التاهرة من هذا الباب فى رجب سنة ۲۹۰ ه 
٩‏ ( مايو ٩1۷‏ م ) وعسکر بها لذلك يعتقد کازانونا أن سعادة لابد قد عبر 
الئیل‌الی‌الفسطاط على الجسر الذی كان من الراکب بين الجيزة والفسطاط ثم 
سار الى القاهرة من الجنوب‌واکثر الاحتمالات لدخوله للقاهرة أنه مر من 
الباب الذی لابد وانه كان قریبا جدا من الطرف الجنوبی للسور الغربی ولکن 
الاستاذ کریزویل یعارض هذا الرای على اساس أنه لو كان سعادة بن حيان 
عازما على دخول القاهرة من اول باب یلقاه فى طريقه لكان هذا لاستنتاج 


سب ۷۱ سب 


لتحدید باب سعادة صحیحا غبر اننا نعلم ان سعادة قد انشع من الدخول من 
باب الفرج وهی اول باب یلقاه واختار بايا آخر فى الضلع الغربی للضور هو 
اقرب الابواب لقصی الخليفة والقصور الاخری التی كان یدعوه الواجب الى 
التوچه اليها مباشرة ولایزال يوجد شارع يسمى درب سعادة بالقاهرة يحفظ لنا 
ذکری هذا آلباب فى سور جوهر ونظرا لان هذا الشارع پسیر موازیا للخليج من 
باب الخلق الى مسجد السلطان جقمق ( آثر رقم ۱۸۰ ) فربما كان موشع هذا 


لباب الى جهة الشمال بالقرب من تقاطع شارع الازهر الحالی من درب 
د۵ ه 


ولم يمنع سور جوهر الناس من ان يبنوا خارجه حتی ان بدر الجمالی عندما 
شرع فى عصر الستنصر فى أحاطة القاهرة بتحصینات دفاعية آمتن وأقوى نراه 
يضم الى القاهرة المعزية ارضا جديدة داخل اسواره الجديدة منها جامع 
اسوان يدر الجمالى ٠‏ 
ثانيا : اسوار يدر الجمسالى : 

سبقت الاشارة إلى آن اسوار جوهر من الطوب اللبن لم تعمر اکش من شمانین 
عاها ولم تعد هذه الاسوار بعد ذلك صالحة للاغراض الدفاعية أوالارستقراطية 
فما أن استوزر الستنصر آمیر الجیوش بدر الجهالی حتی قام بعمل سور آخر 
القدیم الذکور وجو الى لكين مترا الى الشرق ومثلها الى الجنوب . وقد اشار 
القریزی فى خططه الى ان ثلاثة من الاخوة احبض‌اهم يدر الجمالی مسن مدينة 
الزها بشما الان نوشن ازمينية “اندزو فى يناب بحري القاهرة «الخاني 
"قائما حتى اليوم يشيد بعظمة فن العمارة الاسلامية فى القاهرة الفاطمية ان لا 
پوجد نظير لهذه الابواب فى أية عمارة أخرى معروفة ويكفى أن نعرف أن هذه 
الرومة فى ایو اب السور قد امتد اثرها الى آوروبا مدش يذكر اینلارت Bnlart‏ 
تفسيرا لاقامة عقود كنيسة فى شمال قرنسا على نسق بواء2 الفتوح شی سور 
عمیری دلت دات المقدس وقتذاك الى الخليفة العاضد بالقاهرة رأى هذه 

وقد اقام بدر الجمالی اسواره وبواباتها خنف اسوار وابواب چوهر وموازية 
لهاء كما یناها كلها من الحجر النحوت الصقول السطح الذثبت ی 
مداميك ( صفوف ) منتظمة وکان کل من الابواب الرئيسية الثلاثة وهی باب 


- س 6۱۷۲ س 





شكل ۱۱۲ واجهة باب الفتوح ب .68 ه / ۱۰۸۷ م 


النصی وباب الفتوح فى الضلع الشمالى وباب زويلة فى الضلع الجذوبى للسور 
يحف به برجان عظيمان وتبلغ مساحة كل باب ۲۵ مترا مربعا وارتقاعه اکش من 
۳۲ مثرا . 00 

واول باب اا قى لین الضبری تاهيه القمال مق یاب التضی وق 
بين برجین او بدنتین مربعتین تقریبا نقشت على احجارهما رسوم تمثل بعض 
آلات الثتال من دروع وسیوف وفوق الباب فتحة آعدت لتصب منها الواد 
الحارثة على العدو الهاجم ولکل برج سلم پوصل الى دورین آخرین فوق الدور 
الارضى الصمت وبالدور الاوسط حجرات سقوقها من عقود متقاطعة صنعت من 
الاحجار النحوتة ويتوج باب النصر افریز پحتوی على نقش کتابی منحوت فى 
الحجر پسجل تاريخ انشاء الباب والسور الشمالی بسنة ۸۰) ه ( ۱۰۸۷ م ) 


۱ کک 


ويعلو مدخل باب النصر عتب من الصئج الحجرية العشقة فشكل زخرفى وهى 
آقدم امثلة معروفة فى عمارة القاهرة لهذا النوع من الصنج ( شكل ۱۱۱) . 
الحجری الشمالى وهى يختلف عن باب النصى فى أن برجى باب الفتوح مقوسا 





شكل 118 ب سور بدر الجمالى شمالی القاهسرة والى اليمين مثذنة جامع الحاكم 
وبساب الفتسوح 


القاعدة ويبلغ طول اطراف الواجهة فى بوابة الفتوح ۲۳ مترا وارتقاعها حوالی 
ذلك وطول ممر البوابة من الخارج الى الداخل ۲۵ مترا ٠‏ وتبتغ فتحة الباب بين 
البرجين ۹٥ر۷‏ متر وقد حليت جوانب البرجين بعقدين مغلقين نحتت حجارتهما 
على شكل وسائد حجرية صغيرة متلاصقة ويظهر هذا النوع من الزخارف هنا 
لآول مرة فىالقاهرة فىهذا الباب الحجرى أما عتبالباب فهو يتألف مثل عتب 
باب النصر من صنجات مقصوصة معشقة تعشيقا بسيطا ويعتقد ان الاشكال 
الزخركية التى تحيط بنتحه عقد باب الفتوح والتى تتألف من آزهار ونجوم 
ومحارات وفصوص ومعينات هی اشکال تشبه بعض زخارف العمارة المغربية 
التونسية ( وخاصة جامع سوسة ۲۳۱ هب ) وممر البوابة مسقوف بقبة حجرية 
اقيمت على اربع مثلثات كروية ٠‏ وبالابراج بالدور الاوسط حجرات ذات سقوف 
من قبوات متعارضة والادوار العلیا من الابراج وهی الدور الثالث فى باب 


س )۷ سم 


النصی وباب الفتوح مكشوفة ويمكن الوصول اليها عن طريق ذلك الممر العلوى 
فى السور الذى يريط باب النصر بباب الفتوح واسفل هذا الممر مم أخر قى 
السور معقود ٠‏ ويتم الوصول إلى هذا الممر عن طريق سلالم داخلية فى الابراج 
والسور على السواء تسهيلا لتحركات الجنود من مكان لاخر » داخل السور 
وخارجه ( شکل ۱۱۲ ) . 


اما باب زويلة فقد انشاه بدر الجمالی مع السور الجنوبی للقاهرة من الحجر 
النحوت كذلك بعد أن اتم انشاء السور الشمالی وابوابه باکثر من اربع سئوات 
اذ أن تاريخ باب زويلة سنة 4۸0 ه ( ۱۰۹۲ م ) وکان هذا الباب كما يذكر 
الفریزی ذا بدنتین اکثر علوا مما هما الآن نقد هدم اعلاهما الك الژید شيخ 
عند بنائه لسجده فى سنة ۸۱۸ ه ( ۱۱۵ م ) وأقام علیهما مثذنتی مسجده 
(شكل .)1١١6‏ 


وبرجا باب زويلة مقوسان عندالقاعدة وهما أشبه ببرجی باب‌الفتوح ولکنهما 
اكش استدارة ويشغل باب زويلة مساحة مريحة تقریبا طول کل ضلم من 
اضلاعها ۲۰ مت وتتعرج جدران ممر الباب فتتسع فتحة الپاب الى الخارج 
وتضیق الى الداخل عند فتحة الباب كما فى باب الفتوح وممر باب زويلة 
مسقوف كله بقبة ولکنها قائمة على أربع مثلثات كروية وقد اختفت هنا فى باب 
زويلة معظم العناصر الزخرفية التى رایناها فى قمة باب الفتوح . ومما يؤوسف 
لغ ان هم سین القاهوط الجعرى للدي الا قلت ال وال 
م نوما مه رة تيم میب اتام اة متا 14 )هد ابا ال 
الشرقى من السور الجنوبى فيحجبه عن الرؤيا منزل الالايلى وبعض النازل 
المجاورة وهكذا ظل باب زويلة خير شاهد على عظمة العمارة القاهرية وحق 
لعلى بن محمد النيلى ان يقول ( سبح الاعقی ج ۴ ص ۳6٩‏ ) اشگل 116) . 


باب تأزر بالمجرة وارتدى الش سعری ولاث براسسه كيوانا 


ثالثا : اسوار صلاح الدین : 

. وفی آواخر العصی الفاطمی فى عهد الخليفة العاضد كان حریق الفسطاط 
والعسکر سئة ۰16 ه حتی لا تفعا فىأيدى الصلیبیین» بداية لامتصاص القاهرة 
لسکانهما فئد وجد. العامة فى نثل طوب منازلهم من الفسطاط و استعماله 
اغراضهم البنئیه ق داخل القاهرة ننسها واصبح منهوم القاهرة ف آواخر 
العصر الناطمی ايسر ملیمدلول القاهرة المدزية وحسب بل ف اة 


ملا د 


i 
0 





۱ شنكل ۱۱6 ب باب زويله ويعلوه مثذئنا جامع المؤيد 


س ]اس 


اكير لتضم القاهرة المعزية والقطائع والعسكر والفسطاط ٠‏ لذلك اتجه صلاح 
الدين الى تحصين القاهرة بمفهومها الجديد ٠‏ 


ولا شك ان للحروب التى خاضها صلاح الدين مع الصلیبیین من المستعمرين 
فى الشرق العربى اثر كبير فى اتجاه صلاح الدين الى اعماله‌التحصينية 
الکبری بالقاهرة فبنى قلعة الجبل كما انتدب « لعمارة أسوار القامرة ومصرف 
سنة تسع وستين وخمسمائة الطواشی بهاء الدين قراقوش الاسدى الرومى». 
واستخدم فيها مجموعة كبيرة من أسرى الفرنج « فبنى سورا دائرا عليها وعلى 
قلمة الجبل والفسطاط ولم يزل البناء به حتى توفى .السلطان صلاح الدين رحمه 
الله وهى ( السور ) الموجود الان وجعل فيها عدة ابواب : منها باب البحر وباب 
الشعرية وباب البرقية والباب المحروق » ( صسبح الاعشی ج ۲ 
ص ۲۵۰ ) ویذکر المقريزى عن هذا السور أنه ابتدا فى 
عمسارته السسلطان صسلاح الدين يوسف بن ايوب فى سنة ست وستين 
وخمسمائة وهو يوعئذ على وزارة العاضد لدين الله ۰ فلما كانت سنة تسع 
وستين وقد استولى على الملكة انتدب لحمل السور الطواشى بهاء الدين قراقوش 
الاسدى فبناه بالحجارة على ماهو علیه الان » وقصد ان يجعل على القاهرة 
ومصی والقلعة سوريا واحدا فزاد فى سور القاهرة القطعة التى من باب القنطرة 
الى باب الشعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر وبنى قلعة المقس وهی‌برح 
كبير وصله على النيل بجانب جامع المقس وانقطع السور من هناك وكان فامله 
مد السور من المقس الى أن يتصل بسور مصر ( الفسطاط ) وزاد فى سور 
القاهرة قطعة مما يلى باب النصر ممتدة الى باب البرقية والى درب بطوط والى 
خارج باب الوزير ليتصل بسور قلعة الجبل فانقطع تحت القلعة لوته . والى 
الان ( القرن ١5‏ ) آثار الجدر ظاهرة لمن يتأملها فيما بين آخر السور الى جهة 
القلمة وكذلك لم یتهیا له أن يصل سور قلعة الجبل بسور مصر » . 

وقد کشفت حفائر متحف الفن الاسلامى التى اجريت بالفسطاط من سنة 
۲ الى سنة ۱۹۲۰ عن القسم الشرقى القائم من سور صلاح الدين بين القلعة 
وحدود الفسطاط من الجهة الجنوبية ( حفريات الفسطاط ص ۱۲۲ © 1١١5‏ ) 
ومسن دراسة هذا الجسنءم من سور صلاح الدين بالفسطاط 
بظهر انه فى الوقت الذى بدأ فيه قراقوش العمل فى السور كانت 
النسطاط ملى ما انتابها من خراب لاتزال مدينة تجارية وصناعية حنی‌اختار 
صلاح الدين سوره فى هذا الموقع تحماية المدينة من الهجوم المفاجىء كلحسن 
حل وایسره اقتصاديا تحقيقا للمناعة الحربية فأقيم السور فىهذه الناحية فوق 
جدران المنازل المتخربةوالتلال المرتفعة لذلكخرج السورالشرقی لصلاحالدين 
بالفسطاط كثيرا عن استقامته وظهر فيه الاعواج والازورار ويبدى من الدراسة 


سب ۷۷ سب 


العمارية للاحجار والمداميك بالسور فى هذه الناحية ان الوجه الخارجى للسور 
د بنى بالحجر الجید النحت بمداميك منتظمة محدبة الوسط « بقجة » 
ومحاطة باطار اقل بروزا ويسمى هذا الاطار فى مصطلح العمارة 
« تبویس أو مية » وذلك على مثال سور القاهرة الشمالى الذى بناه صلاح 
الدين نفسه غرب وجنوب برج الظفر . أما الوجه الداخلى من سور صلاح 
الدين بالفسطاط فهو مبنی بالدبش الذى يكاد لا يكفى لقاومة دفع الأحجار 
الحشو بها السور بن وجهیه الحجریین وانما کانت الواجهة الداخلية للسور 
تسعد الى التلال القائمة بالفسطاط والتی تخلفت عن حفر سور صلاح الدین ۰ 


وفی الناحية الشمالية والشرقية من سور صلاح الدین حفر قراقوش خندقا 
شرع فى حفره من باب الفتوح الی‌القس + وکان آیضا من‌الجهة الشرقية خارج 
باب النصر الى باب البرقية وما بعده « وشاهدت آثار الخندق باقية ومن ورائه 
سور بابراج له عرض كبير مبتی بالحجارة » الا أن الخندق انطم وتهدمت 
الاسوار القن كانت وراءه » وهذا السور هو الذی ذکره القاشی الناضل ف 
حتی يستدير بالبلدین نطافه ويمتد علیهما رواقه » فما عقيلة ما كان معصمها 
خواطر الئاس وآمئوا به من يد تتخطف »© ومن يد مجرم يقدم ولا يتوقف » 
(مقريزى : خطط د ۱ ص ۴۸۰ ) . 


س E۷۸‏ س 


قلعة الجبل 


الدكتور عبد اأرحمن فهمی 
يقول المقريزى المؤرخ المصرى بصدد اختيار صلاح الدين لوقع القلعة مايلى : 
دان السبب الذى دعاه الى اختيار مكان قلعة الجبل » انه علق اللحم 
بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة فعلق لحم حيوان آخر فى موضع القلعة فلم 


يتغير الا بعد يومين وليلتين » فأمر حينئذ بانشاء قلعة هناك » ( التریزی 
خطط ج ۲ ص 5٠١١‏ )۰ 


والواقع ان هذ! التعليل الروائى لا يستند رغم طراقته الى اساس علمى سيما 
وأنهقدذكرت ایضا قصة مماثلة عند اختيار الخليفة العباسى التصور لموقع 
مدينة بغداد » كما ان امر دناء قلعة حريية كقلعة القاهرة اخطر من أن يترك امره 
لثل هذا التفسير بل ان الاقرب الى الصحة هو ان مكان القلعة قد اختير لاغراض 
استراتيجية لا يتوفر وجودها فى مان آخر » ان أن جبل المقطم يأخذ فى الارتفاع 
فجأة عند مكان القلعة كما تبرز فيه اكبر الكتل الصخرية النفردة والتى تشرف 
من هناك على الوادى كله مصره وقاهرته وقد أشار القریزی نفسه الى ذلك فى 
موضع آخر من خططه بقوله « هذه القلعة على قطعة من الجبل وهی تتصل 
بجبل القطم وتشرف على القاهرة ومصی والنیل والقرافة » ر القریزی : 
خطط حل ۲ ص ۲١١‏ ) وقد عرف هذا الکان فى العص العباسی باسم قبة 
الهواء نسبة الى قبة كان قد بناها هرثمه بن اعين وقد خربت هذه القبة 
فى العصر الطولونى ( المفريزى : خطط د ؟ ص ۲۰۲ ) » وشسغل 
هذا المكان بمجموعة من الاضرحة والمساجد الفاطمية التى من بينها مسجد سعد 
الدولة ومعن الدولة وعدة الدولة ومقبرة الوزير الولخشى وفيرها من الاضرحة 
والمساجد التی ازيلت بسبب عمارة القلعة الحربية . 


ولم تكن قلعة القاهرة اول الاعمال التحصينية الحربية التى فكر فى انشائها 
صلاح الدين فقد سبقتها اعمال أخرى ربما كان آهمها عمارة سور القاهرة » ذلك 
ان السور الحجرى الفاطمى الذى بناه بر الجمالى حول القاهرة لم يلبث ان 
بدات اجزاء كثيرة منه فى الانهيار وخاصة عند ضلعه الشرقى ٠‏ وقد اشار الى 


نت 2964 ب ا 


هذه الحقيقة ايى شامة حين قال « وفى هذه السنة ( ٥٦1‏ هب ۱۱۷۱ م ) شرع 
السلطان (صلاح الدين) فى عمارة سور القاهرة لانه كان فد تهدم أكثرهوصار 
ا ی دالاو غار‌جا > وولاه لفرآفوش القافي »واب شافة حب ١‏ 
ص ۱۹۲ ) ومن هذا النص يتضح لنا أول عمل حربى قام به صسلاح 
الدين هو ترميم وعمسسارة ون القساهرة الفاطمى وهسو 
مشروع يتفسق فى بسساطته وتكاليفه مسع مركن صلاح الدين وقتذاك 
عندها کا ووا ایند اقا لایر كه فصا فين فة 0530 عمدب 
۱ موسئة ۰۷۲ ه ۱۱۷ م توالت أحداث كثيرة على صلاح الدين جعلته 
يتحول الى مشروع آخر اکبر يحتاج الى زمن اطول واموال اوفر » ويتفق مم 
مرکزه بعد: آن ا اا واس التفود تمطلق. السلطة » ومن اه هد 
الاخذات قضاء: لام :الق “على وة القاطبیین. الضیمة: سنا 61۷ هنت 
۱ م ثم استيلاؤه بعد ذلك على مملكة سيده نور الدین بالشام والعراق وقد 
آقاد صلاح الدین فوائد کثيرة فی شثون المرب التی مارسها فى الشام خلال 
جهاده فى سبيل توحید. القوی الاسلامية ضد الصلیبیین فى الشرق العربی ۰ 
وأحس صلاح الدین بما طرأ عليه من تغيير فى آفکاره وخططه الحربية ان أدرك 
وهو بالشام ما قامت يه القلام وخاصة فى حلب والکرك من دور فاصلفى 
المارك الحربية فقد تسقط الديئة ول غلمتها علی الضاومة حتی بیس 
تاش ولا ورن ها العضان م رقم مت فاد که ما اسر 
شاا المع او آمزه غداة وهو له الى لقا هة سته ۵۷۲ هب 1117نم جاوارة 
سور حول القاهرة ومصس معا ویناء قلعة تحمیه هي واسرته من غسارات 
الصليبيين أو من بشايا الفاطمین على السواء . وقد ذکر 
المؤرخ لين بول فى كتابه عن صلاح الدين أنه : « مما دمع صلاح الدين 
الى بناء القلعة رغبته فى أن تكون حصنا يدافع به عن أسرته وعن 
مصر اذا اجتاحها سيده نور الدين محمود بن زنكى » ولكن هذا غير 
صحیح اذ ان صلاح الدين لم شید قلعة القاهرة الا بعد وفاة نون الدين بعامين 
أا الام > وق دک اسان الاسقوات يصون دام ماه القلةة والشور 
العام بسنة ۵۷۲ ه (۱۱۷۲ م) ما نصه : « وکان السلطان ( صلاح الدین ) لما 
تملك مصر رأى أن مصر والثاهرة لكل واحدة منهما سور لا یمنعها مقال ان 
افردت کل و احدة بسور احتاجت الى جك عفرد بحمیها وانی اری أن آدیر 
علیهما سورا واحدا من الشاطیء الى الشاطیء وامر ببناء قلعة فى الوسط عند 
مسجد سعد الدولة على جبل القطم فابتد؟ من ظاهر القاهرة يبرج فى المشس 
وانتهی به الى آعلی مصر ببروج وصلها بالبرج الاعظم ٠‏ ( نظیر سعداوی : 
التاریخ الحربی الصری فی عهد صلاح القن ص ۸۷ ) : 

وقد حدد القریزی تاريخ شروع صلاح الدین فى بذاء السور العام حول 


(N‏ سب 


القامرة والقطائع والعسکر والفسطاط وبناء القلعة بقوله : «وقدم ( صلام 
الدین ) فى سادس عشری دبیم الاول سنة ائنتین وسبعین بعد ما كانت لعساكره 
حروب كثيرةمع الفرنع فأمر پبناء سور يحيط بالقاهرة ومصر وقلعة الجبل 
واقام على بنائه بهاء الدين قراقوش الاسدی فشرع فى بناء قلعا الجبل وهدل 
السور وحفر الخندق حوله ( مقريزى : خطط ج ۲ ص ۲۳۱ ) ۰ 


ولا شك ان صلاح الدين وفق تماما فى اختپار مکان القلعة اذ انها بوضعها 
الحالی المرتفع حققت الاشراف على التاهرة ومصر اشرانا تاما بحیث كانت 
حامیتها تستطیع أن تقوم بعملیتین حربیتین فى وقت واحد : هما احکام 
الحا الداخلية وقطع ابن ين خخ مها هن طاعة اتان رقاو ا 
اد ب خن مشاولات خارمية تایلام علي القاهرة ودا ن 
الاعتراخی. على صلا النين: بانه اسان اختیان عکان. القلفة لصطط الق 
علیها ۰۰ اذ فی الواقع لم تکن هناك اسلحة معروفة وقتذالك قادرة علی قذف 
شحنانها من قمة القطم الى الاهداف داخل القلعة كما وان الهاجمین علی 
القاهرة لا یستطیعون صعود جيل القطم فى قیظ الحر وصعوبة توفر الماء فى 
مذا الگان واذا افترشتنا تجاح الهاجمین فی الاقتراب من اسوار القلعة فان 
الخندق حولها كان يمنع من اقتحامها - هذا بالاضافة الى أن السافة بين القلعة 
وقمم القطم لاتیس للمهاجمین أن يقوموا بحرکات تكتيكية بشیء من الحرية ٠‏ 


ولعله من الواضح الان ان صلاح الدین قد بدأ فى تشیید قلعة القاهرة فوق 
المقطم سنة ۰۷۲ ه (۸۱۱۷) وجلب لها احجار البناء من بعض اهرامات 
الجيزة كما ذکر عبد اللطیف البغدادى وغيره من الکتاب الذین جاءوا من 
بعده وسخر قراقوش فى بنائها الرفا من اسری الفرنج وقد ترك صلاح الدين 
کتابه على باب الدرج فى الناحية الشمالية من القلعة مؤرخة من سنة 
۹ ه . ويشير هذا التاريخ الى نهاية عمارة صلاح الدين فى الثلعة ٠‏ غير 
ان ذلك لم يكن خاتمة عمارتها فقد أضيفت اليها اجزاء كثيرة بعد ذلك كما حدث 
فى معالها الاولى كثير من التعديلات وهذه الكتابة التاريخية وهی فى تسعة 
اسطر بالخط النسخىالايوبى علی‌لوحة من الرخام مساحتها ۱۲۵سم پر 11 سم 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صبراطا مستقيما وينصرك الله نصرا 
مزیزا امر بانشاء هذه القلعة الباهرة الجاورة لمحروسة القاهرةبالعزمة التى 
جمعت نفعا وتحسينا وسعة على من التجئ الى ظل ملكه وتحصينا مولانا الملك 
الناسر صلاح الدنيا والدين ابو المظفر يوسف بن أيوب محيى دولة امير المؤمنين 


۱ س القاهرة 


فى نظر أخيه وولى عهده الملك العادل سيف الدين بن ابى بكر محمد خلیل أمير 
الومنین على رد امیر مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله الملكى الناصرى 
فى سنة تسع وسبعين وخمس مائة )0 ۰ 

ولا تتركز أهمية هذا النص فى تحديد التاريخ ذلاه ه ( ۱۱۸۲ م ) الذى 
يثبت أن القلعة أى على الاقل الجزء الکبیر منها لم يتم حتى سسنة 
9 ه (۱۱۸۲ م ) اذ المعروف تاريخيا ان صلاح الدين فادر مصر فى 
سفره للمرة الثالثة الى الشام لجهاد الصلیبیرن قبل هذا التاريخ ای فى سنة 
۸ ه ( ۱۱۸۲ ) ولسم يعد يمد هذا التساريخ الى مصر 
(ابى شسامة ح ۲ ص ۳۷  )‏ والفسالب ان القلعسة كانت 
فى سسنة ۵۷۸ هب عند سفر صلاح الدين من القاهرة قد اوشكت على 
التمام ولكن صلاح الدين لم يتمكن من ان يتخذها موقع سكناه فترك لاخيه 
العادل ابى بكر باتمامها وتمكن من اتمام بعض اجزاء القلعة فعلا وسجل تاريخ 
ذلك سنة ۰۷۹ هب ۰۰ آما الاهمية الاثرية لهذا النص التاريخى فتتركز كذلك فى 
أنه من أقدم أمثلة استعمال الخط النسخ على الآثار فى القاهرة ويعتبر 
استعمال الخط النسخ على الاثار من المستحدثات الفنية التى ادخلها صلاح 
الدين فى ميدان الفنون وجاء استحداثه مؤذذا بزوال عصی الخط الكوفى المزهر 
الجميل الذى شام فى العمائر والتحف الفاطمية فى قاهرة العز ٠‏ 

ولعل اهم عمارة بالقلعة بعد صلاح الدين والعادل هى ما قام بها الملك الكامل 
محمد سنة ٦٠ ٤‏ ه فهو الذى شید قصور القلعة وآبراجها الرئيسية و آقام بها 
وفى ذلك يذكر المقريزى خطط ج ؟ ص ۲.۲ : ١‏ والملك الكامل هو الذى اهتم 
بعمارتها ( القلعة ) وعمارة أبراجها » البرج الاحمر ( برج الصحراء ) وغيره 
فكيلت فى سنة أربع وستمائة وتحول اليها من دار الوزارة ونقل اليها أولاد 
ال,اضد وأقاربه وسجنهم فى بيت فيها » . وحذا حذوه الكامل غيره من ملوك 
الايوبيين وأمراء وسلاطين مصر فى عهد الماليك والاتراك فظلت القلعة مقرا 


ف بت الى أن اتخذ الخدیوی اسماعیل فصر عابدین سکنا رسمیا 
سئة ۱۸۷۲ م 
010 التخطيط العماری للقلعة انها تتألف من مساحتین من الارض 


مستقلتين : الشمالية وهی الحصن الحربی وتقرب من شكل المستطيل ولها 
ابراج بارزة والجنوبية وهی اللحقات من القصور والاصطبلات وتمتد من 
الشمال الى الجلوب:۰۰ ايسان تکون زاوية فائمة. مع الساحة الشمالية 
ویفصلها جدار سميك ذو آبراج يبلغ طوله نحو ١5.‏ مترا وق وسطه باب 
القلة «. الذی يعرف الان پاسم « الباب الجوانى » واقصی ابعاد المساحة 
الجنوبية ای الملحقات ۰۱۰ مترا من الشمال الى الجنوب و ۲۷۰ مترا من الشرق 
الى الغرب ولکنها مساحة غير منتظمة الشکل ولیس لسورها کثیر من الابراج - 


س (A‏ د 


كمالسور الحصن الشمالى والواقع ان قلعة القاهرة تعتبر ظاهرة غير عادية فى 
آسوار القلاع لاننا لا تلاحظ لها سورا كاملا يضمها بأېراجه واستحكاماته 
التربية البارزة وقد سجل الفریزی هذه الحقيقة فى فوله . 


وصفة قلعة الجبال انها بناء على نشز عال يدور بها سور من حجر بأبراج 
وددنات حتى تنتهى الی‌القصر الابلق ثم من هناك نصا بالدور السلطانية علی 
غ آوضاع ابراج القلاع » ( آلتریزی : خطط جح ۲ ص ۲۰۳ ) . 


ويدخل الى البناء الشمالى من القلعة وهى الحصن الحربى نفسه من بابين : 
احدهما بابها الاعظم المواجه للقاهرة ويقال له الباب المدرج اشتقاقا من درجاته 
النحوتة فى الصخر ويعرف ایضا بباب الدرفيل كما عرف قديما بباب سارية 
لواجوته مسجد سارية الجيل الموجود الى اليوم بداخل القلعة » وكان يجلس 
پداخل باب المدرج والى القلعة لضرط ما يدخل اليها وما يخرج منها لان هذا 
الباب كان سبيل الامدادات منذ عهد صلاح الدين ۰۰ اما الباب الثائی للبناء 
الحربى الشمالی من القلعة فهو باب القرافة المواجه للقرافة والمقطم ويصعب 
الدخول اليه ولذا كان من الذادر استعماله » وبين البابين مساحة فسيحة فيها 
آثار بیوت یظهر ان السلطان الکامل هو الذی بناها لتگون سکنا له فی حمایة 
القلعة ٠‏ 


ومن العالم العمارية التی ترجم الی عصر صلاح الدین نی قلعة القامرةبثر 
يوسف » التی يقع فى الساحة الجنوبية من القلعة حيث اللحقات وتقع الان فى 
الجهة الجنوبية الشرقپةمن جامع الناصر محمد وعمق مذه‌البثر ٩۸متراتثریبا‏ 
وتنسب الاساطیر الشعبية هذه البش الى سیدنا یوسف ولیس هناك اسیاس 
علمی لهذه النسبة وتعرف هذه البثر ایضا باسم « الحلزون » وقد اشرف على 
حفرها فى الصخر بهاء الدین قرائوش لتکون مصدرا للماء فى القلعة 
أوقت الحصسار وتتسالف من طابقین » عمق الاول نحسو خمسين مترا 
'والاخسسر نحى اربعین مترا ولکل طابق منهما. ساقية ترفم الاء منها 
پواسطة الدواب وزقال ان هذه البتر كانت متصلة بالنیل بواسطة سردا تنفذ 
منه مياه نهر النيل الى القلعة » ولکن حدث فى العصر العثمانی أن فريقا من 
الثوار نفذوا الى داخل القلعة من.هذا السرداب ۰ ویرچح کازانوفا حفر هذ 
البثر فى سنة ۳ ه ( ۱۱۸۷ م ) عندما كان صلاح الدين بالشام وذلك بعد 
انتصاراته على الصليبيرن التى وفرت لدالافادة من الاسری الصلیبیین الذی بمگ 
بهم الى مص لاستخد امهم فى أعمال حفر البثر «وقد وصف أبن عبد الظاهر هذه 
البئر بأنها من عجائب الابنية تدور البقر من أعلاها فتنقل المباء من نقالة فى 
وسطها وتدور ابقار فى وسطها تنقل الماء من أسفلها ولها طريق الى الماء ینزل 


س 4/۷۲ سد 


البقر الى معینها فى مجاز » وجميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء وقيل ان 
ارضها مسامته أرض دركة الفيل وماوّها عذب « سمعت من يحكى دن المشايغخ 
انها لما حفرت جاء ماؤها حلوا فأراد قراقوش أى نوابه الزيادة فى مائها فوسع 
نقر الجبل فخرجت منه عين ملحة غيرت عذوبتها » القلتشندی : = ۲ ص 
۲ _ ۲۷۲ نقلاعن ابن عبد الظاهر . المقريزى : الخطط ج ۲ ص ۲۰۲ . 


وشن اتلد عل فده الب انها ل عمقو فح الحم انقح اتناك 
الفا من القلمة أبن درت في اللختات, تالساهة الي مها كل قل 
اشتراتيجية رديثة لانتجغل موارد المياة لحصن القلعة فى خطر دأثم - وقد دافم 
الاد كروورل تمن هدم ال مرن راقع الفح الط در اى الى اج اا 
فكد ان البكن عفرت بالشمل فى داخ اسوان النتاه الشمالی ولکن مخ على 
اقتطع جرد من الحصن الشمالی بالقلعة واضافه للمساحة الجتوبية عندما قام 
بعمارته الشهورة بالقلعة ٠‏ 


وقد احاط صلاح الدین قلعة القاهرة بخندق عظیم عمیق یفصل به القلعة عن 
ديل المقطم وقد شاهد ابن جبير هذا الخندق سنة ۰۷۹٩‏ ه ( ۱۸۲ ام آثناء حفر 
أسرى الصيلبيين له فى الصخر بالع‌اول واعذیره من العجسائب الياقية 
وهى خندق عميق ليزداد خطره على العدي الذى يفكر فى مهاجمة القلعة من جبل 
الق شرا وكان ها لفن , سعد من کار شون القاهوه الا رة 
خارج باب النصر الى البرقية وما بعده وقد شاهد المقريزى فى الترن 
۵ عم أكاز هذا الكترى تاشة وكدلوها ثانا سن القاهرة واو اه عن ان مد 
الخندق انطم وتهدمت الاسوار التى كانت وراءه فيما عدا ما تراه اليوم من هذه 
الاسوار فى مواضع متفرقة من القاهرة من باب الوزیر الى باب المحروق ٠‏ 
وقد اختفی شمال الباب المحروق جزء كبير من السور حتی باب التوفيق آو باب 
البرقية الذى اكتشفته مصلحة الآثار منذ يضع سنوات ( سنة ۱۹۵۷ ) اثناء 
شق طريق صلاح سالم الحالى بالقرب من تسارع قطع المرأة.ثم یستمر اختفاء 
السور من باب التوفيق حتى برج الظفر ماعدا برجين متجاورين من طبقة 
واحدة وبعدهما برج نصف مستدير من طبقتين وآخيرا ينتهى المطاف شمالا 
حتى برج الظفر الذى يقع شماله حاليا مبنى مشاة الاقاليم ویعتبر برج الظفر 
آية من آيات الفن المعمارى الجرىء فى عهد صلاح الدين الايوبى وهو يتكون 
من طبقتين وسقفه على شکل قبو ونجحت ادارة حفظ الآثار العربية نجاحا 
كبيرا فى ازالة ما حول البرج من أتربة واعادة ترميمه واصلاحه ومهمة هذا 
البرج فى ذلك الموقع هو الاشراف الدثيق على الجهة الشمالية الشرقية من 
القاهرة ومراقبة اتجاهات السور الصلاحى شمالا وشرقا ( شكل ۰۰ ).ومن 
برج الظفر يتجه السور غربا مختفيا تحت مصنع الزجاج النبوذجی ثم يبدا فى 


— 4۸] — 


الظهور بين مساكن القاهرة الملتصقة به من الداخل ومدافن باب النصر 
الملتصقة به من الخارج حتى يتصل جنوبها بباب النصر على بعد 5ه مترا 
تقريبا وبالسور هنا بعض فجوات يمر منها سکان القاهرة الى الرائق وعلى 
بعد حوالى ۱۳ مترا غربى باب الفتوح پظهر السور الصلاحى مرة اخرى 
عند قاعدة برج كبير نصف مستدير ثم يبدأ فى اتجاهه صوب الجنوب عندالبرج, 
الخمس الزوايا وهو برج فاطمى الاصل بدأه الفاطميون وأكمله الايوبيون 
ويسير السور واضحا وسط مساكن الاهالى التى ترئكز عليه من الجانبين 
ویظهر أن صلاح الدين اشام سوره هنا على آساس السور القديم ثم ينحرف 
السور الى الجنوب الغربى ليسير فى محاذاة شارع البزازة حتى ناصيته 
الواقعة على شارع الجيش حيث يشاهد الزائر فى تلك الناحية حجرا منقوشا 
علية « سور البلد القدیم » لادارة حفظ لار العربية ومن ثم یتجه السور 
فى اتجاه شارع البزازر* مخترقا شارع الجیش عرضا الى ناحيته الغربية 
ثم یسیر موازیا شارع الفجالة حتی باب البحر وینتهی عند قلعة امقس التی 
اقامها صلاح الدین على النيل مکان جامع آولاد عنان حالیا . 

ومن اللاحظ على سور صلاح الدین من الناحية العمارية أنه يمثل نوعین من 
أنواع العمائر الحربية والتحصینات ففی الجزء المتد من باب الوزیر حتی باب 
الحروق أبراج من طبقة واحدة وتتکون من قبو نصف دائری یجری يمينا الى 
ستار الحائط بمزاغل‌تستخدم لرمی‌السهام عمودیا على العدو الهاجم حتی‌یمنم 
من تراپ من النمون ویکسو هن الخاعل اق صف دائرة قلغ يضف آرتفاع 
القبو الرئیسی اما فى الخلف فیوجد ممر على جانبیه غرف للذخيرة ینتهی الى 
امه اوج وتن ي رجات ان ف دان الاه انا تشر ا ن مخ 
السور الممتد من درب المحروق الى برج الظفر وباب النصر ثم من‌باب‌الفتوح‌الی 
برج امقس فكانت أبراجه ذات طبقة أو طبقتین مسقوفة بسقوف دائريةتحملها 
ثلثات كروية ( شکل ۱۱۳ ) ۰ 

ومن‌العمائر التى زخرت بها القلعة من الداخل على مر العصور التاريخية 
تلك العماثر التی انشاها فى العصر الایوبی اللك الکامل وآهمها ایوان وباب 
للتصور السلطانية أسماه«بابالسر»كياشيد بالقلمة الباب الذى یصل الجزء 
الشمالی بالساحة الجنوبية وبنی کذلك الاصطبلات السلطانية وابراج الحمام 
وخزانة الکتب ومقر الوزیر الذی كان یطلق عليه قاعة الصاحب ثم شید الصالع 
ايوب القاعة الصالحية وکان یجلس فیها کثیر من سلاطین القاهرة الى أن 
أحرقت سنة 1۶۸ هد ومن العالم التى آضیفت للقلعة فى العصم الملوکی قاعة 
الاعمدة التی انشأها العز ايبك زوج شجرة الدر ودار الذهب التی شیدها 
الظاهر بيبرس ورسمت له فیها صور حاشيته وأمرائه وکان من بدائع عمارتها 
تلك القبة اتی كانت محمولة على اثنی عشر عمودا من الرخام اللون , ویظهر 
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ان السلطان قلاوون هدم القبة التى انشأها الظاهر بيبرس كما يشير المقريزى 
الى كلك واا مكانيا كيه چ کی اید برت وندهدة وف حدران 
اروقتها رسمت قلاع الدولة المصرية المملوكية وقتذاك وقد قيل فى هذه القبة انها 
كانت « من عجائب الابنية التی ما عمر مثلها ملك فى مملكة من الممالك » كما 
انشا الملك الاشرف خليل بن قلاوون مشعدا عاليا فى القلعة يطل على النيل 
ورسمت له على جدرانه صور امراء الدولة وعظمائها ٠‏ 


وقد زالت العمائر المستحدكة فی العصی الملوکی بالقلعة فى عهد النامس 
محمد بن قلاوون الذى اشاف كثرا من النشات الى داخل القلمة ومن اهمها 
جامعه الذى شيده فى موضع مسجد صغير ومخازن ومطبخ آمر بهدمها كلها ٠‏ 
ويمتان جامع الناص بمئذنتيه الجميلتين ذات القمم المغطا قبالقاشانی كما يمتاز 
بدقة نقش سقفه وجمال شبابيكه الجصية التى كانت تغطى النوافذ الموجودة فى 
أعلى جدران الجامع .كماأصلح الناصر محمد باب الدرج وهو الباب الذىيقع 
خلف الکتف الایسس للباب الجدید الذی بناه محمد على سكة ۱۸۲۵ م وهدم 
الناصر محمد القعد ( الرفرف ) الذى بناه آخوه الاشرف خلیل . وبنی مکانه 
برجا جديد! لا تزال اثاره باقية على مقربة من الرکن الشمالی الشرقی لجامع 
محمد على ( شکل 6ه ) . 


ومن عمائر الناصر الايوان الكبير الذى هدم وقام مکانه جامع محمد على وقد 
وصفه كثير من‌زوار مصى فى القرن السابع عشر ومن عمائر الناصر كذلك القصى 
الايلق انشا سنه۰۷۱۳( المقريزى » خطط د ۲ ص ۲۰۸ س ۲۹) والذىهدم 
بسبب جامع محمد على أيضا ب كما سبق أن أشرنا ‏ وقد سمى بالابلق لان 
صفوف حوائطه ( مداميكها ) كانت من الحجر الابيض والاصفر على التصاقب 
ولا تزال بعض هذه الجدران قائمة بالقرب من المبنى الذى تشغله الان ادارة 
مهمات ومخازن الجيش وقد اطنب المقريزى فى وصف القصور التى شيدها 
الناصر محمد وخلناژه بالقلعة ( القرپزی : خطط ج ۲ ص ۲۰۸ - ۲۳۱ ) ۰ 


وفى العصر العثمائى اهملت عماش القلعة بل نقلت بعض اجزائهاالی 
الاستانة وسكن جنود الانكشارية الجزء الشمالى منها ونزل الولاة فى بيوتها 
وقصورها الملوكية التى تطرق اليها الخراب .. ومن العمائر العثمانية التى 
استحدثت داخل القلعة جامع سارية الجبل ثم باب العزب الذى بناه رضوان 
كتخدا الجلفى وهو يطل على ميدان صلاحالدين وقد تمت فى العصر العثمانى 
بعض تعدیلات فى اسوار القلعة ومبانيها فى ضوء الحاجة الى استخدامها فى 
المدافع وقام الفرنسيون بأعمال التخريب فى القلعة اثناء الحملة الفرنسية وقد 
سجل الجبرتی بیان الاعمال الفرنسية التخريبية فيها » وفى عهد محمد على 

{AY —‏ مت 


ظلت القلعة مقرا للحکم‌وعاد الاهتمام بهافاصلحت اسوارها وابراجها وابوابها 
وشیدت فیها ثکنات عسكرية ومصانع للذخيرة وشیدت مجموعة تركية فخمة 
بداخلها على انقاض کثیر من البیوت والقصور الملوكية واهمها جامع محمد 
على وقصی الجوهرة وقصی العدل وقصی الحرم وکلها یتجلی فیها الاسالیب 
الشركة التی سادت القاهرة قى ذلك المصر ر فكل ۱۱۵ ) ۰ 


اس اجه 


مسجد الارداني 
قام بانشاء هذا المسجد الطنبغا المادرائى ساقى السلطان الناصر محمد 
ابن فلاوون فى سنتی ۷۲۹ ) ۰ وه (۱۳۲۹ بت ۱۳۰ م). 


وکان الساتی فى الدولة الملوكية هو الذی يتولى مد السماط ( المائدة ) 
وتقطیع اللحم وتقدیم الشراب بعد رفع السماط : وربما سمی بالساقی نظرا الى 
أن سقی المشروب .كان آخر ما يقوم به على ال مائدة آو هو اپرن اعماله ( حسن 
الباشا : الفنون الاسلامية < ۲ ص ۵۷۷ س ۷۸ه ) . 


ونظرا لان الساقی قد یکون عرضة للاغرام للاضرار بالسلطان عن طریق سم 
لصاحبها فرص الترثی الى المناصب الرفيعة بل ان بعضص السثاة وصسل 
اسب ان له فاا 


وقد استفاد الادرانی من منصبه کساق ان لم یلبث أن عين امير طلبخاناه ثم 
امير مائة ومقدم الف بالديار المصرية وتزوج من ابنة سلطانه اللك الناهس 
محمد * ولكن بعد وفاة الناهی محمد قبض عليه ابنه السلطان الجدید المنصور 
اپو بكر فى صفر سنة ۷۲۲ ه ( ۱۳6۱ م ) . ولا خلع المنصور وتولى آخوه 
الملك الاشرف كجك فى نفس السئة أفرج عنه » وحين استقر الملك الصالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون فى المملكة عين الطنبغا الماردانى نائبا على حماه 
فتوجه الیها فى شهر ربیم الاول سنة ۷۶۲ ه. ( ألغسطس ۲ م ) وفی آول 
شهر رجب من نفس السنة المذكورة عين نائبا لحلب » فاستمر بها الى أن توفی 
فى مسئهل صفر سئة ۷۲٤‏ ه ( ۱۳۲ ) حسن عبد الوماب : تاريخ الساجد 
< ا وت ۵ ) ۰ 


وكان الماردانى شابا طويلا رقيئا حلو الصورة على قسط وافر من رجاحة 


موقع الجامع : . ۱ 
امل القاهرة ثم عمرت اماکن به فلما کانث سنة ۷۲۸ ه أخذت الاماکن من 


ب 16 س 


أربابها وتولی شرراءها النشو فلم ينصف فى آثمانها وهدمت وبنى مكانها هذا 
الاح 


اقوال امؤْرخين : 

وکو ام با ضرف علق هذا ا ول رای ای 
ثلثمائة آلف درهم وهو ما یوازی خمسة عشر ألف دینار سنوی ماحمل اليه من 
الاخشاب والرخام وغيره : 


واول خطبة اقيمت فيه يوم الجمعة رابع عشرى من رمضان سنة أربعين 
وسبعمائة وخطب فيه الشيخ ركن الدين بن ابراهيم الجعبرى دون مرتب أو 
أجر ( المقريزى : خطط = ۲ ص ۳۰۷ )۰ ويشير على مبارك فى خططه ( الخطط 
الجديدة ح ۲ ص ۱.۲ ) الى جامع الماردانى ويصفه بأنه كبير ومتسسع جدا 
وري الاد وله ثلاثة انواب احداهما بشارع التبائة و الاي بحارة 
الاردانی والثالث يعطفة الطرلوی ( الطراوی الان ) ومطهرته مع الات 1 
فاا عة ل وهو الى الو مطل الفا ر تاح الى اة 


ويتبع هذا السجد فى تصميمه نظام المساجد الجامعة ذات الاروقة المحيطة 
نبصحن أوسط مكشوف 0 واعمق هذه الاروقة رواق القيلة وتقسم هد ه الاروقة 
الى بلاطات بواسطة عقود ترتکن على اعمدة آو دعامات ٠‏ 


وهذا النظام لازم مساجد القاهرة منذ انشاء جامع عمرو وابن طولون 
والازهر حتى العصی الملوکی وبالرغم من سيادة طرن اخرى فى بناء العمائر 
الدينية فان التقاليد التوارثة حتمت اتباعه فى مسجد الماردانى وغيره عن 
مساچد عد م‌الماليك البحرية مثل مسجد الظاهر بيبرس ( بالحسينية ) ومسجد 
الامير الماس الحاجب ( بالحلمية القديمة ) ومسجد الناصى محمد بن قلاوون 
( پالتلعة ) ومسجد آق سنقر الناصرى ( الجامع الازرق بباب الوزير ) 
ومسجد منجك اليوسقى ( بباب الوداع ) ٠‏ 


ولم يقتصر نظام المساجد الجامعة على دولة المماليك البحرية بل نجده يمتد 
الى أيام دولة المماليك البرجية ٠‏ 


واطلاق لفظ مسجد جامع على هذه العمائر يرتبط بالسنة القديمة التى ترمى 
الىاقامة صلاة الجمعة بها حين كان يصلى بها كلمن فى الدينة جميعا ويؤمهم 
الوالى آو من ینوب عنه وهذه المساجد ذات مساحة كبيرة عاده وذلك يسيب 
الغرض الذى ذکرناه » وحتی بعد تعدد المساجد الجامعة فى الدينة الواحدة 
نراها تحتفظ بتلك الصفة ولا تفرط فيها ۰ 1 
نت م٩‏ س 


التخطيط المدمارى لجامع المساردانى : 

يتكون هذا المسجد من صحن أوسط مستطيل الشكل تتوسطه ميضاه نقلت 
اليه من مدرسة السلطان حسن ( حديثا ) ( لجنة حفظ الاثار المجموعة ۲۲ 
ص ۱۳۰ س ۱۳۱ ) ويحيط بالصحن أربعة أروقة » أعمقها رواق التبلة اذ 
يتكون من أربعة بلاطات بوائكها تسير موازية لحائط القبلة : هذا ويعلو 
المحراب قبة بصلية الشكل مقامة على منطقة انتقال ذات مقرنصات خشببة »> 
ويعتمد هذا كله على أعمدة جرانيتية ذات تيجان مصرية قديمة (شکل ۱۱۷) . 


وأمثلة القباب التى تعلو المحاريب نجدها فى كل من مسجد الظاهر 
بيبرسن ( بالحسيئية ) ومسجد الناصر محمد بن قلاوون ( سالقلعة )+ 


ويوجد برواق القبلة دكة رخامية محمولة على اثنى عشر عمودا من‌الرخام» 
والدكك الرخامية شاعت فى ذلك العصر وربما كان أول ظهورها فى مسجد الماس 
الحاجب بالحلمية القديمة ثم تلاها مثل آخر فى مسجد آق سنقر ( بباب الوزير ) 
ومدرسة السلطان حسن بشارع القلعة ( حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد 
E‏ 


ويعتير محراب هذا السجد من أروع محاريب مساجد القاهرة » اذ کسی 
پالخام الدقیق والصدف علی اشکال ومناطق هندسية غاية فی القة » آما 
طاقیته فملبسة بالرخام الاسود والاحمر والفیروزی » وقد کسیت الجدران الى 
ارتفاغ ثلاثة او كو رخامنا عكرنة من اغرطة را اء شوقن الاه 
والصدف #حعههها ينكل کال مسا و القن ای نات انعر 
ال الف ااا ی 7 هن عه الومان: ۶ ی خر الان 
هن 1۳ A E‏ ملق ف الا م + 
فن العا رع الاقم وا اماه اک م ا كنا 
الست الذى. ازدهر وال يكن الضدارة منذ ازال العضر الان : 


وتتکون كل من الاروقة الثلاثة الاخرى من بلاطتین وتتفق بلاطات الرواق 
القابل لرواق القبلة فى هحاذاتها لحائط الرواق آما الرواقان الجانبيان فبلاطتها 
عمودية علی كل من رواق القبلة والرواق القابل له وذلك لتلافی ضخط 
البو ائك (رفص العتود) ومقاومته وئطل هذه الاروثة علی‌الصحن بیو ائك‌زینت 
خواصی عقودها بحلیات معمارية وزخرفية مختلفة ما بين مستديرة ونجمية 
وعقود محارية » وذلك محاكاة لثيلاتها فى الچامع الطولونی والازهی »ویدوج 
هذه البوائك شرافات مسننة محلاة بزخارف:غلف أعلاها بقطع مفرغة من 
الخزف » وعلى أبعاد منتظمة اقیم فوق احدى الشرافات خوذة مخوصة تنتهى 


ا 


محمد بالقلعة ( شکل ۱۱۷ ) . 


ویمتاز هذا السجد بوجود حجاب من خشب الخرط پحجز رواق القبلة عن 
الصحن وهو من الامثلة النادرة فى آثار القاهرة ۰ 
أعمد ةالعتود بالجامع : ١‏ 
هذا وترتكن عقود الاروفة بهذا المسجد على ما يربي من 1۲ عمودا من طرز 
ومواد مختلفة منها الاعمدة ذات البدن المستدير والمثمن ومنها ذات التاج 
البصلی والمورق ولكن باشكال مختلفة مما يوحى أنها مجلوبة من أبذية قديمة ٠‏ 


والمادة المستعملة فى صنع الاعمدة هی الرخام فى الغالب او الجرانيت فى 
بعض الاحيان وهى ما نجده فى ذلك المسجد ٠‏ 


وقاعدة العمود الاسلامی غالبا ما تکون على شکل ناقوس مقلوب أى شكل 


الاردانی ع 


آما التیجان فهى ذات نماذج مختلفة ومتتوعة وان كان يغلب علیها طابم 
الزخرغة النباتية الحورة وکانت تجلب غالبا من مبان قديمة فى اول الامر ۰ 


ولکن بعد أن تعرس الهندس والفدان ونضجت تجاربهما ابتکرا لنا تیجانا 
اسلامية صرفة نجد‌ها مستعملة فى هذ! السجد وهی على شکل ناقوس أو شکل 
رمانی ۰ 
السقوف : 

وسقوف آروقة ذلك السجد خشية مسطحة مزينة بزخارف محفورة ملونة 
ومذهبة بالوان زاهية جمرلة وهذه الزخارف محددة داخل مناطق مريعة 
. ومستطيلة بين براطیم ( كتل ) الخشب » وهذه السقوف الخشبية ذات مستویین 
فی القالت ز احدهما يلو الخو فالعلوی لضف مارا مین تميق مشر 
البناء » ویتکون من کتل خشبية ضخمة » آما السفلی وهو الذی نراه » فقد اهتم 
به الفنان من الناحية الجمالية فنراه یعتنی بزخرفته بأجمل الزخارف . 
الواجهات وال داخل 

بنیت واجهات هذا السجد متعامدة على بعضها ما عدا الرکن الشرتی فبه 
انکسار وذلك مراعاة لخط تنظیم الطریق » وقد اعتنی العماری بائتقاء مادة بناء 
تلك الواجهات فاختار لها حجر الفص النحیت وهو نوع من الحجر الهذب 


س 4٩۲‏ سب 


النحوت تتألف مداميكه من لونين أبيض واحمر او أصفر واحمر. وقد استغل 
العبار هذا التتابع فى الالوان حتى يزيد مبانيه رونقا وجمالا . 


ولهذا المسجد ثلاثة مداخل فى كل من الجهة البحرية والغربية ( شکل ١١5‏ ) 
والقبلية وأهمها علىالاطلاق البابالبحرى ویبرز عن‌سمت الواجهة ويتوجدخلته 
قبو مدیب‌آما الباب‌ذاته فيعلوه عتب‌مزرر يحيط به زخارفهندسية يلىهذا نیس 
ماده عق شامق دات ن راا فا الوان ا یر هن شاك بعلن 
جانبیه زخارف نياتية محورة ملبسة بالرخام ویتوج هذا الشباك ودخله الدخل 
ثلائة صفوف منالمترئصات ذات العقد الدبب واعلی‌الیسار من هذا الدخل‌توجد 
الثذنة وهی من الحجر آیضا وتتکون من قاعدة مربعة بها المدخل » يليها بدن 
مثمن فتحت فىأربعة منه مشترفات ( بلکونات ) یلی هذادوره ۰۰ بالدور التانی 
وترتکز على أربعة حطات من القرنضات وهذه الدورة ذات بدن مثمن‌ایضایلی 
هذا دورة ترتکز على أريع حطات ایضا - تحیط بالجوسق الحمول على ثمانية 
عمد تحمل الخوذة العلوية وهی على شکل القلة ب وقد کانت هذه القمة مهدمة : 
ولکن آصلحت خسن الاصلاحات التی لچرتها لجنة حفظ الاثار العربية ز لجد 1 
حفظ الان : الجموعة ۲۲ لوح ۲ ۰۰ )) ویعلی هذه الفا هلال من التحاس 
پتوسطه الشارة القدسة وتوضم هذه الاملة غالبا متجهة من الشمال الى 
الجنوب بانحراف بسیط جهة القطب الغناطیسی مما یرجح‌انه وضع تبعا لاسس 
عامية ولیس حسما اتفق ( شکل ۱۱۷ ) ۰ 


ومن تحف هذا المسجد مثیره الذی یعابر تحفة فى فن النجار فقد طعمت 
ريشتاه ( جوانبه » بالسن » والزخرفة الرئيسية به هی الاطباق النجمية التى 
ارتقت وتعطينا فكرة واضحة عن تقدم علم الهندسة » ولم تترك الحشوات 
الصغيرة خالية من الزخرفة بل زينت بزخارف نباتية محفورة غاية فى الابداع ٠‏ 

ولهذا المنبر قصة » ان كان غير كامل نظرا لتسرب بعض أجزائه الى الخارج 
ولكن بعد فترة عثر المشرفون' على لجنة حفظ الاثار العربية على نحو أربعين 
حشوة من حشوات آلثبر لدى أحد تجار العاديات بالقاهرة » وعادت تلك 
الاجزاء بس من عجرب الصدف لتباع, فی آسواق القاهرة » فاشترتها اللجنة 
واعادت تركيبها لمنبر المسجد ( لجنة حفظ الاثار : المجموعة ۲۲ ص ١1١‏ ) 


مهندس المسجد : 

ومن الطريف أن يذكر لنا القریزی فى خططه شیثا عن مهندس ذلك المسجد » 
ان یذکر ان المعلم ابن السيوفى » رئيس المهخدسين فى الايام الناصرية هو الذى 
تولى بناء جامع الاردانی خارج باب زويلة وبنى مثذنته ايضا ( القردزی : 
الخطط د ۲ ص ۲ ) وقد ذكر ذلك فى معرض حديثه عنالمدرسة الاقبغاوية. 


Mf > 





شكل 1١5‏ س مسجد الاردانى بالتبائة ب المدخل الفربی ب ۷٤١‏ ه / .194 م 
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شكل ۱۱۷ س مسجد الماردائى ب واجية رواق القبلة ب ,۷6 ه / ,۱۳6 م 


ولیس ببعيد أن یکین هذا الهنیس الشهير هو الذى آشرف على السکثیر من 
العمارات المنشأة فى دولة الخاصى محمد ( عحسنعبد الوهاب : تاريخ الساچد 


ج ۱ ص ۱۵۱ ) . 


وبعد ۰ فان مسجد ا لازداثى پالتبانة بعد من آروع النماذج العمارية التی 
خلفها العصی الملوکی بالقامرة + وهو بحق من النماذج الهامة التی تدلنا علي 
مدی تقدم فن العمار فى القاهرة الملوكبة . 


مت ۷۵ € سته 





هدر سة حاب بك 


05 wor 


يعتبر عصر الغورى عصرا زاهرا » وذلك يرجع لاهتمام السلطان » باقامة 
العماش والمنشأت ٠‏ 


خاير بك والبلاط الساطاني : 


وقد اقتدى بالغورى امراژه فاهتموا بالتعمير والانشاء ومن هؤلاء الأمير 
خاير بك بن ملباى ٠‏ وقد ولد بقرية يقال لها صمصوم من بلاد الکرج » وهی 
منطقة بالقرب من جمهورية جورجيا السوفيتية الان » ولا كبر قدمه أبوه ملباى 
الى اتستطان قاتائ فصان .من جب سا که انا ند + 


وق ايام التاصر محمد بن قایتبای صار امن عشره ثم آمیر اة مقدم الث 
بهن احدى لري فى انفيض الملوكوروكان بحق لصاح اتقامات ملا 
ويتقدم الفا منهم فى حالة الحرب ۰ 


شا تون السلطان لهرت الق ری جنل خاب اسان بایان رس 
وة الوظليقة تلق على من يتنه رياب السلطات ببب عار الرعية وا لیم 
الاذن منه » وقد ارتقت هذه الوظيفة برقى الحضارة فى ذلك الوقت » حتى أصبح 
يباشر هذه الوظيفة اکش من حاجب فى وقت واحد » وصار يطلق على 
كبيرهم 0 حاجپ الحجاپ 6 ولقب بلقب الامارة ٠‏ 


وقد استمر الامير خایر بك فى وظيفة حاجب الحجاب حتى توفى آخوه 
قانصوه الحمدی البرجی ناثب الشام » فل الساطان الأمير سیبای عن‌نيابة 
حلب الى نيابة الشام » وخلع على الامير خایر بك لقب ملك الامراء وقرره فى 
ثيابة حلب عرضا عن‌سیبای . 


واستس فى ذلك النصب حنی مجیء العشمانیین الشام ومص » ولا ملك 
السلطان سلیم الدیار الصرية عين وزیره يونس باشا وآلپا على مصر ولکن ما 
لبث أن خلعه وعین بدلا منه خایر بك نائبا عنه فخلع عليه ودفع اليه خاتم اللك 
وکان ذلك یوم الثلاثاء ۱۲ من شعبان‌سنهة ٩۲۲‏ ه ۰ 


561 س 


واستمر خاير بك فى ذلك المنصب الى أن وفاه الاجل يوم الاحد ۱۶ من ذى 
القعدة سنة ٩۲۸‏ هء وبات تلك الليلة بالقلعة » وفى اليوم ألتالى شيعت 
جنازته » وتوجهوا به الى مدرسته االتى أنشأها بياب الوزیر » فدفن مع اخوته ٠‏ 
الذكوين المعمارى للمدرسة ۲ 


وتقع هذه المدرسة ( بحى باب الوزير ) على يسار الطريق السألك لقلعة 
اللجيل ويجاورها قصر الامير آلين آق الحسامى ومسجد الامير أق سنقر 
الناصری ٠‏ 

وتلك المدرسة من محاسن خایر بك المعروفة وتعرف ايضا بالخيربكية 
( ابن زنبل : تاريخ السلطان سليم مع قانصوة الغورى ص 8؟١‏ ) ٠‏ وملحق بها 
« تربة مليحة الذظر » وسبيل زخارفه غاية فى الروعة والاتقان » * 

SS‏ كفك تم اه ییات ملشافوة ملی تن رس عند ان 
ایوان القبلة لیس عمیقا مثلما نجده ی کثیر من مدارس ذلك العصر » آما 
الایوانات الجانبية فمتسعة ویحیط بجدران الایوانات جمیعا وزره رخامية 
بارتفاع قامة الانسان پتوجها شریط کتابی به آیات من‌سورة الفتح (شکل۰)۱۱۸ 

وتعتبر الوزرة الرخامية التی تكسو الحراب اکثر غنی من الزخارف النباتية 
الحورة التی ببقيه الوزرة ویوجد بالایوان الشمالی الشرقی أربعة کتبیات ذات 
كنت تق 4 ونحن تمرف آم هذه الکبیلت ق كلك الوفت: اذ آنها شتعمیل 
في حفظ الکتب الدينية وغبرها من أجل الدروس التی تلقى فى تلك المدرسة > 
وتعتبر دار كتب مصغرة مسموح فيها باستعارة الكتب للطلبة المترددين عليها. 
( شکل ۱۱۸ ) ۰ 

ویوجد بالایوان الجنوبی الغريى النبر وهی من انشاء سلیمان باشا نائب 
السلطنة العثمانية على مصر » کذلك انشا دكة للمبلغ تعلو الایوان الشمالی 
الغربی ويزين كل من النبر والدكة زخارف نباتية ؛ مرسومة بالالوان الائية. 

وبصدر الایوان السابق بابان الايمن منهما صغير ذو عتب مزرر يؤدى للمدنن 
الصغير والایس کبیر يؤدى للمدفن الاخر وهو فى دخلة عميقة على جانبیها 
مصطبتان ویتوجها عقد ذو ثلاثة فصوص مقام على حنیتین رکنیتین ذات خمس 
محطاث من الترنصات ( شکل ۱۱۸ ) 


تمتيهما دائرة داخلها لنظ الجلالة » ويحيط ا ۳ کر 


س ٩۱۷‏ د 
۳ ب القاهرة 





شكل ۱۱۸ س مدرسة خاير بك من الداخل س ٩,۸‏ ه / ۱۵۰۲ م 


558 سب 


سورة آل عمران ويتوج هذا التربيع قبة ضحلة مقامة على مثلثاتكرويةتبدا 
بحطتين من المقرنصات وكان لهذه القبة مستوى آخر يبدو من الخارج » ولكن 
هدم واقيم بدلا منه الثذنة الوجودة حاليا وحدث هذا على الارجح فى الريع 
الثالث من القرن العاشی الهجرى ( ۱۱ ) 


طراز الثذنة : 

وهذه الئذنة بنیت من الاجر المغطى باللاط » وهی تتکون من قاعدة مربعة 
وطابقين وقد اندثر الجوسق وقمته » وبقاعدة المئذنة بابان » آحدهما بالجهة 
الشمالية الفربية والآخر یقابله » وهما يؤديان لسلمین ملتفين ( شکل ۱۱۹) . 


ویدور کثیر من الاساطیر حول هذين السلمین فاحدهما بابه من السطح 
والثانی یفتح سقوطا على الطریق ۰ فیقال ان الاخیر للانتقام من الاشخاص 
الراد التخلص منهم » كما يقال أنه كان باعلی المئذنه كنز فاذا صعد صاعد من 
السلم الاول لاخذه هبط من السلم المؤدى للشار ع فتکون نهایته » لکن اللاحظ مما 
قمنا به من دراسة أن ضلعین من المربع القام عليه المئذنة یطلان على الطریق 
فسواء كان آحد الابواب بالجهة القبلية او بالجهة الجنوبية الفربية فلابد ان 
يقابل الاخر الذی یفتح على الطریق وقد وجد العمار هذا الکان مناسب لاتامة 
المئذذة من الوجية العمارية البنائية » فاسفلها قبة حجرية ضحلة » فتخفيفا لما 
" تحتها من فراغ اختار لبنائها الخشب والطوب آما بثاؤها بسلم مزدوح فاعتقد 
انه مجرد استعراض جمیل لحيلة من حیل العمارة الاسلامية + 


وتلك التذنة لا اله بهذه اليزة بل نجد امثلة آخری تسبقها وذلك فى مكذنة 
مدرسة أزبك الیوسفی ٩۰۰‏ ه ( بالخضیری ) ومثذنة قانصوة الغوری ٩۱۵‏ ه 
بالازهر ( شکل ۱۰۹ ) 


المدفن الكبير : 

اما المدفن الکیر فهو عبارة عن مربع تتخلله فتحات الشبابيك ويزين جدرانه 
وزرة رخامية » ويحيط بجدران المربع من أعلى نص كتابى يضم القاب النشیء 
وتاريخ الانشاء ویعلو هذا المدفن قبة بصلية الشكل منقوش ظاهرها بزخارف 
نباتية بارزةةوامها افرع نباتية متداخلة وكل فرعيلتقى مع الاخر فى ورقة ثلاثية 
بها شريط متداخل بأركانه جدلات على هيئة القلب » ويقسم هذه الوحدات 
الزخرفية الى مناطق على شكل بخاريات ( شکل ۱۱۹ ) 


وتعتبر زخارف تلك القبة من اروع ما انتجه فنانو أواخر العصی المملوكى » 
وتشبهها فى ذلك قبة العادل طومان بای 1.5 ه بالعباسية وقبة مدرسة 


ا 


000 





شائی‌بای أمير بر آخور /. كا اللي ) ويه موريس جام اللماواي 0111م 
( بالسروجية ) 


والزخارف النباتية بدات بسيطة مجردة ونری مثل ذلك فى قبة الاشرف 
برسبای ۸۲۵ه- (بالصحراء) ونراهاتتطوروتکتسب حيوية فىقبة مدرسة جوهر 
التنتبائی ۸6 ه ( بالازهر ) وقبة عبد الله النوفی ۸۷۸ ه ( بالصحراء ) 
اصبحت اکثر تطورا فى قبة مدرسة الاشرف قایتبای ۰-۸۷۷ ۸۷٩‏ ه 
( بالصحراء ) ۰ ۱ 


والحاق الدافن بالدارس برجم اصلا الى العصر الایوبی وقد ظهر ذلك‌منذ 
انشاء مدرسة الصالح نجم الدین ايوب ۱۶۱ ه ( بالنحاسین ) واصبح من 
السنن المتبعة » ولکن منذ عصر الفواطم نجد واجهات تلك الدافن ليست 
على نفس مستوی الواجهة العمومية للمبنى » بل تبرز قلیلا وذلك لبیان 


آهمیتها ۰ 
السبیل : 

وقد الحق ایضا بهذه الدرسسبیلا وهو من المنشآت الخيرية ذات الشأن فى 
العهد الملوکی 


ویتکون هذا السبیل من صهریج لتخزین المياه » وهو عبارة عن بناء مطمور 
تحت الارض يغطيه قبو من الاجر مونته من الخافقی وهی مونة تقاوم الرطىبة 

ابا الدور الاول لهذا السبیل فعلی شکل مربع ویقع بالجهة الجنوبي 2 
الشرقية منه الشاذ روان وهو فى دخلة یکتنفها عمودان من الرخام » ویعلی ذلك 
صدر مقرنص وبالجهة الیمنی حجرة مربعة بها فتحة بثر یجاوره حوض حجری 
لوضع الاء به ویعلو هذه الحجرة حجرة أخرى بها حوض مشمن يجاور الفتحة 
العلیا للبثر وهنه الحجرة كان پرفع الیقا الاء من الب للحوض الثمن الذی 
يرحله بدوره للشاذ روآن الذی یقوم بتوزیعه عن طریق حوض باسفله :تفرع منه 
نابيب فخارية للاحواض التی بالشبابيك هذا وقد كان بالشبابيك طاسات 
تحاسية ذات سلاسل مربوطة فى حدید الشباك یستعملها الناس فى الشرب من 
الیازیب التی بأسفل هذه الشبابيك ( شکل ۱۱۹ ) 


وتبرز الواجهة الشمالية الفربية للسبیل جن الواجهة العيومية للبدرسة 
کک فى ذلك السبيل مسجد نمراز e‏ ۲ « بمیدان ( السيدة 
) وسبيل مسجد بدر الدين الوفائى منتصف القرن ٩‏ ه ( بشارع القبر. 
و ا ۰ ه (بباب الوزير ) 1 وسييل 3 
السلطان الغور ی۹۰۸۰ _ ٩۱۰‏ هب ر بالغورية » ٠‏ 


ی 


وخروج واچهات الاسبلة عن مستوى واجهات المبانى الملحقة بها يبين مكانتها 
المرموقة بين العمائر المملوكية ودورها الكبير فى الحياة العامة ٠‏ 

وهذا السبیل لا یملوه کات عل بقية الاسبلة- یل سکن خاصی ا 
المدرسة وان كنا نجد ان سبیل مدرسة آم السلطان ( بالتبانة ) لا يعلوه كتا 
ایضا بل نجد الکتاب فى الجهة الاخری للمدخل يعلى حوض السقاية ۰ 

وقد اعتنی بزخرفه هذا السبیل فزخرفت جدرانه من الداخل وواجهاته من 
الخارج بزخارف نباتية وهندسية غاية فى الاتقان ٠‏ 

وقد كانت الاسبلة عامة توّدی دورا هاما فى تسهیل مهمة توزیع میاه الشرب 
على الارة والعطشی وقت الحر القائظ وخاصة وان منشیء هذه الاينية من الذکاء 
و الفطنة » حيث ان اقامتهم للاسبلة ملحقة بابنیتهم وخاصة بالدافن یجعل الناسن 
یتذکرون منشیء هذه الاسبلة بالخیر ویترحمون علیهم لانهم عملوا سبیلا لشرب 
العامة ٠‏ 


محاولة لتاريخ المدرسة : 

بيعم عن من ماه الثقان كارن افا هه ال ان ما بعد اله 
العثمانى ويدللون على ذلك يتصميمها الغريب والى وجود حجة ترجع لسنة 
ات نها CE‏ رسد 

ولکن ما اثبتناه على العکس من لاه اذ آن تصمیم هذه الدرسة تحکمت فيه 
عدة عوامل منها احاطتها من ثلاث جهات بثلاثة مبان آثرية هى تبعا لتسلسلها 
التاریخی 


اس سور مصر القدیم ۲ ۵۰۸٩‏ هس ۰۱۱۷۲ ۳ عم ویقع بالجهة 
اا و 


۲ س قصر الامير الين آق 597 ه ۱۲۹۲ م ويقع بالجهة الجنوبية منها , 


ل مسجد آق سئقر 1/61 ۱۳۲١  ھ ۷٤۸‏ ۱۳۷ م ويقع بالجهة 
الشمالية الشرقية منها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى خط تنظيم الطريق بالجهة الشمالية الغربية » وكذا اتجاه 
القبلة التحکم اساسا فى التخطيط الانشائى لاى مبنى دينى » فلم يستطع العمار 
ان وتخرك بحرية كافية فى تلك المساحة المحكومة بالعوامل السابقة » لكنه تمرف 
بما عنده من امكانيات » واخرج لنا تصمیما ذا ایوان قبلة ضحل © وقد تلاق 
ضالة عمقة بمساواةازضیته بأرضية الصحنوالايوانات الاخری » وبذلك دخلت 
مساحة الصحن بطریق غير مباشی فى مساحة ایوان القبلة والایوان القابل له 


س ,]۵۰ س 


وبذلك اتسعا واعطاهما بقدر الامکان - الاهمية التقليدية المتؤاركة لثلهما فى 
ان وة أخري بخاضة وان اقماه القلة فى انش الطوتن شوت وان 
اختلف الوضع وکانت القبلة قى الضلم العرضی لاصبح ایوان القبلة والایوان 
القايل له -حشفین واكبى وجه الغراية فى ذلك + هذا بالنسية للمسالة الاولى > 
اما بالنسبة لوجود حجة تزجع لسنة ٩۲۷‏ ف فاننا اكتشننا حجة ترجع لسنة 
۱ ه وبها وصف کامل لليدرسة ولکن الاعتماد على الحجج والوثائق فى 
تاریخ الآثار من‌العو امل الساعدة فقط ولا تتخذ كعامل أساسى » كما هو واضح 
فى هذه الحالة التی نحن بصددها ولکن اکتشافنا لنص آثری حسم هذا الامر 
وهی على شريط نحاسی بأسفل حصراع الدخل الفرعی للمدرسة وهو بخط النسخ 
محزوز وبه تهشیرآت ونصه ؛ 


اس ببانشاء هذا الکان البارك القر الاشرف الکریم العالی الولوی الامیری 
الکبیری السیفی خایر بك حاجب الحجاب بالدیار الصرية اللکی الاشرقی 
عن نصره ۰ 

وترجع (همية هذا النص الى اشتراکه مع نص الدفن الکبیر النتهی بتاريخ 
يرجع لسنة ٩۰۸‏ ه فى لقب حاجب الحجاب وهی الوظيفة التی شفلها فيما بين 
۶ محرم ٩۰۷‏ الى ۸ جمادی الاخرة سنة ٩۱۰‏ ه وبعدها شغل وظيفة نائب 
السلطنة فی مديثة حلب ۰ 


ویوجد نص ف تاريخ ابن ایاس ( ابن ایاس : بدائع الزهور ح ) ص ۲۸ 
طبعة استانبول ) اذ پذکر فى حوادث شهر صفر سنة ٩۰۸‏ ه ما يفيد دفن 
جان بلاط الحمدی آخو خایر بك فى تربته التی أنشأها بباب الوزیر مما يرجح 
انا قد تم بئاؤها » ومما سبق يتبين لنا أن انشاء هذه الدرسة برجع الى 
العمر الملوکی ولیس كما قيل انها بنیت. فى بداية العصر العثبانی . 

ورغم هذا نجد خطأ بخريطة القاهرة‌الاثرية اذ نجد انمدرسة خایر بك ملونة 
باللون الرمادی وهو لون مبانی العصر الحدیث بینما الدفن ملونا باللون الازرق 
الخاص بآثار العصر الجرکسی ؛ ولکن بعد اثبات انشاء الدرسة مع الدفن فى 
العصر الملوکی فیجب مراعاة ادخالها ضمن آثار العصر الجرکسی ۰ 


وعلی کل فان هذه الدرسة تعتبر من الاثار العمارية الهامة التى"يجد فیها 
الدارس متعة كبيرة لا ترخر به من عناصر معمارية تساعد کثیرا فى الوصول 
الى نتائج هامة فى مجال العمارة الاسلامية ٠‏ 


نس ۲ 0 مت 


الفصل الشافق 
روائع فنية من الشاهضرة 
۵ اسیرسیسق صسسروالستس بيسن محمسسد 


۾ باب الحاگم یآفراله و طسيسق عسیسن 
و تكمعدان صت تتا و کدی الستاصسر 


أبريق هروان بن محمد 
الدکتور حسن الباشا 


ان العرب لا يفخرون فقط بما یشتمل عليه ترائهم من ذخاثر الفضيلة 
والمعرفة والادب » ولکن أيضا بما یحتویه من کنوز فنية تعتبر من أسمى ما 
نتجته الواهب الانسانية ٠‏ 


ومن هذه الکثوز خحفة رائعة تند من امن ممقلکات مقحف القن الاسلامی 
بااقاهرة : ونقصد بها ابريقا عثر عليه بمصر ویعرف باسم ابریق مروان بن 
بحي | سجل و ۱۳ ) رفک ا 


والابریق من البرونز » ویبلغ ارتفاعه ۶۱ سم وقطره ۲۸ ۰ ویتالف من بدن 
منتفخ متکور برتکن فى اسفله على قاعدة مناسية » ویخرج من اعلاه رقبة 
اسطوانية الشکل تنتهی بفوهة مخرمة » وللابریق مقبض فخم وصنبور جمیل * 


ويتسم الادريق فى حد ذاته بجلال الشكل » وجمال النسب ؛ والتناسق التام 
دين الاجزاء ۹ 


وتکسی بدن الابريق زخرفة محفورة وبارزة تتألف من صف من عقود على 
هيئة آهلة » ويرتكز الطرفان المتجاوران من كل عقدين على شكل مثلث يعتمد 
بدوره على عمودين متجاورين » ويزخرف الاهلة اشكال كروية» ويوجد فى 
داخل العقود وريدات يحيط بكل منها دائرتان متداخلتان يحصر محیطاهما فيما 
بينهما أشكالا رباعية داخلها حبیبات صغيرة»ويوجد فىاسفل الوريدات س بين 
كل عمودين وف أعلى العقود ‏ زخارف نباتية تملأ ظاهر البدن الكروى . 


كما یکسو رقبة الابريق ايضا رسوم محفورة تتالف من دوائر ووريدات 
صغيرة متماسة » ويفصل الرقبة عن الفوهة شريطان من الحبيات الكروية ربما 
تمثل حبات اللؤلؤ » ويحصير الشريطان فيما بينهما زخارف هندسية بارزة " 

ومما يلفت النظر فى هذا الابريق صنبوره المشكل على هيئة ديك يصيح وقد 
نفض ريثسه » ورفع ذيله » ومط رثبته » وفرد عرفه . وعلى الرغم من الاسلوب 
الزخرفى الذى صور به جسم الديك وريشه وسائر اعضائه فان النظ العام 


— ۵۰۷ مت 





شكل ,۱۲ أبريق من البرونز ينسب الى الخليفة الاموی مروان بن محمد حوالى القرن 
الثانى الهجری / ۸ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) , 


ح BA‏ ند 


يتسم بقوة التعبير » ويفيض بالحيوية » واظهار الحركة . بل أنه من فرط 


ولا يقل مقبض‌الابریق فى جماله عنصنبوره ٠‏ ویخرج‌القبض من بدن‌الابریق 
على هيئة زخارف نباتية ومتصلا بصورة كائنين حيين » ویمتد الى أعلى موازيا 
للرقبة » ثم يستدير حتى يتصل ثانية بجسمه نفسه » ويخرج من أعلى دائرة 
التبض حلية على هيئة ورقة نباتية محورة من أوراق الاکانتس أو شوک اليهود 
تنضم اطرافها كأنها اصابع اليد كانت من غير شك قاعدة مشبك غطاء الابريق * 


ويزين القبض فى الجانبین صفان من الحبيات تشبه حبيبات الرقبة » ويمتد 
بين الصفين أفرع نباتية متموجة تخرج منها أوراق شجر ذات شكل زخرق 


ویمس القبض عند الثوائه فوهة الابریق ۰ وهذه تتألف من آفرع وأوراق 
نباتية تتمثل بطريقة التخریم ۰ 

وفضلا عن القيمة الجمالية التی یمتاز بها الابريق والتی تضعه فى الرتب؟ 
الاولى بالنسبة للتحف البرونزية فان له ایضا اهمية ننية اثرية تزيد من قيمته > 
ذلك اذه يمثل مرحلة من آهم مراحل الفن العربی الاسلامی : وهی مرحلة نشأته 
فى العص الاموی ء كما يشهد على الستوی الرفيع الذى بلغه الفن العريى 
والصناعة العربية الاسلامية منذ البداية . 


ومن جهة آخری ينوض هذا الابريق دليلا قويا على السماحة التى صارت من 
سجايا العرب بفضل تفهمهم لبادىء الاسلام التى تحض على المحافظة على 
النافع والاستفادة بتجارب الامم والشعوب مهما بعدت آزمانها وآقطارهاء 
ومهما اختلفت تقاليدها وأديانهاء وذلك عملا بالمكمة الاسلامية 
الخالدة : « اطلبوا العلم ولو فى الصين» ان يتمثل فى هذا الابريق ابقاء 
السلمین على التقاليد الفنية والصناعية النافعة للامم السابقة : ذلك أن هذا 
الابریق تربطه ب من حيث اسلوب الصناعة والزخرفة ‏ وشائج متينة بقنون 
الفرس الساسانیین من جهة وفنون الشرق الادنى من جهة أخرى ' 

ولقد حافظ العرب على هذه التقاليد الفئنية الصالحة » وارتقوا بها 
وطوروها نحو الكمال » وصبغوها بطابعهم بحيث صارت ذات طران اسلامى 
بحت » واصبحت تراثا اسلاميا نهلت منه الامم على اختلاف اجناسها واقطارها 
وادیانها ٠‏ 

ولم يكن ابريق مروان نسیج وحده : اذ شاع فى العصر الاموى صناعة هذا 
النوع من التحف البرونزية التى نهجت فى اسلوبها الاسلوب القديم حتى صسار 


س 0۹ ع 


من المتعذر على علماء الاثار والفنون أن يقرقوا بين ما صنع منها قبل ظهور 
الاسلام وبعده اعتمادا على الاسلوب وحده ودون استخدام قرائن آخری ٠‏ 


الماء ولاسيما الوضوء . وربما كان صنبوره الذى صور على هيئة ديك يصيح 
والذى ب يصب منه الماء للوضوء قد قصد منه أن يرمز الى اذان الصیح حینما 
يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » وینبثق نور النهار من ظلام 
الل وق ينوم لین ين تومي هرن ف سسوم بو 
للسلاة » والوقوف بين يدئ الله الذی يولج الليل فى الثهار ویولج النفار فى 
الليل » ويخرج الحى من اميت » ويخرج الميت من الحى » ويرزق من يثساء 

وأخیرا فان ظروف اكتشاف هذا الابريق تضيف الى قیمته أهمية تاريخية : 
ذلك آنه عكر علیه اثناء بعض الحفاكن الاثرية فى « ابو صیر اللق » فى انقاض 
مقبرة يقال انها كانت مدفن الخلیفه الاموی : مروان بن محمد » كما أنه كان من 
الداع الفنی والجلال بحیث حمارجدیرا بان یمتلکه الخلفام ۰۰ واذا اشفا الى 
تسایر العلماء الذين نسبوه الى آخر خلفاء بنی أمية » وأطلقوا عليه لذلك 
اسم « ابریق مروان بن محمد » » وجاز لنا أن نتصور أنه قد صحب هذا الخليفة 
فى نهايته الاليمة فى ( آبو صير » ۰ 

ونشاء على ذلك مان نی هذا الابريق الثمين تتجسد حقبة مهمة من حتب 
التاريخ الاسلامى شهدت انتهاء خلافة بتى أمية » وقيام خلافة بنی العباس 
بنى آمية فى شرق العالم الاسلامى » ويذكرنا بالنهاية الاليمة التى انتهی الیها 
هذا الخليفة الکاقم ء والتی صحبتها نهاية الدولة الاموية ذاتها ۰ 

والحق أن هذا لابريق يسعث أمنام أعيننا صورا حية لإحداث مهمة فيها عظة 
وعبرة ٩‏ 
والعتورية ونساد الك مه ولله هن الماركة بن هة الله الحيدي الا 
من فتنة أصبحت مجللة قد عم أهل الصلاة شاملها 


نت ۵1 نب 


ولقد وصلت الحال غاية التدهور فى عهد مرو ان بن محمد (۱۲۷ -- ۱۲۲ ه) 
وبذل هذا الخليفة مجهودا کبیرا استحق من اجله لقب « الحمار » الذی اطلق 
عليه اشادة بصبره ومثابرته وجلده فى محاربة آعدائه » وذلك حسب الثل 
» آصبر من حمار » و « حمار الحرب لا پهرب » » ولو أن بعض العلماء يرجع 
هذا اللقب الى سنة الحمار التى تطلق على آخر سنة من كل مائة عام 
تاريخى » وكان ملك بنی أمية قد مضی عليه مائة عام عند حكم مروان . 


وأيا ما كان سیب تلقيب مروان بهذا اللقب فان هذا الخليفة قد کافح بصبر فى 
خطط مناوئيه من الخوارج والشيعة والعباسيين والوالی ب ولكن دون جدوى ٠‏ 


وكان الخطر الاكبر الذى يهدد بنى آمية یکمن فى خراسان حيث قام بالدعوة 
للعباسيين قائد داهية من الموالى هو أبو مسلم الخراسانى ۰ وقد رسم 
ابو مسلم خطته على أساس أن يوقع بين عرب خراسان أولا » ثم یقضی 
عليهم فئة بعد اخرى » ويقال ان ابراهيم ين محمد بن على امام العباسيين 
نصح أبا مسلم بتونه : « ان استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربييا 
ماعل » ۰ 


واحس عبد الحمید کاتب حروان بن محمد بهذا الخطر فنصح فرق العرب 
بقوله : « فلا تمکنو! ناصية الدولة العربية من يد الفثة الاعجمية » واثبتوا ريشا 
تنجلی هذه الفمرة وتصحوا من هذه السكرة فینضب السیل » وتمحى آية 
الليل » والله مع الصابرین والعاقبة للمتقین 4 ۰ 


غير أنه سرعان ما ظهر اصحاب الرایات السود من العباسیین وأنصارهم من 
الوالی الفرس واعلنوا دعوتهم فى رمضان ست ۱۲۹ هب منتهزین استفحال 
الخلاف بين آنصار الامویین من عرب خراسان ۰ وبعد أن استطاع ابو مسلم 
بدهائه أن پوقع بين العرب فى خراسان تصسدى لعس‌کر مروان بن محمد 
تحت قيادة نصر بين سيار وهزمهم ۰۰ ثم أخذ العباسيون یتقدمون نحو الكوفة 
يسوقون أمامهم فلول الامويين ` ش 

ودخلت جيوش ابی مسلم الكوفة فى المحرم ستة ۱۳۴ هاء وسلموا الامر 
لابى سلمة الخلال » القائم بد عوة العباسیین بالکوفة : 


وفى تلك الاثناء كانمروان بن محمد ثد قبض‌علی‌الامام العباسى ابراهيمين 
محمد وحبسه فى حران الى أن مات بعد ان اوصى بالخلافة الى آخیه ابى العياس 
عبد الله بن محمد .. ومما قيل فى رثائه ۰ 


بت 01 مت 


قد كنت أحسبئى جلدا فضعضعئى قبر يحران فيه مصمة الدين 
فيه الامام وخ الناس كلهم بين الصقائح والاحجار والطين 
فيه الاسام الذى عمت مصييته وعيلت كل ذى مال ومسسكين 
فلاعفا الله عن مروان مظلمة لكن عفا الله عمن شال آمسسين 


وبايع العباسيون ابا العباس الدّى خطب فى ۱۳ ربيع الاول سنة ۱۳۲ هل 
خطبته المشهورة التى نعت فيها نفسه « بالسسفاح » أى المعطاء أو كثير العطاء ) 
وقد قال فيها مخاطبا أهل الكوفة : 


« يا أهل الكوفة انتم محل محبتنا » ومنزل مودتنا » أنتم الذين لم تتغيروا 
عن ذلك » ولم يثنكم عنه تحامل آهل الجور عليكم حتى ادركتم زمننا واتاكم الله 
بدولتنا » فانتم أسعد الناس بنا » وأكرمهم علينا » وقد زدتكم فى اعطياتكم مائة 
درهم » فاستعدوا فأنا السفاح المبيح » والثائر المنيح » . 


وحيئئن أسقط فى يد مروان بن محمد » لاسيما وأن نار الفتن اشتعلت أيضا 
ف الشام والحجاز » غير أنه تصدی للعباسیین فى الجزيرة » وتحصن أحد 
أعوانه : على بن هبيرة بواسط » وبعث السفاح بعمه عبد الله بن على ومعه قوة 
التقت بمروان بن محمد على نهر الزاب الاعلى » أحد روافد نهر دجلة فى 
جمادی الآخرة سنة ۱۳۲ ه » فائهزم مروان وتفرق عنه عسكره . 


وفر مروان مؤملا ان يجد مخرجا من ورطته » ودخل حران حيث مات الامام 
العباسىابراهيم بنمحمد » ومنها الی‌تنسرین وعبد الله بن علی‌یتبعه » ثممحمص» 
ثم دمشق » ومر بالاردن وفلسطین » ومضی حتی دخل مصر وأتی الفسطاط» 
ومئها خرج الى « آبو صير » . 


ویسترعی نظرنا آثناء آنهزام مروان صورة من صور الوفاء الصادق بطلها 
عبد الحمید الکاتب:ذلك أن مروان حين احس بقرب نهایته تراءى له أن یعنی 
کاتبه من ملازمته»فقال له « ان هذا الامر زائل عنا لامحالة»/وسیضطر اليك 
بنو العباس لادبك»؛وان اعجابهم بك يدعوهم الى حسن الظن بك فاستأمن 
اليهم لعلك تنفعنى فى حياتى وبعد مماتى ».غير أن عبدالحميد رفض ماعرضه 
عليه مروان » وصمم على أن يثبت معه وقال:ان الذى أمرتنى به أنفع الأمرين 
لك » وأقبحهما بى » ولكن اصبر حتى يفتح الله عليك » أو أقتل معك » . 


وحمسحبعيد الحمید الکاتب»مروان بن‌محمد اثناء‌هریه ٠‏ ودخل معة مصس وهی 
شيه وائق من النهاية الرة الى تنتظرهما كما يتضح من‌رسالة يعشيها الى أهله 
تعد من غرر الادب العربی جاء فیها : 


مت ۵۱۲۰ مس 


اه فان الله تان سول انا ا رتش اه 
الحظ فیها سکن الیها » ومن عضسته بنابها مها ساخطا علیها » وشکاها 
مستزیدا لها ۰ وقد کانت اذاقتنا لفاویق استلیناها ء ثم جمحت بنا نافرة + 
ورمحتنا مولیه » فملح‌عذبها » وخشن‌لینها » فأبعدتناعن الاوطان » وفرقتنا عن 
آاهوان» فاك ان خازحة + والطين جارح وف کت والاياء تزيذنا عنگم عدا 
واليكم وجدا » فان تتم البلية الى أقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا » وأن 
يلحقنا ظفر جارح من اظفار من يلركم نرجع اليكم بذل الاسار » والذل شرجار » 
واسال الله الذى يعن من يشاء » ويذل من يشاء أن يهب لذا ولكم ألفة جامعة فى 
دان كنوع تشع ستلابة ادان والاديان فان زب العالينءوهو ارخم الراعمينء 
وانا :لله وانا: اليه راسین. 4 


وبعث عبد الله بن على س بناء على كتاب من الخليفة العباسى أبى العباس 
السفاح ب بصالح بن على فى ملاحقة مروان بن محمد » فدخل مصر ثم مضى 
الى « أبى صدر » حيث قتل مروان فى ۲۷ ذی‌الحجة سنة ۱۳۲ هب كما قثل كاثيه 
عبد الحميد » ويقال ان هرة اكلت لسان الخليقة الاموى»وبذلك ختمت حيأة آخر 
خلفاء بنى أمية فى الشرق الاسلامى ٠‏ 


ودفن هروان فى مقيرة فى « آبو صير » يقال انها هی التى عثر فى أنقاضها 
على الابريق البرونزى الذى ينسب اليه ٠‏ 


ل ۵۱ سم 
۳ - القاهرة 


باب الحاكم بأمر الله 
الدکتور حسن الباشا 


اذا ذکر اسم الخليفة الفاطمی الحاکم ناير الله قان آول ما يتباتى الى آذهان 
تقلبه فى معاملة بعض الطوائف والافراد من حاشیته وأقاربه ورجال دولته , 


وقد یکین من الانصاف أن توجه الانظار الى أن کثیرا من تصرفات الحاکم قد 
سو هت بقصد النيل من هذا الخليفة الذی آثیتت سیاسته أنه كان خصما شویا 
للعباسيين خاصة ومذهبهم عامة . كما لا يخفى أن بعض قوانينه التى تبدو 
شاذة قد اقتضتا ضرورات اجتماعية واقتصادية » ولذا كان من اللازم أن نمحص 
ما ورد من آخبار الحاكم ونناقشها قبل الحكم عليه وادانته 5 


والحق أنه على قدر ما نال الحاكم من ذم وتشهير عند خصومه ومعارضيه 
نجده قد حظی بالسمعة الحسنة والتمجید عند شیعته حتی القد بالغ بعض 
المنحرفين منهم فالهوه ۰ 


ومهما يكن من شىء فقد كان للحاکم أعمال عظيمة فى مجال العلوم والتعمير : 
كن شنتة ۳۹۵ هار ديه ) تدای الحكينة رالكق بها کف هی سويت 
دار العلم . وکان القاریء یحصل بها علی ما بلزمه من الورق والداد و الاتلام 
دون مقايل . 


وبرز نشاط الحاكم فى ميدان آخر هو ميدان الدين وعمارة المؤسسات 
الدينية . من ذلك مثلا أنه أمر فى سنة ۲۹۲ ه ( ۱.۰۳ م ) بتكملة بناء الجامع 
الضخم الذى كان قد بداه ابوه العزیز بالله عند باب الفتوح بالقاهرة والذى 
صار يعرف باسم جامع الحاكم . وقد تم بناؤه فى سنة 6.8 ه ( 1.17 م) . 
ويحدثنا المؤرخون أن الحاكم أمر بان تعلق الستور على جميع أبوابه وزوده 
بالقناديل والتنانیر الفضية وحبس عليه الاوقاف ٠‏ 


يشهد بضخامته ومئذنتیه الجميلتين وبعض زخارفه على أن الحاكم لم 
يبخل فى سبیل بنائه بمال أو مجهود . 


حك 8:15 هه 


ولم تقف أعمال الحاكم عند حد هذا الجامع دل آنه بنی مساجد أخرى مثل 
جامع راشدة وجامع القس ۰ 


وامتدت اعمال الحاکم التعميرية الى الجامع الازهر ركان قن وخنم اساسه 
فى سنة ۲۵۹ ه ( ۹۷۰ م ) على يد جوهر عند وضعه أساس القاهرة لیکون 
السجد الجامع لها ٠‏ وقد حظی الازهر منذ انشائه برعاية ولاه مصر ۱ 
ففى عهد المعز زين الجامع ومآذنه وصار یضاء فى الواسم والاعیاد 
الديئية بالئوار الساطمة حتی‌تیل آن العز آمر ببناء منظرة ف‌تصره لیشاهد 
منها زینات هذا الجامع ومن ثم سميت بمنظرة الجامع الازهر ٠‏ 


وعلی الرغم من آن الجامع الازهر قه بدا کسسچد لاقامة الشماثر الدينية 
ویرک الدعسؤة القاطمية فاته لم يبليف ان اسبح انشا قیالع 
جامعة علميةيقدم لطلايها منمصريين وغدر مصريين ما يلزمهم من مأكل ومسكن 
بالجان ٠‏ 


وخص الحاكم بأمر الله الازهر بعنايته ۰ وقد وصلنا نسخة أول وقفية 
معروفة فى تاريخ الازهر » وهی باسم هذا الخليفة وترجم الى سنة ..) ه 
٠٠١9(‏ م ) ویتضح من هذه الوقفية كيف أن الحاكم بأمر الله قد عنى عناية فائقة 
بالمسجد وحرص على أن يوفر له ولمن يؤمه منالمصلين والعلماء الرعاية اللازمة: 
والصناع وغيرهم ممن يقومون بالعمل فيه؛وحرص على أن يزوده باستمرار بما 
يلزمه من الفرش والادوات ووسائل الصيانة والاضاءة والوضوء دون أن يغفل 
شيئًا مهما کبر آو صفر ۰ 

وبالاضانة الى هذه الوتنية عنی الحاکم بعمارة الاژهر فأمر باصلاحه وزاد 
رواقین فى صحنه ٠‏ 

وقد ذکر بعض المؤرخين ان الحاکم اهدی الازهر فى سنة ۰۳) ه (۱۰۱۳ م) 
شمعدانا کبیرا تکلف نحو مائة الف دینار ۰ وکان هذا الشعمدان من الضخامة 
بحیث لم یتمکن العمال من ادخاله الا بعد توسیع أحد آبواب الجامع ٠‏ وبطبيعة 
الحال تکنل الحاکم بعمل باب جدید آخر ۰ 

وربما كان هذا الباب الجدید هو الباب الاثری الذی يحمل اسم الحاکم بأمر 
الله والذی نقلته مصلحة الاثار من الازهر الى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة 
( سجل رقم ۵۵۱ ) . وهو من خشب شوح ترکی » ویبلغ طوله ۲۲۵ سم 
و عرضه ۰۰ سم ( شکل .)١ 1١‏ 


نت ۵۱0 سب 





شكل ۱۲۱ ب باب خشبی عليه اسم الخليفة الحاکم بامر الله 
5 - 1۱۱ ه / 495 س ,۱۰۲ م ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة ) 


مت 1 :6 سن 


ویعتبر هذا الباب اثرا ماديا قيما يشهد بما عليه من كتابة اثرية وزخارف 
جميلة بعناية الحاكم بالازهر وحرصه على اصلاحه وتعميره 8 


ويتألف الباب من مصراعين يشتمل كل منهما على سبع حشوات مستطيلة 
بعضها أفقى والاخر عمودى ۰ 


ویزخرف الحشوتین العلویتین سطران من الكتابة ۰ ومن الواضح ان هاتین 
الحشوتین فد تغير وضعهما عند اعادة ترکیبهما فحلت کل منهما محل الاخری» 
ولذا كان من الشروری ‏ ليستقيم الکلام س أن یبدا بقراءة السطر الاعلی 
من الحشسوة الیسری ثم السطر الاعلی من الحشوة اليمنى ثم السطر 
السفل من الحشوة الیسری واخیرا السطر الاسفل من الحشوة الیمنی 
وعلى ذلك تقرأ الكتابة كما یلی : « مولانا أمير المؤمئين الامام الحاکم بأمر 
الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وابناگه » . 

والخط هنا كوفى مزهر من النوع الذى شاع استعماله عند الفاطميين 
والقرامطة حتى سمى أحيانا بالخط القرمطى نسبة الى القرامطة ۰ ویبدو أن 
مصر كان لها الدور الاکبر فى نشاة هذا النوع من الخط وتطوره . 


وللكتابة اهمية خاصة لا تتضمنه من آلتاب وادعية . وتبدا الکتابة 
بلفظة « مولانا » وهی لقب آستعمل للخلفاء العباسيين وذاع أستعماله للخلقاء 
الفاطمیین » وهو من الولی بمعنی السید ٠‏ 


وثانی الالقاب هی « أمير المؤمنين » وهو من الالقاب الرکبة على لقب « آمیر » 
وهو ثانی القاب الخلفاء ظهورا بعد لقب « خليفة » واول من لتب به عمر بن 
الخطاب . و اشتمال اللتب على لفظتی « أمير » و « الومنین » یعطیه صفة 
دينية الى جانب صفته السياسية والحربية . وهو بذلك یصور مهمة الخلانة 
الاسلامية تصویرا صادفا . وقد صار هذا اللقب منذ عهد عمر رضی الله 
عنه من ألقاب الخلفاء العامة وصار یطلق على الخلفاء فى جميع آنحاء العالم 
الاسلامی سواء آکانوا سنيين أم شيعة . 

وى آخر الالقاب العامة فى الکتا.ة هو « الامام » ومعناه اللغوى القدوة ۰ وقد 
ورد بهذا المعنى فى القرآن الكريم : 

« واذ ابتلى ابراهيم ربه یکلمات فأتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال 
ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين » . ( سورة البقرة آية ۱۲ ) 
« والذين يقولون ربنا هب لنا من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
اماما » ( سورة الفرشان آية ۷٤‏ ) . 


ل ۵۱۷ سب 


وجاءت اللفظة فی الحدیث النبوی الشریف بمعنی الوالی آو الحاکم « کلکم 
راع وکلکم مسئول عن رعيته : فالامام راع وهو مسئول عن رعیته .. 
ر رواه ابن عمر وأخرجه البخاری ومسلم وآبو داود والترمذی ) ۰ و« أحب 
الناس الى الله تعالى يوم القيامة و آدناهم منه محلسا امام عادل 
وأيغض الناس الى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلسا امام جائر » ( رواه 
آبو سعيد واخرچه الترمذى ) ٠‏ 

ولم یثبت من الوكائق التاريخية ان آحدا من خلفام صدر الاسلام وبنی أمية 
آطلق‌علیه هذا اللقب فحياته على سبیل التكريم » ولو ان العرف‌قد جری على 
اطلاقه على سیدنا على بن أبى طالب فقرل « الامام على کرم الله وجهه » ۰ 

وأول من تلقب بالامام هو ابراهیم بن محمد وهو أول من بويع له بالخلافةمن 
بنی العباس . وربما كان فى هذه الحالة مجرد نمت خاص . كما لقب به 
أيضا آلهدی أثناء ولايته للعهد . وتجدر الاشارة الى ما يمكن أن يكون من 
صلة بين تلقب المهدى ( بالامام ) ونعته ( بالمهدى ) اذ ربما كان فى ذلك اثسارة 
الى ان مهمة الامام هى الهداية حسب ما جاء فى القرآن الكريم « وجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنا » ( سورة الانبياء آية لالا ) . 

ومنذ اطلاق لقب «الامام » على المهدى صار الخلفاء العباسرون بعده 
يتخذوته كلقب عام وقلدهم فى ذلك سائر الخلفاء ٠‏ 

والى جانب الصفة السياسية يغلب على لقب « الامام » الصفة الدينية لاسيما 
وانه يطلق ایضا على من يقود المسلمين فى الصلاة ٠‏ 


وبعد الالقاب العامة الخاصة بالخلافة الواردة فى الكتابة الاثرية يأتى 
«الحاكم بأمر الله» وهذا نعت خاص للخليفة » وقد جرت العادة منذ بدايةالعصر 
العباسى أن يتلقب كل خليفة بنعت خاص به تغلب عليه صفة المدح والصلة بالله 
مثل السفاح والمنصور والهادی والمهدى ۰ 

وقد اقتص فى هذه الكتاية على ذكر النعت الخاص للخليفة دون ذكر اسمه أو 
کنیته + واسم الحاکم هی ( التصور »وكنيته « ابو على » وقدورد الاسم والكنية 
والنعت الخاص فى کتابات اثرية اخری ۰ 

وتتبع الالقاب بدعاء للخليفة و آبائه وابنائه : « صلوات الله عليه وعلی آبائه 
الطاهرین وابنائه » . وهذا دعاء فاطمى معروف » ویوصف آباء الخلف.اء 
الفاطميين فى الراسیم الفاطمية عادة بصفة « الطاهرین » » ومعنی الطاهر 
التنزه عن الادناس ولذا یوصف بهذه الصفة آل النبی صلی الله عليه وسلم » 
ومن ینتسب الیهم مثل الخلقاء الفاطمیین ۰ 


SON ع‎ 


و يوه ENE‏ عو وام نف سب هذا الناب "الى اللخليقة 
على اسلوب زخرفى فى فن الحفر على الخشب فى مصر الاسلامية * 


وتحلى الاثنتى عشرة حشوة الباقية من حشوآت الباب زخارف نباتية محورة 
محفورة حفرا عميقا ۰ وعلى الرغم من ان بعض هذه الحشوات ريما ترجع الى 
عص مثأخر فمن الواضح انها صنعت على مثال الحشوات الاصلية ٠‏ 


ومن اللاحظ ان استخدام الحشوات من الاسالیب القديمة التی عرفها 
النجارون الصریون » ويفيد هذا الاسلرب من الصناعة فى تفادی تشقق الخشب 
بحکم الحرارة وجفاف الجو » وهی فى الوقت نفسه يساعد على حبك الخشب 
وعدم التوائه»ءکما يهيىء فرصة مناسبة لاستخدام الاشکال الهندسية » ویتفق مع 
الرغبة فى الاقتصاد فى الخشب والاستفادة من كل قطعة مهما صفرت . 


وتشهد زخارف الحشوات فى باب الحاکم بمهارة الصانع المصرى السلم 


وتمثل ده الحتسوات بزخارفها مرحلة من مراحل الفن ف الثاهرة 
ذلك الاسلوب الذی یمثل الانتقال من القن الطولونی والاخشیدی الی الفن 


ویتضح فى طريقة الصناعة أثر من أسلوب القطع الشطوف الذى يتميز به 
الطراز الطولونی » غير أن زخارف الحشوات تشتمل على بعض مميزات تعتبر 
من علامات تکوین طراز جدید . ومن هذه المیزات ازدیاد حدة ميل 
الشطف بحیث قویت الظلال وقل فیها التدرج ٠‏ ومنها ایضا ظهور الارضیات من 
جدید بعد ان كانت قد اختفت فى الطراز العروف باسم طراز سامرا الثالث . 
وتظهر الارضیات هنا بوضوح وان كانت لا تزال ضيقة » ومن العروف ان 
مساحتها قد أخذت فى الازدیاد تدریجیا ۰ وتتمین هذه الحشوات ایضا 
باستمالها على مناطق منتظمة متمائلة الجانبین تتوسط الحشوات الستطیلة » 
وتغطى هذه الناطق زخارف نباتية ادق حجما من العناصر التی تحيط بالناطق » 
وارضية الناطق اقل عمقا من الارضیات التی حولها ۰ كما یلاحظ ان الوحدات 
الزخرفية المثلة على هيئة عروق نباتية قد زاد طولها بشکل واضح بالنسبة ما 
كانت عليه من قبل كما أن العناصر تخرج مباشرة من العروق ` 


وتتمیز حشوات باب الحاکم بعدد من الوحدات الزخرنية النباتية : منها كثرة 


بدت ھک 


استخدام زخرفة على هيئة ورقة نخيلية مقسومة ذات فصين كانيندر وجودها 
قبل ذلك » ومن اللاحظ هتا ازدیاد حجم احد الفصين وصفر الاخر بحيث يكاد 
يصبح جرد التواء رفیم ٠‏ 


ومن الوحدات الزخرفية التی استعملت فى حشوات الاب وحدة غريبة 
الشکل تتألف من فص واحد علىهيئة نصل سكين مقوس‌ویری يعض العلماء انه 
من الحتمل ان هذا العنصر قد تطور من الورقة النخيلية القسومة ذات الفصین 
بعد اختزال الفص الصئیر وابقاء الفص الکبیر بهذا الشکل الغریپ ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك کش فى حشوات الباب استخدام وحدة زخرفية جديدة 
على هيئة « الکلوة » . ویبدو ان هذا الشکل قد تطور عن الورقة الجناحية 
بعد ان صار لطرفها العلوی الثواء واضح فضلا عن التواء قاعها . 


الخشبية بين العقود الحاملة لقبة جامع الحاکم ( ۲۹۲ ه / ۱۰۰۲ م) غير أن 
زخارف الباب أكثر تطورا مما يرجح أن العملین یفصل بينهيا نحو عشر 
سنوات ˆ 


ارتا بمسلة وقيتة الق اسلوي باب الحا ومن كم يمكن ارجاهها :إلى امسر 
بعضها يشتمل على رسوم طيور وحيوانات ٠‏ 

وهکذا نجد أن باب الحاكم بما عليه من كتابة اثرية وزخارف فنية قد القى 
نين لحن الحفيية" . 

واخیرا فان هذا الباب بالاضافة الى التحف الخشبية الاخرى التى وصلتنا 


التاهرة الفاطمية . 


نتم ۰0:11:6۳ اسك 


طبق ضبن 


فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۰۱۳ م اصدر الحاكم بامر الله ثالث الخلفاء الفاطميين 
بالقاهرة امره بقطع يد رجل كان قد رفعه الحاكم نفسه الى اعلى متاصب 
الدولة ۰ وفعلا نفذ امر الحاكم فقطعت يد الرجل ‏ واسمه غبن - ثم حملت الى 
الحاكم فى طبق ٠‏ 


ولقد كان منالصادفات العجيبة أن يكشف فى حفائر الفسطاط عن قطعمن 
طبق کبیر من الخزف يحمل اسم هذا الرجل والقابه ۰ 


وکما صار لطبق غبن شأن فى تاريخ القاهرة الائزی والفنی كان لغبن ایضا 
شأن فى تاریخها السیاسی ۰ ۳ 


وف ٩‏ نوفمبر سنة ۱۰۱۱ م آنعم عليه بلقب « قائد القو اد ) وقلده سیفا وآمر 
من باب التكريم ‏ بأن يركب وبين يديه عشرة آفراس بسروجها ولجمها . 


وق يونية سنة ۱۰۱۲ م قلده الشرطتین ای رئاسة شرطة التاهرة وشرطة 
تسروم الط والعمعر وال دولاه انس یات ف ویر وال و 
واسند اليه النظر فى آمورالجمیع واموالهم‌واحوالهم ٠‏ وزاد فى تکریمه فارسل 
اليه خمسة آلاف دینار وخمسة وعشرین فرسا بسروجها ولجمها » وأمر أن يقرأ 
أمر تعيينه وبراء* تکریمه بالجامع العتیق ای جامع عمرو بن العاص » فنزل غبن 
الى الجامع ومعه سائر العسکر وخلع عليه وحمل على فرسین . 

مها يدض ان خاک على عبن فی شمان رة لته فى مزاعاة 
تنفيذ قوانینه الاجتماعية الغريبة الشهورة التی كانت تقضی بتحریم بعض 
الاطمیه > لاويكيا والسست الذى اقفر بوسنم الشتام من الیو وحن 
حضور الجنائز » وبتضییق الخناق. على شرب الخمر ٠‏ 

ولقد تميزت الفترة التی ولی فیها غبن هذه السلطات الواسعة بحادث ترك 
اثره فى الخلافة الفاطمية وتاریشها .على مر السنین : ذلك أنه فى سنة ۱۰۱۱ م 
صدر فى بغداد بیان‌عباسی اتهم فيه الخلیفةالقادر والعلویون الوالون له الحاکم 


سب ۰ ۷۷ ۵ نست 


بامر الله وآباءه انهم مدعون من‌نسل ديصان ولا يمتون باية صلة الى السيدة 


وربما كان هذا البيان رد فعل لازدياد نفوذ الحاكم وقوة سلطانه الروحى : اذ 
كان قد اعترف قرواش بن مقلد فى سنة ۱۰۱۰ م بامامة الحاكم وامر أن يخطب 
باسمه فى الموصل والانبار والمدائن والكوفة وسائر ولاياته»وظل قرواش مواليا 
للحاكم فترة من الزمن الى أن تمكن العباسیون من اقناعه بالعدول عن 
سياسته ٠‏ 


ويبدى أن هذا البيان العباسى كان له اثره على تصرفات الحاکم التى اخذت 
تزداد شذوذا منذ ذلك الوقت ٠‏ 


ولم تمض سنتان على تولی غبن سلطاته حتى غضب عليه الحاكم ففى سنة 
۳ م عزله من منصبه وأمر بقطع احدى يديه ٠‏ وبعد شهرین أمر بقطع يده 
الاخرى » وهذه هى التى حملت اليه فى الطبق . وبعد حوالى أسبوع أمر بقطع 
لسانه . ولم یلبث غبن آن توق رغم ما كان یظهره الحاکم عقب كل عقاب من 
عطف ورعاية ۰ 


ولقد اختلفت الاراء يصدد الاسباب الباشرة التی ادت الى غضب الحاکم على 
غبن : فمن قائل ان الحاکم عاقبه لانه اخفی عنه بعض شکاوی كانت موجهة ضد 
غبن » ومن قائل ان غضب الحاکم عليه برجم الى تورطه فى الخصومة التی 
كانت قائمة بين الخليفة واخته ست اللك ۰ 


ولقد كان لفبن نشاط فى مجال العمارة الدينية : اذ عرف باسمه جامع مشهور 
بالروضة ظلت الخطبة قائمة به فترة من الزمن » ثم عمر من جديد فى عصر 


ولا شك ان الطبق الذى يحمل اسمه ‏ والذی قد يكون هو الذى تدر له 
أن يحمل أيضا يده يشهد هو الاخر باهتمامه بالفن ويمكن أن يعتبر نموذجا 
للتحف التى كان غبن يحرص على اقتنائها . 


وهذا الطبق من النوع الكبير : اذ يبلغ قطره نصف متر » وغمقه عشرة 
سنتیمتر ات .وقد صنع من الخزف الذىاصطاح علماء الآثار والفنون!اسلامية 
على تسميته باسم الخزف ذی البریق العدنی أو باسم الغضار الذهب . وقد 
وصلت القطع الباقية من هذا الطبق الى متحف الفن الاسلامی على دفعتین : 
الاولی فى سنة ۱۹۳۰ وتتألف من ثمانی قطع » والثانية فى سنة ۱۹۳۹ وتتألف من 


نت ۵۲۲ سس 


اربع عشرة قطعة ٠‏ وقد تمكن المتحف حديثا من ترميم الطبق وتكملته واعادته 
الى أقرب ما يكون من حالته الاصلية (شكل ؟؟1) . 





( شكل ۲۲ س طبق من الخزف ذى البريق المعدنى عليه اسم غبن ب حوالى سئة 6.) ه | 
٠‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) , 


وتقوم زخارف هذا الطرق ذات البريق المعدنى الذهبى علىارضسية بيضاء 
عاجية يتكون تصميمها العام من ثمانى مناطق متساوية تمتد من حافة الطابق 
نحو المركز ونظرا الى ان قاع الطبق لا يزال مفقودا فانه من المتعذر معرفة ما اذا 
كانت هذه الخطوط تمتد حتى تتقاطع خطوطها الفاصلة المستعرضة فى مركز 
الطبق ای انها تقابل داكرة تحیط به او آی شکل آخر ۰ اما خطوط هذه الناطق 
الخارچية فتتصل مكونة محیط الطبق عند الحافة ۰ وقوام زخارف هذه الناطق 


o 


وحدتان تتكرران بالتبادل حول الطبق اربع مرات باختلاف ضثيل ٠‏ وتتألف 
احدی الوحدتين من مراوح نخيلية فى اوضاع متناظرة » وتتكون الاخرى من 
شجرة محورة تخرج منها افرع نباتية متماثلة ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الزخارف النباتية والهندسيية تشتمل حافة الطبق على 
طراز من الكتابة الجميلة بالخط الكو المعجم أو المنقط يلف على محيطها فى 
اعلى الزخارف ۰ 


وق ضوء الکلمات التی وجدت على القطع الباقية وعددها ست کلمات فقط » 
وى ضوء الدراسات القارنة لتاريخ غبن ونظم الالتاب والوظائف فى العصر 
الفاطمى كان فى الامکان تصور النص كاملا على النحو التالی : « عن واقباز 
استان الاستاذین قائد القواد غبن مولا امير المؤعنين الحاکم بامر الله صلوات 
الله عليه وعلی آبائه الطاهرین » ۰ 


ولقد أطلق على غبن فى هذا النص ثلاثة القاب هى : استاذ الاستاذین » وقائد 
القواد 5 ومو لا آمیر المنین 8 


أما لقب أسستاذ الاستاذين ومعناه كبير الاستاذين أو سيد الاستاذين ( جمع 
استاذ ) ققد تكن الورخون انه اطلق على غبن» وکان الاستاذون فى العصر 
الفاطمىيؤ لفون طبقة من‌العسکریین من اخص خواص الخليفة » وکانت لهم مکانة 
جليلة وتسند الیهم الوظائف التصلة بالخلينة وتصره . ومن ماهر الاستاذین 
فى العصر القاطمى الاستاذ ابو الفتوح برجوان الذی كان مربی الحاکم وکان 
اول من قتله الحاکم من کبار رجال دولته ٠‏ 


آما لقب قائد القواد فقد سيق أنأشرنا الی‌آن‌الحاکم قد أطلقه على غبن‌نی٩‏ 
توفمبر سنه ۱۰۱۱ م » وقد أمر أن يذكر هذا اللتبفيما يكتب أو يكاتب به . وكان 
هذا اللتب قد أطلقه الحاكم من قبل غبن على الحسين بن جوهر » وأمر بأن 
يخاطب وأن يكاتب به على أن يكون اسمه تاليا للقبه . 


اما لقب مولا امير المؤمنين فقد شاع اطلاقه فى هذا العصر على كبار رجال 
الدولة . وقد ذكر القلتشندی انه فى القديم كان يقتصر عند كتابة العهود على ما 
يلقب به الملك أو يكنى به من ديوان الخلافة ثم يقال : « مولا أمير المؤمنين » ٠٠‏ 
ويوضح لتب مولا أمير المؤمنين ومعناه عتيق أمير المؤمنين نوع صسلة غبن 
بالحاكم بأمر الله ٠ولقد‏ عرف فى الدولة الفاطمية لقب آخر يشير .الى مبالغة فى 
التذلل للخليفة الفاطمی هى لقب «عبد آمرر المؤمنين » الذئ اطلق علی یعقوب 
ابن كلس فى طران قطعة من النسيج من مصى باسم الخليفة العزين » وكذلك على 
ابی محمد الحسن بن عمار فى طراز قطعة آخری‌باسم الحاكم يامر الله ٠‏ 


سہ ))0 س 


ولقد افادت قراءة النص وتحقيق ما فيه من القاب فى التوصل الى تحديد 
تاريخ حنسع الطبق الى ما بين نوفمبر سنة ۱۰۱۱ م وهى تاريخ تلقيب غين بلقب 
قائد القواد وبين نوفمبر سنة ۱۰۱۲ م وهو تاريبخ وفاته ٠‏ 

وبالاضافة الى القيمة الاثرية والتاريخية فان هذا الطبق يشهد مزخارفه 
وکتابته علی ما بلفه القاهریون ى ذلك العصر من مستوی رفیم فى الثوق قنی» 
كما بیعث الحياة فيما ذكره المؤرخون من أخبار عن المجتمع الفاطمى فى عصر 
الحاكم بأمر الله ومراسيمه ٠‏ 


اذ 00 — 


2 أن کته 1 
الدكتور حسن الباشا 


ف وائل شهر دیسمبر سنة ۱۲۹۳ م ماين عدد من امراء الماليك بزمامة 
بیدر | نائب السلطنة على التخلص من السلطان الاشرف خلیل بن فلاوون » 
قانفردوا به فى قرية تروجه على الجانب الغربی من النیل فى أثناء رجوعه من 
رحلة للصید » وقتلوه شر قتله » ومثلوا بجثته » ثم اسرع بیدرا بتولی السلطنة» 
وأخذ البيعة له من الامراء ٠‏ 


یر آن‌جماعة من انالك وعلی‌راسهم الامیر کتبفا رفضوا الاعتراف بساطنة 
بیدرا وقاموابحركة للثأر من فتله‌السلطان خلیل . وسواءآکان‌کتبفامن الحرضین 
علی فتل الاشرف ‏ كما ادعی بيدرا ‏ آم لم يكن فانه « رفع قمیص عثمان » 
واستطام ان یجمع حوله مماليك الاشرف بالاضافة الى ممالیکه هو نفسه » وان 
یستمیل اليه كثيرا من الامراء . 


وفی ۱۶ من نفس الشهر استطاع کتبغا ان‌یقضی علی‌بیدرا وآعوانه فى موقعة 
حاسمة قبل أن یتمکنوا من عبور النیل الى القاهرة . 


ووجد کتبغا أن الظروف لم تكن مناسبة تماما لان یتولی هو السلطنه فاتفق 
مع الامراء فى الیوم التالی على تولية محمد بن قلاوون آخی السلطان الراحل » 
وکان فى التاسعة من عمره » فأحضروه وأجلسوه على سرير السلطئة » وتولی 
كتبغا نيابة السلطنة » واعلن جنده ولاءهم له » « وصار کتبغا هو القائم 
ها له رای شیب لته الا اسن املك مش ناه 


على ذلك » وسکن کتبغا بدار النيابة من القلعة وجعل الخوان یمد بين يديه ». 


وما ان ارت :امور ها حن جد فى اخذ ارين هن السلطان 
الاشرف والتخلص من اعداثه هو نلسه متظاهرا بالحزن علی السلطان 
الفتید . 

ولقد كان لهذه الاحداث اثرها على بعض الفنانین القاهریین بحیث ترده 

وعلی الرغم من انه لم یصلنا من هذا الشمعدان غير رقبته فان زخارف هذه 
التحفة وبخاصة الكتابية منها ترمز الى هذه الاحداث (شکل ۱۲۳ - ۱۲۵ ) . 


ےا هم معد 





شکل 118 س رقبة شمعدان کتبفا س حوالی سنة 5464 ه / 1194 م ( متحف الثن الاسلامى 
۱ بالقاهرة ) , 


وتمنبر هذه التحفة من أثمن کنوز متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ( رقم 
۲۳ ) . ویبلغ ارتفاعها ٤‏ سم وقطرها ٥ر۸‏ سم » وتتکون من‌جزئین : الجزء 


س ۵۲۷ — 


العلوى ويمثل فوهة الشمعدان » والجزء السفلى ويمثل اسفل الرقبة ٠‏ وتتالف 
التخارف عن فیط مق اة اه اة يلف حدقا حرق اعد 
العلوى » والاخر حول الجزء السفلی » وذلك الى جانب زخارف هندسية اخرى 
من أشكال مختلفة ۰ 


ویمتاز شريط الكتابة الذی‌یلف حول الرقبة بغرابته ؛ ویقرا كما يلى : «وللامیر 
العزاء و البقاء والظفر بالاعداء » .. أى أنه يقدم « العزاء » للامير کتبغا فى وفاة 
السلطان اللك الاشرف الذی تولی كتبغا الثار له من قتلته والتآمرین عليه » ثم 
يدعو له « بالبقاء » وهی دعاء مناسپ پذکر عادة عند العزاء » وبعد ذلك يدعو 
له د ببالظفر بالاعداء » ای بالتمکن من خصومه الذین جد فى القضاء علیهم 
بحجة معاقبتهم على اشتراکهم فى قتل السلطان الاشرف ۰ 


وتتخذ هذه الكتابة اسلوبا زخرفيا متمیزا . والحق ان تحلية الكتابة العربية 
تالر ارف ا امن مهزوف ۶ عام يقد الخطاط ال هد اجادة )اه 
وتحسينها وتنويعها » ولكنه عنى أيضا بزخرفتها : فزودها تارة بالالوان وأخرى 
بالاشجار » وزينها أحيانا بالاز هار وأحيانا أخرى بالطیور» كما فرش لها الارضية 
فى كثير من الاحيان بالزخارف النباتية الجميلة » وحفها بالتوریق البديع . 
من رة الخط الوم مضو العقنات العية ىقن كينت الاين ؛ 


وقد بدأ هذا الاسلوب بتشكيل بدايات الحروف و أنهاياتها بصور الرعوس 
الادمية أو رعوس غيرها من الحيوان والطير والزواحف » ثم اخذ يتطور حتى 
صارت الحروف كلها تتشكل على هيئات آدمية او حيوانية ۰ وقد ظهرت آخر 
مراحل هذا التطور ق‌التاهرة فىعصر الماليك كما تتمثل فى هذه الكتابة التى 
تزخرف رقبة شمعدان کتبقا ( شکل )۱۲ و ۱۲۵) . 


وتتألف حروف الكتابة كلها هنا من صور كائنات حية او اجزاء من كائنات 
حية فالالفات واللامات تمش صورا آدمية » وباقی الحروف تأتى على شکل 
رژوس لطیور أو حیوانات أو أدميين . وتبدو صور الادمیین فى هذه الكتابة 
مفعمة بالحيوية وفىحركة معبرة » وذلك علی‌الرغم من تحویرها » و اقتطاع بعض 
أجزائها فى بعض الاحیان » وترجم هذه الحيوية الى تنوع الحرکات » وتناسب 
الاجزاء وانسیاب الخطوط ۰ وتمثل هذه الصور الادمية جنود! محاربین تحیط 
برءوسهم هالات وقد تسلحوا بمختلف الاسلحة الحربية : من سيوف ورماح 
ودروع واقواس وسهام » وفی حرکات حربية مختلفة کالهجوم والدفاع او 
الضرب والصد ۰ 





شكل ۱۲ ب جزء من الكتابة الشکلة على هيئة کاتنات حية على رقبة شمعدان کتبفا 


وليس من شك فى أن اكساب الكتابة هذا الطابع الزخرفی قد اضفی عليها 
غموضا بحيث تعذرت قراءتها على جميع العلماء الذين درسوىا هذه التحفة رغم 
كثرةهم 5 

والحق أن مبالغة الفنان فى ابهام هذه الكتابة تدعونا الى الظن فى أنه قد 
تعمد ذلك حتى يجنب تفسه ما قد يصيبه من اعداء كتبغا اذا تغيرت الظروف ؛ 
لاسيما وان الخلافات السياسية فىذلك العصر لم تكن تنتهى عادة نهاية حاسمة» 
وبذلك يؤمن نفسه ضد تقلبات الأحداث فی‌هذه الفترة المضطربة التى شهدت 
فيها شوارع القاهرة آسوأ مظاهر القسوة والتنكيل . ولقد سمى القاهريون 
هذه الفترة بحق بعهد الشؤم والنحس السوء . 


ویمدنا المقريزى قى السلوك بوصف لبعض احداث هذه الفترة فيقول : 

و ۰۰۰ ووقع الطلبعلى الامراء الذين کانوا معبيدرا فى قتل الاشرف » فأول 
من وجد منهم الامیر سيف الدين بهادر راس نوبة » والامير جمال 
ابدانهما فى المجاير ثم اخذ بعدهما ستة امراء. . ثم قيض على قوس قرا السلاح 
دار .. فسجنوا بخزانة البنود من القاهرة وتولی بیپرس الجاشنکیر عقوبتهم 
ليقروا من كان معهم ثم آخرجوا ۰۰ وقطعت آیدیهم بالساطور على قرم خشب 
بباب القلعة وسمرو! على الجمال و آیدیهم معلقة فى اعناقهم وشقوا بهم ‏ ورس 


حت ۵۲٩‏ سب 
۶ ب القاهرة 


بيدرا على رمح قدامهم س القاهرة ومصر » فتهالك الئاس من كثرة البكاء رحمة 
لهم ۰۰ هذا وجوارى الملك الاشرف وعیال حواشيه قد لیسوا الجد اد وتدرعوا 
تلك الايام ٠٠‏ ۰ 


ما لدي تكن القع جلف حول فرع اتان فيو مکو يك اتنس 
المملوكى الجميل أو ( الثلث ) » ويقرأ كما يلى : 


« مما عمل برسم طشت خاناه القر العالى المولوى الزينى زین الدين كتيغا 
المنصورى الاشرقى » * 

ومن اول وهلة یفاد من هذا الخص أن الشمعدان قد عمل تأمن او 
لحساب (طشت خاناه» زین الدین كتيغا ۰ و الطشت‌خاناه اصطلاح كان يطلق 
فى العدي الاوك على مین ملح يتين الملطان ای ان تشفط نه الارو ات 
المنزلية » کالطشوت ( أو الطسوت والتاعد والخاد و السجادات والاقمشة 
والثياب والسيوف والاخفاف والاحذية » وكان يشرف عليه » مهتار «( أو موظف 
يسمى « مهتار الصشت خاناه » » وكان تحت يده عدة غلمان . 


اما زين الدین کتبغا صاحب التحفة فكان من الشخصيات المهمة فى عصر 
المماليك . وقد عين أمير فىعهد السلطان المنصور قلاوون ومن هنا نسب اليه كما 
يلاحظ فى الئص الذى نحن بصدده : « زين الدين کتبفا المنصورى » » ثم قربه 
اليه السلطان الملك الاشرف »© ومن هنا نسب أليه أيضا فى الکتابة نفسها : 
« الاشرق » » ثم تولى السلطنة هو نفسه لمدة سسئتين » ثم تنازل عنها لحسام 
الدين لاحين » ومات آخرا أثناء سلطنئة الناصر محمد الثانية . 


ونظرا لاشتمال هذا النص على لقب النسبة « الاثرنی » دون أن بسسبق 
بلفظ « الملكى » فانه یستنتج منه انه قد كتب بعد وفاة الاشرف فى ديسمبر سنة 
۳ م » ونظرا لخلوه من الالقاب السلطانية الخاصة بکتبضا ومن لقبى النسبة 
الى لاجین أو الناصر محمد فانه یستنتج منه أنه قد کتب قبل تولی کتبفا 


وفی ضوء هذه الاستنتاجات وما يرهز اليه النص الاخیر « الحی » نستطیع 
الدولة نيابة عن السلطان الطفل محمد بن قلاوون الذی اغفل النص ذکر 
الئسية اليه تصغيرا مدن شانه » وتمهيدا لعزله وتولى كتبغا بتفسه السلطنة 
بدلا مته , ۱ 


چم 


مت ۵۲۰ سد 


والحق انه بقراءة كتابات هذه التحفة القاهرية الثمينة وتفسيرها وتاریخها 
تزيد من غير شك أهميتها التاريخية والاثرية » وتتضح بعض جوانب الحياة 
السياسية والاجتماعية فىعصر الماليك» وتبعث الحياة والدفء فى أخبارالمؤرخين . 














شكل ۱۲۵ أبجدية على هيئة كائنات حية مستيدة من الكتابة على رقبة شمعدان كتبفا , 


عد 2-891 


حسين عبد الرحيم عليوة 


يعد كرسى الناص محمد من أهم التحف الاثرية التى يقتنيها عتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة » وهو احد الکراسی التی عرفت حدیثا بکراسی العشاء ؛ 
وشاعت صناعتها بالقامرة فی العصر املوگی من العدن والخشب » وللزال 
البيوت الريفية الصرية كحامل لما يوضع فوقه كصينية الطعام ٠‏ 


وترجع اهمية الکرسی الى أنه يحمل.اسم السلطان الملوکی الناصر محمد بن 
قلاوون والقابه العديدة » واسم صائعه الاستاذ محمد بن سنقر البغدادی الذى 
قام بعمله فى سنة ۷۲۸ ه ( ۱۳۲۸ م ) » كما یضاعف من آهمیته مخلهره الفخم 
وکبر حجمه آذ يبلغارتفاعه ۸۱ سم وقطر اتساعه ۶۰سم » ویتخذ الکرسی شکلا . 
منشوریا مسدس الاضلام وتعلوه قرصه مسدسة الشکل أيضا ٠‏ ویرتکن على 
ستة قوائم قصيرة . ویضم کل جاتب من جوانبه أربع حشوات زخرفية مرتبة 
ترتیبا زخرفیا متمائلا » ویتوسط أحد جوانب الکرسی باب صغير من مصراعین 
معقودین بعقد مديب ويفتح الباپ على رف داخلی باتساع قطر الکرسی نفسه ۰ 
وق ميدع الكوش مو خاش الق © وام که كاري خاد قن 
تنقين زخارفه الختلفة » وتعتبر طريقة التکفیت بالفضة من آهم هذه الطرق أن 
تقذت بها آجزاء کثيرة من زخارفه الكتابية والنباتية » وبالاضافة الى التکفیت 
استخدمت طرق الحفر والحز والتخریم والقطع فى تنفیذ الزخارف الاخری الثى 
يتقو نها الکرمی ( کل ۱۱۱۷۹۰6۱۲۸ 


وکا سبق القول شات عشمی؟ هذا التو من الگرامی یاس کز اس "العشاء 
وذلك لارتباطها س حديثا ‏ بحمل صوانی الطعام فوقها » ولم يقتصر استخدام 
اک ای علی كلك الوه ف مسب اضعا اكد عافن هدع وات اجر 
الر حالة العرب والاجائب الذین ژاروا مصر من مشاهداتهم » كمأ أفادتنا تصاویر 
الفطوطات الاسلامية الزوقة فى التحقق من وظائف کراسی المشاء » ویمکننا 
الل ای اه اکر ای کات تما اض سه لت ا ینم 
فوقها س فکانت‌تستخدم فى حمل الصاحف الشريفة أو صنادیقها الکبیر (شکل4۲٩)‏ 


س ۳۷ 6 منت 


E 





شكل ۲١‏ س كرسى عشاء من النحاس الكفت بالفضة باسم النامر محمد بن قلاوون ویضسم 


9 


توقيع صانعة محمد بن سنق ب سئة ۷۲۸ ه / ۱۳۲۸ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


بت ۵۷۲۲ س 


اكل سای لى الور اقا هرید فى العطين الاوك کم كانت مسف اف 
هل الشياصس القناءة لبلا بالتساجة از القصون ع واستكقومت ايها فى حمل 
كنية الراب المختلفة »“والزهريات والعلب و الا خن وعين ذلك من الأدؤات التي 
يتطلب استخدامها وضعها مرتقعة عن سطح الارض ٠‏ 


ولا يبعد أن یکون کرسی عشاء الناصر قد استخدم كحامل لما كان يوضع 
فوقه فى القصر السلطانی أو فى مدرسة الناصر محمد بالنحاسين بالقاهرة 
خاصة وأنه عثر عليه بمارستان والده السلطان قلاوون الذى يجاور المدرسة 
المذكورة . ويحتمل استخدامه أيضا فى حمل الشمعدان الى جانب المحراب 
EE‏ 

وقد جمع كرسى الناصر بين معظم العناصر الزخرفية التى عرفت فى الفن 
الاسلامى » فاستخدمت فى زخرفته رسوم التوريق العربية ( الارابسك ) ذات 
اللفائف المتشابكة التى تتخللها زهور اللوتس ذات الاوراق العديدة المتفتحة 
والمرسومة بأسلوب يحاكى الطبيعة فتارة تراها مقلوبة وأخرى معدولة » وقد 
تقاطعت بعض وريقاتها فى هيئة زخرفية تعبر عن تمايلها مع النسيم ۰ كما 
ضمت زخارف الكرمى النباتية رسوم بعض الوريدات المفصصة والحلزونية 
الشكل » والی جانب استخدام هذه العناصس فى زخرفة بعض أجزاء القرصة 
العليا للكرسى وبعض حشوات جوانبه فانها استخدمت ایضا كأرضية زخرفية 
للعناصر الزخرفية الاخری وخاصة للکتابات العربية التی تزخرف الکرسی 
( شکل ۲۲ ) . 


كما لعبت الزخارف الهندسية دورا هاما فى زخرفة الکرسی حيث اتخذت 
بعض التکوینات الهندسية هيئةنجميةالشكل تضممثاثات ومعینات‌هادسیةتصفیرة» 
واستخدمت قى زخرفة آرضية بعض حشوات الکرسی وبعض اطاراته الضيقة 
اللحزوزة التی تحیط بحشواته » ویتصل بالعناصر الزخرفية الهندسیة‌استخدام 
بن الاو اا ر فى رة نى ناسر © وفكل هذا ى اف کته 
باب الکرسی على هيئة عقد مدبب » كما تمثل فى استخدام العقد الخماسى 
الفصص فى زخرفة الحشوة السفلية بجوانب الکرسی ( شکل ۱۲ ) . 

واستخدمت ایضا رسوم الكائنات الحية فى زخرفة کرسی الناصر وذلك 
بتزویده پرسوم بط طائر تنتشی فى قرصته العلیا وفی بعض حشوات جوانبه » 
ونفذت هذه الرسوم بتکفیتها بالفضة ورسمت باسلوب زخرف یتسم بالحركة 
والحيوية فضلا عن رسمها باعداد کبيرة داخل مناطق صغيرة » وقد حرص 
الفنان على تجسیم رسوم البط بتزویدها بتجزيعات دقيقة محزوزة لاظهار ملامع 
رأسها وریشها » وربما يرجع استعمال زخارف البط على کرسی الناصر الى ما 


بت ۵۲۵ نے 


شاع لدى بعض العلماء من ريط بين كثرة استعمال رسوم البط فى زخرفة 
النتجات المملوكية التى صنعت فى عهد أسرة قلاوون وبين اسم « قلاوون » نفسه 
وذلك لا تو اتن من القول:يان: لفظة وقلاوون» كاحت تعدن ٠‏ البظ ».فى اللكة 
التركية أن الفولية القديمة التی كانت متداولة سخ الماليك المعلويين من اواسط 
آسیا فى ذلك الوقت ( شکل ۲۲ ) . 


وتعتبر الزخارف الكتابية آهم ما يمرن كرسى الناصر » وتضم كلا من الخط 
الکوفی وخط الثلث » ويتمثل الاول فى الكتابة الدائرية الشعة التی تتوسط 
القرضة العلیا للکرسی » وتمتبر هذه الکتابة من آندر ما وهبلا من کتابات الخط 
الکوفی الزخرفية وذلك لجمعها بین عناص التوریق وعناصس الضفر الزخرفية » 
( شکل ۲ ) » كما أن مظهرها الداثری الشسع ضاعف من أهميتها 
الزخرفية ۰ فقد عمد الفنان الی‌هذا الاسلوب الذی تبدی فيه الكتابة وکانها اشعة 
الشمس ال ىتشع من قرصها الاوسط الذی ملژه الفنان باسم السلطان‌مکتوبا 
داخل داثرة صفيرة تشغل مركز القرصة العلیا للکرسی بینما تتجه اليه النهایات 
الدببة للحروف القائمة بحیث لو قدر لیذه النهایات أن تمتد إلى لكش من ذلك 
لتلافت جمیما ق نقطة واحدة هی مرکز الداثرة . 


اما کتابات خط الثلث فتنتشر لتزخرف كلا من اطار القرصة العلیا السدسة 


وألقابه العديدة وقد اتخذت کتابات خط الثلث على کرسی الناصر هیئتین 


الحشوة الاولى والثالثة والاشرطة الضيقة التى تفصل بين حشوات جوانب 
الكرسى » أما الثانيةفتتخذ فيها کتایات خط الثلث + هيئة دائرية مشعة تمثلت قى 
الكتابة التى تزين الحشوة الثانية الربعة قى خمسة جوانب من کرسی الناص » 
آما الجانب السادس فیشغل هذه الحشوة فيه باب الکرسی الذی سبقت الاشارة 
اليه ( شکل ۱۲۱ ) . 


وبالاضافة الى الکتابات العديدة التی یضمها الکرسی والتی اشادت بالناصص 
محمد وآلقابه زود الصانم الکرسی بتوقیعه وتاریخ صنعه له » وذلك فى کتابة 
موزعة فى ست مناطق صفيرة تعلو أرجل الکرسی ونصها : 

« عمل العبد الفقر الراجی عفو ربه العروف بابن العلم الاستاذ محمدابن 
سنقر البغدادی السنکری وذلك فى تاريخ سنة شمان وعشرین وسبعمائة فى آیام 
مولانا اللك الذاصی عن نصره » ۰ 


وتعتبر هذه الكتابية على جائب كبير من الاهمية » ويمكننا أن : تشق من 


850 سم 


درام نبا وتف ارا "التاريعية ورا ای قن م 
فنا مرم ای ان الف الخالكا عن كك الذاهن لن + 


کا د عون ابا الكرون تكن لقا عبد ام" ن ادا 
القاريقية والامتنافنة هى امسر ورن ادنا الو کون جسن اناا فن 
كتابه «الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار» أن تلقب الناصر محمد 
ببعكن. اقاب خلت الدلالة الخربية >كالحاهدا والمزايط والغازئ: + والمقاض: 
وقاتل الكفرة والمشركين » يعتبر صدى لحاربته لاعدائه من الغول والصليبيين 
وانتصاره علیهم ۰ كا ان تلقبه ببمض الالقاب ذات الدلالة الاجتماعية كنتصف 
الظلومین‌من الظالین»یعکس لنا ما قام به الناصر محمد من اعمال اجتماعية 
استهدفت توفیر العدل بين ربوع دولته وذلك باسترداده بعض ممتلكات الامراء 
الماليك وتوزیعها على عامةالشعب وحرصه على الجلوس بدار العدل على رس 
القضاء للنظ فى الظالم وفض النازعات ٠‏ كما أن تلقب الناصر محمد ببعض 
الالقاب ذات العلابع الدینی أو السیاسی کناصر اللة الحمدية والژید وسلطان 
الاسلام والسلمین»تدلنا على مدی آذکاثه للوعی الدینی وادعائه زعامةالعالم 
الاسلامی » وربما یتصل بهذا الدلول ما عرف عن الناصر محمد من حب للتعمیر 
تمثل فى انشاثه عددا من العمائر الدينية کالساجد ( شکل 6ه ) والدارس 
والكائعاة الى إنهناها بسر افون وکا مخممنة البتسوقة حك يكو 
غل فتاه الا ر وی الان + 

الق ان كرس متام التاصن مه بل بيه القفية وؤشارفه التدوعة 
و و اللتمدةة هل همم مواجل فون الا قات اه 
الاسلافية حي القاهرة > حيت بلقت هذه الحا هة دزم کیره من الها في 
افر آل كى تفه ماه وف مهي الاي دين ول قاري له خاضة + 
واذا آضفنا الى هذا ما تميز به الکرسی من کتابات تسجيلية آمدتنا باسم مالکه 
أو الآمر بصنعه » واسم صانعه وألقابه الهنية وتاریخ صنعه له. .أدركنا على 
الفور مدی آهمية هذه التحفة القاهرية من التاحيتين التاريخية و الفنية ۰ 


س 1001 سم 


القصبل الثالث 


آثات وأدوات من التاهرة 


8 ححصت دی الممسددف 
و اتسدوة والش‌سلمه 


امسكوكات 
الدكتور عبد الرحمن فهمى 


حين قدم المعز لدين الله الفاطمى الى القاهرة حضر علية المصريين الىمجلسه 
وسمح لهم بالكلام فسألوه عن نسبه وحسبه » فما كان من المعز الا آن نثر على 
الجمع الحاشد دنانیر الذهب قائلا « هذا حسبی » ثم رفع سیفه بیمینه 
وقال « هذا نسبى » . 


وأيا ما كان مدى الصحة فى هذه القصة فانها تتفق مع ماذكره آلورخون عن 
الدثائير وكبيات الذهب التى قدم بها الفاطميون الى مصر . فين السروت أن 
جوهر مؤسس القاهرة قد حمل معه الى القاهرة الف ومائتى صندوق مملوءة 
بالدناتر , 
بالدنانر 


كما أشار ابن خلدون الى مجموعات الدنانیر المغربية التی تعذر نتلها الى 
القاهرة فأمر العزلدین الله بصهرها وجعلها سبائك ف‌هيثة أحجار الطواحین 
الستديرة الفرغة من الوسط حتی يمكن حملها على الجمال کل ائنین‌منها فوق 
ظهر جمل » وقد قدر بعض الؤرخين هذه السبائك الذهبية بثلائة وعشرین 
ملیون دینار آعاد العز ضربها من جدید فى دار السك الثاهرية ۰ 


وهكذا ساعد قيامدولة الفاطمیین فى القاهرة على وفرة‌الذهب الذی تفنى به 
المؤرخوزباتثساراتهم المتعددة الى ذهبا معز » » ذلك الذمب‌الذی اجتذببهتلوب 
الكثير من الدعاة ٠‏ ولقد استطاع الفاطميون بفضل الذهب الذى أحضروه معهم 
أن يحلوا مشکلات النقد التى واجهت حکاممصر قبلهم من الاخشيديين الذين 
حاولوا استيراد الذهبمنالخارج عن طريق عيذاب على البحر الاحمر وكذلك 
بواسطة القوافل القادمة من النيجر و السنغال واقليم السودان والذين كانوا 
يقومون بتعدينه فى وادی العلاقى بالصحراء الشرقية قرب أسوان ٠‏ 


وقد حدد الصلح الذى عقده جوهر الصقلى مؤسس القاهرة مع المصريين قى 
۷ شعيان سنة ۲۵۸ همصير النقوده الاخشيدية وغيرهامن المسكوكات 
العباسية السيئة بعد انوافق الطرفانعلىتغيبر النقود وتجديدها ومنعالخش 
فيا ومرنما الن. المیار الذى عليه الننود اانصورية تسب الن لصون والد 


بد ۵۲٩‏ نس 


الشروط تأكيد حق الفاطميين فى ضرب النقودعلی الطراز الشيعى الذى يحمل 
اسم العن لدین الله ولقبه « الامام معد أمير المؤّمنين » وشعاره الشیعی 2 على 
ولى الله » د وعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين » وبذلك قضى على 


وقد اخذت النصوص الكتابية عل ىالدنائير القاهرية منذ عهد المعز زخرفها 
وازينت فبدت كتاباتها فى شکل دوائر تحيطها حلقات من خطوط بارزة على 
وجهى الدينار آما عيار هذه الدنانير القاهرية فقد كان عيار! جید! جدا وصل 
الى ٥ر٣۲‏ قيراط تقريبا وهى عيار يتمشى مع عيار المسكوكات المنصورية وهو ما 
اشار اليه جوهر فى عهده الذى قطعه على نفسه للمصريين ( شكل ۱۲۷ ). 





شكل ۱۲۷ سه دینار فاطمی س ضرب القاهرة سنة ۲۵٩۹‏ ه / 559 م 


وقد عمل المعز على حمل الناس على التعامل بدنانیره بطرق شتى من بينها 
التجاوه الى الاکثار من ضرب مسکوکانه الشيعية حنی تفمر الاسواقالتمارية 
بوفرة مع تحدید سعر رسمی منخفض للدینار العباسی العروف بالراخی ( نسبة 
الى الخليفة الراضى بالله ۲۲۲ - ۲۲۹ ه ) ٠‏ 


واصدر العز تعالیمه الى عمال الخراج والحسبة آلا پتسلسموا الخراج بغیر 
الدئائير المعزية . وليس من شك ان هذه الوسائل جمیعها قد آتت 
ثمارها « فاتضع الدينار الراضی وانحط » الى نحو ثلثى قیمته فخسر الناس 
كثيرا بعد أن اضطروا الى بيع ما لديهم من هذا الدينار السنی بأقل من.فیمته» 
والحق أن حكومة القاهرة الفاطمية فى اتخاذها هذه التدابير كانت تسیر على 
مبدأ اقتصادی ساد مصرحتى ذلك العصروهو « أن النقود نتوقف‌علی ما اراده 
وغيرهم من رعاياها پتمشی مع رغبة خلفائها فى القضاء على كل مظهر من 


كم 0 دا 


مظاهر السيادة العباسية حتى یتهیا الشعب لاستقبال العهد الجديد فى ظل 
الانظمة الشيعية . 


والى جانب الدینار الفاطمى ضرب الفاطمیون دراهم جديدة حددوا قيمتها 
بالنسبة الى الدینار واكتسبت الدراهم الصفة القانونية فى عهد الحاكم بأمر 
الله ( شكل ۱۲۸ ) ومن ثم تحولت مصر بش كل واضح الى نظام المعدنين 
Bieta System‏ وکان الدینار العزی يساوى هره١!‏ درهم غير أن 
هذه القيمة كانت عرضة للتغير حتى وصلت أحيانا الى ۲۰ درهما . 


والى جانب الدنانير والدراهم الفاطمية ضربت القاهرة مجموعة من الفلوس 
النماسية كانت تستعمل اساسا لبادلة الحد الادنی من الشتریات والبضائم 
الاستهلاكية وقد اشارت الى هذه الفلوس الفاطمية بعض الوثائق البردية التی 
ترجع الى القرن الرابع الهجری ٠‏ 


ولم تكن النسبة بين الدینار والدرهم وبين الفلوس محددة لانها كانت نسبة 
جزئية كما كانت قیمتها تتغير بسبب الفش الذی كان یحدث فیها عن طریق 
الصيارفة الیهود وقد لجأت الحكومة الفاطمية لذلك الى فرض رقابة مشددة لنم 
تداول النقود النحطة وخصصت مکانا محددا للصيارفة یسهل الاشراف عليه 
سمى « برحبة الصيارقة » بجوار السجد الجامع ای جامع عبر فى محص ` 


مسکوکات الفاطمیین التذكارية :. 

وقد ابتدعت الدولة الفاطمية فى القاهرة نقودا تذكارية من معادن واحجام 
مختلفة قصد الانعام بها على الشعب فى بعض الواسم والاعیاد وربا كان 
العباسيون هم اول من ضرب مثل هذه النقود لتوزيعها کعطایا من الخلفاء 
والامراء او نثرها على الناس وبدرها كما تنثر الورود فى حفلات العرس 
والولادة والختان » ويشير التریزی الى كثير من الدنانیر التی ضربت باوزان 
مضاعفة لتفریقها على الشعب فى عيد النیروز والهرجان نقشت على وجهها 
أبيات من الشعر تشر الى صاحبها والی قیمتها كان يقال : 

تیف قای 0 اذا له يسن ايرا 

وقد اهتم الفواطم بالمسكوكات التذكارية ايما اهتمام للدعاية لانقسهم 
وامتصاص سخط اعدائهم وكسب مودة شعوبهم ليس فقط بعد تأسيس القاهرة 
بل بذلت محاولات قبل مجىء الفاطميين لصر عن طريق هذه النقود التذكارية) 
فعندما انتشر الدعاة الفاطميون فى اواخر العصر الاخشيدى بمصر اخذوا البيعة 
للخلينة المعز لدين الله من كثير من رؤساء الجند الاخشیذیین ووزعوا دنائير 


سم ۵4۱ س 


وتاريخه مصر سنة ۲۱ ه ) مع بقية العبارات الشيعية ولا يزال يوجد فى 





شكل ۱۲۸ - درهم باسم الخليفة الحاكم بامر الله وولى عهد عبد الرحيم 
القرن الخامس الهجرى / ۱۱ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وابتدع الفاطميون كذلك نوعا من المسكوكات التذكارية صغيرة الحجمخفيفة 
الوزن اطلق عليها اسم « خراريب » جمع خروبة لتوزع فى بعض المواسم 
والاعياد على اغراد الشعبكما يحدث مثلافى خميس العهد الذى يشير المقريزى 
الى أنه العيد الذى « يسميه أهل مصر من العامة « خميس العدس » قبل عيد 
ضرب خمسمائة دينار ذهبا عشرة آلاف خروبة وتفرقها على جميع ارباب 


وضرب الفاطميون كذلك غير الخراريب نقودا آخری « برسم الافرقة » فى اول 
كل عام هجرى تسمى « الفرة » وهی مجموعة من الدنانير والرباعيات ( آرباع 
الندافر ) والتراهع التوره تضرب باس الخلیفة فی الف الأخيرة من .دض 
الحجة بتاريخ السنة التی رکب الخليقة اولها ء فیحمل الى الوزیر منها ثلثمائة 
وستون دینارا وثلثمائة وستون رباعیا وئلثمائة وستون قیراطا والی اولاده 
واخوته من کل صنف من ذلك خمسون والی ارباب الرتب من اصحاب السیوفه 
والاقلام من عشرة دنائير وعشر رباعیات وعشرة قراریط الى دینار » ۰ 

ويحدثنا القریزینی خططه‌ان‌جملة البلغ‌الذی‌ینعم به من‌هذه الفرة او العام 
الهجری « من الدنانیر والرباعیات [ ارباع الدینار ] والقراریط ما یقرب من 
ثلاثة الاف دینار « فیقبلها الوزراء والامراء والاعیان وارباب الراتب من الخليفة 
على سبيل التبرك » ۰ 


میس 06 ع 


وقد اختم عهد الفواطمباحداث خطيرة اثرت فىكميات النقود القاهرية تأثیرا 
اشد خطورة فقد نقصت‌کمیات الذهب علىائر هبوط الصادرات!لصرية بشكل 
ملحوظة بسببنهب الصاببيين |دينة تئیس‌اعظم مراكز النسج‌للاقمشة الفاطمية 
الدقيقة الصنع فاصابو! هذه الصناعة بضربة تاصمة حزمت خزائن الفاطمیرن 
من حوالی ۲۰۰۰۰ دینار سنویا شمنا لا كانت تصدره الدولة من هذه الاقمشة 
كما ان النزاع السیاسی نين وزراء الدولة الفاطمية فى عهد الخلفاء الاواخر 
الضعاف شغل الدولة عن الاهتمام بمرافق البلاد الاقتصادية فانحطت الزراعة 





شکل ۱۲٩‏ ب دیناد باسم الملك الصالح نجم الدين آيوب 
ضرب القاهرة سنة ۱۲۸ ه / ۱۲۰ م 


يعد للحكومة ای اشراف رسمی على ما يستخرج منها پل ترك امرها للوزراء 
يجمعون منها ما يمكنهم جمعه ٠‏ ويشير المقريزى فى كتابه شذور العقود الى اثر 
هذه الاحداث فى نقص الذهب فى نهاية الغصر الفاطمى وأوئل العضر الايوبى 
حتى « عمت بلوی المصارف باهل مصر لان الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا 
فلم يوجدا ولهج الناس بما غمهم من ذلك وصاروا اذا قيل دینار احمر ( ذهب » 
فكأنما ذکرت حرمة له وان حصل فى يده فكأنما جاعت بشارة الجنة له » ٠‏ 


نقود الابوبيين القاهرية ( شکل ۱۲۹ - ۱۳۰ ) : 

هدد الصلیبیون من‌الستعمرین - القاهرة بعد استيلائهم علی‌معظم ممتلکات 
الفاطمیین فى فلسطین فی‌عهد الخليفة القاصد لدین الله مما اضطره الی‌طلب 
النجدة من اللك العادل نور الدين محمود صاحب دمشق » وقد آثمرت هذه 
الاحداث انتقال الحکم من دولة الفاطمیین الشيعية الى الدولة الايوبية الجديدة 
الستية التی اسسها صلاح الدين یوسف احد قواد نور الدين الذی حمل لواء 
الجهاد ضد الصلیبیین الى چانب الکفاح العظیم ضد بقایا الفاطمیین فى فصن ۰ 


بح ۵۲ سس 


وقد استهلکت عمليات الكفاح والجهاد كثيرا من الدنانير الذهبية فى وقت 
اشتد فيه نشاط الصليبيين فى امتصاص الدنانیر القاهرية من الاسواق العربية 
بشكل ملحوظ ونتيجة لذلك عز وجود الدنانير القاهرية الفاطمية وعزت معه 
كميات الذهب اللازمة لضرب دنانور جديدة حتى ان مرتبات الجنود الايوبييين 
رغم أنها مقدرة اسسميا بالذهب كانت تصرف بالدراهم الفضية على اساس ان 
سغر الدئخان ١‏ رهما + 


وقد بذل الايوبيون جهودا مضنية فى سبيل اصلاح النقد فضرب السلطان 
الناصی صلاح الدين دراهم اعرض عنها اهل القاهرة لكثرة نسبة النحاس بها 
واخيرا وقق الملك الكامل محمد بن العادل الى ضرب دراهم جديدة قلت فيها 
نسبة النحاس بعد ان كف التعامل بالدراهم الناصرية فى سنة ۱۲۲ ها» 

واستسر هذا النوع من الدراهم الكاملية سائدا فى التعامل ومقبولا ایام 
الدولة الايوبية » وعصر الماليك وادرك المقريزى فى القرن ٠١‏ م الناس 
يتعاملون بها وقد كان رواج الدراهم الكاملية فى اسواق‌القاهرة عاملا رئيسيا 
فى اكتساح الذهب امامها بعد ان تلهف الناس الى اکتنازه » وكان وزن الدرهم 
ثمانية عشرة خروبة «أى ٩۲ر۲‏ جرام تقريبا» وهكذا تحولت مصر فى العصر 
الايوبى من نظام المعدن الفردى الى نظام المعدئيين ان انه بالرغم من المحاسسية 
على اسسام نالسکوکات الذهبية اصبحت الدراهم سواء الناصرية او الكاملية 
هی وحدة التمامل في الاسواق کعملة قائونية لم یکن ید من التعامل بها . 


وفی سنة ۱۲۰ هب حدثت فى القاهرة آزمة اقتصادية فى عهد اللك الگامل 
فانحط معها السعر اتحطاطا ملحوظا وانخفضت قيمة الدینار من الدراهم 
الفضية الى عشرة فقط والی ۱۸ من الدراهم الفلوس النحاسية وقد لوحظ زيادة 
کمیات الفلوس النحاسية فقط منذ ذلك التاریخ زيادة غير طبيعية حتی‌اصبحت 
العملیات التجارية لا تجد ما یکفیها من الدراهم الفضية الايوبية فانفسع الجال 
امام السکوکات الفضية الاجنبية للظهور فى اسواق القاهرة مثل نقود البندقية 
التی بدأ ضربها سنة ۱۲۰۲ م وحذت حذوها فلورنسا وغیرها من مدن ایطالیا 
التجارية - وهذا الوضعفى ذاته كان عاملا هامافی اختفاء الفضة من مصر فقد 
تنافس الاوربیون على امتصاصها وتهریبها الى دور السك‌الايطالية النشيطة. 


وحتی وفاة السلطان الملك الکامل الایوبی كان فى القاهرةنوعان رئیسیان من 
النقود التعامل بها وهی الدراهم الفضة « النقرة » ای من الفضة النقية 
والدرآهم « الفلوس النحاسية » وتقرر ان يستبدل کل درهم نقرة لستة من 
الدر اهم الفلوس النحاسية ووصل الامر الى حد توقيع العقوبات البدنية على 
کل من يخالت ذلك .. 


کک تت 


وتختم سلسلة النتود الايوبية بآخر سلاطينهم وهو تورانشاه بن الصالح 
نجم الدين أيوب الذى نجح فى القضاء على الطيبيين فى موقعة المنصورة واسر 
لويس التاسع سنة 11۸ هجرية « سنة ۱۲۰۰ م » ولكن عهده لم يطل اکثر 
من واحد وستين يوما انتقلت بعدها السلطة الى دولة الماليك : 








شکل ۱۲۰ س وجه دینار پاسم شجرة الدر 


وتقوم مجموعات متحف الفن الاسللامی بالقاهرة من مسکوکات الایوبیین » 
دلیلا رائعا لتطور الکتابات والتصوص فى قاهرة الايوبيين أذ لم تعد هذه 
النصوص شيعية كما سبق ان رآينا فى نقود قاهرة المعز بل اصبحت الدنانیر 
الايوبية وغيرها من المسكوكات القاهرية تحملنصوصا سنية تشير الی‌شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية وكذلك تذكر اسم الخليقة العباسی العاصص على احد 
الوجهين وعلى الوجه الثانى اسم سلطان القاهرة الايوبى مع الاشارة الى شعار 
الضرب الجيد فى دار سك القاهرة بلفظى ( عال ‏ غاية) ای أن عيار هذه 
المسكوكات عال جدا وفى غاية الجودة وقد نقشت النصوص على النقود الايوبية 
فدوائر مستديرة بالخط الكوفى الزهر ويفصل بين کل‌هامش من الكتابة وآخر 
خط بارن يزيد شكل النقد روعة وجمالا » وظل هذا النوعمنالكتابة الكوفية 
مستمرا على دنانیر القاهرة الايوبية ودراهمها وفلوسها منذ عصر صلاح الدين 
حتی عصر الملك الكامل محمد حين ظهر على المسكوكات القاهرية الخط النسخ 
الليوبى بحروفه ای من ا العليا 0000 هذه النسخية فى 


08ت 
مع س القاهرة 


المسكوكات فى قاهرة الماليكت : 

وبعد قتل تورانشاه لم يكن هناك و ارثللعرش الايوبىفاجتمعت كلمة الامراء 
المماليك على تولية شجرة الدر سلطانة على مصر وتلقبت باسم ملكة المسلمين 
والدة الملك المنصور خيل « وخطب لها بذلك فوق منابر القاهرة . ولم تنقش 
هذه السلطانة اسمها صراحة على نقودها بل اکتفث بنتشض القابها » 
( شکل .1۳ ) . 

ولم تستقر المسكوكات على حال طيلة العشر سئوات الاولى من حياة 
ادكو عم اران العا تباید ن من خا ار الشرق الین 
عامة فقد اجتاح المغول آنذاك الخلافة العباسية فى بغداد وحطيوا مراكز 
الحضارة تماما فى العراق والشام الى ان انتصر عليهم الظاهر بدرس سنة 
۸ ه فىموقعةعين جالوت. فضربالدنائير والدراهم والفلوس الظاهرية 
بالقاهرة مميزة برنكة السبع الذى نقشه على مسکوکاته كما زین به عمائره 





شکل 181 س دیذار باسم السلطان قلاوون بس شرب القاهرة 

ومنشاته وحملت مسکوکاته كذلك عبارات منقوشة بالخط ا لنسخی البارن تعتیز 
صدی للاحداث السياسية الهامة فى تاریخ‌العالم الاسلامی فقد نجح‌یبرس‌فی 
اقامة الخلافة العباسية فى القاهرة بدلا من بغداد التی استولی علیها آلغول 
وسجل بییرس أسم الخليفة على نقوده مصحويا بلقب یرس الجدید« قسیم 
أمير الوّمنین » ای شريك الخليفة صاحب السلطة الشرعية ٠‏ 

ولن نتتبع-فی هذه الصفحات الحدودة سلسلة السکوکات الملوكية و احدة 
بعد اخری‌وانما يكفى ان‌نشیر هنا الی‌ان نقود القاهرة الملوكيةظلتمع غیرجا 
من دول الغرب ظلت تتمسك بتسجیل اسم السلطان صحية اسم الخليفة العیاسی 


سب 261 سب 


المعاصى بالقاهرة الى أن استقر للماليك نفوذهم فى البلاد فلم یعودوا يعنون 
بنقش أسماء العباسيين اذ اصبح الغالب فى عهد اسرة قلاوون هى ان يحمل 
وجه النقد اسم السلطان وتاريخ ومكان ضربه بینما يحمل الوجه الثانى شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية والاشارة الى النصی على الصليبيين فى الشرق 
العریی » بعبارة « وما النصر الامن عند الله » ٠‏ 


وتتألف نثود الماليك من دنانیر الذهب ( شکل ۱۲۱ 2 ۱۳۲ ) ودراهم 
الفضة والفلوس النحاسية غير أن دنانيرهم خضعت لتغیرات متعدد من حيث 
العیار والوزن والحجم فضلا عن التتلب فى اسعارها وفقا لرغبة الساطان 
فى الكسب عن طريق الضاربة فى هذه النقود الذهبية مما انقد الشعب الثقة 
فى هذه الدناتر فى وقت غمرت فيه أسواق القاهرة الدراهم الحموية الرديئة 
الواردة من الشام والتى لا يزيد معدن الفضة فيها من الثلث وانقطع شرب 
الدراهم النقرة من الفضة النقية بسبب ازدياد عمليات تهريب الفضة الى 
اوربا وقد اثار المقريزى الى هذه الحقيقة فى قوله « والفرنج تأخذ ما بمصر 
من الدراهم الى بلادهم واعل البلد تسكبها لطلب الفائدة » حتى عزت الدراهم 
فراجت فى مابل ذلك الفلوس النحاسية رواجا عظيما حتى نسبت اليها سائر 
المبيعات وصار يقال كل دینار « بكذا من الفلوس » . 


وازاء هذه الازمات النقدية لم تجد القاهرة وسيلة لرونة العبليات التجارية 
غير قبول التعامل بالمسكوكات الاوروبية فازدادت الاعداد المتعامل بها من 
الدوكات «101688» أى نقود البندقية الذهب واطلق‌علهیا فى اسواق التاهرة 
أسم «بندقی » أى « افرنتی » ووصفها مؤرخى قاهرة المماليك يساسم 
الشخصة نسسبة الى ما عليها من صور الاشخاص ؛ كما ازدادت اعداد 
« الفلورين » وهو نقد فلسورنسا الذهبى واطلق عليه فى القارة 
أسم 5 آفلوری » وقد أزعجهذا الهجوم الذقدی‌للدوکات والفلورین السلطان فرج 
بن برقوق مما جعله يجرب ضرب دناذیر مضبوطة العيار والوزن الشرعيين 
وتولى الاشراف على خربها وزيره يلبغا السالی فاطلق علپها تجار القاهرة 
اسم 9 السالی 547 كما خاول السلطان راق كيد العلورین والدوکات 
یشربها قن دون سا القاهزة لساب السلطان سخ ۸۲۹ هت ۸۲۱ هت وکانث 
هذه الانلوریات الاشرفية على حد قول أبن أياس « من احسمن العاملاث من 
أجود الذهب والفضة » غير أن الدوکات البندقى ظلت محتفظة بأهميتها لاسيما 
بعد أن زاد حجم السلع المتبادلة بين مصر والنبدقية زيادة ملحوظة ٠‏ وعلاجا 
لقلة الذهب فى أسواق القاهرة لجا سلاطين المماليك الى عقد معاهدات مع 
لنبدقية التی اضحت ه ملكة الذهب فی العالم السیحی » لتشجیم.هجرة رووس. 
الاموال الايطالية الى القاهرة والاکثاد من النقد الذهبی بوجه خاص.فی سوق 


ت. ۰0۵۷ سب 


التجارة المصرية تحت شروط معاهدة عقدت سنة ۱۳۶۵ م خصت الذهب الذى 
ياتى به تجار البندقية بضريبة جمركية تقل كثيرا عن الضريبة المفروضة على 
السلع الاخرى » كما أنها فرضت ضريبة خاصة على السبائك الذهبية اذا 
أعطاها أصحابها من التچارلدار الضرب القاهرية لتسكها دنانیر عربية مملوكية 
وقدرت هذه الضريبة ب ۲ فى الماكة فقط فى حين أن الضريبة على السلع 
المستوردة قدرت ب ٠١‏ فى المائة وقد ظل هذا الوضع قائما حتى نهاية عصر 
المماليك أو حتى عصی السلطان محمد بن قایتبای على الاقل فقد أشار الرحالة 
الالمانى ارنولد فون هارف الى هذه الحقيقة فى رحلته التى استقل فيها سفينة 
تجارية الى الاسکندرية ثم القاهرة ٠‏ 





شكل ۱۳۲ - دينار باسم السلطان أبى سعيد یلبای س فرب القاهرة 
( مجموعة الدكتور هنرى أمين عوض بالقاهرة ) 
ولم دكن هناك بد فى ضوء ندرة کمیات الذهب فى الاسواق التتجارية بالقاهرة 
من أن يلجأ المماليك الى نظام « المقايضة» وهو نظام اشتد تشاطه منذ القرن 
هام وقد ادی‌هذا النشاط بدورهالى اضطراب‌النقود الملوكية بقدر ما قلل من 
الغورى مثلا يفاوض البندقية لاستبدال النحاس بالتوابل سيما وأن البنادقة قد 
قل اسیرادهم لهذه السلع من مصر بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ۰ 


والخلاصة أن قلة الذهب فى القاهرة وضربه مسكوكات مملوكية » وعجز 
التقود الموجودة فى الاسواق الصرية من‌تلبية طلبات الدنع ادی‌الی قیام نظام 
القايضة » ولکن‌یجدر بالذکر ان‌نظام القايضة لم یقض علی‌نظام التجارة بالنقد 
كماما بل خلت الشکوکات المملوكية "عضري یکسات دود خر استولن 
العتمانیون على مصر ولکن السيادة فى الواقع لكل السکوکات المملوكية لم تكن 
للدینار آو الدرهم يل للفلوس النحاسية التی راجت رواچا صارت من آجله هی 
النقد الغالب فى البلد » واستمرت تتکاثر حتی غمرت الاسواق ۰ وتولی‌محمود 


— 6۸ مت 


بن على الاستادار فى ضمان دار الضرب بالقاهرة بجملة من المال على أنيطلق 
السلطان يده فى ضرب ما یشاء من كميات الفلوس النحاسية التى قدر 
الدینار منها بثلثمائة فلس وكان السلطان المملوكى هى الذى يقررسعر الفلوس 
النحاسية الجديدة التى تضرب باسمه بينما ينادى على التى قبلها بالرخص 
فتشترى لدار الضرب وتضرب ثم بعد أيام تعاد الفلوس العتق قبلها 
الى « الميزان » وفى هذا النظام خسارة محققة » لاصحاب الثروات المكتنزة » ان 
بينما كانت ثرواتهم من الفلوس النحاسية ذات وة شرائية مرتفعة ومقدرةعلى 
اساس العدد نراها بين يوم وليلة يتقرر انخناض قيمتها وقوتها الشرائية 
.فيتدهور المركز الاقتصادى لاصحاب هذه الثروات ولا يخفى علينا ما فى هذه 
التتلبات مناخلالبالعدالة الاجتماعية بين‌الشعب .وقد کان‌ابن اياس علی‌حق 
حين علق على انخفاض الفلوس العتق سنة ۷۸۹ ه ( ۱۶۷۰ م ) « بان الناس 
قد خسروا بهذا التسعير ثلث ثرواتهم من النقود » ولم يطرا على المركز النتدى 
للبلاد أى تحسن حتى آخر عصر المماليك فترى الاسواق التجارية مثلا فى عهد 
الفوری سنة ٩۰۷‏ ه تتعطل عن البیع والشراء احتجاجا على الفلوس التی 
ضربها هذا :السلطان وهی « تخسر فى العاملة الثلث » * 


وفی سنة ٩۱۸‏ ه آی قبل نهاية العصر الملوکی باربم سنوات قرر القاخی 
الحتسب بالقاهرة أن تکون الفلوس الجدد والعتق بالیزان على حساب الرطل 
بنصفین [ دراهم ] وتوقف حال الناس بسبب ذلك . والواقع أن عصر الغوری 
الای جاء فى ختام الجراکسة شهد اقصی حدود الاضطراب فی السسکوکات 
القاهرية حتی علق ابن اياس علی‌نقوده بأنها ۱ أنحس العاملات» جمیعها زغل 
ونحاس وغش لا يحل صر‌فها ولا يجوز فى ملة من الملل » ١‏ 
نقود القاهرة العثمانیه : 

وضع الاتراك ایدیهم علی‌مصرسنة ٩۲۳‏ ه [۱۵۱۷ م] ونظام السکوکات 
فى قاهرة الماليك على ما رآينا من فوضی واضطراب » وقد كان طراز النقود 
المملوكية بما تضسنته‌من شهادة التوحید والرسالة الحمدية من‌بین الاسس التی 
بئى علیها السلطان سلیم الاول‌عدوانه على مصرمدعیا انه وقف‌عند حد الشرع 
الشريف فى حربه ضدالدولة الملوكية فقد استفتی الفتی‌علی جمالی‌افندی فى 
مسائل ثلاث آوردها الورخ النمساوی همر «6۲صتصعلآ» فى کتابه « تاريخ 
الدولة العثمانية » یهمنا منها السؤال الثالث : 


« اذا کانت امة یقصد المالیكه) تنافق فى احتجاجها برق کلمة الاسلام » 
فتنقش آیات كريمة على الدنانیر والدراهم مع علمها بأن النصاری والیهود 
یتداولونها هم وبقية اللاحدة من أهل الاهواء والنحل فیدنسونها ویرتکبون 


كنت ]۵ تب 


أقظع الخطايا بحملها معهم اذا ذهبوا الى محل الخلاء لقضاء حاجاتهم » فكيف 
ينبغى معاملة هذه الامة .. ؟ « فأجاب المفتىبأنهذه الامة اذا رفضت الاقلاع 
عن ارتكاب هذا العار جاز ايادتها ٠‏ والحق أنه كما يقول دوسون 5'01880۸[ 
تعلیقا على هذه الفتوی « ان فظاعة الجواب لا یضاهیها شیء سوى حماقة 
السؤال » ذلك لان النقود القاهرية وغيرها من النتود منذ تعریبها وهی تحمل 
شهادة التوحید والرسالة الحمدية وآیات مقتبسة من القرآن الکریم الى هانب 
العبارات الذهبية سنية كانت أم شيعية » ولم یحتج على ذلك آحد من الغیورین 
علی الدین قبل السلطان سلیم كما لم تكن نترك السکوکات القاهرية يونا ما 
مصدر فتوی لتبریر حرب الابادة ضد من یضربها : ورغم ان العثمانیین قد 
آبادی! الدولة الملوكية فعلا وئزالوا من نقوش مسکوکاتها شهادة التوحید 
والرسالة الحمدية والقتبسات القرآنية واستبدلوا بها القابا فخرية للسلطان 
ال 


( ضارب النضر » صاحب العز والنصر » فى البر والبحر ) أو ( سلطان 
البرين وخاقان ( رئيس ) البحرين ) الا آنهم رغم هذا كله لم يأتوا بأية اصلاحات 
لاتظمة النقود بل أن قيم المسكوكات القاهرية أصبحت أكثر عرضة للتغيير 
المتتابع بحيث « یمکننا ان نعدد مالا يقل عن ۲ تعديلا مختلفا لسعر اللمبادلة» 
وتحديد قيمة العملة الذهبية والفضية والنحاسية » وذلك كله فى أثناء حكم أول 
الولاة العثمانيين » ولم يكن هذا التعديل دليلا على سهر الحكومة العثمانية على 
مراقبة النظام النقدى فى البلاد بل كان فى الحقيقة اجراء يراد به ما يعود على 
بيت المال من فائدة بجعل سعر البادلة فى مصلحته » وکسب الفرق بينقيمة 
النقود الاسمية وقيمتها الحقيقية ٠‏ 

ويمكن أن تعتبر نقود القاهرة العثمائية منذ فتح السلطان سليم للبلاد نقودا 
تركية بكتابات عربية » فقد ارتبطت أشكالها وقيمها بتلك الاوامر السلطانية التى 
ترد من استانبول بل حتى قوالب الضرب نفسها كانت ترد من العاصمة التركية 
وتسلم الى آمپر الض‌بخانة فى القاهرة بالقلعة لسك نقودنا » ولم يكن في وسع 
الشعب أن يتخذ وسيلة للاحتجاج على هذا الوضع غير الاضراب أحيانا عن 
البيع والشراء » فقد حدث مثلا أن ضرب السلطان سليم فلوسا آشار اليها ابن 
اياس فى كتابة بدائع الزهور » بأنها فى « غاية الخفة توقف حال الناس بسبب 
ذلك وحصل لهم الضرر الشامل وغلقت الدكاكين » «فى القاهرة ٠‏ 


العثمانی « سلطانی » أو « أشرف » وهو امتداد « الاشرقی » الذى ألفه 
الشعب منذ عهد السلطان برسبای الملوکی كما ضرب سليم « زر محبوب «. 


س ۵06 تهب 


أى 1 الذهب الحبوب 1 وظل هذا النوع من النقود يتداول فى أسواق الثاهرة 
والاسكندرية بديلا للدنانیر واستمر ضربه فى عهد خلفاء سليم من العثمانیین 
فأخذنا نسمع عن « محبوب سليمى » نسبة الى سليم « ومحبوب مصطفاوى » 
نسبة الى السلطان مصطفى الثانى وهكذا » وکثیرا ما كان ينقش اسم السلطان 
على وجه النقد فى هيئة طغراء عثمانية بدلا من الكتابة النسخية فى سطور 
متوازية ولذلك اطلق على هذا النوع من النقود أحيانا اسم « طغرالى التون » 
ای النقد الذهبى ذو الطغراء أو الطرة وقد شاع استعمال هذا النقد فى مختلف 
الاقاليم والبلدان الصرية غير القاهرة نظرا لارتفاع عياره وجمال نقشه حتى 
تزینت به النسماء فيعلقنه فى أعئاقهن أو يتخذنه أقراطا فى آذانهن . 


ولا يمكن أن نختتم الحديث عن مسكوكات القاهرة » دون الاشارة الى آثر 
القاهرة فى العالم كله فى ميدان النقد » ففى الوقت الذى كانت دور سك القاهرة 
تنتج آلاف الدنانير كانت آوربا لا تقبل فى التعامل بعد انحطاط آلدینار البیزنطی 
غير الدنانير القاهرية التى أطلق علیها الدنانیر العريية S3۲2٣4٤1‏ او 
المنقوشة 118326088118 بالنسبة لما كان علیها من‌نقوش رائعة جميلة وقد ساعد 
على رواج هذه الدنانیر القاهرية فى الاسواق الاوربية ذلك النشاط التجاری 
الذى تزعمته القاهرة والاسكندرية فى شرق البحر التوسط حتى وصل التجار 
التاهریون وغيرهم الى اقصى ثسمال اوربا » ويؤكد هذا النشاط انتشارالنقد 
القاهرى بتلك المجموعات الضخمة من الدنانير والدراهم التى عثر عليها فى 
بولند! وفنلدة والسودد وآلانیا وفرنسا والتى تزدان بها متاحف العالم اليوم ٠‏ 


دار ضري السکوکات 

وصاتنا معلومات‌متفرقةعن‌اول‌دارللضرب‌فی‌الاسلام‌وتداشارالیها البلافری 
فی‌فتو ح‌البلدان والقریزی‌فی‌شذور العقود وابن‌خلدون‌فیمقدمته وغیرهم‌وهی 
تتلخص فى اهتمام العرب منذ فجر الاسلام بالنقود وضربها حتی كان الحجاج 
فى عهد عبد اللك بن مروان فانشاً دارا خاصة لضرب النقود العربية «وجمع 
فیها الطباعین » وقد كان لص مرکزا ممتاز! فى میدان ضرب النقود منذ الحصر 
الروبانی ۰ وا فتح المرب عضر وانشئت الفسطاط خاصمة للدولة انتقلت دار 
الضرب من الاسكندرية الى مركز الحکم فى الفسطاط ویعتقد بعض الباحئین 
[ الشسیال فى حاشية ص ۱16 من « اتعاظ الحنفا » للمفریزی ] 
ان دار الضرب الصرية قد نشأت على يد احمد بن طولون ولکن الواقع غير ذلك 
اذ تشي بعض السکوکات ق‌مجموعة التحف الاسلامی بالتاهرة الى الفسطاط 
كأقدم دار للضرب فى مصر قبل الطولونیین بقرن ونصفه تقریبا فتحمل هذه 
الد الك عل اك موا اس « الماد وع ااه الثاني 
« مصر ) مصحوبا باسم الوالی الاموى عبد الك بن مروان وتاريخ سنة ۱۳۲ 


س ۵0۵1 س 


( ۷۵۱ م ) وهكذا أسهمت دار الضرب المصرية مع غیرها من دور الضرب 
فى الغرب والشام والعراق وفارس فى تزوید الدولة العربية بما تحتاجه من 
دنانر ذهبية ودراهم فضية وفلوس بروئزية فضلا عن سد حاجة 
المسوق المحلية فى مصر كلها بما تحتاجه العملیات التجارية من 
مسکوکات » واستمرت دار الضرب بالفسطاط فى ضرب نقودنا حتى تأسیس 
القاهرة سنة ۲۵۸ ه ( ٩1٩‏ م ) على الاقل . ولا یمکن تحديد موقع 
دار الضرب بالفسطاط علی وجه الدقة ولکن ریما كانت هذه الدار على 
مقربة من جامع عمرو بن العاص اذ ان القریزی پذکر اثناء حدیثه عن زیادات 
هذا الجامع‌سنة ۳۵۵ ه انه «زاد فيه ابو بكر محمد بن عبد الله الخازن رواقا 
واحدا من دار الضرب وهو الرواق ذى المحراب والشباكين المتصل برحبة 
الحارث ( مقريزى ج ۲ ص ۲8۸ ) ثم عاد القریزی الى تأكيد هذا الموقع عند 
حدیثه عن عمارة الجامع فى العص الفاطمی بقوله : 

«دفی سكة اربع واربعمائة جددت الخزانة التی قی ظهر دار الضرب فی طریق 
الشرطة مقابلة لظهر الحراب الکبیر » ( مقریزی : خطط ج ۲ ص ۲۵۱ ) ۰ 
ولقد انشیء خارج القاهرة دور ضرب اخری فى الاسكندرية واتریب والفیوم 
وابوان والفرما ونبروه واهناس وقوص وکانت بمذابة دور ضرب مساعدة 
قامت علی اصدار بعض السکوکات الاقليمية الی‌جانب دور الضرب الركزية نی 
العاصمة ٠‏ 

ویظهر آن دار الضرب بالفسطاط کانت معطلة قبل الفتم القاطمی لصی لان 
القریزی یخبرنا إن جوهر الصقلی قائد المعن امر بفتح هذه الدار وضرب بها 
مسکوکات باسم آلعن لدین الله ( مقریزی : اتعاظ الحنفا ص ۱۹۶ ) غير اننا لا 
نملك ادلة تؤيد هذ! الرآی او تنفیه وکل ما یمکن ان نقرره هو ان آخر ما وصلنا 
هن هدغ مان العری تالقتطاظ فل العم القاطتن هى مدوخ من اادتا ور 
الاخشيدية المؤرخة سنة ۳۰۰ ه وبعض الفلوس النحاسية باسم « کافور 
الاخشیدی »> ثم ان الحسن بن عبید آخر الاخشیدیین فى مصر عندما اراد ان 
یضرب السکوکات الاخشيدةي باسم احمد بن على الاخشیدی ضربها فى 
قلسطین « بالرملة » سنة ۳۵۸ ه قبل دول الفاطمیین مباشرة + والحق ان دار 
الضرب بالفسطاط ظلت قائمة على انتاج السکوکات الصرية حتی بعد الفتح 
الفاطمی وانشاء القاهرة لان الفاطمیین لم یوسسوا دارا جدیدا للضرب والعیار 
پقاهرة العز الا فى عهد الخلينة الامر باحکام الله سنة ۵۱1 ه وکانت هذه 
الدار فى حى القشاشین ای بالکان الذی تشفله الیوم مجموعة البانی التی 
يحدها من الشمال شارع الصنادقية ومن الفرب شارع الغورية ومن الجنوب 
شارع الازهر ( مقریزی خطط ج اص ۰۱۰ ۰ 11۵ والسلوك ص ۰۰۸ وابن 
میس : اخپار مصر ص ۱۲ ) » وفی شوال منها ب وهی سنة ستة عشرة 


سب ۵06۲ ست 


وخمسمائة امر الاجل ببناء دار الضرب بالقاهرة المحروسة لكونها مقر الخلاقة 
ؤموطن الامامة فبنيت بالقشاشين قبالة الارستان وسميت” بالدار الامرية 
واستخدم لها العدول وصار دينارها أعلى عيارا من جميع ما يضرب بجميع 
الامصار » . فکانت هذه الدار الامرية اول دار للضرب والعیار فى عاصمة 
الفاطمیین تتولی ضرب الدنانیر والدراهم والفلوس وتصنم الصنح الزجاجية 
والرصاصية اللازمة للاوزان ولا یتطرق الينا شك فى عظمة هذه الدار ووفرة 
الفنيين فیها ذلك لانها سدت حاچة الدولة الفاطمية كلها من النقود اللازمة 
لاقاليمها فى شمال افریقیا وفی الشام والحجاز فضلا عن قیامها بضرب النقود 
للافراد ما شاءت لهم رخبتهم فى ذلك على نسق النقود الشرعية للدولة نظیر اجر 
كانت تتقاختاه:دار الضرب لا یصل الی اكش من 1 فى الا نظیر عطب الوتود 
واجرة الض‌ابین والغالب ان حاجة اقراد الدولة كانت تتركز فى طك الجموعة 
من النقود التذكارية التی یحتاجون الیها فى الواسم والاعیاد کخراریب العهد 
التی كان الاقباط یطلبون من دار الضرب سکها قبل عيد الفصح بثلاثة ایام 
ونان الفرة الك كان مره الخلينة ور‌جال الدولة والافزان علی السرا ف 
العشی الاواخر من ذى الحجه بتاريخ السنة التی يركب اولها الخليفة احتفالا 
بالعام الهجری الجدید ۰ 


يكن ا ملاع ی ان الکو الامو 
القشاشين بجوار الجامع الازهر الى احدى خزائن القصى الفاطمى ( مقريزى 
خطط ج ١‏ ص ۶۶۵ ) واصبحت هذه الدار الاميرية من انشط دور الضرب فى 
قازيخ التاهرة کله ومع :ذلك لم تستطم ان تسب حاجة الدولة للنقود الايوبية 
اللازمة للاعمال التجارية والععلیات الحربية فانشا صلاح الدین دارا اخری 
پالاسكندرية كما انشا اينه العزیز عشمان واعادد فتح دار الضرب بالفسطاط 
وهکذا بلغ عده دور الضرب الايوبية كلاكة امعها دار ضري القاهرة »والصس 
ال ارفا حلي ان اشرب فى قامرة اتن هر ات كف اران 
العلمية بدار الضرب المصرية لصور بن بعرة الذهبى الكاملى الذى كان يشغل 
منصبا رئيسيا فى دار الضرب بالقاهرة فى ذلك العصر ولذا استطاع ان يصف 
تقذ اند وها هتنا ما على كيرة واه ومعوفة رة نا راز هه 
الدار ويلى كتاب الذهبی فى الاهمية ما اورده ابن مماتی فى قوانين الدواوين 
عن دار الضرب فى قاهرة الايوبين ٠‏ 


وقد كان ابن مماتی يشغل مركزا مالیا كبيرا بوصفه وزيرا وناظرا 
للدواوين ٠‏ 


وفى ضوء ما ذكره هذان الرجعان عن دار الضرب فى القاهرة فى عصر 


س oof‏ سس 


الدولة الايوبية يتبين ان هذه الدار اشتملتعلى فثة من الموظقين الادأريين وفئة 
من الصناع الفنيينوعلى راسهم جميعا متولى دار الضرب وريما كان ابن بعرة 
الاح تشه هل هداد التق فى فوح قن ای غو اانه را لاف يدان 
الضرب وتركيز كثير من ال معاد نالنفيسة فى خزائنها يوما بعد يوم كان للسلطان 
الأنودى نفسه الاهراف البافی علی هذه الدار واشاو ابن عاتی الى ذلك صراحا 
تقو 

« لما كانت الحاجة ماسة الى تحرير ما یتعامل به الناس حفظا لاموالهم » 
ار فى الها و اجکی شرع ده عن ر الستطان مدا فيه مالا تلان 
ره وه تدرك لفررت. لمات الخرورة إلى اقامة سکس 
برسمه ( قوانین الدواوین ص ۳۳۲ ) ٠‏ 


وقد مارس‌ذلك الاثراف الساطانی‌نيابة عن السلعلان‌الایوبی شاشی‌التضاة 
او كبيرهم الذی كان يشرف على جميع عملیات دار الضرب وقد جرت العادة ان 
يصدر له بذلك تقليد سلطانی » كما كان الحال فى عهد الخلفاء الفاطميين تماما 
وقد اشار القلقشندى الى ذلك بقوله « وكانت دار الضرب فى الدولة الفاطمية لا 
يتولاها الا قاخی القضاةتعظيما لشأنها وتکتب فى عهده فى جملة ما يضاف الى 
وظيفة القضاء » ويقيم لباشرة ذلك من يختاره من نواب‌الحکم » وبقی الامر على 
ذلك زمنا بعد الدولة الفاطمية أيضا » ( التلتشندی : صيم الاعشی + ۳ 
ص 1۷۷ ) ۰ ۱ 


وقد ساعد القاضى فى مسئولیاته الکبيرة نحو دار الضرب جماعة من نوابه 
فى مچالس الحکم وکان على هوّلاء النواب ان یحضروا افتتاح دارالضرب کل 
يوم بجمیع هيئاتهم وأن يشرفوا بانفسهم علی‌عملیات صهر وسيك العادن وضبط 
عیارها » وآن پقوموا باغلاق دار الضرب آخر النهار ویختموا اقسامها بالاختام 
وکل ذلك جریا على ما سبق بدار الضرب فى قاهرة العز ٠‏ 


اما متولی دار الضرب ویسمی كله صاحب دار الضرب فکان رئیسا تحت 
يده موظف اداری يسمى الشارف وموظلف آخر پسمی الشا هد وكان اختصاص 
الشارف مراقبة محتویات مخازن الدار من الذهب: والفضة والنحاس والعدن 
والالات وصنح العیار الزجاجية والادراج واختام الاتون ( الفرن ) وتحت يده 
سجلات دار الضرب ومافیها من بیانات خاصة بالاوزان ۰ وقد استعانالشارف 
بالشاهد وهو الوظف الذي يليه فى الرتبة غير انه یتضع من صفة الشاهد ان 
وظیفته تشیر الى انه الشاهد الرسمی السئول عن جمیع محتویات دار الضرپ, 
بالقاهرة وهو کاتب التقاریر والبیانات اللازمة فى السجلات التى بشهد 
علیها ( ابن بعرة ص ۲۲ و ٩۰‏ ) . 


د 00€ نسم 


اما الصناع الفنیون فرئيسهم هو القدم السئول الاول عن جميع مراحل 
عمليات السبك والضرب وعليه أن يختبر المواد المعدنية الخام الواردة الى دار 
الخرب قبل صهرها والاذنبسبكها وعليه ايضا ان يختبر كل سبيكة لغرفة مقدار 
نقائها والتأكد من سلامتها وصحتها مع عدم تدخل العمال فى عيارها الرسمى ۰ 
ويلى المقدم فى الناحية القنية بالدار « النقاش » وهى المكلف بنقش المسكوكات 
وصيانة رسومها وتصميماتها ونظرا لاحتمال التصاق رقائق الذهب او ذرآته 
فى الرقابة عليه حتى انهم كانوا يطبعون ذراعه كل يوم بعلامة خاصة قبل 
انصرافه آخر النهار كتلك العلامة التى كان العريفيطبعها لتلاميذه فى الكتات يب 
لراجعتها والتاکد ان التلميذ لم ینزل للاستحمام فى میاه النیل التی غالبا ما 
تزیل هذه العلامة ( این بعرة ص )٩۱ 4 ٩۰‏ ۰ 


ولابد أن تتوفر فى النقاش الهارة الكافية واتقان نقش الحروف والکتایات 
مقلوبة لتظهر على النقود ظاهرة بارزة فى وضمها الصحیح ٠‏ لذلك اشترط عليه 
بن بعرة « أن لا یشتغل بشیه سوی نقش السكة لیتمهر فیها بکثرة ادمانه فلا 
تحکیه الزغلیون ( الزیفون ) » . 


وتلى التقاشج قن الوقن سای فد كالك مود اش انم و سکف بعلل 
السبيكة المعدنية بما تحتاج اليه من مواد كيماوية وغيرها کاللح والخل 
والسماق » وهو المسؤل عن ای خطأ يحدث من عدم ظهور نصوص النقود على 
السبيكة ويحاسب على ماينتج من الضرب على القالب اكثر من مرة بسبب تحريك 
يديه مما يسبب طمسا للحروف والكتابات على المسكوكات ٠‏ 


اما الصانع الفنى الاخير فهو السباك الذى يختص باعداد السبائك العدنية 


وقد ارتبط بدار الضرب مجموعة من الصيارف يطلق على الواحد منهم 
اسم « جهبذ »ای الصراف وقد خضعت هذه الطائفة لمراقية قية شديدة من المحتسب 
للتاکد منتسليمهم للدنانوالدراهم حسبوزن بيت امال الذىيحدده وقد حذر 
عبد الرحمن بن نصر الشیزری المعاصر لصلاح الدين الايوبى من خطورة وظيفة 
الصراف والصيرفة بقوله: «خطر على دين متعاطيه بل لابقاء للدين معه اذا كان 
الصيرفى جاهلا بالشريعة غير عالم باحكام الدين فالواجب الا يتعاطاه احد الا 
بعد معرفته بالشرع لیتجنب الوقوع فى الحظور من ابوابه » ۰ ( كتاب نهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة ص ۷٤‏ ) ` ۱ 


وی عهد الدولة الملوکية خللت.دار الضرب القاهرية قائمة تحت اشرافقاضى 


لم ۵006 مت 


القضاة الى عهد الناصر محمدين قلاون الذى وكل النظر على هذه الدار «لنأظر 
الخاص » بعد تعطيله الوزارة ( القلقشندى : صبح الاعثى ص 2*۲ ج ۲) ٠‏ 
ولكن المقريزى يذكر عن‌دار الضرب المملوكية فى القرن ۱۰ م انه « لا يتولى عيار 
الضرب الا قاضى القضاة او من يستخلفه ثم رزلت فى زمننا (ق 5١م‏ ) حتى 
صار يليها مسالمة فسقة من اليهود المصريين على الفسق مع ادعائهمالاسلام» 
وكان يجتهد فى خلاص الذهب وتحرير عياره الى أن أفسد الناصر فرج ذلك 


وقد تدخل اليهود منذ القرن ١٠مفى‏ ادارقدار الضرب بالقلعة التى انتقلت‌الیها 
من القصور والخزائن الفاطمية فى القاهرة ٠‏ وقد اثار مكر هؤلاء اليهود کثیرا 
من الشاکل الالية بل كثيرا من الثورات وخاصة فی العصی العشمانی فقد حدث 
بعد أن فتح سلیم مصر أن « قبض ملك الامراء على جماعة من الیهود من‌معلمین 
دار الضرب ومن الصیارف وسبب ذلك‌ان معاملة السلطان ابن عشان فى الذهب 
و الفضة قد فسدت‌وصارت كلها خش‌وزغل فثبض علی‌معلم دار الضرب وألزمه 
بان يرد الى الخزائن الشريقة مائة الف دینار او ان معلمین دار الضرب قاطبة 
یتوجهون الى نحو اسطنبول ای يلآزمون باصلاح العاملة » ( ابن اپاس ج ۵ ص 
٠ ۱‏ وفی‌عهد الحملة الفرنسية ظلت دار الضرب بالقلعة كما كانت تطل على 
الحوش السلطانی منذ ان بنيت سنة ۱۱۲۱ هب ۱۷۰۹ م) ( جبرتى جا ص 
۷ ) ۰۰ فقد اشار صمويل برنارد فى كتاب وصف مص (ج )١١‏ ان 
الفرنسيين اصدرى! الامر الى « مصطفى اغا ان یحرر الى بکیر باشا بأن یرجم 
الى القلعة كما كان وله الان وان تشغل الضربخانة فی القلعة كما کاندی‌آمر 
ان يضع اسم السلط أن سلیم حسب العادة « ( آمین سامی : تقویم النیلج ۲ ص 
۷ “ 


أما عن مکان دار الضرب بالقلعة فقد كانت بالحوش بالقلعة حیث انشا محمد 
الحفوظات ( رمزی حاشية ۲ بالنجوم ج ۲ ص ۱۱۷ ) . 


وقد ظلت دار الضرب بالقلعة قائمة تؤدى اعمالها الى ان انتقلت هذه الدار 
من القلعة سنة ۱۸۸۸ م لیصبح مقرها بيت الال بشارم الجمالية بالقاهرة 
واطلق علیها اسم « دار ضرب النقود » وکانت هذه الدار تضرب النقود الذهبية 
والفضية فقط وکذلك كان من بين اختصاصاتها دمع الصوغات و اختبار الکاییل 
والوازین وکانت تصنم جميع الاختام التی تحتاج الیها مصالح الحکومة الا ان 
هذه الدار ابطلت فیما بعد ضرب النقود الفضية واقتصرت على ضرب النقود 
الذهبية وعملة من النیکل البرونز وق‌سنة ۱۲٩۱م‏ ابطل ضرب النتود فى هذه 


حب ۵0۵ کے 


الدار القاهرية واحيل ضرب النقود الى دور السك الاجنبية فى برمنجهام 
بانجلترا وباريس فى فرنسا وبمباى فى الهند ٠‏ 


ولعله يبدى غريبا حقا آن واحدا من اسرة محمد على لم يأخذ بيد الضريخانة 
المصرية ويعمل على اصلاحها حتى بعد ان فصلت مصر عن تركيا سنة 1517م 
ب ( ۱۳٣١‏ هب ) وتحررت نقودها من الارتباط بنقودالا ستانة العثمانية » بحيث 
عجزت الضربخانة المصرية عن سد حاجة السوق من النقود المحلية مما كان 
سببا فى هجوم النقود الاوروبية على البلاد العربية فى القاهرة وخارچها ولسد 
هذا العجز لجأت الحكومة الى دور السك الاوروبية والآسيوية والافريتية 
لضرب نقودها فيها وقد حدث أن ضربت الغواصات الالمانية السفينة التى 
تحمل نقودنا المضروبة فى دور السك البريطانية وهی فى طريقها الى مصر . 


ومنذ قیام الثورة الصرية فى يوليى سنة ۱۹۰۲ حتی اليوم امتدت يد الاصلاح 
الى هذا الرفق الهام ۰ فبعد ان كانت اعمال الضر‌بخانة ملحقة بمصلحة الدمغ 
والوازین ظهرت الى الوجود دار السك الحالية بالعباسية فى ابهی صورة 
وآعظمها سنة ۱۹۰۶ ولم يقف نشاط هذه الدار عند زيادة الانتاج وامداد دول 
اخری غير الجمهورية العربية التحدة بما تطلبه من السکوکات بل امتد نشاطها 
الى تجوید الانتاج وتنویعه وتطویره وتطویعه الى مطالب العصر التجددة 
وخفض كاليقه ورفع مستواه الغنی والحق آن هيام دار السك الحدية فى 
القاهرةتعتبر بدایلعصر نهضةنقدية فيعهد الجبهورية المجيدة ۰ ويكفىلنتعرف 
على مدی هذه النهضة ان نری اقبال الدول جمیعها على اقتناء ما تصدره هذه 
الدار من نقود تذكارية تضرب فى مناسباننا القومية الختلفة السعيدة » غیر 
ائه يجب ان نشیر هنا الى ان دار السك من سنة ۱۹۵۶ ای منذ انفصالها 
عن مصلحة الدمغ والوازین آصبحت اختصاصاتها قاصرة على ضرب النقود 
وصنم الانواط اما الوازین والکاییل فقد ظلت من اختصاص مصلحة الدمغ 
و الوازین الى جانب دمغ الصوشات وهو اختصاص یعتبر امتدادا للمهمة 
التاريخية التی ثیطت بدار المیار منذ فجر الاسلام . 


سب ۵۵۷ دا 


الصنج والاوزان 
الدکتور عبد الرحمن فهمی 
كان قرة بن شريك (حد ولاة مصر فی‌العصر الاموی ( ٩۱۰-۹۰‏ هت ۷۰۹ _ 
۶ م ) يتشدد فى أخذ الجزية « على وزن بيت المال » على حد قول الورخین 


ومن ثم فقد اهتم بضبط الصنح اللازمة للتأکد من صحة الوزن الشرعی للدنانیر 
عند التعامل بها وهی ۲۵رء چرام لكل دینار ٠‏ 


ولقد کان اقدم ماوصلنا من الصنج الزجاجية الخاصة بوزن النقودیر جع 
الى هذا الوالی » ویرتبط استعمال الصنح الزجاجية بحرکة اصلاح النقد 
وتعريب العملة فى عصر الخليفة الاموی عبد اللك بن مروان » وقد اتخذ هذا 
النوع من الصنح حتى لاتكون عرضة للزيادة اى النقصان » كما اسند عملها 
بصفة خاصة إلى صناع مصربین مهرة فى جين الزجاج ۰ 


هذا وقد كانت صنع الوازین العربية تتخذ فى اول الام من العادن فقط 
فاستعملت الصنج البرونزية لوزن السکوکات وغيرها كما اتخذت ایضا صني 
من الحدید آو الرصاص » وظل الامر كذلك الى أن اتخذت الصنع الزجاجية فى 


ونتخذ الصنج الزجاجية الخاصة بالسکوکات هيئة آقراص مستديرة محددة 
الوزن وتحمل کتابات بارزة تشیر الى الخليفة او الحاکم الذی آمر بصنعبا 
واسم النقد الذی يعير علیها لضبط وزنه ویحمل بعضها آيات قرآنية تشیر الى 
الوفاء وعبارات دعائية للخليفة العاصر . ( شکل |٣۳٣۳‏ س ع" ) . 


وقد كان انتاج الصنج الزجاجية عامة يستلزم حتما طبع کتابانها بعد 
حفرها عميقة ومقلوبة على قالب من حديد يضرب به على الصنجة قبل أن تبرد 
حتى تظهر الكتابات على الصنجة بارزة مستقيمة مع وضعها الصحيح ؛ ولابد 
أن يقوم بصب الصهور الزجاجى صانع متمكنمن صنعها فى دار العیار الخاصة 
پالاوزان والصنج بحيث يتمشى وزن القرص الزجاجىمع الوزن الشرعى للنقد 
الذى يعير عليها » وعلى كل حال فالوفاء بوزن الصنجة كان مرعيا تماما ولكن 
بالقدر الذی کانت تسمح به طرائق الصناعة ودقة الصانع وبحيث لا يخل هذا 
القدر بالغاية التی تهدف الیها الصنجة فلایکون وزنها مرتفعا او منخفضا عن 
النقد الذی یوزن بها ۰ والتأمل فى العبارات التی وردت على صنج السکوکات 


ir DON ms 


فى مص قبل العصر الفاطمى يجد انها تتضمن اسماء ولاه او عمال خراج‌او 
أصحاب شرطة محدودى السلطة أذ يخصص وجه الصنجة غالبا لاسم 
الخليفة « امير المؤمنين» ويعقبه اسم الوالى مسسبوقا بلفظ (على 
يدى .. « مولی » أى خادم الخليفة كما تحمل بعض الصنح على ظهرها أسماءع 
صناع تخصصوا فى صناعتها من الزجاج من امثال « كيل : و « کامل » 
ي « سويرس » أما الاشارة الى ارتباط هذه الصنج الزجاجية بالمسكوكات فتبدو 
فى ورود عبارة « مثقال دینر » أو « مثقال درهم » أو « مثقال فلس »؛وقد كان 
ورود أسماء هذه المسكوكات على الاقراص الزجاجية سيبا لاعتقاد بعض 
الباحثين أمثال لينبول20016 3856:انها « عملة زجاجية ۷1۲6۲16 lyNummiكjù‏ 
الرآى الثابت اليوم أن هذه الصنج لا تعد آزا تكون أقراصا لوزن السکوکات 
وتحقيق وضبط مقدارها * 


ورات عضی آذفتها فی غا الام تسل هید سنامة مذو الصنج 
الزجاجية التی كانت تستخدم أيضا لضبط وزن العقاقیر أى اللحوم آي الفاكبة 
وغررها وکانت تتخذ فى الغالب هيئة آقراص زجاچية یصل بعضها الى الرطل 
ومضاعفانه وأجزائه » کذلك » ویضم التحف‌الاسلامی بالقاهرة مجموعة ضخمة 
من هذه الصنح الزجاجية يشير بعضها الى رطلین آو رطل ای اوقية آو أوقيتين 
وقد حسب الرطل الصری منذ فجر الاسلام على آساس أن وزنه یساوی ۱۲ 
اة« ولم نکم كل هذه المع وات اشكال. رة فى هة افر اصن بل 
بعضها صنج من الزجاج فى هيئة مخروط ناقص اي حلقات زجاجية سمركة 
مثقوبة من الوسط ليعلقها البائم من هذا الثقب بشريط من الجلد بعد الفراغ من 





شكل 198 ختم مكيال من الزجاج ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


سد 001 نه 


استعمالها ٠‏ وكان من السهل على محتسب القاهرة التحقق من صحة هذه 
الصنج الزجاجيةالرسمية وابطال التعامل بالمعيب منها فى حالة كسره أى خدشه 
أى شطفه 5 


وقد استمر نظام هذه الصنيم قاثما فى القاهرة الفاطمية دون تغيير بامتباره 
الم الومبال اط عاد المادلة عة اا الا وشن اتر 
الى تلك الجموعات الضخمة من الصنج الزجاجية التى عش علیها فى قرية 
سمناى بمديئة تئيس ( الخطط ح ۱ ص ۱۸۱ ) وكلها تحمل أسماء الخلفاء 
الفاطميين . ولكن رغم انتشسار الصنج الزجاجية فى اسواق القاهرة 
ال له رت وا دري قاطبية نتن الست الممترفة برش لرن > 
وكة. اضار العستسی أن الساطمیین قد انغنوا ی شمال افریتیا سنجا 
من رصاص وجاءوا بهذه الصنج معهم الى القاهرة وانتشرت صناعتها 
فى عمدهم » وقد وصل الينا بعضها من بين مفتنیات التحف الاسلامی 
بالتامرة ومی خاصة بوزن العقاقير أو الحاجیات الاستهلاكية الاخرى 
شيو السکوکات ۰ ولم یتعد استخدام هذا الوم من الصنج تمصن الفواظم اذ لم 
تلبث مصر فى عصس الایوبیین والماليك آن عادت الى صب الصنح من الزجاج 
كن الور واا الم انوي غات ك هن المنتح 
الزجاجية الخاصة بوزن العملة والصنج البروذزية الخاصة بوزن الحاجيات 
الأخرى ءالما" العجر . اريه لیا "الى ساني سكي السكوكات: تسد 
امه لوزن عسات وم هی عم ا تانق معدل یا معاد 
الفاق اترك فاا فى رعا نالفاي لقا رة واد 
نتم الشتي المجاحية القرلة فى العمن:امکمانی. كوك 


ولیا کان نوع الصنج وتنوع الاشیاء التی تعیر علیها فهی فی ذاتها خیر 
شاهدعلی تقدم حضاری لا مثیل له فى ضبط التعامل وتنظیم الحياة الاقتصادية 
وان مان را القن به یکی ازل اه بل لها ى كلذ من لام 
والشتری وقوع ای غبن مادام كل فرد یلتزم الوزن بالقسطاس الستقیم عن طریق 
هذه الصنح الضبوطة » لاسیما وان الحتسب كان عليه أن براقب عملیات 
البادلة « بلا خرر ولا ضرار » فى مختلف اسواق القاهرة ٠‏ 


القاهرة أذ يسترعى انتباهنا منذ البداية اننا لانکاد نملك شیثا یثبت لا 
اما لبساطتها الزخرفية اولخلوها من ای عنصر زخرقی فضلا عن ان صنعتها 


تكد و حب 


ليست دقيقة تماما اما اشكالها واعتدال نسبها احيانا فيرجع الى بقية 
من الاسالیب القديمة الوروثة ى مصر . 





شکل ۱۳6 - صنجة لعبلة باسم عمر ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


۱ ولا يمكن أن نختم الحدیث عن الصنج والاوزان دون الاشارة الى «دار 
العیار » بالقاهرة وهی تلك الدار التی تعير فیها الوازین والصنج » ویشیر 
القریزی الى انه « كان ینفق على هذه الدار من الدیوان السلطانی فیما يحتاج 
اليه من الاصناف » کالنحاس والحدید والخشب والزجاج.» وغیر ذلك من الالات 
واچر الصناع والشارفین وغیرهم » ۰ 


ركان النفن على هذه آلدان هركولا المت بقلم علية ورا س بیصن 
والقاهوة هلق الشن وله ال هة ومو ملع ادا واا وريد ار اه او 
احتاج الى ذلك وتحدد مکافأته نظیر مراقبته لهذه الدار بثلائین دینارا فى کل 
شهر وله اح نة ای ینیم اها للد «لیعیر » العمول فیها ( دار العیار ) 
بحضوره فان صح ذلك امضاه والا امر باعادة عمله حتی يصح » » وکان بهذه 
الدار « أمثلة » أى « صنح عيار » يصحح بها العيار ويضبط ولا تباع الصنج 
والموازين والاکیال الا بدار العپار فیحضی جميع الباعة بالقاهرة الى هذه الداد 
باستدعاء الحتسب لهم ومعهم‌موازينهم وصنجهم ومکاییلهم » فتعیر فى کل قلیل 
مهما دق « فان وجد فيها الناقص استهلك وأخذ من صاحبه لهذه الدار والزم 
بشراء نظیره مما هو محرر بهذه الدار والقیام بشمنه ثم سومح وصار یلزم من 
يخلهن فى میزانه او صنجه خلل باصلاح ما فیها من فساد فقط » والقيام باجرته 
۰فقط » ٠‏ ( الخطط ح ۱ ص 255 ) ٠‏ 


ويشير المقريزى الى أن.دار العيار ظلت باقية بالقاهرة طيلة العصر الفاملمى 


نت هد 
۳٣‏ 7 القاهرة 


وقفا على سور القاهرة مع ماکان جاريا فى اوقاف السور من الدور والنواحی 
كما يقرر القریزی بعد ذلك بقاء هذه الدار حتی عهده فى القرن ۵ 

وقد آمدتنا کتب الحسبةللشيزرى وابن‌الاخوة وابن‌بسام بکثیر من‌العلومات 
عن دار العیار والصنح والاوزان والو ازین فى العصرین الایوبی والملوکی وقد 
حددت هذه الراجع الشروط التى يجب ان تتوفر فى اوازرن والصنج کی تکون 
معنمد 2 صحيحة شرعدية » وفرض على الحتسب وهی بمثابة مفتش الدمغ 
والموازين التأکد من ذلك مع فرض العقوبات الرادعة على الخالفین » ومن شروط 
صحة الوازین ما ذکره الشدزری من أن « آصح الوازین وضعا ما استوى 
فرکون مرود العلاقة الثلث ومن فوقه الثلثان » وهذا دعرف رجحانه بخروج 
اللسان من قب العلاقة » وینبفی للبائم « اذا شرع فی الوزن آن سكن الیزان 
ویضع فیها البضاعة بزفق ولایرفع يده فى حال الوضم لها ۰۰ ولا يهن حافة 
الكفة بابهامه فان ذلك كله بخس + كما ینبغی للبائع ان بتخذ الارطال والاواقی 
من الحديد بعد ان تعیر على الصذج الموجودة يدان العیار ولا يتخذها من 
الحا ا نفدت الا قرم ا بحضا ن + ابا اقا دتم الا 
لاتخاذها من حجارة لفقن البائع وعدم امکانه شراء الصنج الحديدية من دار 
العیار القاهرية فعلی الحتسب ان يأمره بتجلیدها بالجلد ثم یختمها الحتسب بعد 





شكل ۱۳۰ ل ختم مکیال من الزجاج يسع رطلا من دهن ( زیت ) 
٠‏ (متحف الفن الاسلمی ) 


التأکد من صنحة عيارها ولابد للمختسپ أن يقوم بالتفتیش على هذه الصنج 
الحجرية ذات الاغلفة الجادية من حين لاخر حتى لايتخذ البائع غيرها من 
. الخشب المجلد فيغين: الشتری » » ولم يكن يسمميم فى أسواق. القاهرة أن پتخذ 


ل 01۲ س 


البائع اكثر من مجموعة واحدة من الصنج الارطال والاواقي حتى لايتهم البائع 
فى ذمته ٠‏ 
والی جاتن هذه الصنع الحديدية والحجؤرة ذات الاخلقة الله استبرت 
دار العیار فى القاهرة فى صب الصنح الزجاجية لوزن السکوکات والعقاقیر 
والادوية الطبية » وقد وصلتنا من العصر العثمانی صنح زجاجية كبيرة وثقيلة 
پاسماء سلاطین آل عشمان » والواقع ان مثل هذه الصنح كانت تصنم فى دار 
العیار بالقاهرة وقد الحقت أعمالها بالضربخانة بالقلعة ولکن مع ذلك كانت ترد 
من استانبول القوالب الحديدية التی نختم بها هذه الصنج فى الضربخانة » 
ویمتلك متحف الفن الاسلامی بالقاهرةبعض هذه الصنح العشمانية الزجاجية فى 
هيئة مخروط ناقص » ولم تتوقف الضر‌بخانة کذلك عن صنم الصنح الحديدية 
والنحاسية العثمانية التی تحمل طرة او طفراء باسم السلطان العثمانی»ولم 
پسمح العثمانیون بالتعامل بصنح الاوزان المملوكية بعد سنة ٩۲۸‏ ه / ۱9۲۲م 
ذلك أنه « فى شهر جمادى الاولی من هذه السئة ( ٩۲۸‏ ه ) نودی ف 
القاهرة بابطال الصنج والارطال القديمة التی طال زمن استعمالها واستبدلوها 
بصنح نحاس و آرطال تسمی العثمانية وهی عبارة عن ٩‏ دراهم فنقص کل مائة 
درهم ؟ دراهم فى سائر الاوزان قاطبة فى البضائم حتی فى السك والعود 
الصنج بالشنق من غير معاودة » ۰ وقد استمرت هذه العقوبات مفروضة على 
من یفش الصنج والاوزان حتىعصر محمد على حیناستبدلت العقوبة بالجلد 
یمعرفة الحتسب » ففی ۲۰ جمادی الاخرة سنة ۱۲۵۰۱ هب صدر امسر 
الحتسب « بمجازاة من يتجرا على بیع اصناف بنقص الموازين بالضرب عشرة 
کرابیج فى الدفعة الاولی وخمسة وعشرين «کرباجا ) فى الثانية وخمسين فى 
الثالثة » ۰ 
ولعلنا نتساءل الان ما دور القاهرة وأثرها فى الصنح والاوزان ؟ 
ولاشك ان اول الصنج الزجاجية فى العالم الاسلامی كله جاءت من مصى ء 
وهذه الحقيقة لا يؤكدها فقط عراقة واصالة صناعة الزجاج فى مصر بل ايضا 
ان الصنح الزجاجية الخاصة بالوزن لم يعش على نماذج مذها خارج مصر ٠‏ وما 
أن قامت القاهرة حتى توسع الفاطميون فى صناعة هذه الاوزان الزجاجية الي 
جانب صنجهم الرصاصية حتى ااستهرت الارطال القاهرية فى الاسواق العالمية 
وبها قدرت البضائع العربية والاورودية وامتد ذلك أيضا الى مضاعفات هذه 
الارطال حتى القناطير والى أجزاء هذه الارطال حتى الاواقى ۰ هذا فضلا عن 
صنج النقود الزجاجية التى اصدرتها دار العيارالقاهرية بأعداد وافرة مما كان 
له اکبر الاش فى بذر الثقة فى نفوس التجار فى القاهرة وخارجها ومن هنا 
٠‏ اكتسبت الدنائير والدراهم القاهرية المضبوطة الاوزان سمعتها العالمية ٠‏ 
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العلی 


حسین عبد الرحیم علیوه 


خلفت الاميرة عبدة بنت العز لدین الله الفاطمی عدة خزائن من الجوهر 
والحلی والتحف پالقاهرة ختمت صنادیقها بحوالی آربعة عشرة کیلو جراما من 
الشمع » كما استنقدت القائمة التی تضمنت حصی مخلفاتها ما يقرب من ثلائین 
رزمة من الورق ۰ وقد اطنب المؤرخون القدامی فى وصف محتویات هذه التركة 
التی كانت تضم نحو اربعمائة سیف محلی بالذهب ونحو اردب من الزمرد 
وغیره من الجواهر الثمينة والاحجار الكريمة وغير ذلك من قطع الحلی النفيسة 
و اة والباریق والطسوت:: 


وقد اشتهرت القصور الفاطمية الصغيرة والكبيرة فى القاهرة يما كانت 
تضمه من خزائن الجوهر والطيب والطرائف النفيسة ٠‏ واهتم الخلفساء 
الفاطميون كثيرا بجمع التحف والالطاف تقديرا لقيمتها الفنية الجمالية من جهة 
الخليفة الستنص بالله الفاطمی ۱۰۳۵ ٠٠١١١‏ م) عندما اضطر لعرض 
بعض مما تضمه خزائنه من تحف وجواهر وحلی للبیع فى سنة ۱۰۵۰ م لواجپة 
الشدة العظمی التی حلت بمص فى عهده ٠‏ 


وقد اطنب القریزی فى وصف محتوپات خزائن الخليفة الستنص بالله 
الفاطمی»ویدلنا هذا الوصت علی ماکانت تزخر به قصور التاهرة ف العصر 
الفاطمی من خزائن العلی والجوهر » ومن امثلة ما ذکره القریزی العمائم 
الرضيية بال اهر اهاد ال اة من الد و افش ار اة 
بالچواهر الثمينة - وکانت هذه التمائیل تستعمل للزينة أى انية للمياه آو اجزا+ 
من النافورات الائية التی كانت تزود بها قصور الخلفاء وذویهم بالناهرة » ومن 
بين الآنية التی ذکرها التریزی فى قصر الستنصر اناء على هيئة طاووس من 
الذهب رصعت عیناه بیاقوت احمر واتخن ريشه بریق الزجاج المموه بالینا 
التسدة الالوانحسب الوان ریش الطاووس التنوعة » کما ضمت خزائن 
الستتص ایضا الکثیر من الصنادیق التی ملثت بالحابر الذهبية والادوات 
المختلفة الانواع والاشکال»کالسکاکین ذات القابض الذهبية والفضیقوالرایا 
العدنية الحلاة بالذهب والفضة وقطم الضطرنج الصنوعة من‌الذهب والفضة, 
ومن بين ماضمته خزائنه حصيرة منسوجة بالذهب تزن شمانية عشر رطلا 
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ويقال أن بوران بنت الوزير الحسن بن سهل جلست عليها يوم زفافها الى 
الخلیقة الامون ۸ كما شن بخزاكن الم متافیق الثهرد والاحهان الكزنية 
التی قدرت بالاف الدئائير » وقطع الاثاث المطعمة بالجواهر ومن بینهامنضده 
صنعت قوائمها من العقیق ( دکتور عبد الرحمن زكى ‏ الحلی فى التاریخ 
والفين ) ۰ 


ولم يكن الفاطمیون اول من‌اهتم بالحلی والجواهر واقتنائها والاهتمام 
بصناعتها ذلك ان بعض الرخین يشير الى اهتمام الطولونیین ایضا قبلهم 
پالحلی وصناعتها والی ما كانت تضمه تروتهم منها » ویعتبر جهان قطر الندی 
ابنة خمارویه خير دليل على ذلك .فقد ذکر آبوالحاسن ف‌کتابه«النجوم‌الزاهرة» 
وصنا لا كان يضمه هذا الجهاز من دكك ذهبية مرصعة بالجواهر والاحجار 
النفيسة » وصنادیق مكدسة بقطم الحلی والجوهر » وشمعدانات ولوان من 
الذهب والفضة » وقطع من النسيج الفاخر والسجاجيد النفيسة الى غير ذلك من 
الادوات والاوانی وادوات الزينة الختلفة التی صنم معظمها من الذمپ 
والفضة ‏ وعلی الرغم من كثرة ماوصلنا فى کتب المؤرخين والرحالة القدامی 
من وصف مفصل لا كانت تزخر به قصور اللوك والخلفاء والسلاطین وذویهم 
پالقاهرة من خزائن الجوهر والحلی فان ما بقی من هذه الكثون حتی الان قلیل 
جدا ۰ ویرجع السبب فى قلة ما وصلنا من قطع الحلی والجوهر التی صنعت 
بالقاهرة فى عصورها التاريخية الختلفة الى ما كان یتعرض له الکثیر منها من 
عملیات السطو والنهب او اعادة صهرها وتشکیلها من جدید » هذا بالاضافة لما 
تختص به قطم الحلی من امکان بیعها والتصرف فیها فى اوقات الازمات المالية 
ومن هذا کش تداولها مما ادی الى كثرة سرقاتها او تغییر معالها ۰ 


ومح قلة ما وصلنا من انتاج القاهرة من قطع الحلی والجوهر فان الامئلة 
التى وصلتنا بجانب اوصاف المؤرخين التى نطالعها فى كتبهم تدلنا على دور 
القاهرة فى هذه الصناعة وموادها المختلفة ٠‏ 


ویعتبر الذهب آهم‌العادن الثمينة التی‌استعملت فىصناعة قطع الحلی‌وکان 
لخصائصه اثر فى كثرة اسنعماله»من ذلك لیوننه وقابلیته للطرق بحيث نحصل 
منه علی‌رتائق دقيقة وایضا ساعدت قابلیته للسحب الی‌اسلاك رفيعةوطويلة 
علی استمباله فى الزخرفة وخاصة ف مجال التکفیت الذی يث بوضم اسلا 
الذهب او الفضة فى الشقوق التی تحفر على سطع التحفة النحاسية آي 
البرونزية ویدق فرق الاسلاك الذهبية بعطرقة خاصة حتی یثبت الذهب فى 
مکانه ۰ وقد وجد الذهب فى مص منذ عصورها القديمة فى بعض مناطق 
الصحراء الشرقية » واشار عدد من المؤرخين الى ذلك - مثل الاصطخری 
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و التعفونی EAS‏ تام آلذهتب .ی مر سس البقم ااتتلامین 
استعمالا كان یتفاوت بين الكثرة والقلة حسب اهتمام الحکام فى العصور 
المتعاقبة ٠‏ 


ومن المعروف أن للذهب نقاوة معينة يعبر عنها بعدد من القراريط ‏ فالذهب 
الاقی تماما تبلغ درجة نقائه أربعة وعشرين قيراطا » أما فى حالة تصنيع الذهب 
وانتاج قطع الدلىو العملة منه فاننقاوته تقل وتبلغ اثنين وعشرين قيراطا فقط» 
وهذا يعنى أن نسبة الذهب بها تقل قبراطين تمثلهما المادة الاخری التى تضاف 
للذهب عند تصنیعه مثل الفضة آو النحاس آو النيكل » ومما يذكر أن اضافة 
النحاسى اليه تکسبه لمعانا أكثر ( دكتور أنور عبد الواحد س قصة العادن 
الثمينة ) . 


. وقد استعملت الفضة أيضا فى صناعة قطع الحلی والجوهر فى القاهرة على 
مر العصور » وتتمتع الفضة بعدة خصائص صناعية وجمالية وضعتها فى 
الرتبة التالية فى صناعة الحلی‌من‌الذهب » وأهم هذه الخصائص لونها الابیض 
البراق وعدم ثأثرها بالهواء آو الماء » وقابلیتها للتطريق والسحب والصقل حتى 
انه من الممكن عمل رقائق فضية يصل سمکهاالی جزء من الالف من السنتیمتر » 
وتبلغ قابلیتها للسحب درجة یمکن معها ان یعطینا جرام واحد من الفضة سلکا 
قد يصل طوله الى آکثر من کیلو متر واحد » وعند تصنیم الفضة تضاف الرها 
كمية من النحاس اذ لا تصلح الفضة التقية لانتام قطع العملة أى ادوات الزينة 
او قطع الحلى المختلفة » وفى أحيان آخری تضاف للفضة مواد اخری کالزنك 
والرصاص وعلى الرغم من تفوق الذهب على الفضة من حيث استعماله 
بكثرة فى صناعة وانتاج قطع الحلى فان هذا لمیمنم من صناعة قطع حلى فضية 
راد الاقبال عليها لقلة ثمنها عن ثمن الحلى الذهبية من جهة ولا تتمتع به الفضة 
من لون أبيض براق من جهةأخرى»وقد شاع صنع الخلاخيلبالذات منالفضة 
لتكون فى متناول يد أكبر عدد ممكن من الناس لان صنعها من الذهب يكلف 
الكثير مما لا يقدر عليه الا الطبقة الغنية فقط ٠‏ 


وقد لعبت الفضة دورا رئيسيا هاما فى مجال آخر من مجالات الصناعات 
العدنية التی شاعت وانت'مرت بالقاهرة ونقصد بذلك صناعة التکفیت اذ ساعدت 
قابلية الفضة للطرق والسحب على استخدام رقائقها واسلاكها فى زخرفة 
المنتجات المعدنية بتکنیتها بها » وقد بلفت القاهرة فى هذا الفن شأوا بعيدا فى 
العصر المملوكى » ولا يزال هذا الفن قائما بالقاهرة حتى الان على ايدى صناع 
خان الخلیلی الذین پسیرون فيه على التقالید القديمة الموروثة فى معظم ما 
یصنعونه من تحف تشد انتباه السائحين من الاجانب والقاهریین انفسهم على 
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السواء » وبالاضافة لغلبة استعمال الفضة فى صناعة التكفيت » فقد استخدمت 
الفضة فى ضرب اذواع كثيرة من قطع العملة فى مختلف عصور القاهرة 
التاريخية ( شكل ٩۲‏ 4 ۹6 6 ۱۲۲ » ۱۲۸) . 

والی جانب استعمال الفضة والذهب فى صناعة الحلی - استعمل ایضا 
النماس فى صنع بعض قطع الحلی مما كانت تتزین به المرأة فى الطبقات 
النشر 8»وصنعت من النحاس الاصفر الخلاخیل والاساور .كما کانت‌تصنع منه 
قطع الحلی الصفيرة التی اقتصر استعمالها على الاطفال كوسيلة من وسائل 
الزينة أو کلمب من العابهم التنوعة الاشکال والواد . 


وبالاضافة الى العادن الثلاثة : الذمب والفضة والتحاس استمعلت القاهرة 
الاحجار الكريمة والجواهر النفيسة فى صنم منتجاتها الختلفة من قطع الحلی 
والجوهر وبلغ من كثرة استعمال هذه الاحجار الكريمة ان اصبحت قاسما 
مشترکا مع العادن التی تصنع منها قطع الحلی الختلفة » وقد تعددت انوا 
الاحجار الكريمة التی عرفها صناع القاهرة وصاغتها » وتنوع استخدامهم لكل 
منها تبما لتنوع اشکال قطع الحلی التى تزود بها ء وقد عرفت مصی من الاحجار 
الكريمة الياقوت والزبرجد والزمرد » ویعتبر الزمرد الصری من آهم‌الاحجار 
النفيسة التی‌وجدت بمصر واستخدمت فى تحلية وترصیع قطع‌الحلی‌الختلفة» 
والزمرد الصری اخض اللون وکان يعشر عليه فى بعض تلال البحر آلاحمر» 
وکان يتميز بلمعته الوضاءة التی یمتزج فيها اللون الاخضر بصفرة ذهبية . 
وقد أشار كثير من‌الورخین والجغرافيين العرب الى الزمردالصری ومن‌آهمهم 
الكندى فپلسوف العرب » والبيرونى فى كتابه « الجماهر فى معرفة الجواهر » 
والسعودی فى كتابه « مروج الذهب » واستمر استخراج الزمرد بمصر فى 
مختلف العصور » ومما يحكى عن الامير المصرى على بك الجرجاوى أنه كان 
مغرما بالسعود الى مناجم الزمرد فى جبال الصعيد كل عام » وكان يستعد لذلك 
استعدادا كبير! باعداد قوافل السفر المكونة من عدد كبير من الجمال التى تحمل 
الاکل والشرب وسائ مستلزمات السفرء وياخذ معه المعبنيين والجنود 
والغلمان والاتباع وقد تسلح كل منهم بالبنادق ثم تتوغل القافلة فى الجبال 
الرهيبة الخالية ويعمل الجميع ليلا ونهارا حتى اذا قارب الطعام والشر اب على 
النفاد. مادت القانلة مخيلة معدن الژمرد»کیا كانيستقته الصناع والخبرامن 
البلاد الاوروبية لیتوموا بصقل الزمرد واعداده فى مختلف الصور على هيئة 
مدایا يمنحها فى الناسبات الختلفة آو یبیمها لتجار الافرنج مما يدر عليه 
ارباحا طائلة » وقد آشار الفلنشندی أيضا الى أن الزمرد الصری لا نظیر له 
فى سا اقطار الارض وانه يوجد فى هيئة عروق خضراء فى تطابیق حجر 
ابيض بمغارة فى جبل يصل الى بعد مسير ثمانية ايام من مدينة قوص بصعيد 
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مصر ‏ ويضيف القریزی الى ذلك ان الزمرد ظل يستخرج من جبال البحر 
الخ حي ومن للك الاحر محمد ين فلاوون الذي توفي مه ۷١١‏ هت 
( ۱۳۶۱ مه ) حيث هجرت مناجمه لقلة ماکان يتحصل منه ٠‏ وقد زادت تروة 
الخلفاء الفاطمیین من الجواهر والاحجارالكريمة بسبب كثرة ماکانوا یتلقونه 
من اتباعهم من بنی صلیح فى الیمن وغیرهم من الدر والییاقوت والجواهر 
الكريمة ٠‏ 


وضمت التركة الضخحمة التى خلفتها الاميرة عبدة بنت الخليفة المعز لدين 
الله حسب ما ذكره المؤرخون » نحو اربعمائة سيف محلى بالذهب والجوهر 
ونحو أردب من الزمرد والعقيق وغير ذلك من الجواهر . 


ومن آشهر التحف التى اشار اليها المؤرخون مما صنع من هذه الاحجار 
النفيسة « الحافر الفاطمی » وهو عبارة عن قطعة ياقوت حمراء اللون تتخذ 
شكل فلال وتزن احد عشر مثقالا ولا نظير لها فى الدذيا وكانت مثبتة على قطعة 
من الحریر تلف حول عمامة الخليفة عند رکوبه فى المواكب المختلفة ویذکر 
القلقشندی ان صلاح الدين عش على هذا الحافر عندما استولى على قصى 
الخليفة الفاطمی بالقاهرة ٠‏ 


وقب عرفت القاهرة منذ انشائها صناعة الحلى ولايزال قائما الى اليدوم سوق 
الصاغة بحى الجمالية بالقاهرة ».وهى يشهد على بقاء هذه الصناعة وتطورها 
بالقاهرة ويضم عددا كبيرا من الصاغة الذين پقومون فى حوانيتهم المتجاورة 
بأعمال بيع وشراء المنتجات الذهبية والفضية المختلفة والمحلاة بنصوص 
الجواهر والاحجار النفيسة » ودتعامل هؤلاء الصاغة مع مصانع او « ورش » 
تقوم بتصنيع الذهب أو الفضة وتشكيله وتحليته بالزخازف المختلفة والفصوص 
التعددة الالوان والاشكال والاحجام ٠‏ 


وقد انتجت القاهرة فى مختلف مراحلها التاريذية الكثير من قطع الحلى » 
وامدتنا حفائر الفسطاط بالفعل ببعض قطع الحلى من آساور وخواتم واقراط 
ذهبية وفضية » ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ببعضها والبعض الاخر 
موزع بين عدد من المثاحف العالمية الاخرى » وخاصة متحف بناكى بائینا وقصص 
بارجلى بمدينة فلورنسا بايطاليا الذى يحتفظ بعقك جميل واسورة من الذهب 
نسبها العالم الاثرى ميجون الى صناعة القاهرة فى العصى الفاطمی" ٠‏ 


ویستشف من القطع الفا التی وسلتنا من انتاج وصناعة القاهرة انه قد 
شاع استخدام عدة طرق فى صناعة قطع الحلی الختلفة وزخرفتها » وهم هذه 
الطرق الحفر والتخریم والترصیع بالینا الذى يتم بطريتتين : 


= ۰0۵ هد 


- الاولی تصب فيها المينا فى فصوص معدنية صغيرة أشبه ما تكون بالقوالب 
وبعد حرقها فى فرن خاص تلصق هذه الفصوص على سطح القطعة الذهبية قى 
الاماكن المخصصة لها حسب الزخارف » وفى هذه الحالة تبرن المينا قليلا عن 
سطح القطعة ٠‏ أما الطريقة الاخرى فتتلخص فى حفر الرسوم المراد زخرفتها 
حفرا عميقا على سطح القطعة ثم تصب الینا فى الاماكن المحفورة » وتحرق فى 
فون بخاص اوقل یمق دل على الؤكادك اک هد نالا ذا الالوان ال اقا 
وتعتبر الطريقة الاخيرة اسهل تناولا وأكثر سرعة من الطريقة الاولى ذات 
الفصوص ؛ ومن أروع أمثلة التحف الذهبية المرصعة بالینا الفصصة التى 
وصلتنا قرص مستدير صغير من الذهب آمدتنا به حفاش الفسطاط ویحتفظ به 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة وینسب الی صناعة القاهرة فی العصن الفاطمی 
( فى القرن الخامس الهجری - ۱۱ م ) وزخارف هذا القرص موزعة فى ثلاثة 
اقسام افقية على سطحه ء الاوسط اعرضها وتشغله كتابة كوفية باللون الابیض 
ومزخرفة باللون الاحمر - اما الارضية التی تقوم علیها الكتابة فذات لون 
ستجادى ٠‏ ونص الكتابة الكوفية على القرص : « الله خير حافظا » وهی 
ماخوذة من نص الآية القرانية الكريمة «فاللهخير حافظا وهو ارح‌الراحمین» 
اما القسم العلوى والقسم السفلى من القرص فيزخرف كلا منهما فرع نباتى 
مرسوم باللون الاحمر على أرضية خضراء اللون ( شکل ۱۳۱ ) ٠‏ 





شكل 195 ب قرص من الذهب الموه بالمينا ‏ القرن الخامس الهجدی / ۱۱ م 
. ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


والى جانپ الترصيع بالمينا عرف صناع القاهرة وصاغتها عدة طرق لزخرفة 
وتحلية القطع التى يصيغونها من الذهب والفضة بتطريقهما الى رقائق يختلف 
سمکها حسب'القطع المراد صئعها منهاءاو بضبهما ف‌توالب معينة ذاتاشكال 


نت 014 س 


مختلفة » أو يسحبهما الى اسلاك رفيعة أومختلفة السمك .حسب الحاجة » وتأتى 
عملية الزخرفة والتحلية بعد ذلك. ٠‏ وقد تعددت طرق الزخرفة واساليبها لدى 
صناع القاهرة»واهم هذه الطرق الحز والحفر البارز أو الغائر لتکوین‌الرسوم 
الدقيقة الراد زخرفة القطع بها » كما عرفوا طريقة التخريم وتتم بتفريغ اجزاء 
من سطح المعدن وفقا لتصميم معين يعده الصائع قبل بدئه فى الزخرفةوغالبا 
تكون الاجزاء المفرغة أو المخرمة دقيقة للغاية وذات حجم صغير»كمايظهر من 
القطع التى' وصلتنا من صناعة القاهرة استعمال صناعها وصافتها لطريقة 
التشبيك وتتلخص هذه الطريقة فى اعداد المعدن سواء كان من الذهب او 
الفضة على هيئة اسلاك ثم تلف منها اشكال مختلفة متشابكة يربط بينهما لحام 
خاص ( شکل ۱۲۸ ) ( دكتور زكى محمد حسن ‏ کنوز الفاطميين ) . 


امار ف 5 قط اي العف و مار اك هة فلع كن فاا يدانه 
بل كانت :هذه الطرينة فا في عة القطع اتمه ى اة ان النفذة 
وة ا اك ان التركنيم اعمان الكربية ك اشياقة اي وهم 
التصوص اللاريئة الختارة ى آماکنها العدة لذلك علی سطح. القطعة رش 
الطبیعی أن یکون اختیار قطع الاحجار الكريمة مناسبا فى لوذه وشکله وحجمه 
لقطعة الل ال یدای هيا وفذلك كا عن انش وی ام فلع متم | اهماد 
بمنتهى الدقة وتشكل وفقا للاماكن المعدة لها حتى لا تبدوركيكة فى اماكنها » أو 
غير منسجمة اللون مع لون قطعة الحلى نفسها سواء كانت ذهبا أو فضة . 

وقد تنوعت منتجات القاهرة من قطع الحلى واختلفت اشكالها تبعا لاختلاف 
انغالبا واه ما اب اكتاهرة الكوات :الك كان لها اكش من رقم 
فين ادي :وممائل الین عد كل من اليكل والراة «كما اتطفت لحر ان ن 
. احدی صورها نمزا للارتباط بینهما عند الخطبة والزواج » ولا پزال هذا التقلید 
متبما حتی الان » وبالاضافة الى ذلك استمل الخاتم للتوقیع به على الوثاثق 
والوشائل العا موقم جاء فى شیم ارعان الى علیه الضلا: و السلام 
عندما أرسل كتبه الى ملك الروم قيل له : ان الروم لا تقرا كتابا غير مختوم 
فاتخذ له خاتما من فضة نقشت عليه عبارة « محمد رسول الله » ویضیف 
السعودی الى ذلك ان التي اتقذ هذا الخاتم فى شهر الحرم من المام السابم 
للهجرة وانه عليه السلام كان یضعه قى يده الیمنی ٠‏ 


على ان أقيم ماعرف بهصر الاسلامية هو خاتم عمرو بن العاص الذی اتخذ 
شکل ثور » وکانت الاختام فى ذلك الوقت‌توود برسوم حیوانات مختلفة وان كان 
هذا ليدم طلا | قور جد الرحين تكد ارج تلضف « 


وتطورت الخواتم واصبحت تزود بالكتابات المختلفة المحفورة التى تضم اسم 


كا ب 0۷ عد 


صاحب الخاتم » كما كانت الخواتم تزود بفصوص من احجار كريمة كالزمرد » 
وكان للسلطان العثمانى منها ثلاثة اختام ذهبية مختلفة الحجم وقد زودت 
بفصوص من الزمرد » وبكتابة تتخذ شكل الطغراء » وکان السلطان العثمانى 
يحمل الخاتم الصغير ولا يناوله الى كاتبه الا عند الحاجة الیه » اما الخاتم 
الاكبر منه فكان فى عهدة امین الحريم الذى كان يستخدمه فيما يخص حريم 
القصر السلطانی من أمور » وأما الخاتم السلطانی الثالث وهی أكبرها فهو خاتم 
الدولة * 


ولم يكن عظماء القوم يضعون اختامهم فى اصابعهم بل كان لكل منهم تابع 
یحمل اختامه فى كيس صخير یضعه فى جرب قمیصه » ویقدمه لسیده عند 
الحاجة لاستعماله ٠‏ 


وقد امدةنا حفائر الفسطاط بنماذج قليلة من الخواتم الذهبية المزخرفة برسوم 
نباتية دقيقة وترجع الى صناعة القاهرة فى العصى الفاطمى كما يحتفظ 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بخاتم من الذهب تحليه رسوم نبائية مئفذة 
بطريقة الحفر البارز بالاضافة لاشتماله على فص مثبت به ويرجع هذا الخائم 
الى صناعة القاهرة فى القرن الثامن الهجرى ( ام ) (رقم السجل54؟15) ۰ 


والی جائب الخواتم امدتنا حقائر الفسطاط ایضا بعده من الاقراط الذهبية 
التى تلبس فى الاذان » وقد كانت الاقراط مجالاخصبا للصائغ القاهری الذی‌انتج 
منها اشکالا متعددة وزخرفها بمختلف وسائل الزخرفة والتحلية » ویحتفظ 
مكحف الق الهاي بالقاهرة بقرط یی کی یت شکلا وائرها وعزخرتن 
وسطه رسوم نباتية وهندسية نفذت بطريقة التخریم ویرجع هذا القرط الى 
صناعة القاهرة فى الثرن الثامن الهجرى ( ۱ م ) ( رقم السجل ۱۹٩۱‏ س 
شکل ۱۳۷ ) ۰ ۱ 


وقد تطورت اشکال وزخارف الاقراط فیما بعد فأصبحت تصنع من الاس 
والذهب او من الذعب الطعم بالاس » وفی بعض الاحیان كانت تتدلی من القرط 
لۇلۇة صغيرة ٠‏ 

وانتجت القاهرة ايضا قطعا من الحلى على هيئة دلايات اتخذت اشكالا 
متعددة وكانت تزود فى بعض الاحيان بكتابة عربية تضم آية قرآنية أو عبارة 
دعائية كما كانت تحلى بفصوص من الاحجار الكريمة كالفيروز والزمرد»وقد 
وصلتنا دلايات متعددة من صرئاعة القاهرة ويحتفظ متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ببعضها ومنها دلاية ذهبية على هيئة مثلث ترجع الى صناعة القاهرة 
فى العصر الفاطمى » وتزخرف احد وجهيها رسىم نباتية تتخللها رسىم زهور » 


ب |۵۷ سمه 





شكل ۱۳۷ س مجموعة من قطع الحلی الصرية تضم قلادة وأساور وأقراطا وخانما 
( عن زكى محمد حسن ) 


بت ۵۷۲ مت 


وقد نفذت الرسوم بطريقة الترصيع بالینا المتعددة الالوان (سجل؟؟؟؟1). 

واستعملت الزخارف الهندسية بجانب رسوم الطيور فى زخرفة دلايسة 
أخرى مصنوعة من الفضة الذهبة وترجع الى صناعة القاهرة فى القرن 
السادس الهجرى ( ۱۲ م ) ومحفوظة بالتحف نفسه وتتخذ هذه الدلاية 
فکلا دائريا یشم بداخله دائرة اخری اصفر منه وغر کاملة الاسسندارة 
ویزخرف أحد وجهیها رسوم نباتية وهندسية دقيقة فى حبن تزخرف الوجه 
الآخر منها دائرة صغيرة تضم رسوم طائر یمسك بمنقاره فرعا نباتيا وقد 
نفذت رخارف هذه الدلاية بترصیعها بالینا التعددة الالوان . واستعملت 
الكتابة العربية ق زخرفة بعض الدلایات التی وصلتنا من صناعة القاهرة 
فى العصر الملوکی آیضا » ومن أمثلتها دلاية ذهبية محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة وترجم الى حوالی القرن السابع الهجری ( ۱۳ م ) 
وتزینها کتابة نسخية نصها : « عز دائم » وقد استعملت الینا المتعددة 
الالوان فى تنفیذ هذه الزخرفة على سطح الدلاية الذهبية ( سجل ۹۲1۰ ). 


وتعتبر العثود والقلائد من قطع الحلی الهامة التی كانت المرأة القاهرية 
تحرص على التزين بها » وقد انتجت القاهرة الکثیر من العقود ذات الاشکال 
التنوعة الكبيرة والصغيرة » وکانت العقود والقلائد تصنع غالبا من الذهب كما 
کائت فنا تجضی الاهیان كرك بالاعمار الکریبا م و تون المتود و اللات ن 
العادة من اکثش من صف » والصف یذکون من سلسلة ذهبية تتصل بهاقطع‌صغيرة 
او كبيرة من الذهب ذات اشکال مستديرة او هلالية وتنتظم هذه القطع فى 
السلسلة بترتیب خاص فیما بینها وبين الصف او الصفوف الاخری المائلة له » 
ویتکون من هذه الصفوف - الرت.2 ترتیبا معينا ‏ شکل العقد ای القلادة » 
ویحتفظ متحف الفن الاسلامی بقلادة كبيرة من الذهب تشهد بما بلغه فن 
صناعة الحلی بالقاهرة فى العصر الملوکی من تطور (سجل ۱۳۷۲ )وتتکون 
هذه التلادة من عشرین سملکا ( اجزاء بيضاوية الشتكل صغيرة الحجم ) 
متراصة بجائب بعضها بترتیب خاص أدى لتکوین شکل عفد نصف داثری » 
" وئد زودت القلادة بثلاث دلایات ذهبية مستديرة الشکل آشبه ما تکون 
بالیدالیات التى تتدلی منها » ویتوسط کل دلاية حجر صفیر مستدیر من 
الاحجار النفيسة كبا یتصل بالدلاية الوسطی هلال صغير ذهبی کتبت عليه 
باينا التعددة الالوان عبارة « عز دائم » وبالاضافة الى ذلك زود کل سملك 
باؤلؤة صغيرة تتصل به من نهایته الخارجية بواسطة حلقة ذهبية صغيرة, 
( شکل ۱۳۸ ). 


(۲) رقم السجل ۹۱۰ ۰ 
(۱) رقم السجل ۱۳۷6۱ ۰ 


مت ۵۱۷۳ سم 





٠‏ شكل ۱۳۸ س قلادة من الذهب ‏ حوالی المقرن السابع الهجرى / ۱۲ م 
( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) ۱ : 


وقد تعددت وتنوعت أشكال العقود ومادة صنعها » من ذلك ما كانت 
نترین به نساء القاهرة من «مقود طويلة تتکون من قطع الجنية الذهبية ركان 
يعرف هذا العقد باسم البندتی . ومن العروف أنه شاع فى عصر الماليك 
الجراكسة التعامل بالسکوکات الاوروبية ومن بینها النقود البندقیة (اادوکات) 
التی اطلق علبها احیانا فى اسواق القاهرة اسم الينهقى وربما اتخذت هذه 
العقود من شطع من هذه العملات السماة بالبندفی ۰ كما كانت تستعمل بعضن 
قطع النقود الذهبية التركية او الصرية فى صنع بعض انواع العقودو القلائد» 
ومن أنواع العقود أيضا النوع المعروف باسم ( لبة ) وهو يتكون من عدة 
خرزات 'ذهبية مجوفة أى غبر مصلبوبة وقد شاع استعمال هذا النوع من 
الكلائد لدى نساء الطبقات الفقيرة لانخفاض ثمنه ٠‏ , 


ولم تكن زينة الرقبة قاصرة.على العقود والقلائد فقد عرفت نساء القاهرة 
الاطواق التى تزين الرقبة وكان الطوق يصنذع عادة من الفضة او التحاس 
الاصفر وقد صنعت من الحديد ايضا اطواق صغيرة تتحلى بها الفتيات 
الصغيرات . ويجائب العقود والثلائد والاطواق استعملت السلاسل 
الذهبية أيضا فى تزيين الرقبة أو الذراع أو اليد ولهذا تعددت أنواع السلاسل 
وکانت تزود أحيانا بفصوص من أحجار كريمة أو دلايات ٠‏ 


ومن اهم قطع الحلی التی انتجتها القاهرة الاساور التی تزین بها الرأة پدیها 
والخلاخرل التی تزین ارجلها » وقد تعددت اشکال الاساور وتفنن الصاغة فى 
تزویدها بالحلپات الختلفة مثل الاحجار الكريمة أو الفصوص الثميئة كما كانت 
مكحن الستاوز عقن ههل ورف ,حاستا رمق اة ذلك ماعتاع من طم 
أساور من ذهب ينتهى طرفاها برأس حيوان كالغزال أو الاسد ومنها ما كان 
ينتهى طرفه برأس ثعبان وطرفه الآخر يتخذ شكل ذيلشعبانويحتفظ متحف‌الفن 
الاسلامى بالقاهرة بسوار من الذهب ينتهى طرفاه براس ثعبان یضمان 
بینهما محبسا يمكن فتحه وفلقه عند وضع السوار فى اليد أو نزعه مئها»ومن 
ال اة ان مك لصو ان لم ككل من درس انز یف الا رف يها 
السائغ القاهری فنراه یزخرفه برنك الکاس الذی اتخذه بعض الامراء فى 
العصى الملوکی شارة لهم ومن الحتمل ان یکون هذا السوار لاحدی زوجات احد 
الامراء الماليك . وقد استخدمت الكتابة العربية ایضا فى زخرنة محابس 
الاساور الذهبية ومن آمثلة ذلك الكتابة النسخية على محبس سوار ذهبی اخر 
بالتحف نفسه ونصها « العز لك والبقا » وینسب هذا السوار الى صناعة 
القاهرة فى الفرن الثامن الهجری ( ۱۲ م ) ( سجل ۱۸۸۰۲ ) ۰ 


وکانت بعض‌محابس الاساور تتسع لعبارات كتابية طويلة ومثال ذلك العبارة 


۵۱/۵ سب 


الكتوبة على محبس سوار من الذهب مطنوع بطريقة تشبيك وجدل الاسلاك 
الذهبية بعضها ببعض » اما المحبس نفسه فشكله مستدير وتزخرفه نجمة 
مسدسة الشكل تشغلها كتابة عربية تضم القول المأثور « عن من قنع وذل من 
طمع » ويمكن ارجاع هذا السوار الى صنناعة القاهرة فى العصر المملوكى قى 
القرن الثامن الهجری ( )۱ م ) وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامى أيضا 
( سجل ۱۱۲۵ ) . 


اما الخلاخیل التی يكاد یقتصی استعمالها الان على المرأة الريفية فکانت 
تصنع من‌الذهب او الفضة»كماعرفت الراة الخزام وهو عبارة عن حلقة من 
الذهب أو النحاس الاصفر وتعلق به ثلاث خرزات زجاجية أو اکثر مختلفة 
الالوان وکانت تضعه الراة الرينية فى الجانب الایمن من أنفها ویتدلی بعضه 
آمام فمها مما كان یضطرها الى أن تمسکه بیدها عندما تأکل مثلا » وقد 
انترضت هذه الحلية أو کادت فى وئتنا الحاضر . 


س ۵۱۷ س 


الأشمط ف 
الدكتور حسن الباشا 


اتجه الانسان هرد القدم الى السماء بنظره وأخذ بها ویما فیها من نجوم 
وکواکب ولاحظ العلاقة الوثيقة بینها وبين الارض و اها البالغ على الارضوما 
فيها مق حيأة :كنا لاحظ أن کن ال انث ال ری على آ ترفن بیط 
بصلة اة كن الوا كصلة الم والجؤن مكلا بلقي ومن خم جارك ان 
يربط بين البشر وحياتهم وطبائعهم وأقدارهم وبين الفلك . 


وزاعة هوا ان السماه ق الارن عى عل أا اة ار اة 


توعان السام شي الان الوجهة تسا فالعا وتا فا عن نج 
وكواكب ان هى الا آية من آيات الله ودليل على وجوده كما أن فيها منافع للبشر 
فعن طريقها يعلمون عدد السنين والحساب وعلى حرارة الشمس يعيشون 
وبئورها يستضيئون وبالنجم فى ظلمات البرد والبحر بهتدون»واشتدت عناية 
السامین بالظلاه والکواکب وذلك لصلتها الباشرة تشائ العبادات من صلاة 
وصیام وحج وزكاة اذ أن آوقاتها جمیعا تحدد بواسطة الشمس والقمر فترتبط 
جزافت لاه ف ا ا رهط مواق ااسام مان 
والقمر معا وترت.ط مواقيت الحج والزكاة خاصة بالقس ٠‏ 


وتجلت عنابة المسلمين بالفلك منذ فجر الاسلام فى دراساتهم العلمية والفنية 
ورضدها وار اكتف .عن الملا یلها وبين كياتيع عازن الارشن , 


ولقد وصلنا صورة للسماء وبروجها مرسومة على بطن قبة فى قصيرعمرة 
بصحراء السام ترجع الى عهد الخليفة الاموی الوليد بن عبد الملك ( حوالى 
سنة ١٠۷م‏ ) وتعتبر هذه الصورة هی الوحيدة من نوعها المرسومة فى بطن قبة. 
وعلى الرغم من أن راسم هذه الصورة قد استمد بعض معلوماته الفلكية من 
التراث الکلاسیکی فانه لم یصلنا آثر علمی اقدم منها یمادل فی آهمیته ودقته 
الملمية هذه الرسوم . 


سب ۵۱۷۷ سم 
۷ - القاهرة 


ومن ثم فان هذه الصورة تعتبر وثيقة ذات قيمة علمية كبيرة فى دراسة الفلك 
الى جانب قيمتها الفنية ٠‏ 


وبعد هذه الرسوم بنحو خمسين سنة ظهرت مؤلفات عربية عظيمة عن 
الفلك . ومن أشهر المؤلفات العربية القديمة كتاب مجموعات النجوم وصور 
الکو اکب الثابتة الذی کتبه آبو الحسین عبدالرحمن بن عمر الصوق ف النصف 
الا هن القن الماك يعد ااا 


فلكية كثيرة تمتاز بقیمتها الفنية بالاضافة ال أهميتها العلمية . 


ولم تقف عناية السلمین بالفلك عند حد الدراسات النظرية بل انهم برزوا 
أيضا فى مجال الدراسات العملية وشیدوا الراصد وصنعوا آلات فلس كية 
كثيرة ۰ 

ومن أهم الالات الفلكية التى عنى المسلمون بصناعتها الاسطرلاب ۰ 

و الاسطرلاب لفظة معربة عن اليوتانية واصلها استرو لایس من 0 استرو ( 
بمعنى « نجم أو کوکب » و « لابیسون » بمعئى « أخذ » ویتال له ایضا 
استرلاب » أو اصطرلاب 0 


فیلات کلب الا افيه مکی قى هلم ال وف انیت اف 
فى قیاس‌مدی ارتفاع الکواکب والنجوم ومدی میلها وفی تتبع ظهورها 
واختفائها ومعرثة برو.بها وأوقات اللیل والنهار كما استخدموه آیضا فى 
حساباتهم الجشرافية يال طبذرافية وفی معرفة الشرق والغرب وموقع الکان على 
الارض وخط طوله وعرذبه وارتفاع مابین مکانین واسترشدوا به فى اللاحة 
وكذلك أفادوا منه فى شعاثر الصلاة فاستخدموه فى التعرف على سمت القبلة 
وعلی مواقیت الصلاة + 


وقد وصلنا أسطرلاب من النحاس من سورية سنة ۷۲۵ ه (۱۲۳۵م) بأمر 
الشیخ شمس الدين بن سعيد رئيس الوذنین‌بالجامم الاموی بدمشق» ویصنع 
الاسطرلاب عاد من التحامن لاس او الر فد وال ين فة ارا ها 
حدم اک تاش وی اه ان وم مدان ومن مليف ری دای 
طوق چامعة لباقي الصحاثف مع الشبكة اما الصفاتح فاقراص مستديرة نثراو 
عذدها قى الاسطرلاب ما بين ثلاثة وعشر وربما اکش وتثبت الاقراص بحیث لا 
تدرك علد الاستعمال وتضم نم السرعة من قوب ف براکزها بواسطة قطب 
يسمى الحور . ویحفر عذ ىكل صفيحة ثلاث دواثر على الرکز تمثل الصفرى 
مدار السرطان والوسطی مدار الحمل والیزان والکبری مدار الجدی ٠‏ 


سب ۵۱۸ سے 


أما الشبكة وتسمئ العنكيوت فهى صفيحة ذات خروق ونتوءات تعين 
بعض الكواكب وهی تكون وجه الاسطرلاب وتشتمل الشبكة على دائرتين » 
الکبری من المركز تمثل مدار الجدى والصغرى مركزها مدار السرطان وعليها 
البروج الاثنا عشز وقوس مداره راس الحمل والميزان وهو مدار الاعتدال 
وتشتمل الشبكة على عتبة لتحريكها . 


- اما ظهر الاسطرلاب فينقسم عادة الى اربعة ارباع الدائرة والى ٠٠١‏ درجة 
وينقة فيه أحيانا أسماعء البروج وغيرها من الرسوم اللازمة 5 


ویوجد على ظهر الاسطرلاب ساق متحركة تسمى عضادة وفیها شطبتان 
مثقوبتان ويؤخذ بها ارتفاع الشمس بالنهار والكواكب بالليل وكذلك الايعاد 
والمرتفعات الارضية ٠‏ 


ويعلق الاسطرلاب عند استعماله لاخذ الارتفاع والرصد من حلقة تسمى 
العلاقة تتصل بجسم الاسطرلاب بواسطة جزعين هما العروة والكرسى . 


وتكتب الارقام على الاسطرلاب عادة بالحروف فيستعاض عن الواحد بالالف 
وعن الاثنين بالباء وعن الثلاثة بالجيم وهكذا حسب قاعدة تحويل الارقام الى 
حروف بحساب الجمل كما كانت تكتب أيضا أسماء البروج والمدن والكواكب 
وفيرها . وفى كثير من الاحیان كان يرمز الى البروج بصورها المعروفة وهی 
الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدی والدلو والحوت . 


الستنبط من تسطیح الكرة السماوية مع حفظ الخطوط و الدو اثر الرسومة 
علیها وقد اعتنی العرب بعمله منذ عهد الخليفة العباس النصور ( ۱۳۱ ه 
ديه ه ), 


واختلفت أنواع الاسطرلاب حسب اختلاف الاستعمال فعرف مثلا الكرى 
والهلالى وغيرهما واخترع المظفر بن الظفر الطوسى المتوفى سسنة 5١١‏ 
ه ( ۱۲۱۳ م ) اسطرلابا سمی بالخطى أو عصا الطوسى » وكان على هيئة 
مسطرة الحساب والقياس ۰ 

ونشأ حول الاسطرلاب بعض العلوم التى تبحث فى كيفية صناعته وعمل 
خطوطه على الصفائح وكيفية استعماله ووضعه فى كل عرض من الاقاليم ۰۰ 
وعنی المسلمون بالكتابة فى هذه العلوم منذ عهد المنصور فى النصف الاول من 
الترن الثانی الهجرى حتى نهاية .القرن الثالث عشر ( ۱٩‏ م ) ولم يقتضر 


س 0۷۹ دم 


التلیف فى ذلة على العرپ بل اسهد انتا فى هذا الجال الشعوي. الاسلامية 
الاخرى من فرس وترك وغيرهم * 

وقد وصلنا أسماء كثيرة من الكتب والرسائل التى تناولت الكلام عن هذآ 
الموضوع ٠‏ 


وتحتفظ دور الكتب المختلفة بمجموعة كبيرة من المؤلفات عن الاسطر لاب 
وا ستعماله وصناعته ورسومه » بعضها منظوم 5 كما تم طبع بعض هده الولفات 
آلاته وأجزائه لابن الصفار آبی القاسم أحمد بن عبد الله الغافقى وقد ترجم الى 
مذريد ۰ 

واشتهر کثیرون فى مختلف اقطار العالم الاسلامی بصناعة الاسطرلاب‌وکان 
فقلام وتو الط اى ود تقال كي اه رون از 
الاصطرلابیون . 

وقد ذكرت المؤلفات أسماء عدف كبير من هی لاء الاسطرلابدین كما وردت 
عصور و أقطار اسلامية مخذلفة 5 

وترد أسماء الاسطرلابرین على الاسطرلابات عادة مسيوقة بالفاظ معينة 
مثل : عمل ووضع ونمق ورقم وابتکر وآلف وصنف كما كان الاسطرلابی یلقب 
بالتلكى والمعدل والموقت : ۱ 


ويمتاز الاسطرلابى عن غيره من صناع المعادن أو العلماء النظريين بأنه كان 
يجمع بين الالمام يعلم الفلك وما يتصل به من العلوم وبين الخبرة والمهارة 
الصناعية ٠‏ 

ومن آشهر الاسطرلابیین الذین وردت أسماق هم على اسطرلابات عبد الکریم 
الصری الذی صنع بمصر اسطرلابا فى سنة ۱۳۲ هب ویحتفظ به التحف 
البریطانی بلندن ( شکل ۱۳٩‏ ) . 


وخاصة فى النطقة العلیا التی تتصل بها الحلقة او العلاقة وتزخرف دائرة 


ATONE 





شكل ۱۲۹ س اسطرلاب من النحاس الكفت بالفضة من صنع عبد الكريم المصرى 
سنة ۱۲۲ ه / ۱۲۳۰ م ( المتحف البريطانى ) 


الاسطرلاب الداخلية رسىم عدة بروج سماوية تتخذ اشکالا آدمية وحيوانية 
وتطیها الی جالب ذلك رسيم نبائية متشایکة: + اما الداثرة الخارچية 
فتضم أشكالا دائرية ورسوما نباتية زخرفية . ویشتمل الاسطرلاب على عدة 


بد ON‏ م 


كتابات مكفتة أيضا ومنفذة بالخط الكوفى وأهمها الكتابة التی ضمت توتیم 


« صنعة عارك الکریم الصری الاسطرلابی بمصر اللکی الاشرفی الالکی المعزى 
الشهابى فى سنة خلج عفا الله عنه » وتدلنا كلمة « خلج » على تاريخ صنع هذا 
الاسطرلاب مکتوبا بطريقة حساب الحروف بتحويل كل منها الى عدد معين 
الممروفة بحساب الجمل وفيها يساوى حرف الخاء 1.۰ واللام .؟ 
والجیم ۲ فیصبح التاريخ ۳۲ ه ( ۱۲۳۵ م( ۰ وبناء على هذا التاريخ 
وعلی ما تضمنه توقیع الصسانم من اشارة لصنعه الاسطرلاب بمصر فان 
هذا الاسطرلاب يعد من مفاخر ما أنتجته القاهرة فى العصر الاپوبی 
من منتجات معدنية مکنتة . على أنه تجدر الاشارة الى المعلومات التی 
آمدتنا بها الالقاب التی ذکرها الصانم ف توقیعه اذ تفیسدنا هده 
الالتاب فى تحدید مالك هذا الاسطرلاب أو الآمر بصنعه وهو السلطان الاشرف 
موسی ابن المنلطان العادل الایوبی » وقد كان الاشرف موسی یتولی الحکم فى 
بلاد الجزيرة ( العراق ) فى عهد أخيه اللك الکامل الذى كان يحكم مصر فى 
الفترة من سنة ۷۱۰ الى ٠١‏ ه » وعلی‌هذا بمکننا الثول ان هذا الاسطرلاب : 
صنع پیصر لحساب الاشرف موسی بن العادل وق حیاته وذلك لاشتمال 
ألقاب الصانع على لقب « الملكى » الذى كان يدل فى مصطلح الالقاب على 
کتابته ق عهد السطان الشار اليه . 


بفضل ما تمتاز به دقة علمية وانقان صناعی وجمال فنى س بما كان يتمتع 
به الاسطرلاییون من توق فتن مكنم من اشعام مبسحة جمالیة على كلك 291 
العلمية . والحق أن الاسطرلاب آلة یتجلی فيها روعة الزج بين العلم والصنعة 
والفن ٠‏ 


حت ۵۸۲ سم 


السحاد 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 
آما عن سجاجيد القاهرة فيخبرنا المقريزى فى خططه ان الخليفة ا معز لدين 


الله الفاطمى قد انفق اثنين وعشرين الف دينار فى سبيل اتمام بعض السجاجيد 
الثمينة ٠‏ 


كما يتحدث ا'ؤرخ نفسه پاسهاب‌عن خزائن الفرش والامتعة الفاطمية فى عهد 
الخليفة الستنص بالله ويذكر ماكانت تحويه من سجاجيد وبسط مطرزة بالذهب 
والفضة وعليها شتى انواع الزخارف والرسوم كالطيور والفيلة والواقع ان 
سياسة الفاطميين العامة والابهة والجلال اللذين كانا ميزة حكمهم كل ذلك 
جعلهم يعثنون كل العناية بصنع اجمل السجاجيد واثمنها لاستخدامها فى 
الصلاة او لتغطية ارضية دورهم او تعليق بعضها کستاش فى قاعات قصورهم 
ولقد اشار بعض الکثاب الى السجاجرد التی كانتت تشتمل علیها قاعة الذهب 
التی اسسها العزیز بالله بالقاهرة لیجتمم فیها مجلس املك ۰ ولاریب‌ان 
صناعة السچاجید كانت مزدهرة فی القاهرة کما یتضع من بعض الاشارات 
الى سجلها لنا الیعقوبی وناصر خسرو ومما عثر عليه فى حفائر الفسطاط من 
بعض قطم السجاد . وتعتبر صناعة السجاجید من‌آعرق الصناعات الفنية التی 
عرفتها مص وقد کشفت حفاش التحف الاسلامی بالقاهرة عن كثير من قطم " 
السجاچید الصرية الاسلامية القن ترجم الی ما قل العصی الفاطمی اي الى 
العصرین الاموی والعباسی . غير أن آهم ما أنتجته التاهرة من سجاجید يرجع 
الى عصر الماليك فى الفرن ۸ ه ۱ م وما بعده ( شکل ١5.‏ س ۱6۲ ) ۰ 

وقد اشار القریزی الى مجموعات السجاچید القاهرية « من عمل الشریف » 
كان یزخر بها ثصر فوصون أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وقد 
وصلت الينا مجموعة نادرة من سجاچید القاهرة المملوكية وهی سجاجيد تتميز 
۰ با لالوان الدراقة التى لا تتعدى اللون الاحمر والازرق والاخض » بالزخارف ذات 
الاشکال الهندسية الدقيقة والازهار الطبيعية » وقد اغرم بجمال هذه 
السجاجيد بعض الذنانیین الاوروبیین فى عصر النهضة وخساصة من 
فنانی البندقية فى القرن ۱۳ فرسموها فى لوحاتهم ومن امثال هؤلاء 
کاربارتشیو ۰ 02708060 ۰ وقد ظلت السجاجید القاهرية فوضع عناية 
علماء الاثار فى مخئلف‌انحاء العالم شعملوا منذ سسئة. ۱۹۲م على دراستها وتحلیل 


— ۵۸۷۲ سب 





شكل ۱6۰ س سجادة من صناعة المقاهرة ب حوالىالقرن التاسع الهجری / ٠١‏ م 
( متحف برلين ) 
زخارفها وعلی رس هو لاء العلماء الاساتذة الالمان زاره Sarre‏ وکونل 
ناک واردمان 10122223 وقد لاحظو! جميعا التشابه الشدید بين تصمیم 
هذه السجاجید القاهرية وبين ماوجد من نقوش على التحف العدنية وجلود 


جح 0۵ نت 


الکتب المملوكية وكذلك بينها وبين الفسيفساء الرخامية التى نراها فى ارضية 
الساجد والقصور فى قاهرة المماليك ٠‏ 
وقد استمرت صناعة السجاجيد القاهرية مزدهرة حتى نهاية القرن ۱۷ اذ 
ذری الرحالة البندقى باربارو 2831250810 يعقد مقارنة بين هذه السجاجيد 
القاهرية والسجاجيد الادرانية التى عرفتها ايطاليا قيشهد بتفوق صناعة 
سجاجيد القاهرة ومما يشهد بجودة صناعة السجاجید بالقاهرة ان سلاطين 
الدولة العثمانية كانوا يلحون فى طلب صناع السجاجيد القاهرية للسقر الى 
اطول والعمن متاك فى ممنانعهًا وقد سافر شتا فن غیت سره تالف اعد 
عشی صانعا قاهريا اخذوا معهم من القاهرة كميات وافرة من الصوف الصبوغ 
وتشير السجلات الخاصة بمسجد الوالدة فى اسطنبول الیالساجاجیدالقاهرية 
التی كانت فى هذا الجامع . كما لقیت سجاجید القامر* رواجا عند الاثریاء فى 
اوقتا وی كذلك التجلات. القديمة الخامته ترش كات اه وق 
مدیتشی الایطالية ان هذه الاسرة كانت تمتلك ثمانيا وعشرین سجادة منصناعة 
القاهرة ٠‏ 
على أن ابلغ ما سجل عن سجاجيد القاهرة ورد ذكره فى کتابات الرحالة تيفنو 
مصعتعط1 الذی زارالقاهرة عام 15519 وقد وصف آنا مناسج السجاجيد 
الثاهرية وذكر أنها من صناعات القاهرة التی تسترعى الائتباه وذكر أن القاهرة 
تنتج کمیات کبيرة من اجمل‌السجاجید وازوعها وتصدرها الى السطظطينية والي 
المالك السيحية حیث تعرف هناك باسم السجاچید التركية ویصف تیفینو 
طريقة الصناعة فیقول انه شاه فى مصانم النسیج عمالا من الشبان والغلمان 
الصغار يزاولون عملية النسیج بمهارة وسرعة تبعث على الدهشة وتدعو الى 
الاعجاب ان یواجهون الانوال وبأیدیهم الیسری خدوط الصوف المختلفة الالوان 
وبایدیهم الیمنی سکاکین يقطعون بها الصوف بعد کل عقىة یعقدونها ۰ فى حين 
يمر بینهم بين فرصة وأخرى رئيس العمل حاملا بيده التصمیم الرسوم لهذه 
السماجید لبقابل بینه وبين ماتممن نسجها » وتراه يرش الصناح الی‌مایجبان 
پعملوه ویأمر لهم بما هم فى حاجة اليه من کل لون من آلوان الصوف . ویقوم 
بذلك بسرعة فائقة كانه يقرأ فى کتاب مفتوح ٠‏ 
وقد انتجت المصانع القاهرية منذ العصر الملوكى ثلاثة انواعمن‌السجاجید 
وتتجلى ف النوع الاول عظمة الفنون فقاهرة المماليك وتتشابه عناصره تشابها 
يكاد يكون تاما مع زخارف التحف العدنية المملوكية والنافورات الرخامية 
وجلود الكتب القاهرية ( شكل ,)۱ ) وتبدو فى النوع الثانی تأثيرات الفن 
الترکی فى زخرنته بمجموعة من الاوراق السننة وزهرات القرنفل والورد 
وكان من. الطبيعى أن تظهر هذه التأثيرات منذ أن اصبحت مصر ولاية عثمانية 
فى عهد السلطان سلیم آما النوع الثالث فیبدو فى تصمیم زخارفه اثر الفنون 


نت ۵۸۵ سس 





شكل 14١‏ بس سجادة من صناعة الثاهرة فى عصر ااماليك 
حوالى الفرن الماشر الموجرى / ٠١‏ م ( متحف برلين ) 


المصرية القديمة وخاصة فى ظهور رسوم النخيل وزهرات اللوتس وبراعمها 
وأوراق البردى ( شکل ۱۲۱ ) . 

ا يبعث ان الاسف ان جميع النماذج التى دبعت من سجاجید 9 

تعيش اليوم غريبة عن وطنها «القاهرة» ويبدو أن زخارفها قد بهرت كثيرا من 

الهواة الاوروبين فتنافسوا على شرائها من اسواق الشرق المختلفة وعملوا على 
تهریبها الى اوروبا حيث قاموا بعرضها فى مجموغات خاصة فى قصورهم 
ومتاحفهم ویحنفظ متحف فینا بالنصیب الاوفر من السجاجید القاهرية ومهما 
يكن من شىء فان هذه السجاجید تقوم فى ذلك البلاد بدور السفیر الصادق الذی 
يبصر الاوروبيين بمجد القاهرة الفنى التليد ( شكل ؟6١‏ ) . 


حت "ا ارود نبت 








شكل ۲ سس سجادة من صناعة القاهرة ‏ حوالی القرن الحادى عشر الهجرى / ۱۷ م 
( متحف واشنطن للمنسوجات ) 


هذه صفحة من عظمة القاهرة فى الصناعة ريما اتى عليها النسيان فلا 
يذكرها الیوم الا القليل من المتخصصين بل هذه وثيقة ناطقة بعلو كعب القاهرة 
فى نسج السجاجيد وكان الاهمال قد طوى هذه الامجاد عدة قرون ثم نشرتها 
الدراضات الاثرية فی الستین الاخيرة وما انسپ آن تذکرها الیوم فى هید 
القاهرة الالنى لنضیف الى حضارة القاهرة وفئونها سطورا جديدة یتلالا فى 
ثناياها رقی الفن القاهری وسمو ذوقه ودقة صناعته مما جعل ملوك اوروبا 
یتهافتون على اقتناء هذه السجاچید القاهرية كما تشهد بذاك سجلات القصص 
اللکی فى اسبانيا فى عهد شارل الثانی سنة ۱۸۷۷ م بل لا زال متحف غرناطة 
يمتلك سجادتین‌من هذه السجاجید القاهرية ٠٠١‏ 


— ۵۸۷ — 


كرسى صحف 
الدکتور حسن الباشا 


يختلف الفن الاسلامى فى هدفه عن الفنون التى تنسب الى الاديان الاخری 
كالفنون المسيحية والفنون البوذية : ذلك ان القن الاسلامى على عكس هذه 
الفنون لم يهدف الى تجسيد العتقدات ولم يستخدم الصور أو التمائيل لشرح 
المقيدة او للتعبین عن القصص الدينية ۰ 

ومع هذا فقد ارتبطت الفنون التی ظهرت فى الجتمعات الاسلامية ارتباطا 
وثدقا بالدین : اذ بذل الفنانون المسلمون جهدهم فى خدمة المؤسسات الدينية من 
مساجد ومدارس وخانقاوات » كما عنوا بصناعة الاثاثات والادوات الدينية 
وذلك تعبیرا عن حبهم للاسلام وتقدیرهم له ۰ كما اقبلت طوائف الشعب من جهة 
اخری على افتناء الادوات ذات الصلة بالدین وطقوسه» وحرصت على ان تکون 
هذه الادوات على مستوی رفيع من جودة الصناعة وجمال الزخرفة حثى 
تتناسب مع جلال وظیفتها ٠‏ 

وهکذا نجد انه‌فی ظل‌الاسلام وفی خدمته‌ارتقت الصناعات والزخارفو اکتسب 
الضنا خ والفتانون لبون خبرات غالية واخوزوا هرما كيرا فى المجالين 
التطبیقی والفنی ۰ ولیس ادل على ذلك من التحف الاسلامية الجميلة التی 
خلفها لنا هؤلاء الصناع البدعون فى جمیع مجالات الفنون التطبيقية : من‌نسیح 
وزجاج ومعادن واخشاب وغیرها ۰۰ ولا تزال الادوات والاثاثات الاسلامية 
تسترعی النظ وتخلب اللب بجمالها وحسنها وان الزاش الى ای متحف اسلامی 
لو ما ا عن ی نله عا لشعاواف رای ا 
وجلود الکتب وغیر ذلك من الادوات الش صنتها هة هو الفنانون العظماء + 

ومن التحف التی ارتبطت بالاسلام وبلفت فى ظله درجة عالية من الجودة 
والتجمیل کراسی الصاحف التی كانت تصئع لثحمل الصحف مفتوحا حتی 
يتسنى القراءة فيه . وقد وصلتنا من کراسی الصاحف مجموعة من النماذج 
اله قت إلى مه اعطار العام الاسلامی, (شتکل ۱6۲ ۰:0 

وترجع العناية بکراسی الصاحف الى ارتباطها الوثیق بالصحف الشریف 
وقراءته * 

وکانت کراسی الصاحف مما يتقرب به السلمون الى الله : اذ کانوا یأمرون 
بصناعتها ويوقفونها على المؤسسات الدينية المختلفة من مساجد ومدارس 


واضرحة وغیرها ٠‏ 


— ۵۸۸ مس 


وق متحف قونیه كرسى مصحف علي هكتابة أثرية بالنسخ السلجوقى تتضمن 
المطهرة سلطان العارفین جلال الحق والدین قدس الله سره عبده جمال الدین 
الخادم الصاحبی » 


ومن‌اللاحظ أنه قد أطلق فىهذه الکتابة لفظة «الرحل» على کرسی الصحف 
ومن المحثمل انه قد قصد بالكلمة « الرحل » بمعنى الاثاث اوتشبیهالکرسی 
المصحف بأعواد رحل البعير ولايزال كرسى المصحف يعرف بالرحل فى 


وقد وصلنا من القاهرة مجموعة من كراسى المصحف ذات قيمة فنية 
وأهمية تاريخية ٠‏ وبمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة لوح خشب من كرسى 
مصحف كان بجامع الازهر عليه كتابة اثرية تتضمن وقفية بتاريخ سنة 
۸ ه ( 1556 م ) جاء فيها : « أوقف هذا اللصحف البارك الجناب العالى 
صرود السيفى چرباش واوقف له قيراطا بمنية آلبکری على يد الجناپ البدری 
لؤلؤ مقدم المماليك » ۰ 


ويتضح من هذه الكتابة ان صرود السیفی جرباش هو الذی اوقف الصحف 
وقد تم ذلك باشراف شخص آخر هو بدر الدين لوق مقدم الماليك ۰ ومقدم 
المماليك هو رئيس مماليك الامیر وکان بختار من الخدام الخصیان وکانت مهمته 
أن پشرف علی‌الماليك ویدبر آمورهم ویتولی توزیع الصدقات والکساوی‌عليهم 
وکان للسلطان مقدم مماليك كان یطلق عليه اسم مقدم الماليك السلطانية تمييزا 
لمن سكين الك لام اه 


ومما یسترعی الانتباه فى هذه الکتابة ورود كلمة « الصحف » اشارة الى 
کرسی الصحف » والصحف فى اللغة هو الثیء الذی تجمع فيه الصحف ومن ثم 
قمن الجائن ان یسمی كرس الصحف مصحفا » وربما كان الثیء الذی ارقف هنا 
هو لصحف وحامله ولذلك اطلق علیهما معا اسم الصحف ٠‏ 

هذا وقد وصلنا کرسی مصحف آخر صنم بأمر السلطان الغورى احد سلاطین 
الماليك البرجية بمصر ويشتمل هذا الکرسی على كتابة اثرية نصها : ( بسم 
الله الرحمن الرحیم نصر من الله وفتح قريب مما عمل برسم مولانا القام 
املك الظاهر أبى سعید قائصوه أخذ الله تعالى بيده عام أحد عشر 
وتسعمائة » ( شکل ۱۲ ) .۰ 

وقد أطلق على السلطان الغوری فى هذه الكتابة التذكارية لقب « القام » 


— 0284 نه 


.والمقام فى اللغة هو اسم لوضم القيام وقد استعیر للاشارة الى صاحب المكان 
تعظيما له عن التفوه باسمه وقد صار ارقع الالقاب فى عصر المماليك اذ كان 





شکل ۱۲ کرسی مصحف من الخشب المطعم بالعاج باسم السلطان آبی سعيد قانصوه 
سنه ۲۱ 2 / ۱۵.۰ م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) . 


کر اش 


المشيكاة 


الدکتور حسن الباشا 
المشكاة فى اللغة شی کل كوة غير شافذة ء وقد أطلق علماء الفاون والاثار 
الاسلامية كلمة المشكاة على الزجاجة او القنديل الذى كان يوضع فيه المصباح 
وکان من فوائده حفظ نار الصباح من هبات الهواء وتحويلها الى ضوء يندشي 
بهدوء فى ارجاء الکان ٠‏ 


وكان المصباح يثبت فى داخل المشكاة بواسطة سلوك تربط بحافتها أا 
المشكاة نفسها فكانت تعلق فى داخل المساجد وغیرها بسلاسل من الفضة أو 
النحاس الاصفر تشبك بالمقابض التى تلف حول بدن المشكاة » وكانت 
السلاسل تجمع أحيانا عند كرة مستديرة أو بيضية الشكل تتصل بها سلسلة 
تنزل من السقف , 


وتشبه المشكاة فى شکلها العام اناء الزهور فهى ذات بدن منتفخ ينساب 
الى أسفل وينتهى بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع ألىاذيا يبن الاحمر 
والاخضي والابیض والوردى ٠‏ 


فا تحتفظ بها المتاحفب وی دور الاثار ويبلغ غدد الشکاوات الكاملة المعروقة ذهو 
ثلاثمائة مشکاة ویمتلك متحف الفن الاسلامی بالقاهرة مجموعة دن الشکاوات 
تزید عن مجموعة ای متحف آخر من حدث العدد والقيمة والجمال الفنی ۰ 


وترجع الشکاوات المعروفةكلها تقریبا الى دولة الماليك حیث يبدى أن صناعة ۱ 
المشكاوات قد بلغت أوجها بصفة خاصة فى القرن الثامن الهجری ( 4١م‏ ) ۰ 


ولقد ازدهرت صناعة الزجاج بعامة فى عصر المماليك وساعد على ذلك مإ 
وزثه سناع الزجاح ي كلك العصر من تقالیه صنا هیا وا ع فرجم الن اف 
الستن :ادون اروت ا تة الجاع ارت ى سر فى اباد الزن 
الان عر فل الراك .۵ اخفت عم فيا علن.من السشن كا اختات 
النتلتون الى هده السنتافة خیرات کیره سؤاء فى قاحية القن والتطبيق + 


الصریین الذین عرفوا اسالیب صناعية مثل النفخ‌واستخدام القالب والزخرنة 


بت ۵٩۱‏ ست. 





شكل ۱46 س مشكاة من الزجاج آلموه باينا من جامع السلطان حسن بالفاهرة 
حوالى القرن الثامن الهجرى / 15 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 

صئعوا انواعا من الاوانى الزجاجية تقليدا للبلور الصخرى كما جاء فى فصل 
سايق ۰ 

وورث الصناع المصريون والسوريون فى عصر الايوبيين والمماليك هذه 
التقاليد الف'ية الراقية وساروا بها قدما نحو الكمال ٠‏ 

ولقد تفوق صناع الزجاج فى عصر الماليك فى من تمويه الزجاج بالینا 
والذهب واستخدمو! هذه الطريقة فى زخرفة كثير من الاوانى الزجاجية المختلفة 


ع 04 مه 


کاس فی فن الشکاوات : اذ كانت, زخازفب الشكارات نتم م اساسا بهده 


الطريقة Yes AKAN‏ 
امسن ون فنك فى أن الطابع الفئئ الرنیع الذى امتاز به مجتمع دولة 
المماليك بعامة كان له أثر فى تقذم هذا الفن التطبيقى ثسائه فى ذلك ان غيره 

من الفنون التطبيقية التى ازدهرت فى هذه الدولة ازدهارا كيرا ,؛ 
| هذا ويجب ألا ننسی عاملا مهما کان له دوره فى تطون صناعة المشكاوات 
والرقى بها نحو الفخامة والجمال, : ونعتى بذلك شدة الحاجة الیها لتزيين 
واضاءة النشات الدينية الفخمة التىكان سلاطين المماليك وأمراؤهم وأثرياؤ هم 
يتنافسون على اقامتها تقرباالی الله» والحق ان معظم العماثر الدينية التى 
تكاد تغص بها الاحياء العريقة من مديئة القاهرة ترجع الى عصر الماليك . 

وتشكمل المؤسسات على انواع مختلفة نذکر منها الجوامع والمساجد 
لاحیاء شعيرة الصلاة » والدارس للتعلیم » والبیمارستانات لدراسة الطب 
والعلاج » والخوانق والزوایا لاقامة الصوفية والزاهدین والاضرحة والتباب 
وغيرها ٠‏ ۱ 

ونظر! لاشتداد الحاجة الى المشكاوات كثر الطلب عليها وهذا ادى بدوره الى 
العناية بهذه الصناعة والى ظهور عدد من صناعها جمعوا بين المهارة التطبيقية 
والذوق الفنی كما يشهد بذلك ما وصلنا من انتاجهم ٠‏ ۰ 

وقد استخدم فى زخرفة الشکاوات آنواع مختلفة من الزخارف آهمها الكتابة 
العربية التی لعبت الدور الاساسی فى هذا الجال ٠‏ 

وتنقسم الكتابة على الشکاوات‌من حیث الضمون الى نوعین هما : كتابة ذات 
طابع دینی وآخری ذا طابع تذکاری وتاریخی ٠‏ 

اما الكتابة الدينية فتشتمل فى الغالب على بعض الآيات القرآنية الكريمة . 
وکان آکثر الایات ورودا على الشکاو ات الآية الكريمة ٠‏ ) الله نور السهاو ات 
والارض مثل نوره كمشكاة فیها مصباح » المصباح فى زجاجة » الزجاجة کانها 
کوکب دری روقد » ۰ وهده آية مناسبة جدا كما هو واضیح.۰ 

وعلی بعض الشکاوات ترد الايةالكريمة « انما یعس مساجد الله من آمن بالله 
والیوم الاخر » ویستشف من تلك الاية أن الشكاة قد صنعت خصیصا لاضاءة 
بعض الساجد ( شکل ۱)٠١‏ ) ۰ 


هذا وربا وجدت آیات (خری مثل قوله تعالی. «وقل الحمد لله الذی لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا » ٠‏ 


ب ۵٩۴‏ س 
۱ ۱ ۸ سل القاهرة 


اما الكتابات التذكارية على المشكاوات فكانت تتضمن حقائق تاريخية 
واجتماعية قد تكون فى کثیر من الاحيان ذات أهمية قصوى ء ان أنها قد تشتمل 
على اسم من عملت ارشكاة برسمه ای بأمره ولحسابه وقى معظم الاحيان 
پسمب: الاسم بدن الادمية الناسبة بالاضاقا الى الالقاب التن طاق على 
صاحبه والوظائف التی يشغلها وقد یکون سلطانا أو أمبرا أو موظفا أو غير 
ذلك (شكل ۱۵ ) ۰ 


وربما اشتملت الكتابة على اسم الکان الذی یمتزم وضع الشکاة فيه مثل 
الحجرة النبوية الشريفة او التربة الباركة السلطانية اللكية الاشرفية الصلاحية 
أى غير ذلك من الساجد والدارس ٠‏ 


قد يرد على المشكاة ایضا اسم الصانم الذى صنعها مثل توقيع على بن 
محمد امكى ( المكى ) الذى ورد على مشكاة يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
( شکل ۱۵ ) ۰ . و 


وتژلف الکتابات فى الغالب اشرطة عريضة تلف حول بدن المشكاة ای رقبتها 
عند علماء الفنونو الاثاز باسم الخط النسخ الملوکی‌وهو خط هخم جمیل یمتاز 
برشاقة الفاثه ولاماته وانسیاب حروفه وجمال نسبه » وهو اقرب الى الخط 
الثلث وقد ازدهر هذا الخظ فی القرن السابع الهجری (۱۳ م ٠‏ ویرجغ 
استعمال الخط. النسخ على التحف والاثار بصفة عامة الى القرن السادس 
الهجرى ( ۱۲ م ) حين بدا يحل محل الخط الكوفى کخط اثرى ٠‏ ویبدو ان الخط 
عدد من الخطاطين الموهوبين فی‌القرون الخمسة الاولی ار هذا الاسلوب 
من الخط وتحسينه وتنسيق حروفه حتى صار يسمى بحق بالخط المنسوب ومن 
انشهن هول الخطاطين بو الکه ین عقلة التوفی سلة ۳۳۸ هت وآخوه الوت 
أبى على محمد بن مقلة وعلی بن هلالالعروف بابن البواب التوفی سنة ۶۱۳ هب 
وياقوت الستعصمی الذی ماش فى عهد الخليئفة الستمصم العباسی كيا 
جا فى لصتل سایق + 


وكانت الكتابات النسخية على المشكاوات توجد فى كثير من الاحيان على 
أرضية تشتمل على زخارف نباتية تتألف من عروق نباتية على هيئة 
متناسقه تتفرع منها وریقات نباتية وآزهار محورة ۹ 

ووجود کتابة على ارضية ذات زخارف نباتية اسلوب شائم فى الكتابة 
العربية الزخرفية » وقد عرف هذا الاسلوب فى الخط الکوفی‌حیث كان یژدی الى 


ات ۵۹ ت 


0 
0 





. .شكل ۱6۵ س. مشكاة باسم الامیر الماس الحاجب وعلى قاعدتها اسم صانعها 
على بن محمد أمكى ب القرن الثامن الهجری / ۱6 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


توفير التوازن بين الخط الكوفى بزواياه ومستقيماته وبين الزخارف النباتية 
بلفائفها واتواسها . غير أن اتخاذ الارضية نفسها فى الخط النسخ كان يؤدى 
احيانا الى التداخل بين حروف. الكتابة والافرع النباتية ان لم تكن الوان المينا 
فى الحالقين تفا ۱ 


الاحيان الانسجام الجميل بين الكتابة النسخية والارضية النباتية . 


وكان مزوق المشكاة يعمد فى معظم الاحيان الى موازنة الامتداد الافقى 
لترتيب اشرطة الكتابة حول ظاهر المشكاة عن طريق مناطق مستديرة يضعها 
بینها على مسافات متساوية وقد تشتمل هذه الناطق - بالاضافة الى الزخارف 
التباتية -- علی دماء الساطان آن كانت الشکاة باسم احد السلاطین وریما 
اشتملت غالبا على رسم رنك صاحب التحفة وکان پرسم بطريقة زخرفية 
( شکل ۱0 ) ۰ 


هذا وقد جرت العادة ف‌بعض العصور الاسلامية أن تتخذ الرنوك » و الرتك 
الهجری للدلالة على الشارة أى الشعار آو العلامة التی يتخد‌ها الانسان لنفسه 
وینفرد يها دون غیره ٠‏ 


وکان الرنك پشتمل على رسم شیء معین کحیوان آو زهرة أى اداة وریما 
اشتمل على آکش من شىء واحد ۰ وقد يتألف من منطقة واحدة آو ینقسم الى 
منطقنین أو ثلاث مناطق أفقية وقد يكون من لون واحد أو آکثر وهكذا تج نختلف 
تبحص ها سفن جتن ابس معط ين خت الك ار و انس وگن 
آیضا من حيث التلوین . 


وکان من الشائم أن ینقش الرنك على الاشیاء الخاصة بصاحبه سواء آکانت 
عمائر أم ثیابا ام معادن ام آوانی أم غير ذلك ( شکل ١‏ و ۹۸ و ۱۲۵) ۰ 
وقد عرفت الرنوك فى الاسلام فى عهد الاتابكة والایوبیین ولکنها انتشرت فى 


عص الماليك واصبع الرنك تقلیدا رسمیا یحافظ عليه صاحبه ویعتز به ثم صار 
الرنك فى هدا العضن اناا خاسا الأسلطان و الامراء فق 


ومن الرجح ان هيئة الرنك كانت ذات صلةبالوظيفة التی كان يشغلها صاحبه 
عند تأميره ومنحه الرنك ؛ فمثلا اذا كان صاحب الرنك‌ساقیا كان رنکه على هيئة 
کاس واذا كان حامل دواة كان رنكه على هيئة الدواة أو المقلمة وهكذا ۰ وفی 


رات 6051 ب 


أقوش ومعناه طاش أبيضى كان رنكه على هذه ألهيئة 5 


وقد يتخذ البعض رنوکا على هيئة حيوانات أو طيور مشهورة بقوتهاكالاسد 


والنسر وذلك كرمز على قوتهم وعظمتهم . 


وبالاضافة الى الكتابات النسخية والرئوك والمناطق زخرفت المشكاوات 
أيضا بالرسوم النباتية التى تطورت على طول التاريخ الاسلامئ 
حتی وصلت درجة رفيعة من الجمال وحسن التنسيق . وتتألف هذه الزخارف 
النباتية من أفرع وعروق نباتية محورة وأوراق شجر وقد تشتمل على رسوم 
آزمار مختلفة مثل الوريدات واللوتس والزنبق وغيرها وربیسا وجد بين 
الزخارف النباتية رسوم طيور ( شکل ۱۲ ) . 


. وتزخر التاحف الفنیة بکثیر من الشکایات تشتمل على أسماء السلاطین 

والامراء المماليك الذين عملت برسمهم أو بأمرهم ومما پلفت‌النظر أنه قدوصلنا 
سم عشرة مشكاة باسم السلطان .حسن وحده وتشهد مشكاوات السلطان حسن 
بما بلفته صناعة المشكاوات فى القاهرة من تقدم وازدهار فى عصر الماليك 
(شكل ۱ ) ۰ 


الدو أ و المكلمة 
١‏ الدکتور حسن الباشا 


أدى الاقبال على التعليم والكتابة الى العناية بادواتهما ومن ثم حرص 
الصناع المسلمون على اتقان هذه الادوات والتفننن فى تزيينها حتى صارت تحفا 
فنية تبهر الانظار بجمالها وزخارفها فضلا عن دقة صناعتها ومتانتها ٠‏ 


ومن أدوات الكتابة التى حرص القاهريون على تطويرها واتقان صناعتها 
وتجميلها الوعاء الذى صنعوه لحفظ الاقلام والحبر . وقد أطلق العرب على 
هذا الوعاء اسسام بعضها مشتق من اسم القیء الذی كان بحفظ فيه مثل 
المقلمة أى وعاء الاقلام » والحبر؟ أى موضع الحبر ( شکل ١45‏ ) » كما 


اطلق عليه ایضا اسم الدواة » وهی ما یکتب منه وقد قال آحد الشعراء : 





سكل 141 س محبرة من الزجاج مزخرفة بطريقة القطع ب حوالی القرن السادس 
الهجری / ۱۲ م ( متحف برلین ‏ عن زکی محمد حسن ) 


وقد تطور شکل الدواة او القلمة او الحبرة الى ان صارت على هيثة علبة 
مستطيلة ذات غطاء تشتمل عند احد طرفیها على وعاء الداد » وفی الجزء 
الطویل الباقی تحفظ الاقلام ٠‏ 


سب ۵٩۸‏ ب 


. وقد صارت تصنع بصفة اساسية من البرونز او النحاس وتكفت بالذهب 
والفضة . وازدهرت صناعة الدوى فى مختلف الاقطار الاسلامية كما تشهد 
بذلك النماذج الرائعة التی وصلتنا ؛ والتی تدل عى الستوی الرفیم الذی 
بلغته هذه الصناعة كما تدل فى الوقت نفسه على الروح الننية والمارة 
الصناعية التی بتمتع بها العامل القاهری . 


وتمثل هذه الدوی بحق اسالیب صناعة العادن فى هذه الاقطار ولقد ازدهرت 
فى مدن العراق المختلفة وبخاصة فى مدينة الوصل صناعة المعادن وذکفیتها 
بالذهب والفضة ويتضح ذلك فى عدد من الدوى المعدنية التى تنسب الى هذا 


٠ الاقليم‎ 


والفولاذ وانهم يتغالون فى تجميلها وأحيانا يجملونها بالفضة . 


كما ذكر أن الدواة تشتمل على سبم‌عشرة آلة منها القلم والقلمة والمحبرة» 
واللواق لتحريك الحبر » والمرملة أو التربة لتجفيف المداد » والنشاة للمق 
الورق » والنفذ لخرمه » واللزمة انع الورق من الرجوع على الكاتب اثناء 
الكتابة ؛ والمفرشة لتفرش تحت الاقلام وغيرها فى بطن الدواة » والممسحة 
مسح القلم عند الفراغ من الكتابة» والسطرة للتسطير » والمصقلة لصقلالذهب 
بعد الکتابة » والهرق وهو الترطاس التي یکتب غیه » والسن لاحداد الدية 
اف ۱ 


ومن امثلة الدوى التى امدتنابها القاهرة من العصر الملوکی الدواة النحاسية 
المكفتة بالفضة والمحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (سجلرقم )٤)١١‏ 
ويبلغ طول هذه الدواة ۳۰ سم وعرضها درلا سم وارتفاعها درا سم وعليها 
كتابة تذكارية باسم السلطان الملوکی اللك المنصور محمد التوی سنة 
4 « ( 1858 م ) ويزخرف غطاء هذه الدواة من الداخل شريط عريض من 
الكتابة الكوفية المجدولة فى وسطه منطقة مفصصة فى مركزها شريط صغير من . 
الكتابة نصه « عز لمولانا السلطان » اما باطن الدواة فيشتمل على كتابة بالخط 
الثلث الجميل نصها : « عز لولانا السلطان المالك الملك الثصور العالم ٠‏ 
العابد » ( شکل ۱۲۷ ) ۰ ۱ 


"وتحلی ساثر اجزاء الدواة مختلف انواع الزخازف التی کثر استعمالها على 
المغادن الملوكية کالزخارف النباتية الورقة التی تمتاز باناقتها ودقتها والازهار 


سب !۵ سم . 


المنقتحة ورسوم البط والخطوط الهندسية المعقوفة وجميعها مرتبة ومنسقة 
بتوازن وانسجام اما داخل المناطق الختلفة الاشكال او بينها ٠‏ 


٠‏ وقد اشتق من لفظ الدواة اسم وظيفة كانت لها اهميتها فى الدول الاسلامية 
وهی وخليفة الدواتدار أو الدوادار » وتتألف هذه الكلمة من لفظة دواة العربية 
ولفظة دار الفارسية ومعناها ممسك وبذلك يكون معناها ممسك الدواة او الموكل 
بالدواة > ويقصد بذلك الموكل بدواة السلطان او الامير . 





ز . شکل 149 س دواة من النحاس ابکفت بالفضة باسم السلطان النصور محمد 
س ۱۷۲ س ۷۹6 / 151 ل ۱۳۹6 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وقد عرفت هذه الوظيقة فى الدول الاسلامية التى ظهرت فى العصی العباسی 
مثل دولة الغزنويين » والسلاجقة ودولة خوارزمشاه حيث كان شاغلها 
يسمى الدواتدار » ثم انتقلت عن طريق الاتابكة والايوبيين الى دولة المماليك 
فى مصر وسورية حيث عرف صاحبها باسم الدوادار . 

أ وكان الدوادار يختار من بين خاصكية السلطان ای مماليكه الخاصة ثم 
ارتفعت‌رتبته فصار يختار من بينامراء الثين ثم با اموا اللي ره 
أعلىالرتب العسكرية فىدولة الماليك . وقد اخذتاهمية الدوادار »ف الازدياد 
حتى صا فى الرتبة الثانية بعد السلطان ۰ ولم يكن للسلطان المولکی داوذار, 


مت اهوم ورن منت 


واحد بل ريما بلغ عددهم عشرة كان اعلاهم الدوادار الكبين الذی صار يسمى 
امن قوادان ان امي فواداز کبیر 6 ویلیهتنکه الدواذان افا وهو آمل بهد 
رتبة » ثم الدوادار الثالث وهكذا الى آخرهم الدوادار الصغير الذى كان 
مجرد جندى أو مملوك من الخاصكية . 


- وکانت مهمة الدوادار فى أساسها هى حمل دواة السلطان عند توقيعه على 
المراسيم والمكاتبات وما یدیع ذلك من الامور المتعلقة بهذا العنی من تبلیغ 
الرسائل والاوامر من السلطان وتقديم الرسائل والشكاوى اليه » وكان من 
مهمته أيضا استقبال زوار السلطان والاستئذان لهم عليه » والاشراف على 
كائب السر واصحاب البريد وسائر المكلفين بقضاء حاجات السلطان » كمأ 
كان يشترك مع الوزیر فى نظر دار الضيانة والاسواق . ۱ 


لقان وعان بت شاهاب ملد مكوك. الرسوك: هل السلطانا مرن اا 
بدوره الى كاتب السر فيقرؤه على السلطان . 


وتو ال زان ال زان عاق و کی يدر تفي ادرت ن 
امور وما يقدم الى الساطان من مکاتبات ورسائل وما يخرج عنه من أوامر 
وتعليمات كان پشترط عليه كتم الاسرار » كما كان يؤخذ عليه العهد بالا یخفی 
عن السلطان شیثا يبلغه ولو كان ضده هو نفسه ؛ والا يأمر بشیء الا بحسب 
أمر السلطان » وأن يأمر بتنفيذ كل ما يطلبه السلطان ٠‏ 


ولم تقذحس هذه الوظيفة على دوادارية السلطان بل كان بعض الامراء يتخذون 
لهم دوادارية 6 كما كان يلحق بیعضص الوظفین دو اداریة ول دوادار كاتبه 
السر الذى كانت مهبته حفظ اصول الاوامر والمكاتبات المتعلقة بديوان 
الانشاء 4 كينا خصص لتوقيع السلطان دوادار كان یسمی دوادار العلامة 5 


وکان من مراسم الدی ادار اتخاذ الرنوك او الشارات وکان رنك الدواداد 
بطبيعة الحال على هيئة دواة وقد وصلنا کثدر من التحف والاثار القاهرية تحمل 
هذا الرنك ٠‏ 


ی | سم 


المبخرة 
الدکتور حسن الداشا 

حظيت البخرة بعناية الصناع والفنانین السلمین نظرا دا كان لها من آهمية 
فى الجتمم . والبخرة هى الاداة التی بحرق فیها العود لیستجمر ویتطیب به 
أو يتدخن ببخوره » وتسمی ایضا المجمرة » وقد اصطلح على تسمیتها 
بالبخرة . والبخور هى الدخنة التی تنتج من حرق بعض آنواع الطیب کالعود 
الهندی والالوة واللية وهی نوع من العود » وقد يطرى العود بعنبر أو مسك 
أو کافور أو غيره من الطیب . 

وقد كان للبخور ولا یزال خطره فى مختلف الجتمعات وعند كثير من الشعوب 
كما انه لایکاد يستغنى عنه فى طقوس ای دين من الادیان ٠‏ ومن هنا کان‌له‌اثشه 
الکبیر فى اقتصاد الدول التى تنتجه وتقوم بتصديره ٠‏ 

ولقد كان مثلا ‏ لثروة بلاد اليمن القديمة من البخور فضل عظيم فى 
الرخاء الافتصادی الذى تمتعت به هذه البلاد فى العصور القديمة وبالثالى فى 
رقيها الحضارى والثقافى ٠‏ 1 

ولقد. استخدم العشم الاسلامی, آلبخون لاهداف مخطفة “مق جهة كا 
البخور وسيلة من وسائل التطیب والنظافة ۰ والتطيب مرغوب فلئد حبب 
الطیب الى النبی صلی الله عليه وسلم وجاء فى الحدیث ما نصه ۰ « علیکم 
پالعود الهندی » . وقد فسر البعض بأنه العود الذی یتبخر به » كما ورد 
كك الي ان الله میوش ن م اقل اة 

« ومجامرهم الالوة وبخورهم العود الهندی غير مطرى » وفى حديث ابن عمر 
انه کان يستمس بالالوة غین مطراة ۰ 
. وقد امتدح من یتطیب بالبخور قال الراجز : 
وو ری تعرس رون شتا شک سم 

ومن الطریف ان بعض البخلاء تعلل بالتبخر لیتجذب أن يشاركه ضیفه فى 
طعامه اذ جاء فى عیون الاخبار لابن قتيبة ( الجلد الثالث صفح4؟) ۲) أن احد 
البخلاء دخل عليه وبين يديه فراريج فغطی الطبق بمندیله وادخل رآسه فى جیبه 
وقال للداخل عليه : « كن فى الحجرة الاخرى حتی أفرغ من بخوری » . 

ویقبل النساء عادة على التبخر من باب التطیب والتجمل س وربما لمكآرب 
آخری » وئد اعتبر ذلك من محاسنهن . وقد وصف حميد بن ثور الملالی 
امراة ملاژمة للطیب فقال : 


0 


1 تصسطلی النار الا مجمرا ارجا قد كسرت من يلنجوج له وتصا 
( واليلنجوج العود والوقص كسار العيدان ) 

. وأنشد ابن الاعرابی ؛ 

فجاءت بكافور وعود الوة شامية تذكى عليها الجسایر 
وقد جرت العادة أن تبخر الثياب ليطيب ريحها » كما اعتنى أيضا بتبخير 

الاماکن ولاسیما الاماكن العامة حيث يجتمع عدد كبير من الناس . 


ولا شك ان اولى الاماكن بالتبخير هی المساجد وكان مسجد النبی فى المدينة 
يجمر أى يبخر بالطيب . وكان يقوم باجماره رجل يسمى نعيما وكان يقال له 
نعيم الجسر . كما أقبل الناس على تبخر الخانات والاسواق والوكالات 
والحمامات والبیمارستانات وغيرها من المحلات العامة . وبالاضافة الى 
ذلك اعتنی بتبخير المساكن الخاصة ولا زلنا حتى اليوم نشاهد اناسا س 
وبخاصة فى الاحياء الشعبية ‏ یحرصون على تبخير بيوتهم وحوانيتهم 
ومتاجرهم . 
ولم يقف استعمال البخور عند الاحياء بل استحسن تبخیر الاموات وقد 
جاء فى الحديث « اذا أجمرتم الميث فجمروه ثلاثا » . والاجمار هنا هو التبخير 
بالطيسب ۰ 
وا اشقا النكون مقس النظيت اسن ايا ن انان 
السخر والشعوذة . وريما استعمل السحرة والمثسعوذون أنواعا معينة من 
البخور تمتاز برائحتها النافذة واثرها المخدر وذلك حتى يسهل عليهم التأثير 
فى الناس وتضليلهم وايهامهم بخيالات واوهام » وربما ساعدهم على تحقيق 
غرضهم ما یحدثه بعض أنواع البخور من فرقعة عند وضعه على الجمر 
وما يتبع ذلك من انتضار دخنة البخور فى جو الغرفة المغلقة التى يزاول فيها 
المشنعوذون سحرهم مما يؤدى الى اضعاف الرؤية وخلق جو من الغموض 
يسهل لهم التأثير فى مشاهديهم . ش 
۰. واستعمل البخور لهدف آخر قريب من السحر هو الرقية او العوذة من العين 
از المرض:اذ كان المغتاد أن يبخر الانسان ائتأء الاسترقاء لدفع الشر والمرض' 
وأتقاء الحسد»كما تبخر الاشياء ایضا لحفظها من التلف وصيائتها من‌الحسد, 
' وازآءهذا الاستعمال الواضع للبخور فى المجتمغ الاسلامى عنى بادواته وهى, 
الباخر ٠‏ فالى جانب المباخن العادية التى كان يستعملها عامة افراد الشعب 
تفئن الصناع الاسلاميون فى عمل مباخر تعتبر من حيث جودة الصناعةؤجمال 
الزخزفة نمإذج رائعة لما بلغته الفنون التطبيقية من تقدم وازدهار فى المجتمعات 
الاسلامية ٠‏ 


عل 


| وقد كانت هذه المياخر تصنع عادة من المعدن كمااتخذت اشکللا. مختلفة 4 
وزخرفت بطرق شتی" النتش والحفر والتفريغ والتکفیت والترصيع وغیر 
ذلك » واستخدم فى تجمیلها انواع كثيرة من الزخارف کمناظر الکائنات الخية 
والرسوم النباتية والهندسية واشرطة الکتابات . هذا ومن الرجح أن بعض 
الصور التی زخرفت بها نماذي- من الباخر التی وصلتنا كان لها صلة بالشعونة. 
والرقی مثلٍ صور الحیوانات الجنحة والطرور ذات الرؤوس الادمية ۰ ۱ 

" وتحتفظ التاحف والجموعات الفنية الختلفة بمجموعات من الباخر ترجع. 
الى عصور وبلاد اسلامية شتی » ویمثل کل منها طرازا فنيا ممیزا . وتعتبر' 
الباخر التاهرية نموذجا لا وصلت اليه صناعة الباخر فى الشاهرة من مستوی 

ولیس من شك فى انه‌قدصنع فى القاهرة فى العصر الفاطمی آنواع كثيرة من 
المباخر 0 هيئة المشكاة الزجاجية التی انتشی استعمالها پشکل واسع فى عصر 

وقد وصلنا 2 من هذه المباخر مرسوم على الخزف الفاطمى: ذىالبريق 
المعدنئ 'ففى مجموعة كلكيان بمتحف فيكتوريا والبرت فى لندن طبق من‌الخزف 
الفاطمى دی البریق العدنی الینی اللون قطره ۲۲ سدم وعليه امخساء 
صانعه «اسعد» .وكان عثر عليه بالثرب من مدينة الاقصر يمصر . ويزخرف 
باطن الصحن رسم يمثل رجلا ملتحيا يمسك بيده اليمنى سلسلة يتدلى منها اناء 
يعتقد آنه مبخرة * ويرتدى الرجل ثيابا ذات أكمام فضفاضة مما يقربه من هيئة 
رجال. الدين.ويحلى كلا من المبخرة وثوب الرجل لفائف من العروق النباتية 
الدقيقة الئى يتميز بها أسلوب الخزاف « سعد » » كما يوجد حول المبخرة 

شريط زخرفى يشبه زخرفة العصابة حول عضد الرجل . ويوجد فى أرضية. 
الرسم بعض وحدات زخرفبة محورة من أشكال نباتية أكبرها تشبه علامة 
عنخ أو-علامة الحياة عند الفراعنة التى يعتقد أنها تطورت بعد ذلك الى 
علامة الصليب عند القبط . 

. ونظرا الى أن ملامح الرجل اا ۱ رسمت حسب الاسلوب البیزنطی 
المسيحى فمن المحتمل أنه يمثل أحد رجال الدين المسيحيين ٠‏ ومما يرجح ذلك أن 
الثوب الذى يرتديه الرجل يزخرفه عند آسفل الوسط شريط عليه وحدة متكررة 
من رسم يشبه الصليب .. وبناء على ذلك فمن المحتمل أن هذه الصورة تمثل 
قسيسا يزاول بعض الطتوس الدينية التصلة بالتبخير . 


هذا وقد ورثت الدولة الايوبية تقالید صناعة المعادن س پما فى ذلك صبناعة 
الباخر س عن الدولة الفاطمية من جهة 4 وعن دول السلاحتة والب من 
جهة آخری ۰ ۱ و 


E لے"‎ 


د اوقد بعرقك فى هذه الدولة ضناعة الباخر المكفتة بالفضة آلتی كانث قد 
ازدهرت فى شرق ايران وفى العراق وبخاصة اقليم الموصل ٠‏ 


.. أ وفی مجموعة شريف صبری.مبخرة من النحاس ال مكفت بالفضنة شكل جسمها 
على هيئة اسطوانية ويغطيها غطاء على هيئة نصف كرة فى أعلاه قمة على شكل 
ناقوس مقلوب ويلف حول أعلى جسم المبخرة شريط من الكتابة المكفتة بالفضة 
بالخط النسخ الایوبی يشتمل على اسم السلطان العادل أبى بكر ابن السلطان 
الكامل محمد ۰ ويلف حول المبخرة شريط آخر يشتمل على رسوم حيوانات 
تجرى متتابعة بعضها ذو رأس آدمى »© ويحصر الشريطان بینھما شريطا أكثر 
اتساعا يحتوى على مناظر آدمية تتخللها دواثر بها رسىم مزواة متداخلة ٠‏ 


آما الغطاء المقبب الشكل فيلف حول أسفله شريط يشتمل على رسوم حيوانات 
مجنحة تعدو متتابعة وبعضها ذو راس آدمى . ويحلى باقی الغطاء ‏ فيماعدا 
الجزء العلوى ‏ زخارف مفرغة تتألف من وحدات على هيئة زهرة ذات ثلاثة 
قصوص ) ویتخال هذه الزخارف المفرقة اشکال دافرية فة تشتیل اي 
رسوم مكفتة * 9 

آما أرجل البخرة فیزخرفها لفائف متداخلة من العروق النباتية تتخللها 
ورپقات نباتية صغيرة ٠‏ 

والحق أن هذه البخرة تعتبر نموذجا رائعاللمباخر الايوبية ولا بلغته صناعة 
العادن فی ذلك العصی من تقدم وازدهار + 

وقد ورثت الدولة الملوكية التقالید الننية والصناعية الايوبية التی قدر لها 
أن تتطور فى العصر الملوکی حتی بلغت مستوی رفيعا من حيث الصناعة 
والزخرفة ۰ ولقد ساعد هذا الرقی هجرة کثیر من صنام العادن الوصلیین الى 
دولة الماليك بعد سقوط الوصل فى يد الغول فى القرن السابع الهجری (۱۳ 
م( . وتتضح هذ هالجودة فیما وصلنا من هذه الدولة من تحف معدنيةكثيرة. 

وتمثل المباخر المملوكية نماذج لما بلفه فن صناعة المعادن فى هذا العصر 
من تقدم ورقى » وهی لا تختلف فىشكلها العام وأسلوب صناعتها عن المباخر 
الأيوبية , ويحتفظ كثير من متاحف العالم بمجموعات من المباخر المملوكية 
يمتاز معظمها بما يغطى سطحها من رسوم جميلة مكفتة تكفيتا وافرا ومتقنا 
بالفضة والذهپ ( شکل ۱۲۸ ) ۰ 


وتمتاز زخارف المباخر المملوكية ‏ شأنها شأن غيرها من التحف المعدنية 
المملوكية ‏ س بمميزات زخرفية خاصة مثل رسم أزواج من الطيور مرتبطة 
بطرق مختلفة » ورسوم مناطق دائرية منصصة » ورسوم الرنوك والشارات 


مت 0۵ نت 2 


التى شاع اتخاذها فى عصر المماليك » وزخرفة السطح بخطوط دثيثة مزواة 
ومتداخلة ومتشابكة ۰ 1 


هذا وقد ظلت صناعة الباخر فى رواج نظرا الى ما ساد الجتمع الاسلامی 
تم قال فد اسان الذكون :+ 





شكل ۱6۸ س مبخرة. من النحاس المكفت بالذهب والفضة س 
حوالی القرن الثامن الهجری / 14 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


س 6.5 سے . 


المرآة 
من الادوات ااعدنية التى ازدهرت صناعتها فى مدينة القاهرة الرآقوهی ما 
تراعیت فيه أى ما نظرت فيه نفسك ۰ والرآه أداة ضرورية للزينة وللنظافة 
عموما ( شکل ۱8٩‏ ) ۰ ۱ ۱ 
٠‏ ومن الواضح أن استعمال المرآة الصق بالنساء ٤‏ ومن ثم ذ مالرجال الذین 
اذا الفتی لم يركب الاهوالا فاعطه الرآة والمكحالا 
واسع له وعده عیالا 
والمرآة من غير شك قد تبعث السرور فى نفس التفائل اذا نظر فیها وكذلك 
المعجب بنفسه والمدل بجماله » وقد المح أحد الشسعراء الى ذلك فقال : 
كنت قد أهددت وردا قادعت انه من ورد خديما سرق : 
ومشت عجای الى مرآتها فاذا ورد كورد فى الطبق 
ولكن المرآة فى الوقت نفسه قد تكون مصدر الم وحزن للمتشائم او لمن أضربه 
. الی نظرت الى الراة ان جليت فانكرت مقلتای كل ما راتا ٠‏ 
رأبت ذيها شسیخا لست اعرفه وكنت اعهده من قبل ذاك فتئ . 
. فقلت اين الذى بالامس كان هذا متى ترحل عن هذا المكان متى ٠‏ 
فاستجهلتنی وقالت لی ومنانطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى 
هون عليك فهذا لايقاء له اما تری العشب يفتى يعد ماندتا 
وهكذا ریما كانت المركة وسيلة الى الاسعاد آو الیأس : فئد ينظر انسان 
نفسه فيها فيسره شکله فيفرح » وقد ينظر آخر فيها فيسوءه منظره فيحزن » 
وريما ارتبطت لذلك فى الاذهان بالحظ والفال فاتخذت كتميمة تجلب الحظ 
ست ۱۰۷ نس 


حتی تد تجلب لصاحبها الخير وتصرف عنه السوء والشر ٠‏ 

وقد جاء فى كتابة اثرية على مرآة من البری‌نز محفوظة بمتحف الفنالاسلامى 
بالقاهرة ( سجل رقم ۱۵۳۳۵ ) ما نصه.: 

«بسم الله الرحمن الرحيم عملت هذه المركة المباركة فى طالع سعيد مبارك 
وهی ان شاء الله تنفع للوقةوللمطلقة وسائر الاوجاع والالام تجبر باذن الله 
تعالى وذلك فى شهور سنة ثمان وأربعين وخمسمائة الحمد لله وحدهوصلواته 
الحمل سبم معادن » ۷ 0 

کما وجدت آیات قرآنية وکتایات تتعلق بالسحر والشعوذة على مرآة من 
آلبرونز بالتحف نفسه « سجل رقم ۱۵۳۶۲ » چاء فیها ما نصه : 

«هذة الاسماء منقوشة فى طالع سعید فى سنة خمس وسبعین وستمائة» » 

وبالاضانة الى الکتانات المتعلقة بالسحر اشتملت بعض الرایا على 
أدعية . من ذلك ما نجده من كتابة على مرآة من البرونز بالتحف نفسه 
« سجل رقم ۱۵۳۲۹ » نصها : 

2 العز والبقا و الدولة و البها والرفعة والسنا والغبطة والعلا واللك 
والتقا والقدرة والولا لصاحبه آبدا » ٠‏ 


وكتابة أخرى على مراة بالمتحف نفسه « سجل رقم ۱۵۳٩‏ » نصها : 
« العز الدائم والعمر السالم والاتبال الشامل والسعد الناصر والجد 
الضاعد والدهر الساعد والامر الثافذ والبتا أبدا » . 


وليست الكتابات على المرايا الاسلامية وحدها هی التى تشر الی‌اتخاذها 
این ان كثر | امن رها ووكازنها كانت ذاه له مود ادا ۶ 
وذلك مثل رسوم الحیوانات ذات الاجنحة واارژوس الآدئية التی کانت تمثل 
' حراسا الهية عند العراقیین القدماء » ورسوم البروج الفلكية ومناظر البهچة 
والسرور والتوفیق فى الصید وحياة البلاط . 

والحق أن اتخاذ المرآة کتميمة أو كأداة للسحر والشموذة قد عرف عثد 
يعض الشعوب القديمة وبخاصة عند الصينيين . 

وک آارابا بت السرا اة شم من معدن درل لانم روهام 
اسنام هذا التو ع سن الرانامته الخشتیین الفتمام حبك كان منظعيا المتقوان 
فی يعض اجان مرا حكن يمك صتورة اكين من مامه ودا على سكس 
الرایا الاسلامية التى كانت مستوية السطح . 


ب 1.8 ب 


. غير آن المرايا الصينية تشبه المرايا الاسلامية من حيث أن زخارفها كانت 
مصبوية من معدن المرآة نفسه وذلك على عكس الرایا اليونانية والرومانية 
التى كانت زخارفها مضافة .. 


ومما يسترعى الانتباه أن الرایا المعدنية الاسلامية تأثرت تأثرا كبيرا 
بالرايا المعدئية الصينية من حيث المادة والصناعة واسلوب الزخرفة » بل 
ان هذا النوع من المرايا قدا شاع استعماله فى الاسلام عند الشعوب التى 
تأثرت بالحضارة الصينية مثل السلاجقة والفرس » ولذلك ينسب معظمالمرايا 
العدنية الاسلامية الى السلاجقة وخلفائهم من الاتابكة فى بلاد العراق وايران ٠‏ 


وليس من شك فى ان استعمال المرايا المعدنية فى الاسلام يرجع الى عصر 
مبکر ۰ ولقدم المرايا الاسلامية المؤرخة التى وصلتنا ترجع الى سنة 0۶۸ 
هب ۱۱۵۲ م) ۰ غير أنه قد وصلنا بعض مرايا يمكن أن ننسبها الى ما قبل 
ذلك ٠‏ 


والمرآة المعدنية الاسلامية على هيئة قرص يتراوح قطره بين حوالی۸و ۲۱ 
سم » وله مقبض یمسك منه » وقد يكون التبض جزءا من القرص نفسه 
أو مضافا اليه . 


وقد جرت العادة أن يكون أحد الوجهين مستويا ومصقولا لامعا يستعمل 
كمرآة » وان يزخرف الوجه الآخر ‏ وهو ظهر المرآة ‏ بالرسوم البارزة 
أو المحفورة . وقد تعلق الراة أو تمسك بواسطة حلقة تتصل بجزء بارز فى 
وسنط ظهر المرآة » وفى هذه الحالة يستغنى عن المقبض ٠‏ 


وکائت المرآة تصنع من البرونز او النحاس أو الصلب أو الفضسة © 
وتزخرف بواسطة الحفر أو التشكيل » وقد يكفت البرونز بالفضة والذهب . 

وقد وصلنا مجموعة كبيرة من المرايا المعدئنية الاسلامية الثى تنفرد 
باسلوب زخرفی يختلف عن غيره من الاساليب الزخرفية على التحف المعدئية 
الاخرى . ومن الملاحظ أن الصائع الاسلامى كان يراعى أن تتفق آشکال 
الزخارف وتنسيقها مع هيئة الراة الدائرية : فكانت الزخارف فى كثير من 
الاحيان ترتب على هيئة دوائر متداخلة حول مركز المرآة . وكانت هذه 
الدوائر تشتمل على أنواع مختلفة من الرسوم من هندسية ونباتية ورسوم 
كائنات حية ۰ وكانت الدائرة الداخلية تشتمل فى كثير من الاحيان على وحدة 
زخرفية محورة من الرسم المعروف باسم شجرة الحياة . ویتالف هذا الرسم 
من زخرفة نباتية ذات جانبین متمائلين ومتقابلين » ويحف بها عن اليمين 
والشمال حیوانان خرافيان متشابهان » وفى وضعين متقابلين أو متدابرين . 
وقد شرحت هذه الوحدة الزخرفية فى فصل سایق .. 

بت ٩۹ء‏ س 
5 م التاهرة 


أما الداثرة الخارجية فكانت تشتمل فى الغالب على كتابة بالخط النسخ أو 
آلغوفی تلف خول القرمن .4 ٠‏ : 1 

وتوجد زخرفة شجرة الحياة المذكورة على ظهر مرآة من البرونز المسبوك 
قحف الفن الاسلامی بکلية الآذات بجايفة القاهرة ١‏ سجل رهم ۱۷۲۱ 6 . 
ویبلغ قطر هذه المرآة ۱۰سم.وتنسب الى ايران أو العراق فى الترن‌السادس 
الهجری ( ۱۲ م ).وتتألف الزخرفة هنا من حیوانین مجنحين متدابرين لهما 
رؤوس آدمية » وبينهما زخرفة نباتية ذات جانبين متماثلين . ويلف حول هذه 
الرسوم شريط من الكتابة الكوفية پشتمل على ادعية ۰ ومن الملاحظ أن فى 
وسط ظهر المرآة جزءا بارزا تمسك منه المرآة ٠‏ 


وتوجد زخرفة مشابهة على ظهر مرآة ثانية من البرونز بمتحف برلين » 
وعلى أخرى فى متحف التروبولیتان فى نيويورك . 
وفى المتحف الاخدر مرآة من الحديد تشتمل على الوحدة الزخرقية نفسها 
المرآة الى مصر فى عصر الماليك . وتتألف زخرفة شجره الحياة علیهنا من 
أوزتين متقابلتين حول رسم نباتی محور » ويلف حولها شريط دائرى من. 
زخرفة هندسية مجدولة . 
ون المرايا التى تنفره ببعضص مميزات خاصة مرآة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة « سجل رقم ۱۵۲۲۹ » يبلغ قطرها ۲۱ سم وتتميز هذه المرآة بان 
مقبضها مجوف ويداخله شىء يسمع له رذین عند تحريك المرآة ۰ وتشتمل المرآة 
على كتابة بالخط الاسخ نصها * ۱ 
« هز لمولانا السلطان العادل العالم الكامل الفازى المحاهد الرابط المثافر 
السيد الاجل المالك الملك الكامل المؤيد المنصور » . 
وفى المتحف نفسه مرآة من البروئز ذات شكلمتميز «سجل رقم ۱۵۲۵ » 
هذهالمرآة دائرة مركزية تحتوىعلى رسم متشابكربماقصدمنه مغزىسحرى٠‏ 
ويحف يهذه الدائرة شر يطيشتمل علی اربع‌دواش تتبادل معها کلمات بالخط الثلث 
ویشتمل كل من الدوائن على رسم محور من زهرة اللوتس ‏ آما الکلمات 
فتتقراً: ۱ 
التجمیل بمتحف الفن الاسلامی ص ٦۷‏ س ۸۲ ) . 


س (١‏ س 











۱6 / شكل 144 س مرآة من النحاس المكفت بالفضة ب حوالى القرن الثامن الهجرى‎ ٠ 
) متحف الفن الاسلامى بالقاهرة‎ ( ۱ 


مت ا س 


مطترقة الاب 


شأنها ‏ من التراث الفنی الاسلامى . غير أنه من المعروف أن الصتاع 
والفنانین القاهريين لم تقف عنايتهم عند حد الاشياء الضخمة او الواضحة 
الاهمية » بل تطرقت أيضا الى الادوات الصغيرة والاجزاء التى قد لاتسترعی 
انتباه الكثيرين : مثل شباك القلة وصنبور الابريق وقاعدة الاناء » مما يشهد 
من غير شك على رقى الذوق الفنی والتقدم المدنى والحضارى . 


ومطرقة الباب عبارة عن اداقصغيرة من‌العدن تشبك بالباب من الخارج بحيث 
يمكن تحريكها والقرع بها على قاعدة معدنية لاحداث صوت يسمعه من بداخل 
البيت فيفتح للطارق ان شاء » ويمكن تسميتها ايضا بمقرعة الباب » وتسمى 
فى اللغة المصرية الدارجة ( السماعة ) (شكل .16 ) . 


باقرارها * 


وربما كان من أسباب العناية بمطرقة الباب أيضا انها أول ما يشاهده 
الضيف من المنزل » ومن ثم فانها بمثابة عنوان لما يكون عليه البيت واثاثه من 
حسن وجمال وما يتمتع به أهله من ذوق فنى أى من ثراء ورخاء ٠‏ 
ولقد حظيت مطرقة الباب' بعناية صناع المعادن فى القاهرة فأهتموابنجميلها 
وتحسينها عن طريق التشكيل الجميل والزخرفة بالرسوم البارزة والحفورة 
والمفرغة » كما اهتموا بمتانتها حتى تتحمل القرع والطرق لاسيما وان البعض 
يلح فى الطرق حتى يؤذن له كما قال الشاعر اسماعيل صبرى : 
وكان يراعى فى تشكيل مطرقة الباب أن تكون متلائمة مع شكل الباب نفسه 
وحلياته وزخارنه : ففى حالة كسوة الباب مثلا بحليات برونزية مستمدة من 
الاشکال النباتية او البندسية كانت مطرقة الباپ تشكل حسب الاسلوپ نفسه ۰ 


اا 


ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بمجموعة من المطارق البرونزية 
فخي الى ممق قمر الك © و ان سین هده الطارق ف هل 


ومن مطارق الابواب بالمتحف نفسه مطرقة من البرونز المفرغ « سجل 
رقم )۲۲ » تتألف من رسوم عروق نباتية محورة تتشابك وتتداخل مكوئة 
شكلا دائريا مفصصا تماؤه مناطق منتظمة يحتوى كل منها على صورة ورقة 
فباتية ذات ثلاثة فصوص ؛ وتحف هذه المناطق بشكل نجمى فى الوسط له 
ست زوايا » ويتدلى من اسفل الطرقة شكل على هيئةورقة نباتية ذات 
ثلائة فصوص ؛ ويزخرف السطح كله رسوم محزوزة ومحفورة ويوجد فى 
أعلى الطرقة صورة حيوانين متمائلين يتواجهان على جانبی مشبك المطرقة 
( آنظر صورة الغلاف ) . 


وبالتحف نفسه مطرقتان متشابهتان قد شكلت کل منهما على هيئة منطقة 
دائرية مفصصة ويزخرفها شريطان‌دائريان متداخلان من الدوائر الفرغة التى 
تتبادل مع السنة بارزة » وفى وسط الطرقة قرص نجمی مفرغذوثمانى شعب ٠‏ 
ويتدلى من آسنل المطرقة شكل على هيئة ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص 
( شکل ۱۵۰ ) ۰ 


لنباتية المربية الورتة التی عرفت مد علماء اللضون والتار باسم 
» الإرابسك ( وقد وصلنا عدد من هذه الطارق التی تعتبر من آجمل ما آنتجه 


وكان بعض ملاك البيوت من امراء الماليك‌یحرصون علیان‌یثبتواعلی‌مطارق 
أبوابهم اشعرتهم أو أسسماءهم على نيط ماکان متبعا فی‌عصر الماليك من اثبات 
الاشعرة والاسماء على العمائر والثياب وسائر الادوات . وفى متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة مطرقة باب حفر عليها شعار على هيئة كأس وكان هذا 
الشعار يتخذه عادة الامراء الذين كانوا يشغلون وظيفة الساقى . 


ولكنيسة ورتبرج بالانیا الشرقية باب له مطرقة عليها كتابة دائرية تشتمل 
على ادعية والقاب مكتوبة بخط عربى زخرفى جميل » ومن الواضح أن هذا 
الباب قد نقل من آثر اسلامی . 

وقد جرت العادة أن یشکل الصناع السلمون بعض الادوات المدنية 


ت 


الابزیق. على هيئة ديك » وغطاء الاناء علی هيشه طائر وهکذا ؛ ومن ثم 
فان بعض مطارق الابواب قد شكات على هيثة هبئة حيوانات مختلفة 0 


وربما كان تشکیل مطرقة الباب على هيئة حیوان یتضمن فى بعض الاحیان 
اعتبار‌ها طلسما ذا آثر سحری أي تميمة تمنم الشر من الدخول 





سكل ,۱۵ ب مطرقة باب س حوالی القرن التاسع الهجری ۱۵ م 
( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 


مقائدهم وتصوری: فال شديدة: اليرون حلي هيئة خی نات ران قا بدن 
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جسم أسد أو ثور » ورأس انسان » وجناحى نسر » وكانوا يعتقدون أن تلك 
التماثيل عبارة عن حراس تحمى المعبد أو القصر من دخول الارواح الشريرة . 
ويبدو أن التنين قد اتخذ لغرض قريب من ذلك عند الصينيين وبعض شعوب 
الشرق الاتصی . وقد انتقلت بعض هذه الاوهام الى بعض الشعوب الاسلامية 
ذلك أن السلاجقة عندما جددوا سور بفداد شیدوا فى سنة ٦۱۸‏ ه (۱۲۲۱م) 
بابا فى سور المدينة كان يطلق عليه اسم باب الطلسم نسبة الى ما كان يزخرف 
املاه من نقوش بارزة كان يعتقد أنها طلسم ذو اثر سحرى قوی . وكانت هذه 
النتوش تمثل تنينين متمائلين يتواجهان حول رجل . 

وقد یستشف غرض طلسمى متشابه‌فی مطرقةمن البروةز محفوظة بمتحفبرلين 
يمكن نسبتها الى عصر السلاجقة ٠‏ وهى مشكلة على هيئة تنينين متقابلين فى 
وضعة تراصف يحف رقبتاهما بشكل پشبه راسا محورا » ويلاحظ أن كلا منهما 
له جسم شعبان يلتف بعضه حول بعض » وجناج طائر » ورجلا حيوان » کہا 
شکل طرف ذیله على هيئة طاثر » وتتخذ الطرقة بصفة عامة شکلا زخرئیا 
ا بلجا و و ین :: 


ورا كان فشكن بعش مطارق ااه موه فرس دتضمن هدفا 
حت لاسيما وانه من الشائع دين بعض العامة اتخاذ حدوة الفرس كتميمة 
عد د اليف ولجليه الخو 


وقد عرف فى عصور متأخرة تشكيل المطرقة على هيئة قبضة يد » وهذه تمثل 
من غير شك اليد التى استبدلت‌بها المطرقة فى قرع الباب ۰۰ وربما كان تشكيل 
تلازفة الباب. علی هيثة يذ ذات خمسة اصابع یتضمن ف الوقت نلسه دنم 
اله © ذلك إن مالسا ههد كمون على ابرا أو امات ماه 
كنا بأصابع خمسة كتميمة ضد الحسد وعين السوء . 

وليس من شك فى أن بعض مطارق الابواب یتضمن معانى رمزية ولاسيما تلك 
المطارق المشكلة على هيئة اهلة تحتفظ المتاجف بأمثلة منها : ذلك أن الهلال 
يزمز'الى الاسنلام من جهة » كما كان يرمز الى الخير عند السناسانیین فىايران 
من جهة اخری . وهكذا نجد أن مطرقة الباب قد استوحی الننان القاهرى 
الغثاية بها من التعالیم الاسلامية » واتقن صناعتها وجملها مسترشدا بروح 
الاسلام ۰۰ ثم لعبت الاوهام والخرافات أحيانا دورها قى صوغها وتشكيلها ٠‏ 


, «وایا ما كان الهدف الذی يكين وراء تشکیل مطرقة الباب بصورة معينة أو 
زخرفتها بطريقة خاصة فانها قد اتخذت فى جمينع الاحوال الاسلوب الذی كان 
يميز السناعات العدنية الاسلامية فى العصر الذی صنعت فيه » كما أن الفنان 
التاهری قد استطاع أن یصنم من هذه الاداة الصغيرة تحفة فنية جميلة . 


تسه 
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مايو ۱۹۵۲ ) ۰ 
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فنون تشكيلية 
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الجمع العلمی الصری.) ۱۹۵۲ م۰ 
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— ۲۲ — 
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عبد الرحمن زكى ( دکتور ) الاحجار الكريمة تى الفن والتاريخ ‏ القاهرة 
۶ ©" 
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تت ۱۷۱0 انش 
۰ سب آلقاهرة 


۰ ن ۳ بیقر‎ vê 
: فئون اسلامية عامة‎ 


أحمد ممدوح حمدى » وفيه عزى » عبد الرعوف على يوسف » مايكل روجرز : 
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الفن الاسلامی بالقاهرة ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۱۸ 
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مرود ومكحلة پنسبان للنبی عليه الصلاة والسلام ( عن سعاد 
ماهر : مخلفات الرسول ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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القرن الخامس 1١ a‏ م ( متحف الفن الاسلامی 
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حشوة من الخشب علیها زخارف نباتية محفورة -- أرابسك 
حوالی الترن الخامس الهجری / ۱۱ م ( متحف‌الفن‌الاسلامی 
بالق اهرة ( هه رو مه رود او کو “نهاك ها 
زخرفة من خط الثلث المملوكى على تمثال من البرونز من عمل 
فيروكيو ( ۱۳۲۵ س 1588 م ) من فئائى عصر النهضة فى 
ايطاليا . ( البارجيلو فى فلورنسا) ٠.‏ . دا . . . 
جانب من المدخل الرئيسى لجامع الحاكم ‏ ۳.) ه / 17١1م‏ 
قبة السيدة رقية ‏ ۵۲۷ ه ‏ ۱۱۳۲ م ٠.٠‏ هم هم .اه 
المدرسة الصالحية بالنحاسين س المئذنة ب ۸ه / ۱۲۵۰م 
اسوار القاهرة الايوبية عند الزاوية الشمالية الشرقية ‏ 
كلاه هھ / ۱۷١‏ م و م و بر ...د و اناه 
مدرسنة سلار وسنجر الجاولى ‏ القباب والمئذئة ب 9./اه 
لحت الام د اا او له ماك ارو اط که میا 

مسجد الاشرف قايتباى بقلعة الکبش ل ,۸۸ ه / ۱8۷۵ م 
مدرسة اینال پالصحراء ب ۸1۰ ه 1665-م0. مب 
مسجد الناصر محمد بالقلعلة ل رواق المدكخل س ۱۷۳۲۵ ه 
E E SOE‏ ما موك مد و وب 
خانقاه الناصر فرع بن برقوق بالسحراء ‏ ۵۸۱۳ / ا 
قصر الامير بشتاك الواجهة العموميبة ‏ بين القصرین 
pI BV.‏ ءءء .د مب بل 
مقعد الامير ماماى السيفى ‏ بيت القاضی بالجمالية ل 
OA‏ ميل وه هه نو “برك اي مه 
خان الخليلى س الباب الشسمالى ب ۹۱۷ / ۱۵۱۱ م 

مسجد الملكة صنية بالداودية ‏ 19. داه /ءاكلام . 

مسجد محمد بك ابو الدهب بالازهر - ۵۱۱۸۸ / ٤۱۷۷م‏ ۰ 
سبیل وكتاب خسرو باشا بالنحاسین ‏ ٩٤۹ھ‏ / ۱۵۳۵م . 
بيت الكريدلية ‏ المقعد ب ١٤١١د‏ / ۱۲۱ م . . , 
بيت السحيمى بالجمالية.س ١١5اه‏ / ۱۷۹۹ م . . 
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الخ يلوان 
000 الرخام عليها بالخط الكو البارز شهادة ا 
الاسلامی بالقاهرة ) . ۱ 
كزين ااام خی من ا 5 ۲ م 
( دار الکتب المصرية ( ۰ ۰ ۰ ٠‏ + ۰ + و 
سلسبیل ( نانورة حائطية ) صورة بالالوان الائية على الجص 
( الفریسکو ) فى باليرمو بصقلية م حوالی منتصف القرن 
السادس المجرى / ۱ مم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 5 
دلينة الاطباء ت ر امن و را ونوا ا 


۰ 9 4 
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الامبروز پانا فى ميلان ) عن ایننجهاوزن + . + م 
الارنب يخدع ملك الفيلة ‏ تصويرة من مخطوطة لکتاب 
كليلة ودمنة تنسب الى القاهرة ‏ ۷۵۵ص / ۱۳۵6 مب ۰ 
( مکتبة البودلیان بأكسفورد ) عن ایتنجهاوزن , + و 
برج الثور - تصويرة من مخطوطة لکتاب عجائب الخلوقات 
للتزوینی تنسب الى القاهرة ‏ حوالی القرن القائى عقر 
الهجری / ۱۸ م ( المكتبة الاهلية البافارية بميونخ ) ٠.‏ + 


لوح من الرخام مزخراب بالئحت البارز من خائقاه 0 
الك ك هول القن هاش بجر شا مت 
الفن الاسلامی بالكاهرة ) ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 3 2 3 


حامل زير من الرخام مزخرف باللحت البارز ‏ ألقرن 


السادس الهجری / ۱۲ م ( متحف الفن الاسلامی بالقامرة ) 


کتلة من الرخام علیها بالنحث البارز رسم سبع عثر عليها 
بحى الظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) ۰۰ 


لوح من الرخام من مدرسة صرغتمش ‏ حوالی الفزن الثامن: 


الهچری / ۱6 م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ), ,۰" , 
طبق من الخزف ذی اليريق العدنی عليه زسم مركب س 


حوالى القرن الرابع الهجرى / ۱۰ ينه الفن الاشلامى: 
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العنکسسوان 

قدر من الخزف من النوع السمی بخزف الفیوم س حوالی 
القرن الرابع الهعجرى/ ٠‏ ام (متحف الفن الاسلامی بالقاهرة) 
قاع اناء من الخزف المرسوم تحت الطلاء ‏ حوالى القرن 
الثامن الهجرى / 14 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 
شیر :مين ا الظطلن. E‏ اا اوا كت حر ال 
القرن الثامن الهجری / ۱6م (متحف الفن الاسلامىبالقاهرة) 
شباك قلة مزخرف بصورة طاووس س حوالى القرن السابع 
قطعة من الزجاج ذى البريق المعدنى س ۵۱۱۳ / ۷۷۹ م 
( متحف الفن الاسلامی بالقامرة ) ۰ ۰ ۰ ۰ 9 
کاس من الزجاج الزخرف بالبریق العدنی عليه اسم الامیر 
العباسی عبد الصمد بن على س حوالى سنة هواه / ؟ لالام 
(: متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ( ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
دورق من الزجاج عليه اسم الامير ربيعه ‏ اواخر القرن 
الثالث. الهجری / ٩‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
جزء من كأس من الزجاج مزخرف بطريقة القطع -- حوالی 
الثرن الرابع الهجرى / ٠١‏ م (متحف الفن الاسلامى بالقاهرة) 
كأس من الزجاج من الكؤوس المنسوبة الى القديسة هدویج 
س حوالی الثرن السادس المجری/۲ ام ( متحف امستردام ) 
دورق من الزجاج مزخرف بالینا التمددة الالوان والتذهیب 
حوالی القرن الثامن الهجری / ۱6 م ( متحف الفن الاسلامی 
بالقاهسرة ( ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ 
ایریق من البلور السخری - حوالى اواخر القرن السرابع 
تارورة من البلور ۳ 100 القرن الخامس المجرى 
١١ /‏ م ( كاتدرائية مالبر شتادت بألمانيا ) . 

لوح.من الخشب يزخرفه رسم محنور يمثل أسدين متواجهين 
حوالى القرن الثانى الهجرى 0 م ( متحف الفن الاسلامى 
بالقامرة ( ره 3 ی حور 00 
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الا 
: ل 
محراب من الخشب منقول من مشهد السيدة رقية بالقاهر 


ی 0 6 سب 0 (الفن 0 


و E‏ 
بالقاهرة ) ۰ ۰ 5 ۰ ٠‏ ۰ ۰ 2 
ثمثال أسد من البروئز س القرن السادس الهجری / ۱۲ م 
( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
صندوق مصحف من الخشب الصفح بالتنحاس المكنت بالفضة 
باسم الناصر محمد بن قلاوون وعلیه توقیع صانعه آحمد ابن 
باره الوصلی سنة ۷۲۳ ۱۳۲۲/۸ م ( مكتبة الجامع الازهر ) 
ثريا من النحاس بزخارف مفرغة علیها اسم الامیر قوصون 
( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) . ۰ ٩‏ ۰ 3 5 
الثامن الهجری / ۱6 م ( متحف الفن, الاسلامی بالقاهرة ) 
۷۲ م (متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) . . , 
نسیجمن الکتان والحریر باسم الظلينة الحاکم پایر الله مب 
٩‏ 2 ۱۱)ه / 19535 س ۱.۲۰م ( متحف الفن الاسلامی 
هو و و جر الو رمت لا خر عله 
سيج من الحرير عليه دعاء للسلطان الناصر س حوالى القرن 
الثامن الهجری / ۱6 م ( متحف الفن الاسلامى بالتاهرة ) . 
نسیج من الحرير عليه عبارة « عز لمولانا السلطان عز نصره » 
طردا وعکسا ت حوالی القرن التاق الهجری / ۱6 م 
( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) . ۰ ۰ ٠‏ ۰ 
جامع عمرو بن" العاص. رواق القبلة ‏ ۱۲۱۲ ھ/ 0Y‏ 
تاج عمود بجامع عمرو بن العاص تعلوه وسادة خثكسبية 
مزخرفة برسوم نباتية محنورة 9 آنها ترجع الى سئة 
211 / 57م م و و ی 
مر مان يجا شین لحف جد E‏ 
بقايا أعمدة آحد الاروقة الجانبیة بجامع عمرو . ۱ 
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المت وان 
جامع ابن طولون ‏ ١٣ھ‏ / ۸۷۹ م٠‏ م + اماه 
مثذنة جامع ابن طولون ‏ ۱۹ ه ۱۱۹۹۸ م ه هم *. 
رواق القبلة ومحراب الستنصر واللوحة التأسيسية بچامع 
جو ای امه د مد مه موه ES E‏ 
أحد المتود الطلة على صحن جامع ابن طولون س ۲۹۱۵ هم 
۸۷۹ مه مه هم هم هم م مه مب 
جائب من الزيادة الغربية بجامم ابن طولون س ۲۸۵ / ۸۷۹م 
الجامع الازهر- قبة الحافظ من الداخل ‏ ۵41 ۱۱6۹/۵ م 
الجامع الازهر - مثذنة قايتباى الى اليمين ‏ ۵۸۷۳ / ۸۱60۸ 
ومثذنة الغوری الى الیستار ‏ ۵۹۱۵ ۱۵۱۰ م ٠»‏ ۰ 
مسجد الصالح طلائع ب ۵۵۵ ه / ,۱۱۸ م مه اماه 
باب النصر ‏ .58 ه ‏ ۱۰۸۷ م (عن کتاب وصف مصر ) ۰ 
واجهة باب اللتو جح ا له م مه 
سور بدر الجمالی شمالی القاهرة والی اليمين مثذنة جامع 
الخاک وات ار ل هت ربق و مه ون 
باب زویله ویعلوه مئذنتا جامع الوید . . »+ > ۰ 
جامع محمد على بالقلعة ‏ ۱۲۸۵ ه 1۸٤۸‏ م ٠ ٠.‏ . 
مسجد الماردانى بالتبانة - الدخل الغربى ‏ ۱۳6۰/۵۷۲۰م 
مس.جد الاردانی ‏ واجهة رواق القلبة ‏ ١٤۷د‏ / ۱۳۲۰م 
مدرسة خاير بك من الداخل ‏ ۹۰۸ھ / ۱۵۰۲ م ۰ yT‏ 
مدرسة خاير بك الواجهة الغربية — ۹۰۸ / ۲ م 
ابريق من البرونز ينسب الى الخليفة الاموى مروان بن محمد 
ب حوالى القرن الثانى الهجرى / ۸ م ( متحف الفن‌الاسلامی 
بالقاهرة ) ف رای ليود كو ای وی له هم الوا من 
باب خشبی عليه اسم الخلينة الحاکم پابر الله ات ۳۸۹ س 
۱۰۲۰-۲۱ م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 
طبق من الخزف ذی البریق العدنی هليه اسم غبن س حوالی 
۰٤‏ / ۱۰۱۳ م ( متحف القن الاسلامی بالقاهرة )  .‏ . 
رقبة شمعدان كتبغا ب حوالی سنة ۵۱۹6 | ۲ ام ( متحف 


س ۲ يدم 


۸ 


كلاه 


or 


۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 


العغ شحو از 

۳ 

الفن الاسلامی بالقاهرة ) ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 5 

شمعدان كتيفا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

أبجدية على هيئة كائنات حية مستمدة من الكتابة على رقبة 
شسممدان كتيغفا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ 


ابن قلاوون » ویضم توقیع صانعه محمد بن سنقر س سنة 
۸ / ۱۳۲۸م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) . 

درهم باسم الخليفة الحاکم بأمر الله وولی عهده عبدالرحیم سم 
بالشاهرة ) ۰ ۰ + ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۹ ب دینار باسم الملك الصالح نجم الدين أيوب س ضراب التاهر ة 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳ 


۱۳۳ 
۱۳ 


۱۳۰ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۳۸« / ام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وحه دینار باسم شجرة الدر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
دینار باسم السلطان قلاوون ‏ ضرب القامرة 

دینار پاسم السلطان أبى سعید يلبساى ضرب الثاهسرة 
( مجموعة الدکتور هنرى امین عوض بالقاهرة ) . . . 
ختم مکیال من الزجاج -- ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 
صنجة لعملة باسم عمر ‏ من الزجاج ( متحف الفن الاسلامی 
بالشاهرة ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
ختم مکیال من‌الزجاج ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة  )‏ , 
قرص من الذهب الموه بالمنيا ‏ القرن الخامش الهجنری 
١١ /‏ م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة )  .‏ . . . 
مچموعة من قطع الحلی الصرية تضم قلادة وأسباور وأقراطا 
وخاتما ( عن زکی محمد حسن ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قلادة من الذهب س حوالی القرن السابع الهجری / ۱۳ م 
( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) Gol‏ و نود مد و 
المری سنة 1۱۳۲ ۱۲۳۵/۵م ( التحف البریط‌انی ) ۰ 
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الت كيز أن 

سجادة من صناعة القاهرة ‏ حوالى القرن التاسع 
الهجرى / ۱۵ م متحف برلين ‏ . 6.00.0 م مه . 
سجادة من صناعة القاهرة فى عصر الماليك ‏ حوالی القرن 
الفاقتر الهخری ۳ ۱۹ ا بولیق ‏ و و 
سجادة عن صناعة القاهرة . حوالی القرن الحادی عشر 
الهجری / ۱۷ م ( متحف واشنطن للمنسوجات ) . . . 
کرسی مصحف من الخشب الطعم بالعاج باسم السلطان 
أبى سعید كانصوه ‏ سنة ٩۱۱‏ ه / ۱۵۰۵ م ۱متحف الفن 
الانتلايئ .التتاهرة )و مه مر هه 


مشكاة من الزجاج الموه بالمنيا من جامع السلطان حسن 


بالقاهرة ‏ حوالی القرن الثامن الهجری / ۱6 م ( متحف 
الق الاي اهصرة ا چ ع ۾ اع و 
مشكاة باسم الامیر للاس الحاجب وعلى قاصدتها اسم 
صانعها على بن محمد امكى ‏ القرن الثامن او 3 
( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) . 

ة من الزجاج مزخرفة بطريقة القطع س را الرن 
السادس الهجرى / ۱۲ م ( متحف برلین ‏ عن زكى محمد 
جسن ) , 3 5 ۰ ۰ 3 5 ۰ ۰ 8 
دواة من النحاس الکفت بالفضة باسم السلطان المنصور 
محمد ۷۰۱۲ ب ۷۹۲ ا ال ا 
الاسلامی بالثاهرة )  .‏ . . و ا مد ا و 


مبخرة من النحاس الکنت بالذهب والفضة ‏ حوالی القرن 


الشامن اليمجرى / ١5‏ م 0 

( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) . 0 . مه الى الى اء 
مرآة من النحاس الکنت بالفضة ‏ حوالی القرن الثامن 
الهجری / ۱6 م ( متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ) 

ل الا وی 
( متحف الفن الأسلامى بالقاهرة ) . . 24 ٠6‏ 
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فهرس أأوضوعات 


الموضوع المؤلف 
القدمة ‏ دکتور, حسن الباشا 
الباب الاول 
تاريخ مدينة القاهرة 


الفصل الاول : نقسأة الثاهرة 

قبل أن تكون القاهرة ‏ دكتور حسن البافسا . : : 

تأسیس مديئة القاهرة ‏ الاستاذ كريسويل س ترجمسة الذكتور 
عبد الرحمن فهمى ۸ مو قن O‏ ی مه دی ها رثن 


الفصل الثانی : القاهرة فى ضوء اخیائها 
مدي تكن ی الا ی ی ی ی همم 
حم القديمة ے كور یی ار ی کک و رب 
الجمالية ‏ دکتور عبد الرحمن فهمی . . هم ٠...‏ 
الحسينية و الظاهر س عبد السرعوف على يوسش , . . . 
الازبكية ‏ حسين عبد الرحيم عليوه E‏ 
وان کی مله ار تيوق و يد و بي عد عل 
الفصل الثالث : القاهرة فى نظر الرحالة ا 
ناصری‌خسرو لب محمد مصطفى تحيب E‏ وو سروه و نم 
أرنولد فون هارف س دكتور عبد الرحمن فهمی . ۰۰ .۰ 
دومینکو تریفیزائو ‏ دکتور حسن الباشا مه مه هم هم هم 
الفصل الرابع : شخصیات بارزة من القاهرة 

وضوح شبخصية الفنان على خزف القاهرة س دکتور حسن الباشا 
ابو القسم مسلم بن الدهان ‏ عبد الرعوف على يوسف ٠‏ ,۽ + 
مر ا ا و لوأ 
و الات رر جن اها .. 

يحمد بن سنقر س حسين عبد الرحيم علینوه ١ ٠.‏ مب .. 
سيف الدين قلاوون ‏ دكتور حسن الياشا  . .  .  .‏ .ا .۰ 
تانصوه الفورى ‏ دكتور حسمن الياشا ‏ . م .واه 


تج 0 بم 


۱۸ 
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1۳ 
۱۹۳ 


الموضسوع المؤلف 
ایو العباسی أحمد التلتشندى س دكتور حسن الباشا  .‏ هم . ۰ 
عيد الرحمن الجبرتی س محمد مصطفى نجيب وا کو 
الفصل الخامس : المرأة فى مجتمع القاهرة 
آثر المرأة فى فئون القاهرة ‏ دکتور حسن للباشا . هه u. ٠.‏ 
قطر الندى ‏ حسين عبد الرحيم عليوه 
سيدة املك س عبد الرعوف على يوسف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
شجرة الدر ‏ دکتور عبد الرحمن فهمى ۰ ۰ ۰ ۰ 


خوند بركة ل محمد مصطفی نجیب ۰ ۰ ۰ 
الاب الشانی 


فنون القاهرة 
مقدمة ‏ غن القاهرة بين الفنون الاسلامية ‏ دکتور حسن الباشا 
الفصل الاول : العمارة 
العمارة قبل عصر المماليك ‏ دکتور عبد الرحمن فهمى  ٠.  .‏ ء 
العمارة فى عصر الماليك س محمد مصسطفی نجيبا . . . 
العمارة فى العصر العثمانی ‏ محمد مصطفى نجیب . , 
الفصل الثانى : الغنون التشكيلية 
بط هنن عبد ار خر علوت ون رز اعرد حا ا کی مه 
توف د تمدن تفا هچ دم وک و ٩۵‏ در 
اللحت ب عبد الرعوف على يوسف و یی oe‏ انوك أله 
الفصل الثالث : الفنون التطبيقية 
الخسژف ب عبد الرعوف على پوسشقا ,۾ هم هم هم اه 
الفکتتبان س عبد الرعوف على يوسف و و مه ٠‏ منم 
الزجاج ‏ عبد الرعوف على يوسغا 2. ٠»‏ . . 


اليلور الصخرى ‏ دکتور سس سان الباشا ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 0-5 
۱ الخشب والعاج ‏ عبد الرعوف على بوسف ۰ ۳ ۰ ٠‏ 0 / 


العادن ل حسين. عبد الرحیم عليوه 3 
النسسيج ن دكتور عبد :الرحمن فهمى أ ا ی ال بل 
الب اب الثالثك 
آثار القاهرة ' 
الفصل الاول : من أشهر عمائر القاهرة 


جامع عمرو ‏ دکتور حسن الباشا ۰ 5 ۰ 5 ٠‏ ۰ هه 


امع ابن طولون ممست دکتور خسن الباشا ۰ ۰ ۰ 3 : 3 ۰ 


مت 6 س 


الوضوع 


المؤلف 


الج‌ایع آلازهسر سب دکتور عبد الرحمن فين : 


مسجد الصالح طلائع ‏ دکتور عبد الرحمن فهمی 
اسوار التاهرة وانوابها ‏ دکتور عبد الرحمن فهمی 


قلعة الجبل ‏ دکتور عبد الرحمن فهمی 
مسجد الاردانی س محمد مصطفی نجیب 


الفصل الثانی 8 روائع فنية من القاهرة 


ابریق مروان بن محمد س دکتور حسن الباشا 
باب الحاکم بأمر الله دکتور حسمن الباشا 


طبسق غبن ‏ دکتور حسن الباشا 
شمعدان كتيفا س دکتور حسن الباشا 
کرسی الناصر ‏ حسين عبد الرحیم علیوه 


الصنج والاوزان - دکتور عبد الرحمن فهمی 


الحصسلی ‏ حسين عبد الرحيم علیسوه 
الاسطرلاب _. دكتور حسن الباشتا . 
الامتحا اجون فيد ی 
کرسی لصحف س دکتور حسن الباشا 
الملشسكاة ‏ دکتور حسمن الباشا . 
الدواة والمقلية ‏ دکتورحسن الباشسا 
المخرة ‏ دكتور حسن الباشا . 
ال ا فين خسن ات 
عن لانت كور عي نات 


س مهرسن الاشكال 
فهرس الموضوعات 
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لب 14۷ بت 
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رقم الايداع بدار الكتب 
اكلم" / ۱۹۷۰ 


سو سات سے 


مطاخ الاست رام الان 


ماع اترام الارن 


الثمن فى ج٠‏ ع٠م‏ 


